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)سعود بن سلمان بن محمد آل سعود A9‏ 
فهرسة مكتبة الملك قهد الوطنية ائناع النشر 

آل سعودء سعود بن سلمان بن محمد 

موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة . / سعود 


ابن سلمان بن محمد آل سعود - الرياضء؛ ٤٩۹‏ اه 
امج 
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موسوعة العفيدة والأديان 
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المشرف العام 
صاحب السمو الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد آل سعود 
أستاذ العقيدة والمذاهب المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض 


اللجنة العليا للموسوعة 
أ. د. سعود بن عيد العزيز الخلف 
رئيس اللجنة العليا للموسوعة , 
عميد كلبةأصول لين بلجاعة لإسلامية بلنينة اب 


أ. د. حمد بن عبد المحسن التويجري 
أستاذ العقيدة والمذاهب بجامعة الإمام محمد بن سعود 
د. محمد بن عبد العزيز الشايع 
أسناذ العقيدة والمذاهب المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود 


أ.د. عند الله بن دجين السهلسى 
أستاذ العقيدة والمذاهب بجامعة الملك سعود 
د. عبد الله بن عبد العزيز العنقري 
أستاذ العقيدة والمذاهب المساعد بجامعة الملك سعود 


أستاذ العقيدة والمناهب بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


أ. د. سعود ين عبد العزسز الخلف 
عميد كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة سابقا 
. د. سليمان بن محمد الدبييخي 
ستاذ العقيدة والمذاهب بجامعة القصيم 
٠ل‏ عفد الله بن عمر الدميجي 
ستاذ العقيدة والمذاهب بجامعة أم القرى 
أ. د. علي بن محمد الدخيل الل السويلم 
أستاذ العقيدة والمذاشب بجامعة الإمام محمد بن سعود 
د. سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
أستاذ العقيدة والمذاهب المشارك بجامعة الملك سعود 


أ د. سعيد ين محمد معلوي 
أستاذ العقيدة والمذاهب بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
أ. ل. عبد القادر بين محمد عطا صوفي 
أستاذ العقيدة والمذاهب بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
أ. د. عيد الله بن محمد السئد 
أستاذ العقيدة والمذاهب بجامعة الإمام محمد بن سعود 
د. أحمد بن عيد العزيزن القصسر 
أستاذ العقيدة والمذاهب المشارك بجامعة الدمام 


د. محمد باكر يم محمد ياعيد الله 
أستاذالعقيدة والمذاهب المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


د . محمد بن عبد العزيز الشايع 
أستاذ العقيدة والمذاهب المشارك بجامعة الإمام محمل بن سدود 
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۴ 
٥‏ - د. سهل بن رفاع العتيبي 
- د. صالح عبد الله داود 


۷ ۔ د. عبد الرزاق بن محمد بشر 

۸ - د. عيد السميع بن عبد الأول 

٩‏ . د. عبد العزيز بن عبد الله المبدل 

٠‏ - د. عبد الله بن عبد الرحطن الهذيل 

1 9 د. عز الدين مرير 

عبد القادر عبد حرسي 

٣‏ - د. علي بن سعيد بن علي العبيدي ( كأله) 
5 - د. علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 

© 29 د. طوز بتت عبد اللطيف بن كامل كردي 


56 2. د. محمد بن عبد الله مختار 

/اا ‏ د. محمد بن سعيد عثمان طيسة 

۸ - د. محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني 

۹ 2 د. محمد غالب حسان 

| 398. محمد محمدين ين محمد ميل التورستاني 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ربي لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا 
فيه ملء 1 المي و الور ا ل أهل الثناء 
والمجدء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ل ةا عبد الله 
ورسوله معلم البشرية 0 با الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرًا . 

فأحمد الله على فضله وإحسانه وتوفيقه أن يسر إنجاز هذا العمل الكبير الجليل 
«موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرةء القسم الأول: العقيدة». كان 
E‏ ساس > الذين بذلوا طاقتهم في 
الإعداد والتخطيط الدقيق» ثم تكوين اللجان المختلفة» ثم الكتابة والتحكيم 
والمراجعة من المتخصصين» ثم المراجعة العامة في كل الفنون ‏ اللغة والبلاغة 
والتخريج وغيرها » وخاتمة المطاف مراجعة أصحاب السماحة iE‏ 
علناء الآنة اا اة ق أا ر سي عن اه شرا إلى اقض ال تة الد 
تفضلوا بمراجعة ا كاملة أو بعض الأجزاء حسبما سمحت به e‏ 
وبفضل جهود هؤلاء العلماء وطلاب العلمء الذين واصلوا ليلهم بنهارهم» وبذلوا 
سنوات من أوقاتهم» فجمعوا في هذه الموسوعة خلاصة علمهم وتجاربهم 
وخبراتهم» حتى تم هذا العمل وخرجٌ إلى النورء هذا باختصار شديد قصة إعداد هذه 
الموسوعة وإنجازها. 

وهذه الموسوعة موضوعها أشرف العلوم وأساسهاء ولب الدين وقاعدة 
الإيمان» وهو علم العقيدة الإسلاميةء عقيدة السلف الصالح» أصحاب رسول الله كَل 
وأتباعهم إلى يوم الدين» واختضيتها وتولت الإشراف عليها الجمعية العلمية المختصة 
في العقيدة والأديان والفرق والمذاهب» والتي ينتسب لها علماء أفاضل» ونخبة من 
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الباحثين المختصين فى العقيدة والآديان والفرق والمذاهب» وهى «الجمعية العلمية 
السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب»» والتي ا أهم الجمعيات 
العلمية في المملكة العربية السعودية» أحلنا إليها مقترح إعداد الموسوعة» فتحملوا 
على كواهلهم هذه المسؤولية الثقيلة» وهذه الأمانة العظيمة» حتى أنجزوها وأحسنوا 
الإنجاز. 


ومن أهم ما يمير هذه الموسوعة المباركة» أنه شارك في كل مرحلة من مراحل 
أعمالهاء أعيان العالم الإسلامي وعلماؤه» ونوابغ رجاله» على اختلاف الأعراق 
والأجناس» والألوان واللغات» كما هو واضح في أسماء أصحاب السماحة 
والمعالي والفضيلة العلماء المراجعين لهاء وفي أسماء الباحثين والعاملين فيها» فهي 
موسوعة عالمية بكل ما تحمل هذه الكلمة من المعاني» عالمية في جمعها وتأليفهاء 
وإعدادها وإخراجهاء وعالمية في هدفها ونشرهاء ونقلها إلى معظم اللغات الحية - 
في المستقبل القريب -» وبإذن الله تعالى سيتم نشرها إلكتروتيّاء بكل الوسائل 
المتاحة» وإطلاق موقع لهاء يمكن التواصل من خلاله أو من خلال البريد 
الإلكتروني. 


ولا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أزجي خالص الشكر والتقدير والدعاء لكل 
من ساهم في إعداد هذه الموسوعة» من الباحثين والمحكمين والمراجعين» وهيئة 
التحكيم واللجنة العليا للموسوعة» وأصحاب السماحة والمعالي الذين تفضلوا ‏ مع 
كثرة أعمالهم ‏ بمراجعة الموسوعة» كما أقدم جزيل شكري للجمعية العلمية 
السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب ومنسوبيهاء وكل من أعان أو 
سأل عن هذا المشروع المبارك أو ساهم بفكرة أو دعوة صالحة» في هذا العهد 
الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله تعالى. 

وفي الختام لا شك أن الكمال لله وحده» فالموسوعة عمل بشري» يعتريها كل 
ما يعتري أي عمل بشري من النقص والخلل والضعف واختلاف الآراء» وقد جعلتها 
وقمًا لله تعالى» فشارك في هذا الوقف المبارك بسد الخلل» وإكمال النقص» فلا 
تضنٌ علينا بالتواصل مشكورًا ومأجورّاء على عنوان الموسوعة» كما نرحب بكل من 
يريد نشرها بأي وسيلة بشرط أن النشر خيري» وعليه أخذ الموافقة الرسمية من لجنة 
الموسوعة» وسوف تباع بإذن الله تعالى بأقل من سعر التكلفة. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل لوجهه الكريم خالصّاء وأن يفتح له القلوب» 
ويكتب له القبول» وينفع به الناس» ويجزل أجر كل من شارك فيها أو سوف يشارك 
فيها . 

والله الموفق» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

شرف العام 
ل ا ست ا ل 
الايميل : 601512201005660.061) 1210 
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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
لا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى 
له وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرًا . 

أمَا بعدٌ: فإن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء 
حتى أبان لعباده دينهم ووضّحه لهم فهذا الدين العظيم أعظمٍ 0 وأجل نعمة 

الله بها على البشرية» قال الله تعالى: 9# واب أخلك لم ديدخ ومنت عم عمق 
وَرَضِيتُ لَك الْإسْلمْ ويا [المائدة: *]» ويعرف قدر هذه النعمة لنعمة ويقلمها من نطو في 
حال العالم» وما ظهر فيه من أنواع الفساد والانحراف العقدي والخلقي. 

فأساس هذا الدين وقاعدته وأصله: العقيدة الصحيحة الخالية من كل بدعة 
وشائبة ضلال؛ فالعقيدة أساس قبول العمل وسبب النجاة والسعادة فى الدنيا 
والآخرة» وتوحيد الله كك هو أول ما يجب على المكلف فلذا لم يبدأ أ الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ۾ دعوتهم إلا بالتوحيد» قبل الدعوة إلى أي شيء سواه» وعلى 
نهج رسل الله عليهم الصلاة والسلام مضى سلف الأمة الكرام» من الصحابة وي و 
والتابعين وأتباعهم وأئمة ة المسلمين» قرنًا بعد قرن. 

وفي هذا العصر اشتدت الحاجة إلى عرض العقيدة الصحيحة بأسلوب سهل 
ميسره يصل إلى أكبر عدد من المتلقين» » فاتساع شبكة الاتصالات وسرعة نقل 
المعلومات وتطوّر وسائل التواصل بين الناس؛ سهّل لكل واحد نشْرَ معتقداته وأفكاره. 
فكل صاحب فکر أ أو دين أو مبدأ يسخْر هذه الوسائل لبت ما يدعو | إليه» سواء أكان ما 
يدعو إليه حمًا أ م باطلاء فنتج عن ذلك انتشار العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة . 

ا ماسّة إلى إصدار عمل يسد هذه الثغرة» ويذبٌ عن عقيدة الإسلام 


عار 5 5-000 
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الصافية» ويشبع نهم الباحثين عن الحقيقة» تبنّى صاحب السمو الأمير د. سعود بن 
سلمان بن محمد آل سعود أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود ‏ وفقه الله 
مشروع إعداد موسوعة شرعية عقدية» تعرض مسائل العقيدة بطريقة علمية رصينة 
وأسلوب واد 

وقد عرض صاحب UG‏ عار 
اا ا اهب» وبعد موافقة الجمعية عليهاء 00 بماله وجاهه» 

أحال الإشراف عليها وتحريرها إلى الجمعية» وكوّن مجلس إدارة الجمعية «اللجنة 
العلي للموسوعة», التي واصلت اجتماعاتهاء ل للموسوعة بعد 
ا قوري للد بوانت السابقة» وتواصلها مع أصحاب الخبرة» وشكّلت هذه اللجنة 
فريق عملهاء وأشرفت على تنفيذهاء وفق ما سيأتي إيضاحه في البنود الآتية بحول الله. 


© أولا: أقسام الموسوعة: 
تشتمل الموسوعة على أربعة أقسام رئيسة» وهي: 
١‏ - العقيدة. 
الأديان. 
۳ - الفرق. 
٤‏ المذاهب کک 
وما بين يديك أخي القارئ ‏ هو القسم الأولء وأما بقية الأقسام فلا يزال 
العمل جاريًا فيها. 
© ثائيًا: أهداف الموسوعة: 
١‏ - إعداد مرجع شامل في علوم العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب 
المعاصرة» وَفق منهج أهل السنّة والجماعة» يتسم بالشمول والدقة والتوثيق. 
sS 6‏ العلمية والمفاهيم المغلوطة في مسائل 
والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. 
لتقل مرجع ذي مصداقية لدراسة عقيدة الإسلام» بعيدًا عن التشويه 
والمغالطة» يترجم إلى اللغات الحية. 
٤‏ - إثراء المكتبة الإسلامية العقدية بمصدر علمي يجمع بين غزارة المادة 
العلمية» وأصالة المضمون»ء وجودة الصياغة» وعمق الطرح. 


© ثالنًا: الخصائص العامة للموسوعة: 

١‏ الجمع والاستيعاب: اجتهد القائمون على الموسوعة في استقراء المسائل 
المتعلقة بها؛ لجعلها شاملة لأكبر قدر من المواد التي تدخل في موضوعها. 

۲ - الترتيب: رتبت المادة العلمية في الموسوعة ترتيبًا هجائيّاء يقرّب المادة 
المبحوثة لطالبها: 

- التأصيل: اعتمد منهج الكتابة على الجمع بين العرض والنقد على ضوء ما 
د الله وسنة رسوله ية وفهم السلف الصالح. 

0 : أحيلت جميع المعلومات الواردة في الموسوعة إلى مصادرهاء 
ey‏ المصادر الأصيلة. 

SS‏ ت اغ الو فغ اا عونية سا ا ها 
الوضوح والدقة» والتوسط بين الإسهاب الممل والاختصار المخل» والبعد عن 
الغموض والتعقيد 0 بحيث يكون فهمها في متناول المثقفين والباحثين 
المتخصصين على حد سواء. 

> - التجرد في الطرح» والعدل في الحكم: فقد تم الرجوع إلى مصادر الفرق 
والمقالات» وعُرضت أقوالهم من خلالهاء وتمت مناقشتها بمنهج أهل الستّة الذي 
يجمع بين بيان الحق ورحمة الخلق. بعيدًا عن الظلم والتجني . 

۷ سهولة الوصول إلى المعلومات والافادة منها: فقد اعتمد القائمون على 
الموسوعة قالبًا مُوخَذَا لكل مواد الموسوعة؛ لضمان استيعاب ااي المتعلقة بهاء 
وسهولة الوصول إليهاء كما رتبت مواد الموسوعة ترتيبًا هجائيّاء وذْيّلت بفهارس 


كاشفة . 
تعد الباحثين واختلاف a a‏ الدقيقة : فقد شارك في 
كتابة مواد الموسوعة مجموعة من أساتذة | الجامعات في عدد من دول العالم؛ إذ 
شارك في إعدادها أكثر من )۳١‏ عالمًا وباحنّاء من )١5(‏ جنسيةء كما راجعها عددٌ 
من كبار العلماء في العالم الإسلامي» أو أجزاء منها بحسب ما سمحت به 
أوقاتهم . 
٩‏ - التحكيم العلمي: فقد حكمت جميع مو اد الموسوعة من قبل فاحصين 
علميين من ذوي التخصص الدقيق» ثم راجعها بعد ذلك رئيس هيئة التحكيم» 
ذلك تم اختيار عدد من كبار العلماء في العالم الإسلامي لمراجعتها 


ETA. 
#لكل)‎ 


3 رابعًا: مراحل العمل في المشروع: 

١‏ - مرحلة التخطيط. 

۲ - مرحلة الإعداد والصياغة. 

۳ - مرحلة المراجعة والتدقيق . 

> س مرحلة الفهرسة والإخراج. 
© خامسًا: اللجان الرئيسة العاملة في الموسوعة: 

١‏ اللجنة العليا: وهي اللجنة المشرفة على المشروعء والمخوّلة بتشكيل 
اللجان وتكليفهاء وإعداد الخطة العامة واعتماد الخطط الفرعية وتعديلهاء وتقدير 
المكافات» إلى غير ذلك مما يتعلق بعمل الموسوعة. 

۲ - لجنة جمع مواد الموسوعة وتصنيفها: وتضم عددًا من المتخصصين في 
فروع التخصص الدقيقة» وتولت استقراء وتنسيق مواد الموسوعة في جميع أقسامهاء 
وكذا ما يندرج تحتها من مسائل وفق القالب المعتمد. 

۳ - الفرق البحثية: وتتكوّن من عدد كبير من الباحثين»؛ وقد روعي في 
اختيارهم تناسب المواد البحثية مع التخصص الدقيق لهم. 

؛ - لجنة التحكيم: من ذوي التخصص الدقيق والكفاءة» وتولّت تحكيم جميع 
مواد الموسوعة. 

ه - لجنة المراجعة اللغوية: وتتألف من متخصصين في علوم اللغة» وتولت 
المراجعة اللغوية لجميع مواد الموسوعة. 

5 اللجنة الفنية: وتولت أعمال الصف والطباعة والفهرسة والإخراج. 

۷ - اللجنة التَقَيِيّة: تولت تنسيق العمل التّقنىن للموسوعة» ويشمل طباعة 
الموسوعة وتنسيقهاء وإعداد النسخ الإلكترونية» وإنشاء موقع للموسوعة يعلن عنه في 
المستقبل القريب بمشيئة الله . 
© سادسًا: منهح كتابة الموسوعة: 

١‏ - قسّمت مواد الموسوعة إلى ثلاثة أقسام: 

أ المواد الأصلية: وهی التى يستوفى بيانها بمجرد أن تذكر» فلا تذكر تحت 
غيرها. ا 

والأصل في اعتبار المصطلح أصليًا أن يكون جديرًا بالاستقلال» بحيث تجمع 


والالتزام بتفصيل ما يتصل بالمصطلح لا يمنع من إحالة بعض بياناته إلى 
مصطلح أصلي آخر فيما يشتركان فيهء وكذلك إذا كان لعدد من المصطلحات 
الأصلية مصطلح أوسع يشملها كلها. 

ب - المواد الفرعية: وهي المندرجة تحت مصطلح أصليء ولا مانع من 
التعريف به إجمالاء والإحالة إلى موضعه تحت المصطلح الأصلي. 

- المواد الدلالية: وهى المصطلحات التى ذكرت لمجرد الإرشاد إلى 

لوطع a‏ نان ارين المولة مله 
فهذه المصطلحات يقتصر فيها على تحديد مكان بحثها بين مواد الموسوعة. 

؟ ‏ اعتّمد قالب عام لجميع مواد الموسوعة» يضم عناصر المادة المراد الكتابة 
فيهاء لتكون جميع المواد على منوال واحد» ما عدا المصطلحات المتعلقة بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» والصحابة وق الذين وردت في سِيّرهم مسائل عقدية. 
والهدف من اعتماد القالب الموخّد توحيد أسلوب الكتابة في المصطلحات» 
واستيعاب جميع المادة العلمية» وإذا لم تتوفر مادة محددة في أحد عناوين القالب 
فإن هذا العنوان يحذف. 

والقالب المعتمد لهذه الموسوعة كان على النحو التالي: 

١‏ التعريف» ويتضمن التعريف اللغوي والتعريف الشرعي: أ والاصطلاحي» 
وقد روعي في التعريف اللغوي ما يلي: 

- استيفاء التعريف بذكر الاشتقاق اللغوي والمعنى. 

- الالتزام بالمراجع اللغوية الآتية: «مقاييس اللغة» لابن فارس» «تهذيب اللغة» 
للأزهري» «الصحاح» للجوهري» «القاموس المحيط) لزور باق إلا إن رأى 
الباحث فائدة في غيرهاء فلا بأس أن يرجع إليه 

وأما التعريف الشرعي أو الاصطلاحي فقد روعي فيه ما يلي: 


أستيقاء التعريف 
- المصطلح المركب يعرف بصفته مصطلحًا مركبًا دون تعريف كل جزء منه 
على حدة. 


0 


- إذا كان للمصطلح عدد من التعريفات فإنه يختار أجمعها وأشملها وأكثرها 


اختصارًا إذا كانت غير متباينة» فإن كانت متقاربة في القوة ذُكرت جميعًا . 

۲ - العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي أو الاصطلاحي» وروعي فيه ما يلي: 

- استيفاء ذكر العلاقة إن كانت موجودة. 

- تحديد نوع العلاقة: أهي بين المعنى اللغوي والشرعي» أم بين المعنى 
اللغوي والاصطلاحي. 

۳ - سبب التسمية. 

٤‏ - الأسماء الأخرى. 

© الحكم. 

5 - الحقيقة . 

۷ - المنزلة. 

۸ الأهمية. 

٩‏ - الأدلة» وقد روعي فيها الآتي: 

- التنوع في الاستدلال بإيراد أدلة الكتاب والستة وآثار السلف» ودلالة العقل 
والفطرة بما يجلي المسألة» مع الإيجاز قدر الإمكان. 

- عزو الآيات الكريمة في المتن» وتخريج الأحاديث الشريفة والآثار في 
الحاشية» ويكتفى في عزو الأحاديث بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهماء وأما ما 
كان خارجهما فإنه يعزى إلى بقية الكتب التسعة» مع ذكر الحكم عليه من أقوال آهل 
العلم . 

٠‏ - أقوال أهل العلم» وقد روعي فيها ما يلي: 

- التقدم الزمني ما أمكن من جهة» وتنوع المذاهب الفقهية من جهة أخرى» 
دون ذكر الوفاة» ولا يطال في نقل كلام آهل العلم. 

الأمانة العلمية» والدقة في النقل» والتوثيق بالإحالة إلى المصادر الأصلية. 

١‏ الأركان. 

۲ - الشروط. 

۳ _ الأقسام . 

5 المراتب. 

المسائل المتعلقة. 


- الفروق. 
٠٠١7‏ الثمرات. 
۸ 9 الآثار. 
6 الحكمة. 
٠‏ _ مذهب المخالفين» وقد روعي فيه الآتي: 
- ذكره إجمالا . 
- تفصيل الرد عليهم. 
- ذكر الاتجاهات» مثال ذلك: ينفى هذه الصفة الجهمية والمعتزلة. 
- ذكر مرجعين أو ثلاثة لكل فرقة. 
١‏ _ المصادر والمراجعء وروعى فيها الا 
- في نهاية المادة إحالة عامة» ويذكر فيها عشرة مراجع على الأقلء إلا إذا لم 


يجد الباحث للمادة التي يبحث فيها عشرة مراجع فإنه لا يلرّم بالتقيد بهذا العدد. 


- ذكر المراجع المهمة الموضحة للمعلومات المرتبطة بالمادة كلهاء وليس 


مراجع المعلومات الخاصة التي كتبت في المصطلح. 


- رتبت المراجع هجائيًا . 
- ذكر اسم المؤلف مختصرًا في الإحالة. 
إذا كانت الإحالة إلى ماهر ريه المادة ‏ مثل: كتاب الرؤية 


سحن لبان الي ا بار لطضعق وأما في 
غير ذلك؛ فتذكر معلومات الطبعة في المرة الأولى التي يرد فيها اسم اكات جار 


اام 0 


000 0 ل اوو 3 0 


استدراكها فى ب لاحقة إن شاء الله تعالى على وسائل التواصل السابقة في 
تقديم المشرف العام . 


صاب الله وسلم وبارك على نا محمد وعلى آله و صححيه وسلم. 


عا بألسَمَاحَة وَامَاليوَالمَضِيلَة 
١‏ اذ رَاجَعُوا الموسوعة أؤْيعضٍالالجزاء 


١‏ - معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» وزير الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 

۲ - معالي الشيخ أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. عضو هيئة كبار 
العلماء. ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية شايفا 

*- معالي الشيخ أ. د. صالح بن عبد الله بن حميد» عضو هيئّة كبار 
العلماءء وإمام الحرم المكي الشريف. 

٤‏ - سماحة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي. مفتي عام موريتانياء وإمام 
الجامع الكبير. 

ه - سماحة الشيخ أ. د. أحمد بن محمد هليلء وزير الأوقاف في المملكة 
الأردنية الهاشمية سابقًا. 

5 - أ. د. محمود محمد مزروعة: أستاذ العقيدة والأديان بجامعة الأزهر. 


۷- د. صهيب حسن عيد الغفار» رئيس جمعية القرآنء لندن ‏ بريطانياء 
وعضو المجلس الأوربي للافتاء. 


ع 


جی ی ںی 
لے ین ازو ںی 


WWW.MOSWwWaArat. COM 


س زار زحد آل الع 


30 7 را 5 5 7 ر ر ت 
ررر ؤرب ال رة رالركوة واب رياد في المرلرة اة السعرريّة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ وبعد: 

لقد حظي كل فنَّ من فنون العلم بجمع مُصطلحات خاصّة به وحظي كل فرع 
من بر الل الواحد بجمع ما يخصّه من مصطلحات لا يُشاركه في معناها الخاص 
ره وات أشيزك العلوم ما يتل اوخيد الله تعالى في عبادتهء وربوبيّته وأسمائه 
وصفاتهء والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر مما ترتكز عليه سائر 
مسائل الاعتقاد» وهذا الفنٌ الشريف له ألفاظ ومُصطلحات تخصّه أكثرٌ من غيره من 
الفنون»-وركما تانر بها ولهدا اتعفل الباحثون في جمع ألفاظ الاعتقاد» واختلفت 
حدودهم. 

ولا لالعت موسوعة الد والأجوانة والعرق#والمد هب المعاصرة التي أعدّها 
دتري المخسطين مر اميك AA‏ ا يشازكين) وتيا 
أوسع كُتب الفهارس والمعاجم العقديّة حدوداء ومن أكثرها مادةً وألفاظًا. 
۰ ل عور O‏ وات ل اس د ب لقي وي 
باقتراح فكرة الموسوعة؛ وعَرْض عمل المشروع على الجمعيّة العلميّة السعودية لعلوم 
العقيدة» والتي جمعت أقلامًا من الداخل ا مرتكزةٌ على 
عقيدة أهل السنة والجماعةء وتجعل ذهنّ قارئها تتمثّلٌ فيه حقيقةٌ کون العلم رحمًا 
بين أهله» وحقيقة أن توحيد ربٌ العالمين ‏ وهو رأس العلم ‏ خير جامعة» وأقوى 
زابظة, 


شكر الله لصاحب السموٌ الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد آل موو ا 
العقيدة والمذاهب المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود 
بالرياض» وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للموسوعة» ورئيس وأعضاء 
هيئة تحكيم الموسوعة» والباحثين المشاركين فى كتابتها وإعدادها. 

وأسأل الله تعالى أن يجزيّهم خير الجزاء على هذا العمل الجليل وأن يعم بنفعه 
المسلمين» 4 كما أشأله سبحانه أن يعينهم على إتمامه. 

وصلى الله على ا عند برغل آله وص رس 


وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد 


صا بز ندا ور تت 


Foe 5- 
`: . 


3 ا 0 
ايا ا ا اا ا ا اا 110 
اجاح ا 1م 
5 رھ عجرن کک 
بك 


زللئفة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

لقد حظي كل فن من فنون العلم بجمع مُصطلحات خاصة به > وحظي كل فرع من فروع الفن 
الواحد بجمع ما يخصه من مصطلحات لا يُشاركه ‏ معناها الخاص غيره ؛ وإنّ أشرف العلوم ما يتصل 
بتوحيد الله تعالى # عبادته » وربوبيّته وأسماءه وصفاته ؛ والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم 
الآخر مما ترتكز عليه سائر مسائل الاعتقاد » وهذا الف الشريف له ألفاظ ومُصطلحات تخصّه أكثرٌ 
من غيره من الفنون » وربما يستاثر بها » ولبذا اشتفل الباحثون .2# جمع ألفاظ الاعتقاد » واختلفت حدودهم . 

ونا طالعتُ موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة التي أعدها نُخبةٌ من المختصّين » 
وراجعها وحكمها لجنة من أساتذة وأساتذة مشاركين ؛ وجدتها أوسع كتب الفهارس والمعاجم العقديّة 
حدودًا » ومن أكثرها مادة وألفاظًا . 

ولقد أحسن صاحب السموّ الأمير د . سعود بن سلمان بن محمد آل سعود باقتراح فكرة الموسوعة › 
وعَرْض عمل المشروع على الجمعيّة العلميّة السعودية لعلوم العقيدة » والتي جمعت أقلامًا من الداخل 
والخارج لتكتب موسوعة مرتكزة على عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ وتجعل ذهنٌ قارئها تتمثّلُ فيه حقيقةٌ 
كون العلم رحما بين أهله » وحقيقة أن توحيد رب العالمين - وهو رأس العلم - خير جامعة » وأقوى رابطة . 

شكر الله لصاحب السموّ الأميرد . سعود بن سلمان بن محمد آل سعود أستاذ العقيدة والمذاهب 
المشارك 4 قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض › وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة 
العليا للموسوعة ٠‏ ورئيس وأعضاء هيئة تحكيم الموسوعة » والباحثين المشاركين ج كتابتها وإعدادها . 

امال الله تملا أن زيه م خير الجزاء عل هذا العمل الخليل وان يعم بتقسه المشلميق:: 
كما أسأله سبحانه أن يعينهم على إتمامه . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 


ضرقي لا العلاء وزرا السَرْن ١‏ لإسلاميّة واد تار 
في المكة الي السعر رساب 


سود ٠‏ 
9 
راس 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: 

فقد سررت كثيرًا حينما وصلتني نسخة من هذه الموسوعة المباركة» والتي 
أشرفت على جمعها وإصدارها الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفرق 
والأديان والمذاهب. 

وكان لصاحب السمو الأمير الفاضل سعود بن سلمان بن محمد آل سعودء 
الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعودء اهتمام بهذه الموسوعة ومتابعة لهاء فله 
ولزملائه في الجمعية الشكر والتقديرء والدعاء الخالص لله 4# أن يعظم لهم الأجر 
والمثوبة» وأن يوفقهم إلى مزيدٍ من خدمة الإسلام والمسلمين. 

ولا يستغرب أن تصدر هذه الموسوعة المباركة في المملكة العربية السعودية» 
وبجهد من أبنائها . 

فالمملكة متنزل رسالة الإسلام الخالدة على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ورحمة الله للعالمين أجمعين» رسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله» عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم . ۰ 

ومن المملكة انطلق الإسلامء حمله أبناؤها البررة إلى العالم أجمع ؛ فهدى الله 
به البشرء وجمعهم على إفراد الله بالعبادة» وطاعته فيما أمرء والابتعاد عما نهى عنه 
وزجر. 

وتتميز المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وإلى الآن» والحمد لله بقيامها 


Fo he. 


على الكتاب والستّة» وفق فهم السلف الصالح. وتطبيق شرع الله وخدمة الحرمين 
الشريفين وقاصديهماء والإسلام والمسلمين حيثما كانوا. 

وهذه خصوصية لا توجد في غيرها من الدول والمجتمعات. 

والعقيدة في الإسلام» هي أساس الدين» وهي الإيمان الحقء ومرقه ها 
الأعمال الصالحة. وتصلح بذلك أ أحوال المسلمين في دنياهم وأ خراهم . 

براح با لوالار رد A a‏ و 
نزول الوحي على محمد ييي في مكة المكرمة» واستمرار المسيرة المباركة في المدينة 
المنورة في العهد النبوي» ثم في عهد الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم وأرضاهم. 
فى الدول الإسلامية المتتابعة» على اختلافي بينها 00 000 

وإعطاء العقيدة الإسلامية وعلومهاء ومصادرها من لله ييل وسنّة 
رسوله ي وإجماع المسلمين» إعطاؤها الأهمية e a‏ لعلماء 
المسلمين وأئمتهم» واضح كل الوضوح في سير العلماء وتاريخهم وما صدر من 
مؤلفات ورسائل لا تحصى في مختلف العصور والأماكن. 

وفي الوقت الحاضر تخصصت كليات وأقسام ومراكز في ذلك. 

ومن نتائج ذلك أن معظم المسلمين» والحمد لله في التاريخ الإسلامي» وإلى 
الآن على منهج أهل السّنّةَ والجماعة في قضايا الاعتقاد خاصة» وإن ضعفت في 
بعض الفترات والأماكن. 

ومن آثار ذلك وضوح الرؤية في المواقف من الفِرّق والطوائف التي لم تتقيد 
بمنهج أهل السنة والجماعة» سواء في مواقف ولاة الأمر منهم» أم مواقف العلماءء 
وعامة المسلمين» والحرص على هدايتهم وعودتهم للمنهج الحق» وهو ما كان عليه 
رسولنا ياء وصحابته الكرام» وسلف الأمة الصالح. 

وإذا تأمل الإنسان بموضوعية وعدل وأمانة أسباب خروج تلك الفِرّق والطوائف 
عن المنهج الحق» أدرك بيقين أنها نتائج لفهم خاطئ» وتصرفات فردية لظروف 
خاصة» وأن لأعداء الإسلام والمسلمين أثرًا قويا في ذلك. 

ولو أن الأمة الإسلامية: ولاة الأمرء والعلماء والمثقفين» والإعلاميين» وذوي 
الشأن والتأثيرء قاموا بما يجب عليهم تجاه عقيدتهم ودينهم» واجتمعوا عليهاء 
وتحاكموا وفق شرع الله» لما كان لهذه الطوائف والفِرّق تأثيرها في المجتمعات 
الإسلامية» التي تعج الآن بالفتن والخلاف والطائفية. 
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ولن نيأس - بإذن الله من مواجهة التحديات واجتماع الكلمة» وعودة 
المسلمين إلى مكانتهم وشأنهم وحضارتهم» مصدر اعتزازهم وفخرهم. 

لقد سررت بالاطلاع على بعض الموضوعات في هذه الموسوعة المباركة. 

والأمل كبير أن تكون وافية فى مجالهاء مفيدة لكلّ من أراد التعرّف على 
ال لح وا اء اليج حدر ةا فى الفاريخ الاسلامي 

أراد التعرّف على المواقف المخالفة لهم وأسبابهاء وإيضاح الحق في 

ذلك. 

أداء لأمانة العلم» وتمشّكًا بالمنهج الحقء ومعرفة من يسيئون للإسلام وأهله 
مستندين على أدلة غير صحيحة. 

وهذه رسالة أهل العلم في الإسلام؛ فالعلماء ورثة الأنبياء» وفضلهم كبير 
ومكانتهم عالية» كما في حديث أبي الدرداء و#نه: «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمّاء سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة» وإن الملوت اف اعيهها كدالب العلم 
رضًا بما يصنعء وإن العالم ليستغفر له من ف في السموات ومن في الأرض» حتى 1 
الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وان 
العلماء ورثة الأنبياء» لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثو | العلمء واقية أله شفط 
وافر). 

وإذا قام العلماء بواجبهم في العلم الشرعي» بيانًا له ودعوة إليه» وعملًا به 
وبخاصة في أمر العقيدة» وتوحيد الله في عبادته» جوهر الرسالات الإلهية كلهاء وما 
ان علي وا الله 

إذا قارا بالك قلت الح والشركيات» وتحققة اخشية اله في تقون 
المسلمين» وابتعدوا عن الفتن والخلاف والمعاصي . 

إن الأمل كبير أن تكون هذه الموسوعة مرجمًا متميرًا في علوم الأديان والفِرّق 
والمذاهب» وتصحيح الأخطاء والمفاهيم المغلوطة. 

وذلك من خلال استقراء المسائل العقدية» وتسهيل معرفتها للباحثين» وتوثيق 
النقول بأمانة وموضوعية وعدل» وتوضح ما يحتاج إلى توضيح . 

وأن مشاركة عدد من الباحثين المتخصصين من عدد من الدول تتميز به هذه 
الموسوعة» مما يعطيها تداولًا أوسع» واستفادة أكثرء باعتبار أن المسلمين أمة 


واحدة. 


ومن مزاياها الواضحة: تحكيم أبحاثها من قبل متخصصين» وتوفّر عدد من 
اللجان في ذلك. 

كل ذلك يطمئن الباحثين والمستفيدين منها. 

وإننا لنحمد الله ونشكره أننا في ظل دولة قامت على الكتاب والستةء واعتنت 
بما كان عليه سلف الأمة الصالح عقيدة وشريعةء إيمانًا وعملّا ودعوة. 

أسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين» الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود» وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز آل سعودء وأن يوفقهما وأعواتهما إلى ما يحبه ویرضاه» مما يخدم 
المسلمين» ويعمق إيمانهم على الصراط المستقيم» ويجمع كلمتهم على الحق. 

وأن يحفظ مملكتناء وبلاد المسلمين كافة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وأكرر شكري للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والقائمين 
عليهاء وأشكر الباحثين والمسهمين بآرائهم وإشادتهم بهذه الموسوعة» مقدرًا لسمو 
الأمير سعود بن سلمان بن محمد» جهده وحرصه على ما فيه الخير. 

ساتلا الله أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم» متَّبعين في ذلك 
إمامنا وقدوتناء محمد بن عبد الله» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


د. عند الله عند انين ري 
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أد. صَايح عبد أله ر جیه د 
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وه ل لدم 7 م وس 3 از 
عضر تة لبا رالعاماء , راا ارم اللي السريف 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 
فإن المسلم ينطلق من عقيدته الإسلامية» ترسم له معالم صليّه بالله تعالى 
وبالحياة والأحياء والكون من حولهء وعليها تقوم أحكام الشريعة والنظام والأخلاق 
وفي كل جوانب الحياة» كما يضبط كل حركته بضوابهاء وتفسّر الحكمة من خلقه 
ونشاته وغایټه» ومصيره. 
إنها عقيدة ربانيةٌ من عند الله مبرأةٌ من النقصء سالمةٌ من العيب» بعيدةٌ عن 
لحيف والظلمء وقد قال عر شأنه في هذا الدين العظيم : الوم كلت لمم دين 
ا یکم يعَمَتى وَرَضِيتٌ لك آلا ملم ويا [المائدة: *]؛ فدين أكمله فلن ينقص 
أبدّاء ودين رضيه فلن يسخط عليه أب ا وفي شموله وعمومهء قال في محكم تنزيله : 
وان إن شه له ام ادل وخسن عاق ذى الْقْرت وَيَنْعى عن الفحشاء اشڪر وای 
َك لملم تذکررت 46 [الحل: .]٠۰‏ 
عقيدة ا تتغيرٌ ولا تتبدل» فهي خير لأنفسناء والسعادة تكمنٌ في تنفيذهاء 
والشقاءَ في تركها والإعراض عنهاء والخير البرك والسعادةٌ والتوفيق والتسديد في 
التزامها وتطبيق منهجها. قال تعالى: وَلَوْ أن أَهْرَ هل القرق ١‏ منوا وأتَقوا لتخا ر 
ركب ين لماي والأرض کن کا َأَمَدْتَهُم با ڪا يبون 4 [الأعراف 
۲ وقال تعالى: ولو نهم فعلوا ما وعَظون يوي کہ حا هب َد تَيْيثًا © ورد 
ھم من اتا اجا عَظِيمًا 0 صما مُسَيَقِيمًا @4 1 [الساء: ٦‏ ۸]. 
وإن إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة من أصول العقيدة»› يرتقي بالمؤمن في ځلقه 


وتفكيره» ويسلم من زيغ القلوب وانحراف ف الأهواء وظلمات الجهل وأوهام الخرافة» 
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ومن المحتالين والدّجَالِين وأحبار السوء ورهبانه» ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. 

التوحيد الخالص المخلص يحفظ الإنسان من الانفلات بلا قيد ولا ضابط. 
ا يقول المولى 32: ابل من اسم وهه له وهر يسن حك اجر 
عند ریو ولا حَوْقُ يهم ولا هم روت( 4O‏ [البقرة: .]١١١‏ 

ولا يتحقق الفلاح والسعادة والسرور في الدارين إلا بالعلم بهذه العقيدة» 
والقيام بها قولا وعملا واعتقادٌاء ثم التفقّه في ال ل والعمل بها. 
قال شيخ الإسلام اتن تيمية نه : «والمقصود هنأ: أن السعادة التي هي كمال 
البهجة والسرور واللذة ليس هي نفس العلمء ولا تحصل بمجرد العلم؛ بل العلم 
ا ل العلم باه وبأمره. كما قال النبي في الحديث المتفق على 
صحته : (مَنْ يرد الله به حيرا بمَقَهه بفقهه في الدين». 

فكل من أراد الله به خيرّاء فلا بد أن يفقّهه في الدين» فمن لم يفقّهه في الدين لم 
يرد به خيرّاء فليس كل من فقّهه في الدين قد أراد به خيرًا؛ بل لا بد مع الفقه في الدين 
من العمل بهء فالفقه في الدين شرط في حصول الفلاح» فلا بذ من معرفة الرب - تعالى -» 
ولا بد مع معرفته من عبادته» والنعيم واللذة حاصل بذلك» لا شولك . 

أما اسم العقيدة فلم تجر به أقلام العلماء المتقدمين ولم يظهر في استعمالهم 
كاصطلاح لهذا العلم» انما استعملوا ما يدل غليها ؛ كالسئة والشتريعة والايحان» كما 
في عناوين مصنفاتهم في ذلك» وإن كان لفظ العقيدة يعبر بمشتقاته عما يدل على جزم 
القلب واطمئنانه في أقوال الصحابة واستعمالات التابعين ومن جاء بعدهم» ولعل أول 

تن البتيل لنظة المتردة كاصطلئح ی ددع يكن د والله أعلم ‏ أولهم: الإمام أبا 
عثمان الصابوني اه في عنوان كتابه : «عقيدة السلف | أصحاب الحديث). 

هذا؛ وقد اعتنى علماء E‏ وريهةا الخ العطبم | أا ما كان اسمه؛ 
فألّمُوا فيه المختصرات المطولات تحقيقًا لأصول الدين ومبانيه» وامتد هذا التدوين 
إلى وقتنا الحاضر. 

وقد استقرأ بعض الباحثين دواعى وبواعث تدوين العقيدة فكان محصل ما 
توصلوا إليه الآتي: ۰ 

أولا: رغبة طلاب العلم والمهتمين من العلماء التأليف في مسألة أو نازلة 


.۲٦٦/۲ الصفدية‎ )١( 
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علمية أو الرد على شبهات بعض أهل الزيغ ونحو ذلك» وهذا كثيرًا ما يصرحون به 
في بداية مصنفاتهم بيانا لبواعث التصنيف . 

ثانيًا: انتشار مذاهب أهل البدع ومقالاتهم فلم يسع العلماء من أهل السّنَّة السكوت» 
فصدعوا بالحق وأفاضوا في البيان حتى لا يغتر العامة والدهماء بمثل هذه الشبهات . 

النًا: الجهل ببعض المسائل وعدم التفريق بين الأصول الكبار التي لا يعذر فيها 
بالجهل وبين المسائل التى للنظر والاجتهاد فيها مجال» فحصلت الفرقة والشقاق» 
تاعتاح اهل ال اب فى ى قلف ان لباق ادق ريق ادف 

رابعًا: قصد بعض الأئمة إلى بيان عقيدته حتى لا ينسب إليه شيء لم يقل به 
خاصةء وأن من عادة أهل البدع الكذب على أئمة أهل السّنّهةَ وعلمائهم. 

خامسًا: تعرّض بعض أهل العلم لبعض الفتن والأحداث التي تدعوه إلى بيان 
موقفه الصحيح من بعض القضايا العقدية» ولعل المثل الذي يستحضر دائمًا فتنة اللفظ 
التي أوذي بسببها الإمام البخاري» ومن أجلها آلف كتابه العظيم: «خلق أفعال العباد» 
حتى يبيّن الحق في المسألة ويرد التهمة عن نفسه أداءً منه للأمانة وإبراءً للذمة. 

سادسًا: خشية ضياع العلم بسبب موت العلماء من الصحابة ومن بعدهم 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

سابعًا: دور الحكام والأمراء في توجيه العلماء لتدوين العلم أو التأليف عمومًا. 

ثامئًا: المؤثرات الخارجية من احتكاك المسلمين بغيرهم من أهل الملل 
والنحل» ولا سيما بعد الفتح الإسلامي الكبير لبلدان الدنيا. 

تاسعًا: مسائل العقيدة المستجدة» ومن أهمها: مسائل الصفات» وما يتعلق 
بالإيمان ومسائل القضاء والقدرء فهذه المسائل العظيمة وغيرهاء كانت دافعًا قويًا 
وباعثا لأهل العلم ليبيّوا الحق فيها. 

وظلين كجذى كلك النرافيق AP OEE SS‏ ديك طريققيا 
وعرض محتواها؛ فمن أنواع المؤلفات في علم العقيدة: المؤلفات الشاملة لأبواب 
العقيدة» والمؤلفات في باب معين من أبواب الاعتقادء أو مسألة خاصة من مسائله» 
والمؤلفات في ذكر البدع والتحذير منها والردل على المبتدعة. 

رادت غاي آهل ا لا حفاص .إلى تن الأعمال الشعولة فى تدوينهاء- ومن 
أجل تلك العناية» جاء تدوين O E‏ لأصول العلم 
ومصطلحاته» ومسالك العلماء فيه» وتجلية مضامينه وفق عرض مدروس» كاشف 


لذلك العلم ومسائله في قالب علمي يسهل معه الوصول للمعلومة» وبصياغات ميسّرة 
للباحثين التصور والفهم» وقد يكون هذا مما اختص بها عصرنا لتوسّع العلوم 
والمعارف» وتنوّع المصادر» وتقريب الوصول إليهاء وسهولة الا 

- الأعمال: «موسوعة العقيدة والأديان والفرّق والمذاهب المعاصرة». 
الصادرة عن الجمعية العلمية | السعودية لعلوم ا لعقيدة والأديان والْفِرّق والمذاهب» 
i‏ الام الد كر تحرو اا ون مةه آل سعود 
- حفظه الله - فهو عمل علمي متين في فکرته» وموضوعاته» وترتيبه» وصياغته. 

وهذا العمل بلا شك عمل ريادي يبرز الدور العلمي والعملي للجمعيات 
العابلة لمعيف E‏ تيه بعلم N‏ المؤسسي في يناه الل 
وخدمتهء فإن الأفكار والمشاريع العلمية الرائدة هي التي تحقق رغبات المهتمين 
والمتخصصين من حيث التواصل المعرفي والبناء الق تكن قاصد للتعلّم والتعليم. 

ومن وقف على أهداف هذه الموسوعةء وخصائصهاء ومراحل العمل يهاء 
ومنهج تدوينها أدرك مقدار الجهد المبذول فيهاء لا حرم الله القائمين عليها الا 
والمثوبة والرفعة في الداري 

وأشكر الله تعالى أن وفق المشرف 0 عا تحني الحو ا م 
اكز روي E‏ - لهذه الفكرة الرائدة» فهي 
لبنة علمية في جدار | لحفظ والتحصين لمنهج أهل لكنة والتححاعة»: فنا أشكر الله 
على تسديده لأعضاء اللجان امسن يداد الفضيلة» والفنيين في هذا 
المشروع في عملهم» وأسأله تعالى أن يتمه على الوجه الذي يرضيه. 

كما أشيد بالجهود المبذولة من «الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفِرّق والمذاهب». فيما يعزز عقيدة أهل السُِّنَّهَ والجماعة بياناء وتأصيلاء 
وتقريبًا لعموم المسلمين تحقيقًا لوحدة الأمة واجتماع صفها على كتاب الله وسّنَّة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وفق منهج السلف الصالح. 

ساتلا المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله 
وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


د. صا بزعتدا 


ايم 


Orv 


زرو روید ل z۹‏ 
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ات سسا کک 
الیکا پاش ۳ 7 
E‏ 
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لاني بعده وبعد: 


فإن المسلم ينطلق من عقيدته الإسلامية» ترسم له معالم صلتِه بالله تعالى وبالحياة والأحياء 
والكونٍ من حوله» وعليها تقوم أحكام الشريعة والنظام والأحلاق وفي كل حوانب الحياة» كما 
يضبط کل حركته بضوابطهاء وتفسّر الحكمة من حلقه ونشأته وغایته» و مصیره». 

انما عقيدة ربانيةٌ من عند الله مبرأةٌ من النقص» سالمةٌ من العيب» بعيدةٌ يعن الحيف والظلم» 
وقد قال عز شأنه في هذا الدين العظيم  :‏ ... الْيَوْمَ أكملث لَكُمْ يكم وَأحَمْتْ قث عَلَْكُمْ غق 
وَرَضيت كم الإسلام دِيئًا 1 (۳) سورة ة المائدة. فدين أكمله فلن ينقصٍ اد ودين رضيه فلن 
يسخط عليه ابد وي شوله وعمومه قال في حك تنزيله: [ إن الله يأ مر بِالْعَدْلٍ وَالإحْسَانٍ وَإِينَاء 
ذي ارق وَيَنْهَى عَنٍ القختاء والمنكر والْبني يَعظكُع لعَلَكمْ ئون ر )۹٠(‏ سورة النحل. 

عقيدة لا تتغيرٌ ولا تتبدل» فهي حير لأنفسناء والسعادةً تكم في تنفيذهاء والشقَاءَ في تركها 
يي عنهاء والخيرٌ والبركةٌ والسعادة والتوفيق والتسديد في التزامها وتطبيق منهجها: قال تعالى: 
ولو أذ أل الْقُرَى آمئُوا وَاتَمَوا متا عَلَيهمْ برگاتِ متاو َالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَدَبُوا فأحَدْنَامُمْ 
5 كَانُوا يَكْسِبُونَ . (الأعراف :1( برقال تعالي: ولو َه هم فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ حير يرا م 
وَأََدّ تَنِينًا (17) ودا لاتيتاهُم س لذن أَجْرا 2 (07) داهم صِراطًا مقي 
(النساء: 55-/709). 


وإن إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة من أصول العقيدة» يرتقي بالمؤمن في خُلّقه وتفكيره» 

0 من زيغ القلوب وات الأهواء وظلمات اجهل وأوهام الخرافة» ومن احتالين والدجالين 
وأحبار السوء ورهبانه» تمن يد يشترون بآيات الله تنا قليلا. 

التوحيد الخالص المخلص يحفظ الإنسان من الانفلات بلا قيد أو ضابط. وف الكتاب 0 

يقول المولى حل وعلا: ( بآى من أ لم وَحهة لله وو تخي فل زه عند ر ولا وف ابيع ولا 
هم يرون (البقرة:1١١1)‏ 

ولايتحقق الفلاح والسعادة والسرور ي الدارين . اللا بالعلم r:‏ العقيدة» والفيام كما قولاً وعملاً 
واعتقاداً» ثم التفقه في الشريعة المبنية عليها والعمل بحاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله- :" 
والمقصود هنا أن السعادة التي هي كمال البهجة والسرور واللذة ليس هي نفس العلم » ولا تحصل 
بمجرد العلم » بل العلم شرط فيها » » بل لا بد من العلم بالله » وبأمره » كما قال النبي في الحديث 
المتفق على صحته : ( ن برد الله به حيرا ية مهه في الدّينٍ ) . 


إا کا 

فكل من أراد الله به حيرا » فلا بد أن يفقهه في الدين » فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به حيرا 
> وليس كل من فقهه في الدين قد أراد به حي » بل لا بد مع الفقه في الدين من العمل به ١‏ فالفقه 
في الدين شرط في حصول الفلاح » فلا بد من معرفة الرب - تعالى - » ولا بد مع معرفته من 
عبادته » والنعيم واللذة حاصل بذلك » لا أنه هو ذلك" (الصفدية» 577/97). 

أما ما اسم العقيده فلم بحر به أقلام العلماء المتقدمين ولم يظهر في استعمالهم كاصطلاح لهذ 
العلى وإنما استعملوا ستعملوا ما يدل عليهاء كالسنة والشريعة» لع كان علون ماف ف الك 
وإن كان لفظ العقيدة يعبر بمشتقاته عما يدل على جزم | لقلب واطمتنانه في أقوال الصحابة 
ومان التابعين ومن جاء بعدهم» ولعل من اول من استعمل لفظة العقيدة كاصطلاح علمي 


ن ل يكن وال اعلم اوم الإمام أبا عثمان الصابوني - رجه الله- في عنوان كتابه: (عقيدة السلف 


الطرلات : ا ا 5 ومبانيه» وامتد هذا ا إل اوقتا الا 


وقد استقرا ب بعض الباحثئين دواعي وبواعث تدوين العقيد فكان ممصل ما توصلوا إليه الآني: 
أولةٌ: رغبة طلاب العلم والمهتمين من العلماء التأليف في مسالة أو نازلة علمية أ و الرد على 


شبهات بعض أهل الزيخ وتو ذلك وهذا كتا ما يصرحون به في بداية مصنفاتهم ييانا لبواعت 
التصنيف. 


ثانياً: انتشار مذاهب آهل البدع ومقالاتحم فلم يسع العلماء من أهل السنة السكوت» فصدعوا 
بالحق وأفاضوا في البيان حت لا يغتر العامة والدهماء بمثل هذه الشبهات. 
ثالتاً: اجهل ببعض المسائل وعدم التفريق بين الأصول الكبار التي لا يعذر فيها بالجهل وبين 
المسائل التي للنظر والاحتهاد فيها جال فحصلت الفرقة والشقاق فاحتاج أهل العلم للتأليف في بعض 
تلك المسائل لبيان الحق وتضييق الخلاف. 
رابعاً: قصل بعض الأثمةالى بيان عقيدته حتى لا ينسب إليه شيء لم يقل به حاصة وأن من 
عادة أهل البدع الكذب على أئمة أ هل السنة وعلمائهم. 


خامساً: تعض بعض أهل العلم لبعض الفتن والأحداث التي تدعوه إلى بيان موقفه الصحيح 
من بعض القضايا العقدية ولعل المثل الذي يستحضر دائماً فتنة اللفظ التي أوذي بسببها الإمام | 


ا 
ا وك س 0 


لبخاري ومن أحلها ألف كتابه العظيم ((حلق أفعال العباد)) حت يبين الحق في المسألة ويرد 
التهمة عن نفسه أداءٌ منه للأمانة وإبرا ۽ للذمة. 


سادساً: احشية ضيا اع العلم بسبب موت العلماء من الصحابة ومن ع بعدهم رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

سابعاً: دور ع والأماء في توحيه العلماء لتدوين ن العلم أو التأليف ف عمو 
الفتح السلا اک لبلدان 0 

تاسعاً: مسائل العقيدة المستحدة ومن أهمها مسائل الصفات» وما يتعلق بالإبمان ومسائل 
القضاء والقدرء فهذه المسائل العظيمة» وغيرها كانت دافعاً قوياً وباعثاً لاهل العلم ليبينوا احق فيها 


وعلى تعدد تلك البواعث تنوعت المؤلفات ف العقيدة من حيث طريقتها وعرض متواهاء فمن 
أنواع المؤلفات في علم العقيدة: المؤلفات الشاملة لأبواب العقيدة ومنهاء والمولفات في باب معين من 


أبواب الاعتقادء أو مسألة خاصة من مسائله, والمؤلفات في ذكر البدع والتحذير منها والرد على 
المبتدعة. 


وامتدت عناية أهل الاختصاص إلى تبني الأعمال الشمولية في تدوينهاء ومن أجل تلك 
العنايةء جاء تدوين ا لموسوعات العلمية الجامعة لأصول العلم ومصطلحاته» ومسالك العلماء فية 
وتحلية مضامينه) وفق عرض مدروس» كاشف لذلك العلم ومسائلة» ي قالب علمي يسهل معة 
الوصول للمعلومة» وبصياغات ميسرة للباحثين التصور والفهم » وقد يكون هذا مما احتص بما عصرنا 
لتوسع العلوم والمعارف» وتنوع المصادر» وتقريب الوصول إليهاء وسهولة استعمانها. 

ومن تلك الأعمال (موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة), الصادرة عن 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب» بإشراف صاحب السمو الأمير 
الدكتور/ سعود بن سلمان بن محمد آل سعود - حفظه الله- فهو عمل علمي متين في فکرته» 
وموضوعاته» وترتیبه» وصياغته. 
وهذا العمل بلا شاك» عمل ريادي يرز الدور العلمي والعملي للجمعيات أ لعلمية المتتخصصة؛ كما 
يعكس | ثر الجحهد العلمي الجماعي الموسسي ٿي بناء العلم وحدمتف فإن الأفكار والمشاريع العلمية 
الرائدة هي التي تحقق رغبات المهتمين والمتخخصصين من حيث التواصل المعرق والبتاء العلمي لكل 
قاصد للم والتعليم. 


FT, 
نه‎ e 
زک و‎ 


اسا ر 
RY‏ 
ومن وقف على أهداف هذه 5 وحصائصهاء ومراحل العمل فيهاء ومنهج تدوينها أدرك 
مقدار اللجهد المبذول فیهاء لا حرم الله لله القائمين عليها الأجر والمثوبة والرفعة ق 0 

وأشكر الله تعالى أن وفق المشرف العام على الموسوعة صاحب السمو الأمير الدكتور/ سعود 
اك ب ا بح الال كي الفكرة الرائدة» فهي لبنة علمية في جدار الحفظ 
والتحصين لمنهج أهل السنة والجماعة, كما أشكر الله على تسدیده لأعضاء ١‏ اللجان والباحثين من 
أصحاب الفضيلة؛ والفنيين في هذا المشروع في عملهم وأسأله تعالى أن يتمه على الوحه الذي 
يرضيه. 

كما أشيد بالجهود المبذولة من (الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب)» فيما يعزز عقيدة أهل | السنة والجماعة بيانا» وتأصيلاٌ وتقريباً لعموم المسلمين تحقيقاً 


لوحدة الأمة واحتماع صفها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفق منهج السلف 
لصاح 


سائلا المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


^ 


تيم سماحة ألشيخ 
لحد ألزايط لنت 
ممتي عام ريا نيا اام الجامع اللبير 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه؛ أما بعد: ْ 

فمن المعلوم من دين الإسلام ضرورة أن أساس الإسلام الذي يقوم عليه 
مبناه: هو عقيدة توحيد الله تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته» لذلك 
اقتصر الوحى من بدئه على تقريرها طيلة ثلاث عشرة سنة» وضمّن الله تعالى أقسامها 
الثلاثة فاتحةً كتابه» إضافةً إلى تقريرها فيما لا يحصى من الآيات المحكات اللاتى 
هن 3 الكتاب» والأحاديث كثيرة مستفيضة في الباب» فدلَّ ذلك على أنَّ أهم ما 
يهتم به المؤلفون والباحثون هو تطوير التأليف والبحث فيهاء وتخليصها وتنقيتها من 
شوائب البدع والضلالات والخرافات. 

وفي هذا الميدان أصدرت الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان 
والفِرّق والمذاهب «موسوعة العقيدة والأديان وَالفِوّق والمذاهب المعاصرة» بإشراف 
المشرف العام عليها: صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل 
سعود» أستاذ العقيدة والمذاهب» المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة 
الملك سعودء ولقد اطلعتُ استجابة لسمو الأمير على البعض من القسم الأول منها: 
قسم العقيدة الإسلاميةء فلمست غزارة في العلم» وسلاسة في العبارة» ووضوحًا في 
الاستدلال» وتمكّنًا في منهجية البحث. 


لذلك؛ أوصي بكامل العناية بها طبعًا ونشرّاء كما أنصح طلاب العلم بالرجوع 
إليهاء والجد في الحصول عليها . 


شكر الله مساعي الساعين فيها من: مشرفها العام صاحب السمو الأمير الدكتور 
سعود بن سلمان بن محمد آل سعود» إلى لجنتها العلياء إلى هيئة تحكيمهاء إلى 
الباحثين المشاركين في كتابتهاء كل باسمه» وجميل وسمه. 

وصلّی الله على نبيّنا وعلى آله وصحبه وا 


قاله وأملاه مفتي عام موريتانيا 


الحمّد المرايط الشنقيطى 
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التتريخ کر مر نمي سے 


المد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وحبه ومن اهتدى هداه 


المفتي العام 


أمأ بعد؛ 


فن المعلوم من دين الإسلام ضرورةٌ أن أساس الإسلام الذي يقوم عليه مبناه هو عقيدة توحيد الله تعالى في الوعيته 
وني ربوبيته وفي أسيائه وصفاته؛ إذلك اقتصر الوسي من بدئه على تقريرها طيلة ثلاث عشرة سسنةًء وطن الله تعالل 
أقساعا الثلاثة فاتحةٌ كتابه إضافةٌ إلى تقريرها فيا لا يحصى من الآيات الحكيات اللاتي هن ام الكئاب؛ والأحاديث كثيرة , 
مستفيضة في الباب» فدل ذلك على أنّ أهم ما يتم به المؤلفون والباحثون هو تطوير التأليف والبحث فيهاء وتخليصها 
وتنقيتها من شوائب البدع والضلالات وامترافات» 


وفي هذا الميدان أصدرت الجعية العلمية السعودية لعلو العقيدة والأديان والفرق والمذاهب (موسوعة العقيدة والأديان 
والفرق والمذاهب المعاصرة) بإشراف المشرف العام علييا صاحب السمو الأمير الدكتور: سعود بن سلان بن مد آل 
سعودء أسستاذ العتيسدة والمذاهب المشسارك في قم الدراسات الإسلامية بجامعسة المسلك سسفودء 
ولقد اطلعت استجابة لسمو الأمير على البعض من القسم الأول منها: قسم العقيدة الإسلاميةء فلمسث غزارة في العلم» 


وسلاسة في العبارة؛ ووضوحا في الانستدلال, وتا في منبجية البحث» 


انلك أوصي بكامل العناية بها طبعا ونشراء كيا أنصح طلاب العلم بالرجوع إليياء والجد في الحصول علها. 


شكر الله مساعي الساعين فيا من مشرفها العام صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سليان بن محمد آل سعود إلى 
لجنتها العليا إلى هيتة تحكهها إلى الباحثين المشاركين في كتابهاء كل باسمه» وجميل وسمه. 


وصلى الله على نبينا تمد وعلى آله ويه وسار. قاله وأملاه/مفتي عام موريتائيا أحمد المرابط الشتقيطى 


2 ر 


وزرا لوقاف فى المزلة الأرردشّةَ الرانممّة سابمًا 


ان 

إن «موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة)» تعتبر عملا 
عظيمًاء وجهدًا موفقًا كريمّاء وهي إضافة نوعية فريدة» ينهل منها طلبة العلم 
ويسترشد بها الباحثون والدارسون» ويهتدي بعلومها ومعارفها أبناء العالم الإسلامي» 
عقيدة وعبادةً وثقافةً وفكرّاء تستحق الشكر والتقدير والعرفان والتوقير. 

ذلك أن الأمة الإسلامية بحاجة ماسّة إلى هذه الموسوعة الشاملةء لتكون 
مرجعية في موضوعها بأسلوب ميسّر وصورة متكاملة» مع العناية الفائقة بالبحث 
والتدقيق» والمراعاة اللائقة بالتحقيق والتوثيق» والحرص الشديد» والاهتمام الأكيد 
بالاستقراء الوافي» والاستيعاب الضافي لموضوعات هذه الموسوعة وما يتعلق بها 
من مسائل بما يخفف العناء عن القارئ والباحث والسائل» ومراعاة حسن التبويب 
ودقة الترتيب. 

مع الالتزام بمرجعية تنطق بالحق» وتهدي إلى الصدق» مرجعية الكتاب 
والسَّنَّةَ بفهم السلف الصالح للأمة» من خير القرون» ومن هم على نهجهم 
سائرون» والإفادة من أقوال الأئمة والفقهاء» دون تعصّب أو انتقاءء» أو تحيز أو 
إقصاءء وفق الأحكام الشرعية» والقواعد المرعية. 

وفي الأثر المعروف: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 

فكان هذا العمل المبارك. وكانت هذه الموسوعة العقدية بإشراف: صاحب 


س 


السمو الأمير العالم الدكتور سعود بن سلمان بن محمد ال سعود» أستاذ العقيدة 


والمذاهب بجامعة الملك سعود بالرياض» فقد وجه وأشرف» وراجعَ وناقشّ» فأثرى 
وتابع» حتى أخرج هذا العمل الجليل» شنال الله ك أن يجزيه به الأجر الجزيل» 
والذكر الجميل. 

تؤازر سموه لجنة علمية عليا رفيعة المستوى» قدمت عملا فريدّاء بديع 
المحتوى» فوكررع ارج سطكه. ارده مَاسْتَذلَا» [الفتح: 14] وعلى سوقه بفضل الله 
استوى؛ وهيئة تحكيم من م الأساتذة الفضلاءء والعلماء الأجلاءء دققت وفحصت»› 
وحقّقت ومخحّصت» ثم 5-51 وبما رأت حكمت وأوصت. 

وللأساتذة الباحثين الأكارم» والعلماء الأفاضل» الشكر والتقدير» والامتنان 
على جهدهم الميمون. 

فأي تشريف للعلم والعلماء أعظم وأي إجلال لهم أزكى وأكرم من 
تزكية الله ك لشهادتهم له بوحدانيته» ومطلق قسطه وعدالته» وبالغ عزته وحكمته» 
مقرونة بجلال شهادته» وموافقة لشهادة ملائكته. قال الله وِيَْ: سهد أله نَم 57 
ِلَهَ إِلَا هو وَالْمَلَيكةٌ واولا الْثرٍ كنا بِالْقِسْطاً ]5 لله إل هو لر اليد )»4 
[آل عمران: ۱۸]. 


ثم أي شهادة في الوجود أجل من الشهادة لله كبك بالتوحيد» والإقرار لجلاله 
بالسيددانه Og‏ و وق راب ل لان ال O‏ 
رب لين ل [الأعراف: 0154 له الحمد والثناء والشكرء وله خالص الدعاء 
والعبادة والذكر» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضىء» ولا 
مبدّل لما حکم» قوله فصل» وعطاؤه فضل» وحكمه حق وعدل. 

وثمّة نعمة أنعم الله بها على عبده المؤمن لا تحصى بركاتها ولا تعد ولا 
تُستقصى خيراتها ولا تحدء أن تفضل الله كك على هذا العبد فقسّم بين ذاته 
العلية وبينه سورة الحمد» سورة التحميد والتمجيد والتوحيد» ففي الحديث الذي 
يرويه أبو هريرة عن رسول الله ب قال: «قال الله تعالى: قسّمت الصلاة بينى 
رصن فى تسن لحد ها سال فة فاك الت والح ,ده ريت 
العتلييت ©4 قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: لمن اريم 
©4 قال الله تعالى: أثنى على عبدي» وإذا قال: للك يوم اليف ©4 
قال: دي عبدي» وقال مرة: فوّض عبدي» فإذا قال: «#إإيَّاكَ تعد وباك 
نيت (©4 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: هيت 


مه 


ألصَرْط الْمَسقِيمَ © قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل”". 

أسأل الله جلت قدرته» وعرّت حكمتهء أن يجزي خير الجزاء» كل من خدم 
هذه الموسوعة» وأن يجزل لهم المثوبة والعطاءء وأن يحقق لهم الآمل والرجاءء إنه 
سميع قريب مجيب الدعاء. 


والحمد لله رب العالمين. 


أ.د أحمّدنممّد هلل 


وزير الأوقاف الأسبق - المملكة الأردنية الهاشمية 


زفق ا خر جه أحمد (؟/ c(OAY‏ ومسلم )714۲/1 ؟وه) وغيرهما: أبو داود والترمذي والنساتي . 


TB,‏ د الى 
Lr‏ 


ادامر 
3 7 م 
|. د. مود مل مرروعة 


اسسًاذالعَقرة وائزدیاں امم ان زر 


3 BT: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين» وعلى‎ 
المهديين ع الهادين»‎ 0 TT ا 2 وآله‎ 
فلقد جاء رسول الله 5ة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» فبلغ‎ 
الرسالة» وأدّى الأمانة» ولقي ربه - سبحانه - راضيًا عن أصحابه ررضو ان الله عليهم.‎ 
لکن رسول الله ع ل ل‎ 
لصحيحة التي تناولت تحذير المسلمين من‎ : ١ الافتراق» وكثيرة هى تلك الأحاديث‎ 
الاختلاف والتفرّق» ولم يكن ذلك التحذير يصدر عن رسول الله ئي على الهيئة‎ 
. التحذيرية أو النهي أو التخويف والترهيب؛ بل يأتي على هيئة التبليغ‎ 
فإذا ما عرفنا أ ن الرسول َي لا ينطق عن الهَوّىء وأن ن أخباره  في قضايا‎ 
لا تكذب أبدًا لأنها وحي من الله» واجبة التبليغ» أدركنا أنها واقعة لا‎  نيدلا‎ 
. محالة. وأما أخباره ## فى أمور الدنيا فشىء آخرء مثل : تأبير النخل‎ 
ومن أمثلة تلك الأحاديث: حديثه يل الذي يقول فيه: «افترقت اليهود على‎ 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» وتختلف أمتي على‎ 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». وحديث النبيّ ية عن اتباع أمته سنن‎ 
من كان قبلها شيرًا بشير» وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه» لكن‎ 
رسول الله كلخ لم يقف عند هذه الأخبار المفرعة؛ بل جاء بالمبشرات مسندًا إيَّاهَا‎ 
قبي من آمته» حبك ن أن طائفة من أمته ما تزال ملتزمة جانب الحق» لا يضرهم‎ 
8 ن صل حت :تقوم‎ 


$ 


وهذه الطائفة التي استأثرت بفضل الله - سبحانه ‏ عليهاء فضَّلها الله تعالى 
بأمور أهمها : 

١‏ آمنت بالله ربّاء وبالإسلام دِينّاء وبمحمد نبا ورسولاء وثبتت على ذلك. 

١‏ - التزمت في إيمانها المتقد الوحيين الشريفين: الكتاب والستة. 

۴ - آمنت بأنها لم تر محمدًا بي ولا صحبته» ولكنها أخذت دينها عمن أخذ 
عن محمد بي من الصحابة» والتابعين وأتباع التابعين وأتباعهم» حتى جاء عصر 
التدوين» فالتزموا ما كان عليه محمد وأصحابه. 

٤‏ - لم يقفوا عند إيمانهم وتبعات أنفسهم» وإنما حملوا هموم الأمة كلهاء 
فتابعوا جهاد رسول الله بي وجهاد أصحابه وأتباعه في إحقاق الحقء وإبطال 
الباطل. ونفي بدع المبتدعين» وضلالات المضلين. ولم يقفوا عند قول الله: 
(لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)؛ بل فهموا من الآية الكريمة ما فهم أبو بكر 
والأخيار مَعه _ رضوان الله عليهم ‏ فرأوا هداية الآخرين حمًا لله ورسوله عليهمء 
فقاموا بذلك. 

ه - لم يكن ذلك الأمر سهلا ولا ميسورًا؛ إلا بالاستعانة بالله الذي لا سهل 
إلا ما سَهَلّه» فاستعانوا بالله ‏ سبحانه -» وتوكلوا عليه. 

5 احتاج الأمر إلى لجان» ثم من بعدها لجان» ثم من بعدها كذلك. كما 
احتاج الأمر إلى أموال ومتاعب ومشقات» فضحُرا بكل ذلك محتسبين الأجر 
والمثوبة عند الله ك . 

وهذا العمل الذي بين أيدينا هو من آثارهم» وجهاد من جهادهم. ولیس لنا- 
نحن العجزة ‏ إلا أن نسأل الله لهم التوفيق والسّدادء وأن يجعل ذلك» وما سبقه من 
مقصد ونيات مقبولا عنده» وأن يجعله في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 

والله ك من وراء القصد. 

وصلى الله وسلّم وبارك على النبيّ الكريم. 


أ.د. مود مد وة 


جامعة الأزهر ‏ جمهورية مصر العربية 
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٠١ إل‎ 


فضيلة أ. د. سعود بن سلمان بن محمد آل سعود ‏ حفظه الله -. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 

فقد تسلّمت شاكرًا كتابكم رقم 84/أ/خ/8" بتاريخ ۳۸/۲/۱۹٤۱ه»‏ مع 
موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة» وهى ثمرة بحوث مضنية بذل 
فيها أهل العلم قصارى جهدهم في عرض المذاهب والآديانء تحليلًا ونقدًا بأدلة 
شرعية وعقلية» وموثقة بالاستناد إلى مصادر ومراجع متعددة» وقد سدّت فراعًا كبيرًا 
في المكتبة الإسلامية المعاصرة. 

جزاكم الله خيرّاء ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مصطفی نير حا بن سَلمان 


جامعة القاهرة - جمهورة تسر العربية 
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تق ییرفضی ل شی 
ا أغظي بيد 522 ېد اناري 


ايسا ذبا لاممَةَ السَلضيَة بنارس اليد 
رر اة العالية للغلى , امسامين براه العال بتري 
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الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعد؛ أما بعد: 

فإن هذا السّفر القيّم «موسوعة العقيدة والآديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة» 
من أنفع الأعمال العلمية التي يمكن بها إثراء المكتبة الإسلامية» ويكون لها دور كبير 
بإذن الله - في غرس العقيدة الصحيحة وإزالة المفاهيم المغلوطة» ومن مميزات هذه 
الموسوغة أنهنا أغنات على نقيت علس دفن وأسلوب واضح وميسّرء وشارك في 
إعدادها ومراجعتها المتخصصون من علماء الأمة من أنحاء العالم. 

جرق الله صاخ السو الام 'الذكتوز سعود يخ سلماقن ال سعوة على عرض 
الفكرة وتبتي المشروع» وجزى كل من ساهم فيها من أعضاء اللجان المختلفة» 
وتقبّل مساعيهم» وبارك في جهودهم» وجعلها في ميزان حسناتهم. وهو الموفق 
والنادئ إلى سواء السييل: 

وضلى الله على غير كله محمد وعلى آله وصصية أجمعين.. 


اد عد عي زی محمد أنصَارِي 
رئيس تحرير مجلة صوت الأمة» بنارس» الهند 
الأستاذ بالجامعة السلفية» بنارسء الهند 
عضو الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 


ek 


اسعد اعظمى بن محمد انصارىي ‏ 45077 Asad Aazmi 5/0 Mohd‏ 
ركيبس تحير 1 صوت الأمةء بنارس» الهند Varanasi‏ طأعصسحم تآ Chief Editor Monthly Sautul‏ 
الأستاذ بالجامعة السلفيةء بنارس» الهند 0 Lecturure Jamia Salafia. Varanasi.‏ 


شي المدئة العالمية للعلماء المسلميت برابطة العالء الإسلام »مكة المكرمة  Member LO.M.S. Muslim World League‏ 
E‏ ا ا Makkah Mukarrama‏ 


Date: 05-02-2017 ۲۳٤ الرقم:‎ AI ETA التاريخ: لامر عر‎ 


الحمد لله وحدةء والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعدا 

فإن هذا السفر القيم ”موسوعة العقيدة والأديان والضرق والمذاهب المعاصرة" من أنفع 
الأعمال العلمية التي يمكن بها إثراء المكتبة الإسلامية» ويكون لها دور كبير - بإذن الله-في 
غرس العقيدة الصحيحة وإزالة المفاهيم المفلوطة» ومن مميزات هذه الموسوعة أنها أعدت على 
منهج علمي دقيق وأسلوب واضح وميسرء وشارك في إعدادها ومراجعتها المتخصصون من علماء 
الأمة من أنحاء العالم. 

جزى الله صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان آل سعود على عرض الفكرة وتبني 


٠‏ المشروع» وجزى كل من ساهم فيها من أعضاء اللجان المختلفة» وتقبل مساعيهم» وبارك في 
جهودهم» وجعلها في ميزان حسناتهم. وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أسعد أعظمي بن محمد أنصار يي 
رئيس تحرير مجلة صوت الأمة؛ بنارس» الهند 
الأستاذ بالجامعة السلفية: بدارس» الهدد 
عضر الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي بمكة 1 هة 


أسِنَادْ المَمَيدَةَ رايس العام اة أنصارالدَةَ اة مر 


0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذية إلى يوم الدين؛ وبعد: 


فمن نعمة الله على هذه الأمة أن أكمل لها الدين وأ تي عليه الوم رركي 
لها الإسلام دِيئَاء ولم يقبض الله تعالى يته وك إليه إلا بعد أ E‏ 
وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وقد أخبر بي أن أمته سيجري فيها ما 
جرى في الأمم | لسابقة من التفرّق والاختلافء وقد وقع ما أخبر به وء غير أن الله 
تعالى أبقى فيها الطائفة الظاهرة المنصورة المتمسكة بالحقٌ إلى يوم الدين» وهم 
بحمد الله متوافرون في سائر أرجاء المعمورة» فلا يخلو منهم زمان» ويحرصون على 
تصحيح العقيدة والدفاع عن السنّة ومحاربة البدع ومحدثات الأمور» وقد ألفوا 
الكفية ا لنافعة في أصول 0 في إبراز عقيدة ومنهج سلف | الأمة 
الصالحين» كنا تناولوا:بالغلم والتحقيق الرد على المخالفيق الخارجين على منهج 
السلف القويم 


8 انشرح له صدري العمل ار تقوم به الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم | لعقيدة والأديان والفوّق والمذ اهب» وذلك في موسوعة مباركة تتعلق بهذا 
الشأن» وشاء الله - تبارك وتعالى ‏ أن أطلع على جزء من هذا العمل المبارك 
فألفيته دقيقًا نافعّاء قام به ثلّة من الباحثين المتخصصين ممن لهم قدم صدق في هذا 
الباب» وهم بهذا العمل يقربون المعتقد الصحيح بين يدي الأمة بأسلوب سهل 
ميسور» يتميز بالبساطة في العرض مع غزارة المادة العلمية وقوتهاء واستيعاب 


0 (o 
o 1 ار‎ 0 


لرؤوس المسائل وما يتفرع عنهاء وقد أحالوا إلى المراجع العلمية الأصيلة التي 
تدعم أقوالهم وتثبت ت مصداقيتهم في العرض والطرح» وهم بهذا يقطعون الطريق على 
أهل الأهواء الذين يشنعون على منهج السلف ويصفونه بما ليس فيه بغيًا وظلمًاء 
والموسوعة بهذا الحجم تثري المكتبة الإسلامية» وتسد جانبًا مهمًا في تقرير عقيدة 
السلف والدفاع عنها 

جزى الله - تبارك وتعالى ‏ جميع الباحثين والقائمين عليها خير الجزاءء 
وأخص بالشكر صاحب فكرة هذا المشروع الضخم: صاحب السمو الأمير الدكتور 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


1 د 
و.عندألله سا اک رامد 
أستاذ العقيدة الإسلامية 
والرئيس العام لأنصار السُنَّةَ المحمدية 


و م من نارين 


5-00 لا الإشلاي 


الشف العام 
صَاح الت وألامير 


bA‏ ا TA‏ ر 
IEEE‏ 


أستاز المقبة دالزاشب السمارلك ي شم التاساتالإسلامة : ١اس‏ اللات سعرربالراض 


و 
TEED‏ 
3 


e br 


اللولأوك (أ-ب) 


َك 
تيكس هم کروی 


CONN‏ . أجلو بدك ص حو 
آدم ن 


8 آدم 42 88 


( اسمه ونسبه: 

آدم ## هو أصل البشرية» يقال له 
أبو البشرء خلقه الله تعالى بيديه من طين 
لازب؛ تكريمًا له وتشريماء وإليه ترجع 
جميع الأنساب» فهو أصل نسب 
الانسان“. 


البشر #4 بهذا الاسم؛ فذهب جماعة من 
أهل اللغة إلى أن كلمة (آدم) التي سمي 
بها أبو البشر ا هي كلمة أعجمية» وأن 
(آدم) اسم أعجمي ١‏ لا اشتقاق فيه وهو 
مثل آزر» وشالخ» وغيرهاء وقالوا: 
دعوى الاشتقاق لا تخلو من تعسف؛ لأن 
الاشتقاق إنما يكون من الأسماء العربية 
لا الأعحمة 0 


)١(‏ انظر: المسائل العقديةالمتعلقة بآدم نكل 
لألطاف الرحمن بن ثناء الله .)١۲۳(‏ 

(۲) انظر: الكشاف للزمخشري )501/١(‏ [مكتبة 
العبيكان» ط١]ء‏ ومدارك التنزيل للنسفي )*5/1١(‏ 
[دار الكلم الطيب» طا]» وفتح الباري لابن حجر 


(Té /)‏ [دار المعرفة. بيروت]. 


وذهب جماعة من أهل اللغة إلى أنه 
عربي» لکن اختلفوا في سبب تسميته» 
وأشهرها قول من قال: إنه من الْأَدَمَةَ 
والهمزة والدال والميم أ 
على الموافقة والملاءمة؛ أي: 
خلق من أدمة الأرض؛ أي : من باطتهاء 
والأدمة في الأصل تطلق على باطن 
الجلد» وهي أحسن ملاءمة للحم من 
البَشّرة”" . 

وقيل: الآدم من الناس هو الأسمر؛ 
يقال: رجل آدم» وعلى هذا سمي ادم 
: الادم في 
الإبل والظباء هو البياض» يقال: بعير 
آدم وناقة أدماء وظيي آدم» وظبية 


صل واحد يدل 


أن آدم 


(E) 


ولصو 0 يقال: | 
اللغات. ا وح[حدك بعد 
ذلك» فالله تعالى أعلم بحقيقة كلمة آدم 


(") مقاييس اللغة ۷١۱ /١(‏ - ۷۲) [دار الجيلء بيروت]. 

() انظر: تهذيب اللغة )5١4/١5(‏ [الدار المصرية]ء 
والصحاح للجوهري (1808/0) [دار العلم 
للملايين» ط]ء وتفسير القرطبي (۲۷۹/۱) [دار 
الشعبء القاهرة ط٣‏ الالااه]. 


آدم 4 


التي سمي بها أبو البشر #4 لكن 
بالنظر في هذه الكلمة من حيث قواعد 
اللغة وإلى أصلها يترجح أنها أعجمية 
الأصل» ثم إنها وقعت للعرب فعربتها 
بألسنتها فصارت عربية» فهي قبل 
التعريب كانت أعجمية» وبعد التعريب 


خلق الله آدم 4# من تراب وماء؛ 
أي: من طين لازب» بيديه» ونفخ فيه 
من رو حه في يوم الجمعة. في آخر 
الخلق» في آخر 
الجمعة» بين العصر والليل. 

عن أبى هريرة وله قال: أخحذ 
التربة يوم السيث.» وخلق فيها الحبال يوم 
الأحدء وخلق الشحر يوم الائنين» وخلق 
المكروه يوم التلذتاءع, وخلق النور يوم 
الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم 
الخميس› وخلق آدم :لا بعد العصر من 
يوم الجمعة في آخر الخلق. في آخر 
العصر إلى الليل»”. 
0)انظر: جم هسرة اللغة لابن دريد (ToA/Y)‏ [دار 

صادراء والمعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي 

(59) [دار القلمء دمشقء ط١ذاء‏ والمسائل العقدية 

المتعلقة بآدم 44 (77). 


زفق ألخرجه مسلم (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» 
رقم 4۹)). وقد اختلف في صحة هذا الحديث» 


وفي رفعف فأعله بعض أئمة الحديثء وقدحوا فيه 


آدم ا 


وأدخل آدم 22 إلى الجنة ثم أخرج 
منها إلى الأرض؛ بسبب أكله وهو 
وزوجه من الشجرة التي نهيا عنهما. 
© نبوته: 

أوحى الله تعالى إلى آدم . وأمره 
ونهاه 0 له وحرّم عليه وهذا من 

قال تعالى: 6 ٤‏ م الاما ي 
2 سس مه ء سل Î‏ 4 ل 8 

کے 


A‏ عم اس الاي ر مرو س 
هؤلاء أن - صند قل E‏ ا 28 
5 م مرس 01 ر ر وس ا و 
3 8 م 


تلم 


ر 
نت ١‏ 

زعو 
00 د 60 


نک 9 1 5 م اتهم ياتا 
اام تمي ©4 اقيق قال 
تا 4 ادم اسن أت وَرَوْجْكَ أن 
بنا كد عَدَا حَيْثُ سْنَشَا ولا ر هزو 


لس مک من اى © [المقرقاء 
وقال تعالسی: E‏ پور ر ّا دَانَا 
آلتَّجَرَءهٌ بدت ما سى ما وَطَْفِقًَا صقان 
يتا ين ق ل رادا ریا أو 
اکا عن يلكا التَجَرَوَ وَأقل لکا إِنَّ 
شب هاعد 40 ارفا 
وقال تعالى: قال أَهْيِطا منهسا يما 


0 


mek مهنا‎ 


وقالوا: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبارء 
وهذا مما أنكره الحذاق على الإمام مسلم. انظر 
مجموع الفتاوى لابن تيمية .)595/١4(‏ لكن خلق 
آدم يوم الجمعة ثبت في أحاديث أخرى صحيحة 
أخرجها مسلم وغيره» وسيأتي ذكرها. 

(۳) انظر: قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار )٠١(‏ 
[المكتبة التجارية» ط٤]ء‏ والتبوة والأنبياء للصابونى 
(؟18١)‏ [مكتبة الغزالي» دمشق طب 406 1ه ٠‏ 


ا داق ا يِل ولا يق @4 


3 8 


الأرض» والرسول من الله جل ثناؤه إلى 
ولاف فخ جا أن بكرن معنا وهو 
الرسول ب - بقوله: تا يأيیگم ب 
هُدّى*» [البقرة: ۳۸] خطايًا له ولزوجته: 
فإما يأتينكم مني أنبياء 0 

وأما من السّنَّة: فقد جاء عن أبى 
اام ان رجلة قال ها رسول الله 
أنبي كان آدم؟ قال: انعم. مكلّم). قال: 
فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة 


0107 # 00 چ 
النبي يي أيام حياته بعد أن اط إلى 


قال رسول الله كي : لأنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة. وبيدى لواء الحمد ولا فخرء 
وما نبى يومئذ آدم فما سواه إلا تحت 


لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض 


.]إه١15؟ [دار هجرء ط.‎ )٥۹۰ /۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (كتاب التاريخ» رقم 
٠١‏ ) [الرسالة ط۲]ء والحاكم (كتاب التفسيرء 
رقم )۳٠۳۹‏ [دار الكتب العلمية» ط١]؛‏ وصححه 
الحاكم وابن كثير على شرط مسلم. انظر: البداية 
والنهاية (١//ا57؟)‏ [دار هجرء ط١]؛‏ وصححه 
الألبانى أيضًا فى السلسلة الصحيحة )"١۹/٩۹(‏ 
[مكتبة المعارف» ط١].‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه (أبواب التفسيرء رقم 
4 وحسئههء وابن ماجه (كتاب الزهد» رقم 


آدم نه 


الآدميين هي من عهد آدم َلك فإنه كان 
اك وكان بثوه يعلمون نبوته وأحواله 
بالاضطرار» . 
© دعوته: 

دلت قصة ابسن آدم :4 على مسائل 
عقدية وأخلاقية في دعوة آدم ج 
وذلكيطزين"الأولئ على ترت ك 


قال تعالى: ##واتل عَليِْمَ تا أب ءام 
ألحَق إِذ قربا فربانا نميل من أَسَدِجِمَا ولم 
E 0200 - A‏ د 003 0 
قبل من الآخر قال لاقكئلتك قال إنما 


5 و ار سے ج صر کک 5 4 2 
ای أخاف الله رب امین 8 إن ارد أن 
اک 5 ساس له 0 ا 00 م 
و 3 00 ١‏ : 

تسو ری امك ن من اصحلب ألنارٍ 
0000 س م 97 د ا رر 
وذالك رؤا الظدامين له فطوعتتٌ لمر نفسه 


gr‏ 8 سے سے عر لل 
0 3 : 


[المائدة]. 


فهذه القصة فيها دلالة على أن أولاد 


إلى الله تعالى بالقرابين» وكانوا يعرفون 
أهمية الإخلاص والخوف من الله تعالىء 
وأنه لا يتقبل إلا ممن كان قائمًا بالتقوى 
والإخلاص له تعالى» وكانوا يعلمون أن 

24). وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


والترهيب (رقم (fof‏ [مكتبة المعارف» طة]. 
(4) شرح العقيدة الأصبهانية (؟11١)‏ [مكتبة الرشدء ط١].‏ 


آدم e‏ 017 
| س 


هناك ثوابًا وعقابًاء وأن الظالمين لهم 
عذاب النارء فهذا وغيره يشعر بأن دعوة 
آدم 44 كانت قائمة على التوحيدء 
وإثبات المعاد» والنهي عن الفساد في 
الان 

وقد جاءت الأدلة من القرآن والسَّنَة 
على أن دعوة الأنبياء كلهم واحدةء 
وأصل دينهم واحدء وهو التوحيد 
وإفراد الله بالعبادة» وبهذا بعث الله 
ال e‏ كما قال -- 
ولد بسنا فى ڪل ا 
اعدو اله اجنيا ا رت [ال 
٦‏ وقال د لتا أرَسَلتَكَ بلي 
شیا ووا وین يَنْ أو إلا حََا فا تدر 
[فاطر: .]۲٤‏ 
© وفاته: 

وي امم 2 يوم الجمعة. كما ورد 
ذلك في بعضص الأحاديث الصحيحة . 


عن اس هريسرة اه قال: قال 
رسول الله علد : «خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الحمعة؛ فيه خلق آدم وفيه 
الساعة إلا في يوم الجمعة”" . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7/٤۱۹)ء‏ وأنبياء الله لأحمد 
بهجت *") [دار الشروق القاهرةء ط٣)]‏ 
والمسائل المتعلقة بآدم 842 .)۸٠۷ - +١0‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم 8054)»: وأبو داود 
(كتاب الصلاة رقم 425١43‏ والترمذي (أبواب 
الجمعة:؛ رقم :)44١‏ وقال: «وهذا حديث 


ال آدم تق 

وعن أوس بن أوس نه قال: قال 
رسول الله عئة : «إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه قبض› 
وفيه النفخة› وفيه الصنيفة ا 

وأما عن مكان دفنه فقد اختلفت 
أقوال المؤرخين والمفسرين فيه؛ فقيل: 
توفي بمكة ودفن بغار أبي قبيس» وقيل : 
دفن عند مسجد الخيف بمنى» وقيل : في 
زمزم» وغيرها من الأقوال”*. 

لکن لم د ES‏ يثبت شيء صحينح يستند إليه 
في ذلك» وهذا ES‏ الأنبياء ا 
جميعاء» الله إلا قبر نا محمد ع 
أو ما ذكر في قبر إبراهيم الخليل ا 
على اختلاف فيه. 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية اة عن 
قبور الأنبياء #ك: أهى هذه القبور التى 
تزورها الناس اليوم؟ مثل: قبر نوح»› 
وقبر الخليل» وإسحاق. ويعقوتب› 
ويوسف» ويونسء» وإلياس» واليسعء 


صحيح»» والنسائي (كتاب الجمعة؛ رقم ۱۳۷۳). 

(9) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم ا4١٠)»؛‏ 
والنسائي (كتاب الجمعة رقم 2»)1*94 وابن 
(كتاب الجنائزء رقم ١۴١1)ء‏ وابن حبان (كتاب 
الرقائق» رقم ٠‏ وصححه النووي في الأذكار 
)١١5(‏ [دار الفكر]ء والألباني في صحيح سنن أبي 
داود .)۲۱٤/٤(‏ 

(5) انظر: تاريخ الملوك والأمم للطبري )1١1/1(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط١]»‏ والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن الجوزي (١/۲۲۷)ء‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير (2938/1 ۳۲۹ -2)75784 وغيرها. 


٠‏ مأجه 


آدم 4 


وشعیبه» وموسى» وزكريا وهو بمسجد 


دقشىق..:.؟ فأجابه كله بقولة: 
«الحمد لله : القبر المتفق عليه هو قبر 


نبنا كه وقبر الخليل فيه نزاع» لكن 
الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره» 
وأما يونس» وإلياس» وشعيب» وزكريا 
فلا Ee‏ 

وقال أيضًا: «حتى قال طائفة من 
العلماء ‏ منهم عبد العزيز الكناني -: 
كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء 
و صح شىء متها إلا قبر 


وقال الشيخ الألباني كُلَنْهُ: «لم يثبت 
في حديث مرفوع أن إسماعيل تي أو 
غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد 
الحرام» ولم يرد شيء من ذلك في 
O E ER ECS‏ 
الستة» ومسند أحمد» ومعاجم الطبراني 
التملاتية» شرا م الدواوين 
المبعروفة م 
آثار معضلات» بأسانيد واهيات 
موقوفات» أخرجها الأزرقي في: ‹ 
مكة». فلا يلتفت إليهاء وإن ساقها بعض 
N‏ واف TEN‏ 


وغاية ما روي فى ذلك 


)١(‏ مجموع الفتاوى )٤٤٥/۲۷(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفاء ط؟ 552١اه]‏ 

() المصدر نفسه (/1؟445/5). 

(۳) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد )١1١١(‏ 
[مكتبة المعارف طا ۲١٤١ها.‏ 


آدم نهل 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: خصائص وفضائل 
آدم تلك : 

کرم الله آدم وفضّله بخصائص عظيمة» 
جاء ذكرها في القرآن والستة» منها: 

رتلف اله تخالل دة 00 
كما قال معالى ‏ قال عيش ما ما 


بح ر سس 


جد لما لقت کی4 لص : 2 ]. 


yT‏ وهي من 
خصائصه 4# التي انفرد بها عن سائر 
الخلق. كما قال تعالى: لذا سوه 
وب فيه ين يوج معو لك سَجِيد )4 
ا 

وهذهالروح هي من جملة 
المخلوقات» وأضافه الرب تعالى إلى 
سك السو E GT‏ وملا 
كما يزعمه أهل الباطل من الأقوال 
الفاسدة» التي يعلم بطلانها بضرورة 
الشرع والعقل. 

قال ابن القيم كأَنْهُ: «الروح الذ 
نفخ منها في آدم #4 روح مخلوقة غير 
قديمة» وهي مادة روح آدم» فروحه أولى 
أن تكون حادثة مخلوقة» 

اد و الفط 3ه موتك كد ا 
كما قال تعالى: اذا سوہ 0 شه 


و کو 


من يوج هَمَعُوأ ل سسجت © 


الملتيكة ڪه لْمَعْونَ © إل 


8 


25 الروح (TAY)‏ [دار إحياء العلوم» یروت ؛ | 


آدم 0 


اسر ن من الْكفْرنَ ©4 (ص]. 


3 ا وزوجه جنّته كما قال 


ا ل صرح عر سر ماس 


تعالى: وا ادم اس أت ْمك لَه 
وک ينها وَعَدَا حَيّتُ شما [البقرة: .]٠١‏ 


وقد جاءت هذه الخصائص مجتمعة 
في حديث الشفاعة الطويل؛ عن أبي 
هريرة طبه قال: كتا مع النبي کي في 
دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسة وقال: «أنا سيّد القوم 
يوم القيامة» هل تدرون بمن؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد» 
فيبصرهم الناظرء ويُسمعهم الداني» وتدنو 
منهم الشمس . فيقول بعض الناس : ألا 
ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس: أبوكم آدم» فيأتونه 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملاتكة فسحدوا لك وأسكنك الحنةء 
ألا تشفع لنا إلى ربك؟»'. 

المسألة الثانية: صفات آدم :ل : 

كان آدم طويل القامة» طوله ستون 
ذراعاء وفي غاية الحسن والجمال. 

عن أبي هريرة ضيه عن النبي وَل 
قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


.)1۹٤ ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ ٠١ 
. واللفظط للبخاري‎ 


آدم 2 


ثم قال: اذهب فسلّم على أولئك 
الملائكة فاستمع ما يحيونك.» تحيتك 
وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 
فزادوه: ورحمة الله o‏ 
الجنة على صورة 0 فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن)”) 

والدليل على حسن الخلقة والجمال: 
قوله تعالى: «وير اسن 
صُوَرِكُمَ4 [غافر: 14]» وقوله 3 
[التين]ء وآدم هو أصل الإنسان» فما 
كان الله ليخلقه إلا في أحسن الصور. 

قال ابن كثير: «فإن الله خلق آدم 4 
وصوره بيده الكريمة» ونفخ فيه من 
روحه» فما كان ليخلق إلا 
الأشباه»“ 

المسألة الثالثة: دعوى توسل 

ادعى أهل الأهواء والبدع أن آدم E‏ 
لما أكل من الشجرة المحرمة عليه فى 
الجن جرم و شك ا 
وجاههء فقبل الله توبته. 

واستدلوا يحديث عمربن 
اللخ طاب ونه؛ أنه قال: قال 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 

271 ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم .)584١‏ 
(9) البداية والنهاية .)۹۷/١(‏ 


آدم جل 7 
---5556522522-”؟©“”“ةة ‏ ة ة ‏ 5 ل 


رسول الله ب : «لما اقترف آدم الخطيئة 
قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 
لي» فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدًا 
ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني 
بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» فعلمت ت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك 
قال الله : صدقت يا آدم» إنه لأحب الخلق 
إلي . أدعني بحقه» فقد غفرت لك ولولا 
نحي E‏ 


قالوا: إن آدم ## توسل بالنبي ڳل 
قبل وجوده» لا يمكن أن يكون قد توسل 
ا و نما لاك و مک بق 
النبى ية وجاهه عند الله" . 

وبطلان هذه الدعوة من عدة أوجه: 

أحدها: أن الحديث موضوع وكذب». 
لم يشت عن النبى E3‏ ففى إسناده من 
هو متهم بالكذب والوضع"". قال ابن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )9١/5(‏ [دار 
الحرمين]ء والحاكم في المستدرك (كتاب آيات 
رسول الله اق رقم 4554) [دار الكتب العلميةء 
ط١ا]ء‏ وعته البيهقى فى دلائل النبوة (584/5) [دار 
الكتب العلمية» ط١].‏ ' 

(؟)انظر: تلخيص الاستغالة لابن كثير )٥۲/١(‏ [مكتبة 
الغرباء الأثرية»ء ط١]ء‏ وشفاء السقام للسبكي (131) 
[دار الأفاق الجديدةء ط7اء وسعادة الدارين في 
الرد على الفرقتين للسمنودي )١127(‏ [مطيعة جريدة 
الإسلام» مصراء وشواهد الحق للدبهاني )٠٥١(‏ 
[دار الفكرء بيروت]. 

(۳) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن 


چ 
لل 


آدم 0 


3 


تيمية : «ليس له أصل» وهو من جنس ما 
کک العامة من الموضوعات» ولا 
يوجد في أئمة الإسلام من احتج بهاء 
ولا اعتمد عليها» . 

الثاني : أن آدم 2242 قد تلقّى من ربه 
كلمات فتاب عليهء ولم يثبت أنه توسل 
بحق النبي ية أو بجاهه» فلو كان ثابنًا 
نينا ع دكي ی ا 
السلف» عند تفسيرهم للكلمات. 

العا أن ار 0 ول 
له والااستغفار منه» ويتضمن 


5 


والإقرار 
ذلك قوله تعالى: لقالا رتا طامنا أنضسنا 
وَل 1 فر ا کا َا أت ون من لسرن 
©4 [الأعراف]ء وإذا حصلت المغفرة 
بالتوبة حصل المقصود بهاء ولا حاجة 
إلى غيره. 

الرابع : لو كان آدم :88 قد قال هذاء 
ويه حصلت التوبة لكانت أمة محمد يل 
ولأمرهم النبي بي أن 
يدعوا بهذا الدعاء» وشرعه لهمء 
لم يأمر أمته به» ولم يشرعه لهم» ولم 
ينقل ذلك عن أحد من الصحابة 
الأخيار» ولم ينقل عن أحد من العلماء 
الأبرار» فدل على فساده وبطلانه. 


ر 


عبد الهادي )1١(‏ [مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء 
التراث الإسلامي]ء والتوسل أنواعه وأحكامه 
للألباني )٠٠١(‏ [المكتب الإسلامي» بيروت» ط4]. 
(:) الاستغاثة .)1۷/١(‏ 
(5) انظر: الاستغائة (14/1)» الوجه الثاني والثالث. 


آدم و 


الخامس: من المعلوم بالاضطرار أن 
من هو دون آدم 82 من الكفار والفساق 
إذا تاب أحدهم إلى الله تاب عليه وإن 
لم يقسم عليه بأحدء فكيف يحتاج 
آدم 8 في توبته ما لا يحتاج إليه أحد 

000 0 

- المسألة الرابعة: مناظرة موسى ل 

عن أبي هريرة ذه عن النبي كي 
قال: «احتج ادم وموسى؛ فقال له 
موسى : يا ادم أنت أ أبونا خستنا وأخرجتنا 
من الحنة. قال له آدم : يا موسىء 
اصطفاك الله بكلامه؛ وخ لك بيده 
يخلقني بأربعين سنة !؟ 1 فس ا موسى  ٠‏ 
فحج آدم موسى)”" . 

احتج الجبرية بهذا الحديث على فعل 
المعاصى» وترك الواجبات» بناء على 
أصلهم الفاسد في احتجاجهم بقدر الله 
على نفى أفعال العباد الاختيارية. 
وزعموا أن آدم احتج بالقدر على ما وقع 
منه من مخالفة الأمر الإلهى بالأكل من 
الشجرة المحرمة" . 
)١(‏ انظر: منهاج السَّنَّةَ النبوية 19/1 

الرابع والخامس. 
() أخرجه البخاري (كتاب القدر» رقم 205314 ومسلم 

(كتاب القدرء (VEY‏ 


0( انظر: : مجموع |( لفتاوى (۹۷۹/۸)ء ومنهاج السِّنَّة 
(۳/ ۳٤)ء‏ وشفاء العليل (16). 


۲ الوجه 


a 


والحواب من عدة أوجه؟ 

أحدها: أن آدم 2 لم يحتج بالقدر 
على فعل المعصية» وإنما احتج بالقدر 
على المصيية التي أصابته وذريته» 
فهو 44# أجل من أن يحتج بالقدر على 
فعل المعاصي ٠‏ 

الشاني: أ ن ن آدم E‏ تاب وندم 
واستغفر من خطيئته؛ فتاب الله عليه 
وهو يدل على أن القدر ليس بحجة في 
ل فعل المعاصى؛ إذ لو كان ذلك كذلك 
لم يكن هناك حاجة تدعو إلى الندم 
والتضرع والاستغفارء بل كان يكفيه 
القدر حجة واعتذارًا. 

الثالث: أن موسى :1 لم يلمه على 
فعل المعصيةء بل إنما لامه على 
المصيبة» التي وقعت لبنيه من بعده؛ لأن 


آدم 4 كان قد تاب من ذنبه فتاب الله 


عليه» ثم إن موسى أجل من أن يلوم أباه 
آدم :2 على فعل المعصية» مع علمه 
بتوبته وقبولها من الله تعالى. 

الرابع: لو أن موسى 8 لام 


آدم ## على فعل المعصية لأجابه 


آدم 4 بأنه قد تاب منهاء وأن الله تاب 


() انظر: مجموع الفتاوى )۴۲١/۲(‏ و(8/4١٠2‏ 
(hot FY)‏ و(١ئ/١5١)‏ و(١اث/م‏ هه 5) Vg‏ 
4ة). ومتهاج الستّة (۳/ ٠۸)ء‏ وشفاء العليل »)1١8‏ 
والبداية والنهاية /١(‏ ١۸)ء‏ وشرح الطحاوية (175) 
[مؤسسة الرسالة» ط۲]ء وإيثار الحق على الخلق 
لابن الوزير اليمانى 780 [دار الكتب العلميةء ط۴ 
١ Laf *¥‏ 


Ka: آل البَيت‎ 
GD — 


غلبةة» بولقال لوانت أيضنا نا سوس 
قتلت رجلا لم تؤمر بقتله» ولكن آدم ن4 
لم يجب بذلكء فدلٌ على أن لوم 
موسى 4 لم يكن لأجل المعصية 
وإنما كان لأجل المصيبة» ونحو ذلك 
من الأوجه الكثيرة التى تبطل هذا 
المذهب وترده. ٠‏ 
#) المصادر والمراجع 
١‏ - لآدم أبو البشرك لعيد 
ی چا 
۲ - «آدم 4# للبهي الخولي. 
«البداية والنهاية» (ج۱)» لابن 
f‏ «اتحفةالنبلاء من قصص 
الأنبياء»» لابن كثيرء انتخب كتابه ابن 
حجر العسقلاني. 
اف الآتبيناة الممتروف 
بالعرائس»» لأبي إسحاق الثعلبي. 
- «اقصص الأنبياء»» للسعدي. 
۷ - «قصص الأنبياء القصص الحق», 
ا 
۸ «شرح العقيدة الطحاوية» (ج۲)ء 
ن اس 
«المعارف»)2 لابن قتيبة . 
2٠‏ «المسائل العقدية المتعلقة 
بآدم»» لألطاف الرحمن بن ثناء الله 


الله بن 


آل التّيت 


رجع؛ يُقال: 
سه 1 الرجل وآل كل 
شيء : شخصّه - لأنهم يُعبّرون عنه بآله - 
وهم: أهله وعشيرته وأتباعه وأولياؤه. 
وتأويل الكلام: عاقبثه وما يؤول إليه”" . 

البّيت: هو المأوى والمآب ومجمع 
الكل وجمعه: بيوت وأبيات 
وأباييت؛ كأقوال وأقاويل. وهو أيضًا: 
عيال !١‏ لرّجل والذين يبيت عندّهم . وبات 
يفعل كذا؛ إذا فعلّه ليلّاء كما يُقال: ظل 
يفعل كذا؛ إذا فعله نهارًا". 


© التعريف شرعًا: 

آل بيت النبي كله هم من حرمت 
عليهم الصدقةء وهم: أزواجه وذريّته. 
وقرابته من بني هاشم وبني المطلب» 
تعدات ايعان ا 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١155  ٠١۹/۱(‏ [دار الفكرء 
طط[ والقاموس المحيط (215526 [مؤسسة 


الرسالة» طه]. 
(؟) انظر: الصحاح )155/١(‏ [دار العلم للملايين» 
ط٤]ء‏ ومقاييس اللغة (8914/1). 


(۳) انظر: المجموع للنووي (457/5) دار الفكرء 
بيروت]؛ ومجموع الفتاوى ))45١/57(‏ وجلاء 
الأفهام ۲۳ ۲۳۹ 4142 )٠٠١‏ [دار عالم 
الفوائدء ط١]»‏ وتفسير ابن كثير (5/ ١٠4غ»‏ 418) = 


آل البّيت 


سبب التسمية: 
e‏ يرجعون ويضافون إليهء ويؤولهم 
أي: يسوسهم - فيكون مآلهم إليه'" . 
© الأسماء اللأخرى: 
- أهل البيت 


© الحكم: 

يجب على المسلم أن يعتقد: أن أهل 
بيت النبي بي هم أشرف الناس على 
وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبّاء فيجب 
رسول الله 5 فيهم يوم غدير خم 
ومعرفة قدرهم ومنزلتهمء وتوليهمء 
وحبهم؛ وتوقيرهم»ء والثناء عليهمء 
وإكرامهم» والإحسان إليهم. والصلاة 
والتسليم عليهم»؛ وإنزالهم منازلهم التي 
يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى 
للسّنّة النبوية الصحيحة كما كان عليه 
سلفهم و والحذر مسن إيذائهم أو 
الإساءة إليهم أو تنقصهم بقول أو عمل؛ 
فإن توقيرهم 0 من توقير رسول | الله 3 
ويره وأهل السنة والجماعة هم أسعد 
= [دار طيبةء ط۲]ء وفتح الباري لابن حجر (۷۸/۷ 

(١١‏ [دار المعرفة]» وفضل أهل البيت للعياد 


(5) [دار ابن الأثيرء ط١].‏ 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام (۲4). 


آل البّيت 


ن أقرب أهل بت كل 


من أقاربه وذريته: 


ويجب على المسلم أن يتولى أزواج 
رسول الله ييي أمهات المؤمنين رضي الله 
ويعتقد أيضًا: أن من لم يكرمه الله 
ويهديه للإيمان والإسلام من أهل البيت؛ 
فلا يفيده شرف النسب شيئَاء ولا تجوز 
موالاته ومحبته؛ فإن الله تعالى رتب 
الجزاء والثواب على الأعمال لا على 

الأنساب“.. 

© الآدلة: 
. من الأدلة على فُضل آل البيت وعلو 


ل 


مكانتهم: قول اله تعالى: إنْما يريد 
آله يذهب عم اجس أل ايت 


وهر تطهيرا ©4 [الأحزاب]. 
وأمر الله تعالى ا الأمة بالصلاة على 


(5) انظر: الشفا للقاضي عياض ١/٤1ء )١١١‏ 
[طبعة عيسى البابي الحلبي]ء ومجموع الفتاوى (7/ 
٤‏ _ العقيدة الواسطيةء 8435/5)»: وتفسير اين 
كثير )7١1/9(‏ [دار طيبةء ط۲]ء وفضل أهل البيت 
للعباد »)۱١(‏ والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط 
والتفريط لسليمان السحيمي (09) [مكتبة الإمام 
البخاري بالقاهرة» ط١]ء‏ وأصول الإيمان في ضوء 
الكتاب والسّنّة لنخبة من العلماء (۲۷۹) [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية» ١١٤٠ه].‏ 


ارو ور د عر رر 


فقال : برا 2 Ll e‏ 
26 كا الي عامنوا ا و 
سلما © [الأحزاب]. 

ولما سئل كَكلِ: كيف الصلاة عليكم 
أهل البيت» فإن الله قد علمنا كيف نسام؟ 
قال: «قولوا: اللّهُمَّ صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. 
اللَهُمَ بارك على محمد وعلى آل محمد. 
كينا تاركت على ] aT‏ 
إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد)''. وصلاة الله 
على نبيه و معناها : ثناؤه عليه في الماح 
الأعلى» وإظهار شرفه وفضله» والعناية 
به» وإظهار دينه» فأي شرف لأهل البيت 
أعظم من هذا الشرف؟ 

وثبت في (صحيح مسلم؟» من حديث 
واثلة بن الأسقع نه قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا 
من كنانة؛ واصطفى من قريش بني 
هاشم › واصطفاني من بني هاشم». 

وفي الاصحيح 000 أيضَاء من 
حديث زيد بن أرقم 4 نه قال: قام 
عد بكرف كال أحاديث الأنبياء» برقم 

3" ومسلم (كتاب الصلاة» برقم -)4٠05‏ 

وعنده: «كما صليت على آل إبراهيم... كما باركت 


على آل إبراهيم» ب من حديث كعب بن عجرة ند 
() أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» برقم .)۴۲۷١‏ 


آل البّيت 
رسول الله لله ع له يومًا فينا خطيبًا بماء يدعى 
ا - بين ا والمدينة فحمد الله 
وأثنى عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: «أما 
بعد؛ ألا أيها الناس؛ فإنما أنا بشر 
تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله؛ 
فيه الهدى والنور؛ فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا بها فحت على كتاب الله 
ورب فيه» ثم قال: «وأهل بيتي؛ 
أذكركم الله في آهل بيتي» آذكركم الله في 


زفيف 


ع 


أهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» 
وثبت في «الصحيحين»؛ أن أبا بكر 
قال لعلي وله : «والذي نفسي بيده؛ 
لقرابة رسول الله اة أحبٌ إلىَّ أن أصل 
من قرا 7 
والأحاديث والآثار في هذا الباب 
كثيرة معلومة. 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي ك: «ومن 
أحسن القول في أصحاب رسول الله كل 
وأزواجه الم هيراك فن کل انمي 
وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ 
7 ال 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة وق برقم 
(YEA‏ 

»)۴۷١١ أخرجه البخاري (كتاب المناقب» برقم‎ )٤( 
ومسلم (كتاب الجهاد والسير» برقم ۹ من‎ 
احديث المؤمتين عائشة ا وفيه قصة.‎ 

)1(0 لعقيدة الطحاوية ( ٠‏ ۰ ) [دار ر ابن حزم بيروت > ط ١‏ ]. 


آل البّيت 

وقال ابن تيمية كاله - في بيان عقيدة 
أهل الْسَنَّة والجماعة -: «ويحبون أهل 
بيت رسول الله ي4 ويتولونهم» ويحفظون 
فيهم وصية رسول الله يَلِيْةِةِ حيث قال 
يوم غدير خم: «أذكركم الله في آهل 
بيتي2» وقال أيضًا للعباس عمه ‏ وقد 
اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني 
هاشم فقال: «والذي نفسي بيده؛ لا 
يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي». 
ويتولون أزواج رسول الله بء - أمهات 
المؤمنين » ويؤمنون بأنهن أزواجه في 
الآخرة» خصوصًا: خديجة ويا أم 
أكثر أولاده» أول من امن به وعاضله 
على أمره» وكان لها منه المنزلة العالية» 
والعينفيتقة ج الهبديق ونا ب 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ويسبونهم» وأن يتبرأ 
أيضًا من طريقة النواصب الذين يؤذون 
آهل البيت بقول أو عمل» ويمسكون 
ھا شعن ا ا لا ا 

وقال ابن كثير كألهُ: «ولا تنكر 
الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان 
إليهم» واحترامهم وإكرامهم؛ فإنهم من 
ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على 
وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبّاء ولا 
سا إذا كاتوا متبعين اة النجوية 
الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان 
عليه سلفهم؛ كالعباس وبنيه» وعلي 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ ١54‏ - العقيدة الواسطيّة). 


wm > Eka.‏ کا 


آل البّيت 


0 4 
و أجمعين») © . 


وأهل بيته وذريته 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حقوق آل البيت: 

١‏ - دخولهم في الصلاة والسلام على 

حكم الصلاة والسلام عليهم؛ فنقول: 
الصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على 
النبي 4ة بالإجماع» وجائزة مفردة. 
والسلام له نفس حكم الصلاة؛ بل هو 
أوسع وأعم في المشروعية والجواز. 

" - اعتقاد فضلهم : 

أهل السَّنّةَ والجماعة يعتقدون وجوب 
محبة آهل بيت رسول الله ية ويعرفون 
ما يجب لهم من الحقوق» ويتولونهم 

جميعا» ويحفظون وصية النبي ا فيهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَلْةِ: «ولا 
ريب أن لآل محمد بيه حقًا على الأمة 
لا يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من 
زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه 
سائر بطون قريش" . 

: حقهم من الغنيمة والفيء‎ ٣۳ 

ومن حقوق آل البيت التي يجب 
رعايتها: ما جعل الله لهم ل 
الفيء» وهو الحُمُسء قال تعالى: 
رار 6 دم من شَىْ فن لَه 
حمسه. وللرسول ولزى الْفُرْقَ» [الأنفال]ء 


0 تفسير ابن كثير (لا/1١5),‏ 


(۳) منهاج السنَة النبوية /٤(‏ 75 . 


1 ب ماع 


ل: هوم 2 ز مو ليه من أَهْلٍ 

5 07 4 وَلِذِى الَْرقَ) [الحشر: ۷]. 
حسن له : (ويجب تفقد من في بلاد 
4 الله ورو : 
والزمهاء 0 من 0 الله عق 

م وهل الإسلام ما صالوا على 
مسن عاداهم إلا سف النبوة 
و 

- المسألة الثانية: تحريم الانتساب 
إلى آل البيت بغير حق: 

وق اليا نل المتكلقة أو 1 النف: 
على تحريم الانتساب بغير حق إلى آهل 
البيةة 0 من 2-5 1 هذا 0 
فقد وقع في 00 وتشبع بم لم 
يعطء وقد قال النبي 4: «المتشبع بما 
لم يعط كلابس ثوبي زور“ وقال 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية )70/1١4(‏ [طا» 

LAY 
.)۸۲( انظر: فضل أهل البيت للعباد‎ )( 
:)0519 أخرجه البخاري (كتاب النکاح» برقم‎ )©( 

ومسلم (كتاب اللباس والزينقف برقم ۰ ) من 


أيضًا (كتاب اللباس والزينة» برقم 9؟١5)ء‏ من 
حديث أم المؤمنين عائشة ويا . 


ROV 


آل البّيت 


أيضًا: «من ادُعى قومًا ليس له فيهم؛ 
فليتبوأ مقعده من النار)”* 


- المسألة الثالثة: أهل الكساء: 


وهم أخص آل بيت النبي كَل وهم: 
علي وفاطمة والحسن والحسين و 
والدليل على تقديمهم في الفضل على 
باقي أهل البيت من قرابة رسول الله يي 
وذريته: ما أخرجه مسلم في الصحيحهاء 
عن عات أم المومتيق اة وا 
قالت: خرج النبي 4 غداة وعليه مرط 
مرحل من شعر أسود» فجاء الحسن بن 
علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل 
معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء 
فأدخله» ثم قال: 0 بريد أنه 
هب عَم اخس اهل ليت وټ 
لی ©4 رب e‏ 
هذا قصر أهل البيت على هؤلاء 
الأربعة؛ بل فيه دلالة على أنهم أخص 
أهل بيت النبي يي وأولى بالدخول فيهم 
a‏ 


ليذه 


(4) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» برقم ۸١١۳)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» برقم :)5١‏ من حديث أبي 
ذر الغفاري مله واللفظ للبخاري. 

(5) المرط: كساء يتغطى به؛ والمرحل: هو الذي عليه 
0 ة رحال الإبل. 

(1) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة ل برقم 
(TEE‏ 

(۷) انظر : آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأكمة لطه حامد 
الدليمي (9؟ ۔ .)۴١‏ 


0 Th, آل البّيت‎ 
OJ 


- المسألة الرابعة: شرف النسب لا 
بشع مع عن ايان 

أما الذليل على أن شرف السب 
لا د يستسقسع عدم الإيمان: 
قول الله 4 ا د ا 
آک4 [الحْجُرات: ۳١]ء‏ وقوله تعالى: 
وو ڪل درجت ما يوا [الأنعام: 
5 وقول النبي کيا : ارو ا 
عمله لم يسرع به نسیه»؛ ا 
أن من أبطأ به عمله في بلوغ الدرجات 
العالية في الجنة أو كان عمله ناقصضًا؛ لم 
يسرع به نسبه في بلوغ هذه الدرجات؛ 
عي ۲لا بعل على شرف الست 
وفضيلة الآباء ويقصر في العمل! 

وثبت في ا لصحيحين»”'» من حديث 
أبي هريرة دنه قال: قام رسول الله اة 
شين ازل الله..كق : وودر عونك 
ا ایا معشر 
قريش ‏ أو كلمة نحوها ؛ اشتروا 
أنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئًا! يا 
بني عبد مئاف؛ لا أغني عنكم من الله 
شينًا! يا عباس بن عبد المطلب؛ لا أغني 
)١(‏ قطعة من حديث طويل رواه مسلم (كتاب الذكر 


والدعاء والتوية والاستغفارء برقم 48) من 

رواية أبي هريرة له . 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (57/19)» 
وجامع العلوم والحكم (؟/08) [مؤسسة الرسالة 
ببيروت» طى ۱۹٤۱ه].‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء برقم #هلا؟), 


ومسلم (كتاب الإيمان» برقم £“( 


آل البّيت 


عنك من الله شيمًا! ويا صفية عمة 
رسول الله؛ لا أغني عنك من الله شيئًا! 
ويا فاطمة بنت محمد؛ سليني ما شئت 
من مالي» لا أغني عنك من الله شيئا»؛ 
ففي الحديث دلالة ظاهرة على أن الجزاء 
والثواب مرتب على الأعمال لا على 
الأنساب» وهؤلاء المذكورون في 
الحديث هم من أهل بيته بي . 

- المسألة الخامسة: شرف النسب لا 
يقتضي التقديم مطلقًا 

وأنا الدليل على أن قرف السي لا 
يقتضي التقديم مطلمًا: فهو ما جاء في 
تقديم النبي يي أبا بكر للصلاة مع وجود 
العباس وعلي و . فقد روى البخاري 
في اصحيحه) عن عائشة يبنا قالت: لما 
مرض رسول الله 5ة مرضه الذي مات 
فيه» فحضرت الصلاةء فأذْن فقال: «مروا 
أبا بكر فليصل بالناس» الحديت . 

ET‏ تكالية: قال لي 
رسول الله بی فى مرضه: «ادعى لى أبا 
كر اناك وآعاك جتن آکنب كا 
فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : 
آنا اولقء ويأبى الله والمؤمدون إلا أبا 
بک فلو كان هناك من هو أفضدل 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 134): ومسلم 


(كتاب الصلاةء رقم 118). 

(0) أخرجه البخاري (كتاب المرضى» رقم 0533)» 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة پو رقم ۲۳۷۸)» 
واللفظ له. 


آل البّيت 


آل البّيت 


من أبي بكر الصديق ونه لقدّمه 
- المسألة السادسة: دخول زوجات 
النبي بي في آهل بيته : 
آية التطهير إنما TT‏ 
النبي يكل كما قال الله 
2 ا اين س 3 0 ل 
لا عَْضَمْنَ بلقل يطح الى 


رڅ لم سيك 


مرض وَفْلنَ قول مَعَرُوكًا © و ن فى ثيه 2 


ولا تبرخ تبرج الْجَنهيِنَةِ الأول وَأَقِمَنَ 
لصَّلَوة وتيت الككرة وَأِعْنَ أله 
وسو نَا برد اله يذهب عنحكم 
الس آهل الت عه هيا 
وَأَنْكُرَنَ ما يٿل فى يوڪ من ايت 


آله واا ك ا کک اا ا 
469 [الأحزاب]ء فالذي يراعي سياق 
هذه الآيات يوقن أنها في نساء النبي َل 
ا 

ومما يؤكد أن الآية لم تنزل في 
أصحاب الكساء ون بل فى نساء النبى 
خاصة: حديث ا 
رسول الله يك فى حديث الكساء د 
لأصحاب الكضاء بأن يذهب الله عنهم 
الرجس» فإذا كانت الآية نزلت فيهم وقد 
أخبر الله فيها بإذهاب الرجس فما 
الداعى لدعاء كهذا من رسول الله علك؟! 
ا اراد رسول الله من دعاءه هذا أن 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ )5٠١‏ [دار طيبة» ط۲]. 


يضم الله ك أصحاب الكساء وهم من 
آهل بيته بلا ريب إلى نسائه اللاتي نزلت 
فيهن الآية في المعنى الذي تعبيته الأية 
وهو إرادة التطهير ورفع الرجس . 

ومن صريح الأدلة الدالة على دخول 
زوجاته بو في أهل بيته: حديث الإفك 
الذي رواه العيكان وفيه أن النبى َل 
قال: «من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه 
قل ا :"+ سعد رمال ع2 
كك عائشة المصون المبرأة ون 
سبع سماوات بأنها من أهل بيته. 

ومن الأدلة على ذلك أيضًا: حديث 
أبن هريرة ذنه؛ أن النبي بي قال: 
لله اجعل رزق آل محمد قونًا»” . 
ر و ا 

- المسألة السابعة: ادعاء عصمة آهل 
البيت: 

الحق فى هذه المسألة أن علو منزلة 
آهل الت ورف ا لسن ولب 
على عصمتهم» فهم وإن كانوا على مرتبة 
رفيعة من الفضلء إلا أنهم معرّضون 
للوقوع في الذنب والخطأ غير معصومين 
من الوقوع فيه» شأنهم شأن سائر البشر 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۷٥١‏ 

ومسلم (كتاب التوبة» رقم .)۲۷۷١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)547١‏ 

ومسلم (كتاب الزكاة» رقم 220٠١580‏ واللفظ له. 
)٤(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/11 20707 والإنصاف 


للمرداوي (۷۹/۲)ء وجلاء الأفهام لابن القيم 
)5١(‏ [دار العروبق. ط۲» ۷١١٤٠ها.‏ 


آل البّيت 


AF 


آل البّيت 


غير الأنسيناء» :وآما:قوله تعالى فى 
37 سب و د مسو لمع سا داس عرو 
حقهم: انما ريد اله ليذهبٌ عد 
ey 3 00 >‏ 137 2 2 
ارحس هل البيتٍ ورضهرم تطهيرا 4O‏ 
[الأحزاب]» فقد جاء تفسير هذه الآية فى 
قوله عله : «اللْهُمَ هؤلاء أهل بيتي فأذهب 
5 7 5 2 )1( 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» . 
فطلب ي من الله لهم إذهاب الرجس 
والتطهير؛ لأن الإرادة الواردة فى الآية 
ليست الإرادة الكونية التي تستلزم وقوع 
المرادء وإنما هى الإرادة الشرعية 
المتضمنة للمحبة والرضاء فالآية ليس 
فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب 
يوجب طهارتهم وذهاب الرجس 
WO.‏ 
© الثمرات: 
من أبرز الثمرات المترتبة على اعتقاد 
تفاضل المؤمنين في الإيمان ‏ وهذا 
التفاضل يكون بأعمال القلوب وبأعمال 
الجوارح -» وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )9810١‏ 
الرسالةء طا[ والحاكم (كتاب التفسين») رقم 
مهمه وصححه وصححه الألباني في تعليقه على 
(؟) انظر: منهاج السَّنَّة )۲١/6(‏ [جامعة الإمام» ط١]ء‏ 


والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط 
(4). 


المرجئة من الجهمية والكلابية والكرامية 
والأشاعرة وغيرهمء ومن وافقهم 
كالمعتزلة والخوارج› النافين لذلك» 
والقائلين تان الإيمان شيء واحد لا 
بتعدد»› وأهله فيه سواء؛ فهو لا يزيد ولا 
ينقص ! 

ومن الثمرات أيضًا: أن العبد إذا علم 
أن مقياس التفاضل بين الخلق في الشرع 
وأن أفضل الخلق أكملهم وأتمهم 
عبودية لله؛ «فكمال المخلوق فى تحقيق 
عبوديته لله» وكلما ازداد العبد تحقيقًا 
للعبودية؛ ازداد كماله وعلت و 
وأن النسب لا ينفع صاحبه إذا لم يأت 
بالإيمان والإسلام؛ كان في ذلك أكبر 
لتحقيق العبودية لله تعالى على أكمل 
صورها؛ مما يقوي إيمانه بربه» ويزيد 
يقينه بوعده ك وموعوده. 
© مذهب المخالفين: 

قصر جمهور الشيعة أهل البيت على 
أصحاب الكساء الخمسة؛ وهم: 
الجن ع وعلى»ء وفاطمة. والحسن› 
والحسين› وأجمعوا على عدم دخول 
آمها ت الزن فى سی آل ای ٠‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)۱۷1/۱١(‏ 
(6) انظر: تفسير فرات الكوفي (17؟١)‏ [المطبعة الحيدريّة 


بالنجف]» وتفسير القمّى )١197/7(‏ [مطبعة النجف» 
ط۲ ۱۳۸۷ه]ء وبحار الأنوار للمجلسى (96/ ۲۱۷ - 


آل اليّيت 


ثم غلوا فيهمء واذَّعوا عصمتهم. 
وقدموهم على الأنبياء والمرسلين - بما 
فيهم أولو العزم -» ووصفوهم بصفات 
الألوهية والربوبية» ومنهم من يتوسل بهم 
ويتخذهم أربابًا من دون الله تعالى"""! 
فم مع ذلك يبغضون الصحابة ويسبونهم 
ويكمرون عامتهمءٍ ويطعنون في أمهات 
الموؤحنحن وك رونم رفي أولاد 
النبي بيا وباقي أولاد بني هاش" ! 
فهم غلاة في أصحاب الكساءء نواصب 
في الصحابة وباقي أهل البيت! 

كما أنهم و بعض بني فاطمة؛ 
كزيد بن علي بن الحسين» وبني 


(f) 
ا‎ 


وعلى النقيض من ذلك: تعرض 
النواصب - من الخوارج وبعض المعتزلة 
وغيرهم ‏ للطعن في آهل ابيع ب کا 


= ) [مؤسسة الوفاء» بيروت. ط5. ۳١٤٠ها]‏ 

(١)انظر:‏ بصائر الدرجات الكبرى للصفار (549//0) 
[طبعة إيران» 86؟١١ه]ء‏ والفصول المهمة في أصول 
الأئمة للحر العاملي )٠١١(‏ [مكتبة بصيرتي بقم]ء 
ويحار الأنوار للمجلسى (9؟/ 91 ١٠١‏ ك5مم/ 
(TINNY OTE‏ وانظر للتفصيل: أصول مذهب 
الشيعة للقفاري OTE ETV/Y TA LTD‏ 
.(¥¥e TIF‏ 

(۲) انظر: تفسير العياشى /١(‏ ۱۹۹4) [المكتبة العلمية 
هروا ر السافي 00845119 وة 
الأعلمي]ء 0 الأنوا ر للمجلسي (TTY)‏ 
وانظر للتفصيل: أصول مذهب الشيعة للقفاري (؟/ 
(VY VI‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين (50) [مكتبة النهضة 
المصريةء: 84٠١هاء‏ والفرق بين الفرق (55) [دار 
الآفاق الجديدة]. 


areal 
Oe 


آل البّيت 


e ET 
والسنة وسط بين الغالي والجافي؛‎ 

اهل الس وط ن الأقراط واف م 

والغلو والجفاء؛ ا لكل ذي حق 

حقّهء ويتولون أهل الدين والاستقامة 
من أهل البيت ك ويتبرؤون 

ممن خالف ا واتحرف عن نهج 

السلامة. 

© المصادر والمراجع 

١‏ -لأصول الإيمان في ضوء الكتاب 


اتفسيز ان العظيم» (ج1» 
¥(« لابن کر 


«جلاء الأفهام»» لابن القيم . 
«العقيدة في RE‏ 
الا اط والتفريط). لسليمات السحيمى . 
- «فتح الباري» (ج۷» .)١‏ لابن 
حجر . 
5" «فضل أهل البيت»» لعبد المحسن 
العباد. 


¥= (مجموع الفتاوى») رج ”ا «(TY‏ 
لابن تيمية 
ب «المجموع شرح المهذب» 


() انظر: مقالات الإسلاميين »2١95/١(‏ والتبصير في 


الدين للإسفرائيني (A c0)‏ [عالم الكقب سيروت » 
طا *٠١8١هآء‏ والمِثل والتّحل للشهرستاني (44) 
[دار الفكر ببیروت]» ومجموع الفتاوی 19%0 (A4‏ . 


الأبرار 


٩۹‏ - «منهاج السّنَّة النبوية» (ج۷)» 
لابن تيمية. 
TE‏ «المنهاج في شعب الإيمان» 


8 الأبرار 88 


© التعريف لغة: 

الأبرار في اللغة: جمع بر وهو اسم 
فاعل من الفعل: بره يقال: رجل بر من 
قوم أبرارء وبارٌ من قوم بررة» 
والمصدر: الر: 

والبرٌ في اللغة: يأتي بمعنى: 
الصدق» والصلاحء والصّلة» والطاعة» 
وا 

يقال: بَرَّ فلان بوعده؛ أي: صدق» 
وبرت يمينه؛ أ صَدَقَت ومن ذلك 
قولهم: يبَر ربّه؛ أي: يُطيعه» وهو من 
e‏ هو الصادق» والبيع 
المبرورة الذي ,لا هة فة ولا كدب 


ولا اة : 
قال ابن الأعرابى: «البرٌ: فعل كل 


خير من أي ضرب گان : 


ويقال: بر يَبَر؛ِ إذا صَلْحء وبر في 
يَمِينه يبَر إذا صدقه ولم يحنت وبر 
رمه بر إذا وضله ور يبر إذا 


يي ورا لامي عاية E‏ 


.)٥١/٤( لسان العرب‎ )١( 


الأبرار 


ما ای » 
© التعريف شرهًا: 

الأبرار: هم الذين قاموا بأداء ما 
أمر الله به» واجتناب ما نهى عنه» باطنًا 
وظاهرًاء فبرت بواطنهم بالإيمان وسلامة 
القلب» وبرّت جوارحهم بأعمال الخير 
وصالح الأخلاق. 

قال الطبري كُثَنْهُ: «الأبرار: جمع 
بَرّ» وهم الذين برّوا الله بأداء فرائضهء 
واجتناب محارمه. وقد كان الحسن 
يقول: هم الذين لا يؤذون شيئًا حتى 
ا 

وقال السعدي ي4 في تعريفف 
الأبرار: «هم: الذين برّت قلوبهم» بما 
فيها من محبة الله ومعرفته. والأخلاق 
الجميلة» فبرّت جوارحهم» واستعملوها 
بأعمال ا 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
الجا نب اشيفة امن كور دور 
(الصدق» والصلاح» والصلة» والطاعة. 
(۲) انظر: مقاييس اللغة /١(‏ ۱۷۷) [دار الجيل» ط۲]ء 
العربي» طا cle°1‏ ولسان العرب 0/0 _ 


(or‏ [دار صادر» ط1[ 


(9) تفسير الطبري .)۲۹۰/۲٤(‏ 
(5) تفسير السعدي )40١(‏ [مؤسسة الرسالة» ١55١ه].‏ 


الأبرار 


خيرات الدنيا والآخرة)ء فالمعنى 
الشرعي أعم من المعنى اللغوي من هذه 
الجهة. 

ومن جهة أخرى؛ فإن البر الشرعي 
من الشارع هو ما كان من هذه الأعمال 
خالصًا لوجه اللهء صوابًا على وفق سنَّة 
مصطفاه صق فقد يعمل العامل شيكًا من 
من الأبرار عند الله بذلك» ومسن هذه 
الجهة فالمعنى الشرعي أخص من المعنى 
اللغوي . 
© سبب التسمية: 

إنما سمي الأبرار بذلك لقيامهم 
بأعمال الخير الباطنة والظاهرة. 
وملازمتهم لهاء وتحليهم بمقتضاها.ء 
حتى صارت وصمًا لازمًا لهم . 
© الحكم: 
ما يندرج في هذا الاسم من أعمال البر 
والخير» فعلا وتركاء باطنًا وظاهرًا. 

فما دل الدليل على وجوبه منها حكم 
بوجوبه» وما دل على استحبابه حكم 
بأستحبابه . 

وأما الحكم الأخروي للأبرار» فهو 
الوعد باللجنة والنعيمء كما فى قوله 


tT ب‎ 1 
Orê 


[الانفطار]ء» وقوله: 
© الحقيقة: 

البر اسم شامل لجميع أنواع الخير 
والكمال» فيندرج في مسماه سائر أنواع 
العبادة والطاعة والتقوى› وجميع شعب 
الإيمان القولية والفعلية والاعتقادية 
ولذا يكثر التعبير ببرٌّ القلب» وهو أن 
يجد طعم الإيمان وحلاوته في القلب» 
ويلزم عن ذلك أو يبجد الطمأنينة 
والانشراح والفرح بالإيمان في قلبه» كما 
أن من لازمه مفارقة جميع المعاصي”'. 

وفي حديث أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله : عد «الحج الميرور ليس له 
جزاء إلا الجنة»”” . 

قال سفيان كَلَنْهُ: «تفسير المبرور: 
طيب الكلام» وإطعام الطعام». 

وقيل: هو المقبول» المقابل بالبرء 
وهو الثواب» يقال: بر الله حجه؛ أي : 
أثابه على حجهء ومن علامة البر أن 
يرجع خيرًا مما کان» ولا يعاود 


)١(‏ انظر: الرسالة التبوكية (۸) [مكتبة المدني]. 
(كتاب الحجء رقم .)١١١۹‏ 


الأبرار 


الأبرار» وسمو قدرهم 0 00 فقال 
عر من قائل: طكة لكت ار لن 

عت ® 2 وما oe‏ © © کت تز م 
E 3-1 9‏ د لایر ا ار ھی َي 
ITE‏ 

یر (©) شو من لین 
00 0 وف 3 فاس مسون 
© نرہ ين تیر © عا شرب يبا 
مقرو )€ [المطففين]. 


ا ا 
© الادلة: 


aS 2 
€ حور‎ 


فال ا E:‏ ا ا ماد 
3 
ر سرد 0 عر ييه فير 
ادى لإيمدن ن اموا رک امنا نا 


جت جرِى 
yT‏ أله وا ع 
e 1‏ 

وقال تعالى +« لمر يرون ون 


A 


كن رجا كَافورًا %6 [الإنسان] . 


وقال تعالى : إن الْمَرَارَ ى ر )4 
E RITE‏ 

وقال غللا : وگل إن كب لار فى 
عيب ل [المطففين]. 

وأما من السُنّة: 


3 
59 


الأبرار الأتقياء الأخفياء. الذين إذا غابوا 


` GE 


الآبرار 


لم يُفتقدواء وإن حضروا لم يدعواء ولم 
يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» يخرجون 
من كل غبراء مظلمة)”'. 
© أقوال أهل العلم: 

قال مالك بن دينار كُلَنْهُ: «إن الأبرار 
تغلي قلوبهم بأعمال البرء وإن الفجار 
تغلي e‏ ا 

وقال ابن بن القيم اه : «حقيقة البر هو 
الكمال الات من الشيء» والمنافع 
التي ا 

ESLE 
«البر... يدخل فيه جميع الطاعات‎ 
الباطنة؛ كالايمان بالله وملائكته وكتبه‎ 
ورسيله» والطافات الظاهرة؟ كإنفاق‎ 
الأموال فيما يحبه الله» وإقام الصلاةء‎ 
وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد» والصبر‎ 
على الأقدار؛ كالمرض والفقر» وعلى‎ 
. الطاعات؛ كالصبر عند لقاء العدو»‎ 


ار 
بن رجب را : 


© المراتب 
لفظ الأبرار من الألفاظ التى تختلف 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم ۳۹۸۹)» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة )١9/4/4(‏ [دار 
العربية» ط؟]: (فيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف)» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم .)7١19‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان» رقم 
)٤‏ من طريق آخر» وصححه. 

فرق تاريخ مدينة دمشق (65/ ١5‏ 5) [دار الفكرء 06م ]. 

(۳) الرسالة التبوكية (۷). 

() جامع العلوم والحكم (44/7) [موسسة الرسالةء 
ط۷ 4757١ه].‏ 


الأبرار 


دلالتها باعتبار الاقتران والانفراد» فله 
حالتان: 

الحالة الأولى: الانفراد؛ أي: أن 
يذكر اسم الأبرار في نص بمفرده» من 
غير ذكر ر (المقريية ٣‏ أو السابقين) في ذلك 
النص» فإنه يشمل كل تقيٌّء من السابقين 
والمقتصدين» كما في قوله تعالى: #إإنَّ 
آلارار لى ميم © ك الجا نى جيم 
4O‏ [الانفطار]. 

الحالة الثانية: 
يذكر اسم الأبرار مقرونًا باسم المقربين 
في نص واحدء فيكون لكل منهما 
تفسيراء فيدل كل اسم منهما على مرتبة 
من مراتب أهل الجنة 

فالمرتبة الأولى: مرتبة السابقين؛ 
وهم المقربونء وهم الأعلى في 
الدرجةء إذا تقربوا إلى الله بالنوافل بعد 
أداء الفرائض بحسب الإمكان» وترك 
المكروه والمحرم فمرتبتهم هي مرتبة 
الفضل بعد العدل. 

والمرتبة الثانية: مرتبة الأبرار؛ وهم 
أصحاب الميمنة» وهم الذين تقربوا 
إلى الله بأداء الفرائض الواجبة» وترك 
المحرمات ظاهرًا وباطنًاء ومرتبتهم هي 
مرتبة العدل. 


الاقتران؛ أى: أن 


وقد جاء ذكر هاتين المرتبتين من 
مراتب أهل الجنة والقرن بينهما فى عدة 
سور > ومن ذلك ما جاء في سورة 


RF 
N ٥ | 
e 


الأبرار 


المطففين فى شراب الأبرار: #كل إِنَّ 
کب الَآر تي لیت © را ارک ا 
عو © كنب 2 © نہد امون 6 
إن لار لی تیر © عل الاي 38 
© عرف فى جوههز 2 لحيو 09 سقو 
من رحبي حور 9 حِتَمُه يسك وَفِ ذَلِكَ 
فيتتافس المتتلفسون لح وراج يمن نيو 
© کا تب يا الس @) 
[المطففين] . 

ولهذا قال ابن عباس ويا وغيره عن 
عين تسنيم: «يشرب بها المقربون صِرْفَاء 
ويمزج لأصحاب اليمين مزجًا» وروي 
نحوه عن قتادة وغير.0) 
© المسائل المتعلقة: 

- قولهم: (حسنات الأبرار سيئات 
المقربين) : 

هذه المقالة نقلت عن الجنيد» ونقلت 

ن¿ غيره. وهي مبنية على ما تقدم في 
المراتب» وأن مرتبة السابقين المقربين 
فوق منزلة الأبرار من أصحاب اليمين. 

ولهذه العبارة معنيان صحيحان» 
ومعنى فاسدء فالمعنيان الصحيحان: 

أحدهما: أن أعلى حال للأبرارء 
مشابهة لأدنى حال للمقربين» وبيان 

أن المقربين حالهم هي الحا 

العلياء فهم ملازمون للنوافل مع 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (01/54”) [الرسالةء 

]ا 


الأبرار 


الفرائض» واجتناب المحرمات مع 
المكروهات. 

وأما الأبرار فحالهم دون ذلك» فهم 
يقتصرون على فعل الواجباتء وترك 
المحرمات. 

وهذا الاقتصار من الأبرار يعتبر 
كالسيّئة بالنظر لحال المقربين» فقرن بين 
الحالتين من هذه الجهة» وسميت تلك 
ذنوبًا لعظم مقدار فاعلهاء لا لذاتهاء ولا 
حملا لها على المعنى الحقيقي للذنوب. 

ولذا كان من طريقة المقربين 
استغفار الله من التقصير عن فعل 
الواجنات والمستحيبات أيفنا» كرك 
الذكر المستحبء فاعتبروها كالذنوب» 
زتريه اقغرن: AES‏ دفن 
الفاضل كذلك» والله أعلم. 

وعلى هذا المعنى؛ فإن السيئات فى 
هذه الحقالة الم يقصد بها معتاها الشرعي 
مايعاقب تاركهء ولكن معناها: ما 
يخرج صاحبه من المقام الأعلى إلى ما 
هو دون فإن هذا مما يسوء الطالب 
للمقام الأعلى. 

والمعنى الثانى: أن من العباد من 
يؤمر بفعل» يكون عي منهء إما واجبّاء 
وإما مستحبًا؛ لأن هذا مبلغ علمه 
وقدرته» ولكن من هو أعلم وأقدر منه لا 
يؤمر بذلك الفعل» بل يؤمر بما هو أعلى 
منه» إذ لو اقتصر الثاني على ما فعله 


الأيرار 


الأول لكان ذلك سيقة فى فة وتال 
ذلك: أن العامي يؤمر بسؤال العلماءء 
وتقليدهم» وذلك حسن ملة» ولكن 
العالم ‏ القادر على الاجتهاد ‏ لو فعل 
ذلك التقليد لكان سيئة فى حَقّهء فالأول 
كحال الأبرار» والثانى كحال المقربين. 

والمعنى الفاسد لهذه العبارة: أن 
تحمل الحسنات والسيئات على المعنى 
الشرغى :+ فيغتقد أن نفس الحسنة الى 
الظاهر والباطن كالصلاة والتوكل تكون 
سيئات في حق المقربين» فهذا قول 
فاس . 
2# الفروق: 

الفرق بين البر والتقوى: 

لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما 
أمر الله به» كما فى قوله تعالى: لن 
الاد نی یر 9© وَإِنّ لجار فى حير 
409 [الانفطار]. 


[البقرة: 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )٠۹/١(‏ [دار الشعب]ء 


ومجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ ۷۷) و(16/١0)»‏ 
وجامع الرسائل له  72١/١(‏ ١٠٠)ء‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية له )١١9/١(‏ [دار ابن القيى طا 
١‏ هاآء ومدارج السالكين (89//1؟) [دار الكتاب 
العربي» ط۲ ۱۳۹۳هاء والموافقات للشاطبي (۳/ 
)۲٤۷ _ ٥‏ (5/4) [دار المعرفة]» وعمدة 
القاري للعيني (7/ )١8١‏ (۲۷۹/۲۲) [دار إحياء 
التراث العربي]. 


إبراهيم كا 


و 
انز الاڪ وآلككب َع اق الال 
ب سيبل ايت وني ليب اقام 

ة وَدَاقَ الركوة الروت يعَهَدِهِمْ إا 


رو لوه 2 ا د قر رص یی رر 
هدا الت ف الاساي وال كين 


أوكهك الي صَنَواً وأزتية هه 
لْمتّفُونَ )4 [البقرة] . 

فالبر إذا أطلق كان مسمّاه مسمى 
التقوىء والتقوى إذا أطلقت كان 
مسمّاها مسمى البرء ثم قد يجمع 
بينهماء كما فى قوله تعالى: «وَتَمَاونوا 
ع الد الَو [المائدة: ۲]. 

فيفسر كل واحد منهما بتفسير. 

فقيل: يفسر البر بفعل المأمورات» 
والتقوى بترك المحظورات”' . 

وقيل: إن «الفرق بينهما فرق بين 
السبب المقصود لغيره» والغاية المقصودة 
تنفسيها: فإن ألير مطلؤية لذاتة: إذ عو 
كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له 
بدونه. وأما التقوى فهي الطريق الموصل 
إلى البرء والوسيلة إليه» ولفظها يدل 
على اا خلفظها دال علق اا 
الوقاية؛ فإن المتقى قد جعل بينه وبين 
الخال وقاية ريو الوساية مين و 
ا 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /۲١(‏ 18). 
(؟) الرسالة التبوكية .)١١1(‏ 


إبراهيم 4# 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «أدب الدين والدنيا». للماوردي. 

؟ ‏ «البر في القرآن الكريم»» لهناء 
عبد الله سليمان أبو داود [أطروحة 
ماجستير في جامعة أم القرى]. 

۳ - «البر والصّلة). لابن الجوزي. 

5 - «البر والصّلة». للحسين بن 
الحسن المروزي. 

© «تفسير الطبري». 

5 «جامع العلوم والحكم). لابن 
رجب الحنبلي . 

۷ - «جامع الرسائل»» لابن تيمية. 

8 «الرسالة التبوكية» (زاد المهاجر 
إلى ربه)» لابن القيم . 

4 «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 


٠‏ لمجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 


# إبراهيم ا 88 
© اسمه ونسبه: 
إبراهيم بن آزر - ويقال له: تارخ - بن 
ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن 
ا . 
[دار المعارف» مصرا» والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن الجوزي )158/١(‏ [دار الكتب 


العلمية» ط١]ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير )"۲٤/١(‏ 
[دار هجر »2 ط١].‏ 


قال الحافظ ابن حجر كذَنْهُ: «لا 
يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل 
الكتاب فى ذلك» إلا فى النطق ببعض 
هذه الأسما ٠‏ 


() معنى اسمه لغة: 

قال بعض أهل العلم: 
بالعربية وبالسريانية معناه: 
لرحمته بالأطفال”" . 


8 موئده ونشأته: 
E RT‏ في رمن 
الملك نمرود بن كنعان» الذي كان ملكا 
للشوق والغربس» وهذا الذي عليه عامة 
السلف من أهل العلمء واختلف أهل 
العلم في الموضع الذي كان منهء وفي 
الموضع الذي ولد فيه واستقر به على 
أقوال» مسحل يك إنه ولد 
بحران أرض الكنعانيين» ثم نقله أبوه 
إلى ساكل رض ا ن 
العكس» وأنه ولد ببابل وانتقل إلى بلاد 
المقدس› واستقر بأرض ) الكشدانيين 
.0( 
أن `. 


وقد نشأ إبراهيم 4# نشأة صالحة 


ESS 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۲/ )۳٤۹‏ [مؤسسة الرسالة 
ط١]ء‏ وفتح الباري لابن حجر .)٤٤۸/١(‏ 

زهرق انظر: تاريخ الرسل والملوك لابن جرير مسق ة 
والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ممه 
والبداية والنهاية /١(‏ ۳۲۶). 


Fe 1 > 
ا‎ (| 
`. 


إبراهيم 44# 
عينة وسوانةة ااانا ا 
رشده وعلمه الحكمة منذ كان ار 


قال ري #ولقد ءاد 


2 1 


تا انهم ردم من 
يكنا يود علي @4 [الأنبياء] . 

وقد أراه الله تعالى ملكوت السماوات 
والأرض» فكان أعظم الا ا 
وعلمّاء وقوة في دين الله ورحمة 


بالعباد؛ قال تعالى: ورك ژۍ 


هير e‏ لسوت ا لیکن ِن 
لْموقِيِينَ 9 [الأنعام]. 
7 نبوته: 

دل على نبوة إبراهيم 8 القرآن 
والسّنّة: 


ا 0 عتا وما أنز 
وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسَحَقَ o?‏ الات وم 
له 
قرف بين أحلر مته وحن م 
469 آل عمران]ء وقوله كك : إا 
اوا لِك کا اوتا إل 2 ول 
حَيْنَآ إل إِبَهِيمَ وَإِسْمَِيلَ 


e‏ اج 


:. 
من بعلو واا 


ر 0 


ر لے ص 


وإشحق وَيَعَُوبَ والأسباطِ وَعِسى وَأَوْبَ 
ویوش وكزوة وشلیکن اتتا داد رونا 
9 ورسلا 9 صَصَضِتَهُمَ عَلَيَكَ من بل 
وشا 0 sS‏ ا 

e‏ ررحت 


(5)انظر: البداية والنهاية (١/١٠)ء‏ وقصص الأنبياء 
الى :2849 [أضواه السلف» ط١].‏ 


إبراهيم ج4 
ين يلهد قور ج وخاد وَتَمُودَ وَقَرْرِ 

واضحبڀ ميت وِلْمْوَْقِكَتٍ 
اہ سهم يليت [العوبة: »]۷٠‏ 
وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا 
المقام. 


الشفاعة الطويل: عن أبى هريرة ذه 


إليه الذراع وكانت تعجبه» فنهس منها 
: نهسة وقال: «آنا سيد القوم يوم 
القيامة... فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت 
نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع 
لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
إبراهيم: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم 
خضب قبله مثله ولا يغضب بعله مغله› 
وذكر کذباته» نفسى نفسىء اذهبوا إلى 


غيري...») الحديث"''. 


وعن أنس بن مالك وإ في قصة 
الإسراء والمعراج: أن رسول الله كَل 
وجد في السماوات: إدريس وموسى 
وعیسی وإبراهيم صلوات الله عليهم 
أجمعين» ولم يُثبث لي كيف منازلهم. 
غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم 44 في 


السماء الدنيا وإبراهيم فى السادسة.. 
قال: «... ثم مررت بإبراهيم ع فقال : 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء: رقم 


:)١84 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ ) ٠١ 


e.‏ مب لد 


إبراهيم نلا 


مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح. 
قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا 
ای اه )() 
إبر اهيم : 

وغيرها من الدلائل الواضحة البيّنة 
على نبوة إبراهيم 0 وقد اتفقت 
الأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية 
والإسلام على إثبات نبوة إبراهيم يلاء 
وعلى تقديسه وتعظيمه» حتى وصل الأمر 
بالديانتين الباطلتين: اليهودية والنصرانية 
إلى الدعوى بأن إبراهيم ## كان يهوديًا 
أو نصرانيًاء وقد أبطل الله هذه الدعوى 
الباطلة؛ فقال تعالى: اهَل التب 


2 e 


لم تلجت ف اهم وما ارت التورسةُ 

انيل إل من مدو أن مؤت © 

انم کول حجر یکا کم يد- لم لم 

اشم 5 قلود (© ما 06 لھم مووا وآ 

لْمتَرِكِنَ © إك ان آاس بإتهيم للَدِنَ 
: 


م ر ر 
2 قر 4 


أتبعوه ودا الس ازس اموا وله وا 


© دلائل نبوته: 

من دلائل نبوته EF‏ : 

١-ما‏ قصّه الله تعالى من خبر النار 
التى أراد قومه إحراقه بهاء وكيف أنها 


صارت بردًا وسلامًا على إبراهيم تك ب 


زفق أخمرجه البخاري (كتاب أحاديثت الأنبياء رقم 


(10 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ c(TTEY 


إبراهيم :اقلا 


إبراهيم نكا 


فانتفت عنها صفة الإحراق التي هي من 
طبيعتها وخلقتها. قال تعالى : الوا 
حرقوه وانصروا هتم إن ڪنم عات 8 
0 01 بتار کون م سر ل E‏ 


سلا علخ هيد © 


3 ب كذ كم اَي ©4 
[الأنبياء] 


ا 5 
ر 4 كك 010 2 ر 7 
سلما قال سللم فما لت أن حأ سا 

3 1 مار ر 
0 جا 0104 Tr‏ کے سرج أ[ الع 54 
بد و فما را ايم لا تل إو 
س کت سكي س وم سي ا هده 
نصكرهم وأوفجس 0 خيفة قاو لا خف 


و 7 عَم 1 


ر 
ع أنهو قَايِمَةَ 


فشر و وراو احق 

تثب © قات کرای عد ونا عه 
ودا بَثلى سيا إت هدا تيء ع 
© كنا اح من مر اله حت الله 
وک ع آهل ال لَه َد يد 
ملت 


وق 
09 مانأ أ كََلِكِ قال ريلف إن 
اميه © 1 لذاريات] 


5 


قال السعدي كُأَنْهُ: «إن إتيان الولد» 
واليشارة به من سارة» وهي عجوز عقيم› 
بعد معجزة لوبراهيم » وكرامة لسارة» ففيه 
معجزة نبى» وكرامة ولى»' . 


.)09( انظر: قصص الأنبياء للسعدي‎ )١( 


AT يب‎ TAN: 
ال 1ت‎ 0 
EO 


© كتايه: 

أنزل الله تعالى على إبراهيم 4 
صحماء ذكر بعض أحكامها في القرآن 
الكريم» كما قال الى ام لم يِبَأ يما 
© ناهد الى وف 
© أت © © وان سََ 
لسن إل ما سی ©)4 [النجماء وقال 
تعالى: إن هذا نى السُحُفٍ الأول 
وهم وى 469 [الأعلى)ء 
واختلف في عود اسم الإشارة؛ أهو 
عائد على السورة بأكملهاء وأن كل ما 
ذكر فيها من أحكام وأخبار هو في 
صحف إبراهيم وموسى» أم أنه عائد إلى 
أقرب مذكور؟. 

ولم يرد شيء في بيان حقيقة هذه 
الصحفء اللَهُمّ إلا بعض الأخبار التي 
لا تصح . 
© دعوته: 

دعا إبراهيم غ8 قومه إلى إفراد الله 
بالعبادة» وترك عبادة الأصنام 
والكواكب» وكانوا أهل شرك وكفرء 
وكان قد بدأ دعوته بأبيه؛ لأنه أقرب 
الناس إليهء وأحق الناس بإخلاص 
النصيحة لهء فدعاه بألطف عبارة؛ 
وأحسن إشارة!"» قال تعالى: واكم 


(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر (118/5). 

9) اتظر: تفسير الطبري (54/) [دار هجرء طا]ء 
وتفسير القرطبي )۲۴١/۲۲(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وتفسير ابن كثير (54١/79؟)‏ [مؤسسة قرطية» ط١]»‏ = 


ر ا ھر 
صحف مومی 
2 رو م ce‏ 


ألا زد 7 وزد 


. © © 


عع 
معو 


الكتر 268 نهم کان 


ءا 
f‏ 
31 


0 ça 
3 
6 

١6 


9 

ا 
- 
5 
ع 
65 0( 
2 

8 
53 


رجا لامر 


# ا 


لعاف ا ات ت 
اسمن وا 409 [مريم]. 

وكذلك دعا قومه إلى إفراد الله 
بالعبادة» وترك عبادة الأوثان والأصنام» 
. 0 الباطلة. قال 
د ل مومه أَعْبُدُوأ أله 


وغيرها 


آله ررقت وأعبذوة وا | لم إللِه 
جورت 4007 [العنكبوت] . 


منها: بتخاطرطة E‏ 
قال الله ج فيها : ووذ قا ا 


ا 


ازو 0 انا 00 0 


= وت هتير السعدي (AV)‏ [دار السلام 
الرياض» ط[. 


5 
3 
ع 


ّ 
ا ١‏ 
لمعم 
53 5 


إبراهيم نلا 


8 ا 2 دسم چا سداس مر و 
م قا ل كذ لذ أذ 
e‏ ر A‏ 0 


ما يا الْصَمرَ بزعا قال هلدا 
رس 2*6 ا 
لين ل دفي رف لڪوت 


0 @ كلما 7 اسمس 


24 وك 3 


1 
4 - 7 02 3 
بَازِمََةَ قال هلدا رى هنذا اک ين أفلت 
آل قور لي بى مسا شرك ©4 


ومنها: كسره للأصنام التي كانوا 
يعبدونها من دون الله تعالى» إلا ضا 


كبيرًا أبقاه لهم؛ ليقيم الححة عليهم. 


و 8 05 


قال تعالى : ولد ءانا بهم رسد من 


ص سے س م T7‏ ع لاد 
عع 2-28 صر و ت E r‏ ر 
وقومدء ما هذه التَمامِل الى أنتم ها عنحفون 
®8 + 2 ا 2 1 
9©) قالوا وجدتا َابَاءَنا لها عليريت 659 قال 
اذ ےد 2ء ھن م رد ا م ع 
لقد 53 أ وأبافكم ف صلل مين 
حمر هاه 20ج 2 ما مدل ي ص 3 2 9 
9 قالوا اجئتنا 0 3 اف أن 2 اللعيين 
ھک و 3 yT‏ 5 مز 2 م 
(© قد بل یی رب سوت وَالأَرّضٍ ازى 


چ0 0242 ل سير 2 


8 ك ر 1 11 م 
فطرهرى و«أنأ عل لِک من الشهيت © 


ر 16 سه دح س لسر ٠ 2e‏ یھ 
لاڪيدن اصن بعد أن لوا مددرين 
س سر و 550 2 ر 2 ر و 
© فجلهر جداذ اله کک را 5 
h2 e ±‏ 2 00004 سے ت 
7 يجعورت ا | من فعل هذا 


N 

2 
0 
5 
ان 

١ 

A 

١ ا‎ 
e 
Ê 
3 
0 
0 


9 2 
ہر بجوو A‏ و ۹ eS‏ ره 
فو كرشم يقال لهم ام © قالوا فاتوا 
م ر ف ر و عجرو حم 
- علج أن الاس ہدوت ا 


1 
ا ع‎ 
9 
55 
86 ١ 
e 
E2 PN 
7 
5 
5 م1‎ 
i ١ 
1١ 
0 
E 
و‎ PN 
Ca د‎ 
GN. 


ا 


وو و الاح و ا وير 

عل رءوسهم لقد علمت ما هتؤلاءِ ينطفوت 
e 7‏ اس عع 6 02 

© قال أفتعبدون من دوين اله ما لا 


كنعان الذي ادّعى الربوبية» قال تعالى: 
ألم تر إِلَ الى حي عم فى ريده أن 


2 5 
ذا 
١‏ 
* 
$ 
ET ope‏ 
gı 5:‏ 
3 
o‏ $ 
ع 
الل ا الى 
9 = 
6 
ا E‏ 
0 
]3 علا ل يس 
0 
اذ 
لسو 
u‏ 
CA rn‏ 0 
وت ا 


١ 


اكع 


اه 
ام 
ع 
1 
من 
3 
بم 
مغ 
ج 
55 
1 د 
ا 
Kef‏ ا 
6 
١‏ 
ا 


فأبطل الخليل إبراهيم 4# دليلهء 
وبين كثرة جهله» وقلة عقله» .وألجمه 
الحجةء وأوضح له المحجةء فبهت 
الذي كفر . 

وهكذا ظل إبراهيم لظ يدعو إلى 
توحيد الله تعالى» وإلى ترك عبادة 
الأصنام» ويناظر ويقيم الحجة على 
المعاند والمكابرء بالأدلة الشرعية» 
والبراهين العقليةء قولا وفعلّاء فكان فى 
دعوته أعظم العبر» حتى صار إمامًا 
يقتدى به» وصار كل من جاء بعده 
مأمورًا باتباع ملته الحنيفية؛ قال تعالى : 


03 
ساو ر ص 
ر 34 3 


ولد آل اهعم د بكمب مهن ال إن 


تعالى: لثم ايتا َك أن أي مله 
نِم حَتِيفًا وما 6د بن التتركِي ©4 
[النحل]ء وقال تعالى: قد كن لَك 


E:‏ ار ر . په ر لصت سا 0 رو 
: 3 والزين مرچ 


ê 
o 


© قومه وموقفهم منه: 

المعروف أن قوم إبراهيم 82 كانوا 
صابئة يعبدون الكواكب والنجوم» وكانوا 
من آهل حورّان» وكانوا يعتقدون فى 
الكواكب أنها أجسام للملائكةء 
ويتخذون لها صورًا في الأرض من 
التماثيل والأصنامء فدعاهم إبراهيم إلى 
توحيد الله تعالى. وإلى ترك عبادة 
الأصنامء فقابلوه بالعصيان. وخوّفوه 
بالهتهم. وما زاده تخويفهم إلا إيمانا 
بالله ي بل وهددوه بالحرق والقتل» 

وحاجەر قومةه قال اجون فى الله وقد 


صر € ا ع 2 2 سے 4 
هدن ولا أخاف ما شروت پوچ 1 


8 رة 3 
يئاه ری سيا وَس رَنْ ڪل شىء عِلْما 
€ ڪرو 9 71 ڪت اف 7 
انر :5 عاذت ایک انتقث باکر ت 
م بان بو ڪلڪ ساطتا اى الفريقين 
اح الاس إن کش تَعَلْمَوَتَ © 


[الأنعام] . 
وقال تعالى مبيّنًا ما هموا به من قتله 
وحرقه بالنارء وكيف أنه تعالى نجاه من 


إبراهيم نلا 


AIF 


إبراهيم ج 


الوا وا ا 
ا ٤‏ إن e‏ 1 ینا 


SS 9‏ 
8 وارادوا وء 

2 0 1 ر ع 8 ا 0 رو 
کا 000 ونه و 


رر 


إِلَ الْأرْضٍ الى رکا فب dl‏ 40 
[الأنبياء] . 
قال كنت اتى جوم حك و حون 


5 


ره 3 


2 سے 4 0 ووا لي سس يخ بر سك ساعر 
قرم إل أن قَالوا أفتلوه أو حرقوه فأضملة 
0 ر م 7 3 ta‏ ر 
سار سے 0 0 5 9 2 5 536 
لله مت الار إن فى ذلك لايلت لقور 


© وقاته: 

ذكر في وفاة ET‏ 
مجي ء ء ملك العو لقيضه لقبضه أخبار عن أهل 
الكتاس»ء ١‏ 0 لكن الذي 
عليه جمهور أ هل العلم أ نه دفن وقبر في 
المربعة التي بناها سليمان بن داود لا 
ببلد حبرون» وهو اليلد المعروف 
بالخليل اليوم» لكن تعيينه منها ليس فيه 
حبر صحيح عن معصوم» لكن ينبغي أن 
تجل أن يداس فى أرجائهاء خشية أن 
يكون قبر الخليل 4# تحتها" . 

قال الشيخ محمد بن الجزري: دلا 
قبر إبراهيم ## الخليل في تلك القريةء 
يه ھون لك ال 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن 


.))١١ 508 4٠7 /١( انظر: البداية والنهاية‎ )١١ 
:)4948/5( (؟) تحفة الذاكرين (1۳)» وكشف الخماء‎ 
.)١50( وتاريخ الكعبة المعظمة‎ 


ر الأنبياء ##: هل هى هذه القبور التى 
تزورها الناس اليوم؟ مثل: قبر نوح» وقبر 
لكي طحن ار عيوب بيده 
تون وإلياس» واليسعء وشعيباء 
a‏ كرا وهو بمسجد دمشق . . . ؟ 
2 ق «العحمد لله : القبر 
فيه نزاع» لكن الصحيح الذي عليه 
ر آنه تبر وأما 0 


وإلياس› 


ولكن هاهنا قاعدة عامةء وهو أنه 
ليس في معرفة قبور الأنبياء ## بأعيانهم 
فائكلة شرعية»: وليس حفظ ذلك من 
الدين» ولو كان من الدين لحفظه الله 
كما حفظ سائر الدينء وذلك أن عامة 
من سان عن ذلك إتما قصذه الصلاة 
عندهاء والدعاء بهاء ونحو ذلك مسن 
(O,‏ 
البدع المنهي عنها 5 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: خصائص 
RE E‏ لو ليه 
أعلي وأرفع درجات | لمحبةة. وهذه 
الدرجة خاصة بإبراهيم 4# وبنبيّنا 
محمد بء لم ينلها أحد سواهماء كما 


)( مجموع الفتاوى (t0 /Y¥)‏ [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف» ط۲]. 
)٤(‏ انظر: مجموع القتارى .)٤٤4/۲۷(‏ 


5 
ر 


قال تعالى : مواد أمَهُ اهي عَليلَا 4)9 
[السناء] : 
أن يموت بخمس وهو يقول: «(إنى أبرأً 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله 
قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 
لاتخذت أبا بكر خليله”". 

عاتن أالا:تعالن عليه فى عين نا 
مو ضع من کتابه» ووصفه بصفات الخير 
والجمال والكمال»ء فقال كَيَكّ: «إومن 


A CO E,‏ اده 
لخ انی © ل ل زنك ا 
ل أَسْلَمْت رت الْعَلَيِيتَ ©4 [البقرةاء 
وقال: لن إهِيمَ کات آم قاسًا لله 
افيه أجبة وهدنه. إن عمط مسقم 
© ايه فى الدّنا حة ونه فى 


ui 7‏ ل @ 2 50 
اة لين سلجت (© ثم 
أن ايع مِلَّدَ إِنْهِيمَ حَنِيًا وما كن مِنَ 
A‏ 1 قال: ا 
امرك © [النحل]ء وقال: لن 
انهم ارم حي )€ [النوبة]» وقال: 
رک ل مومه ر و3 ددغ 
#وولقد ءانا رهم رسده من قبل ودن 
پو عللمين ل6 [الأنبياء] . 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 
.(o¥‏ 


به وجعل فخ ذريته النبوة والكتاب» 


ال عَيَدى اليك @4 
وقال: اوتا ل إِسْحَقَ 


رد ر ر ع س ا : 4 a‏ کے س مر 
وحقوب وجعلنا فى دريو الشبوة وَاَلْكِنبَ 


- 
ع 


واقة أخره ف الذي وى ون 
للحت €6 [العنكبوت]. 

قال الحافظ ابن كثير كآنه : «فكل 
كتاب أنزل من السماء على نبي من 
ااا ل دمن درك 
وشيعته» وهذه خِلعَة سنيّة لا تضاهى» 
ومرتبة عليّة لا تباهى». 

ECE IES EET 
والصفات الرفيعة العلية» التى يطول‎ 
aR EEO 
هذه الخصال يطول الشرح بذكرها‎ 
. وبيانهاء فكيف بمجموعها‎ 

۳ أول من يكسى يوم القيامة هو 
إبراهيم ##؛ فعن ابن عباس وا عن 
النبي َيه قال: «إنكم محشورون حفاة 
عراة غرلًا'. 00 «وكما بَدَأَنَآ أو 
4 [الأنبياء]»ء وأول من كسى يوم 
القيامة إبراهيم)»” ". 

(۲) البداية والنهاية (1/ .)۳۸١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


2284 ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم (YAT‏ . 


إبراهيم نكل 


المسألة الثانية: وجه الجمع بين 
قوله هِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»). 
وبين قوله 4 «ذلك إبراهيم 2) لما 
قيل له: «يا خير البرية»: 

عن أبي صريسرة ا قال: قال 
رسول الله عه : «أنا سيد ولد آدم سوم 


القيامة› وأول من ينشق 
شافع وأول فل 
مع غيره من الأدلة | الأخرى . من القرآن 
والسَّنّة أن محمدًا يه هو أفضل البشرية 
على الإطلاق» وهو أفضل من سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
لكن جاء فى السٌّنَّة ما يدل على أن 
إبراهيم هو خير البرية؛ فعن انس بن 
مالك فيه قال: جاء رجل الى 
رسول لله ل فقال : يا خير البرية. 
رسول الله د : «ذاك ! إبراهيم 2 
وقد أجيب عن ذلك بجوابين”" 
أحدهما: أن ذلك من النبي يه على 
جهة التواضع والإجلال» لمقام 
NN‏ 1 
0 و وأو ته وخله. 
ت وال واف مع والد 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۷۸). 
(۲) أخخرجة مسلم (كتاب الفضائل؛ رقم 4( 
() انظر: المعلم بفوائد مسلم (551/5) [المؤسسة 
الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» طا 


٠‏ إدار ابن كثير» ط١]ء‏ وشرح مسلم للنووي 
(16/١؟١)‏ [المطبعة المصرية بالأزهرء ط١].‏ 


۳ 


: «وهذا من باب 


إبراهيم جا 


الخليل لك . 

الثاني : يحتمل أنه قال ذلك قبل أن 
يعلم أنه سيد ولد آدم» ثم أعلم أنه 
أفضل وأكرم البشر على الإطلاق. 

- المسألة الثالثة: معنى قوله تعالى: 
قال هلدا ری [الأنعام: :]۷١‏ 

اختلف أهل العلم في بيان المراد 
بذلك؛ أهو مقام نظر أم مناظرة؟ على 
قولين مشهورين: 

القول الأول: وهو أن المقام مقام 
مناظرة» وإقامة للحجة»ء لا مقام نظر 
واعتقاد. وبيان ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن إبراهيم 4 قالها لما 
ناظر قومه في إبطال عبادة الكواكب 
والقمر والشمس» ولم يقلها معتقدًا 
لربوبيتهاء وإنما قالها مقيمًا للحجة 
عليهم» ومبطلًا لألوهيتها وربوبيتهاء 
والمناظر قد يقول الشىء الذي لا يعتقده 
ليبني عليه حجته» وليقيم الحجة على 
خصمهء كما قال في تک الأسنام لم 


١ © 2‏ [الأنبياء]ء فأشار إلى 
الصدم الذي لم يكسره؛ فقال: بل 
عل يهم هلدا [الأنبياء: *]ء 
ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة» 
حصلت. فالمعنى: هذا ربي بزعمكم 


الباطل . 


() البداية والنهاية (۱/ .)۳۹٥۵‏ 


إبراهيم اجو 


الثاني: أنه قال ذلك على وجه 
الاستفهام الإنكاري والتوبيخي فمعنى 
الكلام: أهذا ربي؟ والمراد: ليس هذا 
ربي . والعرب قد تفعل مثل ذلك 
فتحذف الألف التى تدل على معنى 
الاستفهام. ٠‏ 

وقد رجح هذا القول جماعة من آمل , 
العلم المتقدمين؛ كابن كثير»ء وابن 
حجرء ووافقهم عليه جمع من 
المتأخرين؛ کالسعدي» ومحمد الأمين 
الشنقيطي» ومحمد خليل هراس 

ومما يدل على صواب هذا القول» 
وأنه أولى بالحق؛ وأنه كان جازمًا 
بربوبية الرب تعالى واستحقاقه الألوهية: 
دلالة ترتيب قوله تعالى: ًا جن عه 
آل ا کک ل هذا ا ين قلا ا کل 
ل حب الآفنيت ©4 [الأنعام] إلى 
آخره بالفاء» على قوله تعالى: «اوگدراف 
ا ِبَهِيمَ مَلَكْوْتَ السموتِ وَالْأَرْضِ 
ولب 3 2 الْمُوقَيِينَ 4 [الأنعام]» فدل 
على أنه قال ذلك موقنًا مناظرًا ومحاسًا 
لهم ؛ كما دل عليه قوله تعالى: موجه 
فوم الآية لاام ۰ وقوله 
تعالى: َلك حجن اتبا اهي 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ۹۷/0 _ ١٠٠)ء‏ وفتح الياري 

لابن حجر »)40١/5(‏ وتفسير السعدي (۲۹۲)ء 

وقصص الأنبياء له  55(‏ ١٤)ء‏ وأضواء البيان (؟/ 

۷ [دار عالم الفوائد» ط١]»‏ ودعوة التوحيد 


لمحمد خليل هراس (89؟١ OF‏ [دار الكتب 
العلميةء ط١].‏ 


إبراهيم 4# 


عَلَ ومدء؟ [الأنعام: 44]» والعلم عند الله 
إف4 
تعالى `. 
القول الثاني: أن إبراهيم قالها في 
حال نظره» وكان ذلك في صغره 
وطفولته. وقبل قيام الحجة عليه» وتلك 
حال لا يكون فيها ا إیمان» ويرى 
بعض أهل العلم ال ار باهر خبر ا 
واستدلوا بقوله تعالى: لین لم ِن 


57 لأكرك مِنَ الور الصَالنَ ©4 
[الأنعام]ء قالوا: وهذا يدل على نوع 
ام 


ومما يبطل هذا القول: أن الله نفى 
الشرك عن إبراهيم في الماضي؛ فقال 
تعالى: فل بَلْ مله هر يفا وما كن 
ن الْمُشْرِكِينَ ©4 [الأنعاماء ونسفسي 
الكون الماضي يستخرق جميع الزمن 
الماضي» فثبت نه لم يتقدم ء عليه شرك 
يومًا O‏ 
وأما ما استدلوا به من القرآن 
فالجواب عنه: أنه ما زال الأنبياء ني 
يسألون الهدى» ويتضرعون في دفع 
الضلال عنهمء كما في قوله تعالى: 
() انظر: أضواء البيان (۲/ ۲۳۷). 
(۳) انظر: جامع البيان لابن جرير (1/۹٦۳)ء‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي (7/ 74) [المكتب الإسلامي» 


ط[. 
() انظر: أضواء البيان (۲/ ۲۳۷). 


إبراهيم ج 


رَد قل لِم َب َمل هذا البلد 
يا وََحَنْبِن وى أن سََبْدَ الأستام (©4 
[إبراهيم]» والله تعالى قد اتی إبراهيم 
رشده من قبل » وأراه ملكوت السماوات 
والآأرض ليكون موقئاء فكيف لا يعصمه 
: : ع هس( )١‏ 

عامتجال اك اة كحت 

عن أن هريرة يك ؛ أن رسول الله 
قال 45: «لم يكذب إبراهيم النبي قط 
إلا ثلاث كذّبّات؛ ثنتين فى ذات الله؛ 
قوله: ظإِيٍّ مَقِيمْ (©)4*. وقوله: بل 
کل رهم هذاه . وواحدة فى شأن 
ا 

وفي حديث الشفاعة الطويل عن أبي 
هريرة ذه قال : كنا مع النبي َيه في 
دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسة وقال: «أنا سيد القوم 
يوم القيامة... فيأتون إبراهيم فيقولون: 
أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 
اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم: إن 
مثله ولا يغضب بعله مثله...) وذكر 
كذباته” . 
)١(‏ انظر: زاد المسير لابن الجوزي .)۷٤/۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الألبياء» رقم 


5 ومسلم (كتاب الفضائل» رقم (TTY!‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


e 


وفى هذه الأحاديث إطلاق وصف 
الكذب على إبراهيم لاء وهذا مشكل؛ 
لآن الكذب محرّم عقلا وشرعًاء» وتشتد 
حرمته على من اختاره الله ك واصطفاه 
لرسالته من الأنبياء نكل . 

والجواب: أن إطلاقه الكذب على 
تلك الأمور الثلاث سرّغه أنه قال قولًا 
يعتقده السامع كذبّاء لكنه إذا حقق لم 
يكن كنبًا؛ لأنه من باب المعاريض 
المحتملة للأمرين» فليست بكذب 
محضء. فقوله: إن مَقِمُْ ©)» 
[الصافات]: يحتمل أن يكون معناه: 
سأسقم» ويحتمل: أني سقيم بما قدر 
علي من الموت» وهذا من باب التورية 
اعون المعاريض» أو سقيم النفس 
لكفركم وشرككم» أو سقيم الحجة 
على الخروج معكم. وأما قوله: بل 
تة يشم هدا [الأنبياء: :]٦۳‏ 
فقاله تمهيذا للاسغدلال عل أن 
الأصنام ليست بآلهة» وقطعًا لقومه في 
قولهم: إنها تضر وتنفع. وأما قوله 
لزوجته: «أخبريه أنك أختي»: فيعتذر 
عسوي ان TEE‏ فى 
ا 1 


۰) ومسلم (كتاب الإیمان» رقم ٤۱۹)ء‏ 


واللفظ للبخاري . 

(:) انظر: المعلم بفوائد مسلم (۲۲۹/۳)ء وشرح مسلم 
للنووي »)۱۲٤/٠١(‏ وتفسير القرطبي ۲۲۱/۱٤(‏ - 
«(oT /1۸) (YY‏ وفتح الباري لابن حجر ٤٥٠٨ /٦(‏ 
(tol -‏ 


إبراهيم 4 


المسألة الخامسة: معنى قول نبيّنا 
محمد كلِةٌ: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم؟ : 

عن أبي هريرة ميا ؛ أن رسول الله كد 
قال: «نحن أحق بالتّك من إبر اهيم ؛ إِذ 
قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. 
قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلىء ولكن 
لبطمئن قلبي» ويرحم لله لوطًا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد. ولو لبشت في 
السجن طول لبث يوسف لأجبت 
الداعى »7 

اختلف السلف فى المراد بالشك 
هاهنا على أقوال» أظهرها قولان لأهل 
العل: 

القول الأول: وهو أن إبراهيم 4 لم 
يشك فى قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتىء فإن الشك تردد بين آمرين»› لا 
مزية لأحدهما على الآخرء ومحال أن 
يقع فيه صفوة الخلق من أنبياء الله 
وعلى رأسهم إمام الحنفاء يإ فالشك 
يبعد عمن ثبتت قدمه في الإيمان» فكيف 
بمرتبة النبوة والخلةء وذكروا فى تفسير 
ذلك أوجهًا؛ أشهرها وأظهرها: أنه أراد 
أن يتحصل بالمشاهدة والمعاينة غير ما 
)١(‏ أخمرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 

227. ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)19١‏ 
(۲) انظر : تفسير ابن عطية /1١(‏ 7895 87") [دار الكتب 

العلمية]» وتفسير الطبري (4/ 574 - 00170 وتفسير 


القرطبی ۳۰۹/٤(‏ ۔ ١١۳)ء‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 
۵ وفتح الباري لاہن حجر (5/ .)٤۷١ _ ٤۷٤‏ 


يتحصل بالعلم والخین فا راد الترقي من 


علم اليقين إلى عين اليقين . 
قال ابن كثير كله : 
إبراهيم 4# يعلم قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى علمًا يقينيّاء لا يحتمل 
النقيض » ولكن أ ا حب أن يشاهد ذلك 
عياناء ويترقى من علم اليقين إلى عين 
اليقين» فأجابه الله إلى سؤالهء وأعطاه 
غاية مأموله» . 


وعلى هذا يكون معنى قول النبي 44 : 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم»: أنه لو 
كان إبراهيم شاقّاء لكنًّا نحن أحق 
بالشك منلهء ونحن لا نشك؛ 
فإبراهيم 4# أحرى أن لا يشك وإنما 
قال ذلك ننا محمد ية تواضعًا منهء أو 
أنه قبل أن يعلم أنه أفضل من إبرا 
وسائر الأنبياء نكل . 
إبراهيم نه وهذا القول هو الذي يظهر 
صوابه» وأنه أقرب للشرع والعقل» وقد 


«وقد كان 


رجحه كثير من أهل العلم؛ تبن عدي 
وابن كثير» والقرطبي› والسعد 
وغیر ه۵ . 


ويؤيد هذا القول قوله: «إولكن 


(") البداية والتهاية /١(‏ لام ). 

(4) انظر: ير القرطبي 
a r: ۹/0‏ وتفسير ابن كثير (؟/105): 
وفتح الباري لابن حجر (5/ 57/1 . ١۷٤)ء‏ وتفسير 
السعدي .)1١٤(‏ وغيرها. 


ابن عطية »)۴١١ /١(‏ وتفسير 


مين لى [البقرة: ١٠]ء‏ ومعنى 
الآية: ليزداد يقيني» أو ليزداد إيماني» 
روى ذلك ابن جرير الطبري كله عن 
جماعة من أئمة السلف؛ منهم: سعيد بن 
جبيرء وقتادة بن دعامة» والضحاك بن 
مخلدء والربيع بن أنسء» وإبراهيم 
النخعي» وغيره”2 . 

قال ابن بطة كُلَنْهُ: «يريد: لأزداد 
إيمانًا إلى إيماني» بذلك جاء التفسير»”" . 


وقد احتج بها أبو عبد الله البخاري 
فى لاصحيحهة ا على زيادة الإيمان 
ونقصانه”” . 

عبد الوهاب طدَنْهُ: «وأما قوله: 9«َإوَإِذ 

م 

ل مس 5-9 ار ڪيب ن الموق 
2 ترح ر سے سوعط 
َال أ ومن قال بل ولكن لَظْمَينَ فى 
ل [البقرة: ê [Y1‏ فمن اع | الأدلة 
ا تفاوت الإيمان ومراتبه حتى 
الأنبياء» فهذا طلب الطمأنينة مع كونه 
مؤمنّاء فإذا كان محتاجًا إلى الأدلة التى 
تو جب له الطمأنينة و فكيف بخیره» . 

وقال السعدي ه: «وهذا فيه أيضًا 
أعظم دلالة حسية على قدرة الله» وإحيائه 


.)٦۴١/0 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(9) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (4۳۳/۲) [دار الرا 
للنشر والتوزيعمء» ط١].‏ 

(©) صحيح البخاري .)65١0(‏ 

(4) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
[نشر جامعة الإمام محمد بن سعود]. 


الوهاب (۷۳) 


ل 


إبراهيم نلا 


الموتى للبعث والجزاء. فأخبر تعالى عن 
خليله إبراهيم أنه سأل أن يريه ببصره 
كيف يحيى الموتى؛ لأنه قد تيقن ذلك 
بخبر الله تعالى» ولكن أحب أن يشاهده 
عيانّاء ليحصل له مرتبة عين اليقين» 
فلهذا قال الله له: قال أولَمَ ومن كَالَ بل 
وَلَكن لظْمَينَ كى [البقرة: 70]» وذلك 
أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به 
الإيمان» ويكمل به الإيقان» ويسعى في 
نيله أولو العرفان:0©» 1 

القول الثانى: وهو أنه على ظاهره 
وآن إبراهيم 5 شك في قدرة الله تعالى 
على إحياء الموتى» وذكروا في توجيه 
ذلك أمرين 

أحدهما : أن ذلك كان قبل النبوة؛ 
حيث لا تكليف بالإيمان. 


الثانى: وهو أنه دخل على 
إبراهيم د ما يدخل على قلوب الناس 
من الوساوس والخطرات» ولكنها لم 
تستقرء ولا زلزلت الإيمان الثابت» وأن 
الموتى؛ للعارض الشيطانى. فلا يقدر 
الشيطان بعد ذلك أن يلقى فى قلبه 

CD 

جرير الطبري له . 

وهذا القول باطل مردود بما تقدم تقريره 
(5) تفسير السعدي .)١١4(‏ 
9 انظر: تفسير الطبري (30/4) 


الاتباع 


في القول الأولء والله أعلى وأعلم. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم) 
(ج١0)ء‏ للقاضي عياض . 

۲ - «البداية والنهاية» (ج۱)» لابن 
كثير . 

۳ «تحفة النبلاء من قصص 
الأنبياء»» لابن كثير»ء انتخب كتابه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

5 - «دعوة التوحيد: أصولها- 
الآدوار التي مرت بها - مشاهير دعاتها)» 
لمحمد خليل هراس . 

ه ‏ «قصص الأنبياء (المعروف 
بالعرائس)»» لأبي إسحاق التعلبي. 

5 «قصص الأنبياء»» للسعدي. 

۷ «قصص الأنبياء القصص الحق»» 
لعبد القادر شيبة الحمد. ٠‏ 

6 «شرح العقيدة الطحاوية» (ج؟5)) 
لابن أبي العز الحنفي . 


4 «المعارف) لابن قتيبة. 


88 الاثباع‎ E 


الاتباع مصدر الفعل: انَبَع يقال: 
تَبِعَه تَبَعَاء وانّبعّه انّباعًا"'2. قال ابن 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (21/5) [دار 
الكتب العلمية» طا ١١٤١ها.‏ 


الاتباع 


فارس ونه : «التاء والباء والعين أصل 
واحد لا يشذعنه من الباب شى 
وهو: التُلَدُ والقَُو. يقال: تبعت فلانًا: 


sf r Zell ¢‏ . 2 5 
إذا تَلَوْتَهِ واتبعته. وَأَتْبَعْتةُ؛ إذا لحقتّه» . 


واتبع القرآن: انتم به وعمل بما فيه. 
والاتباع في الأصل اقتفاء أثر 
الماشي» ثم استعمل في العمل بمثل 
عمل الغيرء كما في قوله: الي 
أَتبَعوهُم بحسن [التوبة: 41٠٠١‏ ثم 
استعمل فى امتثال الأمرء والعمل بما 
يأمر به المتبوع » فهو الائتمار" . 
© التعريف شرهًا: 
الاتباع في الشرع : هو الأخذ بما جاء 
في القرآن وصح في السنةء والتسليم 
لهماء والائتمار بأوامرهماء والانتهاء 
عن نواهيهما . 
قال الإمام السمعاني ظُلَنْهُ: «الاتباع 
عندالعلماءهو: الأخذ بسنن 
رسول الله ع التي صحت عنه عند 
أهلها ونَقَلَيها وحَفَاظهاء والخضوع لهاء 
والتسليم لآمر النبي بي فيها تقليد لمن 
أمر الله بتقليده. والائتمار بأمرهء 
والانتهاء عما نهى الله عنه» . 
(؟) مقاييس اللغة(١/55”)‏ [دار الجيل» ط5. 
Lal‏ 
(") التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (۷/ ٤1۲۳‏ ب 874) 
[دار سحئون؛. 19517م]. 


(1) الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني 
(25) [مكتبة أضواء المنارء طا 1197١اه].‏ 


الاتباع 

© العلاقة يينالمعنتى اللغوي 
والشرعي 
يتفق المعنى اللغوي والشرعي للاتباع 


بالنظر إلى أصل المعنى» وهو التلوٌ 
والقفو. 

وأمنا عند العظر إلى :الام المتجع ؛ 
وإلى منهج الاتباع وطريقتهء فإن العلاقة 
بيخ المي اللغوي والشرعي للاتياع 
تكون علاقة عموم وخصوص؛ فإن 
الععتي :لزي للا جاع تتامق الاتساج اذى 
متبوع» على أي رام كانت» سواء کان 
محمودًا أم مذمومًاء وا ل الشرعي 
فإنه مختص باتباع أمر الله وأمر 
رسوله يو على وفق 8 شرعه الله 
ووس لد 
© الحكم: 

لقد أوجب الله على عباده طاعة 
رسوله بء وأمرهم بطاعته واتباع آمره» 
وحذرهم من مخالفته ومعصيته وترك 
طاعته» كما سيأتي ذلك في الأدلة. 

قال الإمام الشافعي ككُلَنْةُ: «ففرض الله 
على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله يذ 
فقال في كتابه: «إرَبَنَا ابع ضِهِمْ سوا 


ا لوا عَلَهِمْ عَايتِكَ وتعلمهر 0 
ا ويم إِنَّكَ أت العو كيم 
409 [البقرة]. . ل الله ١‏ تاب» 
وهو: القرآنء ال ةا ؛ فسمعت 
من أرضى من أهل هل العلم بالقرآن يقول: 


الاتباع 


الحكمة سّنَّة رسول الله بء وأن الله 
افترض طاعة رسوله وحم على الناس 
اتباع أمره» فلا يجوز أن يقال لقوله: 
فترفق؛ إلا لكات الله ت هة 
رسوله ع اول ساس فة 
ألزمنا الله اتباعه» وجعل فى اتباعه 
طاعته» وفى ال و 
e‏ ا 0 
تخل له من 


ا 


© الحقيقة: 
اتباع أمر الله وأمر رسوله يك يكون 
بأمور؛ منها: 
١‏ الاقتداء بالنبي كَل 0 ا 
قال تیا 2 136 
س لمن کان برجو أله ا ١‏ 
م 4 [الأحزاب] 


35 تحكيم السئة Rl‏ إليها 
قال و E‏ 
واطيعوا الرسول و 2 ان فرعم ف 
ي دوه ی 7 ازول إن کہ ام باه 
الوم ذل تاو ی 4O‏ 
[الساء]. 
- الرضا بحكم الرسول ياو وشرعه. 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي ۷١(‏ - 98) [دار الكتب 
العلمية» تحقيق: أحمد شاكر]. 

(؟) العنود: العتو والطغيان» أو الميل والانحراف 

(*) المرجع السايق (۸۸). 

() انظر: تفسير ابن كثير (5/ 791), 


ST 03‏ اک 


arr 7 


سر بر 


الاتباع 


کک 


: 2 
000000 اد 0 A‏ ا م 
حَقٌّ يَسَصُْوكَ هما شر هر ثم ل 
سييهت ا يبا مسبت 


0# 2. 


وَمُسَلْمَُا سَيلِيمَا 462 [الساء]. 

وفي «الصحيح» مرفوهًا: «ذاق طعم 
الإيمان: من رضي الله رباء وبالإسلام 
دينًاء وبمحمد رسولا». 

٤‏ الوقوف عند حدود الشريعة؛ فلا 
يزيد عليها بإحداث وابتداع» ولا ينقص 
منها شيئًا بالقول أو الفعل. 

ومما يعلم من الشريعة أن الاتباع 
الج التطيق ل كن اله 
وللوضوك قار عا لاع لسري 
كالوالدينء وولاة الأمر من العلماء 
والأمراء ‏ فإنها تابعة لطاعة الله 


1 


FN 


زفق 


الاتباع ا الله ورسوله. هو أصل 
دين الإسلامء وهو أحد شرطي قبول 
العمل» فلا يكون العمل مقبولًا إلا إذا 
تحقق فيه إخلاص القصد لله واتباع ستة 
مصطفاه عة . 


.)٣٤ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 541/9 
۷ [مكتبة ابن تيمية؛ ط۲] ومحبة الرسول علد 
بين الاتباع والابتداع لعبد الرؤوف محمد عثمان 
(١۲١ _ ٠۹(‏ [أطروحة ماجستيرهء جامعة أم 
القرى]. 


AO Je 


الاتياع 


ولا تثيت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام»”" . 

الأضؤك الى قزرا اهل :الس 
والجماعة. والتى تميزوا بها عن عامة 
الطوائف الميتدعة . 

اشم من طريقة أهل الستة والجماعة: 


اتباع آثار رسول الله 4 باطنًا 
)£( 


E 
ل‎ 
: رة‎ 


وظاهرًا» 

© الآدلة: 
5 سے س چ هله 
قال تعالى: انيع ما اوی إليك من 
e‏ 

ا 5 

راک چ [الأنعام: .]٠١١‏ 


وقال تعاس وان هذا 2 
کی 704 عد 000 أ 09 حي یر جب کر ر 
مسىقيما فاتبعوة ولا تتبعوا السَبل ففرق 


یکم عن سيلو © [الأنعام: .]٠١١‏ 


١ 
0 
e: 
3 


E‏ 2 ل ب سين سد وا رر ر ر 
نول الله أ بل شيع مآ اليا عليه ااا 
کہ 7 و و E:‏ رجور ر 
اوو كارت َابَاوُهُمْ لا يعقوت سا ولا 
Fa‏ 7 


5 , لام € مك رسع ه مکو 
وقال جل : ذلك يان الب كفروا سوا 
ر بس چ ممت س روه اسوه ماده ر س اہ 
الطل وأن الین ءامنا اتبعوا الق من ريم كَدَلِكَ 
Ey AF 2 2 e‏ 
يرب اله لتاس أمثاله 4O‏ [محمد]. 
() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر (571/1) 
[مؤسسة الرسالة» ط1۹ ه1 


2 العقيدة الواسطية 1۹ _ لوضف [مطابع جامعة الإمام 
[A1‏ 


الاتياع 


ومما ورد في السّنّة في الاتباع : 

نول يل في أول رسالته إلى هرقل ممم 
الروم: : «سلام على من أت تبع الهدى)""". 

وعن أبي موسى ڪاه عن النبي كَل 
قال: «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به 
كمثل رجل أتى قومه. فقال: يا قوم إني 
رأيت الجيش بعيني» وإني آنا النذير 
العريان» فالنحاء. فأطاعه طائفة من قومه. 
فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم. وكذبت 
طائفة منهم فأصبحوا مکانهم» فصبحهم 
الحيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل 
من أطاعني واتبع ما جئت به» ومثل من 
عصاني وكذب ما جئت به من الحق». 


© أقوال أهل العلم: 

لقد ثبت النقل عن أئمة أهل العلم في 
الأمر باتباع النصوص» وترك أقوالهم 
وأقوال غيرهم من العلماء إذا خالفتها؛ 
فمن ذلك: 

قول الإمام الشافعي كأنْه: الأجمع 
الناس على أن من استبانت له سَئة 
رسول الله اذ لم يكن له أن يدعها لقول 


ار : 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
0 ©؛ ومسلم (كتاب المجهاد والسيره رقم 
(AVY‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسئَةء 
رقم *9/54): ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 
58# ). 

(۳) الروح لابن القیم (۲۹۵ ۔ )۳۹٩‏ [دار 
العلمية؛ ۹۰۵١١ها].‏ 


الكتب 


الاتباع 


وقال ابن القيم كه قبل ذكر هذا 
الأثر بقليل: «فمن عرض أقوال العلما 
على النصوص ووزنها بها وخالف منها 
ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم 
بهضم جانبهم» بل اقتدى بهم؛ فإنهم 
كلهم أمروا بذلك» فمتبعهم حقا من 
امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم». 

كما جاء عن جمع من أئمة الفقهاء 
من المذاهب الأربعة الرجوع إلى النص 
ولو خالف مذهب إمامهم . 

فعن الإمام الشافعي كن أنه قال: 
«كل ما قلت فكان عن النبي بخلاف 
قولي مما يصح» فحديث النبي أولى. 
ولا تقلدوني»» وقال أيضًا: «إذا صح 
الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي 
وقائل بذلك»“. 

وقال أصبغ بن الفرج المالكي كآنه : 

«المسح - يعني : على الخفين ‏ عن النبي 
وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت 
عندنا وأقوى من أن نتبع مالکا على 
حلا ه2200 
© المسائل المتعلقة: 

حكم الخروج عن شريعة النبي 4 

من اعتقد أنه يسع أحدًا من الخلق 
الخروج عن شريعة النبي محمد وَل 
(6) تفسير ابن كثير )٠١٤/١(‏ [دار طيبة ط٣‏ 


lait: 


)٥(‏ فتح الباري لابن حجر )/"*( [دار المعرفة] 


الاتباع 


كما وسع الخضر أن يخرج على شريعة 
موسى بيه فقد وقع في ناقض من 
نواقض الإسلام. 

عن ابي هريرة طبه عن رسول الله كَلِ؛ 
أنه قال: «والذي نفس محمد بيدف لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي› 
ولا نصراني؛ ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به. إلا كان من أصحاب 
الا , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَلْهِ: 
«فإن ظن أن غير هدي النبى يلل أكمل 
من هذيه» أو أن من الأولياء من يسعه 
الخروج عن شريعة محمد يي كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى 2لا 
فهذا كافر يجب قتله بعد استتابته؛ لأن 
موسى 5 لم تكن دعوته عامة» ولم 
يكن يجب على الخضر اتباع 
موسى ياء بل قال الخضر لموسى: 
«إني على علم من الله علمنيه الله لا 
تعلمه. وأنت على علم من الله علمكه الله 
لا أعلمه»» فأما محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب 44 فهو رسول الله إلى 
جميع الثقلين؛ الجن والإنس؛ عربهم 
وعجمهم؛ دانيهم وقاصيهمء ملوكهم 
ورعيتهم ؟ زهادهم وغير زهادهم)”” . 

وقال الإمام محمد بن 
عبد الوهاب كن : «ومن اعتقد أن لأحد 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم .)٠١۳‏ 
(5) مجموع الفتاوى (0۹/۲۷). 


الاتباع 


طريقًا إلى الله غير متابعة محمد بيا أو 
لا يجب عليه اتباعه»ء أو أن لغيره 
خروجًا عن اتباعه» أو قال: آنا محتاج 
إليه في علم الظاهر دون علم الباطن» أو 
في علم الشريعة دون علم الحقيقة» أو 
قال: إن من العلماء من يسعه الخروج 
عن شريعته كما وسع الخضر الخروج 
عن شريعة موسى 12 كفر في هذا 
کل 


47 الفروق: 

الفرق بين التقليد والاتباع : 

التقليد والاتباع يفترقان في تعريفهماء 
وفي حكمهما : 

فأما الاتباع فإنه: قبول قول من قوله 
حجة ‏ وهو النبي بيه - أو قبول قول 
القائل مع بيانه الحجة» فيشمل الصور 
الأربع التي سبق بيانها في حقيقة 
الاتباع. وهو محمود مطلقًا بهذا 
لحكم الله ورسوله و . 

وأما التقليد فإنه: قبول قول القائل من 
غير معرفة الدليل والمطالبة بالحجة. 
والأصل فيه المنع؛ إلا في حق العامي 


() الرسائل الشخصية للؤمام محمد بن عبد الوهاب 


(58) [مطابع الرياض» ط١اء‏ وائظر: نواقض 
الإسلام له» ضمن المرجع السابق (١١۲)»ء‏ وتيسير 
العزيز الحميد (505) [عالم الكتبء طا 
4 ام]. 


الاثباع 


الحكم منهء أو الشخص الذي بذل 
جهده في ا أنزل ألله» وخفي عليه 
بعضه » A‏ کک 
لالع E‏ 

قوله من غير 
يوجب ذلك فأنت مقلده» والتقليد فى 
دين الله غير صحيحء وكل من 
عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعهء 


4 


مسو 

وقال ابن عبد البر: «والتقليد عند 
جماعة العلماء غير الاتباع؛ لأن 
الاتباع: هو أن تتبع القائل على ما بان 
لك من فضل قوله وصحة مذهبه» 
والتقليد: أن تقول بقوله وأنت لا تعرف 
وجه القول» ولا معتاه وتأبى من سواه 
أو أن يتبين لك خطؤه فتتبعه مهابة 
خلافهء وأنت قد بان لك فساد قولهء 


وهذا محرم القول به في دين الله 


ا 
وقال أبو المظفر السمعاني: إن 
الدين هو الاتباع... وأما لفظ التقليد 


فلا نعرفه جاء فى شىء من الأحاديث 

)١(‏ ينظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/484) [دار 
الجوزيء ط؟ء 5١4١ه]ء‏ وإعلام الموقعين (؟/ 
4۸ [دار الجيل: ط۱۹۷۴م]ء والاعتصام للشاطبي 
45/0 - "4") [دار المعرفةء ١١٤٠ه]ء‏ والتقليد 
في باب العقائد وأحكامه (75 - /50). 

(؟) جامع بیان العلم وفضله (؟/ 44۳). 

(*) المصدر نفسه (5/ ۷۸۷). 


الاتباع 


وأقوال السلف فيما يرجع إلى الدين» 
وإنما ورد الكتاب والسّنّة بالاتباع» وقد 
قالوا: إن التقليد قبول قول الغير من غير 
حجن + اف الله ها اتو اکل 
رسول الله ا وقوله نفس الحجة» 
فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير 
ة2 

وقال ابن القيم كأَنْه: «وقد فرّق 


أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع 


(o), .م‎ 


وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم 
التفريق بين معنى التقليد والاتباع» ورأوا 
أن كليهما ينقسم إلى مشروع وممنوعء 
وإن كان الغالب استعمال الاتباع في 
الاتباع المشروعء والتقليد في الاتباع 
المذموم”". 


إن من ثمرات 


ورسوله 4 ما 0 


ا اليد والخروج 


() الاتتصار لأصحاب الحديث للسمعاني .)٠١  89(‏ 

(5) إعلام الموقعين ۲۰۰/۲ 2)58١-‏ وينظر: (۲/ 
006 

(5) انظر: التقليد في باب العقائد (١؟ ‏ 77). 


الاتباع 


۲ تحقيق محبة الله للعبد» ومغفرته له. 
۳ د تحقيق السلامة. 
٤‏ - مجانبة الضلال والشقاء. 
5 الانتفاع بالنذارة» والفوز بالمغفرة 
والأجر الكريم. 
4# مذهب المخالفين: 
لقد وقع الضلال في باب الاتباع في 


ور ع من المخالفة› وهي صور 


ترجع إلى طريقين» بينهما تلازم؛ وهما: 
الطريق الأول: ترك الاتباع المحمود: 
وذلك بترك ما شرعه الله» وأمر به 

رسوله لا وعدم اتباع سنته» إما لداعي 

شبهة» وإما لشهوة. 

عليه أهل الابتداع المخالفون لطريقة 

السلف الصالح» بجميع طوائفهم» سواء 

كان ابتداعهم عمليّاء أم كان اعتقاديًا . 
الثاني : سلوك الاتباع المذموم: 

ومنها : 

١‏ اتباع الآباء والسادة في مخالفة 
أمو"الشارع : ولذاا كان اأتباع الآياء 
الماد سيدا فى ارد رات الا ساء من 
قبل أقوامهم Tl‏ كما جاء بيانه 
في آيات كثيرة من كتاب الله . 

قال تعالى: ولا قل لم يعوا مآ 
را وا ل بل يم م لا عليه ايان چ 


ولذلك صور عديذلة ؟ 


)١(‏ يُنظر: الاتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن لمحمد 
مصطفى السيد( ”0”/5‏ 01/8) [المنتدى 


الاتباع 
[البقرة: »]۱۷١‏ وقال: وَقَالوأ 0-0 0 
اا ا اسلا 6 
[الأحزاب]. 

۲ - اتباع الهوى. سواء كان الهوى 
الديانات» وهو الأعظم"» قال تعالى: 


وین کر تج لك نأل اا ميوت 


وهم ومن 6 يدن أتبع بير 
هُدَى نے ے أله [القصص: ٠‏ 
- اتباع الظن الفاسد لارنم 

قال تعالبى: وما سبع يم کرش ِل طًّ ل 
لظن لا ين من أَلَيّ ا [یونس: .]۳١‏ 

E:‏ اتباع الشيطان. 

قال تعالى: باي 
52 لشّيَطنِ 


س 


و سه 20014 4 
فاته ا م پال - 


00 


ذس ءامثوا لا تَنْبعوأ 
ومن 3 خطوات السَيطانٍ 
اء وال کر [النور: .]١١‏ 
© المصادر والمراجع 

١‏ «اتباع السنن واجتناب البدع»» 
لضياء الدين المقدسي . 

1ل «الاتقاعا لانو ابئ ا 
الحنفي . 

۳ «الاتباع ؛ أنواعه وآثاره»» لمحمد 
مصطفى السيّد. 

E:‏ «اتباع الهوى: مظاهره» خطره. 
علاجه»» لسليمان الغصن. 


واتباع الهوى لسليمان الغصن (5 - ۸) [دار 
العاصمة» ط۲]. 


ه - «الاتباع بين أهل السَّنَة 
ومخالفيهم»» لسيرين إلمان. 
5 لإعلام الموقعين»» لابن القيم. 
- «الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع»» للسيوطي . 
- «الانتصار لأصحاب الحديث» 
لأبي المظفر السمعاني . 
٩‏ - «الحقليد فى باب العقائد 
وأحكامه), لناصر الجديع . 
٠١‏ - «محبة الرسول 45 بين الاتباع 
والابتداع», لعبد الرؤوف محمد عثمان 
[أطروحة ماجستير» جامعة أم القرى]. 


88 الاتحاد‎ Ê 


© التعريف لغة: 

الاتحاد من مادّة: (وَحَدَ)ء والأصل 
في معنى هذه المادة: الانفراد» قال ابن 
فارس: «الواو والحاء والدال: أصل 

واحد يدل على الالتفراد. من ذلك 
الوخدة”'2. وجاء ذ في الصحاح «ويقال: 
وحَّدهُ وأَحَدَف كما يقال: ثْنَّاهُ وغه 
ورجل وَحَدٌ ووَّحَدٌ ووحيد؛ أي: 
منفرد» . ومجيء هذه المادّة على بناء 
(الافتعال) يفيد المشاركة فى حصول 
المعنى إن كان بين اثنين فأكثرء يقال: 
)١(‏ مقاييس اللغة (5/ )۹١‏ [دار الجيلء طا ١١١٤١ها.‏ 


(؟) الصحاح (048/5) [دار العلم للملايين؛ ط٣‏ 
lait‏ وانظر: مقايبس اللغة (Y/Y)‏ 


الاتّحاد 


«اتحد الشيئان اتحادًا: ا شيفًا 
واحدًا وجاء ذ في المعجم الو 


(اتحد الشيئان» أو الأشياء: صارت شا 


واحدًا» . 


ولم يرد كلام عن لفظ الاتحاد في 
كتب اللغة المتقدمة والمفهوم مما 
سبق أن الاتحاد يعني: الانفرادء كما 
يعني : كون الأشياء شيئًا واحدًا. 
© التعريف اصطلا حا: 

يقول الجرجانى: «الاتحاد هو تصيير 
الذاتين واحدة ولا يكون إلا فى العدد 

الاثنين فصاعدًا. . . وقيل: الاتحاد 
امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا 
شيئًا واحدًا”"') 
شيء واحد بالعدد من اجتماع ١‏ ثنين أو 
أجسام كثيرة . 

والاتحاد عند القائلين به: هو امتزاج 
الخالق بالمخلوق حيث يصيران شينًا 
واحدً”" . تعالى الله عن قولهم علرًا 
كبيرًا . 


(؟) محيط المحيط». ليطزس البستاني )41٠(‏ [مكتبة لبنان]. 

(6) المعجم الوسيط )١١١5/5(‏ [المكتبة الإسلامية» 
ط۲]. 

(5) قال أحمد فارس أفندي: «وأغرب من ذلك أنه ليس 
من أئمة اللغة من ذكر اتحد الشيء بالشيء» 
الجاسوس على القاموس (ص255) [مطبعة 
الجوائب» قسطنطيئنية ۲۹۹٠ه].‏ 

0 التعريفات (۲۹) [عالم الكتبء طا 09 5اهاآء 
وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (1") [دار 
الفكرء دمشق» م طا اها 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/57/1). 


. فالا تحاد هو حصول 


الاتحاد 


العلاقة بين المعنىاللغوي 

والاصطلا حي : 

يللاحظ أنه لم يرد كلام عن لفط 
الاتحاد فى كتب اللغة المتقدمة» لكن 
تصريفات اللفظ تدل على أن الاتحاد 
يعني صيروة الشيئين أو الآشياء» شيئًا 
واحدّاء وهذا هو المعنى الاصطلاحي. 
3 سبب التسمية: 

يقول ابن تيمية مبِيّنًا سبب تسمية أهل 
وحدة الوجود اتحاديةً: «وأما وجه 
تسميتهم اتحادية ففيه طريقان؛ أحدهما 
لا يرضونه؛ لأن الاتحاد على وزن 
الاقتران» والاقتران يقتضي شيئين» اتحد 
أحدهما بالآخر وهم لا يقرون 
بوجودين أبدّاء والطريق الثانى صحة 
ذلك بناء على أن الكثرة صارت 


وحدة». 


)4 الحكم: 
الحلولية والاتحادية من يخص الحلول 
والاتحاد ببعض الأشخاص؛ إما ببعض 
الأنبياء كالمسيح» أو ببعض الصحابة 
كقول الغالية في علي» أو ببعض الشيوخ 
كالحلاجية ونحوهم » أو سبعض الملوك› 
أو ببعض الصور كصور المردء ويقول 
أحدهم: أنا أنظر إلى صفات خالقي 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ )١5١ - ٠٤١‏ [مكتبة النهضة 
الحديئق 8*+5١هأ],‏ 


TEA Ys 
AA 


الاتحاد 


وأشهدها في هذه الصورة. والكفر في 
هذا القول أبين من أن يخفى على من 
يؤمن بالله ورسوله""©. وقال أيضًا: 
«وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من 
قال بحلول الله في البشر»ء واتحاذه به 
وأن البشر يكون إلهّاء وهذا من الآلهةء 
فهو كافر مباح الدم)7". 
© الحقيقة: 

الاتحاد هو حقيقة قول أهل وحدة 
الوجود من الصوفية» ومذهب وحدة 
الوجود مذهب الذين يجعلون الله مع 
العالم واحداء ويزعمون أن كل شيء 
هو الله» وأن الله هو الوجود المطلق» 
والعالم مظهر من مظاهر الذات الإلهية. 
وهو مذهب قديم أخذت به الرواقية» 
والأفلاطونية الحديثة» والصوفية . 

يقول شيخ الإسلام كا مبيّنًا حقيقة 
مذهب آهل وحدة الوجود: «حقيقة قول 
مؤلاء أن وجود الكائنات هو عين 
وجود الله تعالى» ليس وجودها غيره» 
ولا شيء سواه البتة* . 

كما أن القول بالاتحاد هو من أسس 
النصرانية المحرفة» وقد اختلف النصارى 


فق مجموع الفتاوى همك وانظر: مجموعة 


الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام 4/0(. 

(۳) مجموع الفتاوى (5/ .)48١‏ 

(5) انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليا (2194/5) [دار 
الكتاب اللبناني» 1۹۸۲م]. 

(5) مجموع الفتاوى (5/+15). 


الاتحاد 


في كيفية الاتحاد على عدة أقوال: منهم 
من فسر الاتحاد بالاختلاط والامتزاج» 
وهذا مذهب طوائف من اليعقوبية 
والنسطورية والملكانية؛ قالوا: إن 
خالطت جسد المسيح ومازجته كما مازج 
ا اللي ت 
واحذا و ارت الك قلة: 

وقال بعض النصارى: المراد بالاتحاد 
ظهور اللاهوت على الناسوت؛ كظهور 
الصورة في المرأة» والنقش في الخات 
وذهب كثير من هذه لوانت إلى أن 
المراد بالاتحاد ال 
الاتحاد لفظة مشتقة من الواحد 

وعلى هذا؛ فالمراد بلفظ الاتحاد عند 
النصارى: هو القول باختلاط وممازجة 
الكلمة لجسد المسيحء أو اقتران الذات 
الإلهية بالمسيح» أو حلول الذات الإلهية 
E‏ 
© الآدلة: 

الآدلة على بطلان الاتحادء وإفراد الله 
بالوحدانية كثيرة» فإن كل آية في القرآن 
تبيّن أن لله ما فى السماوات والأرض 
ونا ا كينها بطل :هذا 


()انظر: الجواب التصحيح (8/4ل) [دار العاصمةء 
[ai1 ob‏ والتمهيد للباقلاني (AY _AD‏ [دار 


الفكر العربي]» والمغني للقاضي عبد الجبار /٥(‏ ۸۲ 
(AY _‏ [الدار المصرية للتأليف والترجمة]. 

(5) انظر: مفاتيح العلوم (05) [دار الكتاب العربي» 
ط۲ 524١اه].‏ 


الاتّحاد 


القول» فإذا كان الجميع له وملكه 
ومخلوقه» امتنع أن يكون شيء من ذلك 
ا لحن فى الما للد 
والمربوب ليس هو الرب» والمخلوق 


لسن عو الخال ٠‏ ومن هذه الآيانت” 
5 157 4 لم خم ور 
قوله ڳك: «#قل لمن ارش ومن 
فيا إن كش كارت ©© سيفولون 
ّم فل أنلَا كروت © فل س ت 
ا 52701 م لسر ن a‏ 


0 “كل الك رسن 4 
[المؤمنون]. 

كذلك ا ابات الى راه عن المثل 
والند ترد عليهم» ومنها قوله كك : اليش 
: سي الد ©4 


3 1 ر کے ° و 


مئل سء وهو أ 
[الشورى]. 

ومن الآدلة على بطلان الاتحاد: 
الآيات التي تكفر التصارئى لقولهم 
بالاتحاد؛ كقوله ك : قد كر لذن 
قال ٠‏ لَه الف س وکا من إل 


نات آل ف و 
والاستوا ا دوقي وبأنه في السماءء 
ومنها قوله كك: لمن على لمش 
آستوئ )4 [طه]ء وغيرها كثير . 


© أقوال أهل العلم: 
من كلام السلف والأئمة في الرد على 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥٠١‏ [مؤسسة 
قرطبة]. 


الاتّحاد 


المبارك ك أنه قيل له: كيف نعرف 
ربنا ويْكَ؟ قال: «فى السماء السابعة على 
عرشهء ولا نقول كما تقول الجهمية إنه 
هاهنا فى الأرض»' فقيل هذا لأحمد بن 
حنبل» فقال: «هكذا هو عندنا»" . 

وقال الدارمى يانه : «وعلمنا يقيئًا بلا 
شك أن الله فوق عرشهء فوق سمواته 
كما وصف» بائن من لقه»" , 

وقال أيضًا: «الأمة كلها والأمم 
السالفة قبلهاء لم يكونوا يشكون في 
معرفة الله تعالى» أنه فوق السماء بائن 
من خلقهء غير هذه العصابة الزائغة عن 
الحقء المخالفة للكتاب. وأثارات العلم 
© الأقسام: 


ينقسم الاتحادية إلى قسمين: 
١‏ -القائلون بالاتحاد المقيد أو 


٠٠٤ أخرجه بنحوه الدارمي في الرد على المريسي‎ )١( 
آدار الكتب العلمية]ء والبخاري في خلق‎ ۳ 
م٠٤٠١ [الدار السلفية؛ طف‎ ٠١ أفعال العباد‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات 078 [دار الكتب‎ 
١6١ العلمية]؛ وصححه الذهبى فى مختصر العلو‎ 
[المكتب الإسلامي» طا ١٤اه والألباني في‎ 
تعليقه عليه» وابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ 
۰ 00/0 

(؟)انظر: مختصر العلو ١١‏ وبيان تلبيس الجهمية 
.(o¥0 /90(‏ 

(۳) الرد على اللجهمية 556 [الدار السلفية» طا 
[aio‏ 

() الرد على الجهمية للدارمي .)٥٤(‏ 


9 
م 


8 الاتحاد 
ا 
الخاص؛ كقول النصارى باتحاد الله ك 
في عيسى 28 على اختلاف بينهم في 
كيفية الاتحادء. وقول غلاة الرافضة 
والصوفية في أئمتهم ومشايخهمء 
تعالى الله عن قولهم. 

۲ - القائلون بالاتحاد المطلق أو 
العام» وهم الذين يقولون: إن الله كك 
حال متحد يكل شيء) أو الوجود 
واحد» وهم القائلون بوحدة الوجود من 
ملاحدة الجهمية والصوفية؛ كابن عربي» 
وابن فارض» وغيرهه”” . 
© المسائل المتعلقة: 

يظهر القول بوحدة الوجود» وبصورة 
جديدة» عند بعض فلاسفة الغربء فهذا 
سبينوزاء الفيلسوف اليهودي.الأصل» 
تظهر في فلسفته ملامح وحدة الوجودء 
إذ يتصور الطبيعة أنها ذات مظهرين؛ 
فهي فعالة حيوية خالقة من جهة. وهي 
منفعلة مخلوقة من جهة أخرىء وأن هذا 
الجانب المنفعل هو المادة» وما تشتمل 
عليه الطبيعة من أشياءء وهذه الطبيعة 
كلها من إنتاج الجانب الفعال وخلقه. 
وهو يقول: (إن كل شيء كامن في الله؛ 
وکل شيء يحيا ويتحرك في الله). 
(5) انظر: درء التعارض )١7١/8( 2))١51١/5(‏ [مكتبة 

ابن تيمية]ء وبيان تلبيس الجهمية »)٥۲١/۲(‏ 

ومجموع الفتارى (۲/ ۳۹٤‏ ۳1۸ 2.4508 452 


(ETA‏ 04/10(« المي والجواب الصحيح 
(3/ 42). 


الاتّحاد 


وكوك «(إن أعظم الخير هو معرفة 
أن الحقيقة هى أن انفصالنا ا ا مجرد 
وهمء وأننا اجزاء من مجرى القانون 
السبب العظيم”". كما يظهر في فلسفة 
کل من هيجل ١/0‏ 2 14م 
وشيلنج (هلالاظ1 _ 2 وغيرهما 
من المثاليين الألمان» القول بوحدة 
الوجود» وأن المطلق هر الوجود 
الحقيقى» وأن الكثرة فى حقيقتها 
واحدة”" . 
© الرد على الاتحادية: 

اتفقت طوائف الأآمة فى الرد على 
الاتحادية؛ من آمل الوحلةء أو 
النصارى» وبيان باطلهم . 

وأدلة إيطال قولهم كثيرة » ومن وجوه 

أولّا: ما سبق ذكره فى الأدلة على 
بطلان الاتحاد. 

ثانيًا: أن الاتحادية يجمعون بين النفى 
العام والإثبات العام» فعندهم أن ذاته لا 
يمكن أن ترى بحالء إذ هو الوجود 
المطلق الذي لا يتعين» وهو من هذه 
(١)انظر:‏ قصة الفلسفة لول ديورانت 5١55(‏ 273 

94 [مكتبة المعارفته طا ۸١٤إها.‏ 
(؟)انظر: قصة الفلسفة (١٤۲)ء‏ وموسوعة الفلسفة 

لعبد المنعم الحفني 51١(‏ 015 550) [دار ابن 

زيدون. ط؟]ء والمعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟/ 


0056 


AF o e 


الاتحاد 


الجهة لا يُرى. ويقولون: إنه يظهر في 
الصور كلهاء ومن هذه الجهة فهو يُرى 
في كل شيء» ويتجلى في كل موجود» 
لكنه لا يمكن أن ترى نفسهء بل تارة 
يقولون: ترى الأشياء فيه. وهم 
مضطربون؛ لن ما جعلوه هو الذات 
عدم محض ؛ إذ المطلق لا وجود له فى 
سموه مظاهر ومجاليء فيكون الخالق 
عين المخلوقات» وهم معترفون بالحيرة 
والتناقض - ما هم فيه من التعطيل 
والجحود”” . 

ثالنًا: يقول الرازي كُدَنْهُ: «وأما القول 
بالاتحاد فهو أيضًا باطل؛ لأن الشيئين 
إذا اتحدا فهما حال الاتحاد إن كانا 
باقيين فهما اثنان لا واحد» وإن عدما 
معًا كان الحاصل ثالنًا مغايرًا لهماء وإن 
بقي أحدهما وفني الآخر امتنع الاتحاد 
المعدوم» فثبت بما ذكرنا أن القول 
بالحلول والاتحاد باطل»* . 

رابعًا: 
في بیان فساده» ولا يحتاج مع حسن 
التصور إلى دليل آخرء وإنما تقح 
(۳) انظر: بغية المرتاد (() [مكتية العلوم والحکم» 

La A |‏ 
(4)الأريعين في أصول الدين )١15337/١(‏ [مكتبة 

الكليات الأزهرية» طا ١١٤١ها‏ وانظر: 


المطالب العالية )٠٠١/۲(‏ [دار الكتاب العربى» 
.La\ ¥ ob‏ 


الاتحاد 5-5 
سس 0 oY‏ 


ا لأن أ حاصار د a‏ 


تبطل توحيد الربوبية» فضلًا عن توحيد 
الألوهية. 


© الفروق: 

الفرق :بين القول بوجدة الوجوه 
والحلول والاتحاد : 

القائلون بوحدة الوجود هم اتحادية» 
وحلولية» فهم يقولون بالحلول تارة» 
و اا عه كاز وان 
e‏ 

والحلول يقارب معنى الاتحاد من 
ضيرورة الشعيق قينا اداه لذا ابلق 
على الاتحادية بأنهم حلولية» كما يطلق 
على النصارى بأنهم حلولية؛ لأن بعضهم 
يفسر الاتحاد بالحلول» ولقرب معناهما 
من بعض» ويختلف الحلول عن الاتحاد 
عند في الكيفية التي كوبا 
اقتران الذاتين ليكونا 5 

كما يختلف الاتحاد e‏ عن 
القول بالوحدة» بأنهما يقتضيان شيئين 
منفصلين تم اتحادهماء أو حلول 
() انظر: مجموعة الرسائل لابن تيمية (5/4) [دار 


الكتب العلميةق» طا *١1١ه].‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاورى (TIA)‏ يتصرف . 


الاتّحاد 


أحدهما بالآخرء فى حين أن القول 
ا و 
فهم يقبلون بوصف الاتحادية بناء على 
أن الكثرة صارت ول 

إلا أن القائلين بالاتحاد الخاص 
والحلول الخاص» لا يسمون أهل 
وحدة» ولا ينطيق عليهم ذلك؛ لآن 
الاتحاد والحلول الخاص يكون في ذات 
واحدة وليس في الوجود بأسره» فكل 
من قال بوحدة الوجود فهو قائل بالاتحاد 
والحلول العام» وكل من قال بالحلول 
والاتحاد الخاص فليس من أهل 
الوحدة. 


© المصادر والمراجع 
«الاستقامة» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 


- «بغية المرتاد في الرد على 


المعفلسفة والفرامطة والباطعة اقل 
الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحادفق. 
لابن تيمية. 


۳ اجهود البقاعي ف محارية إلحاد 
الاتحادية والبدع العلمية») لمحمد مسلم 
[رسالة ماجستير ]. 


5 «الجواب الصحيح) (ج٤)»‏ لابن 
«الرد على القائلين بوحدة 
الوجود»» لعلى القاري. 


(9) انظر: مجموع الفتاوی (5/ )١5١ - ٠٤١‏ بتصرف. 


الاتيان 


5 «شن الغارات على أهل وحدة 
الوجود وأهل المعية للذات»» لابن أبي 
مجين الديماني» [محقق في رسائل 
علمية]. ۰ 1 

۷ «مدارج السالكين» (ج١)ء‏ لابن 
القيم . 

۸ منهج المتكلمين والفلاسفة 
المنتسبين للإسلام في الاستدلال على 
وجود اللهاء ليوسف الأحمدء [رسالة 
دكتوراه]. 

4 «موقف الطوائف المنتسبة إل 
الإسلام من وجو الله وإيجاده 
للمخلوقات». لسيرين إلمانء [رسالة 
ماجستير ]. 

٠‏ «وحدة الوجود في ضوء العقيدة 
الإإسلامية»ء لخضر سوندك. 

١‏ «وحلة الوجود عند الصوفية»)» 
لأحمد القصيرء [رسالة دكتوراه]. 


# الإتيان 83 
يراجع مصطلح (المجيء والإتيان). 
8 الأجل 8 


© التعريف لغةً: 

قال ابن فارس: «الهمزة والجيم 
واللام يدل على خمس كلمات 
متباينة...» فالأجل: غاية الوقت في 


aT سوم‎ Tes. 


الأجل 


محل الدّين وغیره» وقد صرّفه الخليل 
فقال: أجل هذا الشيء» وهو يأجَلء 
والاسم: الآجل نقيض العاجل». 

الأَجَل: الوقت المضروب المحدود 
في المستقبلء ومُدَّةٌ الشيء» والأجَل: 
غايةٌ الوفت في المّوت وحُلولٌ الدَّيْن 
والجمع : آجال» والاسم: الآجل نقيض 
العاجلء والأجيل: المُرْجاً؛ أي: 
المؤخر إلى وقتء والتأجيل: تخديدٌ 
لجل والآجلة: الآجرة. 


الأجل: نهاية العمر بالانقضاءء وأجل 
الشيء: هو نهاية عمره» وعمره مدة بقائه , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله : 
«سائر الحيوان والأشجار لها آجالء لا 
تتقدم ولا تتأخر؛ فإن أجل الشي: هو 
نهاية عمرهء وعمره مدة بقائه» فالعمر 
مدة البقاءء والأجل نهاية العمر 
بالانقضاء)”” . 


لق الحكم: 


يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن الله 


)١(‏ مقاييس اللغة )55/١(‏ [دار الجيل ‏ بيروت» طء 
lA‏ 

(0) ينظر: تهذيب اللغة )١77/1١١(‏ [دار إحياء التراث» 
بيروت» طا ١١٠۲م]ء‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر )55/١(‏ [المكتبة العلمية» ۹۹١٠ه]ء‏ 
والقاموس المحيط (550) [مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط۸ 5755١اهما.‏ 

(۳) مسجموع الفتاوى )0١7/4(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» ط ٣ء‏ 158١اهإ].‏ 


الأجل 


كي الاجال ا كني اندانينن اد 
وأن الآجال لا تتقدم ولا تتأخر فكل فرد 
من بني آدم له ساعة إذا جاءت جاءه 
الموت وق قد ,الله عله وكتانة الا جال 
جزء من كتابة القدر العام الذي 
كتبه الله ك وفق علمه وتقديره ج 
NG‏ تعره عو EE‏ 
بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان. 

وقد نص كثير من أهل العلم في 
عقائدهم: «أن من مات مات بأجله. 
وكذلك من قتل قتل بأجله)("' . 
9 الآدلة: 

الأجل ثابت بالكتاب والسّنّة: 


فمن الكتاب : و تعالى : ولحل م 
دا ج21 أجلم لا لحرو سَاعَةٌ وا 


ّدرت € [الأعراف]. 
وقوله تعالى: «إوَلن يُوَجْرَ أله فسا إا 
ور ٥‏ ا هه 2 e‏ 8 
جه جلها واه حي با لو 9©> 
[المنافقون]. . 


ومن السّنّة: حديث ابن عمر وي أنه 
قال: قال رسول الله يكله: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


)۲۲۹/۱( مقالات الإسلاميين لابی الحسن الأشعري‎ )١( 
[المكتبة العصرية طا 17هاها]ء وحادي الأرواح‎ 
[مطبعة‎ )٠١( إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية‎ 
المدني» القاهرة]ء ومنهاج التأسيس في كشف‎ 
شبهات داود بن جرجيس لعبد اللطيف آل الشيخ‎ 
[دار الهداية للنشر]ء وغاية الأماني في الرد‎ )۷( 
[مكتبة‎ )١5١/١( على النبهاني لمحمود الألوسي‎ 
A6۲ رشلب الرياض» طف‎ 


ACI 


الأجل 


وعرشه على الما“ 
وعن عمران بن الحصين 5 
النبى ميل قال: «كان الله لكيس 
غیره» وكان عرشه على الماء» وكتب فى 
الذكر كل شيء» وخلق السماوات 
OD o &‏ 
والأرض» 


ون ؛ أن 


وعن عبد الله بن مسعود فض يكن قال : 
ا سول الله ل وَهُوَ الكَادق 
الاو" (إِنْ أحدكم يجمَع في بطن 
أمه أربعين يومًاء ثم يكون علقة مثل 
الت وجو ميق سر الات كم 
يبعث الله ak‏ كلمات كت 
عمله. وأجله. ورزقه. وشقي أو سعيدء ثم 
ينفخ فيه الروح» فإن الرجل ليعمل بعمل 
آهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل 
ليعمل بعمل آهل الجنة» حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النار)؟) 


© أقوال أهل العلم: 
«لا يموت أحد قبل أجلهء ولا يتأخر 


(0) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 5151). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم .)١۹۱‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم ۸١۴۲)ء‏ 
ومسلم (كتاب القدر» رقم 5147). 


الأجل 


والآشجار لها آجالء لا تتقدم ولا 
تتأخر؛ فإن أجل الشي: هو نهاية عمره» 
وعمره مدة بقائه» 00 مدة البقاء» 
والأجل نهاية العمر بالانقضاء. . ٠.‏ 
والأجل أجلان: أجل مطلق: يعلمه الله 
وجل E‏ 

وقال ابن أبي العز الحنفي كاه عند 
شرحه لقول أبي جعفر الطحاوي كأْنَهُ: 
«(وضرب لهم آجالًا»: «إن الله يل قدّر 
آجال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم لا 


يستأخرون ساعة ولا يستقا E‏ 


وقال حافظ الحكمي كاه عند بيانه 
لمعنى الإيمان بالموت: «ومتها: أن كلا 
له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا 
يتجاوزه ولا يقصر عنه» وقد علم الله 
تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته. 
وجرى به القلم بأمره يوم خلقه» ثم كتبه 
الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر 
ربه كك عند تخليق النطفة في عينه» في 
أي مكان يكون وفي أي زمان» فلا يزاد 
فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل عما 
سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه 
وقدره» وأن كل إنسان مات أو قتل أو 
حرق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجله 
لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين» 
)١(‏ مجموع الفتاوى )2١5/8(‏ [مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف الشريف» ط ٣‏ ١١٤١ه].‏ 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية )١١۷ /١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط۳ 9١5١ه].‏ 


5-6 7 
SGA OO ore 
ا‎ 2 


الأجل 


وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو 
الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه 
وأمضاه فيه» ولم يكن له بد منه ولا 
محيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا 
فكاك ولا خلاض».وأنئى وكيفت وإلى 
ا 
© الأقسام: 

الأجل قسمان؛ أحدهما: الأجل 
الذي ينقضي به عمر كل أحد» وهو 
الأجل الف وهذا مما تعرفه 
الملائكة» الذين يكتبون رزق العبد 
وأجله وعملة .والثناقى 2 الا جل الس 
E TT‏ 
وهذا لا يعلمه إلا الله يل . 


«أما قوله تعالى: ثم قضى أجل وأجل 


مَسَمّى عند [سورة الأنعام: ؟] فالأجل 
الأول: هو أجل كل عبد؛ الذي ينقضى 
به عمره» والأجل المسمى عنده: 1 
أجل القيامة العامةء ولهذا قال: «#مُسَعَى 
ند 04 قن رقف اليه 5 رمد يلك 
مقرب» ولا نبي مرسل؛ كما قال: 
لوك عن لامڌ أن مرس فل لتم 
لھا عند بي لا ملا وتبا إلا هري 
[الأعراف: 1۸۷]ء بخلاف ما إذا قال: 


ی کک 


مسمى؛ كقوله: لذا تَدَيَنمٌ يدبن إل 


ا ع تملع الوضول 0 04 إدار 
ابن القيم» الدمام» طا ١٠١5١ه].‏ 


الأجل 


لس شس 
بأ عدت عنده» فقد يعرفه الا 
أجل الموت: فهذا تعرفه الملائكة الذ 
يكتبون رزق 0 وأجلهء 0 
وشقي أو سعيد... وأما أجل القيامة 
ال عنده فلا يعلمه إلا ا 


eA aN 


- المسألة الأولى: معنى قول 
النبي 5ي : «مَن أحبٌ أن يُبسط له في 
رزقه» وينساأً له في أثره. فليصل 


. 
رحمه) 8 


' اختلف أهل العلم في الجمع بين ما 
دلت عليه بعض النصوص من أن الأجل 
لا يتغير؛ فلا يزيد ولا 1 ومنها 
قوله تعالى: ظوَلِكلٍ أي لَب إا جاه 
ليل 1 ]ا ارون اة ولا يشت 
69> [الأعراف]ء وقوله تعالى: وون 
قر آله َمْسا إا جا اها وله حي يما 


ت 


و 4O‏ [المنافقون] وما دلت عليه 


نصوص أخرى من زيادة ا 
ومنها قوله تعالى: وال لق من ثاب 
لم بين لقو لد کلک ارا وما ميل 
من 
2 


لق يلا كع بک یلید ونا يعلد م 


)0 مجموع الفتاورى .)5894/1١4(‏ 
1(9 أخرجة البخاري (كتاب ا الأدب» رقم c(4‏ 
ومسلم (كتاب البر والصلة رالآداب رقم ۲۵۵۷). 


Fa 
ا ا‎ 


يقول: من ب TT‏ 
رجا لاق لزب تابمل ا 

نجل كرا كرك ادن الهم وت ان 
المسلمين متفقون على أن الله كك عالم 
بكل شيءء وأن علمه لا يتغير ولا 
يتبدل» وأنه سبحانه عَلِم الأشياء كما هي 
عليه في حقيقتها وواقعها ومن ذلك اجال 
الاو فار مها 


واختلفوا في معنى حديث أنس 
السابق على 'أقوال 

الأول : أن هذه الزيادة ليست على 
يها فى المتنين والآواغوالساعات 
وإنما في شيء اخر؛ فمنهم من قال: إن 
هله الرياذة بالبركة قن غ والتوقيق 
للطاعات E‏ اسن 
الآخرة» وصيانتها عن الضياع في غير 
ذلك» فيوفق بأن يعمل في الزمن القصير 
eS‏ 
ومنهم من قال: إن الزيادة تكون في 
العلم ا 
الجارية عليه والذرية الصالحه التي تدعو 


لا 
وجنه 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الآدب» رقم 0۹۸1)ء 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم ,(Yoo¥‏ 


الأجل 


له» فيبقى له عمل صالح ممتد. ومنهم 
من قال: يبقى بعده الذكر الجميل فكأنه 
لم يمت. ومنهم من قال: الزيادة بنفي 
الآفات عن الواصل لرحمه فى فهمه 
وعقله. ٠‏ 

الثاني : أن الزيادة والنقص حقيقية في 
العمر"“» ولهم في تفسير ذلك وجهان: 

١‏ - أن صلة الرحم سبب في زيادة 
العمرء وقطعها سبب في نقص العمر 
وكل ذلك معلوم مقدر بسببه. وبه قال 
ابن حزم ك4 حيث قال: «وإنما 
معناه: أن الله ك لم يزل يعلم أن زيدًا 
سيصل رحمهء وأن ذلك سبب إلى أن 
يبلغ من العمر كذا وكذاء وكذا كل حي 
في الدنيا؛ لأن من علم الله تعالى أن 
سيعمره كذا وكذا من الدهرء فإنه تعالى 
قد علم وقدر أنه سيتغذى بالطعام 
والشراب ويتنفس بالهواء ويسلم من 
الآفات القاتلة تلك المدة التى لا بد من 
استيفائهاء والمسبب والسبب كل ذلك 
قد سبق في علم الله ويل كما هو لا 
يبدل . 


وهو ما رجحه ابن عثيمين يالف 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم )١١5/١5(‏ [دار 
إحياء الثراث العربى: بیروت» ط۲ ۹۲١۳١ها‏ 
وإكمال المعلم بفوائد مسلم )۲١/۸(‏ [دار الوفاء» 
مصرهء طا ۹١١١ها]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
)5١5/6١(‏ [دار المعرفة» بيروت» ۷۹١١ها].‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم /١(‏ 
)١‏ [مكتبة الخانجي» القاهرة]. 


AIF 


الأجل 


حيث قال: «قول النبي بيه حق» وصلة 
الرحم من أسباب طول العمرء ومن 
أسباب سعة الرزقء وإذا قدر أن 
الإنسان وصل رحمه علمنا أنه فعل 
السبب الذي يكون به طول العمر وسعة 
الرزق» ولا يختلف هذا عن قوله تعالى 
فيمن عمل صالحًا بأنه يدخل الجنة؛ 
لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد 
المسببء وإذا لم يفعله لم يوجد 
المسببء فهذا الرجل إذا لم يصل 
رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في 
رزقه؛ لأنه لم يفعل السببء لكن إذا 
وصل رجمه طال عُمره واتسع رزقه» 
ونعلم أن هذا الرجل قد كُتب أصلا 
عند الله بأنه وَصول لرحمه» وعمره 
ينتهي في الوقت المحددء ورزقه يكون 
إلى الساعة المحددة» ونعلم أن الرجل 
الآخر لم يكتب أن يصل رحمه» فكتب 
رزقه مضيقاء وكتب عمره قاصرًا من 
الأصل» فليس هناك شيء يزيد وينقص 
عن الذي كتب في الأزل. إا ما 
الفائدة من قول الرسول کيل هذا 
الكلام؟ 

نقول: الفائدة من ذلك الحث على 
صلة الرحمء وإذا كان الله قد كتب هذا 
الرجل وَصولًا لرحمه سيصل رحمه» لكن 
كتابة الله ¥ لهذا الرجل أن يكون 
وَصولًا للرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه 
لكن الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل. وما 


N ¢ 


الأجل م 
لطم تورف اه 


وراء ذلك فهو عند الله 2300 


۲ - أن الزيادة والنقص بالنسبة إلى ما 
يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ 
ونحو ذلك» فيظهر لهم في اللوح أن 
عمره ستول سنة إلا أن يصل رحمه» فإن 
وصلها زيد له آربعون» وقد علم الله َل 
ما سيقع له من ذلك وهو من معنى قوله 
تعالى: يمح أله ما ياء وَيسِِتُ 
ونك أو لكب ©4 [الرعداء فلا 
زيادة بالنسبة إلى علم الله تعالى وما سبق 
به قدره» أما بالنسبة إلى ما يكون في 
أيدي الملاتكة وعلمهم فهو وارد وعليه 
يحمل الحديث. 

وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وبيّن أن التغيير يكون في علم 
الملائكة دک التي في أيديهمء فقال: 
«والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد 
أجلا فى صحف الملائكة» فإذا وصل 
رحمه زاد في ذلك المكتوب. وإن عمل 
ما يوجب النقص نقص من ذلك 
المكتوب»» واستدل شيخ الإسلام لذلك 
بحديث أبى هريرة و ؛ أن رسول الله بل 
قال: «لما خلق الله آدمَ مسح ظهرهء 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني 
كل إنسان منهم وبيصًا من نور ثم 
عرضهم على آدم» فقال: أي رب» من 
)١(‏ شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (703/1- 

۹ ) [دار الوطن» الرياض» طا 575١ه].‏ 


الأجل 


هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا 
منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. فقال: 
أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من 
آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود 
فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين 
سنةء قال: أي رب» زده من عمري 
أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه 
ملك الموت. فقال: أولم يبق من عمري 
ل أولم تعطها ابنك داود 
قال : فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي 
آدم فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت 
(Y)‏ 


ذر بته) 


ثم قال شيخ الإسلام: «فهذا داود 
كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله 
ستين» وهذا معنى ما روي عن عمر أنه 
قال: «اللْهُمّ إن كنت كتبتني شقيًا فامحني 
واكتبني سعيدًا فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت»7”» والله سبحانه عالم بما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده 


(؟) أخترجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم ١۷٠۳)ء‏ 
وقال : حسن صحیح › والحاكم في المستدرك (كتاب 
التفسيرء رقم )۳۲١۷‏ وصححه» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم (OA‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (:/ ه"/) [دار طيبة» ط۸ ۳١٤١هما‏ 
وابن بطة فى الإبانة )١5١/4(‏ [دار الراية. 
الرياض]» وسنده حسن. 
وروي نحوه عن ابن مسعود طا انظر: القضاء 
والقدر للبيهقى )10( [مكتية العبيكان» طا» 
Lat!‏ 


الأجل 


إياه بعد ذلك» والملاتكة لا علم لهم إلا 
ما علمهم اله والله يعلم الأشياء قبل 
كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء: 
إن المحو والإثبات فى صحف الملائكة 
وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا 
يبدو له ما لم يكن عالمًا به. فلا محو 
فيه ولا إثبات)”. 


كما رذ شيخ الإسلام على القائلين 
بالبركة وزيادة النفع في العمل بقوله: 
«وقد قال بعض الناس: إن المراد به 
البركة في العمر بأن يعمل في الزمن 
القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير» 
قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران 
مكتوبان. فيقال لهؤلاء: تلك البركة 
وهي الزيادة في العمل والنفع. هي أيضًا 
مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأشياء»”". 

وقال السفارينى: «وأما الأحاديث 
التي فيها أن بعض الطاعات تزيد في 
العمرء مثل صلة الرحم ونحو ذلك مما 
جاء أنه يقصر العمرء فهذا فى الصحف 
التي يقع فيها المحوء والإثباتء 
وعلم الله تعالى لا يقع فيه تغيير ولا 
زيادة ولا نقصان» . 

المسألة الثانية: معنى الزيادة فى 


2 


العمر والنقص منه الوارد في قوله كك : 


() مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية )٤۹۲ /۱٤(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحفف) ١١١١ها.‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) لوامع الأنوار البهية للسفاريني (049/1. 


ا ل 0 م 22 و 37 چ م 
وما تحمل من أن ولا تضع إلا بعلمو 
دمل ورد مدي ی ريع »+ وو 0 
وما لعمر من معمر لا تفص من صمروة إلا 

را ر سر عه رر سه 7 ® 
فى كب 4 كد عل لله يد ©4 


ونقصه في هذه الآية عدة أقوال؛ منها: 


الأول: أن المقصود أن عمر من 
يطول عمره ومن ينقص عمره بأن يكون 
أقل من هذا الذي طال عمره كل ذلك 
معلوم لله کل وقد كتبه ك في كتاب 
فسيبلغ من كتب له طول العمر ما كتب 
له» وكذلك من كان عمره أنقص من 
المعمر فإنه سيبلغ ما كتب له. وهو الذي 
رجحه ابن جرير الطبري وابن حزم وابن 
كثير والسعدي رحمهم الله . 


الشاني: ما يطول عمر أحدء ولا 
يذهب من عمره شيء فيُنقّص إلا وهو 
فى كتاب عند الله مكتوب» قد أحصاه 
وعلمه» فيكون الضمير يعود على المعمّر 
الأول» فنقص عمره بأن يقال: ذهب من 
عمره يوم» ذهب من عمره شهرء ذهب 
من عمره سنة» وهكذا حتى ينقضي 
عمره. 

الثالث: أن المقصود بالمعمر من بلغ 
الستين» ومن نقص عنها فهو ممن نقص 
عمره» وبعضهم قال: المعمر هو من 
وصل سن الهرم ومن نقص من عمره من 
هو دون ذلك. 


9# لي 
ف هكم 


الرابع: أن المقصود من زيد في عمره 
بسبب عمل صالح كصلة الرحم» وذلك 
فق حديث أنس واه السابق» ومن نقص 
من عمره بسبب ارتكابه للمعاصي كالعقوق 
و 


أجله الذي لا يتقدم ولا يتأخر كما دلت 
على ذلك الأحاديث» وخالفهم فب 
مسألة المقتول؛ أمات بأجله أم أنه لو لم 
بقل لعاش إلى أجل من وراء ذلك 
المعتزلة» ولهم فيه فه ثلاثة آقوال : 

القول الأول: ا E‏ 
يموت قطعاء ونه قال ا بو الهذيل . 

القول الثاني: أنه لو لم يقتل لكان 
يعيش قطعّاء وهو قول البغدادية ملهم . 

القول الثالث: 
يموت ولا يقطع بأحد الأمرين» وهو 
فول فنك الجبار ا یار الأصول 
ا 1 


أنه يجوز أن يحيا وأن 


)448/5١( انظر الأقوال فى: تفسير الطبري‎ )١( 
[مؤسسة الرسالةء طء ١47١ه]ء والفصل في الملل‎ 
والأهواء والتحل لابن حزم 267 [مرجع سابق]»‎ 
[دار الكتب المصرية»‎ )"75/١4( وتفسير القرطبى‎ 
)588/0( القاهرة ط۲ 84١ه]ء وتفسير ابن كثير‎ 
[دار طيبة للنشرء ط”» ١7٠4١هاء وتفسير السعدي‎ 
[مؤسسة الرسالة ط١اء ١47١هآاء ومجموع‎ 5 
.)497/١5( الفتاوى لابن تيمية‎ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (۷۸۲) [مكتبة وهب 


الأجل 


وهذه الأقوال كلها باطلة؛ فإن القدر 
قد فرغ منه» وكل إنسان قد كتب عليه ما 
كتب بأسبابه الموصلة إليه» فمن قدّر 
عليه أن يموت بالقتل في المكان المعين 
وبالكيفية المعينة سيكون ذلك ولا يمكن 
أن يتخلف» وكلام المعتزلة فرض لما لا 
يقع . 

قال ابن حزم به في رذه عليهم في 
هذه المسألة: «وقد تحيرت المعتزلة ها 
لاني مقبيم اورم بل ريد 
لعاش» وقال أبو الهذيل: لو لم يقتل 
لمات» وشغب القائلون 0 
لعاش بقول الله ويّك: را َر 
عَم ولا يفص من عمروة 31 ف ص 
اطا وبقرل ردول الله كل 
سره ره أن ينسّاً له في أَجَلِه ليمز 
SS RES OT‏ الا 
حجة لهم فيه» بل هو بظاهره حجة 
عليهم؛ لأن النقص في اللغة التي بها 
نزل القرآن إنما هو من باب الإضافة 
وبالضرورة علمنا أن من عمّر مائة عام 
وعمّر آخر ثمانين سنة فإن الذي عمّر 
ثمانين نقص من عدد عمر الآخر عشرين 
عامّاء فهذا هو ظاهر الآية ومقتضاها 


رحمه) 


طا 84١ها]ء‏ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري )٠١4/١(‏ [مرجع سابق]ء والفرق بين 
الفرق لأبى منصور البغدادي (70”) [دار الآفاق 
الجديدة بيروت ط۲ ۱۹۷۷م]ء ولوامع الأنوار 
للسفاريني 4/9( [مر جع سابق]. 

(۳) سبق تخريجه بلفظ مقارب. 


الآجل 


على الحقيقةء لا ما يظنه من لا عقل له 
من أن الله تعالى جار تحت أحكام 
عباده؛ إن ضربوا زيدًا أماته وإن لم 
يضربوه لم يمته» ومن أن علمه غير 
محقق فربما أعاش زيدًا مائة سنة وربما 
أعاشه أقل» وهذا هو البداء بعينه» 
ومعاذ الله تعالى من هذا القول. بل 
الخلق كله مصرف تحت أمر الله كك 
وعلمهء فلا يقدر أحد على تعدي ما 
علم الله تعالى أنه يكون ولا يكون البتةء 
إلا ما سبق في علمه أن يكون» والقتل 
نوع من أنواع الموت فمن سأل عن 
المقتول؛ لو لم يقتل لكان يموت أو 
ل فال ما ا یال 
لو لم يمت هذا الميت أكان يموت؟ أو 
e E‏ 
القتل علة لموت المقتول كما أن الحمى 
القاتلة والبطن القاتل وسائر الأمراض 
القاتلة علل للموت الحادث عنها ولا 
فرق. وأما قول رسول الله 4 «من 

سره أن ينسّاً له في أ أَجَلِه فليصل رَحِمَّه) 
فصحيح موافق للقرآن ولما توجبه 
المشاهدة» وإنما معناه: أن الله ك لم 
يزل يعلم ا 
ذلك سبب إلى ا العمر كذا 
و وال و گل 
ذلك قد سبق في علم الله وي كما هو لا 
يبدّلء قال تعالى: ا يدل لر اى 
[ق: ۲۹]» ولو كان على غير هذا لوجب 


سيصل رحمه» وأن 


الأجل 


البداء فر Ey‏ 
يكون» متشككًا فيه ؟ يكون أم لا يكون. 
اف و ول at‏ 
ا و کو سهد ا 
وهم لا يقولون بهذا. قال أبو محمد: 
ونص القرآن يشهد بصحة ما قلناء قال | الله 
0 وو كم فى يويك بر ادن 
کيب لبهم التَتلُ إل اجيم آل 
00 15 وقال چ ل أن 
نمكم أ آل إن ركو فرت 9 
أي الاساب: 5 وقال تعالى: 
ينما کو يدر 2 َلْمَوَتُ وو ف 
بروج سيد ا اا 
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 
عن سؤال عن المقتول؛ أمات بأجله أم 
قطع القاتل الول فاسان EE E‏ 
كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل 
أجله ولا يتأخر أحد عن أجلهء بل سائر 
ل الي ا 
تتأخرء فإن أجل الشيء هو نهاية عمرهء 
وعمره مدة فالعمر مدة البقاءء 
والأجل نهاية العمر بالانقضاء» ثم ذكر 
ارف 0 5 و ي 
الآجال» ثم قال: «وا 


أن يكون؛ وقد كتب ذلك فهو يعلم أن 


الهدم أو الغرق أو غير ذلك من 00 
وهذا عسات د إما بالسم وإما 


200 /7( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 


الاجماع 


بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك من 
أستات الل" 


(» المصادر والمراجع: 

| - اجهود شيخ الإسلام في توضيح 
الإيمان بالقدر». لتامر محمد متولي. 

اشفا العلل فن مسال الان 
والقدر والحكمة والتعليل»» لابن القيم . 

"ا «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر 
من الزيادة والنقصان»يء لمرعي الكرمي . 

٤‏ - المجموع الفتاوى»). لابن تيمية. 

ه ‏ شرح الأصول الخمسةا 
للقاضي عبد الجبار. 

5 «شرح المواقف»., السيد الشريف 
علي الجرجاني . 

/ا - «القضاء والقدر في الإسلام)» 
لفاروق أحمد الدسوقي. 

4 «القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
وال مواق اتاد نا نهد N‏ 
الاو 

٩‏ «القضاء والقدراء لعمر سليمان 


ال 
8 الإجماع 88 


4 التعريف لغة: 
أَجْمَعَ. والجيم والميم والعين أصل 


.)018/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الاجماع 


واحد يدل على تَضَامٌ الشيءء يقال: 

وللاجماع في اللغة معنيان: 

الأول: العزم المؤكدء فيقال: أجمع 
فلان على السفر إذا عزم عليه» ومنه قوله 
تعالى: اكوا ا CHAN‏ امؤنس: 
۷۱[ أئ: اعزموا اوک 

الثاني : الاتفاق» فيقال: أب 
على كذ ؛ أي + اقرا عة . 
© التعريف اصطلا حَا: 

يعرّف الإجماع في الاصطلاح بأنه: 
اتفاق مجتهدي أمة محمد يي بعد وفاته في 
عصر من الأعصار على حكم شرعي” ". 
© الحكم: 

حجية الاجماع : 

الاجماع: حجة» وقد حكى غير 
واحد من أهل العلم الاتفاق على 


حصبحجيئة 2 والعمل به ا 


العم 


(؟)إنظر: مقاييس اللغة )٤۷۹/١(‏ [دار الجيل» ط۲]ء 
ولسان العرب (۸/ ۵۷ )٥۸-‏ [دار صسادرء طا] 
والقاموس المحيط (۳/ »)١5‏ [المطبعة المئيرية: ط"] . 

(۳) انظر: الجدل لابن عقيل )1١(‏ [مكتبة التوبة» طاء 
هك والعدة لأبى يعلى 2)١7١/15(‏ والتمهيد 
لذبن البقطاك (9119) 1ف امم ام الكرى: 
ط١]ء‏ وقواطع الأدلة في الأصول )41١/1(‏ [مكتبة 
التوبة» طا 119١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (١5؟/ )٠١‏ [مكتبة ابن تيمية» ط؟]ء وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار )۲١١/۲(‏ [طبعة جامعة 
آم القری» 41048١ها].‏ 

(5:)انظر: أصول السرخسي )۲۹١ /١(‏ [دار المعرفة]ء 
وقواطع الأدلة في الأصول »)۱۸۸/١(‏ والتيصرة 


س و 


الإجماع في أبواب الاعتقاد قد يكون 


و الصريح» وذلك بأن يتفق مجتهدو 


الأمة جميعهم على النطق بصريح الحكم 
فى مسألة ماء وذلك كإجماعهم على أن 
الإيمان قول وعمل”. 
وقد يكون إجماعًا استقرائيًاء بأن 
يستقرئ العالم أقوال العلماء في مسألة 
ماء فلا يجد فيها خلافاء أو أن يشتهر 
القول في القرآن» ولا يعلم أن أحذًا 
آنکره» فهذا الإجماع حجة» وهو قطعى 
إذا احتفت به القرائت”" . ومنه ما ذكره 
الإمام سقيان بن عيينة َه بقوله: «أدركت 
مشايخنا منذ سبعين سنة» منهم : عمرو بن 
دينار» يقولون: كلام الله ليس بمخلوق»» 
وقد نقل ذلك عنه الإمام البيهقي كنف ثم 
سمّى بعض من ذكر ذلك من السلف» ثم 
قرر أن هذا «حكاية إجماع منهم»". 
= للشيرازي )١57(‏ [دار الفكرء طا ”+1١(هاء‏ 
والمواققات للشاطبي )۳۷/١(‏ [دار المعرفة]ء 
والإحكام للآمدي )۲١۷/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طا 404١ه]ء‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
:)١7/1(‏ وإعلام الموقعين (4/؟13١)‏ [دار الجيل» 
[pV‏ 
() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السْنَّة والجماعة 
للالكائي )4/1( رقم (Ao1/o)y (FY)‏ رقم 
,.)١595(‏ والإبانة الكبرى لابن بطة (814/5 - 
كلما ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ ١8‏ 5؟), 


(۳) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (٥٠٠ء )١1١5‏ 
آدار الأفاق الجديدق طا ١١٤١ه].‏ 


الاجماع 


ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه في إجماع الصحابة على كفر 
من سب النبي 2 حيث استعمل في 
ذلك الإجماع السكوتي الإقراري» فقال: 
«وأما إجماع الصحابة و فلأن ذلك 
ويستفيض» ولم ينكرها أحد منهم» 
فصارت إجماعًاء واعلم أنه لا يمكن 
ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية 
بأبلغ من هذا الطريق» . 

ومن الطرق التي يقرر بها الإجماع في 
لعقائد فى هذا المقام» أن يكون ظاهر 
لنص يدل على حكم بین ظاهر»ء ثم نرى 
لسلف الصالح من الصحابة فمن 
بعدهم من القرون المفضلة يسمعون تلك 
لنصوص› ثم يجرونها على ظاهرهاء 
ويقرون بهاء ولا يتكلم أحد منهم 
بتحريفها عن معناها الظاهر لهاء فهذا 
يدل دلالة بيّنة على إجماعهم على 
المعنى الظاهر من تلك النصوص . 
«فمن المعلوم أن القرآن نطق بالعلو في 
مواضع كثيرة جذَّاء حتى قد قيل: إنها 
نحو ثلاثماثة مو ضع ١‏ والسنن متواترة عن 


(4) الصارم المسلول ۷۸/۳) [دار این حزم طةه 
07ه]ء وانظر أمثلة أخرى لذلك فى رصالة: 
دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول 
الدين لياسر اليحيى (4"؟ _ 5۰( [أطروحة 


الأجماع امد 


النبى ب بمثل ذلك وكلام السلف 
المنقول عنهم بالتواتر يقتضي اتفاقهم 
على ذلك» وأتهالم يكن هو مسن 
Te‏ 

ثم إن العلماء بعدما قرروا حجية 
الإجماع تكلموا على مأ يقيده الإجماع؛ 
أيفيد القطع أم الظن؟ والتحقيق في ذلك 
التفصيل : 

فما اتفق عليه العلماء المعتيرون فإنه 
حجة قطعية» أما ما اختلفوا فيه؛ 
كالإجماع السكوتي الذي لم تحتف به 
الا أو عار ا حك 


الإجماع : 


١‏ - قوله تعالى: اومن ياق أَلرسُولَ 


وبتيع غير سيل 


)١(‏ منهاج السّنَّةَ النبوية (؟/545) [مؤسسة قرطبة» 
طكاءع”١٠5اهاء‏ وانظر: دعاوى الإجماع عند 
المتكلمين (58 _ .)1١‏ 

زفق مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۳۹/۷) وانظر: 
مجموع الفتاوى 2)507١/159(‏ وروضة الناظر لابن 
قدامة ۳۸٦ /١(‏ - ۳۸۷) [مكشبة اترك ط٤›‏ 
[a1‏ 


وسات مَصِيرًا %63 [النساء]. 

ووجه الدلالة من الآية: أنها دلت 
على أن من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد 
اسضكق الوغيد الا کون نهنا أن هن 
شاق الرسول اة ققد استحق الذمء 
فكذلك من اتبع غير سبيل المؤمنين» ولو 
كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحًا لما 
جمع بينه وبين المحظور في الوعيد» 
واتباع غير سبيل المؤمنين تكون بمخالفة 
أقوالهم وأفعالهم'". 

۲ - قوله تعالى: وديك جَعَلتكُم أمَّةٌ 
وَسَطا لنكوروا شد ڪل الاس وين 
آل ع ا و 
والاسظ ST‏ كك 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى 
وصف هذه الأمة بالعدالة والشهادةء فدل 
على أن قبول قولهم واجب؛ لأنه لا 
يجوز أن يصفهم بالعدالة ويجعلهم 
شهداء على الناس ثم لا يقبل قولهم ولا 
يجعله حجة, فإنه تعالى وهو العليم 
(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر )١57/1(‏ [طبعة وزارة 


عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 
CAa\TAY‏ والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ 
٠١‏ [دار ابن الجوزيء ط٠‏ ١١٤١هاء‏ وقواطع 
الأدلة فى الأصول »)5514/1١(‏ وروضة الناظر /١(‏ 
۱ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۱۷۸/۱۹ - 
¥4( وإعلام الموقعين .)٠١۲/٤(‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري »)١١۳١ /٤(‏ وسئن الترمذي 
0 


الإجماع 


الحكيم يمتنع أن يصف ام ة بالخيرية 
ليشهدوا على كل الناس وهو عالم بأنهم 
كلهم يقدمون على الكذب فيما يريدون» 
فدل على أنه تعالى علم أنهم لا يقدمون 
إلا على الحق حيث وصفهم بما 
00 
ومن السَّنَّة: ما رواه عمر بن 
الخطاب ؤي ؛ أنه بي قال: «من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن 
الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين 
أبعد) ”© 
ووجه الدلالة: ما ذكره الإمام 
الشافعي ك4 في شرح قوله كَلِْةِ: «فليلزم 
الحماعة)» حيث قال: (إذا كانت 
جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر 
أن يلزم جماعة وأبيد ان قوم 
متفرقين... فلم يكن في لزوم الأبدان 
معنى؛ لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع 
الأبدان لا يصنع شيئًاء فلم يكن للزوم 
جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من 
والتحريم والطاعة فيهماء ومن 
)١(‏ انظر : الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ))1:05/1١(‏ 
وقواطع الأدلة في الأصول »)554/١(‏ والإبهاج 


شرح المنهاج للسبكي (08/1) [دار الكتب 
العلميةء طا 5٠١5١هاء‏ إرشاد الفحول .)١50(‏ 

(1) أخرجه الترمذي (أبواب الفتن؛ رقم )5١56‏ 
وصححه»ء وأحمد (518/1) [مؤسسة الرسالة 
ط١]»‏ والنسائي في الكبرى (كتاب عشرة النساءء 
رقم 41۷۷)» وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 
4©» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(0097/1, 00 


الاجماع 


قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد 
لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به 
جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم 
التي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في 
الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة 
غفلة عن معنى كتاب ولا سُنَّةَ ولا قياس 

إن شاء ال . 
٤‏ - عن أنس بن مالك وَل يقول: 
لصمعت رمسو الله بي يقول: «إن أمتي 
تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم اختلا ختلامًا 


اي بالسواد الأعظم)”؟ . 


(*) الرسالة للإمام الشافعي )٤۷١(‏ [دار الكتب العلمية» 


تحقيق: أحمد شاكر]. 
(4) أخمرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم +2540 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (159/8) 
[دار العربية» ط۲ ٠4١هآء‏ وأخرجه أحمد (45/ 
١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والطبرائى فى الكبير 
)۸٠/9(‏ [مكتبة ابن تيمية» ط؟]» عن أبي بصرة 
الغفاري َك بنحوه. قال الهيشمي: وفيه راو لم 
يسم. مجمع الزوائد )۲۲١/۷(‏ [مكتبة القدسي]ء 
وأخرجه الترمذي (كتاب الفتن» رقم »)۲1١۷‏ من 
حديث ابن عمر اء وقال: حديث غريب» وروي 
عن غيرهم من الصحابة أيضًا. انظر: المقاصد 
الحسنة (993) [دار الكتاب العربي» ط١].‏ 
والحديث ضعفه ابن حزم في الإحكام )٥۲۷ /٤(‏ [دار 
الحديث» طا 4٠١41١هآء‏ والنووي في شرحه على 
مسلم (597/1) [دار إحياء التراث» طكل لكن أشار 
الحافظ ابن حجر إلى أن هذا حديث مشهور له طرق 
كثيرة؛ لا يخلو واحد منها من مقال» وساق من رواية 
ابن أبي شيبة (كتاب الفتن» رقم 407 88") [دار 
القبلةء ط١]‏ أن أبا مسعود و قال: «وعليكم 
بالجماعة؛ فإن الله لا يجمع أمّة محمد على ضلالة4 
وصحح سنده» وقال: #ومكله لآ يقال من قبل 
الرأي4. التلخيص الحبير (۳/ ۲۹۵ ۔ )۲۹١‏ [مؤسسة 
قرطبةء ط١ء‏ 5١41١هاء‏ وحسّنه الألباني بمجموع 
طرقه. السلسلة الصحيحة (۳/ )۳۲١‏ , 


الا جماع 
وفي رواية: (إن الله تعالى قد أجار 
أمتي أن تجتمع على ضلالة)”" . 
© أقوال أهل العلم: 

لقد عنون الإمام اللالكائي بے لكتابه 
في العقائد ب: الشرح أصول اعتقاد أهل 
السُِّنَة والجماعة من الكتاب والسَّنَة 
وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم»» 
ومما ذكره فى مقدمته قوله: «فإن أوجب 
ما على المرء: معرفة اعتقاد الدين» وما 
كلف الله به عباده من فهم توحيله 
وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين» 
والتوصل اى طرقهاء والاستدلال علي 
بالحجج وا لبراهين» وكان من أ 
مقول وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله 
الحق المبين» انم فول رسوك اله بل 
وصحابته الأخيار المتقين» ثم 
عليه السلف الال ˆ 

وقال ابن عبد البر ككأثه: «ليس في 
الاعتقاد كله فى صفات الله وأسمائه إلا 
ما جاء منصوصًا في كتاب الله أو 


55 


1 


عن رسول الله ا أو أجمعت 
(Do 3‏ 
الآامة) 2 . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: 


)١(‏ أخرجها ابن أبي عاصم في السنَةَ (41/5) [المكتب 
الإسلامىء طا 
وحسنه الألباني» كما تقدمت الإشارة إليه قريبًا. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَةَ والجماعة )۹/١(‏ [دار 
طيبقء» 7٠١4١ها].‏ 

(*) جامع بيان العلم وفضله (85/95) [دار 

همة7زها]. 


Lal <‏ من حديث أنس طا 


العلميةء 


الاجماع 


«الطريق ا [أي: من ا التي 
ق مل ب ا د 

فقهاء والصوفية وأهل الحدين ا 
وغيرهم في الجملة وأنكره بعض أ 
البدع من المعتزلة واشت 


© المسائل المتعلقة("2: 
- المسألة الأولى: الإجماع المعتبر: 
لقد قرر جمع من العلماء ‏ كابن تيمية 

وغيره ‏ أن «الإجماع الذي ا هو 

ما كان عليه السلف الصالحء | 

كثر الاختلاف وانتشرت oy‏ 
وعلى هذا فإن خلاف أهل البدع في 

العقائد لا يعتد بهء ولا يقدح في انعقاد 

الإجماع في أبواب العقيدة. 

يقول ابن القطان كنْهُ: 


e 


عندنا إجماع أهل العلمء فأما من كان 
من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه“ 
بل إن أئمة السلف لم يكونوا يعدون أهل 


(4) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (041/11. 

(5) الإجماع دليل من أدلة الشرع» ومحل تفصيله كتب 
أصول الفقه» وقد تكلم الأصوليون على الكثير من 
المسائل المتعلقة بالإجماع» وأفاضوا فيهاء وليس 
هذا محل بحثهاء وإنما نذكر هنا ما يتعلق منها 
بالعقيدة . 

(5) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام »)٠١۷/۳(‏ وانظر: قطف الثمر في بيان 
عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان )١44(‏ [شركة 
الشرق الأوسط للطباعةء طا 54٠١5١ه].‏ 

(۷) نقله عنه الزركشى فى البحر المحيط (9/ 016) [دار 
الكتب العلميةء طا ١۲٤ا‏ 


الإجماع 


البدع من العلماء أصلاء ولا يقبلون 
شهادتهم» فضلا عن أن يعتدوا بخلافهم 
في العقائد. 
قال ابن عبد البر المالكى ك 

«أجمع أهل الفقه والآثار من جميع 
الأمصار أن آهل الكلام أهل بدع وزيغ» 
ولا يدون عند الجميع في جتميع 
الأمصار في طبقات العلماءء وإنما 
العلماء أهل الأثر والتفقه فيه 
ويتفاضلون فيه بالإتقان». 


ثم حكى قول الإمام مالك بن 
أنس ظْذَنْهُ: «لا تجوز شهادة أهل البدع 
وأهل الأهوا»". 

ونقل بعدها عن محمد بن أحمد بن 
إسحاق بن خويز منداد المصري 
المالكي نة في تأويل قول مالك 
السابق قوله: «أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم آهل الكلام» فكل 
متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع؛ 
أشعريًا كان أو غير أشعري» ولا تقبل له 
شهادة في الإسلام أبدّاء ويهجرء ويؤدب 
على بدعته. فإن تمادى عليها ا 
مها . 

وعليه؛ فالإجماع المعتبر في حكاية 
عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة هو إجماع 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (۲/ 55). 


(۲) المصدر نفسه. 


TY ار‎ 


الاجماع 


السلف الصالح من أذ ئمة القرون 
المفضلةء الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين» دون من جاء بعدهمء ودون 
من عاصرهم من أصحاب البدع . 

وأهل السَّنَّة والجماعة متفقون 
والحمد لله على سائر أصول الاعتقاد. 

قال شيخ الإسلام نه : «إن أئمة 
الستّة والحديث لم يختلفوا في شيء من 
أصول الدين»“ وقرر «أن أقوال الأئمة 


- المسألة الثانية: حكم من خالف 
الاجماع : 
المخالف للاجماع على نوعين: 


وذلك على مراتب: 

- أن يكون الحكم معلومًا من 
الدين بالضرورةء وقد انعقد عليه إجماع 
الخاصة والعامة؛ كتوحيد الله تعالىء 


(6) درء تعارض العقل والنقل .)٠١٠٦/٠١(‏ 

(9) درء التعارض (2)508/5 وانظر: المسائل العقدية 
التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (048 - /6[9). 

(5) انظر: كشف الأسرار (/555). 

(۷) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان 
على سس 144/10 ٠١‏ [مكتبة الرشد.ء ط؛» 
LAA‏ 


الاحتجاج بالقدر ae‏ الاحتجاج بالقدر 


ونبوة محمد كلا وأصول الشرائع من 4 المصادر والمراجع: 


الصلاة والزكاة وغيرهاء فمنكر هذا لا 
شك فى كفره» وقد حكى الاتفاق على 
00-7 : 

- حكم ثبت بالإجماع القطعي؛ 
كتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء 
الكذب على رسول الله لاف 
فمنكر هذا يكفر أيضًا؛ٍ لأنه أنكر حكمًا 
قد ثبت بالإجماع القطعي. 

ولكن هذا القسم دون سابقه» ولهذا 
فرّق بعض العلماء في هذا القسم بين ما 
كان معلومًا مشتهرًا من الإجماعات» 
نيكتر ملكوناوييزيها ل يكن كذلقن 
بل لا يعلمه إلا العلماء» فلا يكفر منكره 
من العامة» بل يعذر لجهله. 

۳ حكم ثبت بالإجماع الظني؛ 
كالإجماع السكوتي الذي لم تحتف به 
قرائن تفيد قطعيته» فهذا قد حكي 
الاتفاق على عدم تكفيره» وإنما يُبدَّعَ 
ويفسّق؛ لأنه خالف دليلا يجب العمل 
بمقتضاه عند الجمهور وإن كان ظيًّا("' . 


3 سر د 


ء)٤۳٤/١( انظر : الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 
[دار‎ )۲٠١/۱( وشرح النووي على صحيح مسلم‎ 
إحياء التراث العربی» ط؟» ؟9؟١ها.ء والفروق‎ 
للقرافي (5595/4) [دار الكتب العلمية» طا‎ 
/۷( ها» ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ ۸ 
/١( هل و(559/19 - ۲۷۰( والإحكام للآمدي‎ 
2))059 2557/9( والبحر المحيط للزرركشي‎ .)٤ 
وار السو علي الكل لابن الور 540 كاز‎ 
الكتب العلميةء ط؟» 1947م]» وتيسير التحرير‎ 
[دار الفكر]ء وشرح الكوكب‎ )555 09 


أ «إعلام الموقعين». لابن القيم . 

؟ ‏ «الأم»» للإمام الشافعي. 

۳ ۔ (دعاوی الإجماع عند 
المتكلمين في مسائل أصول الدين»» 
لياسر اليحيى [أطروحة ماجستير» جامعة 
الإمام]. 

«الرسالة»» للإمام الشافعي. 

© «الفقيه والمتفقه»» للخطيب 
البغدادي . 

5 «قواطع الأدلة في الأصول»» 
لأبي المظفر السمعاني. 

۷- امجموع الفتاوى» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

۸ - «المسائل العقدية التي حكى فيها 
ابن تيمية الإجماع»ء لخالد الجعيد» 
وعلي العلياني» وناصر الجهني . 

4 منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد»» لعثمان بن على حسن. 


١‏ - انقد مراتب الإجماع»» لشيخ 
الإسلام أبن تيمية. 


# الاحتجاج بالقدر 88 


المئير (۲/ 2577: وحاشية البنانى (1/ )5١7 - 7١1‏ 
[دار الكعية العلمية طا 8اة55أهاء ومنهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)٠١١ -١59/1١(‏ 


الاحتضا ليه 


© الاحتضار 8 


الحاء والضاد والراء: أصل يدل على 
0 00 ووروده ا 
ا E‏ 0 
الشىءَ وأحضّره إياه» وكان ذلك بخضرة 
فلان وحضرته وخضرته وخَضَره 
ومَحُْضَّرهء وكلمته بِحَضّرَةِ فلان وبمحضر 
منه؛ أي: بِمَشْهَدٍ منه» وحُضِرٌ المريض 
واختضر؛ إذا ترك به الموت : 


© التعريف اصطلا حًا: 


ا ہے س کر 2 ر ل 
© َل عمل صا فما رك كلا إِنَها 
و رس و رو 3 عقا 5 3 


قَايلها ومن ورآيهم برخ إن د 
معدو 46 [المؤمنون] . 


7 ر نولک وَل ا عن 0 

ء]ه١۳۹۹ [دار الفكرء‎ )5١ /۲( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
ولسان العرب (1945/4) [دار صادر»ء ط۴].‎ 

(۲) انظر: أحوال المحتضر د دراسة عقدية لمحمد العليص 
(9/1) [بحث محكم منشور ضمن مجلة الجامعة 
الأسلامية بالمدينة» عدد 2١54‏ سنة 474١اه].‏ 


الاحتضار 


r‏ رو جرح سر و 
فاؤلجك ولتك هم ا سرون 
0 عم «رصة اس ی ۾ ا 
د اانه 
دك لتك م 38 قول ری قار فر إن 
ری فَصّدَقَت کے کاک ين ا ألصَلِحِينَ 2 ون 
E‏ ج11 جلها وا 
مون (4)7 [المنافقون]. 
وقوله كبك : لن الم تالو رسا أله 
a (A >f 4‏ م م دب 
ثم استفدموا رل عَلْيْهِم 1 ل 


كسم ودوت © 1: [فصلت]ء وهذا عند 
الاحتضارء كما ذكر جمع من 
ال 

وقوله 4 يصف حال المشركين عند 


قتراب الموت: يوم يروْنَ الْملتيِكة لا شرك 
A fr‏ 5 0 
وميد للمجرمين ولون جا ا © 


[الفرقان]. 


حب لقاء الله أحبّ الله لقاءه. ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه». فقالت 
عائشة وَهْينا: يا نبي الله أكراهية الموت؟ 
فكلنا نكره الموتء فقال: «ليس كذلك» 
ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله 
ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله 
لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله 
وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه» . 


(۳) تفسير ابن كثير (2)5814/1 وتفسير السعدي .)۷٤4۸(‏ 

2 أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم لو 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم ۲۹۸۴). 


الاحتضار 


وفي الحديث الصحيح: «وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات» '. وفتنة 
ارت د الاعف واو الق 
5 امو ا 


وكان رسول الله يي يكثر أن يقول: 
ثبت قلبي على دينك»» كمال 
رجل: يا ا الله تخاف علينا وقد آمنا 
بك وصدقناك بما جئت به!؟ فقال: « 
القلوب بين إصبعين من أصابع 
الرحين كك يقلبها»27 . 
وقال تكَيِ: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة 
الوجوه كأن وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد 
البصر ... وإن العبد الكافر إذا كان فى 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
المسوح. فيجلسون منه مد 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم ١۸۳)ء‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 089), 


(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۵/ )۸١‏ [دار إحيا 
التراث العربي» ط؟]» وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري )١١7/5(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

(۳) أخرجه الترمذي (أبواب القدرء رقم )١5١5*‏ 
وحسّنهء وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم 09274 
واللفظ ل واخ (19/ )١5١‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا]ء والحاكم (كتاب الدعافف رقم 1۹۲۷) 
وصححهء وصححه الألباني في تحقيقه لمشكاة 
المصابيح /١(‏ ۳۷) [المكتب الإسلاميء ط"]. 


أدة ىه 


1) 


0 اح ١‏ - 
ا + 1 


الاحتضار 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن كثير ككأَنَُ: «فكل مُفَرّط يندم 
عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ولو 
شيئًا يسيرَاء يستعتب ويستدرك ما فاته» 
وهيهات كان ما کان» وأتى ما هو آت» 
وکل ات تفريطه)0* , 

وقال السعدي كلَنْهُ: «يخبر تعالى عن 
حال من حضره الموت من المفرطين 
الظالمين أنه يندم في تلك الحالء إذا 
رأى مآله» وشاهد قبح أعمالهء فيطلب 


الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتهاء 


واقتطاف شهواتهاء وإنما ذلك ليقول: 
كَل عَمَلُ ّيا فنا ر4 من 


e‏ إذا e‏ الغو 
طلبا الرجعة إلى الحياة؛ ليعملا العمل 
الصالح الذي يدخلهما الجنةء ويتداركا 
به ما سلف منهمامن الكفر 

والتفربط) . 


(5) أخرجه أحمد /۳١(‏ 549) [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
والبيهقى في الشعب )5١١/١(‏ [مكتية الرشد» 
طا[ رها من حديث البراء بن عازب و 
قال البيهقي : هذا حديث صحيح الإسناد؛ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)۴٤٤/١(‏ 

(0) تفسير ابن كثير (۱۳۳/۸). 

(5) تفسير السعدي (0508) [مؤسسة الرسالة» ط4]. 

(۷) أضواء الان )87١/5(‏ [المطابع الأعلية» 407 ١ه].‏ 


الاحتضار 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى : علامات الاحتضار: 


عرفت بدليل الحس والمشاهدة والتتبع 
لڪ من المختضرين› من نحو : برودة 
الأطراف والقدمين» وعرق اليرن 
للمؤمن » والهذيان والهلع والإغماء عند 
البعض منهم )2 والحشرجة التي تكون في 
الصدر» والغرغرة فل الحلق»› والنشاط 
والخفة» فبعض المختضرين يجد قبل 
موته هة ونشاطا لم يُعهذدا عليه من 

قبل» كأن يكون مريضًا E‏ 

طويلة» ثم م قبل وفاته يستيقظ من إغمائه 

وكأنه مجح معافى» ويجد هذا 
اا وها ليس عن الل 
المسألة الثانية: أقسام الناس عند 

وخروجها: 
جاء تقسيم الناس عند الاحتضار في آخر 

سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: مقربين» 

راا 

(١)انظر:‏ كيف تغسل مينًا )۲١(‏ [نسخة إلكترونية 
بالمكتبة الشاملةء لأسامة بن غرم الغامدي]. 

(۲) المقربون: هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الواجبات 
والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات» 
وفضول المباحات. وأصحاب اليمين: وهم الذين 
أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» وإن حصل منهم 
بعض التقصير في بعض الحقوق» التي لا تخل 
بإيمانهم وتوحيدهم. والمكذبون الضالون: هم الذين 


رس چ ر س لسن ا 85 
وران وبَحدتٌ لعيجر ذم وأما إن کان من 
أ ا ف ا ي اليين 
وم إن 7 من ن لكين لصَّالينَ © 


وو 0 


رد من حمر 467 [الواقعة]. 
قال السعدي: «ذكر الله تعالى أحوال 

الطوائف الثلاث: المقربين» وأصحاب 

اليفين: والمكذبين الصالين دن أول 

السورة فى دار الق ا رار» : ثم ذكر 00 

فى آخرهاء عند e‏ وال 

ثم ساق الآيات بتفسيرها. 

وانتزاعهاء وكيفية خروجهاء وما ينالها 
قال عَلييد : نفس المؤمن تخرج رشحاء 

نفس الحمار 2 

المؤمن وروح الكافر وما يعقب ذلك» 

كما فى قوله 4: «... إن العبد المؤمن 

إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من 

الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض 

الوجوه. كأن وجوههم الشمس» معهم 
كذيوا بالحق» وضلوا عن الهدى. انظر: تفسير 
السعدي (885). 

() تفسير السعدي (895). 

() أخرجه الطبراني في الكبير )177/٠١(‏ [مكتبة ابن 
تيمية» ط۲]ء وحسّنه الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 
۳ [مكتبة القدسي]ء والألباني في السلسلة 


.)١84 /0( الصحيحة‎ 


الاحتضار 


كفن من أكفان الجنة؛ وحنوط من حنوط 
الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك کک 4 حتى يجلس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة› 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال : 
TT‏ القطرة من في 
السقاء... وإن العبد الكافرء إذ ذا کان في 
انقطاع من ل الآخرة. نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم 
المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت» حتى يجلس عند 
رام ول آتتها النفس الخبيفة 
اخرجي إلى سخط من الله وفضب. قال: 
فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع 
السفود من الصوف المبلول...00' . 

- المسألة الثالثة: إحسان الظن بالله 
تعالى عند الاحتضار. وسؤال المغفرة 
والرحمة: 

ينبغي للمسلم عند الاحتضار أن يتفكر 
في سعة رحمة الله ومغفرته وعفوه؛ 
لقوله 44: «لا يموتن أحدكم إلا وهو 
بحسن الظن بالله يك وفى هذا 
علي كلف اوقا 1 
)١(‏ أخرجه أحمد (554/90) [مؤسسة الرسالة» ط1]ء 


والبيهقى فى الشعب )1١/١(‏ [مكتبة الرشد» 

اا رها من نايك البراف ون عازت» فال 
البيهقي : هذا حديث صحيح الإستاد. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)١٤٤/١(‏ 

(0) آخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم .(YAYY‏ 


e‏ ما 2 رہ 
rR‏ ا 


الا حتضار 


وقد على النووي على الحديث بقوله: 
«قال العلماء: هذا تحذير من القنوط› 
بح لفل ل حا مقعم ]سام ند 
سبق في الحديث الآخر قوله يه : 
ماظن فاق يا" نكال ا 
معنى «حسن الظن بالله تعالى: أن يظن 
أنه يرحمه ويعفو عنهء قالوا: وفى حالة 
اشح كو ناا ا A‏ 
سواءء وقيل: يكون الخوف أرجحء فإذا 
نت أمازات السوت غل لر اواو 
محضه؛ لأن مقصود الخوف: الانكفاف 
عن المعاصي والقبائح» والحرص على 
الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد 
تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحالء 
فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار 
إلى الله تعالى» والإذعان لهء ويؤيده 
الحديث المذكور بعده: «يبعث كل عبد 
على ما مات عليه»» ولهذا عقبه مسلم 
للحديت الأول:-قال الخلفاء: معا 
يبعث على الحالة التي مات عليها»“ . 

وقد استحسن بعض العلماء أن يذكر 
المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره» 
ليحسن ظنه بربه؛ وكذا تلقينه محاسن 
عمله عند موته؛ لكي يحسن ظنه بربه“» 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد رقم »)۷٤١١‏ 


ومسلم (كتاس الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم .)۲۹۷١‏ 

0 شرح التروي على مب ۲5۹/4 

ره انظر: سبل السلام (۲/ 0 [مكتية مصطفى البابي 
الحلبى» < LAIT‏ 


ومن إحسان الظن بالله تعالى عند 
التسهينر اندها المع لطي 
تأسيًا بالنبي يي فإنه كان يقول في 
ساعة الاحتضار: «اللَّهُعٌ اغفر لي› 
وارحمني » وألحقني بالرفيق الأعلى)"''. 

- المسألة الرابعة: تقبل توبة 
المحتضر ما لم يغرغر: 

لقوله تعالى: طا ا ع 
ا ا 
من قري ۇيك وب أنه ع وكات أنه 
عَلِيمًا حَ ڪيا كه © [الشنافةء والعوية 
فریب عي 515 قبل حضور الموت؛ 


55-5 


(CTD. 
. ا اقل الغرغرة‎ 
e ويمكن القول: إن الغرغر‎ 


الروح» وفي الحديث: «إن الله تعالى 


يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”"؛ أي: 


(1) أخرجه الترمذي (أبوا 
وصححهء وأحمد )٠١/57(‏ [مؤسسة الرسالة: 
ط١]ء‏ وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. 

(۲) انظر: روح البيان )١57/5(‏ [دار إحياء العراث 
العربي]. 

فزق أخمرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم )١۳۷‏ 
وحسله» وابن ماجه (كتاب الزهد رقم «(Toy‏ 
وأحمد )۱١۲/۲(‏ [عالم الكتب» ط١]ء‏ وابن حبان 
(كتاب الرقاق» رقم ٨۸‏ وحشسله الألباني في 
صحيح الجامع (87/1") [المكتب الإسلامي]. 

)358 /( انظر: النهاية في غريب الاك والأثر‎ )٤( 


ب الدعوات رقم 09495 


الاحتضار 


يدل على قبول التوبة حال الاحتضار 
وقبل المعاينة والنزع: مأ ت فين 
«الصحيحين» من دعوة النبي ئة عمه أبا 
الاحتضار” قال ابن مفلح مفسرًا 
لحضور الوفاة: «المراد قربت وفاته 
وحصرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة 
لما نفعه الإيمان؛ لقوله تعالى: «#وَلَيسَتَ 
ع بوت كلو يتات ع إذا 
- ث تال إن ينث اتر 
[النساء: 1۸]» ( على أنه قبل المعاينة 
محاورته للنبي ا م كمار دده 

ولما ثبت فى «الصحيحين) من 
دعوته ييو للغلام اليهودي ‏ الذي عاده 
في مرض موته ‏ إلى التوحيد"» فأسلم 
ومات عليهء فكان من الناجين» ومن 
الصحابة المرضيين. 

ومما يستدل به فى هذا الباب: « 
سيت آنه يرنه وإن قدر غلق القطق 
فأسلمء فإنه مسلم يرثه المسلمون من 
هله وأنه إن شخص ولم يكن ينه وبين 
الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى 

[المكتبة العلميق 799١ه].‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم »)۱۳١١‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 51). 
(5) الآداب الشرعية والمنح المرعية (١/؟1)‏ [مؤسسة 


الرسالق طا 519١اه].‏ 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم .)١١١١‏ 


الاحتضار 


له بوصية فإنه قد استحقهاء فمن قتله فى 
تلك الحال قيد به»» بخلاف ما إذا 
بلغت الروح الحلقوم» فإنه «لا تصح 
وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته 
باتفاق الفقهاء)2©0 

أما ساعة معاينة ملك الموت ونزع 
الروح فإن التوبة لا تقبل؛ للحديث 
المتقدم في الغرغرة» ولقوله تعالى: 


م 2 0 ج سر 0ه 
#ولستي الوب لأذزرت 5 
السات حي إا حكر اتهم لتك 
6 إن ين الت اا لنساء: ۱۸]ء فهذا هو 


المعاين الذي لا تقبل توبته؛ كتوبة فرعون 

لما رأى الملائكة وأدركه الغرق قال: 
امت اندر إِلَهَ إل ای امت به بوا 
سيل أا من اللي 46 [بونس].ء 
فكان الجواب: الى وَقَدَ عَصَيْتَ قبل 
وت مِنَّ الْمَنْيِدِينَ 4 [يونس]. 

قال القرطبي: «التوبة مبسوطة للعبد 
حتى يعاين قابض الأرواح» وذلك عند 
غرغرته بالروح» وإنما يغرغر به إذا قطع 
الوتين» فشخص من الصدر إلى 
الحلقوم» فعندها المعاينة» وعندها 
حضور الموت... فيجب على الإنسان 
أن يتوب قبل المعاينة والغرغرة» وهو 
معنى قوله تعالى: در سووودت يمن 
رب [الساء: 00937 , 


)١(‏ المرجع السابق۔ 


(۳) التذكرة لقرطي (16/ )٥۲‏ [دار قاء]. 


ACI 


الااحتضار 


- المسألة الخامسة: تمنى الكافر 
والمفرط استئناف الحياة عند الاحتضار : 

وذلك لإصلاح ما قد أفسد؛ لأنه في 
تلك الساعة ينكشف له الغطاء عما ينتظره 
من عذاب؛ لسوء عمله» فيحاول تدارك 
ذلك بالعودة إلى الحياة مرة ثانية» وإعادة 
التجربة مرة أخرى». ولكن هيهات» فقد 
فات الآوان» قال تعالی: حي إا جا 


ر ر 


س 1 كَل رب اجون 01 1 


ريسم و ریه 2 


قاپلها ومن ورايهم َع لل وم عون 
[المؤمئزن]. 

قال ابن كثير مفسرًا الآية: «يخبر 
تعالى عن حال المحتضر عند الموت من 
الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى» 
وقيلهم عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى 
الدنيا؛ ليصلح ما كان أفسده في مدة 


© 


یاه ٩۵‏ 
المسألة السادسة: تمني الموت حال 
الاحتضار: 


يختلف حكم تمني الموت حال 
الاحتضار عنه حال الحياة المستمرة» 
فيجوز في الأولى دون 
قال التبريزي لما تكلم على حديث: 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»' ما نصه: 


الثانية. 


)٤(‏ تفس ابن كثير 7/7 557) [دار الفكر]. 
5 آخرجه البخاري «(كتاب الرقاق» رقم ¥° 5 


الاحتضار 


«محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن 
الموت؛ كأن تكون المحبة حاصلة لا 
يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا 
بتأخرىف وأن النهي عن تمني الموت 
محمول على حالة الحياة المستمرة» وأما 
عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت 
النهي ؛ بل هي مستحية) 7 

المسألة السابعة: سكرات الموت 
عامة» وهى على الكفار والعصاة أشد: 

سكرات الموت كرباته وغمراته وشدته 
نتيجة الألم» وهي عامة للمؤمن 
والكافر. 

وقد ذكر الحق تعالى السكرات في 
قوله: وت سك المرْتٍ بلي َلك ما 
كت ينه يد ©6 [ف]ء وهي المرادة 
بقوله تعالى في الغشي: لق 
لسرت یک اقبي نودم كلم ليست و 
بأ ایا إلا کیلد @ ايه ميم 
ب جه للك ايهم بر إت :* 


ى 
دذوي 


چ کر Kw‏ 205 ر ر ر را 
أعنهم كَلَذِى تى عَلَيْهِ مِنَ اموب قدا 
رار ره 3 02 2 
دَهَبَ لوف سوڪ بِألسِنَةٍ حِدَادٍ أشحَةَ 
2 م عرو م 0 5 ا ر ا e‏ 
عل لتر فتك 3 يها نيط اله 


[الأحزاب]. 
والذي يغشى عليه من الموت» هو 
د ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 


رقم 05344). 
)١(‏ مشكاة المصابيح (ه/لاخه). 


الاحتضار 


المحتضر؛ يغمى عليه لما يعانى من 
سكرات الموت”". 
وفى (صسحيسح البخاري»: أن 


لله 


عائشة ويا كانت تقول: إن رسول الله کي 
كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء 
- يشك عمر ‏ فجعل يدخل يديه في 
الماء» فيمسح بهما وجههء ويقول: دلا 
إله إلا الله. إن للموت سكرات»» ثم 
نصب يده» فجعل يقول: «في الرفيق 
الأعلى» حتى قبضء ومالت يده قال 
أبو عبد الله : العلبة من الخشب والركوة 
من الأدم". 

وهل شدة السكرات دليل على نقص 
المرتبة؟ 

أجاب ابن حجر بقوله: «شدة الموت 
لا تدل على نقص في المرتبة؛ بل هي 
للمؤمن إما زيادة حستات» وإما تكفير 
سيئات)40). 

المسألة الثامنة: قول الخير عند 
المحتضر والدعاء له بالمغفرة إذا قبض: 

عن أم سلمة ويا ؛ أن النبي كله قال : 
«إذا حضرتم الميت فقولوا خيرّاء فإن 
الملاتكة تؤمن على ما تقولون»» قالت: 
(۲) أيسر التفاسير (۲۷۹/۳) [مكتبة العلوم والحكمء 


طة. ٤١٤١ها»‏ وانظر: بيان المعاني (58/5) 
[مطبعة الترقى» 87١ه]ء‏ والوجيز فى تفسير 
الكتاب العزيز (1/ Grr‏ [دار الكتب العلميةء طاء 
Lait‏ 

(۴) أخخرجه البخاري (كتاب الرقائق» رقم 5158). 

(5) فتح الباري (9575/11) [دار الفكر]. 


الاحتضار 

ما أقول؟ قال: «قولى: ٠.‏ م ا 

واعقبنا عقبى صالحة) قالت: فأعقبنى الله 
ا یو . 


- المسألة التاسعة: عرض الإسلام 
على المحتضر الكافر: 

فعن سعيد بن المسيب» عن أبيه» قال: 
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه 
النبي ب وعنده أبو جهل؛ وعبد الله بن 
أبي أمية» فقال النبي كله 5 «أي عم قل : 
لا إله إلا ا لله أحاج لك بها عند الله . فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا آبا 
طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فقال النبي ي : «لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك». فنزلت: نا کت لی والب 
عفرا اللمشرکين ولو كاوا أ أُوْل 


200 
أَضَحَلبُ 


اموا أن 


3 من بد تا يوك لم ا 
حيو لجر © [التوبة]”" . 
وعن نس اه قال: كان غسلام 
يهودي يخدم النبي ييه فمرض» فأتاه 
النبي يله يعودهء فقعد عند رأسه. فقال 
له: «آسلم»» فنظر إلى أبيه وهو عنده 
فقال له: أطع اا القاسم يي فأسلمء 
فخرج النبي َي وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه من النار»"" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 419). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤۳۹۸‏ 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 141 ), 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجناثز» رقم 1785). 


الاحتضار 


| َ 


- المسألة العاشرة: التلقين المشروع 
للميت يكون وقت الاحتضار: 


لقوله بي «لقنوا موتاكم لا إله 


إلا ا . 
قال النووي: (معتاأه: من حضره 
الموت». والمراد: ذكروه لا إله إلا الله ؟ 


لتكون آخر كلامه. كما فى الحديث: 
«من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله 


وهل الآمر بالتلقين للاستحباب أم 
للوجوب؟ وهل يكرر على المحتضر؟ 

جاب التووي عن ذلك فقال : 
على هذا التلقين» ٠‏ وكرهوا الأكثار عليه 
والموالاة؛ لعلا يضجر بضيق حاله 
وشدة کرب ر ذلك بقلبه ويتكا.م 
يكرر : عليه إلا أن يتكلم بعد بحاام 
آخرء فيعاد التعريض به؛ ليكون آخر 
20006 


«الأمر 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز؛ رقم .)41١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب السجنائز؛ رقم »)۴١١١‏ 
وأحمد (55#/55) [مؤسسة الرسالة ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب الجنائزء رقم 94؟1) وصححه» 
وصححه الألباني في الإرواء (رقم 1۸۷). 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي )5١9/5(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» ط؟. 95؟1اه], 

(۷) شرح صحيح مسلم للنووي (519/5): وانظر: بذل 
المجتهد )١54/1١(‏ [دار الفكر]ء وشرح فتح القدير 
(؟/4١٠)‏ [دار الفكر» ط؟]. 


hh الاحتضار‎ 


- المسألة الحادية عشرة: التخيير 
بعأخير الموت علد الاحتضار خاص 
بالأنبياء : 

لقوله يَلْةِ: «ما من نبي يمرض إلا 
خير بين الدنيا والآخرة"؛ ع (بين 
الإقامة فى الدنيا والرحلة إلى الآخرة؛ 
لتكون وفادته على الله وفادة محب 
فو ا 

وفي تخيبر موسى ## قال كَك: «جاء 
ملك الموت إلى موسىء فقال له: أجب 
ربك قال : فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله ك 
فقال: إنك أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد 
الموت. وقد فقأ عينى» قال: فرد إليه 
عينى قال : ارجع إلى عبدي فقل له: 
الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة» فضع 
بدك على متن ثورء فما وارت يدك من 
شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ 
قال: ثم تموتء قال: فالآن من قريب» 
قال: رب أدننى من الأرض المقدسة رمية 
بحجرء قال رسول الله كَكةِ: لو أني عنده 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر)”” . 


»)1587 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم‎ )١( 
»)5444 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ 
واللفظ للبخاري.‎ 

(9 التيسير بشرح الجامع الصغير )71١/5(‏ [مكتية 
الإمام الشافعيء ط٣‏ 8١1١ه].‏ 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم 4+؟1), 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۳۴۷۲). 


لحف 


EF‏ الاحتضار 
ا ا جج 


وفي تخيير محمد ييل قالت 
عائشة وَهْينا: كان رسول الله كك يقول 
وهو صحيح: ١لن‏ يقبض نبي قط حتى 
يرى مقعده من الجنة» ثم يخيراء فلما 
نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه 
ساعة» ثم أفاق» فأشخص بصره إلى 
المع ا «اللَْهُمَ الرفيق 
الأعلى». قلت: إذا لا يختارناء وعلمت 
أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو 
صحيح ) قالت: فكانت تلك آخر كلمة 
تكلم بها : «اللّهُمّ الرفيق الأعلى» . 

قال ابن الجوزي: (إن قال قائل: ما 
وجه الحكيين بعد أن ترق مقعده عن 
الجعةء :ولو أن أحندنا راع كانه سن 
الجنة لم يتخير الدنيا عليه؟ فالجواب: 
أن التخيير يكون إكرامًا له؛ ليكون قبض 
روحه عن أمره فيجوز أن يختار تعجيل 
معاناة ا ف .ويجور أ 
بمنزلته؛ إيثارًا لطاعة الله على حظ 
إا 4 

المسألة الثانية عشرة: حضور 
الشيطان ساعة الاحتضار للافساد على 
المحتضر: 

دلَّ على ذلك ظاهر قوله تعالى: 
(6) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »)٤٤٦۳‏ 


(۵) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ )٥٤١‏ 
[دار الوطن » هماة١آاه].‏ 


7 CVA E 
ا‎ ١ e 


الاحتضار 

روعي 521 م ج 8 
وأعود يك رب أن حص رودو 4 
[المؤمنون]ء قال الشنقيطى يانه : 


«(والظاهر. . . 


أن المعنى: أعوذ بك أن 


يحضرني الشيطان في أمر من أموري 
كائنًا ما كان». سواء كان ذلك وقت 
تلاوة القرآن. . . أو عند حضور الموت› 
أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع 
الأوقات”'' . 

وكان من دعاء النبي بي : «اللَّهُم إني 
أعوذ بك من التردي» والهدم» والغرق» 
والحريق» وأعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن 
أموت في سبيلك مدبرّاء وأعوذ بك أن 
أموت لديمًا)!"' . 

وتخبط الشيطان للمحتضر يكون 
بإفساد دينه أو عقله“. وذلك بأن 
«يستولي عليه الشيطان عند مفارقته الدنيا 
فيضله» ويحول بينه وبين التوبة» أو 
يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من 
مظلمة تكون قبله» أو يؤيسه من رحمة الله 
تعالی» أو یکره له الموت ويؤسفه على 
حياة الدنياء فلا يرضى بما قضاه الله من 


.]ه١516 [دار الفكرء‎ )٠۳ /0( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم ١١١٠)ء‏ 
والنسائي (كتاب الاستعاذةء رقم :)00١‏ وأحمد 
(4؟/181) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب الدعاف رقم OQQEA‏ و تب ححة» ر اسه 
الألبانى فى مسحيح آبي داود (VE /o)‏ [مؤسسة 
غراس » طنف lai‏ 

)( انظر: الكتاب: التيسير بشرح الجامع الصغير )1/ 
(EAA‏ [مكتبة الإمام الشافعى»› [AIA Fh‏ 


الاحتضار 


الفناء والنقلة إلى دار الآخرةء فيختم له 
بسوء» ويلقى الله وهو ساخط عليه. وقد 
روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد 
على ابن آدم منه في حال الموت. يقول 
لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكم 
اليوم لم تلحقوه بعد اليو“ . 

- المسألة الثالثة عشرة: حضور 
الملائكة عند الاحتضار وبشارتها المتوفى 
بالمصير والمآل: 

تحضر الملائكة الموكلة بقبضص 
الأرواح العبد حال الاحتضار» وتبشره 
بما ينتظره من رحمة أو عذاب» وبما هو 
صائر إليه من خير أو شر. 

فأما السعداء فقال تعالى يصف حالهم 

1 


ع ۳ 
ر 5 ر 52 ر ر i‏ 
اموا تل عله لڪه ألا 
r 3 2 7 0 2 e‏ 3 
تخاهوا ولا روا واشروا بالجنة الق 
كم لخر 2 ES 7 A‏ 2 کی س 5 
کسر موَعَدون © نحن أوَليَاوْكُم فى 
ر د سل 2 41 8 رمه e‏ ص 25 
لَحَيَرةَ لديا وني الْآَحِرَةَ وَلَكُمَ فيها ما 
2 عسو کے ص سل خخ سه 
مَتَقى 2 و فيها م تنعون 


رل من عفور نحم 4€ [فصلت]ء 
فيبشرون حال احتضارهم بالخيرات 
وحصول المسرات . ۰ 

وقال تعالى: اليك لهم المتيكة 
كر صمو (©4 [النحل]. 


() عون المعبود شرح سنن أبي داود (6/ ۲۸۷) [دار 
الكتب العلميةء ط؟ء ١١١٤١ها.‏ 


(0) تفسير ابن كثير .)۳۱٤/۳(‏ 


الاحتضار 


قال ابن كثير: «هذا خبرعن 
السعداء... أخبر تعالى عن حالهم عند 
الاحتضار أنهم طيبون ؛ أي : مخلصون 
من الشرك والدنس وکل سسوء» وأن 


الملائكة تسلم عليهم وام تبشرهم 
بالىجنة» ° . 


وأما الأشقياء فقال تعالى يصف 
حالهم و مآلهم: 55 رون الملتيكة ل 
ا تر ا 3 
شرك وميد للمجرمين ويقولون حجر جوا 
4 [الفرقان]؛ والمعنى: «أي: هم 
بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهمء 
وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين 
تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من 
الجبار* . 

المسألة الرابعة عشرة: أحاديث 
وأمور لا تصح تتعلق بالاحتضار: 

3 ل يصح: (اقرقؤواا یس على 
موتاكم!"؛ بل لم يصح حديث فى 
القراءة على المحتضر أصلًا . 
تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: 
)١(‏ المصدر السابق (؟5/؟055). 

(5) المصدر السابق .)۳٠١/۳(‏ 

زفق خر جه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم 2 وابن 
ماجه (كتاب الجنائز» رقم 0۸ وأحمد (89/ 
۷ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وضعّفه اللووي في 


الخلاصة (۲/ )4٠١‏ [الرسالق ط١]ء‏ والألباني في 
السلسلة الضعيفة /١١(‏ ۷۸۳). 


Es.‏ وي ال 


الاحتضار 


«إذا عاين» . 


- ولا يصح حديث: «طول القنوت 
فى الصلاة يخفف سكرات الموت* . 

ولا يصح حديث: اموت الفجأة 
راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاج 0 
لكن صح: «موت الفجأة أخذة 
7 
عيب . 

- ولا دليل لمن قال بمشروعية 
السواك عند الاحتضارء بدعوى أنه 

: 4 
يسهل خروج الروح . 

5 ولم يرد نص معتبر في توجيه 
المحتضر إلى القبلة بغرض تسهيل خروج 
الروح» ولم يرد في التوجيه نقل أصلاء 
والجمهور على مشروعيته واستحبابه» 
وقد حكوا للتوجيه صورتين: 


() أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائز: رقم ,»)١567‏ 


وقال الألبانى: «ضعيف جدًَاة. ضعيف ابن ماجه 
(رقم ۳ [المكتب الإسلامي» طاء 4١5١هآ].‏ 

(6) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (4/1؟١)‏ [دار 
الكتب العلمية» ط؟]» وضغفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (4/ 2305 رقم ۳۸۳۹). 

() أخرجه أحمد )٤۹1/٤١(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]» 
والبيهقى في الشعب (525/15) [مكتبة الرشدء 
ط١آء‏ وضتفه الألباني في ضعيف الجامع (0885). 

(۷) أخخرجه أبو داود (كتاب الجتائزء رقم ١١٠۴)ء‏ 
وأحمد )۲٠١/۴١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وصححه النووي في الخلاصة (907”/5) [مؤسسة 
الرسالة» طااء والألباني في صحيح الجامع 
(TIT)‏ . 

8) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )*0/1١(‏ 
[دار الفكر ‏ بيروت]. 


1 ڪڪ ۸# ر 


الصورة الأولى : :وهي الأرفق 
بالمحتضر : أن يرفع صدره قليلاء وتكون 
رجلاه إلى جهة القبلةء فيكون مستقبلًا 
للقبلة بصدره وبوجهه. 

والسورة الكانية: أن يكوث مخفا 
للقبلة كحال من ألحد فى القبرء بأن 


9 الفروق: 

الغرغرة ليست هي الاحتضار؛ بل هي 
الحشرجة عند الموت وتردد النفس"» 
ولا يمنع أن تكون بعضهء ويدل على 
لفوت ون لعو كبا نه لاجس را 
حال الغرغرة كما تقدم بيانه. 


وأما غمرات الموت المذكورة فى و 


قوله تعالى: ولو رئ إذ الظَلِمُونَ في 


عَمَرتٍِ الوت [الأنعام: 2197 فهي شدائده 
وسكراته لد وسميت بذلك؛ 


»)۲٤۳/۲( انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
»٤ط وسبل السلام [مصطفى البابي الحلبيء‎ 
)٠٠۲ /۲( 89<همهاء ونصب الراية لأحاديث الهداية‎ 
/5( [مؤسسة الريانء ط١» 518١ه]ء ونيل الأوطار‎ 
»0757 /۳( [إدارة الطباعة المنيرية]» وفتح القدير‎ ١ 
وشرح زاد المستقنع للشنقيطي [شرح صوتي» درس‎ 
:)۲٤۳( ]ء وقال الألباني في أحكام الجنائز‎ 5١7 
الأنكره سعيد بن المسيب» ولا يصح فيه حديث».‎ 

(۲) انظر: الصحاح (۳۲۹/۲) [دار العلم للملابين» 
ط٤۰‏ ۱۹۹۰ م]ء» وتاج العروس (58*/6) [دار 
الهداية]ء والقاموس المحيط (70) [مؤسسة 
الرسالة» ط؟]. 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير (9/ 007 . 


الأحد 
ان 0 يغمرن من يقعن به“ . 
© المصادر والمراجع 
- «الاداب الشرعية» (ج١)»2‏ لابن 
3 
5ح E‏ الشاظ أي 
0 (ج١)»‏ للشربيني 
«التذكرة ف ف اا الموتى 
0-0 لعكاة قرطي 
٤‏ - «سبل السلام» (ج۲)ء للصنعاني. 
ه «فيض القدير شرح الجامع 
الصغير» (ج7)» المناوي. 
- «القيامة الصغرى»)» للأشقر. 
۷ - كتب التفسير عند الأدلة القرآنية 
الآنفة. 
4 «كيف تغسل ميتًا)» لأسامة بن 
غرم . 
١‏ نيل الآوطار» (ج٤)»‏ 
- «أحكام الجنائز»» للألباني. 


8 الأحد 8 
© التعريف لغةً؛ 


أصله: وَحَدٌّء ثم قلبت الواو همزة» 
قال ابن فارس: «الواو والحاء والدال 


(5) زاد المسير (۸۷/۳) [المكتب الإسلامى» ط٣ء‏ 


Lat ° £ 


اللأحد 


أصل واحد يدل على الانفراد)0. 
والأحد بمعنى: الواحده وهو أرّل 
العدد. تقول: أحد واثنان» وهو يدل 
على الاتفرادء ومن ذلك الوَّحْدَّة 
واستأحد الرجل: انفرد» وهو اسم علم 
على يوم من أيام الأسبوع”"". 

قال الأزهري: «الأحد بى لنفى ما 
يُذْكَرٌ معه من العَدّدء والواحدٌ اسم 
لمُفتئح العَدَوِء وأَحَدٌّ يصلح في الكلام 
في موضع الججحدء وواجدٌ في موضع 
الإئبات» تقول: ما أتاني منهم أحدٌء 
وجاءني منهم واحدٌّء ولا يقال: جاءني 
منهّم أحدّ؛ لأنك إذا قلت: ما أتاني 
منهم أَحَدٌ فمعناه: لا واجِدٌ أتاني ولا 
اثْنَانِء وإذا قلت: جاءني منهم واحِدٌ 


فمعناه: أنه لم يأني منهم اثنان» . 
© التعريف شرعًا: 


الأحد: أحد أسماء الله 


الحسنى؛ 


يعني : انفر اد الله في جميع خصائصه عن 


المخلوقين . 


)١(‏ مقاييس اللغة(؟/57) [دار 
ط١؟:5١اهآ].‏ 

(؟)انظر: مقاييس اللغة )1۷/١(‏ و(5/ 90) [دار الفكرء 
8هك والنهاية في غريب الحديث (١/7؟)‏ [دار 
الفكرء 759١هاء‏ والصحاح (5/ )٤٤١‏ [دار العلم 
للملايين » ط٤‏ لا٠5١اه]ء‏ ولسان العرب (9/ )۷١‏ 
[دار صادرء طا ١٠5١هاء‏ والقاموس المحيط 
۵) [مؤسسة الرسالة ط٣‏ ۷١١٤١ها.‏ 

0) انظر: تهذيب اللغة (5/0؟١)‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طا ١١٠۲م].‏ 


الكتب العلمية» 


الأحد 


قال ابن تيمية 
يتفي عند أن کون له مل في شيء من 
الأشياف فهو أحد فى كل ما هو لے . 

وقال السعدي: 
وهو الذي توخد بجميع الكمالات» 
بحيث لا يشاركه فيها مشارك. ويجب 
على العبيد تو حیده» عتدًا وقول وعماا 
بأن يعترفوا بکماله المطلق› وتفرده 
بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة»”” . 
© العلاقة بين المعنى اللضوي 

المعنى اللخوي يلتقي تماما مع المعنى 
© الحكم: 

يجب إثبات ما أ أثبته الله لنفسهء 
فته له رسوله 38 من الأسماى ومن 
ذلك: ا الأحدب الدال على أنه 
تعالى لا ا له في ربوبيته وألوهيته. 
العلا“ . 


«الأحد في أسماء اللّه 


«الواحد الأحد: 


© الحقيقة: 
الأحد: «هو الفرد الذي لم يزل 
وحده» ولم يكن معه آخر»» «المنفرد 


(5) بيان تلبيس الجهمية )57١/1(‏ [مجمع الملك فهدء 
طا 475١اها.‏ 

(5) تفسير السعدي (550) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى لاين تيمية .)1١۸/١۷(‏ 

(۷) النهاية فى غريب الأثر (١//17؟)2‏ ولسات العرب (/ 
¥( وتاج العروس (/0710/7/90 . 


الأأحد 


موحد انيع فا 
وأفعاله» 557 وإلهیته» لم يلدء ولم 
يولدء ولم يكن له كفوًا أحد”". 

والصفة التي دل عليها اسم الأحد هي 
صفة الوحدانية لله تعالى» فله الأحدية 
في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
ودلا يوصف شيء بِالأحَدِيّة غيره» لا 
يقال: رَجَل 
يقال: 
اخس من صفات 


بي د 02 


اخ ولا درهم اعد كنا 
0 وَحد؛ أ فَردْ؛ أن 
اال ,اها در 
بهاء فلا يَشْركّه فيها ا «فأحديته 
فال تدل غل و آم فة : ي 
الكل وا را و ا ج 
وإثبات جميع صفات الكمال بحيث لا 
يفوته منها صفة ولا نعت دال على 
الجلال والجمال. وأن له من كل صفة 
من تلك الصفات أعظمها وغايتها 
و 


@ الآدلة: 


الحسنى في ضوء الكتاب ل 
ا ا ط١۱‏ لا47١هاء‏ وانظر: 
تل العرويس ANS‏ 

(۲) وله الأسماء الحسنى لعبد العزيز الجليل (۷۷). 

(۳) تهذيب اللغة »)١717//0(‏ وانظر: القاموس المحيط 
) [مؤسسة الرسالة]. 

() فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد 
والأخلاق والأحكام لابن سعدي »)01١(‏ [دار ابن 
الجوزي» ط۲» 15775١هأ].‏ 


) شرحآ أسماء 


الأحد 


الحسنى» من ذلك قول الله تعالى: لفل 
و آشَّهُ اد ©) [الإخلاص]. 

وروى الإمام البخاري بسنده عن أبي 
هريرة ول عن النبى بل قال: «قال الله 
دبعي ابن آدم ولم يكن أله ذلك 
وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه 
اياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. 
وليس أول الخلق بأهون على من إعادتهء 
وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء 
وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد» 
ولم يكن لي كفوًا حں». 

وجاء أيضًا 0 بريلة 
الأسلمي ضهن أنه قال: «سمع النبي عل 
رجلا يدعو وهو يقول: مر 


1 


أسالك» اق أشهيد أنك آ نت اله ل إله 
إلا انك لاجد O‏ لت يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء قال: 
فقال: والذي نفسي بيده» لقد سأل الله 
باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به آجاب» 
وإذا سئل به أعطى». 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن منله ك4: «ومن 
سماء الله ك : الأحد الصمدء قال 
لتأويل: معناه: الواحد الأحد 


س 


ب 


(0) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم .)٤۹۷٤‏ 

(0) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم ۹۳٤1)ء.‏ 
راراق ا الاغوات» وق 840/0 ا 
وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم ۳۸۵۷)» وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود .)۲۲۹/٥(‏ 


الأحد 


الموحد الذي يعبد بتوحيذه ويشهد له 
بالوحدانية)”؟ . 

وقال ابن القيم كنْهُ: «الأحسد: 
المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية»”", 
وقال أيضًا: «فى الأحد نفى لكل شريك 
لذي الجلدل“. : 

قال ابن كثير كانه في تفسير اسم الله 
الأحد: «هو الواحد الأحد. الذي لا 
نظير له ولا وزيرء ولا ندید ولا شبيه 
ولا عديل» ولا يُطلْق هذا اللفظ على 
أحد فى الإثبات إلا على الله وِيْنَ؛ لأنه 
الكامل في جميع صفاته وأفعاله». 


© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: اختصاص اسم 
(الأحد) بالله تعالى: 


اسم الله الأحد هو من الأسماء 
الخاصة بالله» فلا يجوز تسمية المخلوق 
به على سبيل الإطلاق» وأنه لا يستعمل 
في حق المخلوق إلا في سياق النفي» 

والإضافة» قا 1 
لا يستعمل في حق غير الله إلا مع 
الإضافة» أو في غير الموجب؛ كقوله: 


)١(‏ كتاب التوحيد لابن منده (5/ )٦١‏ [تحقيق: د. على 
الفقيهي» مطابع الجامعة الإسلامية طا 
1A۳‏ 

(؟) بدائع الفوائد )١51/1(‏ [دار نزار البازء ط١!].‏ 

(۳) زاد المعاد )١81١/5(‏ [مؤسسة الرسالة؛» ط١].‏ 

() تفسير أبن كثير )2١*/15(‏ [مؤسسة قرطبة» طا 
Late‏ 


قال ابن تيمية: «اسم الأحد 


الأحد 
«تل انما إن ار عير حر 
[يوسف: »]۳١‏ وقال: چوا يظلم ريك 
نا ©4 [الكهف]ء وقال: 8رَإِنَ امد 
ن الْمَتْرِكِينَ اسَجارك [التوبة: 7]» فهو 
9 في إثبات الوحدانية من اسم 
الواحد». 

وقال ابن كثير: «ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله كيك ؛ 
لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله» . 

المسألة الثانية: صلة اسم الأحد 
بالصمد: 

جاء اسمه ل (الأحد) مقترنًا مع 
اسمه 5 (الصمد) فى سورة 
الإخلاص: ہل هر أنه عد © أن 
أَلصَسَمَدُ 49 [الإخلاص] كما جاء أيضًا 
مقترنًا بالصمد فى السْنّة الصحيحة كما 
سيأتي» ومته أخذ العلماء فائدتين 

الفائدة الأولى: أن اسم الأحد 
والصمد مع أسماء أخرى مقت بهما 

هما الاسم الأعظم؛ فقد دلّت السُنَّ 

أن أسم الأحد والصمد والأسماء 
المقترنة معهما يؤلف الاسم الأعظمء 
الذي إذا دعي به سبحانه أجاب» وذلك 
من حديث بريدة 85 قال: سمع 
(5) درء التعارض لابن تيمية (۷/ )١7١‏ [جامعة الإمامء 


ط۲ la!‏ 
(5) تفسير ابن كثير (01/15). 


الأحد 


النبي 6 رجلا يدعو وهو يقول: اللَّهُمَ 
إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا 
إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم 
يلد ولم یولد» ولم يكن له كفوًا أحدء 
فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا 
سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب)”". 

وهذا أحد أقوال أهل العلم في تعيين 
الاسم الأعظم» قال ابن حجر: «وجملة 
ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر 
قولًا...» التاسع: الله لا إله إلا هو 
الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء 
ولم يكن له كفوًا أحدء أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه... من حديث 
بريدة» وهو أرجح من حيث السند من 
جميع ما ورد في ذلك» . 

الفائدة الثانية: إن هذين الاسمين 
يستلزمان سائر أسماء الله الحسنى وما 
فيها من الكمال؛ فالأحد يدل على أنه 
سبحانه المنفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله 
عن كل ما سواه» كما أن الصمدية تعنى 
السيادة المطلقة فى كل وصف على 
حدة؛ فالصمد هو السيد الذي له الكمال 
المطلق في كل شيء. وهو الكامل في 
جميع صفاته وأفعاله» وليس فوقه أحد 
فى كمال" . 
)١(‏ تقدم تخريجه قریبًا. 
(؟) فتح الباري ۲۲٤/۱۱(‏ - 078. 
() انظر: فتح الباري (4/١5)؛‏ فقد نقل كلامًا مفيدًا 

عن القرطبي حول تضمن هذين الاسمين جميع 


Fh 
أ‎ 3 
2 رگ‎ 


الأحد 


قال شيخ الإسلام ظلَنُْ: «اسمه: 
الأحد يتضمن نفى المثل» واسمه الصمد 
يتضمن جميع صفات الكمال» وقال 
ابن القيم كُلَنْهِ : «فإن في سورة الإخلاص 
من كمال التوحيد العلمى الاعتقادي» 
وإثبات الأحدية لله المستلزمة نفى كل 
شركة عنهء وإثبات الصمدية المستلزم 
لإثبات كل كمال له . 

- المسألة الثالئة: دلالة اسم الأحد 
على بطلان التمثيل وإثبات التنزيه: 

من أعظم الآدلة على بطلان التمثيل 
نقلّا أسماء الله الحسنى؛ فقد سمّى الله 
نفسه المقدّسة بأسماء كثيرة تدل على 
تفرده المطلق بما له من الخصائص 
والضّفات» ومنها اسمه الأحد؛ أي: 
المتفرد بمعاني الكمال؛ فليس له مثل في 
ذاته» ولا نظير في صفاتف ولا شريك 
في أفعاله؛ قال ابن تيمية كُزَنْهِ: «الله 
سبحانه منڙه عن أن يوصف بشيء من 
الصفات المختصة بالمخلوقين» وكل ما 


اختص بالمخلوق فهو صفة نقصء والله 


أصناف الكمال» وهو في المفهم للقرطبي (7/ 07/4 
مع اختلاف يسيره وأسماء الله الحستى التابتة في 
الكتاب والسّنّة (7؟١)‏ [دار سلسبيل» طا 
هاء وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء 
الكتاب والسنَة .)۱١۷(‏ 

(4) منهاج السَنّة النبوية (؟/070) [مؤسسة قرطبة]ء 
وانظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/454) [مطبعة 
الحكومة طا ۳۹۲١ه‏ تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم]. 

(2) الطب النبوي )٠١١(‏ [دار الكتاب العربيء ط١],‏ 


الأحد 


منرّه عن كل نقص» ومستحق لغاية 
الكمال» وليس له مثل في شيء من 
صفات الكمال» فهو منزه عن النقص 
مطلقًاء ومنزه في الكمال أن ن يكون له 
مل ك > كما قال تعالى: ول هو هو أله 
اد اه الىد © لخ لد 
ب © ر کا ا س 
َّد 4 [الإخلاص]»”. 
- المسألة الرابعة: من الأسماء 
المقاربة لاسم (الأحد): 
اسمه تعالى الواحدء ولفظه مأخوذ 
من الأصل الثلاثى (وَحَد) الدال على 
الانفراد. وهذا الاسم يدل على 
أن الله 955 هو الذي توحد بمجصيع 
الكمالات» وتفرّد بكل كمال» ومحد 
وجلال» وجمال» وحمد. وحكمة 
ورحمة» وغيرها من صفات الكمال 
فليس ليه فيها مثيل ولا نظير » ولا مناسب 
.| 20 
بوجه من الوجوه . 
وقد ورد اسم الواحد فى مواضع عدة 
)١(‏ منهاج المُيَّدَ 8١ /٣(‏ ه), 
() انظر: تفسير الطبري (۳/١٠٠)ء‏ وتفسير أسماء الله 
الحسنى للزجاج (0۷). واشتقاق أسماء الله (40). 
وشأن الدعاء لاق والتوحيد لابن منده (۲/ 50 
والاعتقاد للبيهقي ٩‏ 
المحجة :22١37/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(57/0*)» وتقفسير أسماء الله الحسنى للسعدي 
(۷). وفقه الأسماء الحسنلى )5١9(‏ [دار 
التوحيدء ط١‏ 4594١ه]ء‏ والنهج الأسمى في 
شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ ۸1 ۔- ۸۸) [مكتبة 
الذهبي» ط3]. 


- 1۷ والحجة فى بيان 


ار © ` 


الأحد 


من القرآن الكريم» منها قوله تعالى: 
اقل أنه يق کل ىء وهو الود قمر 4)3 
[الرعداء كما ورد هذا الاسم في جميع 
طرق حديث تعيين الأسماء المشهور”", 
كما أورده جميع من اعتنى بجمع 
الأسماء الحسنى وشرحها من أها 
العلم . 

- المسألة الخامسة: اسم الله الأحد 
متضمن صفة الوحدانية 

الوحدانية صفة من الصفات الإلهية 
ثابتة لله غللا كما يليق بجلاله وعظمتهء 
وقد جاء بيان ذلك وإثباته فى القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة© . 
وعليه يجب الإيمان بهذه الصفة لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريفاء ولا تعطيل» 
ولا تمثيل. 

فمن أدلة إثباتها كل نص ورد في 
الواحد والأحد. ومن ذلك قوله كيك : 
«وَإدًا کر اله وده اشمارّت فوب 


م سا سس 5 are‏ سر عط 5 سام م ص 
لبن لا يُؤمئُوت بالخرَوٌ ودا ذكز لين 
من دونو إذَا هم سروه (©)4 [الزمر]ء 


2 


وقوله: 9إدَلكم يانه لدا دع لله 

(*) انظر: معتقد أهل السّنّة والجماعة فى أسماء الله 
الحسنى للتميمي (15- 84). ١‏ 

(4) انظر: صفات الله كلل الواردة فى الكتاب والسّنّة 
للسقاف (058) [دار الهسجرة الرياضء ط٣‏ 
Lat‏ . 


الأحد 
مَحْدَهُ كَتَرشْرٌ وَإن سك يد وينوا اکم 
له ألْعنَ لكي ©4 [غافر]. 

وعن عبادة بن الصامت اه عن 
النبى يي قال: «من تعارَّ من الليل› 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
سي قدير» الحمد للّه» وسبحان اللهء ولا 
إله إلا اللهء والله آكبر› ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال : الله اغفر لى. أو دعا 
استجيب له» فإن توضأ وصلى قبلت 
صلاته»' . 

- المسألة السادسة: ما يقتضيه إثبات 
صفة الوحدانية لله تعالى: 

يقتضى إثبات الوحدانية: «توخد الرب 
بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها 
فشنارك» كوأن:اتوايغب على الاد ان 
يو حدوه عقا وق وعملاء بأن يعترفوا 
بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية» 
OT‏ 

كما يقتضو «نفي | و 
e‏ اا e‏ لا مثيل 9 ولا 
E E OS‏ له سا 
ا ا ا ) ا حة 4©9 الإت لار 
وقال تعالى: «إلَيّسَ کا 


سء وهو 


.)١١65 أخرجه البخاري (كتاب التهجد» رقم‎ )١١ 
.)٠١۸( فقه الأسماء الحسنى‎ )5( 


Ae 


الأحد 


2 1 ۴ 
ألسَمِيم البصِير 4O‏ ا ١‏ 


© الفروق: 

يختلف الأحد عن الواحد من جهات 
منها : 

١‏ - أن الواحد اسم لمفتتح العدد 
بخلاف الأحد فإنه ينتفى معه العدد. 

؟ ‏ أن الأحد أبلغ وأعم في إثبات 
الوحذانية-منخ الواحد: 

لاك أن خد لا يمك جعلة: وخا 
لأي أحد غير الله تعالى» بخلاف الواحد 
فإنه يجوز فيه ذلك . 

ونقل الزجاج عن بعض أصحاب 
المعانى فى الفرق بين الواحد والأحد: 
«أن الا يفيد وحدة الذات فقطء 
والأحد يفيده بالذات والمعاني» وعلي 
هذا جاء فى التتزيل > تقل هو ال اح 
@4 ا و 
في ذاته وصفاته تعالى الله علوًا 
ا 

وقال أبو سليمان الخطابي كَنْهُ: 
«والفرق بين الواحد والأحد: أن الواحد 
هو المنفرد بالذات لا يضامه آخرء 
والأحد: هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه 
فيه أحد» ولذلك قيل للمتناهي في العلم 
والمعرفة: هو أحد الأحدين. ومما 
() المصدر نفسه .)١١١25١9(‏ 


(:) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (208» وانظر: درء 
التعارض لابن تيمية. 


عدة ؟ 


الأحد 


يفترقان به في معاني الكلام: أن الواحد 
في جنس المعدود» وقد يفتتح به العدد. 
is‏ 

وقال أبو القاسم الأصبهاني ك 
لامر دن لاعن والأحد: أن 1 
هو المنفرد بالذات» لا يضامه آخر» 
والأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه 
فيه أحد» قيل: إن الأحد يصلح في 
موضع الجحودهء والواحد في موضع 
الإثبات» يقال: لم كي من القوم أحد» 
وجاءني منهم واحد ولا يقال: جاءني 
منهم أحد)”” . 
© الآثار: 

CET‏ التكده والاله 
الحق الذي لا شريك له ولا نظيرء ولا 
مثيل له ولا نديدء لا فى ذاته وأفعاله 
ولا في آلوهيته» EET‏ 
وصفاته» فمن آثار هذا الإيمان أن لا 
يشبه الله بشيء من مخلوقاته» مع إثبا 
ما أثبته لتفسف ا 
صفات الكمال» ونفي ما نفأه عن نفسه 
أوخناة فته رسوله مين التقائصضص 
والعيوب» وأن لا يصرف نوع من أنواع 
العبادة لغيره كائنًا 00 كما قال 


و 8 58 
او هُوَ أَلسَمِيعُ 
)١(‏ شأن الدعاء للخطابي /١(‏ 88) [دار الثقافة العربية 

ط"اء 9١51١اه].‏ 
(؟)الحجة فى بيان المحجة )١72/١(‏ [دار الراية» 
طا 1159١ه].‏ 


الأحد 


و 
که ِلَهَ إل هو الَحَمَنُ 
لَص e 4O‏ 
© مذهب المخالفين: 

تعلق المعطلة من الجهمية والفلا 
ومن تأثر بهم باسم الله الأحد والواحد 
على نفى صفات الكمال عن الله» حيث 
ذكروا أن القديم واحدء والواحد هو 
الذي لا يتجزأ ولا ينقسمء وأن إثبات 
الصفات يدل على تعدد القديم وهو 
خلاف التوحيد. 

قال الغزالي كألْه: 


ا E‏ 5 ك1 
له واجد ال 


«الواحد: هو 


فى ذاته». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: 
«وأما كون القديم واحذدًا أو الواجب 
واحدًا فهذا إنما يعرف عن الجهمية من 
المتكلمين والفلاسفة» فإنهم قالوا: 
القديم واحد وهو لفظ مجمل يراد به أن 
الإله القديم واحد وهذا حت ويراد به أن 


(۳) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
ل بن حمود اللجدي (88/5) [مكتبة الإمام 
الذهبي» الكويت]ء وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم 
)۷١  !/5(‏ [شركة مكتبة الإمام الذهبي» ط4» 
lal!‏ 

() المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي 
حامد الغزالى )١77(‏ [مكتبة الجفان والجابي» طا 
۷ ها وانظر: الإرشاد للجوينى (29) [مكتبة 
الځانجي» 759١اها].‏ 


الأحد 


مسمى القديم واحد ثم قالوا: لو أثبتنا له 
الصفات لكان القديم أكثر من واحد. 
وقالت جهمية الفلاسفة: الواجب واحد» 
وخر مل يزافيه الال الواجب بذاته» 
وهذا حق ويراد به مسمى الواجب. ثم 
قنالوا الو اا له« الففات اادد 
اا 
الرد عليهم: 

لا شك أن جعل مفهوم الواحد 
والأحد تجرد الذات الإلهية عن صفات 
الكمال ونعوت الجلال من أبطل 
الباطل؛ لمناقضته الكتاب والستَّة واللغة 
التي نزل بها الشرع» بل هو في حقيقته 
نفي لوجود خالق الموجودات سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
«ومعلوم أن التوحيد الذي في القرآن هو 
الأول لا هذاء وكذلك التوحيد الذي 
جات به السة زافق عليه الأدمة + فين 
أن لفظ التوحيد والواحد والأحد في 
وضعهم واصطلاحهم غير التوحيد 
والواحد والأحد في القرآن والسَّنَّة 
والإجماع وفي اللغة التي جاء بها 
القرآن» وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال 
بما جاء في كلام الله ورسله وفي لفظ 
التوحيد على ما يدعونه هم؟ لأن دلالة 
الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته 
المعروفة في خطابه لا بلغة وعادة 


.)٠١١ /۷( درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 


لسك 


الأحد 


واصطلاح أحدثه قوم آخرون بعد انقراض 
عصره» وعصر الذين خاطبهم بلغته 
وعادته... بل لفظ التوحيد والأحد 
والواحد الموجود في كلام الله ورسوله 
يدل على نقيض قولهم وأنه موصوف 
بالصفات الثبوتية» كما تقدم التنبيه عليه 
من أنه لا يعرف مسمى الواحد فى لغة 
E aad‏ 
وصف هذا الواحد بالصفات الثبوتية 
وسماه بالأسماء المتضمنة للمعاني الشوتية 
في غير موضعء فلو قدر أن لفظ الواحد 
فيه اشتراك وإجمال لكان ما بيّنه القرآن 
من اتصافه بالصفات الثبوتية رافعًا 
للإجمال والاشتراك موافقًا لقول أهل 
الإثبات دون النفاة. 

وهذه الأدلة كلما تدبرها العاقل تبين 
له قطعًا أن هؤلاء النفاة مناقضون 
للرسولء هم في جانب والرسل في 
جانب؛ كمناقضة القرامطة الباطنية 
وأمثالهمء وان اسعدلال. عولاء صوص 
الأنبياء على نفيهم» من جنس استدلال 
القرامطة على شريعتهم الإلحادية 
کو ا 

وقال الشيخ ابن سحمان كأَنْهُ: «إن 
قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا 
ينقسم ولا يتجرَّأ قول مبتدع لم يقل به 
أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هو من 


(؟) درء تعارض العقل والنقل (97/ ۱۲۲ ۔ 177), 


الاحسان 


كلام من ينتسب إلى أهل السْنّة والجماعة 
من المتكلمين وغيرهه)7". 
@ المصادر والمراجع 

١‏ - «أسماء الله الحسنى؛ جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسّنَّهَاء لماهر مقدم. 

١‏ «أسماء الله الحسنى»» لعبد الله بن 
صالح الغصن . 

- «تفسير أسماء الله الحسنى» 
للرجاج. 

«الحجة في بيان المحجة» (ج١)ء‏ 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

5 - «فتح الرحيم الملك العلام في 
علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن»» 
للسعدي . 

«قطف الجنى الداني شرح مقدمة 
رسالة أب بن أبي زيد القيرواني»» للشيخ 
عبد المحسن العباد. 

۸ كتاب «التوحيد» (ج۲)» لابن 
مله . 

٩‏ - امعتقد أهل السنة والجماعة فى 
توحيد الأسماء الحسنى)» لمحمد بن 


)١‏ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ 
المبتدعة الوخيمة لسليمان بن سحمان )١(‏ [دار 


العاصمة]. 


الاحسان 


٠‏ - «المنهاج الأسمى في شرح 
الله الحسنى» (ج١)»‏ لزين محمد 
شحاتة . 
- «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج۲)» لمحمد بن 
حمود النجدي . 


مشتقّ من الحُسْنء والحُسْن ضِدٌ الت 
والإحسان هو الإفضال» والإتيان بما هو 
حسن» وهو ضد الإساءة. 

والإحسان يتعدى بإلى» وباللام 
تقول: أحسنت إلى فلان» وأحسنت 
لفلان» إذا أوصلت إليه النفع» وأنعمت 
عليه» كما يتعدى الإحسان بالباء» ومنه 


قوله تعالى في قصة يوسف : وقد 
لَب إذْ أن ين الي 


[يوسف]؛ أي : أحسن إلي . 
والإحسان قد يكون إلى الغير» وإلى 
النفس؛ فعلى الأول تكون الهمزة ة في 


(أحسن) للتعدية» وعلى الثاني تكون 

الهمزة للصيرورة» يقال: أحسن الرجل؛ 

إذا صار حسما أو دحل فسي شسيء 
0 


(؟)انظر: مقاييس اللعة (5/لاه) و0 )٥١۸/‏ [دار 
الجيل» طا cal‏ والصحاح (4/ 44+( 3 


الاحسان 


© التعريف شرعًا: 

الإحسان جاء تعريفه في حديث 
جبريل ##. وهو: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”". 

والإحسان ضد الإساءة» وهو فعل 
الحسن» سواء كان لازمًا لصاحبه»ء أو 
a E‏ 1 

والإحنيناة هبو قعل الجعووف» 
والإتقان فيه» وصنع الجميل للنفس أو 
انا 
© العلاقة بين المعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
نة وذلك أن المعانى الشرعية للإحسان 
مق ا 
للنفس وللغير ‏ هي الإتيان بما هو حسن 
في حق من يتوجه له الإحسان» وهي 
کات یی ا ا و ن 
إلى الغير هو إفضال يوجهه المرء لغيره. 


= [دار العلم للملايين» ط؛» ١۱۹۹م]ء‏ ولسان العرب 
0 [دار صادرء ط١]ء‏ وتاج العروس /١8(‏ 
۲١‏ [دار الهداية]ء والكليات (07) [مؤسسة 
الرسالة» 519١ه].‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٥١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 4)» من حديث أبي 
هريرة يه » وأخرجه مسلم أيضًا (كتاب الإيمانء 
رقم 2)8 من حديث عمر بن الخطاب ظا . 

(؟) مجموع الفتاوى (0/ 2755 [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 

90 انظر: المفردات )١١9-1١١8(‏ [دار المعرفة]. 
والكليات (205): والإحسان في ضوء الكتاب والستة 
/*(. 


3 ١ a 
O 


الا حسان 


© الحكم: 

لقد جاء الأمر بالإحسان فى كتاب الله 
ركذ افيه كن روني فى اذك E‏ 
ذل ٤‏ 

والاحسان فى حكمه على درجات 
ومراتب: ١‏ 

بقن الأحثنان سا لا يصح الإيمان 
إلا به؛ كالإيمان بالله ورسوله جي . 

ب - ومن الإحسان ما يكون واجبّاء 
يأثم تاركه ولا يكفرء ويندرج فيه: 

الإحسان بأداء العبادات الواجبة 
سوى ما تقدم ‏ كإحسان الظن بالف 
وبر الوالدين» والإحسان في الذبح فيما 
جاز ذبحهء وإحسان الوضوء والصلاة» 
وعامّة الطاعات الواجبة داخلة في ذلك. 

- ومن الإحسان الواجب: أن يأتي 
بهذهالواجبات على وجه الكمال 
الوا 

ومن لاان لرا جب الا خسان 
فى كرك ال رمات بالألعياء نهان 
وترك ظاهرها وباطنهاء كما قال تعالى: 

ودروا ظلهرٌ انم وَباطِنَهة» [الأنعام: 
٠‏ فهذا القدر من الإحسان فيها 
وات 

كو الإحسات الو اجان معاملة 
الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله 
من حقوق ذلك کله. 

ج - ومن الإحسان ما يكون من 


= 
المستحبات» التى يثاب فاعلها امتا لاء 
ولا يستحق ا تاركها؛ كصدقة 
التطوع» ونحوها. 

EE EET‏ الآتيان 
الوا جات على وجه الكيال 
ال 

رال خان العأمور جه فا يمكن 
اجتماعه مع العدل. فأما ما يرفع العدل 
فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع لشخص»› 
مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من 
حقه» ونفع أحد الخصمين بالمحاباة لف 
فإن هذا ظلمء وإن كان فيه نفع قد 


يُسمى إحسانًا»”'" . 


© الحقيقة: 

لقد بيّن النبي ب4 حقيقة الإحسان 
بحو ما لو مور 2 عنهء فقال: 
«الاحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم 
تكن تراه فاته يراك . 

فقول ر «أن تعبد الله كأنك تراه : 
يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على 
هذه الصفة» وهو استحضار قربه» وأنه 
بين يديه كأنه يراه» وذلك يوجب الخشية 


() انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية )١١ /١(‏ [مطبعة 
06 وجامع المسائل له ٣٣/۷‏ ۔ ۴۸) [دار 
عالم الفوائدء ط١]ء‏ وجامع العلوم ا 0 
_ ؟١0١).,‏ والاحسان في ضوء الكتاب والسنة 
.(1/Y‏ 

(؟) جامع المسائل لابن تيمية .)۳۸/١(‏ 

() تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


الا حسان 


والخرت والهيبة والتعظيم... ويوجب 
يضا النصح في ١‏ العيادة) وبذل الجهد في 
TT‏ 
فالإحسان في حق الله هو أن يعبد 
المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور 
الو کی ا ا 
بقلبه کأنه يراه بعينه» وهذا يقتضي تمام 
الآتقان واللخلاض والمعائعة والششية 
والتعظيم» مع النصح في العبادة» وبذل 
الج فى ا ا 


3 


کا 
فالاحسان في عبادة الله يتضمن أمرين: 
«أحدهما: مقام الإخلاص» وهو أن 
يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 


إياه» واطلاعه وقريه منه» فإذا استحضر 


العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو 
تلفي تحاترا E‏ 
في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله 
وإرادته بالعمل . 

والثاني: مقام المشاهدة» وهو أن 
يعمل العبد على مقتضى مشاهلته لله 
تعالى بقلبه» وهو أن يتنور القلب 


(4) جامع العلوم والحكم كرف 


)0( انظر: جامع المسائل لابن تيمية (44/4)» 
والاستقامة لابن تيمية )۳١۸/۲(‏ [طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية: طا #١٠:1١اهاء‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية »)7٦۲۲/۷(‏ وجامعم 
العلوم والحكم 0/0 (TTF‏ وفتح الباري لابن 
حجر :4)١7١/1(‏ والإحسان فى ضوء الكتاب والستة 
(TY)‏ 


الاحسان 


بالإيمان» وتنفذ البصيرة في العرفان» 
حتى يصير الغيب كالعيان. 

وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار 
إليه في حديث جبريل ي ويتفاوت 
أهل هذه المقامات فيه بحسب قوة نفوذ 
البصائر)90 . 


ومن الإحسان المشروع الإحسان إلى 
الخلق» كبر الوالدين» وصلة الرحمء 
وإكرام الضيف» والإحسان إلى الجار. 
وأعلى منازل الإحسان إلى الخلق «هو 
أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان» 
فيحسن إليه كلما أساء هو إليه» ويهون 
هذا عليه: علمه بأنه قد ربح عليه» وأنه 
قدأهدى إليه حسناته ومحاها من 
صحيفته» وأثبتها في صحيفة من أساء 
إليه» فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه 
بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك:!" . 
ومن الإحسان فى ولاية الخلق 
وسياستهم: القيام بواجبات الولاية 
كلهاء والقدر الزائد على الواجب فى 
ذلك كله إحسان ليس بواجب. ٠‏ 
ومن ذلك: الإحسان في قتل ما يجوز 
قتله من الناس والدواب» بإزهاق نفسه 
على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاهاء 
من غير زيادة في التعذيب» فإنه إيلام لا 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (١/١)ء‏ وانظر: معارج 


القبول (/ 449). 
(5) مدارج السالكين .)۲١/۲(‏ 


الاحسان 


حاجة إله" . 


© المنزلة: 
الدين وأكملهاء فهو غاية مراد العابدين» 
ومنتهى آمال المتّقين» وأهله أشرف 

فهو أعلى مراتب الدين الثللاث» 
والتى جاء ذكرها فى حديث جبريل 1 › 

الإسلام» وأعلى ملك : الإيمان» 

وأعلى منه: الإحسان. 

والمرتبتان اللتان قبله داخلتان فيه 
فكل محسن فإنه مسلم مؤمن» ولیس كل 
مسلم محسنا» ولا كل مؤمن محسنا» 
من جهة أصحابه” . 

يقول العلامة ابن القيم مبينًا أهمية 
منزلة الإحسان من بين منازل السائرين 
إلى الا لله : اومن منازل !إ إياك تعبك وإياك 
نستعين : : منزلة الإحسان. وهي نُب 
الإيمان ورو حه وکماله» وهذه المنزلة 
تجمع جميع المنازل» فجميعها منطوية 
فيهاء وكل ما قيل من أول الكتاب إلى 
ههنا فهو من الإحسان)'” . 
() انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية» ضمن مجموع 

النتارى (/ا//ا - ١١ء‏ 1۹۷). 
(5) مدارج السالكين )٤٥۹/۲(‏ [دار 


طى cLalT4r‏ وقد ذكر اڊ 
الإحسان اثنتين وخخمسين منزلة . 


الكتاب العربي» 
بن القيم قبل منزلة 


الاحسان 


(اومشهد الإحسان فل أعمال 
القلوب كُلّهاء فإنه يوجب الحياء 
والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة 
والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه 
O‏ 


ولما كان الإحسان أعلى مراتب 
الدين» وصف الله به صفوة خلقف 
وأفضل رسلهء فقال عن نيه نوح للك : 
وسل عق ج فى الْعَلِينَ © إا كَنَِكَ ترق 
مين ل6 [الصافات]. وقال عن نبيّه 
كَدَلِكَ رى الْفْخسييَ #63 [الصافات]. 
وقال عن موسى وهارون 242 : وسر 
کی ونی وروت © إا کل ری 
لْمْحْسِنِينَ ©6 [الصافات]. وقال عن 
حاتم رسله محمد 5ة وزی 48 
بالق ودف بده وَل 5 2 ا 
© للم یا تاوت عند ہم لك جر 
آل 4 [الزمراء ويدخل في هذه 
الآية كل من دعا إلى توحيد اله 
وتصديق رسله. والعمل بما ابتعث به 
نسولة من تين رسل الله وأقباعيه 
وال ا 


كمها ان الإحسان العو الخلق ويذل 


)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه )٤6(‏ [دار عالم 
الموائد» طا[ 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۲۸۹/۲۱ - 
الرسالةء تحقيق: أحمد شاك طا ١415١ه].‏ 


)١‏ [مؤسسة 


2 0 00 


N e 
وقد غفر الله للمرأة البغي التي أسقت‎ 
كليًا في يوم ا وهو يطوف وام‎ 
فالإاحسان إلى الناس أعظم منزلة»‎ 

وأعلى قدرًا. 


© الأهمية 

أهمية منزلة الاحسان تتبين من خلال 
الأمور التالية 

انا نه على e I‏ 
كما تقدمء وأصحابه أحسن الناس ديانة» 
قال تعالى: ومن أَحْسَنُ ديا مَمَنْ أَسْلْم 
وجهه لَه وهو سن وَأنَسَمَ مله هيم 
يفا 11ل لنساء: .]٠۲١‏ 


" سه محبة ادن قال تعالى : 
ب له مب التي @4 


- الإحسان صفة مسن صفات 
الأنبياء جلا وقد تقدمت أدلة ذلك. 
؟ - أن الكافر فى الاخ ينمض أن 


يعو فى E‏ 0 


e‏ قال تعالى: ر حكن مآ 
تر |1 ين يڪم يِن مَل أن 
يَأْيَكُمْ الْعَدَابُ بَعْنَهٌ وسر 0 5-25 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
لعي ومسلم (كتاتت السلام» رقم (TYE‏ 


الاحسان 

م 1 هك ”> و سا موصي سمه ص 60272 فر 
. 17 3 1 - 

e‏ س نفو تفس لسر ف م 


5 
5 
5 
2 
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- عظم عناية القرآن والسٌّنَّة 
بالإحسان» فقد تكررت لفظة الإحسان 
وما يتصرف بها في مواضع كثيرة جدًا 
يصعب حصرها. 
2 الآدلة: 
١‏ - قال تعالى: وأ إِنَّ أله يد 
ليبن © [البقرة] . 


۳ وقال تعالى: 8 ما اوک 
ند بم كلك جه المخيبيت ©4 
[الزمر]. 

٤‏ دوعن عمر ضيه ؛ أن النبى ع 
قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»”". 

ه-وعن شذاد بن أوس ونه عن 
رسول الله ل قال : (إنّ الله كتب الاحسان 
على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح» وليُحد أحدكم 


(١)انظر:‏ الإحسان فى ضوء الكتاب والسِّنَّةَ (1/ 7١‏ _ 
¥( 


(۲) تقدم تخريجه قريبًا . 


الاحسان 


شفرته فليرح ذبيحته0 7 . 
أقوال أهل العلم: 
عن عبيد الله بن عدي بن نخيار: أنه 
دخل على عثمان بن عفان ڪي وهو 
بك ما ترى» ويصلي لنا إمام فتنة 
ونتحرّج . فقال عثمان: «الصّلاة أحسن ما 
يعمل الٽاس» فإذا أاحسن الناس فأحسن 
معهم ؛ وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم». 
وقال سفيان الثوري كنّهُ: «الإحسان 
أن تحسن إلى المسيء» فإن الإحسات 
إلى المحسن تجار ة». 


الصالح هو الإحسان» وهو فعل 
الحسنات» وهو ما أمر الله به» والذي 
أمر الله به هو الذى شرعه الله» وهو 
الموافق لكتاب الله وَسْنَّة رسوله 2 
فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص 
قصب ده لله وكان محسمًا فى عمله فإنه 
مستحق للثواب» سالم من العقاب) 
مرتبة الإحسان ركن واحدء وهو: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الضّيد والذبائح وما يؤكل من 
الحيوان» رقم .)١166‏ 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الأذان؛ رقم 140) معلقًا. 
(0) نھ تفسير البغوي )/ (TY¥e‏ دا راطيبة؛ ط٤ Laif\¥‏ 
(5) الاستقامة (°۸/۲). 


الاحسان 


0, 


© الشروط: 
لمرتبة الإحسان شروط ثلاثة؛ هي : 
الأول: الإخلاص لله في العمل. 
الثاني : المتابعة للنبي َك . 
الثالث: المشاهدة» وهو أن تعبد الله 
كأنك تراه" . 


الأقسام: 

الاحسان على أقسام ثلاثة: 

الأول: الإحسان في عبادة الله تعالىء 
وهو ما تقدم بيانه في حديث جبريل 44# : 
«أن تعبد الله كأنك تراه...». وهو عام 
لجميع ما يقوم به الإنسان من عبادات 
ظاهرة وباطنة. 

الثاني: إحسان الإنسان مع نفسهء 
وذلك بتطهيرها وتزكيتها من أمراض 
الظاهر والباطن» وتحليتها بالعبادات 
القلبية واللسانية والعملية. والإحسان إلى 
النفس يتضمن إخلاص العبادة وكمال 
الظاعةء قال تعالى : إن آَحَسَشْرٌ لَمَسَشْر 
اسيك وَإِنْ سأ مهأ [الإسراء: ۷] 

الثالث: الإحسان مع الخلق» ويكون 
بفعل ما أوجب لهم من الإإحسان» وترك 
ما لا يجوز من الإساءة. والإحسان إلى 
الخلق مراتب وأنواع» ومنها: 
)١(‏ انظر: ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب» ضمن 


جموع مؤلفاته (191/1) [طبعة جامعة الإمام]. 
(؟) انظر: الإحسان في ضوء الكتاب والسُنَّةَ .)١١١/١(‏ 


الاحسان 


ب الإحسان إلى الوالدين» وهو أعلاها 
قدرًا وأوجبهاء ولذا قرن الله حق 


الو الدين بحقه فقال آ مرا بالاحسان 
إليهما: وى رك ألا 2 لک له 


بالود بن خسنا [الأسراء: ۲۳]. 
الإحسان للأقارب والفقراء 

والجيران» وقول الحسنى للناس جميعاء 

قال الله تعالى: «وَإِدْ أَحَذْنَا ميك ب 


إل کک بدو إلا إلا آله اويش سانا 
A2” . fe 47 2‏ 
وَذى القري وال والمَسڪين وفولوا 


لتاس حُسَمَاكه [البقرة: ۸۳]. 

- الإحسان في حق الحيوان 

- الإحسان في كل شيء» كما جاء في 
قول النبى كَليِِْ: «إن الله كتب الاحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»”". 

وهذه الأقسام الثلاثة للإحسان (في 
حق الله» وفي حق النفس» وفي حق 
الخلق) غير متمايزة» بل متداخلة أو 
متلازمة» فمن أحسن في عبادته لله فهو 
محسن لنفسهء ومن أحسن إلى الناس 
فهو محسن لنفسه أبضًا9© , 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: 
وينقص : 

لما كانت منزلة الإحسان متضمنة 


الإحسان يزيد 


() مجموع الفتاوى لابن تيمية /۳١(‏ 08589 . 


الاحسان 


للإيمان والإسلام» ولمًا كان الإيمان 
يزيد وينقص كما دلت على ذلك 
النصوصء والإسلام كذلك» ويتفاضل 
أهلهما فيهما تفاضلا كبيرًاء علم 
بالضرورة أن الإحسان كذلك يتفاضل 
ويزيد وينقص . 

قال ابن رجب ؤَُلَنْهُ ‏ بعدما ذكر 
مقا الإخحساتك» وها ا ا غاص 
والمشاهدة -: «ويتفاوت أهل هذه 
الا ات فيه ج توه د 
ا 

- المسألة الثانية: المراد بالحسنى : 

الحسنى في اللغة: تأنيث الأحسن 
يقال: الاسم الأحسن» والأسماء 
الحنف ذا وليست جمعًا ل(الحسن)» 
فهي اسم تفضيل معرّف باللام» وذلك 
يدل على ما بلغ في الحسن غايته وكماله 
ومنتهاه» فكان حسنًا تام الحسن"". قال 
شيخ الإسلام: «الحسنى : هي المفضلة 
ف ل كن 


.)۴١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة. [دار إحياء التراث العربي ط١].‏ 

9 انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (۲۲۸/۷) 
[مؤسسة الرسالة» ط”. 6١51١ه]ء‏ والقواعد المثلى 
لابن عثيمين ضمن مجموع فتاواه (۳/ ۲۹۹) [دار 
الوطن» طاء ,40١هاء‏ وفقه الأسماء الحسنى 
لعبد الرزاق البدر (59) [دار التوحيد. طا 
۹ هآ» ومعتقد آهل السْنَة في أسماء الله الحسنى 
لمحمد خليفة التميمى )۳۹١‏ [دار إيلاف» طا 
/513١ها].‏ 1 

(5) مجموع الفتاوى .)١51/7(‏ 


الاحسان 


وقد وردت كلمة الحسنى فى 
كتاب الله كك في عدة مواضع› وو 
المراد بها بحسب مواضعها. فمن معاني 
الحسنى في كتاب الله كيك : 

اا ي اا كنا فى 
قوله تعالى: ري لأسا 
[الأعراف: »]١8٠١‏ وذلك أن «أسماءه غلك 


كلها أستماء ملح وثناء وتمجيده ولذلك 
(WV‏ 


كانت حسنی») 

؟ - الحسنى بمعنى الجنة» وذلك في 
قوله تعالى: الاين أَحْسَنوا CN‏ 
[يونس: ١۲]»ء‏ فالحسنى هنا بمعنى الجنةء 
والزيادة هى رؤية المؤمنين وجه الله تعالى 
E ETO OE‏ 
المفسرين". وكذا في قوله: لين 
RT‏ 

- المسألة الثالثة: معنى قول الله 
تعالى: فإ َم اله كَرِبُ ت 
ليحن 469 [الأعراف] : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْهُ: 
«وقوله تعالى: لن يمت أله قَرِبُ 
قن الْمَحْيِنينَ (©)4 له دلالة بمنطوقه 
ودلالة بإيمائه وتعليله بمفهومه؛ فدلالته 


(0) انظر: تفسير البحر المحيط (579/54) [دار الفكرء 
ط۲ 107١اها].‏ 

(3) مدارج السالكين (176/1). 

(۷) انظر: تفسير الطبري 2)17/١65(‏ وتفسير ابن كثير 
1/0( 

(۸) انظر: تفسير الطبري »)415/١7(‏ وتفسير البغوي 
(/ 4( ۰ 


الاحسان 


بمنطوقه على قرب الرحمة مسن أهل 
الإحسانء ودلالته بإيماته وتعليله على أن 
هذا القرب مستحق بالإحسانء وهو 
السبب في قرب الرحمة منهمء ودلالته 
بمفهومه على بعده من غير المحسنين. 
فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. وإنما 
اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة لأنها 
إحسان من الله يك أرحم الراحمين» 
وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل 
الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل» 
وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم 
برحمتهء وأما من لم يكن من أها 
الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان 
بعدت عنه الرحمةء بعد ببعد وقرب 
بقرب» فمن تقرب إليه بالإحسان 
تقرب الله إليه برحمته» ومن تباعد عن 
الإحسان تباعد 50 

- المسألة الرابعة: ما الأفضل؛ العدل 
بين الناس» آم الاحسان إليهم؟ 

لا تخلو المسألة من حالتين : 

الأولى: في حكم الحاكم بين الناس 
غيره» والقسم بينهم. فالعدل بين النا 
هو المتعين» وهو الأفضل» فلا يحسن 
لأحدهم دون أحد بل العدل بينهم هو 
تحقيق للإحسان إليهم جميعًا. 


الله عنه بر حمته) 


الثانية: فيما بين الإنسان وبين 


.)۲۷/٠١( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الاحسان 


الاستيفاء عدلء والعفو إحسنانء 

والإحسان هنا أفضل . ويدخل في قوله 
ل «خذ الْمَثرَ العو وض م امرف وَأَعْضَ عن 

بيت 469 [الأعراف]. 

ومن هذا القسم : 

لكن هذا الإحسان لا يكون إحسا 
إلا بعد العدل» وهو أن لا يحصل بالعفو 
ضرر» فإذا حصل منه ضررء كان ظلمًا 
من العافي» إما لنفسهء وإما لغيرفف فلا 

فالعدل واجب في جميع الأمورء 
والإحسان قد يكون واجبّاء وقد يكون 


ل كما قال تعالى. E‏ 5 
کی لا کون ف و ا آنا 
لا مُدَوَنَ إلا عل اش © [البقرة]ء 
وقال: #فمن ا ی ا وأ عله 
بِمثلٍ ما أَعْنّدء عَتَّدَئ ع [البقر 5: c14‏ 


وقال تعالى: وقلا فى سيبل أله لين 
تلوت وَل دوا [البقرة: .]19٠‏ 
وقول النبي ذَيِه: «إن الله كتبٌ 
الاحسانَ على كل شيء. فإذا قتلتم 
فأحيينوا القتلةء وإذا ذّبحتم فأحسنوا 
الذّبحةً" . 


حتى في القتل المستحق بإحسان 


(5) تقدم تخريجه قريبًا . 


. فتبيّن أن الإحسان واجب 


49 الفروق: 

الفرق بين الاحسان والانعام : 

الفرق بين الإحسان والإنعام: أن 
الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره» 
تقول: أحسنت إلى نفسي» والإنعام لا 
يكون إلا لغيره» فالإحسان أعم من 
الانعاء. 

الفرق بين العدل والاحسان: 

العدل هو أن يعطى ما عليه ويأخذ ما 
له. والإحسان هو أن يعطي أكثر مما 


وتحري العدل واجب» وتحري 
الإحسان ندب وتطوع"". 


49 الثمرات 

لمّا كانت منزلة الإحسان أعلى منازل 
الدين» ولمّا كانت المنازل التى قبلها 
(الإسلام والإيمان) داخلة فيهاء كانت 
كل ثمرة ترتبت على أمر من أمور الدين 
وشرائعه مندرجة تحت ثمرات الإحسان» 
ولهذا جاءت النصوص ببيان عظم أجر 
الإحسان» وتعليق أعظم الأجور وأوفر 
)١(‏ انظر: جامع المسائل لابن تيمية 8/50 40). 
(8) انظر: المفردات للراغب (11۹)ء لسان العرب 


(IY) 
.)310( والكليات‎ »)١١9( إفرق انظر: المفردات لاراغب‎ 


5 3 7 2 Eka. 
OA 


الاحسان 


الجزاء لأصحابه» فمما جاء فى ذلك : 


١‏ تثبوت محبة الله لأهلهء قال 
تعالى : واا إن لله مب التي ©4 


*- قرب رحمة الله من المحسنين: 
قال تعالى: ل رم الہ قرب قت 
لْمُحْيِنِينَ )€ [الأعراف] 

٤‏ - مضاعفة الأجر للمحسنين. فعن 
أبي هريرة وط ؛ أن النبي ي قال: «إذا 
ل حسن أحدكم ساي تكل عسنة يسمي 
تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى 
يلقى الله“ . 

ه ‏ الفوز بالجنة والخلود فيهاء قال 


تعالى: ê‏ م اه يما قالواً جلت رى 
من تھا الْأَتْهرٌ حلي فيا وَدَلِكَ جَرَهْ 


الس 


بي ل 
١‏ - النظر إلى وجه الله فى الجنةء 
وذلك أعلى النعيم فيهاء قال تعالى: 
[٦‏ 


وزيا [يونس: 

وقد ثبت في اأصحيح مسلم) ) عن 

(5)انظر: نضرة النعيم في محاسن أخلاق الرسول 
الكريم (4)40/7: الإحسان في ضوء الكتاب والسّنَّة 
١ؤ/‏ ع١ (Ao ATVI” ) ١‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم »)٤١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمانء رقم ۱۲۹). 


أحسن الخالقين 


النبي 445 تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
تعالى فى الجنة وهذا مناسب لجعله 
جزاء لأهل الإحسانء ولآن الإحسان 
هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على 
وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه» 
وينظر إليه فى حال عبادته» فكان جزاء 
ذلك النظر إلى وجه الله عيانًا في 


J. 8 
.ُ الآخرة”‎ 


9 المصادر والمراجع: 

١-«الإحسان‏ في ضوء الكتاب 
والسّئَّةه. لأحمد الغامديء [رسالة 
دکتوراه]. 

۲ - «الاستقامة)ء لابن ثيمية. 

۴ - «الإيمان الكبير»» ضمن مجموع 
الفتاوى لابن تيمية. 

5 «جامع العلوم والحكم»» لابن 
رجب. 

o‏ - لجامع المسائلء لابن تيمية. 

5 - «رسالة ابن القيم إلى أحد 
إخوانه». 
۷ (طريق الهجرتين وباب 
السعادتين». لابن القيم. 

۸ - امجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 

4 «مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين»» لابن القيم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۲۹۸). 


(؟) جامم العلوم والحكم )/ (Yo‏ وانظر: معارج 
القبول .)٠١١١/۳(‏ 


A !هم‎ 2 
E. 


الأحوال 


ET‏ «(معارج القبول»» لحافظ 
الحكمي . 

١‏ - «موسوعة نضرة النعيم في 
محاسن أخلاق الرسول الكريمء 
لمجموعة من المؤلفين. 


8 أحسن الخالقين ® 
يراجع مصطلح (الخلق). 
© أحكم الحاكمين 8 
يراجع مصطلح (الحكم). 
8 الأحلام 88 
يراجع مصطلح «الرؤى). 
# الأحوال 88 
© التعريف لغة: 
الأحوال جمع حالء قال أبن 
فارس ود : «حول: الحاء والواو 
واللام أصل وا حد» وهو تحدّك في 


دَوْر. . .». وهو في اللغة كينة الإنسان 
وما هو عليه وما كان عليه الانسان 


(۳) مقاييس اللغة (۲/ )١١١‏ [دار الجيل» 4م[ 
(5) الرائد (۳۳۹) [دار العلم للملايين» ط۳ 8١١51م].‏ 


الأحوال 


- الحال والحالة ‏ بمعنى واحدء إلا أن 
الأول: بتبئ عن الإبهامء فيتاسبٌ 
ا ا 
ات ا 
© التعريف اصطلا حًا: 

عرّفه الإيجي بأنه: «الواسطة بين 
الموجود والمعدوم»“ 

وقال الكفوي : «وأثبت بعض المتكلمين 
واسطة بين الموجود والمعدوم» وسمّاها 
الحال» وعرف بأنها صفة لا موجودة ولا 
معدومة» كالعالمية» 
ا E‏ 

را شرح التعريف استعراض 
نشأة نظرية الحال. 
ا الآسماء الأخرى: 

يدل على الحال أسماء أخخر؛ منها: 
الكيفية» والمقام» والهيئة» والصفةء 


والصورة. 
© الحكم: 

نظرية الأحوال حنمي 
سوق المماحكة !ا للفظة. والس وراء 


الألفاظ فی i‏ دفع مدلولات 
| لوص ا الح تسكن تتت ضصفمات 


(١)انظر:‏ الكليّات للكفوي (5701) [مؤسسة الرسالة» 
ط٣‏ 1497م]: والمعجم الفلسفي لجميل صليبا 
١/9و"‏ - 5"8) [الشركة العالمية للكتابء 
14 هاإ]. 

(0) المواقف للإيجي )٥۷(‏ [عالم | 

(*) الكليات للكفوي .)۴۷٤(‏ 


لکت بيروت]. 


iF 
ع‎ AS 
أنه‎ ٠ الك‎ 


الأحوال 


الكمال لله كي وإثبات صفة لا موجودة 
ولا معدومة أمر لا يقبله العقل› فضا 
عن الست اماه اراك “ال كن ا 
عجائب الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة: 
طفرة النظامء وأحوال أب بي هاشمء 
وكسب الأشعري» ا ذلك 
مما يقال ولا حقيقة تحته 
معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري» والحال عن 
8 5 250 
د البهشمي وطفرة النظام“ 4 
ا 
الأحوال (١‏ لتى اخترعهاا بو هاشم 
الان وا دن المتكلمين لا 
الحال مما يقال ويذكر ولا حقيقة تحته. 


فيقة 


أما ما سبق من محاولات تعريفه» وأنه 
واسطة بين الموجود والمعدوم؛ فإنه أمر 
لا وجود له. 
© الأهمية: 

أهمية نظرية الأحوال عند من قال بها 
من المعتزلة مرتبطة بأهمية الموضوع. 
فبما أنهم بحاجة إلى تسويغ نفيهم 
للصفات التى يثبتها الله سبحانه لنفسهء 
ويثبتها له 3 محمد وَْةِ؛ فلا بد من 
تسويغ لهذا النفي» وإلا؛ فكيف يمكن 


(5) انظر: منهاج السّنّة النبوية )404/١(‏ [جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية»› طا “° [a1‏ 


الأحوال 


الجمع بين وصف الله سبحانه نفسه 
اا وبين کون إننانها ا 
e e‏ 


استحقاق الله Ez e‏ إل ): أنه ل 


أن ! إثبات اك يلزم منه تعدد 
القدماء. 

ونظرية الأحوال شاهدة على تخبط 
المعتزلة في هذه المسألة المهمة من 
أصول الدين؛ إذ حاول أبو هاشم 
التخلص من استعمال لفظة (الصفات)» 
وسماها اخوا وهي : إما هسي 
الصفات» وإما لا حقيقة لهاء والاحتمال 
الأخير هو المتقرر بالنظر إلى إصرار أبي 
هاشم على أن أحواله لا هى موجودة 


ولا ھی معذدومة وأنها لست صفغات. 


© أقوال أهل العلم: 

أقوال أهل العلم في بيان بطلان نظرية 
الأحوال كثيرة؛ منها: 

١‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن 
يقول (عالم بالذات): «فإن كان يظن أن 
الذات التي لا تكون إلا عالمة قادرة 
يمكن وجودها مجردة عن العلم 
والقدرة» كما يقوله النفاة؛ فهو كلام 
ضال متناقض؛ فإن إثبات عالم بلا علي 
وقادر بلا قدرة» وحي بلا حياة» وسميع 


ROY 


الأحوال 


بلا سمع» وبصير باد بصر؛ مما يعلم 
فساده بالضرورة عقا وسمعاء وهذا 
بمنزلة: متكلم بلا كلام» ومريد بلا 
إرادة» ومتحرك بلا حركة» ومحب بلا 
محبة» ومصل بلا صلاة» وصائم بلا 
صيامء وحاج بلا حجء وأبيض بلا 
بياض» وأسود بلا سواد» وحلو بلا 
حلاوة» ومر بلا مرارة» وطويل بلا 
طول» وقصير بلا قصر؛ ونحو ذلك من 
الألفاظ المشتقة: كاسم الفاعل» واسم 
المفعولء والصفة المعدول عنها. فإن 
لم يكن هذا باطلا في بدائة العقول 
عقلًا وسمعًا لم يكن لنا طريق إلى 
فة الى مين الال ولهدا كان 
هؤلاء النفاة يعودون في آخر الأمر إلى 
السفسطة في العقليات» والقرمطة في 
السات 

وبين شيخ الإسلام أيضًا أن مثبتي 
الأحوال من نفاة الصفات اله بما 


يستلزم إثباتها؛ فإنهم یڈ یشښتول كونه حًا 
عالمًا قادرّاء وهذا بعينه 0 إثبات 
ا 


۲ وقال الإيجي عن الحال: 
اوبطلانه ضر وري؛ لما عرفت أن 
الموجود ما له تحقق› والمعدوم ما ليس 


- 7*/0( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.اه١١١١ الإمام الرياض» طا‎ 
[دار‎ )4١( شرح الأصبهانية لشيخ ج الإسلام‎ )9( 

الرياض» طا ١۴٤٠ها.‏ 


4*) [جامعة 


ر المنهاج› 


الأحوال 


ضرؤرة واغاقا : [ 
۳ وقال البيجوري: «والمختار عند 
المحققين: أنه لا حال» وأن الحال 


ل ا 
.0( 
كثيرود 


47 الفروق: 

هناك فروق بين الحال وبين 
المصطلحات المقاربة لهاء وهى: 
N AE‏ 
والصورة. 

أما الفرق بين الحال والمقام: فالحال 
كيفية سريعة الزوال» مثل الحرارة» 
والبرودة» واليبوسة» والرطوبة العارضة» 
وهذه الكيفية إذا دامت وصارت ملكة 
سميت مقامًا. 

والفرق بين الحال والملكة: إذا أطلق 
لق ا ع افيه تاجو 
الهيئة النفسانية أول حدوثها قبل أن 
ترتسخ حالاء وبعد أن ترتسخ ملكة. 
والحالة: عبارة عن المعاني الراسخة؛ 


)۱( المواقف للويجي (0۷). 
(؟) تحفة المريد للبيجوري (۷۷) [دار الكتب العلمية» 


بیروت» طا ۳١٤۱ها].‏ 

() انظر: الفصل» لابن حزم .)٥١  0١/5(‏ والفرق 
بين الفرق» للبغدادي )١95 _ ۹١(‏ [المكتبة 
العصرية» بيروت» ١١5١هاء‏ والمعتزلة وأصولهم 
الخمسة لعواد المعتق (98 - )١١١‏ [مكتبة الرشده 
الرياض» ط؟؛ .]١515‏ 


500 Take. 


الأحوال 


أي: الثابتة الدائمة» والصفة أعم منها؛ 
لأنها تطلق على ماهو في حكم 
الحركات؛ كالصوم» والصلاة. والحال 
أعم من الصورة؛ لصدق الحال على 
الوقن أ : 
© المصادر والمراجع: 

اة الأواكل وتا خن 
الدلائل»ء للباقلاني. 

دال اجن ق أصعول: التدين ان 
للوي 

۳ - «نهاية الأقدام»» للشهرستاني . 

د امتخضل أفكان المتقدمين 
والمتأخرين»»؛ للرازي. 

ه ‏ «أبكار الأفكار» (ج"). للآمدي. 

5 - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج02)20 لابن تيمية. 

/ا - «مصطلحات فى كتب العقائد»» 
لمحمد بن إبراهيم اة 

6 «المعتزلة وأصولهم الخمسة»» 
لعواد المعتق. 

1 -«المعتزلة». لزهدي حسن 
جار الله . 

٠‏ -«في علم الكلام: المعتزلة 
والأشاعرة»» لأحمد محمود صبحي. 
(5) انظر: الكليات (١٤۳۷)ء‏ والمعجم الفلسفي /١(‏ 


(EA 


الآخر (من أسماء الله تعالى) 


بالفد أحد الشيئين» وهو اسم على 
أفعل» والأنثى: أخرى)) 


صح عن النبي بيه أنه قال: «أنت 
الآخر فليس بعدك شيء»”” 
وللآخر معنيان ذ في الشرع: 
المعنى الأول : الذي ليس بعده 
شىء» ولا نهاية له» الباقى بعد فناء 
خلقه. قال ابن منده كل : «. معنى الآخر 
هو الآخر الذي لا يزال آخرًا دائما باقيا . 
الوارث لكل شيء» بديموميته وبقائه» 
المعنى الثاني : هو الغاية الذي 


)١(‏ تهذيب اللغة (۷/ ۲۲۷) [دار إحياء التراث العربي» 
طكاء ولسان العرب )١١/5(‏ [دار صادر» ط١].‏ 
(۲) لسان العرب :)١١/5(‏ والقاموس المحيط )٤۳۷(‏ 
لمؤسسة الرسالةء ط؟ء ۷١١٤١ه].‏ 

(۳) المصباح المنير )٠١ /١(‏ [المكتبة العصرية]» ومختار 
الصحاح )١5(‏ [المكتبة العصرية: ٠‏ طا ه1 

(4) الصحاح (077/5) [دار العلم للملايين»؛ ط٤].‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 91؟). 

(5) التوحيد لاہن منده (؟45/5) [مطابع الجامعة 
الإسلامية؛ طا 508١ه].‏ 


الآخر (من أسماء الله تعالى) 


تنتهي إليه أمور الخلائق كلها. قال ابن 


القيم كدَنُْ: «الآخر الذي انتهت إليه 
عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس 
وراء الله شيء يقصد ويعبد و اله > كما 


نه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ 0 
والصفة من اسم الآخر: هي البقاء 
والآخرية فهى صعة ذاتة“ , 


© سبب التسمية: 

إن الله تعالى هو الآخر الذي لا يزال 
آخرًا ودائمًا وباقيّاء وهو الذي انتهت إليه 
عبودية الخلق وإرادتهم ومحبتهم» فليس 


وراء الله شيء يُقصد ويُعبد ويتأله. 


© الحكم: 

الإيمان بأن الآخر اسم من أسماء الله 
تعالى وأنه موصوف بالآخرية کلت كما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسّنَّة. 


أما على المعنى الأول؛ فالله تعالى 
ليس بعده شيء» ولا نهاية له» الباقي بعد 
فناء خلقه. واسم الآخر بهذا المعنى صفة 
ذاتية"» فهو سبحانه المتفرد بالبقاء بعد 
هلاك ما كتب عليه الفناء من الخلائق» 
كما قال تعالى: ای مَنْ عا كن © رس 


(۷) طريق الهجرتين (41) لدار ا بن القيمء طا 


.)48( هاء وانظر: : المصدر تفه‎ ٤ 

(۸) انظر: صفات الله ك الواردة فى الكتاب والسّنَّة 
۸ [دار الهجرقف ط۳ 15735اها]. 

(۹) انظر: الاعتقاد للبيهقي (۴۷) [عالم الكتب» طا 
[ao‏ 


الآخر (من أسماء الله تعالى) 


0 0007 


رع عي NE‏ ©4 


il‏ ونمیت ون 
ا 


e e‏ اشا داه وبقاء 

والتجاء» وقضاء وتقديرًا» فبيده سبحاته 

تصريف المقادير» فهو نهاية مطلبهم 

وسۋالهم› والغاية» والصمد الذي تصمد 

إليه المخلوقات بتأهلهاء ورغبتهاء 
2000 

ورهبتهاء وجميع مطالبها"". 

47 الآدلة: 

ورد هذا الاسم في القرآن مرة و واحد 


0 0 ل 


0 2 ال واا نا 
:2 وش 
0 تَىْءِ عَم | 4O‏ [الحديداء 
أنته 00 0 مفسرًا في حديث ا 
f ¢ 0‏ 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيع 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء .2 وأنت 
(١)انظر:‏ المقصد الأسنى )١١5(‏ [مكتبة الجفان 
والجابي» طا 107١اهآء‏ وشرح أسماء الله 
الحسنى في ضوء الكتاب والسِّنّة (۷۸) [مؤسسة 
الجريسي» ط١١١۷١٤١ه]»ء‏ وتفسير أسماء الله 
الحسنى للسعدي (١۲)ء‏ مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينةء [العدد 2١١7‏ ١١٤١هاء‏ وأسماء الله 
الحستى الثابتة فى الكتاب والسَّنَّة (54؟) [مكتبة 


سلسييل» ط١].‏ 


۳ 
| أ 
از 


الآخر (من أسماء الله تعالى) 


وأغننا من الفقر». 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن منذه: «معنى الآخر: هو 
الآخر الذي لا يزال آخرًا دائمًا باقيّاء 


الؤاركة كل ی دمو ورا 


وقال ابن الأثين: في أسماء الله 
E‏ اا هو الباقي بعد فناء 
ل كله اط وام : 

وقال ابن القيم: «الآحر الذي انتهت 
إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس 


0 الله شيء يقصد ويعبد ويتأله كما 
لاا 
نه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ» 


© المسائل المتعلقة 

الآخر يدل على كمال حياته تعالى: 

اسم الأول والآخر يدل على كمال 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاءء رقم 71/3). 

(۳) التوحيد لابن منده (۸۲/۲). 

(4) تفسير أسماء الله الحسنى (50). 

)2 النهاية في غریب الحديث 4/0( [دار الفكرء 
4۹ه]ء ولسان العرب »)١١/4(‏ وانظر مزيدًا من 
الأقوال في : : مدارج السالتكسين ۳۳ [دار 
الكتاب العربيء ط۲ ۱۳۹۳ ها وتفسير السعدي 
)444( [مۇسسة الرسالةء طا ١155اه].‏ 


(0) طريق الهجرتين )1١(‏ [دار اسن القيمء ط۲» 
ها وانظر: المصدر نفسه (59). 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) e‏ 


حياته» فهو الأول الذي لم يسبق وجوده 

عدم» وهو الاخر الذي ليس لحياته 
زوال» فله وحده البقاء والدوام من أزل 
NIN‏ 


قال ابن القيم كُزَنْهُ: «التعلق بالآخر 
سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا 
يزولء فالمتعلق به حقيق أن لا يزول 
ولا ينقطع. بخلاف التعلق بغيره مما له 


۳ 
آخر يفنى بها 


وقال الحليمي ك 
موجودًا لا عن TT‏ 
عليه الانقضاء والعدم» فإن كل منقض 
بعد وجوده فإنما يكون انقضاؤه لانقطاع 
سبب وجوده» فلما لم يكن لوجود 
القديم سبب ر أن ذلك ا إن 
ارتفع عدم علمنا أنه لا انقضاء له ". 

المسألة الثانية: الأسماء الأربعة 
(الأول والآخر والظاهر والباطن) تدل 
على الإحاطة. وهى إحاطتان: زمانية 
ومكانية : : 

قال ابن القيم أنْهُ: 
الأسماء الأربعة على الإحاطةء وهى 
إحاطتان: زمانية ومكانية» فإحاطة او 
وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى 


(١)انظر:‏ أسماء الله الحسنى لزين شحاته (44) [دار 
خض طا ۹۸٤۱ها.‏ 

(۲) طريق الهجرتين .)٤١(‏ 

() الأسماء والصفات )٤٤/١(‏ [مكتبة السوادي» طا 
La‏ 


ذا كان 


(مدار هذه 


الآخر (من أسماء الله تعالى) 


إلى ا وکل آخر انتهى إلى آخريته» 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطنء» فما من ظاهر إلا 
وال قو قف وو" مو ا 
وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر 
إلا والله بعدهء فالأول قدمه. والآخر 


:دوامه وبقاوّه» والظاهر علوه وعظمته» 


والباطن قربه ودنوه. .. فهذه الأسماء 
الأربعة تشتمل على أركان التوحيدء فهو 
الأول في آخريته» والآخر في أوليتهء 
والظاهر في بطونهء والباطن في ظهورهء 
لم يزل أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتا» . 

- المسألة الثالئة: اسم الأول والآخر 
يقتضيان تجريد النظر لسبق فضل الله 
ورحمته» وعدم الوقوف مع الأسباب: 

إن عبودية الله باسمه الأول تقتضى 
التجرد من مطالعة الأسباب» الم قرت 
أو الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى 
مجرد سبق فضله ورحمتهء وأنه هو 
المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من 
العبد؛ إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده. 


كما أن عبوديته سبحانه باسمه الآخر 


(4) طريق الهجرتين 10 - 6۷٤)ء‏ وانظر: الاستقامة لابن 
تيمية )١41/1(‏ [جامعة الإمام 197١هاء‏ وانظر 
علة ورود هذه الأسماء معطوفة بعضها على بعض 
بحرف الواو في بدائع الفوائد )١195 .19487/1١(‏ [دار 
نزار البازء ط١].‏ 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


تقتضي أيضًا عدم ركونه ووثوقه 
بالأسباب والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا 
محالة» وتنقضي بالآخرية» ويبقى الدائم 
الباقي بعدها. 
والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحى الذي 
لا يموت ولا يزول» فالمتعلق به حقيق 
أن لا يزول ولا ينقطع» بخلاف التعلق 
بغيره مما له آخر يفنى يه" . 

- المسألة الرابعة: صفة الآخرية لله 
تعالى لا : تمنع أن يوصف غيره بدوام 
البقاء والخلود: 

لا يمنع اسم الآخر أن تكون هناك 
والنار وغيرهما من المخلوقات» لكن من 
غير نفسها؛ بل من الله وهذا رذ على 
الجهمية الذين قالوا: لا بڌ من فناء كل 
شىء إلا اللهء فقد زعموا أن الله يكون 
الآخر بعد الخلق» فلا تبقى جنة ولا 
نارء ولا ثواب ولا عقاب»ء ولا عرش 
ولا کرسي» وزعموا أن شيئًا مع الله لا 
يكون هو الآخر كما کان» وهذا باطل؛ 
فهذه الأشياء باقية بإبقاء الله لهاء لا من 
نفسهاء وبقاء الله صفة ذاتيه له غير 
الآثار: 

إن العبودية باسم الله الأول والآخر 


.)٤١( انظر: طريق الهجرتين لابن القيم‎ )١( 


٠١‏ هه 
HOT‏ 


الآخر (من أسماء الله تعالى) 


توجب للعبد صحة الاضطرار إلى الله 
وحده» ودوام الفقر إليه دون كل شيء 
سواه وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع» . 
فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا 
وسيلة» وإليه تنتهي الأسباب 
والوسائل”” . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الاستقامة» (جا)» لابن تيمية. 

۴ (أسماء الله الحسنى الثابتة فى 
الكتاب والسّنَّةَا» لمحمود عبد الرازق 
الرضواني . 

»)١ج( «الأسماء والصفات»‎  * 
. البيهقي‎ 

5 «الاعتقاد؛» للبيهقي . 

«بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيم . 

" - «بيان تلبيس الجهمية» (ج٣)»‏ 
لابن تيمية. 

۷ - اتفسير أسماء الله الحسنى)ء 
للزجاج. 

۸8 - اتفسير أسماء الله الحسنى» 

4 (التوحيد) (ج۲)» لابن منده. 

٠‏ - «شأن الدعاء»» للخطابي. 

١‏ - «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والستة»» لسعيد القحطاني. 


(؟) انظر: طريق الهجرتين (50). 


Ie 0 


۲ - «صفات الله ك الواردة فى 
وال لعلوي بن عبد القادر 


9 التعريف لخةً: 
قال ابن فارس: «الخاء والباء والتاء 


أصل واحد» يدل على 0 يقال: 
57 


tt 


حت E‏ اننا إذا 


لمن كي أخبات وخحبوت . . وقال ابن 
الأعرابى 0 اطمأنٌ من 
0 د 5 فسن ثعلب 


موه م 0 


4 زاف [of‏ كير وفي 
قوله: «واجعلني لك مخبنًا""؛ أي: 
ا 0 


© التعريف شرعًا: 

عرف ابن القيما الإخبات بقوله: 
«فالإخبات سكون الجوارح على وجه 
کک 


.)۲۳۸/۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۲/ ۲۷) [دار الفكرء طا ١٠5١هآ],‏ 
(۳) سيأتي تخريجه. 

(:)انظر: المفردات للراغب (575) [دار القلمء ط3» 


NESE‏ ولسان الى (YA. Y/Y)‏ والقاموس 
المحيط (۱۹۳) [مؤسسة الرسالة ط ۲ء ۷١١١٤٠ها.‏ 

(5) شفاء العليل )١18(‏ [دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
اها 


الاخبات 


والشرعي: 

لما كان لفظ الإخبات في اللغة يطلق 
على المطمئن من الأرض» والواسع 
منهاء أطلق في الشرع على كل ما يفيد 
ذلك المعنى من الخشوع» والخضوعء 


والتواضع› والإناية. والطمأنينة. فلفظ 
الإخبات له ارتباط وثيق بهذه المعاني 


المستوي من الأرض» فكأن المخبت في 


مئعة: فشبه المتذلل الخاشع بذلك» 
وة قيم : إنما ا شتو 
ES‏ 
1 الحكم: 

الإخبات من أعمال القلب التي تدخل 
فى باب الإيمان. فلا يصرف إلا لله 
ا 5 

کی ۰ 


© الحقيقة: 


الإخبات دور حول معنی : 


(1) المحر 
LAY‏ 
(۷) انظر: مجموع الفتاوى 2)١94/١١(‏ ومدارج 
السالكين (8/5 -4) [دار الكتاب العربيى» ط٣‏ 

ها ۰ 


ر الوجيز (۳۹) [دار ابسن حزم طا 


الاخبات 


الخشوععء والتواضع»› والإناية» 
والطمأنينة» والخوف. 
بالطاعة» ١‏ المذعن له بالعبودية» والمنيب 
مدا 

والإخبات: لا يكون إلا بالاجتهاد في 
الطاعة» واطمئنان القلب بالإيمان. قال 
تعالى : وسوا إل 94 ت [هود: ۲۳]. 


© المنزلة: 

سس فس ابن لحرن القت 
وأسماهاء فلا يتصف به إلا من اطمأن 
قلبه بالإيمان» واجتهد في تحقيق طاعة 
الرحتي» وال على علو كر 
الإخبات أن صاحبه يخشع قلبه إذا 
ذكر الله» ويصبر على ما أصابه من 

ائب الدهر ونكباته» ويداوم على إقامة 
الصلاة وعلى الإنفاق مما رزقه الله ثم 
الحميدة أن يكون من أصحا 
الجنة الخالدين فيها. 


عاقبته 


2 الآدلة: 
كن الفرق لكر د اهكان ا ار 


للَن "اموا بغرا الكت ولي إل 
وليک أب الجن هم فيا 


لدو © [هوداء وقوله: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري :)558/١8(‏ وزاد المسير 
EOL TEN)‏ [اليشكنستب: الاساامهيئى» ES‏ 
۳ ها»ء ومدارج السالكين )۴/١(‏ [دار الكتب 
العلمية طا *٠5١ه]ء‏ وشفاء العليل .)١87(‏ 


ا | ا 
el‏ 
ACF‏ 


آل وم هة فقو (© © ا 
وقوله: بويعم اديت وتوا ١‏ العام انه 


000 کا < وه رود مس د 
2۸ وو س ي ر بس شه 9 
لوبهم ون الله لهاد النين عءامنوا إل صراط 
2 


ومن السّنة المطهرة: ما جاء عن ابن 
عباس وي ؟ أنه قال كان النبي ي 
يدعو يقول: «ربٌ أعني ولا تعن علي 
وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا 
ا ي 1 
0 لك شاكرًاء لك 0 
راهبّاء لك مطواعًاء إليك مخبنًا ‏ 
منيبًا -» رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» 
وأجب دعوتی » وثبت ححتی » واهد قلبی› 
وسدد لساني» واسلل سخيمة قلبي»”'"'. 
© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري: «المخبتين : الذين تخشع 
وجلا من عقابهء وقر بسن او ا 


(؟) أخرجه أبو (كتاب الصلاة. رقم ١١١٠)ء‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات رقم 1 وقال: 
م وابن ماجه (كتاب الدعاء رقم 
۰ ) وابن حبان (كتاب الرقاق؛ رقم 9417)ع 


E‏ الالباني في صحييح ابي داود (رقم 
(Tor‏ . 
() تفسير الطيري (207/15) [دار هجر]. 


الاخبات 


وقال ابن تيمية عن معنى الإخيات 
وتأثيره على القلب -: «فالقلب لا 
يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا 
يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة 
ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له 
كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن 
ولم يسكن» إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه 
ومن حيث هو معبوذه ومحبوبه 
والسرور واللذة والتنعمة والسكون 
والطمأنينة» . 

وقال ابن القيم: «اعلم أنه متى 
استقرت قدم العبد فى منزلة الإخبات 
وتمكن فيها ارتفعت همته» وعلت نفسه 
عن خطفات المدح والذم فلا يفرح 
وصف من خرج عن حظ نفسه» وتأهل 
للفناء فى عبودية ربه» وصار قلبه مطرخا 
لأشعة أنوار الأسماء والصفات» وباشر 
حلاوة الإيمان واليقين قلبه» . 
( المسائل المتعلقة: 

علامات المخبتين : 

١‏ - وجل القلوب وهيبتها عند ذكر الله 

۲ الصير عند المصيبة» رضًا 
بقضاء الله وقدره. 


() مجموع الفتاوى .)١84 /53١(‏ 
(؟) مدارج السالكين (8/5) [دار الكتاب العربي» ط٣].‏ 


الاخبات 


٣‏ - إقامة الصلوات الخمسء إقامة 
تامة بشروطها وواجباتها وسننها. 
٤‏ - الإحسان إلى عباد الله بالإنفاق 


3 
O a Î a 2A A‏ 0 0 
: أسَلموا وشر المخبتين لئ النين إذا 
عسل ك ر و ر 5 مره 6 ر 2 
در أله فيلت قلوبْهُم لصن ع ما 
د ر الع ار م يت r‏ الخ راس 
أصابهم والمقيمى الصلوة وما ررقنلهم سففون 


© [الحج]. قال ابن القيم: 
للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم 
عند ذكره ‏ والوجل: خوف مقرون 
بهيبة ومحبة -» وصبرهم على أقداره. 
وإتيانهم بالصلاة قائمة الآركان ظاهرًا 
وباطئاء وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق 
مما آتاهم» وهذا إنما يتأتى للقلب 
المخبت» . 


4 الفروق: 

الفرق بين الاخبات والانابة : 

١‏ - قيل: لا فرق بينهماء فمعناهما 
واحد» وعلى ذلك فسر بعض السلف 
الإخبات بالإنابة» كما تقدم. 

۲ - وقيل: الإنابة أقرب إلى معنى 
التوبة والرجوع إلى الله تعالى. وإن 
كانت أخص من التوبة» وأما الإخبات 
فأقرب إلى معنى الخضوع والخشوع 
والتذلز © . 


(©) شفاء العليل (۱۸۳). 


() انظر: مدارج السالكين (۳/۲). 


الا خلا ص 


الثمرات: 

من ثمرات الاخبات: 

- «أنه أول درجات الطمأنينة والثقة 
بالله وحسن الظن به. 

- أن للمخبت البشرى من الله بالجنة. 

- الإخبات من الأحوال القلبية 
الموجبة للالتفات عما سوى الله. 

- الإخبات يورث صاحبه العزة في 
الدنيا والنجاة في الآخرة. ٠‏ 

- الإخبات يقي من الفتنة. 

- بالإخبات ترتفع الهمة وتعلو النفس 
عن الرغبة في المدح أو الخشية من 
الذم. 

- بالإخبات يباشر القلب حلاوة 
الإيمان واليقين»"''. 
المصادر والمراجع: 

١‏ - «إصلاح القلوب»» لعبد الهادي 

۲ - «أعمال القلوب؛ حقيقتها 
وأحكامها عند أهل السّنَّة والجماعة 
ومخالفيهم؟ء لسهل العتيبي . 

۴۳ «أعمال القلوب وأثرها فى 
الإيمان»» لمحمد دوكوري. ۰ 

4 - «أمراض القلوب وشفاؤها ضمن 
مجموع الفتاوى) ج١٠٠4‏ لابن تيمية . 


)١(‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (؟/ 
۳ [دار الوسيلة ط٤].‏ 


الاخللا ص 


- اتفسير ابن كثير ا (ج٤»‏ م 

.)١١ ء١۲ (تفسير الطبري» (ج‎ - ٦ 

۷ «الجامع لأحكام القرآن» 
(ج۹١۱۲)»‏ للقرطبى . 

8م (شفاء العليل», لابن القيم . 

٩‏ - «المحرر الوجيز»» لابن عطية. 

٠‏ - «مدارج السالكين». 


© الإخلاص 58 


قال ابن فارس كْرَنْهُ: «الخاء واللام 
والصاد أصل واحد مطرد» وهو تنقية 
الشيء وتهذيبه”"". يقال: خلّص الشي 
يخلص خلوصًا؛ أي: صار خالصًا. 
وخلاصة السمن: ما خلص منه؛ لأنهم 
إذا طبخوا الزبد ليتخذوه سمنا طرحوا فيه 
شيئًا من سويق أو تمرء فإذا جاد وخلص 
من الثفل» فذلك السمن هو الحُلاصة. 
والثفل الذي يبقى هو الخلوص» 
والمصدر منه الإخلاص» وقد أخلصت 
السمن”” . 
# التعريف شرعًا: 

هو «تصفية العمل بصالح النية عن 
جميع شوائب الشرك““. وقيل: هو 
(؟) مقاييس النغة )۳٠۹(‏ [دار إحياء التراث العربي» 

.| 5١١6١ طا‎ 


(۳) انظر: الصحاح (6/ )١7/4‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 
2 معارج القبول )۳۳١/١(‏ [دار الحديث» ط۱۹۹۹م]. 


العلاقة بين المحنى اللغوي 
والشرعي 
العلاقة بين المعلى اللغوي والشرعي 
واضحة؛ لأن المعنى الشرعي موافق للغة 
فى كوله تصمية» فإنه تصفية للعمل». 
وتهذيبه عن الشوائب. 
١‏ سيب التسمية: 
الشرك وشوا ثبه يحصل به. 


3 الحم 

هو من أهم الواجبات» وآكد الأعمال 
القلبية 8 اندرجت في الإيمان. قال 
شيخ الإسلام | ابن تيمية في الأعمال 
القلبية: «وهي من أصول الإيمان وقواعد 
الدين» مثل محبة الله ورسولهء والتوكل 
على الله» وإخلاص الدين لله والشكر 
له» والصبر على حكمهء والخوف منهء 
والرجاء لهء وهذه الأعمال جميعًا واجبة 
على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين». 
(؛ الحقيقة: 

حقيقة الإخلاص هي أن يقصد الله 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (58/5 - 


(؟) مجموع الضتاوى ٠ /٠١(‏ 
الإسلامية والأوقاف والدعوة 


( ران الشؤون 
واللإرشاد»› ط۱44م]. 


شىء فى ذلك . 
4 المنرلة: 

هو حقيقة ة الإسلام؛ إذ الإسلام هو 
لله لا لغيره. قال تعالى: 
طسب لله مك يبل ند شه متك 


َكل 7 وان مُكَل 7 


استسلم لله ولغيره فقد أشركء وكل من 
ضد الشرك والكر . 
قال ابن تيمة: «فإن الإسلام هو 
وحله» والانقياد له والعبودية لله 
وحده؟ وهذا قد يت ضمن خحوفه 
08 0 
ور جاءه 


© الأهمية: 

أهميته تتجلى في كونه أحد شروط 
كلمة التوحيد وأحد شرطي العمل 
المقبول. فإن العمل المقبول ما توفر فيه 


) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية )»)١88(‏ 
[دار عالم الفوائدء ط١]ء‏ وانظر: مدارج السالكين 
(VT)‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى ))١41/5١(‏ و(١۲/١١١)ء‏ 
واقتضاء الصراط المستقيم (550) [دار الفضيلةء 
طا 4ه 

(5) مجموع الفتاوى .)٤۲۹/۷(‏ 

(1) الدرر السنية (5/ 0371484 £71« Yo‏ هلل 07« 
وه *) [طلكء ٤ھ1.‏ 


الاخلا ص 


الشرطان: الإخلاصء والمتابعة 
والمردود ما فقد من هالوصفانأ 
أحدهماء قال تعالى: #«#االَدَى حى الْمَوَتَ 
كا يل لک ت ع تق از 

فود (©* [الملك]. قال الفضيل 
عا (هو أخلص العمل وأصوييا 
فسئل عن معنى ذلك فقال: «إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم یکن صوابًا لم يقبل» 
وإذا كان صواد ا ولم يكن خالصًا لم يقبل 
حتى يكون خالضًا صوابًّاء فالخالص أن 
يكون لله والصواب أن يكرت على 
السنةء ثم قرأ قوله: طش كن بی أ لق 
دی يعمل عَم صلخا ولا سر بعبادة رف 
40 االکہت) ولهنا کان 
السلف حريصين على تحقيق الإخلاص 
في أعمالهم. وكان عمر بن الخطاب ذه 
يقول في دعائه : «اللّهُمَ اجعل عملي كله 
صالسًاء واجعله لوجهك خالصًا ولا 
تجعل لأحد فيه شئًا»" , 


be 


1 الآدلة: 
قد دلت أدلة كثيرة من الكتاب وَالسَّنّة 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (45/4) [دار الكتاب 

مربي ط٤].‏ وانظر: إعلام الموقعين (؟1/5؟5١)‏ 
ار الكتب العلميقء طا ١١5١هإ].‏ 

فرق ا الإمام أحمد في الزهد (99/1) [دار الكتب 
العلميةء طا ١57١هآء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
طبقات المحدثين بأصبهان (511/4) [مؤسسة 
الرسالةء 3 515١ه].‏ 

)( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ECE)‏ ومجموع 
الفتاوی (1۸۸/۲۲). 


` GC: = 


الاخلا ص 


على وجوب الإخلاص؛ كقوله تعالى: 
.نامير أله شیا له ایت (© ألا بم 


لين الاش [الزمراء وقوله تعالى: شل 


ر کر ل م 


إن مرت أن أَعَبْدَ أله حصا له لني 4O‏ 
[الزمر]ء وقوله تعالى: موف أله تند عا 


لَه ديفي 4 [الزمر]اء وقوله تعالى : :2 
مرو أ إل يعوا أله لصي له الدب حتف 
وقيوا الصاو ويا لكر ودَلِكَ وين اقيم 
© [السّة] . 

وقال النبى يد «أسعد الناس 
بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه»“ء وقال النبى يَِِ: «إن الله تعالى 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله 


يبتغى بذلك وجه اله 00 


وعن أبي أمامة الي و ل 
جاء رجل إلى النبي وَل فقال : «أر 
رجلا غزا يلتمس الأجر ا ل 
فقال رسول الله عي : 
فأعادها ث ثلاث مرات» يقول له 
رسول الله 3 55 لا شيء له» ثم قال: 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصًاء و ابتغي به وجهه)” . 


لا شسىء له 


(4) أخرجه البخاري» (كتاب العلم» رقم 84). 

(6) أخرجه البخاري؛ (كتاب الصلاة رقم »)٤۲١١‏ 
ومسلم» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم ۴۳). 

0( أخرجه النسائي (كتاب الجهادى رقم )0 
والطبراني في الكبير )١12/8(‏ [مكتبة أبن تيميةء 
ط۲]ء وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري (5/ 
8) [دار المعرفة]ء وحسّنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم ؟97). 


الاخلا ص 


وتف :انق العلماء عل وو 


© أقوال أهل العلم: 

قال سهل بن عبد الله التستري كانه : 
«فطن الأكياس في تفسير الإخلاص فلم 
يجدوا غير هذا: أن تكون حركاتهء 
وسكونه في سره وعلانیته لله وحذه لا 
شريك له لا يمازجه شيء لا نفس» ولا 


هوی» ولا دنيا»”" . 


وقال الفضيل بن عياض: "ترك العمل 
من أجل الناس هو الرياءء والعمل من 
أجل الناس هو الشرك» والإخلاص أن 
يعافيك الله منهما»". 

وقال أبو سفيان صالح بن مهران: 
«الاخلاص: اليقين» . 

وقال سعيد بن جبير: «الإخلاص أن 
لضن الد دينة وله دفلا براتى يعمله 
اذه وكون اناف بين الع رلك 


© المسائل المتعلقة: 
حالات العمل : 


الأولى + ها كان عقيو لذ وسو ها 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى /٠١(‏ 5): ومدارج السالكين 
(A)‏ 

(؟) السنن الصغير للبيهقي )١۳/١(‏ [جامعة الدراسات 
الإسلاميةء طا ١١٠٤ها.‏ 

(۳) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان )١184/9(‏ [مكتبة 
الرشب طء ١‏ 47# اه]. 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١91/1؟)‏ [دار 
الكتب العلمية» ط5١8١ها.‏ 

(0) آخرجه المروزي في تعظيم قذر الصلاة (555/5) 
لمكتبة الدار» طا 05١5١هأا.‏ 


الخلا ص 


توفر في هالشرطان: الإخلاص› 
والمتابعة. 

الثانية : ما کان مردودًاء وهو ما فقد 
فيه الإخلاص والمتابعة أو أحدهما. 

الثالئة : ما كان لله تعالی» وللناس› 

انا أن يكتون الا اكول عدن 
العمل الإخلاص» ثم يعرض له الرياءء 
فالاعتبار فيه للباعث الأول ما لم يفسخه 
بإرادة جازمة لغير الله» فيكون حكمه 
حكم قطع النية في أثناء العبادة . 

۲ ان يكون الباعث الأول لغير الله 
ثم يعرض له قلب النية لله تعالى» فهذا 
ويحتسب له من حين قلب نيته. ثم إن 
كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة 
أولها وجبت الإعادة كالصلاة وإلا لم 
عند الوقوف والطواف. 
فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من 
الناس كمن يريد الحج ليسقط الفرض 
عنه» ويقال: فلان حجء فهذا لا يقبل 
منه العمل. وإن كانت النية شرطا فى 
سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة فإن 
حقيقة الإخلاص لم توجدء والحكم 
المعلق بالشرط عدم عند عدمهء والدليل 


الاخللا ص 


عليه قول | النبي كي : «أنا أغنى 


الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
معي فيه غيري تركته وش رکه 
الفروق: 

فرق العلماء بين الاخلاص والصدق 
بما يلي : 

الأول: أن الإخلاص مبني على 


توحيد مقصود العبد» فلا يكون مقصوده 
منقسماء والصدق مبني على توحيد 
القصدء فلا يكون قصده منقسمًا. 

الشاني: أن الصدق بذل الوسع 
والطاقة. والإخلاص توحيد 
المطلوب”" 

الشالث: الإخلاص «التوقى عن 
ملاحظة الخلق حتى عن نفسك 
والصدق التنقى من مطالعة النفس»› 
فالمخلص لا رياء له» والصادق لا 
إعجاب له» ولا يتم الإخلاص إلا 
بالصدق» ولا الصدق إلا بالإخلاص» 
ولا يتمان إلا بالصبر»” . 


ل[ الثمرات: 
للإخلاص ثمرات جليلة أهمها ما يلى: 
١‏ -من حقق الإخلاص نجا من 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقاق» رقم 5988). 

() انظر: إعلام الموقعين )١15/5(‏ [دار الكتب 
العلميةق» طا ١١14١ها].‏ 

0 انظر: مدارج السالكين »)854/١(‏ 

(4) انظر: مدارج السالكين (78/9). 


(VT 


الاخلا ص 


«إن الله أ حرم على الما من قل لل 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»» وكان 
أحق بالأمن من غيره؛ كما قال تعالى : 
ان اموا وَلَرَ يسوا إيملتهم لر 
ویک مم © 


[الأنعام]. 


+ دير ب 


06 0 
لاس وهم مهتدون 


۲- من حقق الإخلاص» صرف الله 
عنه السوء والفحشاءء؛ قال تعالى: 
كلد تر تر عند الو وَالفَحَنَاة إن 
ن عب , َمْمْلَهِينَ )4 [يوسف] الا 

" - قد يعمل العيد عملا واحد 
بإخلاص تام» وعبودية كاملة» فيكون 
سببًا لمغفرته» كما في الترمذي وابن 
ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وها عن النبي يكه؛ أنه قال: 
«يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق» فينشر عليه تسعة 
وتسعون سجلاء كل سجل منهامد 
البصر» فيقال: هل تنكر من هذا شيئًاء 
فيقول: لا يا رب فيقول: لا ظلم 
عليك» له البطاقة قدر الكف فيها 
شهادة أن لا إله أين تقع 
هذه البطاقة مع هذه السجلات» فتوضع 
هذه البطاقة فى كفة. والسجلات في 
كفة. فثقلت البطاقة وطاشت 
السحلات»“) فلما قالها بإخلاص 


إلا اللّه» فيقول: 


(5) انظر: مجموع الفتاوى ۲۱٦ 5076 /1١(‏ ۴۲۹۷). 
مذي (أبواب الإيمان» رقم 5198) 


35 56 


(5) أخرجه التر 
وحسّله وابن ماجه (كتاب الزهد» رقم 


الاخلا ص 


وصدق شر جح به حسناته» وكان سينا 
لمغفرته وإلا فأهل ا 7 دخلوا 
لكان كلوح ا لا إله إلا الله » ولم 
رچ قولهم على سيكاتهم كما ترجح 
قول صاحب الا 
رجن احج هريرة طايه ؛ أن 
رسول الله 4ة قال: «بينما رجل يمشي 
فأخرهء فشكر الله له فغفر له . 
فهذا الرجل لما نی الشوك عن 
الطريق. وكان الباعث على ذلك 
الإخلااص التام في قلبه غفر الله له 
وعن بي هريرة طفن أيضًا قال: قال 
النبي #لِِ: «بينما كلب يطيف بركية» كاد 
يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني 
إسرائيل › فنزعت موقهاء فسقته» فغفر لها 
a‏ 
فهذه المرأة لما سقت الكلب بإيمان 
تام وإخلاص في قلبها غفر الله لهاء والا 
5 1 8 ا )4( 
= وأحمد )01/0/1١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب الإيمانء رقم ١۲٠)ء‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 
)١(‏ انظر: منهاج الست (3/ 7579 078), 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم .)٦٥١‏ ومسلم 
(كتاب الإمارة» رقم .)۱۹۱٩‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم 
۷ ) ومسلم (كتاب الآداب» رقم .)۲۲٤١‏ 


(4) انظر: منهاج السّنَّةَ )58١  794/(‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية)» طا ١١٤أها.‏ 


الي 1 
0 پڪ ڪڪ 


الناس بشفاعتى...». وأما من علق قلبه 
بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه» فهذا 
من أبعد الاس عن الشقاغة : 
- أن الإخلاص يورث الاتفاق» 

والشرك يورث التفرق». فأهل الإخلاص 
متفقون» وأهل الإشراك متفرقون؛ لأن 
أهل الإخلاص معبودهم واحد وهو الله 
تعالى. فإياه يعبدون» وأهل الإشراك 
لكل قوم طاغوت يعبلونه من دول الله 
1 
2 المصادر والمراجع 

١‏ - (إعلام ا e‏ اين 
القيم . 

؟ ‏ «الدرر السّنية» (ج۲)» جمع 
النجدي . 


a‏ المجموع القتاوى» ج أ(« لا 
ت «مدارج السالكين» چ ؟). لابن 
لقم 
- «معارج 
0 


- «أمراض القلوب وشفائها)» لابن 


نىمىك . 


القبول» (ج١)»‏ للحافظ 


(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (0807). 
(5) انظر: المصدر نفسه (0397). 


إدريس #3 


- «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(ج١)ء‏ لابن تيمية. 

- «الكلمات النافعة فى المكفرات 
الواقعة». لعبد الله EE TEY‏ س 
عبد الوهاب. 

4 اغاية الأماني في الرد على 
النبهاني» (ج۲)» لمحمود شكري 
الالوسي. 

٠‏ الحاشية كتاب التوحيد» 
لعبد الرحمن بن محمد النجدي. 


4 A إدريس‎ 8 

اسمه ونسيك: 
وقيل: حنوخ - بن يرد - وقيل: یرد - بن 
هلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن 
آدم نكف وقيل: 
وأنه في عمود نسب محمد رسول ۱ ل لله ي 
هذا الذذى رعس ابن كرغي 

ل اتعام دن ! سرائيل؛ 
TT‏ الإسراء اا إذ قال 
في سلامه على النبي ي : (مرحبًا بالنبيٌ 
(١)انظر:‏ المنتظم في التاريخ )۲۳۳/١(‏ [دار !١‏ 


العلمية» ط١»‏ ؟51١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
القرطبي )٤11/۱۳(‏ [مؤسسة الرسالةء طا 
۷ هاء والبداية والنهاية لابن كثير (١75/1؟)‏ 
[هجر للطباعة والنشرء طا 907١54١ه]ء‏ وفتح 
الباري لابن حجر )٤۳١/١‏ [تحقيق شيبة الحمد» 
طا ١45اها.‏ 


اه ا E‏ 


إدريس چ 


الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ 
فال ادرا ا و ل 
الصالح» والابن الصالح» كما قال آدم 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلاء . 


© معنى اسمهة لغْة: 


TEES ETE,‏ لكتيرزة درسة 


لكتاب الله تعالى > وذهب بعضهم إلى 
أنه أعجمي ؛ وليس بعربي؟ لآنه ممنوع 
من اضرف 

نبوته 


ذكر الله تعالى نبوته فى القرآن 
الكريم. فقال ويق: ر في 1 
ا © وفعت مكنا 


عم 


ق احمرة  E‏ م ا 
إِدْيسسنَ لَه کان صقا د 


يا ©4 امريماء وقال: وكوي 
وَإِدْرس ودا الكفل ڪل ارين 


© [الأنبياء]. 
الإسراء والمعراج: «فأتينا السماء 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم 
c(TTEY‏ ومسلم (كتاب الإيمان: رقم اا 

() انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (١1/؟20)‏ [دار 
چ طا 514١ها]ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (5155/17) [مؤسسة الرسالةء طا 
00 والتهاية (١/٤۳؟),‏ 

() انظر: المنتظم في التاريخ »)۲۳۳/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن TD‏ وفتح الباري لابن حجر 
1/5١‏ ؟ة). 

(5) انظر: الكشاف للرمخشري (58/14) [مكتبة 
العبيكان. ط١‏ ۸١١٤١ها.‏ 


إدريس نكي 


الرابعة. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: من معك؟ قيل: محمدء قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قيل: نعم» قيل: مرحبًا به 
ولنعم المجيء جاء» فأتيت على إدريس» 
فسلمت عليه» فقال: مرحبًا بك من أخ 
و 

وقال بعض أهل العلم: إنه أول نبي 
أعملي ا بعد آدم 4 وهو أول من 


1 كتايه: 


تل مني السو والتاضت :وكيرت : 
إن الله تعالى نبأ إدريس 4# في حياة 
آدم ل وأنزل عليه ثلاثين 0 
واستدلوا بحديث أي ذر نه المشهور 
وفيه أنه قال: قال لي رسول الله كَةِ: 
يعني: من الرسل - 
سريانيون: آدم وشيث ونوح وأخنوخ. 
وهو أول من خط بالقلم. وأنزل الله 


تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة) , 


٠ 01‏ 8 لبا 
«يا أبا در اربعة 55 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
2"07) ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)۱١۲‏ 

(؟) انظر: المنتظم في التاريخ /١(‏ 24577 والجامع 
لأحكام القرآن (2)24317//1 والبداية والنهاية /١(‏ 
14. وسيأتي مزيد تفصيل في أول رسول إلى أهل 
الأرض في المسائل. 

() انظر: تاريخ الطبري )١17١/١(‏ [دار المعارف» 
مصرء ط58]ء والمنتظم في التاريخ الملوك /١(‏ 
5 2» والجامع لأحكام القرآن (555/17). 

(5) أخرجه ابن جرير في تاريخه )17١ /١(‏ [دار التراث» 
ط] - واللفظ له » وابن حبان (كتاب البر والإحسان» 
رقم 1) وأشار إلى ضعفه ابن كثير في التفسير (۲/ 


إدريس نكي 


وقالوا: ذلك معاي ا 0 إن 
مدا لتى اشحف الأول © صف رهم 
شوى 46 [الأعلى]؛ يعني: أن من 

E E EE N حيكة‎ 
. 20 ا‎ 


کی ا ا ا 
شديدًاء وخفاء وجه الاستدلال بالآيةع 
فإنه لا يمكن القطع بثبوت هذا القول» 
إلا إذا ورد دليل صحيح صريح يقتضي 
نسبة تلك الصحف إلى إدريس هل . 


© وفاته: 

اختلف في وفاة إدريس #4؛ أكانت 
في الأرض أم في السماء؟ 

فقيل: إنه توفي في الأرض ثم رفع 
إلى السماء الرابعة» ‏ أو السادسة على 
قول _ فقبضت روحه فيها . 

وقيل : إنه توفي بعد رفعه إن السماء 
الرابعة؛ أي 


: أن روحه قبضت هتاك . 


رفع عيسى ج وهذا فيه نظر. 
والصحيح: أنه توفي حقيقة إما في 

الأرض» وإما فى السماء الرابعة بعد 

ركعي حال ير الو لم E‏ 


]) إدار طيبة» ط۲]» وقال الألباني: لاضعيف 
جدًا». انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
(۱/ ۳۸۷) [دار باوزيرء» طا 575١هأ.‏ 

(65) انظر: تاريخ خ الطبري .)۱۷١/١(‏ 

(5) انظر: معالم التنزيل للبغوي )۲۳۹/١(‏ [دار طيبة» 
١ه]ء‏ والبداية والنهاية /١(‏ 80؟). 


إدريس 4 


ین خافنم ونا دم وينهَا حرم 7 
ري € اطه] والله أعلم بذلك. 
8) المسائل المتعلقة 

- المسألة الأولى: نسبة الخط في 
الأرض إلى إدريس 44 : 

قال طائفة من أهل العلم: | 
إدريس ## هو المشار إليه في حديث 
معاوية بن الحكم السلمي هينه لما سأل 
رسول الله 5 عن الخط في الرمل؛ 
حيث قال معاوية: ومئًا رجال يخطون. 
قال رسول الله عه : «كان نبي مسن 
الأنبياء يخط فمن وافق خطّه فذا 0 

ويزعم كثير من المنجمين أنه أول من 
تكلم في ذلك» ويسمونه: «هَرْمِس 
الهُرامِسة»» ويكذبون عليه أشياء 
رة . 

وهذا يشكل عليه أن الخط على 
الأرض نوع من الكهانة» وهو محرمء 
والكلام على هذه المسألة من وجهين: 

أحدهما: حكم خط ذلك النبي» وهو 
أن خطه كان آية من آيات الله تعالى» 
ودليلًا من دلائل نبوته» وبوحي من الله 


تعالى. 
الآخر: حكم خط غيره» وهل يسوغ 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساشد ومواضع الصلاة رقم 


الشركة 


(5) انظر: البداية والنهاية (1/ 0984. 


إدريس ي 
بأجوبة : 


أحدها: المراد به هو النهى عنه 
والزجر عن تعاطيه؛ لأن خط ذلك النبى 


ولم يقل: ذلك الخط حرام؛ دفعًا لتوهم 
أن خط ذلك النبي حرام . 

الثاني : معناه: من وافق خطه فهو مباح 
له كن لا طريق لتا إلى العلم باليقين 


إن بيقين الموافقةء ل 


صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك 
النبي» فمن وافق خطه فقد أصاب» لكن 
لما كانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى 
الخط» ولا طريق إلى اليقين بالموافقةء 
صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من 
أنواع الكهانة لمشاركته له في المعنى” . 

- المسألة الثانية: رفع إدريس إلى 
السماء 4 : 

قال تعالى: رة ما عا )»4 
[مريم]. قال آهل التفسير: رفع 
إدريس ت إلى السماء وهو حي . 


(۳) انظر : فيض القدير للمناوي (6/ 256) [دار المعرفة 
ط۲ ۱۳۹۱ها]. 

(6) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (6/ ۳) [مؤسسة 
الرسالة» طا اها 


(2) اتظر: تيسير العزيز الحميد )۷٤۴/١(‏ [دار 
الصميعى › طا ۲۸٤۱ه].‏ 


إدريس نك 


وقد تقدم حديث أنس بن مالك ونه 
في قصة الإسراء والمعراج: «فلمًا مر 
جبريل بإدريس قال: مرحبًا بالنبيٌ 
الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ 
قال: إدريس» 

واختلف أهل العلم في مسألتين : 

إحداهما: أي السماء التي رفع إليها 
إدريس ##: فقال بعضهم: السماء 
الرابعة» وقال بعضهم: السماء 
السادسة ٠‏ لکن ورد في حديث أنس بن 
مالك طه السابق: «فأتينا السماء 
لرايعة. قل من هذا؟ قال: جبريل» 
قیل : من معك؟ قیل : محمد لل وقد 
ولنء لمجي ء جاء» فأتيت ت على إدريس؛ 


موسى #4 وهذا مما يقوي القول 
الأول: وهو أنه رفع إلى السماء الرابعة» 
ويضعف القول بأنه رفع إلى السماء 
السادسة. 


وقد ورد الحديث من طريق أخرى 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 20749 وملم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١١۳‏ 

(؟)انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 537 - 5356) [دار هشجرء 
طا]ء والجامع لأحكام القرآن (4310//1) 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
۷“) ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 137). 


ع ا 


إدريس ي 


أنه وجحذده في السماء 
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تصرًا وفيه: 
ا قعرهء ن أنس بن مالك 
نبي الله ب قال: «لمّا عرج بي وأيت 
إدريس فر في السماء الرابعة)"*“. قال ابن 
كثير: «والحديث المتفق 
السماء الرابعة أصح)”" . 


طن ؛ أن 


الأخرى: هل رفع كما رفع عيسى 44 
حيث لم يمت» أم أنه مات في السماء 
الرابعة بعد رفعه» أو فى السماء السادسة 
على القول الآخرء على قولين: 

الأول : أنه رفع كما رفع عيسى عا 
ولم يمتء كما ورد عن مجاهد بن جبر 
وغيره. قال مجاهد بن جير: (إدريس 
م ا ا 0 
رفع فلم یمت› كما رفع عیسی) . 

الثاني: أنه رفع كما رفع عيسى 2# 
لكنه مات فى السماء الرابعة» وقبضت 
روحه فيهاء وهذا مروي عن كعب 
الأحبار. 


قال ابن كثير يه معلقا على قول 
مجاهد: (إن أراد أنه لم يمت إلى الآن 
ففي هذا نظرء وإن أراد أنه رفع حيًا إلى 
السماءء ثم فبيضص هناك فلا ينافي ما 
52 0 
تعدم عن كعب الأحبار) 
() أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم رةه 
وقال: هذا حديث حسن صحیحا»؛ و 
(TA‏ [مؤسسة الر سالقع طا]» ف يججه الألباني. 
(ه) البداية والنهاية .)۲۳١/١(‏ 
(5) تفسير الطبري (037/18) 
(۷) البداية والنهاية /١(‏ 90؟). 


وأحمد ¥9 


ڪڪ 1# 


إدريس ج 


وبعضهم قال: إن المراد بالرفع هو 
أنه رفع إلى الجنةء وقال بعضهم: هو 
رفع معنوي ؛ وهو علو المكانة والمنزلة 
فى رتبة الدنيا"؟. 

قال ابن حجر: «وكون إدريس رفع 

والصواب: أن المراد بالرفع ما ثبت 
في الحديث الصحيح: «ثم عرج بنا إلى 
قیل : من هذا؟ قال: جبريل. فيل : ومن 
معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا 
بإدريس فرحب ودعا لي بخيرا). 
قال الله وك : مومه مک ع ©4 
[مريم] . فهو كسائر الأنبياء تيك 
أرواحهم في السماء. 

- المسألة الثالثة: هل إدريس 82 هو 
أول رسول بعد آدم A‏ 

اختلف آهل العلم في ذلك على ثلاثة 
آقو ال : 

القول الأول: أن إدريس #4 هو أول 
عليه جماعة من المؤرخين والتّسابة 

: . 2 
وبعض المفسرين © . 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل (598/6). . 
(5) فتح الباري (۳/ ۳۷۵). 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١١‏ 
(5) انظر: المنتظم في التاريخ (1/ 20777 ومعالم التتزيل 


القول الثاني: وهو أن إدريس 242 لم 
يكن أول رسول أرسل بعد آدم #4 بل 
نوح #4 هو أول من أرسل إلى الأرض 
بعده. وهذا الذي رجحه بعض أهل 
العلم المتقدمين؛ كابن العربي المالكي» 
والقرطيي» ورجحه جماعة من أهل العلم 


المعاصرين” . 


واستدلوا من القرآن والسَّنَّة؛ فمن 
القرآن: قوله تعالى : إا أَوَحَيْكَآ الك گا 


م مك 


اويا إل ج وَاليينَ مِنْ بدو [النساء: 
۳ يعني : وحيًا؛ كإيحائنا إلى نوح 
والنبيين من بعده» وهو وحي الرسالة. 

وقال تعالى: وقد أَسلتا وسا 
لم متا ف ذُريبَهِمَا ابوه والككبٌ» 
[الحديد: 5؟]؟ أي : الذي قبل نوح ا 
يكون من ذريته. 

ومن السّنَّة: حديث الشفاعة الطويل 
عن أبي هريرة ظط وفيه أن 
رسول الله بي قال: «فيأتون نوحًا 
فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى 
أهل الأرض»"“ الحديث. 

قال الحاكم النيسابوري ككأَنْهُ: «وأكثر 
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للبغوي (5/ 22578 والبداية والنهاية (1/ 77؟). 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ )۴٠١‏ [دار 
الكتب العلميةء ط٣‏ ٤١٤١ه]ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن القرطبي (45/0)» وشرح العقيدة الواسطية 
لابن عثيمين  55/١(‏ 15) [دار ابن الجوزي. 
طق 154١ه]‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم 
١‏ ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 195). 


إدريس 4 


الصحابة أن نوحًا كان قبل إدريس 
صلی الله عليهما)”" . 
وقال ابن عثيمين كلَنْهُ: «وأما إدريس 
فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهمء 
وبعض المفسرين أيضًا إلى أ نه قبل توح 
وأنه من أجدادهء لكن هذا قول ضعيف 
e‏ والقرآن والسّنّة ترده » والصواب ما 
ا 
القول الشالث: وهو الجمع بين 
الأقوال» وذكروا فى ذلك وجهين: 
أحدهما: وهو إن قام الدليل على أن 
إدريس 42 كان نبيّاء وأنه قد بعث» لم 
يصح قول النسابة: إنه قبل نوح 82 ؛ 
لحديث الشفاعة السابق» وإن لم يقم 
دليل جاز قولهم: إنه قبل نى كا 
9 على أنه كان نيا هي 
لحق أن الدليل من القرآن والستة 
فاو على أذ ادر كان نيا . 
الثاني: بأن يقال: اختص نوح تكلا 
بالبعث إلى أهل الأرض كافة» كنبيّنا 
محمد بيا ويكون إدريس 44 بعث 
لقومه خاصة؛ كموسى HEE‏ وغيره من 
2 
الرسل“ . 
)١(‏ المستدرك (557/5) [دار الحرمين» طا ۷١١٤١ها].‏ 


(؟) شرح العقيدة الواسطية (55/1). 

(۳) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري )741١/1(‏ 
[المؤسسة الوطنية» بيت الحكمة. تونس» طا 
م ]. 

(5) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض .)٥۷١ 5/8 /١(‏ 


القلة ' 


إدريس عق 


الأرض. 

ويظهر من صنيع الحافظ ابن كثير أنه 
فرق بين البو وار والرسالة؛ فهو يرى أن 
إدريس ا كان تسل 3 ٠ a‏ وأنه 
ا ا و 
إلا ا أن صو فلن وض ضر أن 
نوخا ## هو أول رسول إلى أهل 
الأرضء بعد ظهور الشرك؛ استنادًا على 


حديث الشفاعة”'» وهذا كما يقال: إن 


آدم #4 هو أول نبي نئ من الله تعالى» 


هذا لا يتعارض مع القول بأن نوخا 4 
هو أول رسول إلى أهل الآرض» وا 
أعلم . 
© المصادر والمراجع 

- «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج١)ء‏ للقاضي عياض . 

«البداية والنهاية» (ج1)» لابن 
كثير . 

۳ «تحفة النبلاء من قصص 
الأنبياء»» لابن كثيرء انتخب كتابه ابن 
حجر العسقلاني. 

5 الدعوة التوحيد: أصولهاء الأدوار 
التي مرت بهاء مشاهير دعاتها»» لمحمد 
خليل هراس 


(6) انظر: البداية والنهاية /١(‏ 989 ), 
(5) انظر: المصدر نفسه (5*28/1. .)۴١١‏ 


الارادة 


ه «قصص الأنبياء المعروف 
بالعرائس» للثعلبي . 
- «قصص الأنبياء»» للسعدي . 
- «قصص الأنبياء القصص الحق/ء 
6 «شرح العقيدة الطحاوية» (ج5), 
لابن أبي العز الحنفي . 
9 «المعارف»ء لابن قتيبة . 
٠‏ -«معارج القبول» (ج۲)» لحافظ 
كي 


8 الإرادة 8 


9 التعريف لغةً: 

الإرادة: أصلها من (رَوَدِ) بمعلى: 
E EES LI‏ وا رةه 
المهلة فى الشىء. وقالوا: رويدًا؛ آي : 
مهلا . و الأفن + جلت :۲ ا 
لنزوع التفس إلى الشيء مع الحكم فيه 
بأنه يفعل أو لا يفعل» وقد يستعمل مرّة 
في المبدأء وهو نزوع التفس إلى 
الشَّيئ وتارة في المنتهى» وهو الحكم 
فيه بأنه ينبغى أن يفعل أو لا يفعل. وقد 
تكو با عيبي القزة و 
قن تكون ع ا جار 
e ES SNS‏ 
(©اتظر: الصحاح اللجرمري ۷۸795 4 دار 


العلم للملايين»؛ طعء م ولسان العرب (۳/ 
۹ [دار صادر» ط۳ 5١51١ها]ء‏ والمصباح 


الارادة 


.' (الأرادة: عيفة فعلية ا ا 
على ما يليق به. وهي نوعان: تقدير الله 
الكوني الأزلي لمان قن جيه 
الموجودات ويكون وقوعه حتمًا لا 
محالة» سواء كان محبوبًا آم غير 
محبوب . والثانى : تقديره الشرعى المراد 
دن العحاد قرعا » وها دحيم نود 
يتخلف وقوعه وهذا لا يكون إلا 
محبوبًا لله تعالى» وهي إرادة قديمة أزلية 
من حيث النوع ومتجددة من حيث تعلّقها 


"000 


© الحكم: 

الإرادة لله تعالى» على الوجه اللائق 

ا 4 وأن إرادته تعالى 0 التي بمعدى 

a‏ - هي إرادة نافذة في جميع 

الكائنات» فهو کچ إذا أراد شيئًا فعله. 
ويعتقد المسلم أن إرادة الله تعالى 

التي بمعلى: المحبة ‏ هى تقديره 

الشرعى » الذي ل يلزم فيه وقوع المراد» 

له يكن العراد فيا 1لا تحير نا إلى الل 
المنير )٠٤١/١(‏ [المكتبة العلمية]ء والمفردات 
للراغب الأصفهاني [دار القلمء والدار الشاميةء 
طا ۲١٤۱ها].‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ٣١۱/۱١( )٥۸۳/۱۰١(‏ ۔_ 
٢۳‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء 
ط١١٤١هآ]»‏ ومنهاج السُسَّةَ (۳/ )١١/١ ۸٠‏ 
[جامعة الإمام محمد بن سعود» طا ٤٦‏ ه1. 


الإرادة 


© الآدلة: 

أما من القرآن؛ فمن الأدلة على 
الإزاةة التي بمعدى المشيئة:' قول. الله 
تعالى : و مَك أله ما افلا وک لله 
يَفْعَلُ ما ريد €6 [البقرة]» وقوله تعالى : 
عون أله 2 ما رد 469 [المائدة]. ومن 
الآدلة على الإرادة التي بمعنى المحبة: 
قوله تعالى: فمن برد أله أن يهي ي 


درو رہاط ےر وء 4 د كو کرس 
صدرم لاسو ومن يرد أن يله جعل 
لو سے سے ر E‏ د سه 5 
صدرم ضيقا حا ڪانما تعفد E‏ 


العمل 4 [الأتمنام 11762 وقول تعالى : 
ايد اه بِحكُم اشر ولا بيد بحم 
لسر © [البقرة: ]۱۸١‏ . 

ومن اللكلة» انه ای کر 
أن النبى كَل قال: (... إذا أراد الله 
ع د أراد من أهل النارء أمر الله 
الملائكة: أن يخرجوا من كان يعبد الله 
فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود» 
ال 


وحديث أنس بن مالك واه» عن 
النبي بي قال: «وكل الله بالرحم ملكاء 
فيقول: أي رب نطفة › أي رب علقة› أي 
رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضى 
خلقهاء قال: أي رب» أذكر أم أنثى. 
أشقي آم سعيد» فما الرزق؛ فما الأجل› 
فيكتب كذلك في بطن أمه)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في (كتاب الأذانء رقم »)8١03‏ 


ومسلم (في كتاب الإيمان» رقم ۱۸۲). 
(؟) أخرجه البخاري في (كتاب القدر» رقم 1094)» 


OE 


الارادة 


وصفة الإرادة لله ك كما هى ثابتة 
شرعًاء فالعقل أيضًا يدل عليهاء وق شان 
شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية 
إلى أن أشهر دليل يستخدم في إثبات صفة 
الإرادة: أن الله كك عندما خلق العالم 
جعل فيه تخصيصات كثيرة» مثل تخصيص 
كل شىء بما له من القدر والصفات 
و > م لطر و جاو ير ره 
وريحه وحياته» وقدرته وعلمه وسمعه 
وبصره» وسائر ما فيه» وهذا التخصيص 
دليل على وجود إرادة عند المخصّص وهو 
الخالق بل فلو لم تكن هناك إرادة لما 
كان قال ص 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو عثمان الصابونى كَْنْهُ: «ومن 
مذهب أهل اكه الجاع أن ا كه 
مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء 
ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته» ولو شاء 
لجعل الناس أمة واحدةء ولو شاء أن لا 


وإرادته ومشيئته» أراد كل ذلك وشاءه 
م 


وقال ابن تيمية : «وأما ما يوصف به 


ومسلم (في كتاب القدر» رقم 5147). 
() انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (1۲ - )١۳‏ [مكتبة الرشدء ط ١‏ 515١ه].‏ 
)٤(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث )١85-5788(‏ 
[دار العاصمة» ط۲ 1۹١٤۱ها].‏ 


Tera الارادة‎ 
` GB: َ 


الرب من الكلام والإرادةء فقد دلت 
عليه أسماؤة'الحستى وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم 
بكلام قائم به وأن رن 


وأنه مرید بإرادة قاكمة بهء وأن إرادته 


الك فا ةا ا 
وقال أيضًا: (إنه - سبحانه ‏ لم يزل 
مريذا 0 دات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم 
وأما إر ة الشيء المعين فإنما يريده فى 
وقته. وهو سبحانه يقدذّر الأشياء ويكتبها 
لو بعد جرفتا . فهو إذا قدّرها علم 
ما سيفعله وأراد فعله في الوقت 
المسيعتيل لكن لم برد فغله في تلك 
الحال فإذا جاء وقته أراد فعله فالأول 
عزم والثاني قصد)”" . 
وقال ابن أنى الجر الستفي: كانه : 
اوالمحققون من أعل السكة يقولوة: 
يد ود الله نوعان: إرادة قدرية 
كونية خلقية» 
فالإرادة الل لي 
EEE Es‏ 
لجميع اا 
لا 
الارادة : 


رادة دينية أمرية شرعية . 


تنقسم إلى فسمين: إرادة 

() شرح العقيدة الأصفهانية (559), 

(5) مجموع الفتاوى (701/15- 707) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف» 5١51١هآ.‏ 

(۳) شرح الطحاوية (59) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف) طا 8١51١ها].‏ 


الارادة 


كونية» لا بد فيها من وقوع المراد» وقد 
يكون المراد فيها محبوبًا أو غير 
EE‏ ميسن E‏ 
ودليل ذلك قوله مالي فمن برد آنه أن 
هده شع تدك ال ومن جرد أن 
قله عمل مر فنا حا كات 


َصَكَدُ في الكمل 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

والثاني: إرادة شرعية» فلا يلزم فيها 
وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا 
EY‏ کک وهذه الإرادة هي 
بمعنى : المحبة ودليلها : ووا 
يد 5 یم [النسا O‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُأنْهُ: 
«إن الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة 
NSS ES‏ 
فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد 
فعل ما أمره بهء وأما إرادة الخلق فأن 
يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي 
القضيفة اسم وان وشا ارهن اك 
الا راا اة بان هى 
المشيئة وهي الإرادة الكونية القدر 7" 
© المسائل المتعلقة: 

المراد نوعان: مراد لذاته ومراد 
ا 

هذه المسألة مبنية على قول البعض: 


() انظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 087): ومنهاج السّنّة 
وحمت © 11) [جامعة الإمامء طا ١05‏ 1اه]. 
(5) منهاج السّنّدَ النبوية .)٠١١/۳(‏ 


الارادة 


E 0‏ 
NO‏ د 
عوزره 5ل ` 


الارادة 


كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ 
وكيف تجتمع إر 
فالجواب: أن المراد نوعان: 

النوع الأول: مراد لذاته؛ وهو 
المحبوب» فالشيء المحبوب يريده من 
يريده لذاته كالإيمان» فالإيمان مراد لله 
كونًا وشرعًا؛ لأنه مراد لذاته. 

النوع الثاني : المراد لغيره؛ بمعنى 
أن الله تعالى يقدره لا لأنه يحبه» ولكن 
لما يترتب عليه من المصالح فهو مراد 
لغيره» فيكون من هذه الناحية مشتملًا 
على الحكمة وإن كان مكروهًا له من 
حيث نفسه وذاته» إلا أنه مراد له من 
حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراد فيجتمع 
فيه الأمران: بغضه وإرادته» ولا 
يتنافيان» لاختلاف متعلقهما” . 

«مثال ذلك: الكفر مكروه لله ك 
ولكن الله يقدره على العباد؛ لأنه لولا 
الكفر لم يتميز المؤمن من الكافرء ولم 
يكن المؤمن محلا للثناء؛ لأن كل النا 
مؤمنون» وأيضًا لو لم يقع الكفر فلم 
يكن هناك جهاد فمن يجاهد المؤمن إذا؟ 
ولو لم يقع الكفر ما عرف المؤمن قدر 
نعمة الله عليه بالإسلام» ولو لم يقع 
الكفرء وكان الناس كلهم مسلمين ما 
ظهر للإسلام فضل» ولو لم يقع الكفر 


() انظر: شرح الطحاوية (9؟55) [وزارة 
الإسلامية والأوقاف» طا 418١ه].‏ 


ادته له وبغضه وكراهته؟ 


الشؤون 


لكان خلق النار عبثاء وقد أشار الله تعالى 
إلى هذا المعنى في قوله: ود اه ربك 


و لف 


حل لدان أ وده و زالون للف 


مسو ا 


© الا من رح 59 وَلِدَلِكَ خلقهم وتمت 


كد رك اتا جه ي الجن رالناس 
آَم )4 [هرد]ء فتبين أن المراد 
الكوني ‏ الذي يكون مكرومًا لله - يكون 
مرادًا لغیره» . 


© الفروق: 

الفرق بين الارادة والمشيئة: 

هناك فرق بين الإرادة والمشيئة. 
فالإرادة عامة تشمل الإرادة الكونية. 
وهذه هى المشيئة» وتشمل الإرادة 
الشرعية. وليست هي المشيئة» فالمشيئة 
إذن: موافقة للإرادة الكونية فهي أخص 
من الإرادة» والإرادة بشكل عام أعم 
تشمل المشيئة والإرادة الشرعية” 

الفرق بين الارادة الكونية والارادة 
الشرعية : 

الارادة الكونية: هى مشيئته سبحانه 
الشاملة لجميع الحوادث» تتعلق بخلقه 

ه الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب 
ودما يكرهه كله داخل تحت مشيئته» 
كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق 
الشياطين والكفار والأعيان والأفعال 


الوطن» طا ١١١٤١ها.‏ 


(۳) انظر: شفاء العليل في مسائل القضا 
والحكمة والتعليل .)٤۸ - ٤۷(‏ 


والقدر 


الارادة 


المسخوطة له وهو يبغضهاء فمشيئته 
0 كله 
وأما الارادة الشرعية: فهي المتضمنة 
لله الها علق جام اا 
وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله. 
وعلى هذا فبالنسبة لوقوع المرادء 
أي الإرادتين يتعلق تكون الأقسام 


3 


08 
أربعة: 


أحدها: ما تعلقت به الإرادتان الكونية 
والدينية» وهو ما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحة. فهذه 
لأنها أعمال صالحة اموز بهاء ومرادة 
كوناة اھا و قى 

الثاني : ما تعلقت به الإرادة الشرعية 
فقط وهو ما أمر 
والأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار 
ولم يأتوا به فهذا مراد شرعًا؛ لأنه من 
الأعمال الصالحة» وغير مراد كونًا؛ لأنه 
لم يع مں الكفار والعصاة. 

الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية 
فقط؛ كالمباحات والمعاني التي لم يأمر 
بها الله إذا فعلها العصاة» فهى غير مرادة 
ديا و لھا راد كرا اھا وق 

الرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان» 
وذلك مما لم يقع ولم يوجد من انواع 
الاعات واا 


مرادة شرعًا؛ 


الله به من الطاعات 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸۹/۸)» وشفاء العليا 
٤۷(‏ - 2)88 وشرح الطحاوية (59). 


عار الطقة) - 


الارادة 


©) مذهب المخالفين: 

ذهنك الكلايية و الا ية إلى أن 
الإرادة واحدة قديمة» وإنما يتجدد تعلقها 
بالمراد» ونسبتها إلى الجميع واحدة 
ولكن من خراص الإرادة أنها تخصص 
بلا مخصص. فهم يقولون: إن العالم 
الوقت الذي تعلقت الإرادة 


القديمة بحدوثه فيه من غير حدوث إرادة 


حدث في 


ام ا ا 22 
ومن غير أن تتغير صفة القديم . 


© الرد عليهم: 

بعال إن كاذ ذا اا 
بالاضطرار» ولم يقل به أحد من العقلاء. 
وبطلانه من جهات؛ من جهة جعل إرادة 
هذا غير إرادة ذاك» ومن جهة جعل 
الإرادة تخصّص لذاتهاء ومن جهة أن هذا 
المذهب لم يجعل عند وجود الحوادث 
شيئًا حدث حتى تخصص أو لا تخصص» 
بل تجددت نسبة عدمية» ليست وجودّاء 
هذا ليس بشيء. فلم يتجدد شيء» 
فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا 
سبب حادث ولا ا 


(0) انظر: كتاب المسامرة بشرح المسايرة لكمال الدين 


القدسي مع حواشيه (54 58) [المكتبة التجارية 
الكبرى. مصرآء وأساس التقديس للرازي )1( 
[مطبعة الحلبي» طغه١١ه].‏ وإنما وقع الأشاعرة 
في ذلك بسيب مذهبهم القائم على نفي الصفات 
الاختيارية عن الله تعالى» كالاستواء والمجىء 
والغضب والرضا وغيرهاء فأث ثر ذلك في إثباتهم ل 
الصفات السيع والتي منها الور ادة. 
(۳) انظر: مجموع الغتاوى 507/150 


الارادة الشرعية 


قيام الإرادة بالله تعالى» ثم هم إما أن 
يقولوا بنفي الإرادة» وإما يفسروها بنفس 
الأمر والفعل» وإما يقولوا بحدوث إرادة 

5 202 
وكل هذه الأقوال قد علم أيضًا فسادهاء 
وما تقدم من الأدلة وأقوال أهل العلم 
كاف في الرد عليهم. 


# المصادر والمراجع: 

١‏ -«الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
في القرآن الكريم والسّنّة النبوية»» لنوال 
علي محمد الزهراني. 

۲ - «الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة: 
دراسة فلسفية إسلامية»» لعبد الباري 
محمد داود. 

۳ - «التبيان في أقسام القرآن»» لابن 
القيم . 

؟ ‏ اشفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل»» لابن القيم. 

© ادرء تعارضص العقل والنقل» 
(ج۲» كل «(A‏ لابن تيمية . 

- «شرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 


۷ «صفة الإرادة الإلهية فى الفكر 
(!)انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)٤٤١(‏ [مكتبة وهبق ط۳ ١١١٤إها.‏ 
(9) مجموع الفتاوى ۳۰۱/۱١(‏ ۔ 2250# وانظر: درء 
التعارض (۳۹۰/۲) و(559/5) و(۸/۸١۱)‏ و(١٠/‏ 
٤‏ ) ومنهاج السُّنَّة النبوية (۴۳۸/۳). 


الْأَزْلِيَ 


الإسلامي»؛ لخليل الرحمن عبد الرحمن 
[رسالة ماجستير بجامعة أم القرى]. 

8 «صفات الله كي الواردة في 
الكتاب والسِّنّةة لعلوي السقّاف. 

4 المجموع الفتاوى» (ج*٠»‏ اين 
لابن تيمية. 


2)” «منهاج المِّنَة النبوية» (ج‎ ٠ 
لابن تيمية.‎ 


يراجع مصطلح (الإرادة» . 
8 الإرادة الكونية 8 


© أرحم الراحمين ® 


8 الأزلئ 8 

الأزليٌُ: من الأرّل» وهو القديم» قال 
ابن فارس ككُزَنْهُ: «وأمًا الهمزةٌ والزاءُ 
واللامٌ: فأصلان: الضَيْقُء والكذب» 
قال الخليل: الأَرْلُ: الشدَّة... وأمًا 
الكذبٌ: فالإزل... وأمَّا الأرَّلُ الذي 
هو القِدَمْ: فالأصل ليس بقياس » ولكنه 
کلام موجَرٌ مُبدَلُء إنما كان لم يَرَلُ 


فأرادوا النْسبةً إليه فلم يَستقمء فنسبوا 
إلى بَرّلء ثم قلبوا الياة همزة فقالوا: 
أَزْلِيء كما 0 واف في يذ ین ار 
ارمح إليه غ 
© التعريف اصطلا حًا: 

عرف الأزلي بتعريفات عدة متقاربة؛ 
ومنها: 

قال ابن تيمية ككَنْهُ: «فالأزلى هو 
الذي لم يزل کاً. وقال أيضًا: ابل 
الأزل عبارة عن عدم الابتداءء وما لا 
ابتداء له فهو أزلي»”". 

وقال الجرجاني كألة: «الأزل هو 
الشيء الذي لا بداية له. .. أو يقال: 


الوجود فى أزملة مقدرة 
22 


غير متناهية من جانب الماضي» 


والاصطلا حي: 
العلاقة واضحة؛ حيث إن الأزل 
دل من إل زل على شر ام > كما 
فهو قدي 0 هو الذي ل أبتذاء 
لمع فالعلاقة واضحة 
(١)مقاييس‏ اللغة 45/١(‏ - ۹۷) [دار الجيل؛ 
04م وانظر: القاموس المحيط (١4؟١)‏ 
[مؤسسة الرسالقء ط2]. 
(؟)درء تعارض العقل والنقل (2/5؟51) [جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) الرياض » طفق اها 
(۳) المصدر السايق (۳/ ۴۷). 


() التعريقات للجرجاني (١1)۲[دار‏ لكتب العلمية» طا]. 


الارلي 

على أنه يؤخذ من كلام الكفوي 
وجود علاقة بين المعنيين حتى على كونه 
بمعنى الضيق» حيثا قال: «الأزل أسم 
لما يضيق القلب عن تقدير بدايته من 
الأزل» وهو الضيق». 

سحي 2 القدم في الماضي بالأزلي 
لما فة من استمرار ر القدمء فهو قديم ولا 
يزال قديمًا. 
© الأسماء الأخرى: 

بعضهم يطلقه مرادفًا للقديم» ولكنه لا 
يصح؛ لأن بينهما فروقاء كما سيأتي في 
الفروق. 
© الحكم: 

حكم إطلاق الأزلى على الله تعالى 
وعلى صفاته: سيأتى بيانه فى المسائل 
المتعلقة. 

حقيقة الأزلى: إثبات الأبدية والدوام 

في الماضيء كما أن الأبدي إثبات 


الدوام ذ في المستقبل. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية 4: «وليس الأزل 

» بل هو عبارة عن الدوام 

في الماضيء الذي لا ابتداء لهء الذي 


وقنًا محدودًا 


(ه)انظر: الكليّات ©4 [مؤسسة الرسالة» طا 
7م ]. 


الأزبي 


لم پسی بعدم ٠‏ الذي ما زال». 

وقال الشنقيطى يبه : «الأزل عبارة 
عما لا افتتاح له» سواء كان وجوديًا؛ 
كذات الله وصفاته. أو عدميًا؛ كإعدام 
ما سوى الله؛ لأن العدم السابق على 
العالم قبل وجودة لا أول له فهو 
أزلى»””" . 

وقال الجرجاني ككأنه: «الأزل هو 
الشيء الذي لا بداية له... أو يقال: 
الأزل هو استمرار الوجود في أزمنة 
مقذدرة غير متناهية من جانب 


© المسائل ١‏ لمتعلقة: 
- المسألة الأولى: مسألة أزلية 
الصفات : 


مذهب أهل الشّنَّة إثبات جميع 
الصفات» سواء كانت أزلية» أم فعلية. 

أما المخالفون: 

- فبعضهم لا يثبت الصفات أصلًا؛ 
كالجهمية والمعتزلة. 

وبعضهم يثبت بعضهاء وهي 
الصفات العقلية» ولكنه يجعلها كلها 
أزلية» وينفي الصفات الاختياريةء 
وهؤلاء هم الأشاعرة. 
)١(‏ الصفدية )۲۸۳/١(‏ [دار الهدى النبوي]. 
(1) منهج ودراسات لآيات الصفات» للشنقيطي (94) 


[دار عالم الفوائد» مک طا 55ةاه]. 
(؟) التعريقات للجرجاني (51) [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


الأزبي 


- ومنهم - وهم الماتريدية ‏ من يذهب 
إلى التفريق بين صفات الأفعال المتعدية 
واللازمةء فيذهبون إلى إثبات قيام القسم 
الأول به تعالى» وهذا صحيح موافق 
لمذهب السلفء ولكنهم يرون أن جميع 
صفات الأفعال المتعدية ترجع إلى صفة 
واحدةء وهي التكوين» كما أنهم يرون 
أن التكوين صفة أزلية لا تتجدد حسب 
مشيئته تعالى وقدرته» والتجدد في 
متعلقاتها فقط . ٠‏ 

فهم مع السلف في أول الطريق» 
ومتأرجحون بين الطائفتين في وسطهء 
ومع الأشاعرة في النهاية. 

أما الصفات الفعلية اللازمة: 
فينكرونهاء وهذا يزيد مذهبهم تناقضًا؛ 
لأن هذا التفريق بين الأفعال المتعدية 
واللازمة ليس له أي مسوغ ومعنى. 

ومما سبق يتضح الفرق بين موقف 
السلف وبين موقف الأشاعرة والماتريدية 
فى هذه الصفات التى لا يختلفون من 
حيث المبدأ في إثباتهاء ويتضح بذلك 
مقصودهم من التركيز على أزليتهاء 
فمرادهم بذلك: نفي الجانب المتعلق 
بمشيئته وإرادته في هذه الصفات . 


() للتفصيل في هذا الموضوع انظر: موقف ابن تيمية 


من الأشاعرة لعيك الرحمن المحمود صم م١1‏ 5 
٤‏ [مكلتبةالرشدكء الرياض» طا 
والماتريدية» لأحمد الحربى (۲۹۳) وما بعدها [دار 


الصميعى › ط؟. ١59١ه].‏ 


الأزلي 


- المسألة الثانية: حكم إطلاق الأزلي 
على الله تعالى وعلى صفاته : 

- أما حكم إطلاق ذلك على الله 
تعالى : فلم يرد التصريح بذلك في شيء 
من نصوص الكتاب والستة» كما لم يرد 
التصريح بإطلاق القديم عليه ولكن لا 
إشكال في إطلاق الأزلي على الله 
تعالى؛ لأن معناه: إثبات الدوام لله 
تعالى في الماضي» وأن الله تعالى لا 
ابتداء له ولا افتتاح له» وأ نه لم يسيق 
الأزلي الذي لم يزل 


الذي ا 


بعلدم» فهو فهو 
موجودًاء كما أنه هو الأبدي 
يزال. 


قالالإمامابن خزيمة كأنْهُ: 
«نقول: الله القديم لم يزل» والخلق 


١ 
ُِ ۳). . محل انث مربوب.‎ 


وبهذا المعنى أطلقوا على الله تعالى 
أنه قديم» قال الإمام الطحاوي كُلهُ: 
«اقديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء»" 
وقد نيه شارحه الإمام ابن أبي العر كته 
إلى أن معنى ما ذكره الطحاوي هو معنى 
اسميه: الأول والآخرء كما نبّه أن 
التعبير بالأسماء الحسنى الواردة فى 
الكتاب والسِّنّةَ هو الأولى» وأن الأسماء 
الأخرى لا يمكن أن تؤدي المعنى الذي 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة )15/1١(‏ [مكتبة الرشد 

بالریاض› طا ۱۸٤۱ه].‏ 


222 شرح العقيدة | الطحاوية لابن أب 
[مؤسسة الرسالة. طا 408١ه].‏ 


بي العز )98/١(‏ 


ATIF 


الأَزْلِيَ 


تشتمل عليها الأسماء الحسنى» وأن 
الشرع جاء «ايأاسمه (الأول). وهو أحسن 
من (القديم)؛ لأنه يشعر بان ما بعذه آيل 
إليه» وتابع لهف بخلاف القديم» والله 
تعالى لهالأسماءالحسنى لا 


الحسنة)”” . 

ب ماإطلاق الأزلية على 
صفات الله ا 

فمذهب أهل السْنّة والجماعة أن 


تعالى أزلى بذاته وصقاتهء وقد ا 
مذهبهم الإمام الطحاوي ينث قاتلا : « 
زال بصفاته قديمًا قبل خلقىف لم يزدد 
بكونهم شیا لم يكن قبلهم من صفتهء 
وكما كان بصفاته أزليًا؛ٍ كذلك لا يزال 
عليها بد“ . 

فالله تعالى متصف بصفاته أزلا وأبدٌَ 

ولكن ليس معنى كون اتصافه بصفات 
أزلا نفي الصفات الاختيارية» أو نفي 
الجانب الاختياري من الصفات الأزلية» 
بل الصحيح إثبات ذلك» كما سبق في 
المسألة الأولى. 

وقد نفى الكلابية - ومن تبعهم من 
الأشاعرة والماتريدية ‏ جميع الصفات 
الاختياريةء كما نفوا الجانب المتعلق 
بمشيئته فى الصفات الفعلية؛ بحجة أن 
ذلك يستلزم حلول الحوادث بذات الله 


زشقة شرح العقيدة ١‏ الطحاوية لابن أ بي العز (۱/ ۷۵ {AY‏ 


() المصدر السابق (45/9). 


الأسباب 


تعالى» ومذهبهم باطل لا أساس له من 
الصحة. 
© الفروق: 

الفرق بين الأزل والأبد: 

الأزل: ما لا بداية له في أوله؛ 
كالقدم» والأبد: ما لا نهاية له في 
آخره ؟ كاليقاء. 

الفرق بين الأزلي والقديم 

من الفروق التي ذكروها بينهما: 

أن القديم أخص من الأزلي؛ لآن القديم 

هوالموجود الذي لا ابتدا ء لوجوده؛ 

الآزلي ما لا ابتدا ء له وجوديًا كان أو 
عد فكل قديم أزلي ولا عكس”" . 

فالآزلي أعم من القديم؛ لآن أعدام 
الحوادث أزلية» وليست بقديمة”". 
الوالقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن 
سلب العدم السابقء إلا أنه عندهم 
أخص من الأزل؛ لأن الأزل عبارة عما 
له أ فتتاح لف سواء کان وجوديًا؛ 
كذات الله وصفاتهء أو عدميًا؛ كإعدام 
ما سوى الله؛ لأن العدم السابق على 
العالم قبل وجوده لا اول له» فهو 
أزلى» ولا يقال فيه قديم. والقدم عندهم 
عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني )۳۸/١(‏ [المكتب 


الإسلامي» وذا ر الخاني» ط٣ء‏ ١2١ها].‏ 
0 الكليات للكقوي (85). 


AE 


الأسباب 


وجودياء كذات الله متصفة بصفات 
الكمال والجلال» . 


2 المصادر والمراجع 
١‏ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»‏ 
لابن أبي العز. 
۲ «التعريفات الاعتقادية)» لسعد بن 
محمد إل عبد اللطيف. 
«التعريفات)» للجرجاني . 
- لاكشاف اصطلاحات الفئون» 
(ج١)»‏ للتهانوي. 
5 - «الكليات»» للكفوي. 
-الأمتنهج ودراسات لآيات 
الصفات». للشنقيطي . 
- «منهاج السَّنّة النبوية»» لابن 
4 «التحفة المهدية في شرح رسالة 
التدمرية)» لفالح الدوسري. 


1١‏ د #الالقام والمصط امات 
عبد العزيز العمرو. 
8 الأسباب 88 
© التعريف لغة: 
قال ا بن فارس ا : «السين والباء 
بعض أهل اللغة ‏ وأظنه ابن دريد -: 


(۳) منهج ودراسات لآيات الصفات» للشنقيطي (44) 
[دا ر عالم الفوائد» مكة المكرمة. طا 55شةاهعال. 


الأسياب 


أن أصل هذا الباب القطع» ثم اشتق منه 
الشتم... وأما الحبل: فالسّيبء 
فممكن أن يكون شاذًا عن الأصل الذ 
ذكرناه» ويمكن أن يقال : إنه أصل 7 
يدل على طول وامتذداد» ومن ذلك 
الب . 

والامسدات بس ييه والسيب 
00 0 شيء يتوصل به إلى 0 
ن: چ وای د من س م 
AS:‏ 32 
© ت سا 4€ [الكهف]ء والقرابة 
0 وك يقال: ما ا 

(Yu 

ر ۰ 

الأسباب: هي ما يتوصل بها إلى 
مسبباتهاء ويحصل بها المقصود 
المطلوب» كالوطء لإنجاب الأولادء 
والسقي للحرث» والنار للحرق› 
وتتجوها ن ابات القدرية 
© الأسماء الآخرى: 

التوند؛ إد ذ يقال في تعريفه: 


الو ا ى چا : 


اه١٤١١ مقاييس اللغة (۳/ 57 54) [دار الجيلء‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة :»254/1١(‏ والمعجم الوسيط 
))١١1/1(‏ [مجمع اللغة العربية» دار الدعوة]. 

(۳) انظر: شفاء العليل لابن القيم (19”) [دار الكتب 
العلمية» ط"]. 

(4) شمس العلوم لنشوان الحميري )/195/1١١(‏ [دار 


: «تولد 


الأسباب 


© الحكم: 

يجب الإقرار بأن الله ربط الأسباب 
عنس انعا نه رسع 
الأسباب محل حكمته في أمره الديني 
الشرعي» وأمره الكوني القدري» فإنكار 
الأسباب والقوى والطبائع جحد 
للضروريات» وقدح في العقول والفطرء 
ومكابرة للحس» وجحد للشرع”* . 


1 الحقيقة: 


جعل الله كك الكون كله قائمًا على 
الفعل وأثر الفعل» أو إن شئت قلت: 


الو 
الموجودات كلها أسباب ومسببات» 


والشرع كله أسباب ومسببات» والمقادير 


أسبانن وات 
2 الآدلة: 

لا نجد كتابًا من الكتب أعظم إثبانًا 
للأسباب من القرآن؛ فالقرآن يدل على 


إثبات الأسباب الكونية والشرعية» من 


وجوه کن منها : 

- كل موضع في القرآن رتب فيه 
الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف 
أفاد كونه سببًا له» من ذلك قوله تعالى: 


OEE‏ ل ل ل 


الفكر المعاصر+ سروات » طا ١55اهأا.‏ 
(5) انظر: منهاج السُّنَّةَ ۳١١ /١(‏ ۳۹۸)» ومجموع 


الفتاوى (۸/ 1۳۸ 1۷١ 1٤١‏ ¥¥. 
(0) شفاء العليل (188/1) دار المعرفة. 98؟اها]. 


الأسباب 


يما گا گل ِن مر [المائدة: ۳۸]. 

۲ - كل موضع تضمّن الشرط والجزاء 
أفاد سيبه الشرط والجزاءء ومن ذلك 
قوله تعالى: ول ادت ریک لين 
َد 02 [إبراعيم]. 

"كل موضع ذُكرت فيه الباء تعليلًا لما 
قبلها بما بعدها أفاد التسبب» ومن ذلك 
قوله تعالى : کو وروا هیا يمآ أَسلفثر 
ف الأو كَل 469 [الحاقة]. 

٤‏ - كل موضع صرح فيه بان كذا 
جزاء لكذا أفاد التسبب» كما في قوله 
تعالى: ويا يو من او لنت لهب 


I الع‎ 


ف اف الفعل فيه إلى 
ال و و E‏ 
ا اى الوت والْأَيض ورل آڪم 
ہے سنآو مله ایشا بو دای دا 
ب4 [النمل: »]١‏ وقوله: ورلا من 


6 ا وا دق مره 
الا نبتنا پو جتنت وب 


ا 


سيد 0 [ق]. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن الجوزي طلَنَهُ: «إن التوكل 
O‏ كفتاه اسمن 
بالآسباب» بدليل قوله: «اعقلها 
وتوكل»» وهذا لأن التوكل عمل يختص 


)١(‏ شفاء العليل )۱۸۸/١(‏ [دار المعرفة]. 


FTN 
| 


الأسياب 


بالقلب» والتعرض بالأسباب أفعال 
تحص البلان ولا تافهن الوك . 
وقال ابن تيمية كلل#: «بل كان 
رسول الله ل جامعًا کاملاء له من كل 
مقام ذروة سنامه ووسيلته» فيعلم أن 
E EEE‏ الاش يناي قن E‏ 
المع وو ا 
أسبابًا قدح في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع» ويعلم 
أن عليه أن يجاهد المشركين ويقيم الدين 
بكل ما يقدر عليه من جهاده بنفسه وماله 
وتحريضه للمؤمنين» ويعلم أن الاستتصار 
بالله والاستغاثة به والدعاء له فيه أعظم 
الجهاد وأعظم الأسباب في تحصيل 


Dy, 0 : 8‏ 
المامور ودقع المحذور» 


ا نه : «الأصل 
الرابع: أنه سبحانه ربط الآسباب 
بمسيباتها شرعًا وقدرّاء وجعل الأسباب 
محل حكمته في أمره الديني والشرعي» 
وأمره الكوني القدري. ومحل ملكه 
وتصرفه... والشرع كله أسباب 
ومسيبات» والمقادير أسياب ومسببات» 
والقدر جار عليهاء متصرف فيها؛ 
فالأسباب محل الشرع والقدرء والقرآن 
ا 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين (5/ 07828 . 
(۳) منهاج السّنَّة النبوية )8١/8(‏ [جامعة الإمام» طا 


a 
[دار الكتب العلمية].‎ )٠١( شفاء العليل‎ )5( 


الأول: مسبّبات ليس للمخلوق فيها 
سوى أنه محل لهاء وسببها فعل الخالق 
وحده لاء وذلك مثل الأفعال الخارقة 
للعادة» وهي المعجزات والكرامات 
وكذلك الهداية وخلق التوفيق في قلب 
العبد أو الضلال والخذلان فى قلب 
العبد. ٠‏ 

الثانى: مسبّبات طبيعية قد 
جعلها الله ك في أصل خلقتها تحدث 
مسبباتها إذا لقيت مواضعها المناسبة لذلك 
ولم يكن هناك موانع» وذلك كالنار في 
الإحراق» والماء في الإغراق» والشمس 
فى النور والحرارة والدفء» والقمر فى 
الضياء. فسبب الإحراق الثار وسبب 
الإغراق الماء» وسبب النور الشمس» 
وسبب الضياء في الليل القمر. والبعض 
يسمي هذه المسيّبات بالمتولّدات. 

الثالث: مسيّبات من المخلوقات ذات 
الإرادة والفعل؛ كالجن والإنس وسائر 
الحيوان» فهي أسباب في وجود 
المسبّبات؛ فأفعالها لها مسيّئّات وهى 
تنسب إليهم فعلا وكسبّاء وتنسب 
إلى الله کب خلقًا وإيجادًا. 


الرابع : المتولدات» وهي سبب ناتج 
عن سبب؛ كالحجر إذا تدحرج فضرب 


الأسباب 


حجرًا تدحرج فأصاب شخصًاء فهذا 
ينسب كل سبب إلى مسبّبه» فمن دحرج 
الحجر الأول ينسب إليه فعلهء والحجر 
الأول ينسب إليه دحرجة الحجر الثانىء 
والحجر الثاني ينسب إليه إصابة 
الشخصء والكل خلق الله وإيجاده وهو 
في نفس الوقت فعل لمن قام بالفعل. 

ويجب على المسلم أن يعلم أنه لا بد 
في الأسباب من ثلاثة أمور؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «لكن ينبغى أن 
يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 1ش 

أحدها: أن السبب المعين لا يستقل 
بالمطلوب بل لا بُ معه من أسباب 
خر ومع هذا فلها موانعء فإن لم 
يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم 
يحصل المقصودء وهو 4# ما شاء 
كان وإن لم يشأالناس. وما شاء 
الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. 


الثانى: لا يجوز أن يعتقد أن الشىء 
علم أو يخالف الشرع كان مبطلاء مثل: 
وحصول النعماء وقد ثبت فى 
«الصحيحين» عن النبي ية أنه نهى عن 
النذر. وقال: «إنه لا يأتي بخير › وإنما 
يستخرج به من البخيل)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم ۸٠11)ء‏ ومسلم 
(كتاب النذرء رقم 2)١78‏ عن ابن عمر وا. 


الأسياب 


الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز 
أن يتخذ منها شىء سببًا إلا أن تكون 
مشروعة؛ فإن الاك معا اا 
التوقيف؛ فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله 
فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب في 
حصول بعض أغراضه. وكذلك ل يعت الله 
بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك؛ 
فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض 
مقاصده إذا أشرك» وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان 
فلا يحل له ذلك؛ إذ المفسدة الحاصلة 
بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة بهء إذ 
الرسول َي بعث بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما 
أمر الله به فمصلحته راجحةء وما نهى عنه 


2 10 
فمفسدته وا 1 


7# المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المتولدات: 

وهي من : تولد الشيءٌ من الشيء؛ 
أي: حدث. يقال: تولدت البغضاء 
بينهم. والتولد: وقوع الفعل لأجل فعل 
فيه قله" فال 15" gS‏ تعد 
كنا وهذاات لن E‏ لعن ذال 
ا کو كيت لكل سيت اندي 
ةا من الأقوال والأعمال7"؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱/ ۱۳۷). 


(۲) شمس العلوم للحميري .00/795/1١١١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی /٤(‏ ۱۳۳). 


AT مسا‎ Vs 
Ore 


فالمتولدات المقصودة هنا آثار الأفعال؛ 
كإبانة الغصن بالضربء» فالضرب هو 
الفعلء والإبانة هي أثر الضرب» وقد 
اختلف في محدتها على :ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قالوا: إن الإنسان لا 
يكون فاعلا في غير محل قدرته» فلهذا 
قالوا: إن الأمور التي تقع بأثر الفعل هي 
من خلق الله وإرادته وليس للعبد فيها 
فعل» وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم. 

القول الثاني : قول المعتزلة» ولهم في 
ذلك رأيان: 

١‏ - أنها تحصل بالطبع في المحل؛ 
أي: المحل الواقع عليه الفعل» وهو 
قول النظام ومعمر. 

۲ - أنها تحصل بالطبع في أفعال 
الجوارح» وهو قول الجاحظ . 

والناظر في هذه الأقوال يتبين له خطأ 
بعضها وقصور بعضها عن الحق» فإن 
المعتزلة وإن أجاز بعضهم نسبتها إلى 
العبد فإنهم ينفون خلق الله يبك للفعل 
وأثره. أما الأشعرية فإنهم يمنعون أن 
ينسب الأثر الواقع بفعل الإنسان إليه. 

القول الثالث وهو الصحيح ‏ وهو 
قول أهل السّنّة والمنسجم مع أصولهم 
في القدر ‏ وهو: أن الفعل وأثره ينسبان 
إلى الله لقا وإيجاةا» وتان إلى العيذ 
فعلّا وكسبّاء فقد اشترك في وقوعه 


الأسياب 


كل واحد منهما بالفعل» وقد نسبه الله كيك 
إلى الإنسان فقال عر من قائل: وس 
جهنم کیا فا [النساء: «4]ء 
وقال: ما قلعتم من ية أو رها 
سه ر ا ر ج ر e‏ ار ا 

قَأَيِمَهَ علج أصولها فَإِدْنِ أ [الحشر: »]١‏ 
وقال: قال أَحَبدُونَ مَا جود 4 
[الصافات]» وقال: #«وَيحِئُونَ يرت الْبَالٍ 
موي رهي ©4 [الشعراء]ء والقتل لا 
يكون إلا بواسطة فى الغالب إلا أن 
يكون خنقًا ونحوه» وكذلك القطع 
باعتبار أنه من فعله وكسبه لهذاء فإن 
الإنسان يجازى على فعله وعلى أثر 
فعله. قال تعالى: اتا نحن ني الْمَون 


ا و م 2 
دموا واتلرهم وک ثىءِ 


04 2 
4 


we 


حصبتة ف إمار مين 49 [ابس)اء 
وقال 4 في حديث أبي هريرة طب : 
«من دعا إلى هدى. كان له مسن الأجر 
مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة» كان 
عليه من الاثم مثل آثام من تبعه. لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيكًا70 3 . 

والله كك خالق فعل العيد وخالق 
السبب والمسبب» ولو شاء لجعل من 
الموانع ما يمنع من أثر الفعل مع وجود 
سببه» كما هو الحال في النار التي ألقي 


)0 أ خر جه مسلم (كتاب العلم» رقم (TIVE‏ 


ادم 7 


الأسياب 


فيها إبراهيم 44 وفي الذي مر على 
قرية وهي خاوية فأماته الله مائة عامء 
فقد حفظه الله من أن تأكله الأرض ونحو 
ذلك" . 

المسألة الثانية: التأثير : 

لفظ التأثير لفظ مجمل يحتمل حقًا 
وباطلًا؛ فإن أريد به الانفراد والاختراع 
والإبداع» فهذا باطل» يتبرأ منه آهل 
السّنَّةء وإنما هو المعزو إلى أهل 
الضلال من المعتزلة ومن وافقهم. وإن 
أريد به نوع معاونة؛ إما في صفة من 
صفات الفعلء وإما في وجه من 
وجوههء كما قاله كثير من المتكلمين» 
فهو أيضًا باطل» بما بطل به التأثير في 
ذات الفعل . 

وإن أريد به خروج الفعل من العدم 
إلى الوجودء بتوسط القدرة المحدثة؛ 
بمعنى: أن القدرة المخلوقة هي سبب 
وواسطة في خلق الله كا 


85 الفعل. كما 
خلق النبات بالماءء وخلق جميع 
المسببات بوسائط وأسباب فهذا حق» 
وليست إضافة التأثير بهذا التفسير إلى 
قدرة العبد شرك" . 


(؟) انظر الأقوال في: الإرشاد للجويني :)27١7(‏ وأصول 
الدين للبغدادي (ل 1‏ ۱۳۸)ء وتمهيد الأوائل 
للباقلاني (970)» وشرح الأصول الخمسة 7889 
۰ ). ودرء التعارض (9/ 0714١‏ ومجموع الفتاوى 
(OTA)‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (۴۸۹/۸ ۔ ۳۹۰). 


الأسباب 


92 مذهب المخالفين: 

المشهور من أقوال المخالفين ثلائة 
أقوال: 

القول الأول: هو قول الفلاسفة الذين 
فهو بين علة ومعلول وسبب ومسبب» 
ولكنهم ينكرون أن الله كك له صفة أو 
فعل» فليس لله ك فعل مباشر في خلقه 
ولا آثر حقيقي يقوم به أو يؤثر في خلقه 
- تعالى الله عن قولهم ؛ فالأسباب 
والسببية تعود عندهم إلى طبائع الأشياء؛ 
فالشمس طبيعتها الضوء والحرارة» 
وطبيعة الاب الريء وطبيعة الطعام 
الشبع» وطبيعة النار الإحراق» وطبيعة 
الحجر إذا دحرج السقوط إلى أسفل» 
وط الار الوا غ 


© والرد عليهم: 

أنسفالتيهم كلها ية على أصل 
فاسد: وهو إنكار وجود الله بك الوجود 
الذاتي» وكذلك إنكار صفاته وأفعاله. 
وهذا معلوم البطلان بضرورة الشرع 
والعقل» وما كان مبنيًًا على فاسد هو 
فاسد. 


(١)انظر:‏ تاريخ الفلسفة اليونانية لماجد فخري »)١۱۳١١(‏ 
وتلخيص منطق أرسطو لابن رشد (0/١/ا4)»‏ وآراء 
أهل المدينة الفاضلة »)51١(‏ وانظر رسالة: السببية 
عند آهل السّنَّةَ ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية لتوفيق المحيش 11۳ - )1٦۲۸‏ 
[منشورة إلكترونيًا]. 


الأسياب 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
«فلما كان أصل قولهم أن صانع العالم 
لا يمكنه تغيير العالم ولا له قدرة ولا 
اختيار في تصريفه من حال إلى حال 
جعلوا يريدون أن ينسبوا جميع الحوادث 
إلى أمور طبيعية ليطرد قولهم ويسلم عن 
التناقض» وهو قول فاسد متناقض 0 

7 
القول الثاني : قول المعتزلة» وهم 
ينكرون أن الله خالق أفعال العبادء 
ويقولون: إن العباد هم الخالقون 
لأفعالهم”"؛ فالأسباب ومسبباتها عندهم 
هي من فعل العباد ولا فاعل لها 
سواهم» ولا ينسب إلى الله ټك شيء 

من ذلك سوى خلق ذواتهه”'. 


© والرد عليهم: 

إن هؤلاء مبطلون للحقائق غائبون عن 
موجبات العقول؛ وذلك أن كل ما في 
العام من جهو أو عرض في جسم أن 
أثر من جسم فهو خلق الله بك فكل 
ذلك فعل الله كينَ؛ بمعنى: أنه خلقه 


(9) الصفدية لابن تيمية (2)4 [مكتبة ابن تيمية» مصرء 
ط[. 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (۳۲۳)» والمختصر في 
أصول الدين للقاضى عبد الجبار (۳۲۸) [ضمن 
رسائل العدل والتوحيداء ومنهاج السنَّةَ (۲/ ۲۹۵ _ 
¥(. 

(:)انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
للأشعري (۲۹۹/۲) [المكتبة العصريةء طا 
.LaA 1‏ 


وكل ذلك مضاف بنص القرآن وبحكم 

اللغة إلى ما ظهرت منه من حى أو 

جمادء قال تعالى: مكلا ارلا يها 
506 کے سے عو 2016 


الم اهتزت وريت وانبتت من كل زنع 
يميج 4O‏ [الحج]اء فنسب ك الاهتزاز 
والإنبات والربو إلى الأرض. وقال 
عالى: لق م اذ الموسرد 
4 فأخبر تعالى أن النار تلفح. وقال 
تعالى: «إوَإن ستغيتوا ياوا يماو كالمل 
وى وجو [الكهف: 114 فأخبر كك 
أن الماء يشوي الوجوه. وقال تعالى: 
اومن فل مُوْمِنَا حَطََا فر رَد 
مُوْمَةِ 4 [النساء: 4۲]ء» فسمى تعالى 
المخطئ قاتلا وأوجب عليه حكمّاء 

لم يقصد قتله قطء لكنه تولد عن فعله. 
ونحو ذلك . 


ولم تختلف أمة ولا لغة في صحة 
قول القائل: مات فلان. وسقط 
الحائط» فنسبٌ الله تعالى وجميع خلقه 
الموتَ إلى الميت والسقوظ إلى الحائط 
والانهيارٌ إلى الجرف؛ لظهور كل ذلك 
منهاء ليس في القرآن ولا في السنن ولا 
في العقول شيء غير هذا الحكمء 
خالف هذا فقد اعترض على الله تعالى 
وعلى رسول الله 4 وعلى جميع الأمم 
وعلى جميع عقولهه'"' . 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 


. (TA (ه/‎ 


507 1 AS 2 a 
OT 


الأسباب 


القول الثالث: قول الأشاعرة ومن 
وافقهمء الذين ينكرون أن تكون 
الأسباب أسبابّاء وهؤلاء يقولون: 
إن الله كك يفعل عند التقاء السبب 
بالمسبب الأثر المطلوب» فالنار ليست 
محرقة بنفسها ولكن الله كك أجرى 
العادة بأن يقع الإحراق عند التقائها بما 
هو قابل للاحتراق» فهم ينكرون أن 
يكون للعباد أثر في وقوع الفعل. 
ويقولون: إن قدرة العبد غير مؤثرة في 
وقوع الفعل وأن ا 
منسوب إلى الله بء فعليه يقولون: 
إن الله يخلق المسبب عند وقوع السبب» 
لهذا عرّفوا السبب بذلك . 


© الرد عليهم: 
إن الآيات الدالة على أن الله يخلق 
الا بالأسباب ‏ لا كما يقوله هؤلاء: 
نه يفعل عندها لا بها أكثر من أن 
تحصرء منها قوله تعالى: وهو ار 
آلسم م3 اجا بد اك 5 


نَل مِنّ السَّمَكِ 
شَىّءِ# [الأنعام: ۹4]ء وقوله تعالى: 


لفعل في حقيقته 


20 7 ف سر سیر 5-7 مر رت يم مد 2 
ورلا من السَملِ م مرک فانیتسا پو 
5-5 ب چ 5-82 ر 


(9) انظر: المستصفى للغزالي )70/1١(‏ [دار الكتب 
العلميةء طاء ١١١٠ه]ء‏ وتهافت الفلاسفة للغزالى 
۷ [دار المعارف» القاهرةء ط٦]ء‏ وتخريج 
الفروع على الأصول لمحمود الرّنجاني (805) 
[مؤسسة الرسالة» ط؟]ء وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (IA/Y)‏ [مكتبة 
الكليات الأزهرية: 5١41١ه].‏ 


الأسباب 


ر 2 Ny, A‏ پو سورع رو ر عدم 


ضيد لل) رقا للعباد و 3 


ی روي 


س as‏ 2 جص الي ١‏ ع صوص اع سي 
لييح شرا بت دی یو حوه 


2 کت مكعم هلا نت لر جر 
ارا به الم كَلْمرَجَنَا بد من كل انوب 

a >‏ م سر اي م OS‏ 
کرلک ر لوق کم دروت )4 
[الأعراف]» وأمثال ذلك . 


يحدث الحوادث بأسباب» 
أا الآيات الدالة«غلن توت لغری 
والقدرة والطبائع التي جعلها الله في 
الإنسان» وأنها مؤثرة في حصول 
المتدورات: فك مى ذلك 
0 فوله تعالی: 0 1 


ا روا أرك اله لِك 8 0 00 

قو اتا يحَحَدُونَ #2 e‏ 
سس مه ر ا 
وقوله: أنه أ 1 أَذِى خلقم من ضعض دم 
90100 م س اټ 30 2 ر کے م مس 


0 ل ا ا 
فوا وة عا شا ون ر EE‏ 

ا © [الروم]. 

شرعًا وقدرّا» وجعل الأسباب محل 

حكمته في أمره الديني والشرعي» وأمره 

الكوني القدري. ومحل ملكه وتصرفه» 

)١(‏ منهاج السُنّة :2١١/6(‏ وانظر: شرح الأصبهانية 
۷١‏ 041095 فقد أفاض بذكر الأدلة القرآئية على 


الأسياب 


فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد 
للضروريات» وقدح في العقول والفطر. 
ومكابرة للحس » وجحد للشرع والمجزاء 
والثواب والعقاب. 

قال ابن تيمية ماه : «وأن هؤلاء 
الدين اتبعوا جهمًا في الجبرء ونموا 
حكمة الله ور حمته» والأسباب التي بها 
يفعلء وما خلقه من القوى وغيرها هم 
مبتدعة مخالفون للكتاب والسّنّةَ وإجماع 
السلفء مع مخالفتهم لصريح 

وقد تفرع عن قول الأشاعرة في إنكار 
الأسباب قول آخخر باطل» وهو: إلغاء 
الأسباب اعتمادًا على القدرء 0 لهذا 
وعظلوها وزعموا أن لا 0 كن 
وجحود الأشياء. وسموا فعلهم ذاك 
توكلا: 

وهذا من الأصول الفاسدة التي 
0 0 مدر 1" مع قلة 
٤‏ 0 ماهية التوكل - أنه ليس 
بينه وبين الآسباب تضاد؛ وذلك أن 
التوكل اعتماد القلب على الوكيل و حدذه» 
ل تاقفن غر البو نون الاق 
تاا مط تت ولا المال؛ فقد 
تعالى: #إولا ونا السقها أموككم آلو 


() مجموع الغتارى .)۲۷۱/۹٤(‏ 


الأسباب 


َه کک قا [النساء: 0]؛ أي: قوَّامًا 
لأبدانكم وقال يةِ: «نعم المال 
الصالح مع الرجل الصالح0", 
وقال &: «أن تدع ورثتك أغنياء خير 
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)”". 
واعلم أن الذي أمر بالتوكل أمر بأخذ 
اللو نهان وداي ان اموا كدو 
حِذْرَكُةَ) [النساء: »]۷١‏ وقال: ويدوا 
لهم ما أَسْتَطفتُم ين فور [الأنفال: »]٠١‏ 
وقال: اسر بعبَادى لاه [الدخان: ۲۳]. 
فال ابن تة ولا رهب أن هذا 
الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنّة 
وإجماع السلف وأئمة الدين» ومخالف 
لصريح المعقول» ومخالف للحس 
والمشاهدة. 
وقد ستل النبي 5 عن إسقا 
الأسباب نظرًا إلى الت فرد ذلك؛ كما 
ثبت فى «الصحيحين» عنه يه أنه قال : 
اما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من 
الجنة ومقعده من النار» قالوا: يا 
رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على 


الكتاب؟ فقال: («لا؟ اعملوا فكل ميسر 


ء]١اط أخرجه أحمد (۲۹۸/۲۹) [مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
(T1 وابن حبان في صحيحه (كتاب الزكأة» رقم‎ 
)5١١ والحاكم في المستدرك (كتاب البيوع» رقم‎ 
وصححة) وصححة الألباني أيضًا في غاية المرام‎ 
[المكتب الإسلامي» ط؟].‎ (fot (رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب النفقات» رقم cook‏ 
ومسلم (كتاب الهبات» رقم ۸ من حديث 
سعد بن أبي وقاص 85 . 


OE 


الأسباب 


لما شالق ل ..,.تكيفايمكن أن 
يشهد أن الله لم ينصب على توحيده 
دليلاء ولا جعل للنجاة من عذابه 
وسيلة» ولا جعل لما يفعله المتوكل من 
عقي تدر رسيب RE‏ 
وخالق كل شيء بسبب منه» لکن 
الأميات كما قال يها امو جامد ؤا 
الفرج أب بن الجوزي 0 «الالتفات 
إلى لساك شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا تغيير في وجه 
العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع». 


والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد 
يطمئن إليهاء ولا شق بهاء ولا يرجوهاء 
ولا يخافها؛ فإنه ليس في الوجود سبب 
إلى أمور أخرى تضم إليه» وله موانع 
وعوائق تمنع موجبه» وما ثم سبب 
مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله وحده» 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وما 
E E EES‏ الث SA‏ 
وتصرق فا البدواتع ا جور التوكل 
إلا E a‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم ۹٤۹٤)ء‏ 

ومسلم (كتاب القدر» رقم 5541). 
(4) منهاج السّنَّهَ النبوية لابن تيمية (0/ ۳٦۲‏ ۔ 754). 


الأسباط 


i‏ المصادر والمراجع 
- «منهاج السّنْة النبوية»» لابن 

۲ - امجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

۳ - ادرء تعارض العقل والنقل»» 

٤‏ - «شفاء العليل»» لابن القيم. 

«التدمرية)» 

5 - «القضاء وا 
لفاروق أحمد الدسوقي . 

۷- «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)» لابن حزم. 

چا an‏ ادكه 
ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية»» لتوفيق المحيش . 

4 «مبدأ السببية عند الأشاعرة: 
دراسة نقدية»» لجمعان بن محمد 
الشهري [رسالة ماجستير]. 

١‏ ۔ «شرح العقيدة الطحاوية»ء لابن 


أبى العز الحنفي . 


لابن تيمية. 
لقدر في الإسلاماء 


8 الأسباط 88 


0 اسمهم ونسيهم: 


ا ع 


أحفاد أولاد يعقوب 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي )١5١/15(‏ [دار عالم الكتب» 
الرياض]ء وقصص الأنبياء لابن كثير )۳٠۹/۱(‏ 
[مطبعة دار التأليف» القاهرة» طا ۸۸١۱ه].‏ 


الأسباط 


© معنى الأسباط لغة: 
الأسباط: هم أولاد الولدء والسبط 


واحد الأسباط. قال الجوهري: 
: واحد الأسباط» وهم ولد 


كالقبائل aN‏ 
وفى «تهذيب اللغة): «الأسباط: 
ا وري ,مهوي "و لسلس يده 


النبى يية؛ أي: هما طائفتان منه؛ 
لان فعه.م E‏ القرن اللا 
يجيء بعد قرن... والصحيح: أن 
الأسباط فى ولد إسحاق 42 بمنزلة 
القبائل في ولد إسماعيل . 

فولد كل ولد من أولاد يعقوب سبط› 
وله كل وله من أولاة إسماغيل فيل 
وإئما مروا غرلا بالأسباطء .وهؤلاء 
بالقبائل؛ ليفصل بين ولد إسماعيل وولد 
إسحاق فك . 

قال: ومعنى ولد إسماعيل فى القبيلة 
تعن الجاع الا ف 
من السبط والسبط: ضرب من الشجر 
ترعاه الوبل. 

يقال: الشجرة لها قبائل» وكذلك 
الأسباط من السبط» كأنه جعل إسحاق 
بمنزلة شجرة» وجعل إسماعيل بمنزلة 


5 عه نارف 
سجر ه أخرىا : 


ليق الصحاح 9 آ[دار العلم للملايين» ط٤].‏ 


(۳) تهذيب اللغة )٤١ /۱١(‏ [دار إحياء التراث العربى؛ = 


الأسباط 


ومن خلال هذا يعرف أن الأسباط له 
عدة معان؛ فهو يطلق على ولد الابن» 
وولد البنت». وعلى القبائل» والقرن 
الذي يجىء بعد قرنء والمراد به هنا: 
القبائل. ٠‏ 


أنبياء» وهم أبناء E‏ ؛ حيث 
من عندف فقال 7 9 او بك 
گا اوا ِلَّ وج واي ين عدو 
وأوحتا ِل هيم سحي 
وَيُحَفُوبَ وَالْمسَبَاطٍ4 [النساء: 158]. 

وقال الله تعالى: افولا اما بال وي 
رل لتا وما أل 1 ارحس وميل 
وَإِسَحَقَ وَيَعَفُوْبَ وَالأَسْبَاط# [البقرة: 1"5]. 


(# المسائل المتعلقة: 
- من هم الأسباط ؟ 
اختلف فى المراد بالأسباط على 


القول الأول : وهو لجماعة من 
المفسرين. أن المراد بالأسباط: أولاد 
يعقوب الاثنا عشرء وأنهم أنبياء. 


3 


واحتجوا لذلك بالآية الثانية . قال أبو 


= بيروت]ء وانظر: النهاية في غريب الحديث والآأثر 
لابن الأثير (؟/775) [المكتبة العلميةء بيروت]. 

١)انظر:‏ تفسير القرطبى (9/ 42١١9‏ وقصص الأنبياء 
لابن کر 2209/17 


الأسباط 


المظفر السمعاني: «فإن أولاد يعقوب 
كلهم كانوا | ناء . 
وقال محمد بن عمر الرازي في قوله 
ا لي ق لوش مه 
عت ولج ءال عم يَعَقُوبَ © [يوسف: 7]: 
«واعلم أ أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة 
لزم الحكم بأن أولاد يعقرب كلهم كانوا 
أنبياء» وذلك لأنه قال: وَس مه 
بك معد عقرب . وهذا يقتضي 
کان ن الم مراد من إتماء النعمة هر رة ده 
حصولها لآل يعقوبء ترك العمل به فى 
حق من عدا ا أبناءى ؛ فوجب أن لا يبقى 
معمولا به فى وأيضًا أن 
يوسف 4# قال: وإ ايت ع اد عمد 
بعلمهم ودينهم أهل الأرض؛ لأنه لا 
شيء أضوأ من الكواكب وبها يهتدى. 
وذلك يقتضى أن يكون جملة أولاد 
يعقوب أنبياء ورسلا . 
فإن قيل: كيف يجوز أن يكونوا أنبياء 
وقد أقدموا على ما أقدموا عليه فى حق 
یو سف :ة؟ قلنا: ذاك وقع قبل النبوة» 
وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة 
لا لها . 
() ته تفسير السمعاني (۳/ ۸) [دار الوطن» الرياضص» ط١].‏ 


(۳) تفسير الرازي )57١7/1١8(‏ [دار إحياء التراث العربي› 
بيروت» ط۴ ١*55١ه].‏ 


حت أولاده. 


الأسباط 


القول الثاني: أن المراد بالأسباط هم 
شعوب بني إسرائيل» وأن أولاد يعقوب 
ليسوا أنبياء سوى يوسف تل قال بهذا 
جمع من العلماءء منهم: أبو العالية 
وقتادة والبخاري والقرطبي وابن تيمية 
وابن كثير. واحتجوا لهذا بأمور: 

الأول: أن الله نص على نبوة يوسف 
من بين إخوته نصا صريحًاء فقال كلك : 
وقد ج٤‏ ڪم سف من قبل بلست قا 
زغ فی کت ما جك بد 2 إآ 
مراب 69 [غافر] . 

وثبت من حديث ابن عمر ويا عن 
النبي كَلِةِ؛ِ أنه قال في يوسف: «الكريم 
ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريمء 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم و . 

ويضاف إلى هذا اعتراف إخوة 
يوسف بتفضيل الله إياه عليهم: قاو 
كال افد وار أنه عا وَإِن كا 
لطت €6 [يوسف]. 
' الثاني: قوله تعالى: رین فوم موس 
اَذ يدوت بلي وود E‏ © 
اساسا اا 


وقطعتهم انى عشرَة 
[الأعراف]ء» يدل على أن تسميتهم 
بالأسباط حدثت من عهد موسى» ومن 


.)۳۳۹۰ أخرجه البخاري (کتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


|" نب م و ET‏ 


الأسباط 


حينئذ كانت فيهم النبوة؛ لأنه لا يعرف 
اند كان بهنو قب قيال موسين إلا 
يوسف””“. كما قال تعالى مخاطبًا قوم 
موسى: لوَلْقَدَ جاءَڪم يُوسْفُ من قبل 
الكت ا رلم في سل سنا كم بو 
[غافر: .]۳٤‏ 

الثالث: أن تفسير الأسباط بأولاد 
السلف» فقد روى ا حاتم بسند 
جيد”" عن أبي العالية قال: «الأسباط 


ودر 


هم يوسف وأخوته بنو يعقوب اثنا عشر 
رجلا ولد كل رجل منهم أمة من الناس 
فيو ا . 


وروى نحوه ابن جرير الطبري بسند 
حسن عن قتادة أنه قال: «الأسباط: 
يوسف وإخوته بنو يعقوبء ولد اثني 
عشر رجلا فولد كل رجل منهم أمة من 
الاس ونوا سا + 

وقال البخاري: 


ا" 


زفق انظر: جامع المسائل لابن تيمية (۳/ ۲۹۸) [دار 
عالم الفوائد]. 

(۳) انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت 
بشير ياسين )١55/١(‏ [دار المآثرء المدينة النبويةء 
ط١]ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير )509/١(‏ [دار 
هجر» ط١].‏ 

)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم )۲٤۳ /١(‏ [مكتبة نزار مصطفى 
البازء مكة. ط۳ 9١5١ه].‏ 

(0) انظر: الصحيح المسبور (05147/1. 

(5) تفسير الطبري (298/17) [دار هجرء ط١].‏ 

(۷) صحيح البخاري (5/ )١198‏ [دار ابن كثير]. 


«الأسباط : قبائل بنى 


الأسباط 


ولذا اضف اتن كير دا التفسير 
فقال: «ومن استدل على نبوتهم بقوله: 
نولا ما يله يآ أذ اتا وما أل 
وَلْأَسْبَّاطِ» [البقرة: 15]» وزعم أن 
هؤلاء هم ااا ا ا 
بقوي؛ لأن المراد بالأسباط شعوب بني 
إسرائيل» وما كان يوجد فيهم من الأنبياء 
الذين ينزل عليهم الوحي من السماء والله 
أعلم. ومما يؤيد أن يوسف ت هو 
المختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة 
أنه نص على نبوته والإيحاء إليه في غير 
ما آية في كتابه العزيز» ولم ينص على 
واحد من إخوته سواه» فدل على ما 
: 

وال اقرط رالا ساط ولد 
يعقوب #4 وهم اثنا عشر ولذاء ولد 
لكل واحد منهم أمة من الناس» واحدهم 
سبط. والسبط في بني إسرائيل بمنزلة 
القبيلة في ل 


الرابع: أنه لا دليل على نبوة إخوة 
نبوتهم . قال ابن تيمية: «الذي يدل عليه 
القرآن واللعة والاعتبان أن إحوة يوست 
ليسوا بأنبياء» وليس في القرآن ولا عن 
)١(‏ البداية والنهاية »)509/١(‏ وانظر: قصص الأنبياء 
لابن كثير (۳۰۹/۱). 


() تفسير القرطبي »)١5١/5(‏ وانظر: فتاوى اللجنة 
الدائمة (۳/ 584) [مكتبة المؤيد]. 


الآسباط 


النبي با بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله 
تعالى نبأهم» وإنما احتج من قال: إنهم 
نبّئوا؛ بقوله فى آيتى البقرة والنساء: 
I‏ البرك E OE‏ 
والصواب: أنه ليس المراد بهم أولاده 
لصلبه بل ذريته» كما يقال فيهم أيضًا: 
ی ا )وکات فى وة ال کیا 
فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من 
فى E‏ نك فشو" الأسياطا 
لكشرتهم» فكما أن الأغصان من شجرة 
واحدة» كذلك الأسباط كانوا من 
يعقوب . ومثل السبط: الحافدء وكان 
والأسباط حفلة يعقوب ذراري أبنائه 


اسر سا و سے 


[الأعراف]» فهذا صريح في أن الأسباط 
هم الآمم من بني إسرائيل» كل سبط 
أمة» لا أنهم بنوه الاثنا عشر؛ بل لا 
الأولاد أسباطّاء فالحال أن السبط هم 
الأسباط أولاد يعقوب› لم يرد أنهم 
أولاده لصلبه؛ بل أراد ذريته» كما 
يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم» فتخصيص 
الآية ببنيه لصلبه غلطء. لا يدل عليه 
اللفظ ولا المعنى› ومن ادعاه فقط 


الأسياط 
أخطأ خطاً با 


وفي موضع آخر ذكر شيخ الإسلام 
جملة من الآدلة على نفى نبوة إخوة 
يوسفء فقال: «ومما يويد هذا أن الله 
تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم 
قال: مو من 9206 داور د وش ن 
الآيات [الأنعام: [A4‏ فذكر یو سف ومن 
معه» ولم يذكر الأسباط فلو كان إخوة 


يوسف نبوا كما نم يوسف لذكروا معه. 


ars 


وأيضًاء فإن الله يذكر عن الأنبياء من 
المحامد والثناء ما يلناسب الثبوة» وإن 
كان قبل النبوة» كما قال عن موسى: 
#وَلمًا بَلَمَ أَشْدَهُ» الآية [القصص: 14١1]ء‏ 
وقال في يوسف كذلك» وفي الحديث: 
«أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيمء نبي من نبي من 
نبي)» فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد 
شاركوه في هذا الكرم» وهو تعالى لما 
قص قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر 
اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من 
أبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب 
النبوة» ولا شيئًا من خصائص الأنبياءء 
بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن 
ذنبه دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم 
الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 


سبحانه عن أحد من الأنبياء ‏ لا قبل 
النبوة ولا بعدها . نه فعل مشل هذه 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (۳/ ۲۹۷ ۔ 598). 
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الأسياط 


الأمور العظيمة» من عقوق الوالده 
وقطيعة الرحم» وإرقاق المسلم وبيعه إلى 
بلاد الكفر» والكذب البيّن» وغير ذلك 
مما حكاه عنهم» ولم يحك شيئًا يناسب 
الاصطفاء والاختصاص الموجب 
لنبوتهم» بل الذي حكاه يخالف ذلك» 
بخلاف ما حكاه عن يوسف. 


ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأت 
آهل مصر نبي قبل موسى سوى يوسف؛ 
لآية غافرء ولو كان من إخوة يوسف نبي 
لكان قد دعا أهل مصرء وظهرت آخبار 
نبوته» فلما لم يكن ذلك علم أنه لم يكن 
منهم نبي. فهذه وجوه متعلدة يقوي 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف 
كلهم ماتوا بمصرء وهو أيضّاء وأوصى 
بنقله إلى الشام» فنقله موسى. 


كذلك» إنما الأسباط ذريتهم الذين قطعوا 
أسباطًا من عهد موسى» كل سبط أمة 

عظيمة. ولو كان المراد بالأسباط أبناء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه»» فإنه أوجز 
وأبين. واختير لفظ: (الأسباط) على 
لفظ : (بني إسرائيل) للإشارة إلى أن النبوة 
إنما حصلت فيهم من حين تقطيعهم 
أسباطًا من عهد موسى. والله لله علب . 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية (۳/ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹) 


الاستثناء في الاسلام 


وأما احتجاج الرازي على نبوة جميع 
أولاد يعقوب بقوله تعالى: وي يه 
ال ا اكه 
نص فيه على نبوة جميع أولاد يعقوب 
من صلبه؛ بل جعل الله النبوة في نسل 
يعقوب فيوسف وموسی» ومن بعده عدا 
محمد بن عبد الله هم من ذريته» كما أن 
اغ وت فاليم كك من ا ا 
بسيب يوسفء ولذا قال العلامة السعدي 
فى تفسيرها: «ولما تمت النعمة على 
es‏ 0 
والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما 
ال ب ا 

وأما قوله المتقدم: «إن يوسف 44 
قيبال: إن رأث اعد عدر کرک 
[يوسف: ]٤‏ وكان تأويله: أحد عشر نفسًا 
المح تقول ركاه دوي يد ميت 
ودينهم أهل الأرض؛ لأنه لا شيء أضوأ 
من الكواكب وبها يهتدى وذلك يقتضي 
أن ايكون جا أولاة يعقوب أنبياء 
ورسلا)”" فهذا الاستدلال غير صحيح؛ 
لأنه لو كانت الآية تدل على نبوة الجميع 
لما أمر يعقوب يوسف بكتمان رؤياه عن 
إخوته خوفا من كيد إخوته له. 

وعلى هذا القول يكون معنى الإيحاء 
| اي إلى E‏ 
)١(‏ تفسير السعدي (508) [مؤمسة الرسالة» ط١].‏ 


(5) تفسير الرازي )87١/1١8(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
يروت طا ١۲٤۱ھ‏ 


o ETE Eh 


الاستتناء في الاسلام 


قال أبو الثناء الآلوسي: «إن الأسباط في 
ولد إسحاق كالقبائل فى أولاد إسماعيل» 
رفا ی هده ی ميجو أن 
يكون أراد سبحانه بالوحي إليهم الوحي 
إلى الأنياء.منهوء: كما تقول .أزسلت: إلى 
تق ميعن بوترية رست إلى ووغه 
ولم يصح أن الأسباط الذين هم إخوة 
يومف 4 كارو ا 
3 المصادر والمراجع: 

.)٤ج( (صحيح البخاري»‎ - ١ 

۲ - اتفسير الطبري» (ج5). 

۳ - «تفسير ابن أبي حاتم» (ج١).‏ 

٤‏ - «تفسير القرطبي؟ (ج75). 

ه «قصص الأنبياء» (ج١)»‏ لابن 
کن 

٠‏ «البداية والنهاية» (ج١).‏ لابن 
عن 

٠»‏ «الصحيح المسبور من التفسير) 
(ج۱)» لحكمت بشير ياسين . 

م «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء؛ (ج”7). 


8 الاستثناء في الإسلام 8 


يراجع مصطلح (الاستثناء في 
ا 


(۳) تفسير الألوسي )۱۹١/۳(‏ [دار الكتب العلمية» 
طا 516١ها].‏ 


الاستثناء في الايمان 


# الاستثناء فى الإيمان 88 


49 التعريف لغةً: 

الاستثناء في اللغة: بمعنى المنع 
والصرف» وأصل الاستثناء مأخوذ من 
الثني» وهو رد الشيء بعضه على بعض 
والثني العطف»ء وكل شيء عطفته فقد 
ثنيته؛ كما يطلق الثني على تكرير الشيء 
مرتين» أو جعلّه شيئين متوالييّن أو 
متباينين» ومن ذلك عدد الاثنين 
والاستثناء يشمل أمرين: 

الاستثناء الوضعى» وهو الذي 
يكون بأداة الاستشناءء كقوله تعالى: إن 
الس ى شر © إل الذِينَ َامثوا 
يلوأ لصحت [العصر] 

۲ - الاستثناء العرفي» وهو مالم 
يكن بأداة الاستثناءء بل يكون الموجود 
كلمة الشرطء كما جاء في قوله تعالى. 
و أا ترا مسب ل تفن 
49 [القلم]؛ أي: 1 اولوق إن 
شاء الله . ومنه قول القائل: لأفعلن 
كذا إن شاء الله أو: أنا مؤمن إن 
شاء الله" . 
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(١)انظر:‏ تفسير البغوي )١95/8(‏ [دار طيبةء طا 
la 1¥‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة )۳۹۱/١(‏ [دار الجيل» ط؟]ء 
ولسان العرب )١56-1١١87/95(‏ [دار صادر؛ طا]» 
والكليات للكفوي 2)91١(‏ وبدائع الصتائع للكاساني 
( ۳ _ 194) [دار الكتاب العربي» ط۲]. 


الاستثناء في الايمان 


© التعريف شرعًا: 

الاستثناء في الإيمان هو أن يُعَلّق 
الشخص إيمانه على ما لا يدل على 
الجزم والقطع بكمال الإيمان؛ كأن يعلقه 
على مشيئة الله فيقول: آنا مؤمن إن 
شاء الله أو: مؤمن أرجوء ونحو ذلك» 
فلا يقطع بكمال الإيمان لنفسه . 
«الاستثناء أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء اله أو مؤمن 
أرجوء أو آمنت بالله وملائکته وكتبه 
ورسلهء أو إن كنت تريد الإيمان الذي 
ام دمي ر > وإن كنت تريد 8إِنَّمَا 
ا دا كر اه ولت فلو 


قال ابن تيمية كلَله: 


وقال ابن أبي العز كأنْهُ: «الاستثناء 
فى الإيمان»... هو: أن يقول- 
CF‏ 


: آنا مؤمن إن شاء أ 


والشرعي: 
المعنى الشرعى للاستثناء فى الإيما 
للثني» وهو الرجوع والتكرار» فبعد أن 
أقر القائل لنفسه بالإيمان بقوله: «أنا 
مؤمن»» انثنى ورجع ليعلق ذلك الإقرار 
(9) انظر: بيان اللجنة الدائمة للإفتاءء فتوى رقم 
TIETYD‏ صادرة بتاريخ م :/ 7١‏ :1١اهع).‏ 
() مجموع الفتاوى (11۹/۷). 
(4) شرح الطحاوية (١۴۹)ء‏ وانظر: السّنَّة لعبد الله بن 
أحمد (١/407؟)‏ [دار ابن القيمء؛ طا 3١1١اها.‏ 


الاستثناء في الايمان 


بأمر آخرء وهو مشيئة الله فيقول: «إن 
شاء الله . 

وهذا مندرج تحت المعنى الثاني من 
المعاني اللغوية» وهو الاستثناء العرفي 
الذي يعلق فيه الأمر على مشيئة الله بغير 
أداة الاستفناء. 
© الحكم: 

حكم الاستثناء في الإيمان عند أهل 
السِّنّة : 

الاستثناء في الايمان له حالتان: 

الحالة الأولى: إذا أريد كمال 
الإيمان: يكون الاستئناء مشروعًا. 

وذلك لما يلى: 

١-أن‏ الإيمان الكامل يشمل فعل 
كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله 
عنه» ولا يدعى أحد أنه جاء بذلك كله 
على التمام والكمال. 

؟ - أن الإيمان النافع هو المتقبل 
عند اللهء والإنسان لا يدري؛ أتقبل الله 
منه آم لاء فلذلك صح له أن يستثني. 

۴ - البعد عن تزكية النفس . 

٤‏ - أن الإيمان الكامل يقتضى دخول 
الجنة» والإنسان لا يدري بما يختم 
ل4 فيستثني لعدم العلم بالعاقية0 . 


(١)انظر‏ حول التعليل بعدم العلم بالخاتمة: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (47/1). 

(؟)انظر حول التعليل بعدم العلم بالعاقبة: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (/589): وحول هذا الوجه 
وبقية الوجوه انظر: الشرح والإبانة (المسمى بالإبانة 
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الاستثناء في الايمان 


الحالة الثانية: إن أريد أصل 
الإيمان» فلا يخلو ذلك من حالتين: 

١‏ - إن كان الاستثناء على جهة 
أحمد يأنْهُ: يستثنى فى الإيمان؟ قال: 
«لعمء أقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
أستثنى على اليقين لا على الشك» . 

۲ - وأما إن كان الاستثناء من باب 
أنه يجوز في الأمور المتحققة المتيقنة 
ذكر مشيئة الرب» لا على جهة الشك فى 
أصل الإيمان» بل لأن الأمور كلها إنما 

قال ابن تيمية كُزَنْهُ: «وأما جواز 
إطلاق القول بأني مؤمن» فيصح إذا عنى 
أصل الإيمان دون كماله» والدخول فيه 
دون تمامه». وقال: «ولهذا كان 
بلا استثناء» إذا أراد ذلك يعنى: أصل 
الإيمان -» لکن ينبغى أن يقرن كلامه بما 
يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل» 
ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على 

الصغرى) لابن بطة )١181١- ١9/8(‏ [مكتية العلوم 
والحكم. طا 477١ه]ء‏ والرسالة الواضحة في 

الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي )۸٠١ -۸١٤/۲(‏ 

[مجموعة المتحقف النفائس الدولية» ط + Lal‏ 

والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 

اما (VAY‏ [دار أضواء السلف» ط1[ ومجموع 

الفتاوى لابن تيمية (/ا/ 1945)» وشرح الطحاوية لابن 

أبي العر (۳۹۸) [المكتب الإسلامي» ط4]. 


(۳) السّنّهَ للخلال (*/ 597) [دار الراية» طا ١٠53١ه].‏ 
(4) مجموع الفتاوى (۷/ .)٦1۹‏ 


الاستثناء في الايمان 


المطلق بلا استثناء يقدمه... فعلم أن 
أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا 
يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان 
فى هذه الحال» ويجعلون الاستثناء عائدًا 
إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل 
المأمورء ويحتجون أيضًا بجواز الاستثناء 
فيما لا يشك فيه» وهذا مأخذ ثان وإن كنا 
لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان)”'" . 


4 الآدلة: 

ل جزم المرء بالإيمات الكامل لنفسه 
هو من تزكية النفس» ومما يدل على 
مشروعية البعد عن تزكية النفس ما يلي: 

0 قوله تعالى: نک کا ا 
هْوَ أله بم تق €3 [النجم]. 

١‏ جد لمم م م8 ل وص لم 

١‏ وقوله: ألم تر إلى ألْذِينَ يرن 
کو بل 2 6 من ساچ [النساء: 66 


وليس هناك تزكية للنفس أعظم من 
الشهادة لها بالويمان الكامل . 

- ويشهد لهذا ما جاء عن ابن 
مسعود #5 عندما قال رجل عنده: «أنا 
مؤمن»» فقال له ابن مسعود: «أفأنت من 
أهل الجنة؟» قال: «أرجو»» قال ابن 
مسعود: «أفلا وكلت الأولى كما وكلت 


الآخری“ 


.)٤٥١ _ ٤٤۹ /۷( المصدر نقسه‎ )١( 
[مكتبة المعارف»‎ )١( (؟) أخرجه أبو عبيد في الإيمان‎ 


ط١]؛‏ والآجري في الشريعة (550/1) [دار 
الوطن» ط؟]. 


SMPTE م‎ YAN: 


الاستثناء في الايمان 


٤‏ - الإجماع» فإن الاستثناء في 
الإيمان ‏ إذا أريد به كماله ‏ هو مذهب 
جماهير السلف» بل هم مجمعون على 
مشروعيته في هذه الحال!" . 

يقول الإمام يحيى بن سعيد 
القطان ظْزَنهُ:ْ «ما أدركت أحدا من 
أصحابنا إلا على الاستشاء . 

ب - ومما يدل على أن الإيمان إذا 
أريد به أصله فإن الإنسان لا يستثني 
باعتبار الشك في الأصل ما يلي : 


١‏ - قوله تعالى: افولا ءَامَنَا باه و 
نزک لا وما أ إل إتصمر مهيل 
نىى رقفب وَالَْسبَايدِ وتا أو موت 
وَعِسَئ وما أوق الوت من رَبْهِمَ لا َر 
بك حر مَنْهُرَ وس 21 س ©4 


[البقرة]. 

فأمر المؤمنين بالإقرار بالإيمان» ولم 
يذكر الاستثناء؛ لأن ما ذكر في الآية هي 
أصول الإيمان» فهي مما يجب أن يجزم 
الإنسان به لنفسه من دون شك. 

ج - ومما يدل على أن الاستثناء 


(۳) انظر: السّنّة لعبد الله بن أحمد (١/١٤۳)ء‏ والإبانة 
لابن بطة (۸۷۴/۲) [دار ابسن القيم» طا 
5 ها]» وشعب الإيمان للبيهقى (١/؟١5):‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (48/9 ٩۳۹٤ء‏ 
6 555). وقد عدد اللالکاتی أسماء من روي 
عنهم الاستثناء من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء 
كما في: شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة 
(eV /0)‏ . 

(5) رواه الخلال في الستة (۳/ 088). 


الاستثناء في الايمان 


ا 2 00 مره 0 


u‏ 0 فداه م الله 


E 3‏ 
الحرام شيء مستيقن 


ey f 
سأل رجل الحسن البصري اف‎ 
فقال: يا أبا سعيدء أمؤمن أنت؟ فقال‎ 

«الايمان إيمانان: 

ن كنك سمالت غم الأيمات يانه 
وملائكته وكتبه 1 والجنة والنار 
والبعث والحساب: فأنا به مؤمن. 

و كنك التق عن اقول الله شارك 
الى چا e‏ الذي إا كر 


7 رام 


له وجب قو وإذا 3 علوم انه 


تیم لیما وع َي بوكو © 
ال ا اوه وا ركهم 


ص 
ع ماب م 2 هم آم“ 0 5 
ينفقون 9© أؤليك EAL‏ حقا هم 
E‏ ر قد 5 د عه 


درجلت ع رهم ومغفرة وررفث ر 


© [الأنفال] فوالله ما أدري أنا منهم أم 
ل 


وقال الآجري: «من صفة أهل الحق» 
ممن ذكرنا من أهل العلم الاستئناء في 
()انظر: الإيمان لأبي عبيا (* - ۳۹)ء والسّثَّة 

للخلال »)0۹٤/۳(‏ مجموع الفتاوى (۳/ ۲۸۹) 

و(9/0؟؟  2247١6‏ وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ 

4 -555) [مؤسسة الرسالةء ط١ء‏ ١١١٤١ها.‏ 
(؟) تفسير القرطبي (7737//17) [دار الشعب]. 


الاستثناء فى الايمان 


el‏ الاستكمال للإيمان» 
لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان 
أم لا؟ وذلك أن أهل العلم من أهل 
E‏ اسلو 21 أعويية؟ E‏ 7 
آمنت بالل وملائکته» وکتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء والجنة والنار وأشباه 
هذا فالتاطق بهذا والمضدق قله 
مؤمنء وإنما الاستثناء في الإيمانء لا 
يدرى أهو ممن يستوجب ما نعت الله به 
المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا 
طريق a‏ والتابعين لهم بإحسان. 
عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون 
في القول والتصديق في القلب» وإنما 
الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة 
ا 


#© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: حكم قول الرجل 


لقد أنكر السلف سق 
1 


ل الرجل لغيره: 
امون انت 0 ذلك السؤال من 
البدع والتعمق والتكلف» والإيمان القائم 
بالإنسان علمه عند الله» فمن شهد لنفسه 
بالانماة ل تكو وات موجه له أن 
يدخل الجنةء كما أن من لم يشهد لنفسه 
بالإيمان الكامل لم يكن تركه لتلك 


(؟) الشريعة للآجري (؟7077/1-/5801),. 


الاستثناء في الايمان 7 


الشهادة موجبًا له أن لا .۰ 

قال إبرا ميم اي a‏ 7 سؤال 
الرجل 58 أمؤمن أنت؟ بدعة» 
الرجل: أ أنت؟ قال : سؤاله اياك 
بدعةء لا 8 فى إيمانك» ا 
نشك فى إيماننا»”" . 

وقال سفيان بن عيينة كلْلْهُ: «إذا سئل 
أمؤمن أنت ا ا ويقول: 

ات 
إيماني) 

ووجه 00 السلف لهذا السؤال: أنه 
قل جاء 00 لامر ققد سال رجل 
ا نت؟» قلت: نعم» هل علي فى 
ذلك شيء ! ؟ هل الناس إلا مؤمن وکافر؟ 
فغخضب الإمام أحمد وقال: هذا كلام 
الإرجاء» وقال الله كك : واو اخروت 
مرحو 2 آل [التوبة: 1°[ مسن 
هؤلاء؟ ثم قال أحمد: أليس الإيمان 
قول وعماد؟ قال الرجل : بلى» قال: 
فجئنا بالقول؟ قال: نعمء قال: فجئبا 
)١(‏ انظر: الشريعة للآجري (59/ 1/7" .)1۷٤‏ 
(5) روآه 

الرشد» طا OH‏ وعد الله بن أحمد في 

الشّنّة (1/١1)ء‏ والآجري في الشريعة (1۷1/۲). 
(۳) انظر: السَلَةَ للخلال »)1٠١/۳(‏ ومجموع الفتاوى 

لابن تيمية .)٤٤۸/۷(‏ 
(4) انظر: السنّة للخلال »)1٠۲/۳(‏ مجموع الفتاو 

)¥ ه4). 


ابن أبى شيبة فى مصنفه )۳۸/١١(‏ [مكتبة 


الاستثناء في الإيمان 


بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن 
(0.e‏ 
0 


يقول: «إن شاء الله» ويستثني 

- المسألة الثانية: في حكم من قال: 
«أنا مؤمن إن شاء الله) على جهة الشك: 

حسب ما تقدم من تفصيل» فإن من 
استثنى قاصدًا الشك ففيه تفصيل : 

أ- إن قصد الشك في أصل الإيمان» 
فهذا محرمء وقد يخرج به صاحبه عن 
الديانة. 

ب وإن كان قاصدًا الشك فى كمال 
الإيمان» فالاستثناء هنا مشروع» وتقدم 
تفصيل ذلك وبيان علته" . 

- المسألة الثالئة: في حكم من قال: 
«آنا مؤمن كامل الايمان» ولم يستثن: 

من أثبت لنفسه كمال الإيمان بدون 
استثناء فقد وقع في المحظور» ويخشى 
عليه الإثم لوقوعه في تزكية النفس المنهي 
عنها في قوله تعالى : جلا نوا نشخ 
هر ار بسن ا ©4 [النجم]”". 

قال الإمام أحمد كأنْه: «لا نجد بدًا 
من الاستثناء؛ لأنه إذا قال: «أنا مؤمن» 
فقد جاء بالقولء فإنما الاستثناء بالعمل 
۰ بالقول»“. 

(5) السَّنّة للخلال /١(‏ 4۷٥)ء‏ وانظر: الشريعة للآجري 
9 ¥ الإبانة لابن بطة (۲/ 0۸۸۳ . 
(5)انظر: السنّةَ للخلال (253/9) [دار 

.)5535/9/( هاء ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ٠١ 


(۷) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 11۹). 
(۸) رواه الخلال فى السّنَّهَ .)1١١/۴(‏ 


الراية» طا » 


الاستثناء في الايمان 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام ك : «وكذلك نرى مذهب الفقهاء 
الذيق كاو عون بهذا الاسم هي 
RT E EL‏ ند 
مؤمنون... إنما هو عندنا منهم على 
التحدول في EDT‏ 
الاسستكهال:.:: 
قال: «كإيمان الملائكة والنبيين) 
معاد ا لبس ذا طاريق اللا 


5 


وقال الإمام ابن بطة العكبري ككله: 
«فهذه سبيل المؤمنين» وطريق العقلاء 
من العلماء لزوم الاستثناء والخوف 
والرجاءء لا یدرون كيشا أحوالهم 
عند الف ولا كيف أعمالهم» أمقبولة 
هي أم مردودة. .. فهل يجوز لحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجزم أن 
أعماله الصالحة من أفعال الخير وأعمال 
البر كلها مرضيّة وعنده زكبّة» ولديه 
إلا جاهل مغتر بالله. نعوذ بالله من 
الغرة باه والإصرار على 


= م(5) 
معصية الله . 


- المسألة الرابعة: الاستثناء فى 
الإسلام : 
الككيون عدن لغ ننه و واف 


(١)الإيمان‏ لأبي عبيد .)٤١  40(‏ 
(؟)الإبانة لابن بطة (۲/ ۸۷۲ - 9/ه1م) , 


الاستثناء في الايمان 


الاستثناء في الإسلام فيقول أحدهم: أنا 
مسلم ولا يستثني» هذاا هو الأصل 
عندهم في هذه المسآلة» بخلاف 
الإيمان». فالغالب عندهم فيه الاستثناء 
كما تقده". 

سئل الإمام أحمد بن حنبل ب عن 
الاستثناء فى الإيمان. فقال: «نحن 
هق إل الا سا فقيل له: فأما إذا 
قال: آنا مسلم فلا يستثني؟ فقال: لا 
تحني ]ذا كال أنا اال 
الزهري: نرى الإسلام الكلمةء والإيمان 
العمل**. إلا أن الإمام أحمد قد 
تعددت عنه الروايات في ذلك: ٠‏ 

فالرواية الأولى: منع الاستثناء في 
الإسلام» وهي الرواية المشهورة عنه. 

ومما يستدل به على ذلك : 

اا ی قن لمم شان 
الشهادة للنفس بالإسلام بدون ذكر 
الاستثناءء ومن ذلك: 

- قوله: الت الأب امنا فل ل 
(۳)انظر: الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع 


الفتاوى لابن تيمية /١(‏ ”47) [مكتبة ابن تيمية» 
ط۲]ء والتحبير شرح التحرير للمرداوي (571/5) 
[مكتبة الرشدء طاء ١57١ه]ء‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني )٤۳۸/١(‏ [مؤسسة الخافقين» ط؟]. 

(4)الشرح والإبانة (المسمى بالإبانة الصغرى) لابن بطة 
كا كلام ). 

(0)انظر: الإيمان لابن منده )5١١/1(‏ [مؤسسة 
الرسالةق طا 405١ه]ء‏ والسّنَّة للخلال (8/ 
)ع والإيانة الصغرى لابن بطة »)۸۷٦/۲(‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ )٤۳‏ و(1/ 47). 


الاستثناء في الايمان 


0 50 4“ له 


14 قال ٠‏ شيخ اود ابن تيمية: 


السالفة ‏ مما اتم بها امد ا 
وغيره على أنه يُستثئنى في الإيمان دون 


«وهذه | 


الإسلام... قال الميموني: سألت 
أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن 
إن شاء الله» فقال: أقول: مؤمن إن 


شاء الله وأقول: مسلم ولا أستثني» 
قال: قلت لأحمد: تُقَرّق بين الإسلام 
والايمان؟ فقال لي: نعمء فقلت له: 
باي شيء تحتج؟ قال لي: قات الام 
ی 3 یئا وک الا ت 
[الحجرات 

؟ - أن كل من نطق بالشهادتين صار 
مسلمّاء متميرًا عن سائر الكافرين» 
تجري عليه أحكام المسلمين» وهذا أمر 
لا شك في تحققه عند جميع المسلمين» 
فجزم به بلا استشناء”" . 

والرواية الثانية: تجويز الاستثناء فى 
الإسلاء © . | 


ولیس بين هاتين الروايتين يمين 
وبيان ذلك : 


¿ تعارض » 


. 05897 مجموع الفتاوى لابن ثيمية (/ا/‎ )١( 

(؟)انظر: الإيمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (۷/ 20415 زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق 
البدر ٤4٥(‏ - 555) [دار القلم والكتاب» طا 
5هآ]. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/ .)٤)١١‏ 


١ اي‎ 


الاستثناء في الايمان 


أن الإسلام له إطلاقان عند الإمام 
أحمد : 

الإطلاق الأول: أن يراد بالإسلام: 
الكلمة. وهذا الإطلاق مشهور عن ابن 
شهاب الزهري كُلَدُْ. والمراد بالكلمة: 
الشهادتان © . 

وعليه؛ فايكون مراد الزهري أن 
المرء يُحكم بإسلامه ويسمى مسلمًا إذا 
تلفظ بالكلمة؛ أي : : كلمة الشهادةء وأ 
لا يسمى مؤمنًا إلا بالعملء امل 
يشمل عمل القلب والجوارح.. 
الإسلام المذكور في حديث جبریل ؛ فهو 
الشرعي الكامل المراد 0 


ووس يبي عي الإسلو ديا فلن يقل ينه 


es 


نه 


وهو في لخر من اليرت ©4 
[آل عمران])(*) 


وعلى هذا الإطلاق تحمل رواية المنع 
من الاستثناء في الإسلام عند الإمام 
أحمد؛ لأن النطق بالشهادتين هو مما 
يجزم به كل مسلم ولا يجوز الشك فيه. 
الإطلاق الثاني: أن يراد السلا 
فعل الواجبات الظاهرة كلها كما أ 
به الله . 


فعلى هذا الإطلاق تحمل رواية جواز 


(؟)انظر: عون المعبود للعظيم آبادي 89/1 ؟) [دار 
الكتب العلمية» ط5. 1946م1.: ومرقاة المفاتيح 
لعلى قاري (/217/7) [دار الكتب العلمية» طا 
Lae‏ 


الاستثناء في الايمان :` 

الاستثناء» فيُستَئنى في الإسلام كما 

يُستثنى في ا 
ا 

الإأسلام» وهو e‏ 


وإن أريد كمال الإسلام» المتضمن 
لفعل الواجبات وترك المحرمات على ما 
أمز نيه الله جار الاسعناء. 

المسألة الخامسة: 
الماضي المعلوم المتيقن: 

الاستثناء فى الماضى المعلوم 
المتيقن» مثل قولهم: هذه شجرة إن 
شاء الله او ا ر ستول الله إن 
شاء الله وأنه قد صا بالا سس إن 
شاء الله فهذا بدعة مخالفة للعقل 
والدين» ولم يكن عليه أحد من أهل 
الإسلام السابقين» وأئمة الدين» ولم 
بانع ف الات ولا لامها 
SS e‏ في 
اق ب کيل َلك عد © 


ا 


الاستثناء ع في 


SEN 
المسألة السادسة: الاستثناء ع في‎ 
الأعمال الصا‎ 


الاستثناء فی الأعمال الصالحة بحيث 


(0)انظر حول هذا التفصيل: الإيمان الكبير ضمن 
مجموع الفتاوى لابن تيمية(2559/0 £1۵) 
والتحبير شرح التحرير للمرداوي (5/ 07١‏ _ 0775). 
()انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ ١1؟45؛:‏ 555). 


الاستثناء في الايمان 


IO OE ET‏ ومقمية إن 
الله القول 
يها كالقول في | الاستثناء في الإيمان؛ إذ 
الإيمان؛ فإن كان المقصد 


a 


شاء الله وحججت إن شاء 


هي افر 
حوف 0 : «a‏ أو الخوف من عدم 
الإبانا بالل الال غل ر الكمان 


شرع له الاستثناء» وإن كان المقصد 
مجرد الإخبار عن العمل كأن يقول: 
صليت وصمت وحججت فلا يستثني. 
قال ابن تيمية: «وخوف من خحاف من 
السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون 
أتى بالعمل على الوجه المأمورء وهذا 
أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منه 
في الإيمانء وفي أعمال الإيمان؛ كقول 
أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله وصليت 
إن شاء الله ؛ لخوف أن لا يكون أتى 
بالواجب على الوجه المأمور به» لا على 
جهة الشك فيما بقلبه من التصديق»”" 


للمخالفين عدة أقوال في حكم 


0 الأول: القول بوجوب الاستثناء 


الإيمان. وهو قول الكلابية 5 


0( 
وجمهور الأشاعرة ". 


(7) مجموع الفتاوی (//545), 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (586/9) (۷/ ١١٤)ء‏ 
والاستقامة لابن تيمية )١5١ /١(‏ [طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية طا *7١5١هأ].‏ 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي (137) [دار زاهد = 


الاستثناء في الايمان 


وعللوا ذلك بأمرين: 

انان لاا هو ما شات عليه 
الإنسان» وكذلك الكفر هو ما مات عليه 
الإنيناق - غاا انج يكو ن عد الله 
موا أى كافرًا باعقاو التراقاة» .ونا يق 
في علم الله آنه يكون عليهء وما قبل 
ذلك فلا عبرة به. 

؟ - البعد عن تزكية النفس بالشهادة 
لها بالإيمان”"'. 

وهم قد وافقوا السلف في الاعتبار 
الثاني دون الاعتبار الأول» فإن الاعتبار 
الأول مبني على قولهم بنفي الصفات 
الاختيارية عن الله وهو ما يسمونه بمنع 
حلول الحوادث»ء ومن ثم قالوا: إن 
الحب والبغض والسخط والغضب 
صفات أزليه قديمةء فلا يكون الله مبغضًا 
لشخص - حال كفره ‏ ثم يصير محبًا له 
بعد إيمانه» بل لم يزل محبًا له في الأزل 
إذا علم أنه يموت على الإيمان» ولم 
يزل مبغضًا له في الأزل إذا علم أنه 
يموت على الكفر. 

ثم قرنوا مسألة الاستثناء في الإيمان 
بهذا القول» وأوجبوهء بناء على أن 
الإنسان لا يعلم على أي شيء يموت 
عليه» والإيمان هو ما يموت عليه المرء 
= القدسي]» وشرح المقاصد للتفتازاني (557) [دار 

المعارف التعمائية)» طا ١١٤إها.‏ 


(١)انظر:‏ الإرشاد للجوينى )۳١‏ [مكتبة الخانجي» 
طق a۲۲‏ 


FARS aa.‏ ر 


ااستثناء في الايمان 


ويوافي به ره" . 

وهذا تناقض منهم؛ لأنهم يقولون: 
إن الإيمان هو التصديق؛ لأنه في اللغة 
كذلك» ثم يقولون: الإيمان في الشرع 
هو ما يوافي به العبد ربه» وجعلوا 
الاستثناء واجبًا لأجل ذلك» فهذا عدول 
منهم عن معنى الإيمان في اللغة إلى 
معنى آخرء فأبطلوا استدلالهم اللغوي 
في بیان حد الإيمان” . 


القول الثاني: من يحرّم الاستثناء في 
الآيماتة» وهو فقول ال وا 
والماتريدية“» وبعض الأشاعرة")» 
ونحوهم ممن يجعل الإيمان شينًا 
واحذاء وهو التصديق والإقرار. 

قال عبد الرحمن بن مهدي كاه: 
«أول الإرجاء ترك الاستشناء 7" , 


وعللوا التحريم بقولهم: إن الإيمان 
شىء واحد» والاستثناء يقتضى الات 


فإن من استثنى في إيمانه فهو شاك» ومن 
تردد في تحقيق الإيمان لم يكن مؤمنًاء 


(؟)انظر: الإيمان لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى 
(EIA)‏ . 

(0) انظر: الإيمان لابن تيمية (۱۳۷ - 178)غ وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة (۳/ 179/1) [مكتبة الرشد» ط١].‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (859/97). 

(5) انظر: التوحيد للماتريدي (۳۸۸) [دار الجامعات 
المصرية]ء وتأويلات أهل السَُّنَّةَ (7176) [مطبعة 
الإرشادء ٤٠٠٤٠ها]ء‏ وبحر الكلام لأبي المعين 
التسفى )5١(‏ [مطبعة الكردي» ۹۱۱١ه].‏ 

فت انظر: أصول الدين للبغدادي (587). 

(۷) السّنّهَ للخلال (۳/ 0۹۸). 


الاستسقاء بالأنواء 


بل ذهب بعضهم إلى تكفير من قال 
بالاستقناء . 

وقولهم هذا في غاية البطلان» فإن 
الاعتقادات والأقوال والأعمال الشرعية» 
ولنس قينا E EBA‏ 
هؤلاء» فالاستثناء راجع إلى تحقيق 
كمال الأقوال والأعمالء لا إلى أصل 
التصديق الذي لا شك فيه. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ -«(الإيمان»» ت عبيد القاسم س 
سلام. 

E د‎ 

 "*‏ «الشريعة»» للآجري. 

٤‏ - «الشرح والإبانة على أصول السَنّة 
والديانة» (المسمى بالابانة الصغرى). 
لابن بطة العكبري. 

© - «الإبانة الكبرى»ء لابن بطة 
العكبري . 
والجماعة»» للالكاتئى. 

ا-«الحجة فى بيان المحجة)» 
(١)انظر:‏ أصول الدين للبغدادي (507)» والبحر الرائق 

شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري (55/75) [طبع 

سعید كمبني » كراتشي]» وإتحاف السادة المتقين (۲/ 

۸۸ [دار الفكر]» وكذلك: زيادة الإيمان ونقصانه 


لعبد الرزاق العباد (019)» وانظر في الرد على هذا 
القول: مجموع الفتاوى لابن تيمية (*51/17). 


الاستسقاء بالأنواء 


۸ - امجموع الفتاوى»)» لابن تيمية . 

٩‏ - «اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 

٠‏ - «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستثناء فيه»» لعبد الرزاق بن 


عبد المحسن البدر. 


© الاستسقاء بالأنواء 88 


الاستسقاء بالأنواء مصطلح مركب من 

1 لاتتقا وهو يفال من 
طليه ا النقيا تالضع 
قال مقت و إذا طا عه أن 
- الأنواء: هي النجوم واحدها لوء» 
قي اام ر لآنةإذا مقط 
الساقط منها بالمغرب ناء الطالع 
بالمشرق» يثوء نوءًا؛ أي : نهض وطلعء 
وذلك النهوض هو النّوْء؛ فسمّي النجم به. 

قال أبو بيد «الأنواء» ثمانية 
السنة كلها من الصيف والشتاء والربيع 


الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من 
ساعته» وكلاهما معلوم 5-05 5 


(5) تهذيب اللغة (0/ ۲۳۲)ء وانظر : لسان العرب .)1١9/5/1(‏ 


الاستسقاء بالأنواء 


© التعريف شرعًا: 

الاس ل اء هر طت الا 
من النجوم أو نسبة ذلك بعد وقوعه 
إليها . 

قال سليمان بن عبد الله: «المراد نسبة 
السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع 
نوء وهي منازل القمر)”". 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنيان متطابقان؛ فالاستخدام واحد 
في اللغة والشرع. 
© الأسماء اللأخرى: 

الاستسقاء بالكواكب» الاستسقاء 
بالنجوم . 
الحكم: 

ورد النهى عن الاستسقاء بالأنواءء 
وذم فاعله ونسبته إلى الكفر في عدد من 
الآحاديث» فمن ذلك حديث أن مالك 
الأشعري وَنه؛ أن رسول الله بيا قال : 
«آربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركوهن: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالتجوم» 
والنياحة»". 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم من جهة 
حكمه إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (401) [المكتب الإسلامي» 


طا ١١٤ها.‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 975). 


ET 


الاستسقاء بالأنواء 


القسم الأول: أن يدعو الأنواء 
بالسقيا؛ كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا 
أو أغثناء أو ينسب حصول الأمطار إلى 
هذه الأنواء أو إلى بعضها على أنها هي 
الفاعلة بنفسها دون الله ولعي 
فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

القسم الثاني: شرك أصغرء وهو أن 
يجعل هذه الأنواء سببًا لنزول المطر مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل 
من جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا بوحيه 
ولا بقدره» فهو مشرك شركًا أصغر. 

القسم الثالث: اختلف فيه العلماءء 
وهو إذا قال ذلك معتقدًا أن نزول المطر 
من الله تعالى وأن الكواكب ليست سببًا 
في ذلك» وإنما هي ميقات وظرف لذلك 
فى لفان فنا ذلك عويدا للوفت: 
وللعلماء في ذلك قولان: 

أحدهما: كراهة ذلك والمنع منه؛ 
لظاهر الحديث» ولأن ذلك من أمر أهل 
الجاهلية» وقد نهينا عن مشابهتهم . 

القول الثاني : الإباحة مع كراهة اللفظ 
كراهة تنزيه؛ لأنه إنما قصد معنّى جائرًا 
وهو وقت نزول المطرء فكأنه قال: 
مطرنا في وقت كذاء أو شهر كذا"”". 
© الحقيقة: 

الاستسقاء بالأنواء كان عند العرب 


على كتاب التوحيد لابن عثيمين (۱۸/۲ - ۱۹). 


الاستسقاء بالأنواء 


في الجاهلية مرتبطا بسقوط نجم وطلوع 
أخر قالواة الا ند مخ أن :يكون عبد 
ذلك مطر أو رياح» فكانوا إذا نزل مطر 
ذلك النجم» فيقولون: مطرنا بلوعء کذاء 
5 
© الأدلة: 
من القرآن: قوله ك : وعو 
ا ا رك ر ر 
رک تک کون @4 [الواقعة]. قال 
ابن عباس ys‏ 
والرحمة 00 2 بنوعء كذا 0 
قال: فكان ذلك منهم كفرًا بما أنعم 
E‏ وهكذا قال ممجاهد وا لضحاك 
)۳( 
وغير واحد . 
وأما من السّنة: ما ثبت من حديث 
«ما أنزل الله من السماء من بركة إلا 
أصبح فريق من الناس بها كافرين» 
(١)الظر:‏ تيسير العزيز الحميد  "81/(‏ ۳۸۸) [المكتب 
ا > ط١ء‏ 577#١هاء‏ والنهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير (5/ )١١١‏ [دار الكتب العلمية]ء 
والتمهيد لابن عبد لبر )١87/١5(‏ [وزارة عموم 
الأوقاف بالمغرب]. 
(0) تفسير الطبري 11۲/١١(‏ ۔ 137) [دار الكتب 


العلميةء طا 2 وتفسير بن كثير (7944/5 
۲۹۹) [مكتة دار التراث]. 


فرق انظر: تفسير الطبري COATED‏ وتفسير 
انق كفو 2 O E‏ 


عار إمه١‏ لتلا ' 


الاستسقاء بالأنواء 
ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا 
وکذا». 

وعن زيد بن خالد الجهني ذين قال : 
صلى بنا رسول الله َة صلاة الصبح 
غا ی سكام ا 
«أتدرون ماذا قال ربكم)»؟ قالوا: ال 
ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء. فمن قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالکوکب» . 


أقوال آهل العلم: 

قال القرطبي كُأَنُ: «وكانت العرب 
إذا طلع نجم من الشرق» وسقط آخر من 
المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح 
فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من 
ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع» 
ويطلقون ذلك القول المذكور في 
الحديث» فنهى | لشارع عن إطلاق ذلك ؛ 
لغلا يعتقد أ 
في نطقهم” . 

وقال ابن تيميّة أنَه: 
sS‏ ا ا 


رم 2 لر س رھ سرو 


فل من جیگ من ظأمتِ اث وار 


حد اعتقادهم ولا يتشبه بهم 


اوقد ذم 


.)۷۲ أحرجه مسلم (كتاب الإيمان رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» برقم »)۸٤6١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان برقم .)۷١‏ 

3 انظر: المجيد شرح کتاب ا ستو صد (TTY)‏ 

[مطبعة ! لسنة المحمديةء ط۷ ۳۴۷۷١ها.‏ 


الاستسقاء بالأنواء 


الآية [الأنعام: «3]. فهذا د 
الضرء وفي النعم قال: تعلو ردك 
کک تكو €6 [الراقعة]؛ آي : 
شکرکم» وشكر ما رزقكم الله» ونصيبكم 
تجعلونه تكذيبًا وهو الاستسقاء 
نا 

وقالابن رجب كُأنْهُ: «ولا تضاف 
النعم إلى الأسباب» بل إلى مسبيها 
ومقدرهاء كما في الحديث الصحيح عن 
النبي يَكةِ: أنه صلى بهم الصبح في أثر 
سماء ثم قال: «أتدرون ما قال ربكم 
الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» 
وأما'الكائن فقال: مطرنا ينوع كذ]وعذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب». وهذا 
EGS‏ هد 
اا ا فين حو ع قينا 
بتقدير الله وقضائه» فمن أضاف شيئًا من 
النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس 
من الله فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه 
من الله فهو نوع شرك خفي». 
١‏ الأقسام: 

الاستسقاء بالأنواء ينقسم من جهة 
حكمه إلى ثلاثة أقسام : 
)1( مجموع الفتاوى ۳۲/۸ _ )٣٣۳‏ [مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف» 415١ه].‏ 


(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۳) لطائف المعارف )9١(‏ [دار ابن حزم» طا 1474١ه].‏ 


SAT ١ مذ" مم‎ 
Oo 


الاستسقاء بالآنواء 


القسم الأول: شرك أكبر مخرج من 
الملة» وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقيا؛ 
کان رفوك يا “ترم اا اا او احا 
وما أشبه ذلك» فهذا شرك أكبر فى 
الألوهية والعبادة؛ لأنه ES‏ 
زاء غين اه مارك الأكير» وهو 
فن اا ی ا 
يذعها إلا وهو يعتقد أنها تنفع» وتقضي 
لھا ءاخر لا ہرعن له بو فما حسَابه عند 
ري [المؤمنون: »]۱١١‏ وقال تعالى: 


ليون ]: 

الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى 
هذه الأنواء. أو إلى بعضهاء على أنها 
هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم 
يدغهاء فهذا شرك أكبر في توخيد 
الربوبية» وهو ما كان عليه آهل 
الجاهلية . 

قال الإمام الشافعي كَنْهُ: «من قال: 
مطرثا و دا وهو يريد أن النوء ال 
الماء» كما عنى بعض أهل الشرك من 
الجاهلية بقوله فهو كافر» حلال دمه. إن 
ل 


وقال انه الا ين RCE‏ 


)للام للشافعي .)167/١(‏ 


الاستسقاء بالأنواء 
النبي كلل في أمر الأنواء؛ لأن 0-0 
كانت تنسب المطر آل 

القسم الثاني: شرك أصغر؛ وهو أن 
يجعل هذه الأنواء سببًا لنزول المطر مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن 
كل من جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا 
بوحيه ولا بقدره» فهو مشرك شركًا 
أصغر . 

الثالث: ١‏ العلماء؛ 
وهو إذ ذا قال ذلك معتقدًا e‏ المطر 
مر :الث تعالى + وأن الكواكي لست سسا 
في ذلك» وإنما هي ميقات وظرف لذلك 
ES‏ 1 
وللعلماء في ذلك قولان: ‏ ' 

أحدهما: كراهة ذلك والمنع منه؛ 
لظاهر الحديث؛ ولأن ذلك من أمر 
الجاهلية» وقد نهينا عن مشابهتهم. قال 


الشيخ ابن عثيمين كان - بعد كلامه عن 
الباء في قوله لضوع کدا» وهل هى 


القول الثاني: الإباحة مع كراهة اللفظ 
كراهة تنزيه؛ لأنه إنما قصد معنّى جائرًاء 
وهو وقت نزول المطرء فكأنه قال: 
مطرنا فى وقت كذاء أو أشهر كذا. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ ؟؟١)‏ [دار 
الكتب العلمية]. 


)( القول المفيد(58/5١١)‏ [دار 
lato‏ 


لعاصمة طا » 


الاستسقاء بالأنواء 


قال النووي ‏ بعد ذكر الخلاف في 


ذلك -: «والأظهر كراهته لكنها كراهة 
تنزيه» لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها 
كلمة مترددة بين الكفر وغيره» فيساء 


الظن بصاحبهاء ولأنها شعار الجاهلية 
ومن سلك مسلكهم)”" . 


الفروق: 

الفرق بين الاستسقاء بالأنواء 
والتنجيم : 

الاستسقاء بالأنواء نوع من أ ا 
التنجيم» وذلك أن التنجيم عام في كل 
ما يعتقده الإنسان في النجوم من الكفر 
والضلال والباطل من استسقاء وغيره» 
والاستشقاء اص بمسألة واحذة من 
مسائل التنجيم» وهي مسألة طلب السقيا 

من النجوم أو نسبة ذلك كت 

الفرق بين قول: مطرنا بنوء كذا 
ومطرنا في نوء كذا: 

BA COD SEG 
برو كذا للسيبية#” أعع: ع نوء كذاء‎ 
وأما (في) في قوله: مطرنا في نوء كذا‎ 
فهى للظرفية؛ أي: إن هذا النوء كان‎ 
وقيًا لنزول المطرء ولهذا أجاز العلماء‎ 
قول: مطرنا في نوء كذا بخلاف قول:‎ 
ا كذ كبا ی‎ 


06١ /۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ (r) 


(4) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (19) [دار 
التوحيده طا ٤١٤إها].‏ 


الاستسقاء بالأنواء 


قال ابن مفلح كذَنْهُ: «وإضافة المَطر 
إلى النّوْء دون الله كفرء وَلَا يُكْره: فِي 
نَوْءِ كذا». ١‏ 

ERSTE 
اد الظرفية.‎ 

قال ابن عثيمين كثنهُ: «قال أهل 
العلم: إنه إذا قال: مُطرنا بنوء كذا 
وجعل الباء للظرفية فهذا جائزء وهذا 
وإن كان له وجه من حيث المعنى» لكن 
لا وجه له من حيث اللفظ؛ لأن لفظ 
الحديث: «من قال: مطرنا بنوء كذا»» 
والباء للسببية أظهر منها للظرفية» وهي 
کا ا کا 

لک لمرن عم صح وليل 
أف قرت 469 [الصافات]ء لكن 
كونها للسببية أظهرء والعكس بالعكس» 
(في) للظرفية أظهر منها للسببية وإ 
جااكا السيفية كفي كوه كه 
)00 


إذا قال : مطرنا 


بنوء كذاء وأر 


«دخلت امرأة النار فى هرة» 
والحاصل: أن الأقرب المنع ولو 

قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا 

يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقّاء ولا 

ذلك فالأولى أن يقال لهم: قولوا: في 

. ا 

نوء كذا» 

20818 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم‎ )١( 
.)5517 ومسلم (كتاب السلام» رقم‎ 


(؟) القول المفيد (8/5؟١)‏ [دار العاصمة. طا 
156١ها[ا|.‏ 


Î الح‎ 
E CT Fe 
ا تسس‎ 


الاستسقاء بالأنواء 


© الآثار: 

من الآثار المترتبة على الاستسقاء 
بالأنواء : 

ادق الست عقيو E TT‏ 
الم : 


- وقوع صاحبه في أعمال الجا 
- وقوع صاحبه في الكفر. 
- الوقوع في شناعة الظلم حيث نسب 


وهو الله ا . 


© مذهب المخالفين: 

قد أخبر النبى بل أن مما يبقى من 
أمر التعاغلية فى أمته: الاستسقاء 
بالأنواء» فوقع ما أخبر به إل ووجد 
فى هذه الأمة من يتسب نزول المطر 
ل الظواهر الطبيعيةء فيعتقدون أن 
الكون له محركات غير الله كك أو 
يعتقدون سببًا لم يسببه الله جل في علاه 
فيقولون مثلا: غدًا ستهطل الأمطار 
بسبب المنخفضات الجويةء أو الظواهر 
الطبيعية» أو هبوب الرياح الشمالية» 
فينسبون المطر إلى غير الله جل في 
علاه» ولذلك فإن النبي ييل ذمهم» 
وبيّن أن هذه الأفعال من اعتقادات 
الجاهلية» وعلى المرء 
(۳) انظر: إعانة المستفيد للفوزان (۲/ )٠١‏ [مؤسسة 


الرسالة» ط<c‏ 57 1اهاء والتمهيد لشرح كتاب 
التو حید »۳٤۹(‏ ۳ ) [دار التوحيد» طف 6 هها. 


أن ينأى بنفسه 


الاستطاعة 


عن هذا الاعتقاد ولو بالقول7', 
النبي ة: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن» وذكر منها: 
الاستسقاء بالنجوم». 


فقال 
| 


© المصادر والمراجع 
١‏ (التمهيداء لابن عبد البر. 
؟" ‏ «التنجيم والمنجمون وحكمهم في 
الإسلام»ء لعبد المجيد المشعبي. 
۳ «تيسير العزيز الحميذاء 
لسليمان بن عبد الله . 
٤‏ - الشرح صحيح مسلم)» للنووي. 
© ے لف الباري». لابن حجر. 
- «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
حسن . 
«القول المفيد شرح كتاب 
التوحيد»؛ لابن عثيمين. 
- «الفول في علم النجوماء 
للخطيب البغدادي. 
4 كتاب «الفروع»» لأبي عبد الله 
محمد بن مفلح . 
1۰ - امجموع الفتاوى). لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
- «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»ء لابن الأثير. 


(١)انظر:‏ إعانة المستفيد للفوزان (۲/ ۲۳٦‏ ۔ ۲۳۷)» 


وخطبة , بعنوات (نعمة المطر) لابن عثيمين. 


0 الاستطاعة 


أصل صحيحٌ واحد يدل على الإصحاب 
والانقياد. يقال: طاعه يطوعه؛ إذا انقاد 
معه ومضى لأمره. 

والاستطاعة مشتقة من الطّوع؛ كأنها 
كانت في الأصل الاستطواع؛ فلما فلما 
أسقطت الواو جعلت الهاء بدلا منهاء 
وتقول العرب: تطاوّع لهذا بد جني 
تستطيعّه. ثم يقولون: تطوّع؛ | 
تكلّف استطاعتّه”". رالا لا 
الإظاقَة. والاستطاعة: القُدرَةٌ على 


الشّىء والقوة والوسع»©) 


© التعريف شرهًا: 

الاستطاعة: هي القدرة التي بها يكون 
الفعل» وهي على نوعين: 

الأول: الاستطاعة التى تكون قبل 
الفعل» وهي القدرة والمُكنة وسلامة 
الالات التي هي شرط في وقوع الفعا 

ي: التي تكون مع الفعل وهي 

أداء الفعل. 

وكلاهما في الشرع أطلق عليه 
(۳) مقاييس اللغة لابن فارس (0047/6. 


(4) لسان العرب (۸/ 4») ومختار الصحاح )4(« 
والتعريفات للجرجاني .)٠١(‏ 


الاستطاعة 


الاستطاعةة 


9 الأدلة: 

دلت الأدلة على أن الاستطاعة 
نوعان: استطاعة قبل الفعل» واستطاعة 
مع الفعل. 

ومن الأدلة على الأولى : قوله تعالى : 
د له ع لتاس ج م الت ص سطع 
إليه يه ميلا [آل عمران: ۹۷]ء وقوله 


لى: فاقوا 6 7 م ما اسل وَأَسمعواً 
وأطيعواً وأتففوا حا را شیک [التغابن : 
ككل وقوله تعالى: قن كن ازى عه 


1 سَفِيهًا أو صَعِينًا أو ل لا يسْتَطِيعٌ أن 
هو فََْمَلِلَ و وليه لدل [البقرة: ۲۸۲]. 


وعن أنس بن مالك و قال: 
نصلي مع النبي بل في شدة الحرء فإذا 
لم يستطع أحدنا أ ن يمكن وجهه من 


الأرض بسط ثوبه» فسجد عليه 

وعن عبد الله بن مسعود ووي قال: 
کنا مع النبي 44: «يا معشر الشباب» من 
استطاع الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغضص للبصر 
وأحصن للفرج› ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء»”". 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 2079/9 وشفاء 
العليل لابن القيم (١۱۸)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
9 [مؤسسة الرسالةء ط ۱۳ 1184١ها].‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب العمل في الصلاة» رقم 
ITA‏ ومسلم (کتاب المساحد ومواضع الصلاة 
رقم .)٦۲۰‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الصوم رقم »)۱۹٠١‏ 
ومسلم (كتاب النكاح» رقم (N‏ 


للححكك و 


الاستطاعة 


وعن أبي هريرة فيه قال: قال 
رسول الله وةِ: «آنتم الغر المحجلون 
يوم القيامة من إسباغ الوضوء. فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله»”؟). 

أما النوع الثاني من الاستطاعة: وهي 
التي تكون مع الفعل» فقد استدلوا لها 
بقوله 0 اوليك ل يووا عجرن فى 
لْدَرْضٍ وَمَا کان فر 2 دون لَه من وي 
فم آلْمَدَابُ ما كوا ميعن لمم 
وما ڪاو صروت ج [هردا. 

قال الطبري كله في معنى الآيه: 
فاصوا من او ي عندناء ما 
ن الله وصفهم 
تعالی ذكره ‏ بأنهم لا يستطيعون أن 
يسمعوا الحق سماع منتفع» ولا يبصرونه 
إبصار مهتد» لاشتغا شتغالهم بالكفر الذي كانوا 
عليه مقيمين» عن استعمال جوارحهم في 
طاعة الله وقد كانت لهم أسماع 
وأبصار»”*': وهذا بيان منه يرنه أن 
القدرة والاستطاعة التي هي سلامة السمع 
والبصر موجودة لكن ذلك لم يحقق لهم 
الاستطاعة النافعة وهى الاستفادة من ذلك 
الهدى ودعوة الأنبياء إلى الخير. 

وقوله تعالى: لين كات أَعَيِنهُمَ في 
طاو عن وِكْى ا لا سیم نا )4 
[الكهف] . 


کر ر 4 
اشم E‏ 


قاله ابن عباس وقتادة» من أ 


(FET آخرجه مسلم (كتاب الطهارة» رقم‎ )٤( 
.)۲۸۷/۱۵( تفسير الطبري‎ )۵( 


الاستطامعة 


وقال الطبري يه في نفي نفي السمع 
عنهم: فیا لاطي 4 
«وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله 
الذي ذكرهم بهء وبيانه الذي به لهم في 
آي كتابه» بخذلان الله إياهم» وغلبة 
الشقاء عليهم» وشغلهم بالكفر بال 
وطاعة الشيطانء فيتعظون بهء ويتدبرون» 
فيعرفون الهدى من الضلالة» والكفر من 
الإيمان. 


أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي ان فى عقيلته: 
«والاستطاعة التى يجبت بها الفعل» من 
المخلوق به تكون مع الفعل. وأما 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسعء 
والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل 

لا 

الفعلء وبها يتعلق الخطاب 

وقال ابن تيمية أذ : (والصواب الذي 
دل عليه الكتاب والسّنَّة: أن الاستطاعة 
متقدمة على الفعل» ومقارنة لهء وتقارنه 
أيضًا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره؛ 
فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة 
فتلك هى المصححة للفعل المجوزة له 
وهذه هي الموجبة للفعل» المحققة له . 
)١(‏ تفسير الطبري (4/18؟1). 
(0) شرح | العقيدة الطحاوية لابن أب ہی العر الحنفي )٤۴۳(‏ 


[وزارة الشؤون الإسلامية» ١‏ الرياض طا 1۸٤۱ه].‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۸/ )۴۷١‏ [مجمع الملك فهد 


الاستطاعة 


قال ابن حزم كْلْهُ: «فالاستطاعة كما 
قلنا شيئان؛ أحدهما: قبل الفعل وهو 


سلامة الجوارح وارتفاع الموانع» 
والغاني: لا يكون إلا مع الفعل وهو 
القوةالواردة من الله تعالى بالعون 
والخذلان وهو خلق الله تعالى للفعل 
فيمن ظهر منه» وسمي من أجل ذلك 
فاعلا لما ظهر منهء إذ لا سبيل إلى 
وجود معنى غير هذا البتة» فهذا هو 
حقيقة الكلام في الاستطاعة بما جاءت 
به نصوص القرآن والسنن والإجماع 
وضرورة الحس وبديهة العقل)”*'. 
© الأقسام: 

الاستطاعة ثلاثة أقسام : 

الأولى: هي القدرة وسلامة الحواس» 
وهذه التي تكون قبل الفعل وهي التي 
يتجه إليها الأمر والنهي والطلب» وهي 
شرط في وقوعه وهي الصالحة للفعل 
والترك» وعليها يتكلم الفقهاء» وهي 
الغالبة في عرف الناس. وسبق ذكر 
الآدلة عليهاء ومنها قوله تعالى . مول 


e عي‎ 


ع لتا جج ابیت من 7 
سیا4 [آل عمران]. 


ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون 
إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على 
من حجء ولما عصى أحد بترك الحجء 


لطباعة المصحف الشريف» ط؟. 558١ه].‏ 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (؟/ 
۹ [مكتية الخانجي» القاهرة]. 


الاستطاعة 


ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل 
الإحرام به؛ بل قبل فراغه. 

الثانية: هي المحققة لوجود الفعل 
والمقارنة له وهي التي يتعلق بها 
قضاء الله كك وأمره الكونى القدري» 
وبالآداء يتعلق الثوات والعقاب 

يسن 00 عليها: قوله تعالى: 
الت 6 e‏ في غَطٍَ عن ذکری وکا 
ا نّا 1 [الكهف]» فهم مع 
سلامة آلاتهم وقدرتهم على سمع 
الأصوات وفهم الخطاب وصفوا بأنهم 
علا طم سَمدَا © فالاستطاعة 
المنفية هنا هى المقارنة للفعل المحققة 
لدجو الع اسان 

الثالئة: الاستطاعة الشرعية؛ وهي 
الاستطاعة المشروطة في الشرع» وهي 
أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع 
عدمها؛ فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون 
ما يتصور الفعل مع عدمهاء وإن لم يعجز 
نه » فالشارع ييسر على عباده» ويريد بهم 
اليسر» ولا يريد بهم الحسرء والمريض 
قد يستطيع ا لمرن 
وتأخر برئه» فهذا في الشرع غير مستطيع ؛ 
لأجل حصول ا وان كان قد 
ت سعط كا وروا كدارم ل ف فين 
الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان 
الفعل؛ بل ينظر إلى لوازم ذلك . 


2232 انظر: مجموع الفتاوى لابن ثيمية مم (FY‏ وشقاء 


الاستطاعة 


خالف فى الاستطاعة ثلاث فرق 
الأولى : الحهمية: وهم من غلاة 
الجبرية» وينكرون الاستطاعة للمخلوق . 
قال ابن حزم كَنْهُ: «فذهبت طائفة إلى 
استطاعة له أصلاء وهو قول جهم بن 
صفوان وطائفة من الأزارقة)!") 
وهذا قول ظاهر البطلان؛ إذ إنه لا 
يؤيده شرع ولا عقل. وسبق بيان ما 
يتعلق بالجبريه والرد عليهم في مصطلح 
ال 
الفرق؛ كالشيعة والزيدية الذين قالوا: إن 
الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل وهي 
اام ااا وسا : 
وهذا القول من المعتزلة ‏ والذي 
قصروا فيه الاستطاعة على صحة 
الاستطاعة قبل الفعل - هو مشي منهم 
على قاعدتهم التي ساروا عليها في باب 
العليل لابن القيم »2١8*(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
9 [مؤمسة الرسالةء ط۱۳ ۹١٤١ها].‏ 
e TT (¥)‏ 
)۹١(‏ [مكتبة 1 ومقالات 00 
للأشعري امف ك4 [المكتبة العصرية. طا 
5 ه]. والمختصر في أصول الدين للقاضي 
غین الجبار (TED‏ [ضمن رسائل العدل التوحيد» 
تسحقيق : محمد عمارة» دار الشروق]» والفصل لابن 


الاستطاعة 


لأفعال العباد؛ فاعتيروا أن العدل هو 
يهدي ا ا بخذل ولا 
يدفع عن أحد شيئّال لهذا حكي عن 
بعضهم أنه لا يقول: «-حسبنا | الله ونغم 

وقدر الله كي ثابت بالنصوص الكثيرة 
الواضحة الظاهرة» ومن ضمن ذلك : 
إثبات أن مشيتة الله ينه وخلقه 
للأعمال هي الموجبة لوقوع الفعل من 
العبد» وقد سبق بيان هذا تفصيلًا فى 
مصطلح القدرء ومشيئة الله » وأفعال 
العباد. 

الغالئة: الأشعرية ومن وافقهم؛ 
قالوا: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل ولا تتقدمه. وهذا القول منهم يتفق 

مع مذهبهم الذي يميلون فيه إلى الجبر» 


وينفون فيه عن || لعبد القدرة المؤثرة في 
وجود الفعل» لذا عللوا ذلك كما يقول 
الجويني: (إن العبد يستحيل أن ينفرد 


بمقدور دون الرب تعالى؛ فإن فرضنا 
للقدرة الحادثة أثْرّاء وحكمنا بثبوته للعبد 
فقد خرمنا اعتقاد وجوب كون الرب 
قادرًا على كل شيء مقدور». ثم قال: 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (؟553/5). 


وم الى 
e‏ | 
3 


الاستطاعة 


«فالوّجه: القطع بأن القدرة الحادثة لا 
تؤثر في مقدورها أصلاء وليس من شرط 
تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها؛ إذ 
العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا 
يؤثر فيه» وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل 
العبد لا تؤثر في متعلقها» . 

وهذا القول منهم غلو في إثبات القدر 
ونفي قدرة العبد» E‏ في 
مصطلح أفعال العباد. كما أن الأآدلة 
الصريحة في إثبات قدرة ال 
والاستطاعة التي سبق ذكرها ف في النوع 
الأول من الاستطاعة تثبت قدرة العبد 
واستطاعته قبل الفعل؛ لأن ذلك هو 
مناط التكليف» وهو شرط العمل» كما 
أن القول بأن الاستطاعة مع الفعل يلزم 
منها أن الفعل لا يجب إلا على من وقع 

منه الفعل؛ فقوله تعالی : وول وص الاس 


ر کا ا 


آسَمَطاءَ لل سیلاچ [آل 


قال ابن تيمية بعد أن ذكر الآية 
السابقه: «ولو كانت هذه الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا 
على من حجء ولما عصى أحد بترك 
احج ولا كان الحج واجبًا على أحد 


ل قبل الإحرام به؛ بل قبل فراغه. وقال 


() الإرشاد للجويني يق ؟ (TI‏ [مكتبة الخانجي» 


La 


الاستطاعة 


تعالى : لتنا أله ما ستَطعَم» [التغا 

اء فام بالتقوق تمقدار ا 
ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب 
على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط؛ 
إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. وقال 
SS‏ لا يُكَلِك آله تنما إل 
وسْعَها [البقر 5: 1 و(الوسع): 
الموسوع» وهو الذي تسعه وتطيقهء فلو 
أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل 
الذي أتى تة فقط درن ها شركه من 
ES EL‏ ا إن أ عد 
فَصِيَامُ شين مُتَنَابِمينِ من قبل أن يماسا هن 
ل RS‏ 
٤]ء‏ والمراد به: الاستطاعة المتقدمة؛ 
وإلا كان المعنى؛ فمن لم يفعل الصيام 
فإطعام ستين فيجوز حينئذ الإطعام لكل 
من لم يصم ولا يكون الصوم واجبًا على 
أحد حتى يفعله. وقال النبي ي : 
1 أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعته»» 


ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى : 


(وإذا 


فأتوا منه ما فعلتم» فلا يكونون مأمورين 

لما او + 
AES‏ تلمك ات يبنا لذ 

يطاق؛ إذ إنه يلزم فاعل المعصية أن 

يفعل الطاعة فى نفس الوقتء كما أن 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنََّ 
رقم 207784 ومسلم (الحج» رقم ۱۳۳۷). 


فهد لطباعة المصحفء 515١ه].‏ 


الاستطاعة 


الكافر يلزم بالإيمان في وقت كفره فيلزم 
من ذلك الجمع بي بين الضدينء وهذا كله 
فلك في العلاد: وانحراف ناتج عن 
انحرافهم في قولهم بأفعال العباد 
وغلوهم في ذلك» والحق التوسط بين 
القولية: وهودما سيق ذكزه عن اهن ال 
فی تس الاستظاعة إلى سكين قبل 
الفعل» وهي الموجبة للتكليف وشرط 
وجوب العمل» ومع الفعل. وهي 
الموجبة لوقوع الفعل والمحققة لفعل 
الأمز الشزعيى والمفرغة لدمة العبداعية 
ال وبه يجتمع الأمر 
الشرعي والأمر الكوني القدري . 

قال ابن تيمية: «فإن كل أمر علق في 
الات ان رس بالاستطاعةء 
وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنةء وإلا 
لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على 
من فعلهاء وقد أسقطها عمن لم يفعلهاء 
فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. 
وأما (الاستطاعة المقارنة الموجبة) فمثل 
قوله تعالى : ا كوا نتن آَم ونا 
ڪان مرون 46 [هوداء ma‏ 
مال 8 بنَ کات أي ذ فی غطاء عن وكيك ا لا 
ENES‏ 
الاستطاعة هى المقارثة الموجبة؛ إذ 
اولحر اتن ر 
فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط 
الأمر والنهي والثواب والعقابء وعليها 
يتكلم الفقهاءء وهي الغالبة في عرف 


الاستعاذة 


لناس . والثانية: هي الكونية التي هي 
مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود 
لفعل؛ فالأولى للكلمات الأمريات 
الشرعيات والثانية للكلمات الخلقيات 


د 


لكونيات» كما قال: #وصدقت د 
ا نها وميه [التحريم ۳ 
1 المصادر والمراجع 
١‏ - «مجموع الفتاوى»ء لابن تيمية. 
٣‏ «منهاج الس النبوية»)» لابن ثيمية . 
۳ «التبوات)ء لابن تيمية. 
5 «قدرة الله وقدرة العيل د بين السلف 
ومخالفيهماء لأحمد بن سال بن حسن 


CY : 


الزهراني. 
«القضاء والقدر»» لمحمد بن 
5 «القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
دالس ومذاهب الئاس فيه) 


- «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر»» لتامر محمد 


8 الاستعاذة 4 


(؛ التعريف لغة: 
قال 1 «العين والواو 
والذال أصل صحيسح يدل على معنى 


بن فارس اذه : 


.)۴۷۳/۸( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


2 ٤ 1۸ <A ا‎ 


الاستعادة 
واحد» وهو: الالتجاء إلى الشيء ثم 
يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو 
لازمه». وعُذْت به أعوذ عوذًا وعِبَاذًا 
ومَعاذًا؛ أي: لجأت إليه وتحصّنت» 
والمعاذ: المصدر والمكان والزمان" . 
© التعريف شرهًا: 

اختلفت عبارات 
الاستعاذة شرعًا على أقوال متقاربة» 
نكتفي بذكر تعريفين منها: 

: قال ابن كثير ظَُنْهُ: اهي‎ ١ 
الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من‎ 
. شر کل ذي شر“‎ 

۲ - وقال عبد الرحمن بن حسن ك4: 
الهي : اللجوء إلى الله ك والاعتصام 


به من شر ر کل دي شر . 


( العلاقة بين المعتىس اللضوي 

والاصطلا حي : 

لما كانت الاستعاذة فى اللغة تطلق 
على الالتجاء إلى الشىء والتحصن به 
أطلقت في الاصطلاح على ما يعتقد 
فيه ذلك بحيث يتعلق القلب به» وقد 
يكون في حقيقة أمره ليس كذلك» وأما 
فيما يتعلق بالتعريف الشرعي فقد 


.)178/5( وانظر: الصحاح‎ 22١84 /4( مقاييس اللغة‎ )١( 


() انظر: المفردات للراغب  09454(‏ ١4٥)ء‏ والنهاية 
فى غریب الحديث (TY)‏ 
(4) تفسير ابن كثير )۱١/١(‏ [مكتبة دار السلامء دمشق » 


طا ۳ا 
(5) قرة عيونت الموحدين (55). 


الاستعاذة 


خص ذلك بالله تعالى دول سواه. 


(() الحكم: 

O E وات درسو‎ E 
ا ميد نع قا‎ 
ن إلا بالله 6 وبأسمائه الحسنى‎ 
وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا‎ 
يجاوزهن بَرٌ ولا فاجر» ومن استعاذ‎ 
بغيره فقد أشرك بالله العظيم.‎ 

قال ابن تيمية: «الاستعاذة لا تكون 
إلا بالله في مثل قول النبي كَلةِ: «أعوذ 
ر راغ بكلمات الله التامات»» 
«وأعوذ برضاك من سخطك» ونحو ذلك» 
ودا ا جرعالا 
40 الحقيقة: 

حقيقة الاستعاذة: الهرب من شىء 
sS‏ تدس د ان 
ابن القيم: «وحقيقة معناها أي: 
N‏ قن قور هانمي 
N‏ 
شونا ام كنا اس i O‏ 

وقد اختلف في أصل كلمة الاستعاذة 
على قولين : 

أحدهما: أنه مأخوذ من الستر» ومنه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (71/7/5) [مجمع الملك فهد 

لطاع البعكحك O‏ #01 قم والظر لضان 

نفسه: (۳۳۹/۱). 


بيروت]. 


الاستعادة 


قولهم للبيت الذي في أصل الشّجرة: 
حزق أنه عاذ اشح ة وام ا اها 
وكذلك العائذ قد استتر من عدوّه بمن 
استعاذ به منه. 

والقّانى: أنه مأخوذ من المجاورة 
بالعظم فلم يتخلص منه: عوذ؛ لأنه 
أطيب الحم عوذه» وهو: ما التصق منه 
بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه”". قال 
ابن القيم بعد ذكره لهذين القولين: 
«والقولان حقٌ» والاستعاذة تنتظمهما 
جميعًا؛ لان المستعيذ مستتر بمعاذه 
مساك ا 


المنزلة: 

الاستعاذة تعد من أعظم أنواع 
العبادة» فهي من التوحيد» وهي تجعل 
قلب او بربه ا لاهجًا 
في طلب العوذ به من شرور الدنيا 
والآخرة وهي استعانة بالله واعتراف له 
بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن دفع 
الشرور الباطنة والظاهرة» التي لا يقدر 
على ديا وها 9 نان الذي علتها. 
الأدلة: 

قال تعالى: لوقل ري أَمُودُ بک مِنّ 
(۳) انظر: بدائع الفوائد في ف 2 0 
(:) المرجع السابق .)٠٠/۲(‏ 


ر عي 


همر الَبطِينِ © واعود بك رَيَ أن 
يحَصْرون %6 [المؤمنون]ء وقال تعالى : 
وما رمت مى لتّيِطن َر َاسَكَوذ 
باه إل سَمِيعٌ عيذ 467 [الأعرافاء 
وقال تعالى: فل أعودٌ برب الْمَلْق 
من سر ما حَلَقَّ 4O‏ [الفلق] . 

ومن السُّنَّة: ما جاء عن ابن 
عباس وينا؛ أن رسول الله يل كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم ور 
من القرآن» يقول: «قولوا: اللَّهُّمّ إنا 
نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات» '. وقوله يَكتهِ: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق”". وقوله: «أعوذ برضاك من 
سخطك»”” . وقوله يل حين نزل قوله 
تعالی : كل هو الاوز ع أن يمك عك 
عَذَّابًا من دوو [الأنعام: ]٥‏ فقال: 


«أعوذ بوجهك» . 
© أقوال أهل العلم: 
قال الرازي: «إن الغرض مسن 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاق رقم 
۰), من حديث ابن عباس» وهذا لفظه. وأخرجه 
البخاري (كتاب الجنائزء رقم للا2)17 من حديث 
أبي هريرة بنحوه. 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 9/08ا5). 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 447). 

.)145754 أخرجه اليخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )٤( 


اههنها 2 4 5 ا 
O‏ 


)26 مفاتيح |١‏ الغيب )97١/١(‏ [دار 


الاستعاذة 


الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة» 
ومعلوم أن الوسوسة كأنها حروف خفية 
في قلب الإنسان» ولا يطلع عليها أحدء 
فكأن العبد يقول: يا من هو على هذه 
لصفة التي يسمع بها كل مسموعء ويعلم 
كل سر حلي نت یع وسو شیا 
وتعلم غرضه فيهاء وأنت نت القادر على 
دفعها عني» فادفعها عني بفضلك» 0 
وقال ابن القيم: «فإن الاستعاذة به 
منه ترجع إلى معنى الكلام قبلهاء مع 
تضمنها فائدة شريفة» وهي كمال 
التوحيد» وأن الذي يستعيذ به العائذ 
ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته 
وقدرهء فهو وحده المنفرد بالحكم. فإذا 
أراد بعبده سوءًا لم يعذه منه إلا هوء 
فهو الذي يريد به ما يسوؤه» وهو الذي 
يريد دفعه عنه. فصار سبحانه مستعادًا به 


yy 


ممه باعتبار الإرادتين: هون بمسسك 2 
بر قلا ڪَاشف له إلا هر4 [الأنعام: 


۷ فهو الذي يمس بالضرء وهو الذي 
يكشفه. لا إله إلا هو؛ فالمهرب منه 
إليهء والفرار منه إليه» والملجاً منه إليه 
كما أن الاستعاذة منه» فإنه لا رب غيره 
ولا مدبر للعبد سواه» فهو الذي يحركه 
ويقلبه» ويصرفه كيف يشا" . 


إحياء التراث العربي» 
طات ١155اها.‏ 
(1) طريق الهجرتين (۲۸۸) [دار السلفسية» 
LAT:‏ 


وقال البجَيرّمي المصري كأنْهُ: اومن 
لطائف الاستعاذة أن قوله: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم إقرار من العبد بالعجز 
والضعف. واعتراف من العبد بقدرة 
الباري ك وأنه الغني القادر على رفع 
جميع المضرات والافات» واعتراف 
العبد أيضًا بأن الشيطان عدو مبين. ففى 
الاستعاذة التجاء إلى الله تعالى القادر 
على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجر 
وأنه لا يقدر على دفعه عن العبد إلا الله 
تعالى» . 
) المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم قول: أعوذ 
بالله وبك: 

جاء عن إبراهيم النخعي كه أنه كره 
أن يقول المسلم: أعوذ بالله وبك 
وجوّز أن يقول: بالله ثم بك وذلك 
لأن (الواو) تفيد أن ما بعدها مساو لما 
قبلهاء بخلاف (ثم)» فإنها إنما تفيد 
التعقيب. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله كه 
- فى تعليقه على هذا الأثر -: «وذلك 
- والله أعلم ‏ لأن الواو تقتضي مطلق 
الجمع؛ فمنع منها للجمع؛ لئلا توهم 
الجمع بين الله وبين غيره» كما منع من 
)١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (55/5) [دار 


الفكرء 8١4١ه].‏ 
(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف 2)59/١١(‏ رقم 
4۸۰97( . 


لا ستعادة 


Mr. 3 00‏ 
فجاز ذلك لعدم المانع» ٣‏ 
- المسألة الثانية: تنقسم الاستعاذة 
باعتبار المستعاذ به» إلى ثلاثة أنواع : 
الأول: الاستعاذة بصفة من صفاته. 
هذا النوع من الاستعاذة مشروع 
جاءت به السَّنَّةَ كالاستعاذة بكلامه 
سبحانه» وعظمته» ورضاه» ووجهه 
الكريمء ونحو ذلكء ومما ورد في ذلك 
قوله ية : «أعوذ بكلمات الله التامات من 


شر ما خلق»“ وقوله: «أعوذ برضاك 


من سخطك“ وقوله ب حين نزل 
قوله تعالى: اقل هو الْمَايِرُ ع أن ينمك 
کم عَدَابًا ن وي4 [الأنعام: ١٦]ء‏ 
فقال: «أعوذ بوجهك»". 

وحقيقة هذه الاستعاذة هي الاستعاذة 
بالله تعالى؛ فإن الاستعاذة بصفة من 
صفاته استعاذة به تبارك وتعالى» كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاستغاثة 
برحمته استغاثة به فى الحقيقة كما أن 
الاستعاذة بصفاته استعاذة به في 
الحقيقة» . 
(۳) تيسير العزيز اللحميد .)٥۹4۵(‏ 
(5) تقدم تخريجه قريبًا . 
(9) تقدم تخريجه قريب . 
(1) تقدم تخريجه قريبًا . 


(۷) مجموع الفتاوى )١١١/1١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف»؛ بالمدينة النبوية]. 


الاستعاذة 


الثاني: الاستعاذة بالأموات ونحوهم. 

الاستعاذة بالآموات ونحوهم كالجن 
أو الأحياء غير القادرين على العوذ 
شرك بالله تعالى» ومنه قوله تعالى: 
لوأك كن رال من آلا موود ال ون 
لن درشم َا ©4 [الجن]. قال 
القرطبي #ُدَدْهُ: «ولا خفاء أن الاستعاذة 
بالجن دون الاستعاذة بالله كفر 
وشرك)” . 

وقد بوّب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كانه في «كتاب التوحيدا 
بايًا في الاستعاذة بغير اللهء وجزم فيه 
بالحكم بالشرك» فقال: «باب من الشرك 
الاستعاذة بغير ا . 

الثالث: الاستعاذة بالمخلوق فيما 
يقدر عليه. 

وهذا النوع من الاستعاذة قد اختلف 
فيه العلماء على قولين: 

القول الأول: عدم جواز الاستعاذة 
بالمخلوق مطلقاء قالوا: لأن الاستعاذة 
عمل قلبي» فلا يكون إلا لله تعالى» 
وهذا القول هو المشهور عن عدد من 
الأئمة» كما قال ابن تيمية: «وقد نص 
الأكئمة ‏ كأحمد وغيره ‏ على أنه لا 
تجوز الاستعاذة بمخلوق)”". 
)١(‏ تفسير القرطبي .)٠١ /1١9(‏ 
(؟) كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (9١؟)‏ 


[المكتب الإسلاميء ط۷ ۸١١٤٠ها.‏ 
(*) مجموع الفتاوى (۲۲۷/۱۵). 


الاستعاذة 


وقد نقل الشيخ سليمان بن عبد الله 
الإجماع على ذلك» فقال: «وقد أجمع 
العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة 
بغير الله» ولهذا نهوا عن الرقى التي لا 
يعرف معناها؛ خشية أن يكون فيها شيء 
من ذلك»“. 

القول الثاني: جواز ذلك بمن يقدر 
على العوذ من البشرء بل وربما يمكن 
العوذ به من الأماكن ونحوها. 

واستدلوا بما ورد فى عدد من 
الأحاديث من إطلاق لفظ العوذ والمعاذ 
على المخلوقين» ومن ذلك: 

قوله 5ء - في ذكر الفتن -: «من 
تشرف لها تستشرفهء ومن وجد ملجأ أو 
معاذًا فليعذ به ©. 

وعن جابر نه : «أن امرأة من بني 
مخزوم سرقت» فأتي بها النبي بيا 
فعاذت بأم سلمة. . .2 الحديث” . 

قالوا: فهذه الأحاديث وغيرها تدل 
على جواز الاستعاذة بالمخلوق إذا كان 
قادرًا على ذلك» وأما ما لا يقدر عليه 
إلا الله فلا يجوز أن يطلب من 
المخلوق. 

والقول الراجح في هذه المسألة هو: 
جواز ذلك» وأما ما نقل عن الأئكمة 
(؟) تيسير العزيز الحميد (؟١5),‏ 
(۵) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 207١81‏ ومسلم 


(كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 5845). 
() أخرجه مسلم (كتاب الحدودء رقم .)١189‏ 


الاستعاذة 


ااا س ea.‏ ع ۹ ۳ ا 
A‏ 


من المنع فيحمل ذلك على أمرين: 
١‏ - أن ذلك ينصرف إلى ما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى» وهذا ظاهر كلامهم. 
؟ ‏ أن ذلك المنع فيما تعلق القلب 
به» وأظهر اضطراره إليهء واعتصامه به 
وتفويض أمر نجاته إليه دون سواهء وهذا 
بلا شك لا يكون إلا لله تعالى. 


قال الشيخ ابن عثيمين ك - في 
تعليقه على كلام شيخ الإسلام في نقله 
المنع عن الأئمة ‏ : «وهذا ليس على 
إطلاقه» بل مرادهم مما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ لأنه لا يعصمك من الشر الذي 
لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. .. أما 
الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي 
جائرة... وهذا مقتضى الأحاديث 
الواردة.. .وهذا مقتضى النظرء فإذا 
اعتر ضني قطاع طريق» فعذت بإنسان 
يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء 
فيه» لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك 
أنه من الشركء فإذا علقت قلبك ورجاءك 
وخوفك وجميع أمورك بشخص معين» 
وجعلته ملجأ. فهذا شرك؛ لأن هذا لا 
يكون إلا له . 
0 الفروق: 

الفرق بين العياذ واللياذ: 

يطلق العياذ على دفع الشر والمكروه 


)١(‏ القول المفيد  5257/١(‏ 555) [دار ابن الجوزي» 
ط", 5194١ه].‏ 


الاستعاذة 


أو رفعهء وأما اللياذ فيطلق على طلب 
الخير والمحبوب. قال ابن كثير: 
«والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب 
الي . 

ومنه قول المتنبي في مدح أحد 
الرۇساء: 

يا من ألوذ به فيماأؤمله 

ومن أعوذ به فيما أحاذره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره 
ولا يهيضون عظمًا أنت جابره" 

ولا شك أن مثل هذا المدح لا يصلح 
إلا لله تعالى. ش 

قال ابن القيم: «ولو قال ذلك في ربه 
وفاطره لكان أسعد من مخلوق مثله)؟ . 

الفرق بين الدعاء والاستعاذة: 

الدعاء والاستعاذة بينهما عموم 
وخصوص؛ فكل استعاذة داخلة في 
الدعاء والطلبء ولا عكس» فالدعاء 
عام في الاستعاذة وغيرها. 

الفرق بين الاستعاذة والاستعانة: 

الاستعاذة: الالتجاء والتحيزء فهى 
نوع من أنواع الدعاءء وأما الاستعانة 
فهي : الثقة بالله تعالى» والاعتماد عليف 
فهي أقرب إلى معنى التوكل . 

الاستعاذة سيبها الخوف من مكروه. 
(؟) تفسير ابن كثير .)١5/1(‏ 
(۳) البيتان قالهما المتنبي في مدح جعفر بن كيغلخ» في 

قصيدة طويلة» انظر: ديوانه (41). 
(؛) شفاء العليل» لابن القيم .)١191١/5(‏ 


الاستعادة 


وأما الاستعانة فهي مطلوبة من العبد على 
الدوام» وفي الأحوال. 
الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة 
أن كلا منهما داخل في الدعاء والطلب» 
قال ابن تيمية: «الاستعاذة والاستجارة 
والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو 
الطلب» وهي ألفاظ متقارية)”"' . 
وأن الاستغاثة تختص بطلب العون 
فى حال الشدة والكربة» بخلاف 
أ 
الآثار: 
من آثار الاستعاذة : 
١‏ - أنها حصن للعبد يتحصن به من 
الشيطان الرجيم . 
؟ - أن فيها إظهازرًا للضعف 
والانكسان لله .«وتلكف حقيقة السودية, 
۴ - أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه 
من اللغو والرفث» وتطييب له. 
٤‏ - الاستعاذة تزيل الغضب وتريح 
الي 
- أنها وقاية للعبد من جميع الشرور 
الظاهرة والباطنة. 
- أنها سبب لزوال الغضب» 
ينتح عنه من ا سيئة . 
- أن بها تحصل الإعانة على 
الطاعات وذلك بعد طرد الشيطان. 


.)۲۲۷ ۔‎ ۱١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الاستعاذة 


جوّز بعض مشركي هذه الأمة من عبّاد 
القبور الاستعاذة بالأموات وأصحاب 
القبورء وقالوا: إذا جاز سؤال الحي 
فالميت كذلك» بل هو طاعة؛ لأن الله ا 
زعمهم - أمر به في قوله : فو واښتغوا مَعُوأ ليد 
َلْوَسِيكَة» [المائدة: .]٥‏ ويقولون: إذا 
قلتم: إن الطلب عبادة يقتضي ألا فرق بين 
الاو ات حول شيك أ نال ا 
من أنواع الدعاءء فلا تصرف إلا لله 
ا ا جا قن ارا لاساد 
املح ال بف سي فهي خاصة بالله 
فلا يسوى فيها بين الخالق والمخلوق. 

ومن دعا الأموات وأصحاب القبور 
وقع في الشرك الأكبر"» وقد قال الله 


كعالق:: لوراك كا وماك E‏ 
8 ا ف ر ر ل 
جال من لَلْنَ ادوم رهق 4O‏ اال 


ر ”< شم + 


وقال تعالى: ون لْمَسَحِدَ لله قلا تدعو 
مَمَ أله ادا © الجن!ء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية انه : : «نعلم 
بالضرورة أنه آي النبي وه لم 
یشرع لأمته أن تدعو أحدًا 
لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا 


الأموات 


(؟) انظر: تأسيس التقديس فى كشف تلبيس داود بن 
خر جين ( 41 45 [موسسية الرسالة» طن 
هآ]ء وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان (4؟) [المطبعة السلفيةء ط٣].‏ 

() انظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين» 
لعبد الرحمن بن حسن (۸) [مكتبة المؤيد» طاء 
Lait!‏ 


الاستعانة 


بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا يلفظ 
الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع 
لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو 
ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه 
الور وان داك حكن الشبرك الى 
خر ا ا و 
# المصادر والمراجع 

١‏ «بدائع الفوائد». لابن القيم. 

۲ - «تفسير ابن عطية). 

۳ (اتفسير 0 كثير) . 

. الطبري»‎ e E: 

- #تيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 

5 - «الجامع لأحكام القرآن 

- «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
و 

«القول المفيد على كتاب 

التوحيد)ا. لابن عثيمين. 

4 «مجموع الفتاوى2. لابن تيمية. 

٠‏ -«المغني»). لابن قدامة. 


8 الاستعانة 8 
49 التعريف لغة: 
الاستعانة ER‏ مصدر استعان 
يستعين » وأصلها من العون» بمعنی : 


)١1(‏ تلخيص كتاب الاستغائة (الرد على البكري) (؟/ 
١‏ [مكتبة الغرباءء طاء ۷١١٤١ها.‏ 


"UVa 6 0‏ رغ 
Ove‏ 


الاستعانة 


المعاونة والمظاهرة على الشيء. يقال : 
فلان عونى؛ ا معينى » وقد أعنته» 
والاستعانة: دس العو E‏ 
التظاه "° > قال تعالى: ##وتاونوا عل 
الد قوی [المائدة: ؟]. 

قال ابن منظور: «تقول: 
واستعنته واستعنت به فأعانني» وإنما 
أعل استعان وإن لم يكن تحته ثلاثي 
معتل» أعني: أنه لا يقال: عان يعون 
كقام يقوم؛ لأنه وإن لم ينطق بثلاثيه؛ 
كد ال i‏ 
© التعريف شرهًا: 

اا ا كيان الدل 
من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه 
في جلب النفع ودفع الضر. 

قال السعدي: «والاستعانة: هى طلب 
الاعتماد على الله تعالى قلت 
المنافع» ودفع المضار مع الثقة به في 
E‏ 

وقال ابن تيمية: «الاستعانة: طلب 
الحرن ماله ويطلب من التخلوق ما 
يقدر عليه 


أعنته إعانة» 


من ال 


(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (0۹۸). والصحاح 
للجوهري (1857/5١5)ء:‏ ولسان العرب (۲۹۸/۱۳ - 
20 

(۳) لسان العرب (۲۹۸/۱۳). 

)٤(‏ تفسير السعدي (۳۹) [مؤسسة الرسالةء طا 
Lal‏ . 

(5) مجموع الفتاوى )١٠١*/١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]. 


الاستعانة 


وقال الآلوسى: «الاستعانة: هى 
طلب ما يتمكن به العبد من الفعلء 
ويوجب السير عليه». 
العلاقة بين المعنى اللغوي 

وا لاصطلا حي: 

لما كانت الاستعانة فى اللغة مأخوذة 
من العون» بمعنى المعاونة على الشيء. 
أطلق في الاصطلاح على ذلك المعنى» 
وحدّد فى الاستعانة الشرعية بأن تكون 
بالله تعالى» وذلك بكمال الاعتماد عليه 
والثقة به. 
0 الحقيقة: 

حقيقة الاستعانة بالله تعالى تجتمع في 
أصلين عظيمين هما: الثقة بالل 
والاعتماد عليه. 

قال ابن القيم: 
أصلين: الثقة بالله. والاعتماد عليه؛ 
فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس» 
ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به 


«(الاستعانة تجمع 


لاستغنائه عله وقد يعتمد عليه مع عدم 
ثقته به لحاجته إليه» ولعدم من يقوم 
مقامه» فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه 
غير واثق به 
© الآدلة: 

قال تعالى: ظإِيَاكَ نعبد وناك 
)001 تفسير الآلوسي /1١(‏ ۸۷) [دار إحياء التراث» بيروت]. 


222 مدارج السالكين )85/1١(‏ [دار الكتب العلميةء 
بيروتء طا 5١"‏ ١أها].‏ 


الاستعانة 


توم 49 [الفاتحةا. وقال تعالى: 


قال موس لقومه اسكهينوا ياه وأضصيرواً 
ت لأر 3 نما من يسا من 


عادو وَالْعيقَبَةُ سيت 409 [الأعراف]ء 
وقال تعالى: قل رَيَ ان يفي 57 
لمن السا عل تا تيش ©4 
[الأنبياء] . 

ومن السُّنَّة: حديث بي هريرة طف 
قال: قال رسول الله &: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما 
ينفعك. واستعن بلله ولا تعجزء وإن 
أصابك شيىىء فلا تقل لو أنى فعلت كان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»”" . 

وعن ابن عباس ا؛ أنه قال: كنت 
حلف رسول الله بي يومّاء فقال: ( 
غلام إني أعلمك كلمات» احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تحده تحاهك. إذا 
سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
بنفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت 
الصحف» ‏ , 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب القدر رقم 5334). 


(5) أخرجه الترمذي (أبوا والرقائق 
والورع» رقم (Tot‏ وقال: حسن صحيح » وأحمد a‏ 


الاستعانة 
© أقوال أهل العلم: 
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز 
رحمهما الله: «لا تستعن بغير الله 
فيكلك الله إل 
وقال ابن القيم : «التوكل نصف 
الدين. والنصف الثاني: الإنابة» فإن 
الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو 
الأمطن كل وكاس العا 
إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات 
وترك المحظورات» والصبر على 
المقدورات كلها فى الدنيا وعند الموت 
وبعله من أهوال البرزخ ويوم القيامة» 
ولا يقدر على الإعانة على ذلك 
إلا الله كك . فمن حقق الاستعانة عليه 
فى لك كله فاته اه ومن ترك 
الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله 
إلى من استعان به» فصار نو وهو 
كلك کے امون ادتبا لا ت عا عن 
الاستقللال بجلب مصالحه ودفع مضاره» 
ولا معين له على مصالح ديله ودنياه 
جميعًا إلا الله ك فمن أعانه الله فهو 
المعان ومن خذله الله فهو المخذول. 
وهذا هو تحقيق معنى قول العبد: لا 
5 (5/لامة) [مؤسسة الرسالة» طا] وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤۹۷ /٥(‏ 
(١)انظر:‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب (١/؟587)‏ 
[مؤسسة الرسالة»ء ط۷ ”55١اه].‏ 
(؟) مدارج السالكية 50ر53 3514) [دان الكتاب 
العربي» ط۳ 515١هآ].‏ 


الاستعانة 


حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى: أن 
القون لذ عع لو معاله عو IE NOE‏ 
ولا قوة له على ذلك إلا بالله كك" . 


© الأقسام: 

أقسام الاستعانة باعتبار حكمها: 

تنقسم الاستعانة من حيث حكمها إلى 
أنواع ثلاثة : 

أحدها: الاستعانة المشروعة: 

وهذا النوع من الاستعانة على قسمين : 

١‏ الاستعانة بالله تعالى: 

وهذا القسم هو أعظم الأقسام 
المشروعة» وهو الذي أمر الله به» وجعله 
قرين العبادة العى هى غاية الخلق» كما 
في قوله تعالى: اك عبد وإَاكَ 
فسعت 4 [الفاتحة]. 

والعبد محتاج إلى الاستعانة بربه 
وخالقه أعظم من حاجته إلى ضروريات 
ا اناك د 
بذلك عن ربه تبارك وتعالى. 

قال ابن رجب كذَنْهُ: «أما الاستعانة 
بالله بك دون غيره من الخلق؛ فلآن 
العبد عاجز عن الاستقلال بجلب 
مصالحه ودفع مضاره» ولا معين له على 
مصالح دينه ودنياه إلا الله ك فمن 
أعانه الله فهو المعان» ومن خذله فهو 
المخذول... فالعبد محتاج إلى 


() انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 41/۷ - 
8 6). 


الاستعانة 


الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك 
المحظورات. والصبر على المقدورات 
كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من 
أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر 
على الإعانة على ذلك إلا الله كلكَ. فمن 
حقق الاستعانة عليه في ذلك كله 
أعانه... ومن ترك الاستعانة بالله 
واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان 
بهء فصار مخذوڵا» . 


والاستعانة بالله تعالى تكون على 
وجهين : 


قري وا اا ا ر ومتى 
لطف به بأن يعلمه أن له فى فعله الثواب 
العظيم زاد ذلك في نشاطه ورغبته. 

والآخر: أن يطلب باستعانته بقاء كونه 
قادرًا على طاعته المستقبلة» بأن تجدد له 
القدرة حالًا بعد حال. 

۲ - الاستعانة بالأعمال الصالحة: 
ورد في جملة من النصوص الا 
بالاستعانة ببعض الأعمال الصالحة؛ 
كالصير والصلاةء كما في قوله تعالی : 
وان ستعيوا اضر وَأَلصَّكَرْو)» [البقر 3: [fo‏ 
وقوله تعالى : و ين اموا أ أَسْتَصِنوا 


بار لصوو ل لله م اليه ©4 
[البقرة] . 
)١(‏ جامع ١‏ لعلوم والحكم ١‏ ۴۷۷ ) [المكتية ة التجارية» 


مكة | المكرمة» طا ۳ه 


Ou 


الاستعائة 


قال السعدي يانه - في تفسير هذه 
الآية الكريمة -: «أمرهم الله أن يستعينوا 
في أمورهم كلها بالصبر بجميع آنواعه» 
وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها. 
والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء 
والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا 
يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على مأ 
أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على 
كل أمر من الأمور» ومن يتصبر 
يصبره الله وكذلك الصلاة التي هي 
ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء 
والمنكرء يستعان بها على كل أمر من 
الأمور»" . 

الاستعانة الممنوعة: 

وهى الاستعانة بغير الله تعالى ممن لا 
يقدر على الإعانة» إما لكون ذلك من 
خصائص الله تعالى» وإما لعجز ذلك 
المستعان به عن تحقيق العون 
والمظاهرة؛ لكونه ميئًا أو غاا كمن 
يطلب العون من الأموات ونحوهم» أو 
الأحياء فيما هو مختص بالله تعالى؛ 
كغفران الذنوب وإنزال المطرء وتحو 
ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 
وهذا كله داخل في الشرك الأكبر 
المخرج من الملة 

قال ابن القيم بث في بيان مفاسد 
التعلق بالقبور: «ومنها: اعتقاد المشركين 


(؟) تفسير السعدي (61). 


الاستحانة 


أن بها يكشف البلاء» وينصر على 
الأعداء» ويستنزل غيث السماء» وتفرج 
الكروب» وتقضى الحوائج» وينصر 
المظلوم. ويجار الخائف» | إلى غير 
ذلك 

الثالث: الاستعانة الحائزة: 

وهي الاستعانة بالمخلوق الحي القادر 
فيما له قدرة عليه؛ كالاستعانة به فى 
تعليم الصناعة» أو حمل المتاع معه» أو 
الاستعانة به على العدوء أو السبع» 
ونحو ذلك إذا كان قادرًا على عونه 
ونصرته» وهذا جائز شرعًا في حق 
المستعين» ومحمود شرعًا فى حق 
المعين؛ > ومن ذلك قوله وه «تعين 
صائمًا أو تصنع لأخرق» . 
:© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الاستعانة بغير 
المسلمين : 

دلّت الأدلة من السّْة المطهرة على 
جواز الاستعانة بغير المسلمين» من 
ذلك: ما جاء فى حديث عائشة وكيا ؛ 
أنها قالت: «... واستأجر 
رسول الله يِه وأبو بكر رجلا من بني 
الديل هاديًا خريتاء وهو على دين كفار 
قريش» . وجاء عن أمية بن صفوان بن 


)١(‏ إغاثة اللهفان (1//ا51١)‏ [دار المعرقةء بيروت]. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب العتق» رقم 4)5014: ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 84). 


(*) أخرجه البخاري (كتاب الإجارة» رقم 55314). 


الاستحانة 


أمية عن أبيه صفوان - وكان حينها على 
دين قومه: أن رسول الله چيه استعار منه 
ا أغصبًا يا محمد؟ 
فقال: «بل عارية مضمونة»^. 

وقد نص العلماء على جواز الاستعانة 
بغير المسلمين عند الحاجة إلى ذلك ما 
لم يكن فيه ضرر عليهم في دينهم أو 
دنياهو”. قال النووي: «تجوز 
الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في 
الغزو» ويشترط أن يعرف الإمام حسن 


رأيهم في المسلمين؛ ويأمن 


خبانته» وقال ابن القيم: «إن 
الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد 
جائزة عند الحاجة»" . وقال ابن 


(4) أخرجه أبو داود (كتاب البيوع» رقم 9035 
وأحمد(8/55١)‏ [مؤسسة الرسالة طا 
والطبراني في الأوسط )١15/5(‏ [دار الحرمين]ء 
وضعفه ابن حزم في المحلى )١1١/8(‏ [دا ر الفكراء 
وقال ابن عبد الهادي: ارواته ثقات: ٠‏ وقد أَعِلَ1. 
المحرر )285/1١(‏ [دار المعرفف ط۴]. 
لكن له شواهد يقوّى بهاء كما ذكر البيهقي في 
الكبرى (كتاب العاريةء رقم (VISA!‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم O‏ 

(5) انظر: نصب الراية للزيلعي (/474) [مؤسسة 
الریان» طا ۸١٤۱١ها]ء‏ وفتح الباري (۲۴۸/۷) 
[دار المعرفة» ط4/ا١ه]ء‏ وشرح النووي على مسلم 
)١144/1(‏ [دار إحياء التراث العريى» یروت ط٣ء‏ 
5ه ]ء ومسند أحمد /٤(‏ ۹۲)؛ وطبقات أبن سعد 
(؟/4١)‏ [دار صادرء طا ۱۹1۸م]ء والأموال لابن 
زنجويه (459 - 411) [مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» طا 1105ه], 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين (۲۴۹/۱۰) [المكتب 
الإسلامي. طا 117١ها].‏ ش 

(۷) زاد المعاد في هدي خير العباد )۲٦۸/۳(‏ [مؤسسة = 


الاستعانة 


عثيمين: «وأما الاستعانة بهم - أي : 
الكفار ‏ فهذا يرجع إلى المصلحةء وإن 
كان في ذلك مصلحة؛ فلا بأس» بشرط 
أن نخاف من شرهم وغائلتهم وألا 
يخدعوناء وإن لم يكن في ذلك 
مصلحة؛ فلا يجوز الاستعانة بهم؛ لأنهم 
3 و 
- المسألة الثانية: الاستعانة بالجن: 


الاستعانة بالجن سواء أكانوا مسلمين 
أم غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك› 
فلا يجوز طلب الإعانة من مسلمي الجن؛ 
لأن الصحابة ون لم يطلبوا ذلك منهمء 
وهم أولى أن تخدمهم الجنء وأن 
تعينهم. وأصل الاستعانة بالجن من 
ااب غر الإنسي:بالترشل إلى الى 
وبرفعة مقامه». وبالاستمتاع به» وقد 
قال الله تعالى: ووم سرهد يىا 


ا 


ر عل ايد لس مور 5 اه 03 
سم لعن هد استكارتم من الاضن وقال 
چ ررر 7 2 0017 ا وار سرح لير م 
ويا مْنَ الاش رينا استمتع بعضنا 
2 ا 7 ا 39 Gr‏ ۳ 

عض وَبلَعْنا أجلنا الذىه أجلت لا [الأنعام: 


۸ فيحصل الاستمتاع من الجني 
بالإنسي: بأن الإنسي يتقرب إليه» 
روطم ال مذلا کے شايع 
ويحصل الاستمتاع من الإنسي بالجني بأن 
يخدمه الجني» وقد يكون مع ذلك 
الاستمتاع ذبح من الإنسي للجني» 
= الرسالةه طلا؟. 516١ه].‏ وانظر: الكافية الشافية 
(۴۷) [مكتبة ابن تيميةء طا ۷١٤١ها.‏ 
(١)الباب‏ المفتوح .)۲١/۴(‏ (لقاء ١٤ء‏ سؤال .)١٠٤١‏ 


1 58 FERD ke. 


الاستعانة 


وتقرب بأنواع العبادات» أو بالكفر 
بالله يك والعياذ باش بإهانة المصحف» 
أو بامتهانه أو نحو ذلك؛ ولهذا فإن تلك 
الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوز» فمنها 
ما هو شرك كالاستعانة بشياطين الجن 
- يعني : الكفار ‏ ومنها ما هو وسيلة إلى 
الشروكع كال ماه مسل الجن 
49 الضروق: 

الفرق بين الاستعانة والعبادة: 

E‏ افيه الع اق 
ا ليان و لامعالا وشيلة ا 

۲ - العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة 
من غير عكس» فكل عابد لله عبودية 
تأامة» فهو مستعين به. 


5006 


طلب له. 

4 العبادة لا تكون إلا من مخلص»› 
والاستعانة تكون من مخلص ومن غير 
مخلص . 

© العبادة حق الله الذي أوجبه على 
العبدء والاستعانة طلب العون على 
ال 

الفرق بين الاستعانة والاستعاذة: 

١‏ الاستعاذة الالتجاء والتحيزء فهى 
نوع من أنواع الدعاءء وأما اا 


(؟)انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (116) [دار 
التوحيد؛ طا lait‏ 


() انظر: المرجع السابق (۱/ ۸۷ ۔ ۸۸). 


الاستعانة 


فهي الثقة بالله تعالى» والاعتماد عليف 
فهي أقرب إلى معنى التوكل . 

؟ ‏ الاستعاذة سببها الخوف من 
مكروه» وأما الاستعانة فهي مطلوبة من 
العبد على الدوام» وفي جميع الأحوال. 
الآثار: 

١‏ الاستعانة بالله وسيلة إلى عبادته 


وتوحيده. 
الشرور والأخطا 


- الاستعانة بالله تعالى سبب للغلبة 
على الأعداء 
4 - الاستعانة بالله تعالى خير سبيل 
إلى القوة ونفي العجز. 
- الاستعانة بالله تعالى بها يرتبط 
العبد بربه. 


9 مذهب المخالفين: 

ممن خالف في الاستعانة : 

١‏ - ذهبت القذرية إلى أن العبد 
مستغن عن ربه غير محتاج إليه؛ لأن الله 
- حسب زعمهم - لا يقر معبوده على 

من أفعاله لا الخير ولا الشر» و 
قد فعل بالعبد جميع مقدوره من 
الألطاف» وأنه لم يبق في مقدوره إعانة 
له على الفعلء فإنه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» 
وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل» فلم 


` OO: 


الاستعانة 


يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياهاء 
بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه فى 
الإعانة» فأعان هؤلاء كما ' 
ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان» 
وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر» من غير 
أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق 
وجب لهم الإيمان» وخذل هؤلاء 
بأمر آخر أوجب لهم الكفرء فهؤلاء لهم 
نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة 
معهء فهم موكولون إلى أنفسهم» مسدود 
عليهم طريق الاستعانة والتوحيد» قال 
ابن عباس '#يا: «الإيمان بالقدر نظام 
التوحيدء ذ 


أعان هؤلاء» 


فمن آمن بالله وكذب بقدره 


- الذين يستعينون بالأموات وبقبور 
الأولياء ويتبركون بأحجارها وينذرون لهم 
ويتخذونهم وسيلة عند الله . ويقولوك: 
أمرّنا الله بالاستعانة بالأعراض قال كلل : 
اسما ار اا [البقرة: »]٤١‏ 
ولم يقل : استعينوا باه ؛ بل إن كبراءهم 
ر لا ينبغي | الاستعانا 
بغيراللف لمخالفته نص الكتاب في 
قوله وك : انتا بار رنه“ 


وأستعينوا يا 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى السُّنّة (5/؟47) [دار 


ابن القيمء ط١]ء‏ والفريابي في القدر )1٠١(‏ 
[أضواء السلف. ط١]ء‏ والعقيلى فى الضعفاء (4/ 
٥‏ إدار المكتية العلميق» طا]. ` 

(؟) انظر: صلح الإخوان لابن جرجيس (۱۳۸) [ط. 
نخبة الأخبارء ١١١١ها.‏ 

(۳) انظر: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق 


الاستفاكة 


والرد عليهم: 

أن هذه الآية الكريمة لا علاقة لها 
بجواز طلب الاستعانة بالأموات عند 
الكربات؛ بل هذه الآية من أقوى 
الآدلة» وأعظم البراهين» على وجوب 
الالتجاء إلى الله كك وطلب الاستعانة به 
عند الملمات» والتوسل إليه تعالى 
بالأعمال الصالحات» والصبر والصلاة 
من أعظم الأعمال الصالحات التي 
يتوسل بها إلى الله عند الكربات. 

أما الاستعانة بالصلاة لما فيها من 
أنوع ال العبادة مما يقرب إلى الله تعالى 
قربًا يقتضي الفوز بالمطلوب والعروج 
إلى المحبوب". 


4 المصادر والمراجع: 
«إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان»» لابن القيم. 
۲ لاتفسير ابن كثير) . 
۳ (تفسير السعدي». 
٤‏ «جامع العلوم والحكم)» لابن 
رجب . 
- «جهود علماء الحتفية فى إبطال 
عقائد القبورية» (ج ”)ع لشمس الدين 
الأفغاني. 
= للنبهاني )٤١١ ٤٤۷(‏ [دار الفكرء بيروت]- 
)١(‏ انظر: جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية 


7 -555؟1) [دار الصميعى.» طا 


م1 


الاستخاتة 


- روح المعاتية؛ لمحمود الآلوسي . 
۷ امجموع القتاوى)ء لابن تيمية. 
۸ - «مدارج السالكين»» لابن القيم. 
1 انضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم»ء لعدد من المؤلفين» 
بإشراف الشيخ صالح بن حميدك. 


والدعاء؛ لأن الفعل الثلاثي إذا تقدمه 
السين والتاء دلَّ على الطلب» يقال: غُوتٌ 
الرجل 2 اس .إذا صاح 0 


الاستغاثة. ومن ذلك يلى : 
١‏ قال ابن تيمية: (الاستغاثة: طلب 

(؟)انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب (319). 

(۳) انظر: لسان العرب (5/ ١۱۷)ء‏ والقاموس المحيط 
(555)» ومقدمة الاستغاثة في الرد على البكري 
١1/لاة).‏ 


الاستغاثة SE‏ 8 4 الاستخاتة 
E ATE‏ 
الغودة OE‏ اس ت الوا لا اه دة 
لغوث» وهو لر 5 امن يجيب م EE‏ 
۳ م 5 0 کے و ري 0 اه FF‏ سه 
۲ - وقال الفوزان: «والاستغاثة: و 0 حلا الارض 7 م 


طلب الغوث» ولا تكون إلا قن وقت 
الشدة” . ْ 


العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي 

يتفق المعنى الشرعي مع المعنى اللغو 
فى تعريف الاستغاثة» وأنها بمعنى: طلب 
الكوث والتضرة غيال الشدة: 
© الحكم: 

سيآتي حكم الاستغاثة حسب أقسامها 
في فقرة الأقسام. 
© الحقيقة: 

حقيقة الاستغائة عع في أنها دعاء 
بطلب 5 المكروه أو دفعه من مكروب 
حال الشدة. 


© الآدلة: 

E‏ 7 اس رمم 
الام E‏ ل ال ل 
لْمَلَيِكَةَ رفت 469 [الأنفال]ء» وقال 
تعالى: وی قال لوده 55 لكآ 
د ئح 3 ل يد علد ةب تر 
وشا ان أله و 
4 [الأحقاف: »]١۷‏ 3 تعالى: 


ل وعد أ 


.)۳٦۷/١( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة. طا‎ )۲٦۷/١( (؟) إعانة المستفيد‎ 
ها‎ ۲ 


1 


4 قليلا ٿا درون ©* [التمل 
a‏ 
الدجال» وفيه: «وإن من فتنته أن معه جنة 
ونارّاء فناره جنة وجنته نارء فمن ابتلي 
بناره» فليستخث بالله» وليقرأ فواتح الكهف 

فتكون عله ردا وام الحذيث: 
وعن جابر طب قال: أتت النبي كي 
بواكء فقال: «اللّهُمَ REE‏ 

سرك راتافا غير ا 

جل , 

© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيميّة كُأَنْهُ: «ومن الشرك أن 

يدعو العبد غير الله؛ كمن يستغيث في 
المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات 

والغائبين. فيقول: يا سيدي الشيخ فلان؛ 

لشيخ ميت أو غائب» فيستغيث به 
ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من 


3 


(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم »)٤١۷۷‏ وقال 
ابن كثير في تفسيره )53١/5(‏ [دار طيبة» ط١]:‏ 
اعريب جلا من هذا | الوجداء. و صح حه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم )٥‏ [المكتبف الإسلامي]. 

)£( أخرجه وڈ ذاود (كتاب الصلاةء رقم 41۹( وابن 
خزيمة (كتاب الصلاةء رقم »)٤١١‏ والحاكم 
(كتاب الاسعحيقاء. رقم 5 وصشححةة 
وصححة النووي في الخلاصة د [مؤسسة 
الرسالة» طا[ والألباني في صح أبي دأود / 
(fF‏ [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» طا 
اها 


الاستغاثة 


النصر والعافية؛ فإن هذا من الشرك الذي 
حرّمه الله ورسوله باتفاق المسلمین»' . 
وقال ابن القيم كُذَنْهُ: «ومن أنواعه ‏ 
أي: الشرك : طلب الحوائج من 
الموتى» والاستغائة بهمء والتوجه 
إليهم» وهذا أصل شرك العالم؛ فإن 
الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعّاء فضلا عمن 
استخاث به وسأله قضاء حاجته. أو أن 
يشفع له إلى اه . 
وقال الشنقيطي كآنه : «فعلى كل مسلم 
أن يفهم أن العبد إذا دهمته الكروب؛ 
وجاءته البلايا والمحن والزلازل» أن 
التجاءه في ذلك الوقت يجب انصرافه إلى 
ما صرف إليه النبى ب التجاءه فى ذلك 
الوقت» وهو الاستغائة بخالق السماوات 
والأرض هه والله قد بيِّن لنا معاشر 
المسلمين أن الإنسان ! ذا اضطر بأن دهمته 
الكروب» وأحدقت به النوائب 
والحوادث» أن الالتجاء فى ذلك الوقت 
من خصائص خالق السماوات 
والأرض هللا فلا يجوز صرفه لغيره كاتا 
من کان» وأوضح الله لنا هذا إيضاحًا 
شافيًا في آيات كثيرة من كتابه)”" 
)١(‏ مجموع الفتاوى 11۳/١١(‏ - 3534) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. ١١١٤اها.‏ 
(؟) مدارج السالكين )۷١/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
يروت طا “١1١ه].‏ 


 6581/4( العذب النمير‎ )۳( 
.اأاه١555ه‎ oh 


۲ [دار عالم الفرائد 


TF TE 
ES Û Û Es 
EA 


الاستغاثة 


© الأقسام: 


للاستغاثة أنواع كثيرة. إلا أنها من 


حيث الحكم تجتمع في أنواع ثلاثة: 


الأول: الاستغاثة المشروعة: 

وهذه الاستغاثة 2 التى جاءت 
واجناء وإما نديا» وات أ بارا على وج 
الإقرار» وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

١-الاستغاثة‏ بالله تعالى» وهذا 
القسم هو أعظم أقسام الاستغاثة» وهو 


4 مر رق سم > 2 3 5 
ر ادعو أسْتجبٌ لک إن الزت 


رن 5 ادق سلون جهم 
داخردت < 9» [غافر]» وقوله 0 
د 5-7 ريش هَسْتبَابَ لك أن 
سمدم يالف ين المقيكة ووت © 
[الأنفال]. 
قال السعدي 3 - في تفسير رالآية 
وبيان امتنان الله عليهم بالتوفيق للاستغاثة 
به سبحانه -: «اذكروا د نعمة الله عليكمء 
لما قارب التقاؤكم بعدوّكم. استغثتم 
بربکم» وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم 
م DITE‏ أمور؛ 
أن الله أمدكم: طباض يِنَ الْمليكة 


وفيت 49 أي : : يردف بعضهم 
بعضًا... ومن نصره واستجابته لدعائکم : 


الاستغائثة 


أن أنزل عليكم نعاسًا © سَيَيكُم4؛ أي 
فيذهب ما في قلوبكم من الخوف 
والوجل» ويكون طأأَمنَةُ» لكم وعلامة 
على النصر والطمأنينة. ومن ذلك: أنه 
أنزل عليكم من السماء مطرًا ليطهركم به 

من الحدث والخبث» وليطه ركم به من 
وساوس الشيطان ورجزه» 0 


فالله ي هو غياث المستغيثين» 
ومجيب دعوة المضطرين» وفارج كربات 
المكروبين» فلا مغيث على الإطلاق إلا 
هو يل وكل إغاثة من عباده فهي من 
عنده» وهو الموفق لها والمحمود عليها. 

؟ - الاستغاثة بصفات الله تعالى؛ 
كالرحمة ونحوهاء وهي داخحلة في 
الاستغاثة به وَل وقد دل على مشروعية 
الاستغاثة بالصفة قوله ككَِةِ: «يا حى يا 
قيوم برحمتك أستغيث» . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه 
«والاستغاثة برحمته استغاثة به فى 
الحقيقةء كما أن الاستعاذة بصفاته 
استعاذة به في الحقيقة» وكما أن القسم 
بصفاته قسم به في الحقيقة . 

)١(‏ تفسير السعدي )7١5(‏ [مؤسسة الرسالة» طاء 


هآ 


زفق أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 
واللّبلة رقم 300 والحاكم في المستدرك 
(كتاب الدعاءء رقم ٠‏ 
الألباني في السلسلة ال (رقم ۲۲۷). 

(0) مجموع الفتارى )١١١/1١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]. 


يف و حه » وحشنه 


الاستغاثة 


الثانى: الاستغاثة الممنوعة: 

وهذا النوع من الاستغاثة هو ما جاء 
الشرع بالمنع منه وتحريمه» وهو أقسام 
متعددة؛ أهمها ما يلى: 
الأموات. سواء كانوا أنبياء» أو ممن 
يعتقد فيهم الولاية» وأ ن لهم بعضص 
التصرف في الكون. من النفع والضرء 
غفراتن الذنوب» وشفاء المرضى» 
والنصر على اللآعداءء ونحو ذلك مما لا 
يقدرون عليه في حياتهم فكيف بعد 
مماتهم؟! فهذا من الشرك الأكبر المخرج 
من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى» وهو 
شرك أهل الجاهلية الذين أنكر الله 
سماعهم لهم› > فكيف تُرجى إغاثتهم ؛ 
قال الله ه تعالى: ال هل مغو د 


9 34 رر 
عون أو يفعويكم أو يضرون 4 
[الشعراء] 
قال ابسن القيم ونه : «(ومن أنواعه 


الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه 
إليهمء وهذا أصل شرك العالم؛ فإن 
الميت قد انقطع عملهء وهو لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًّاء فضلا عمن 
استغاث به وسأله قضاء حاجته» أو أن 


له إلى 20 


2 مدارج السالكين )۷١ /١(‏ [دار الكتب العلمية» 


lA Nb بیروت »۽‎ 


الاستفاثة 


- الاستغاثة بالأحياء سواء كانوا 
حاضرين أو غائبين فيما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى» فهذا أيضًا داخل في 
الشرك الأكبر؛ لكونه من خصائص الله 
تعالى» فإذا قصد به غيره صار ذلك 


e 


شر گا له وچا . 


فال الضييت عضي یو سق 
حسن كُلَنْهُ: «كل ما قصد به غير الله مما 
لا يقدر عليه إلا الله؛ كدعوة الأموات 
والخاتبيخ) فهو من الشرك الذئ لا 
يغفره الله والأدلة على ذلك من القرآن 


وهذا 06 الاستغاثة يشتر 
جوازه ثلاثة شروط : 
دان يكوث ذلك فيا يعدن عليه 
المخلوق؛ لا فيما هو من خصائص الله 
تعالى . 
أن اكون الموفها فيه E‏ 
0 أن يستغاث بالأمواتء ولو 
كانوا من الأنبياء والصالحين. 
E TE NE‏ 
قادرًا على الإغاثة» فلا يستغاث بالغائب 


ط فى 


والعاجز ونحوهما. 
وقد كان الصحابة + EE‏ 
بالنبي بيه في حياته فيما يقدر عليه 


)١(‏ قرة عيون الموحدين )9١(‏ [الرئاسة العامة للإفتاء» 
الرياض» ط"؛ 05١1١ها].‏ 


Oe 


يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم 


الاستفاثة 


وأما ما لا يقدر عليه فكانوا 
ومن ذلك 
أيضًا استغائة أهل الموقف به 44 يوم 
القيامة. 


فيغيثهم » 


قال ابن تيمية: «وما زال الناس 


ن ی ا كنا معو ده 
.. والاستغاثة به فى حياته 


يوم القيامة. 
00 


فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحد) 


- شبهة المخالفين في إجازة الاستغاثة 
بالأموات والغائبين: 

مما احتج به المخالفون القائلون 
بجواز الاستغاثة بالأموات والغائبين في 
الكربات: حديث ابن مسعود و ف الذي 
روي مرفوعًا: (إذا انفلتت دابة اعد 


بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا 


فإن لله حاضرًا 000 5 . وبتحديث: 


«إذا ضل أحدكم شيئًا ‏ أو أر أراد أحدكم 
عونًا وهو اعم بها أنيس 
فليقل: يا عباد الله أعينوني. يا عباد الله 
أعينوني» يا عباد الله أعينوني» فإن لله 


(؟) الاستغاثة في الرد على البكري »)1+5/١(‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى .)1١5 -7١1/1(‏ 

(۳) آخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده (۹/ ۱۷۷) [دار 
المأمون. طا والطتوات كني | الكبير )1317//١١(‏ 
[مكتبة ابن تيميةء» ط؟ا]ء وابن ن السّني في عمل اليوم 
والليلة (155) [دار القبلة]» وقال الهيثمي في 
المجمع :)۳۲/١١(‏ (فيه معروف بن حسان» وهو 
ضعيف)» وفيه انقطاع أيضّاء وقد ضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم 6 


الاستغاثة 


الحديثان ضعيفان؛ الأول: في 


دعاء الأموات والغاتبين؛ لأنه قال فيه: 
«فإن لله حاضرًا سيحبسه»» وفي الحديث 
الشاني: «فإن لله عبادًا لا نراهم). 

والمعنى: أن لله عبادًا لا نعلمهم ‏ وما 
يعلم جنود ربك إلا هو قد وكّلهم 
سبحانه بهذا الأمر. وهذا يدل على أن 
هؤلاء الذين أمر بمناداتهم حاضرون 
أحياء» جعل الله لهم قدرة على ذلك 
فمناديهم ينادي من يسمع ويقدر على 
ذلك» لقوله: «فإن 
وهذا كما ينادي الإنسان أصحابه الذين 


لله حاضرًا سيحخيسة) . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١11//17(‏ [مكتبة ابن 
تيمية: ط۲]» من حديث عتبة بن غزوان» وقال الهيشمي 
في المج ۱ 55 (رجاله وثقوا على ضعف 
في بحضهم» لا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة)» 
ويح الأياني في اسل الضعيفة (رقم 165). 

(؟)انظر: مجمع الزوائد :»)١77/٠١(‏ وشرح الأذكار 
لابن علان (8/ )١5١ _ ۱۵١‏ [دار إحياء التراث 
العربى]ء ولسان الميزان (۷/ )۲۸١‏ [مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» ط!: وسلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 
0ه 


AO 


الاستفاكة 


معه في السفر أن يردوا | عليه دابته إذا 
انفلتت. وكل عاقل يتيقن أن النبي كلا 
لا يأمر بمناداة من لا يسمع ولا يعين من 
ناداه. ومن استدل بذلك على جواز 
الاستغاثة بالأموات والغائبين فهو ضال 
مبتدع" . 
© الفروق: 

الفرق بين الاستغاثة والدعاء: 

أن الاستغاثة لا تكون إلا من 
المكروب حال الشدةء وأما الدعاء فإنه 
أعم من ذلك؛ إذ إنه يكون من المكروب 
وغيره» فبينهما عموم وخصوص مطلق 
يجتمعان فى دعاء المكروب» وينفرد 
الدعاء عنها فى غير ذلك» فكل استغاثة 
دعاء» ولیس كل دعاء استغاثة 

الفرق بين الاغاثة والاستغاثة 

أن المراد بالاستغاثة: هو طلب 
الغوث والإعانة من قبل المضطر أو 
المكروب» أما الإغاثة: فهي تقديم ذلك 
العون لمن هو في حاجة إليه. 

اش بين الاستغاثة ولاس 

ن كل منهما داخل في الدعاء 

03 قال ابن تيمية: «الاستعاذة» 
والاستجارةء والاستغاثة كلها من نوع 


(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (7١؟  )1١4‏ [مؤسسة 


الرسالة» طا 477١ه]ء‏ وتأسيس التقديس في كشف 
تلبيس داود بن جرجيس ۱۳۶۹ : 
الرسالةء ط١اء‏ ؟857١ها]ء‏ وصيانة الإنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان )۳۸٤(‏ [المطبعة السلفية» ط؟]. 


ةسسؤم[)١0‎ 


الاستفاكة 


الدعاء أو الطلب» وهي ألفاظ 
متقاربة» ‏ . 

۲ أن الاستغاثة تختص بطلب العون 
ف ال التقدة والكرية» بتفلات 
الاستعاذة. 

الفرق بين الاستغاثة والاستعانة: 

كنب الاتشتانة نينا الكرى وال 
وأما الاستعانة فهي فيما يتعلق بالعبد مع 
ربه مطلوبة على الدوام» وفي جميع 
الأحوال. 

۲ - الاستغاثة هى طلب العون حال 
إن .دين اتريا می انعا 
وأما الاستعانة فهى الثقة بالله تعالىء 
لاا عله نين آرت إلى سى 
التوكل» وإن كان كل متهما داعا في 
Ee‏ ۰ 

۳ - أن بين الاستغاثة والاستعانة 
عمومًا وخصوصًا من وجه؛ وذلك أن 


كل استغاثة داخلة فى الاستعانة؛ إذ هى 
ل العون والسسافدة 4 إلا أن 


E E 
الاستعانة فقد تكون حال شدة وقد لا‎ 
تكون.‎ 
الآثار:‎ © 

-١‏ فيها صرف الهمة كلها إلى الله 
المتصرف في الكون كله بكمال قدرته 
واليقين بأن الخلق ينفذون قدره وأمره. 


.)51510/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الاستفاكة 


؟" ‏ الاستغاثة فى الأمور التى لا يقدر 
عليها إلا الله من التوحيد؛ فهي دليل 
الإيمان به وحده. 

 "*“‏ بالاستغاثة تقوى عزيمة الإنسان 
لمعرفته بان هن ت يه قاد على 
إغاثته . 

© الاستغاثة تقوي الروح المعنوية 

“ س الاستغاثة مجلبة للخير» وبها يعم 
الخير العياد واا 


9 مذهب المخالفين: 

جوّز آهل الضلال من القبورية طلبٌ 
الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم 
والتوجة إليهم 4 وهذا أل شرك 
العالم؛ فإِنَ الميّت قد انقطع عمله وهو 
لا يمتك لنفشةة فعا ولا ضرا فشاك 
عمّن استغاث به أو سأله أن يشفع له 
إلى الله فال لے :وی اندها من 
ثيب او ما لا تتا ا بش ورد ع 
َعْقَايِنَا بَعَدَ إِذ هدا اسه [الأنعام: ١۷]ء‏ 
وقال تعالى: ##ومن ينع مَمَّ أي إِلَدها 


ا کل عو ر i‏ سے کے ا 
ءاخر ل« درهلن لمر بف فإنما جسابهر عند رید 


(؟) انظر: نضرة النعيم )۲١1/۲(‏ [دار الوسيلة» ط٤].‏ 


(۳) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني رمم [دار عالم 
الكتب]» ومقالات الكوئري )۴۸١(‏ [مكتبة الأنوارء 
القاهرة]ء وشواهد الحق للنبهاني .)٠١١ _ 1٤۹(‏ 


الاستهزاء 


مَك لا يقح الْكيفرود 40 [المؤمنون]ء 
لذا فإن من استغاث بالأموات ودعاهم 
من دون الله أو مع الله» سواء كان 
الس هات به ا ام غير يي أو 
استغاث بالغاتبين فقد وقع في الشرك 
الأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ 
بالله. والأنبياء صلوات الله عليهم إنما 
بعثوا لدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى 
وحده بالعبادة والدعاءء وأنه سبحانه 
وحده المستعان لا شريك له» وأنه 
وحده يدعىء. وأنه وحله يُنادى عند 
اللات :والكرزنات": 


#) المصادر والمراجع 

١‏ - «الاستغاثة فى الرد على 
البكري»» لابن تيمية. ٠‏ 

؟" ‏ «إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد»» لصالح الفوزان. 

۳ - «تفسير التحرير والتنويراء لابن 
عاشور. 

5 - «تفسير السعدي». 

© - «تيسيرالعزيزالحميذاء 
لسليمان بن عبد الله . 

5 - «الجامع لأحكام القرآناء 
)١‏ انظر: مدارج السالكين /١(‏ 02707 وتطهير الاعتقاد 

عن أدران الإلحاد (1۷ - 1۸) [مطبعة سفيرهء 

الرياضء ط١ء‏ 4754١ه]ء‏ وغاية الأماني في الرد 


على النبهاني للألوسي )۳٤٤/١(‏ [مكتبة الرشد» 
طا ۲۲٤اها].‏ 


الاستهزاء 


- «قرة عيون الموحدين). 
- «القول المفيد»ء لابن عثيمين. 
2525 المجموع الفتاوى». لابن ثيمية . 
٠‏ -«مدارج السالكين». لابن 
القيم . 
١‏ -«نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم»» لعدد من المختصين › 
بإشراف: د. صالح بن حميد. 


8 الاستهزاء 83 

© التعريف لغةً: 

ا کل و ا 
EE a‏ 
وَالهَرْؤٌ: السَّحْرِية. هزئ به ومنه. وهَرَأ 
هرا فيهما هُرْءًَا وهُرُوًا ومَهْرَاَءَ وتَهَرَأ 
ET‏ 
© التعريف اصطلا حًا : 

الاستهزاء: هو حمل الأقوال 
والأفعال على الهزل واللعب لا على 


اعد ولخي 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 
وال صطلا حي : 


العلاقة ظاهرة؛ وذلك أن الاستهزاء 
(0) مقاييس اللغة 2٠١7١‏ ولسان العرب (7917/5). 


() بيان الدليل على بطلان التحليل (8”) [المكتب 
الإسلامي]. 


الاستهزاء 


والاستخقاف» وهذا عام يكون في كل 
مسخور به» وأشدها السخرية 
زا تمان و هد 
قولهم - أو رسله نكل . 


الحكم: 

إن الاستهزاء بالله کک وبآیاته وبرسوله 
كل واحد منها كفر لا ريب فيه؛ لأن 
الاستهزاء كفر وحده اوور 
4 الحقيقة: 

ذلك أن الاستهزاء بهذه الأمور 
متلازم» فإن من استهزأ بآيات الله تعالى 

لتي جاء بها الرسول 5 فهو مستهزئ 

بالرسول 0 ضرورة» ومن استهزا 
بالرسول ييه فهو مستهزئ برسالته 
حقيقة › ومن استهزاً بآياته ورسوله فهو 
مستهزئ به» ومن استهزأ أ بالله فهو 
مستهر ئ باياته ورسولة تطريق E‏ 
9 المنزلة: 

يفير الاس ال ت ا 
بالدين الإسلاميء أو بالرسل 2 من 
أعظم الكفر؛ 0 هو أعظمها وأشدها 
خطورة على المرء. 
9 الآدلة: 

قال تعالى: #يحَدَرُ المكقفر: 


)١(‏ انظر: الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية 


أو بدينه» 


ا 


(؟)انظر: الاستغاثة في الرد على البكري Y1)‏ 
يفف 


AO 


و ركد ا 2 2 & عم 
عليه سورة لهم يما فى مُلوبم كل 
عد عم انهلا ار شع عر يي د سر 8 
استهزوا ات | يعم محدرورت 9 


م Oy 2 yg‏ ا ا ر 4 خخ سه سر 
6 0 0 
نستهرءون ا لا علذروا قد تم بعد 
0 7 20 عر کے 5 2 وما ا 
سن إن َف عن طاق مُنَكُمْ دب 
أ r‏ او 2 + سے aS‏ 
طايه اتيم ڪاو مريت © 


[التوبة] . 
و : ودا لَمُوا ألَزِيَ ءامو 
الو أ ءَامَنَا وَإِدَا خَلَوَاْ إلى شسَيْطِينِهمَ قا کا 
مَك yT‏ 

ومن السّنّة: عن ابن عباس وِ#بَا؛ أن 
ا کا م .ولد ی النبي َل 
وتقع فيهء فينهاها فلا تنتهي ويزجرهاء 
ل ل 
جعلت تقع في النبي وله 
E SS‏ 
فقتلهاء فوقع بين رجليها > 
ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك 
للنبي و فجمع ا «أنشد ١‏ 
لانمل ما فل لي علب حن إل . 
قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو 
يترلزل حتى قعد بين يدي النبي وك 
ا تو ل اا ا ا 
تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي» 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين 
البارحة جعلت تشتمك وتعق فيك» 
فأخذت المِعُوَّلَ فوضعته في بطنها 


5 وتشتمه » فأخذ 


30 وكانت بي رفيقة» فلما كانت 


الاستهزاء 0 4 
اي 


واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال 
النبي يكة: «ألا اشهدوا: إن دمها 


هدر لك 


([) أقوال أهل العلم: 


اسر کک أو دع شيشا مما 
أنبياء | لله کلذ كاضر وإن كان متا 


بكل ما أنزل 00 


وقال القاضي عياض ككأّنْهُ: «اعلم أن 
من استخف بالقرآن أو المصحف أو 
بشيء منةه؛ أو سبّهماء 


حرفًا منه أو آية, أو كذب به أو بشيء 


أو ححله» أو 


منه» أو كذب بشيء مما صرح به فيه من 
حكم أو خبر» أو أثبت ما نفاه أو نفى 
ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في 
شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم 
بإجما». 

وقال ابن عبد البر يََنْهُ : اومن شتم الله 
تبارك وتعالى أو شتم رسوله ية أو شتم 


(ETT أخرجه أبو داود و(كتاب الحدود؛ » رقم‎ )١( 
والنسائي (كتاب تحريم الدم» رقم ١۷٠٤)ء والحاكم‎ 
)۸٠ ٤٤ في المستدرك (كتاب الحدود رقم‎ 
وصححه على شرط مسلمء وكذا قال الألباني في‎ 
الإرواء (47/5) [المكتب الإسلامىء طا‎ 
1 ه].‎ 6 

() الصارم المسلول )28١7/١(‏ [دار ابن حزم» طا 
La‏ 


(؟) الشفا (5/ )٠٤‏ [دار الكتب العلمية]. 


2 الاستهزاء 


i 
نبيًا من أنبياء الله - صلوات الله وسلامه‎ 
قتل إذا كان مظهرًا للإسلام بلا‎  مهيلع‎ 
استتابةء ومنهم من يجعلها ردة ي تتاب‎ 

منهاء فإن تاب وإلا قتل» . 


تعالى كفرء سوا مازحًا أ و جاداء 
وكذلك من ا أ بالله تعالى. أ 

بآباته أو بول أو أو كتبهء قال الى 
در لْمتفْفُونَ أن 0 عله سور 
یم يما فى ویم ق تیر إك الله 
َر م دروت © © وَلَين اهر 


عر 3 


کنا ڪا وش ال 
* باه ي لن ور ولو کر تسْتَبْووُونَ © 


ستيرءون 


عابائه 


2 7 7 ا و 5 he‏ 
لا تمئذروا 2 بعد إد € إن نعف 
س سم سر لي 000 ررس ر مم و 
ا 00 34 ا 3 
عن طفق 2 نیدب طايفة ام 


حكاوأ ريت 49> االتوبة]» وينبغي 
أن لا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد 
الإسلام» حتى يؤدب أدبا يزجره عن 
ذلك فإنه إذا لم يكتفا ممن سب 
رسول الله ية بالتوبة فممن سب الله 
تعالى أولى272 . 

وقال ابن تيمية ينه : 
سب رسوله كفر ظاهرًا وباطناء سواء 
كان الساب يعتقد ذلك محرمًاء أو كان 
مستدل له أو كان ذاهاه عن اعتقاده 


03 


إن ست الله أو 


() الكافي في فقه أهل المدينة المالكى (؟/؟١94١٠)‏ 
[مكتبة الرياض الحديثة) طا ١١٤٠ها].‏ 

(۵) المغني ١44/1؟‏ ۔ )١194‏ [دار عالم الكتب. ط٣‏ 
117 كه]. 


الاستهزاء 


هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السِّنَة 
القائلين بأن الإيمان قول وعمل»* . 
[) الأقسام: 

يمكن تقسيم الاستهزاء بحسب متعلقه 
إلى ثلاثة أقسام» ولكل قسم صور 
تو ضح" 7 

الأول : الاستهزاء بالله تبارك وتعالى؛ 
ومن صور ذلك: اتخاذ الشركاء مع الله 
تعالى؛ لآن الشرك هضم لحق الربوبية» 
وكذلك وصفه بالصفات التى يتنزه عنها؛ 
كوصف اليهود ‏ لعنهم الله له بأنه فقير 
وأن يده مغلولة» وكقول غلاة الملاحدة 
الحلولية بأن الرب عبد والعبد رب» وأنه 
هو العاشق والمحشوق - تاي الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا » وكاستهزاء الناس 
بالقران الكريم الذي هو كلام الله تبارك 
وتعالی» وامتهانه ن وككتابة 
أسماء الله الحسنى على ثوب امرأة فا 
متبرجة في عرض للأزياء والله 
المستعان. 


6 


فاسقة 


الثاني: الاستهزاء بالدين؛ ومن صور 
ذلك: عبادة النصارى للصليب من 
دوا اللهء وإنكار الكفار والمشركين 
والنشور يوم القيامة: يعد یدد نک 

مث کر یک اا ی 


)١(‏ الصارم المسلول )١۱۳/١(‏ [دار 
LAY‏ 

(؟)انظر: الاستهراء بالدين لأحمد القرشي 2٠58(‏ 
5 [دار ابن الجوزي]. 


ر ابن حزم طا 


کر سے ر ر م ار 02 3 25 
هات عبات ل عو © إن ه إلا 


سرع 5 مس ور جو ر 


© 0 لمؤمنوناء وما قالته هود 
للرعيل الأول من الصحابة كما حكاه ١‏ 


سر ر وو 


تبارك وتعالى عنهم : وات طاپفة م 
أَهْلٍ الكت امنأ بای رد عَلَ ا 


5 7 ب 


َامَيُوا وجه اهار 501 #اخرهر لملم 7 
46 آل عمران]ء وكذلك ما أثر عن 
أهل البدع من العبارات التي فيها 
استخفاف بشعائر الدين؛ كالآذان 
والصلاةء والاستخفاف بكتب الفقه 
الشرعي . 

الثالث: الاستهزاء بالرسل هلا 
وأتباعهم» ومن صور ذلك: سخرية قوم 
نوح به 4# كما قال تعالى: رشح 


2 سے ده 


آنا رسڪ مر مد 5% من 006 


ع 0202 ر ت 
سَخِرُواُ ينه قال إن شََحَرُوَاْ متا نا شر 
منک کن حرو © [مود]»ء وكذلك 


ESRD 
ل و ری 7 م 5 رلك‎ 
ر ا ا ت عََِْمَا َر ©6 [هرداء‎ 
وسخرية المشركين بالنبي ب وإلقاء‎ 
سلى الجزور على ظهره وهو ساجدء‎ 
وكتحية اليهود للنبي ب بقوله: السام‎ 
عليك» يعنون الموت» وكاستهزاء‎ 
المنافقين بالنبي ب وأصحابه في عدة‎ 
مواقف كغزوة تبوك وبني المصطلق.‎ 
ومنها ما ابتليت به الأمة من فعنة‎ 


الاستهزاء 


الواعين تن الحديث السبرى ا 
درسي لوي وو ل اي 
وكذلك ما يلقاه أتباع الأنبياء في كل 
نوهي رضي ,اعت ار لمعن اعفد 
التاريخ إلى يومنا الحاضرء والله 
ا 
© المسائل المتعلقة: 
صفة استهزاء الله تعالى بالمستهزئين. 
استهزاء الله کل بمن يستهزئ 
ا في الدنيا هو سخريته منهم في 
الدنيا والآخرة» وهو من الصفات الفعلية 


الصادرة منه غلل | لمقيدة والمقابلة 
لاستهزاء المنافقين» إد د الاستهرزاء لما 


كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله 


کا 
قال ابسن جرير عر 1 والصواب: 
ا ا ا لين 


ما يليق به وليس كاستهزاء المخلوقين» 
ومن صور هذا الاستهزاء: أنه تعالى يمد 
الظالم في ظلمه وفي طغيانه ويعطيه ما 
يشتهيه حتى يرد بعد ذلك إلى ما لم يكن 
يحتسب من الله» ومن استهزائه بهم: أن 
كن لهو ما كاتوا فيه من الشقاء 
والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع 
المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين 
عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة: 
أن يعطيهم مع المؤمنين نورًا ظاهراء فإذا 
مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور 


وقال قوام السّنَّة الأصبهاني كأثه: 
«وتولى الذب عنهم [أي: عن المؤمنين] 
خن قالموا: e:‏ ن 0 49 

[البقرةاء فقال: ا شرع بوم 4 
[البقرة: ١٠]ء‏ وقال: و م 
أله من [التوبة: 174 وأجاب عنهم 
فقال: الا إِنَّهُمْ هم سمه ولكن ل 
يَعَلَمُونَ (» [البقرة]؛ فأجل أقد 
أن يوصفوا بصفة عيبء 00 
المجازاة لهمء فقال: لاله سَتَبَرِئُ 
ب وقال سي آله مِْبْةَ4؟؛ لأن 
هاتين ا الضفتين إذا كانتا من اه لم 
تكن سفهًا؛ لأن الله حكيمء والحكيم 
لا يفعل السفهء بل ما يكون منه يكون 
E E‏ 


aa 07 


وقال ابن تيمية كن ردا على الذين 
يدعون أن هناك مجارًا فى القرآن: 
«وكذلك ما ادعوا E‏ القرآن 
كلفظ (المكر) و(الاستهزاء) و(السخرية) 
المضاف إلى الله» وزعموا أنه مسمى 
باسم ما يقابله على طريق المجاز» وليس 
كذلك» بل مسميات هذه الأسماء إذ 
فعلت بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت 
ظلمًا له» وأما إذا فعلت بمن فعلها 


.)۲۱٤/۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


() الحجة في بيان المحجة (181/1). 


الاستهزاء ea.‏ 5 ۳ ا الاستهزاء 
GB 2‏ - 
بالمجنى عليه عقوبة له يمثل فعله؛ كانت وقال ابن القيم : «فإن هذه 
kê‏ الأفعال ليست ممدوحة مطلقًا بل تمدح 
5 في موضع وتذم في موضعء فلا يجوز 
قال ضانَهُ: « | كان الاستهتاء 7 ا 2 
و ل 595 ونيد عاد 7 إطلاق أفعالها على الله مطلقًاء فلا يقال 


بهم فعللا يستحق هذا الاسم كما روي 
عن ابن عباس؛ أنه يفتح لهم باب من 
الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق» 
ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه 
فيغلق» فيضحك منهم المؤمنون" . قال 
اا اين امن مها ين الكاز 


م 


ذا كان يوم 
القيامة خحمدت E‏ تخمد 
الإهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم. 
وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين 
المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب فيبقون في 
الظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورًا. وقال بعضهم: استهزاؤه: 
استدراجه لهم. وقيل: إيقاع استهزائهم 
ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل: إنه 
يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في 
ار وقيل : حر ا وا 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى .)11١/9(‏ 

(۲) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (۲/ )٤۴۷‏ 
[مكتية السواديء» طا[ 

(۳) الإيمان الكبير (#ة  .)٤‏ 


إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيدء 
0 أن الله م 
والمكر والخداع إلا على وجه 
0 ء لمن فعل ل وقد 
علم أن المجازاة على ذلك حسنة من 
المخلوق فف من الخالق سيان , 


© الآثار: 

إن من استهزأ بالله وآياته ورسوله کله 
فقد خلا قبله من تعظيم خالقه جل وما 
أنؤلة عة على لسان رسوله كف 
وبالتالي فإنه ينجرف وراء اتباع كل ما 
تهواه نفسه» وأملاه عليه شيطائف ولا 
غرابة فإنه ليس بعد الكفر ذنب. 


أنكر اتصاف الله بالاستهزاء بالكافرين 
الجهمية وهل الكلام من معتزلة وأشاعرة 
ومن وافقهم» وقالوا: إن هذا من قبيل 
المشاكلة ومقابلة اللفظ باللفظ ليزدوج 
الكلام”” . 


(4) مختصر الصواعق (۲/ 0/16 .)۷٤١‏ 

(5) ينظر مثلًا : تأويلات أهل السّنَّةَ للماتريدي -783/1١(‏ 
۷ ) ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك (۳۲۷)ء 
والكشاف للرمخشري /1١(‏ 185 - ١۱۸)ء‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي (۱/ 035-75 ومفاتيح الغيب للرازي 
)9١8/1(‏ و(/۷۳). وأقاويل الثقات للكرمي .)۷١(‏ 


الاستهزاء 


وغل ليان ال هرا عم نات 
الت واه تال فده عن ذلك : 
«لا ينفك عن التلبيس» وهو على اله 
محال» اك لا 0 الجهل؛ 
لقو إن أله ا أن تدوأ 
بق فالا 706 | قال أعودٌ باه أن أن 

الكهليت 469 [البقرة]» والجهل 
E‏ 

وقيل: إنها على الجواب؛ كقول 
الرجل لمن كان يَخْدّعه إذا ظفر به: آنا 
الذي خدعتك» ولم تكن منه خديعة» 
ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه 
زديك المكر و الا تورات واف لا يكين 

منه المكر ولا 000 والمعنى: أن 
المكر والهُرْءَ حاق ب" 


© الرّدٌ عليهم: 

1١‏ فرر آهل العلي أن«ضفات الله 
تعالى لا يدخلها المجازء وأن الله 4 
خاطب العرب بما تعهد من كلامهاء 
فوجب حملها على حقيقتها المعهودة 

- أنها إذا كانت على وجه الظلم 
والعدوان كانت مذمومة» وأما إذا كانت 
على وجه الحق فهي عدل بمن يستحق 


2 1 


(١)ينظر:‏ : تفسير النسفي (/ 0( وأ قاويل الثقا 
(¥0(. 

(؟) مفاتيح الغيب »)۳٠۸/١(‏ وينظر: الكشاف 
للزمخشري 184/1١‏ - ۱۸۵). 


(۴) ينظر: جامع البيان للطبري (001/1. 


Tae >‏ 
ل الكل 


الاستهزاء 


ذلك» فكيف بصدورها من الله تعالى 
على سبيل الجزاء بمن يستحقها“ . 

آنا وولهم ! نه 8 يعاملهم 
معاملةا ف 
يعاملهم هذا المعاملة من غير أن تقوم به 
هذه الصفة. 

5 - وأما قولهم: إنما هو على وجه 
الجواب» وأنه لم يكن من الله استهزاء 
ولاك ولا کیت فان على الله ك3 
ما قد أثبته الله كك لنفسهء وأوجبه لها. 

لعزا ا لم يكن من الله - جل 
e‏ ا وله نكر و شرف رلا 
0 أنه يستهزئ ويسخر 


ويمكر به» أ و قال: لم يخسف الله بمن 

E‏ الأمم ولم يغرق 
)0( 

من أخبر أذ نه أغرقه منهم 5 


ه ‏ وأما تعليلهم بأن الاستهزاء عبث 
ولعب والله منزه عنه. فيقال لهم: «إن 
كان الام عتدك على ما وصفت من 
معنى الاستهزاءء أفلست تقول: (الله 
يستهزئ بهم)» و(سخر الله منهم) 
و(مكر الله بهم)ء وإن لم يكن من الله 
عندك هزء ولا سخرية؟ 

فإن قال: لاء كذب بالقرآن» وخرج 
عن ملة الإسلام. 

ون كال جلنب ل لاه اهن لمق 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١١/۷(‏ 
(5) جامع البيان للطبري .)۳١٤/١(‏ 


الاستواء 


الوجه الذي قلت: (الله يستهزئ بهم) 
و(سخر الله منهم) ‏ (يلعب الله بهم) 
و(يعبث) ‏ ولا لعب من الله ولا عبث؟ 

فإن قال: نعم! وصف الله بما قد 
أجمع المسلمون على نفيه عنه» وعلى 
تخطئة واصفه به» وأضاف إليه ما قد 
ا الححة من العفول. على مدل 
مضيقة إليه . 

وإن قال: لا أقول: (يلعب الله بهم) 
ولا (يعبث)» وقد أقول: (يستهزئ بهم) 
و(يسخر منهم). قيل: فقد فرقت بين 
معنى اللعب والعبث» والهزء والسخرية» 
والمكر والخديعة. ومن الوجه الذي جاز 
قيل هذاء ولم يجز قيل هذاء 
معنياهما. فعلم أن لكل واحد منهما 
معنى غير معنى الآخر* . 
(» المصادر والمراجع 

١-«الاستهزا‏ 5500 أحكامه 
وآثارهف» لأحمد بن محمد القرشي. 

؟-«أقاويل الثقات فى تأويل 
الأسماء والصفات والآيات ا 
والمتشابهات». لمرعي الكرمي. 

 ''‏ «جامع البيانا» لابن جرير 


الطبري. 
1 «الحجة في بيان المحجةا» 
لإسماعيل الأصبهاني 
ب السان العرب»4ء لابن منظور. 


() جامع البيان للطبري ال يي (PrN‏ 


ACE 


الاستواء 


٦‏ - لمجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 
«مقاييس اللغة)» لابن فارس. 
- «الصارم المسلول». لابن تيمة. 
«الشفا فى حقوق المصطفى»»› 
للقاضي عياض . ۰ 
٠‏ -«الااستغاثة فى الرد على 
البكري)ء لابن تيمية. ۰ 


© الاستواء 88 


© التعريف لغةً: 

السين والواو:والياء أصل يدل على 
انجتقامة واعدوال"" + فأ محل كاده 
نو مات ا نان 
تعالى : الى ی شَيّى 42 [الأعلى] . 

وقال الأخفش: «استوى؛ أي: علاء 
ويقول: استويتٌ فوق الدابة وعلى ظهر 
الدابة؛ أي: علوتّه»" . 

وباستقراء استعمالات مادة: 
«(س.و.ي) في اللغة العربية يتبين أنها 

١‏ معداة 507 مثل: «إأسشتوئ 
عى الْعرّشٍ» [الأعراف: ٤٥]ء e‏ 
العلرٌ والارتفاع» كما سبق عن الأخفش 
وغيره. 

ات 


معداة ب(إلى)» مثل قوله تعالى: 


(۲) مقاييس اللغة (۳/ .)١١7‏ 
(*) تهذيب اللغة(9؟١/590١):‏ والصحاح )٥۲١(‏ [دار 
المعرفةء طا 555١هاء‏ ولسان العرب (414/18). 


الاستواء 


الاستواء هنا بمعنى القصد e‏ 
واختاره الفراءٌ والزجاج وثعلب وابرٌ 
كيسان والجوهري وغيرّهم من 
اللغوييه 97 , 

#ادسقروكة بالواوة كقولهم ۲2 
لواف" ولعي انيسن سيار لبيك 
والخشة. 

5 - معذاةٌ ب(مع)» مثل: استوى 
الكو امم ذا و رمعت مايق 
الوجهين واحد. 

© د معجردة؛ ؛ كقوله تعالى: 6 
سدم سوئ [القصص: 4١]ء‏ ومعنا 
الكمال. وقيل : ايا E‏ 
بلع الأربعين. وكلامُ العرب: أن 
المجتَمعٌ من الرجال والمستويّ هو الذي 


2 كناك ۳ 


1 ر 


07 


فاستوى إلى السماء بمعنى : TET‏ 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (١۳١/١۱۲)ء‏ والصحاح 
»)67١(‏ وتفسير السمعاني »4)5/١(‏ ولسان العرب 
٠ :,)414/14(‏ 

(؟) تهذيب اللغة 42١585 /١(‏ ولسان العرب .)4٠١ /١5(‏ 

(۳) تهذيب اللغة /١۳(‏ 6؟25. 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد  )5١4/1(‏ 


والاستواء على العرش هو العلو 
الارتفاع على العرش» وذلك بعد خلق 
الجيحاوات ارف بال التي 
اا الله خا ولا تلم ۰ 


العلاقة بين المعنس اللغوي 
والشرعي 


الاستواء علو خاص وردت به 
النصوص» وهي صفة فعلية (اختيارية) 
خبريةء صوص من آدلة إثبات علو الله 
تعالى» وقد سبق أن الاستوا ء لغة يأتي 
لمعان» ولكنه نص في العلو والارتفاع إذا 
كان مقيدًا ب(على)»ء فالعلاقة واضحة. 


يجب إثبات صفة الاستواء لله کل 
على عرشه استواء حقيقيًًا يليق بجلاله 
وعظمته» وهي صفة فعلية. 
© الحقيقة: 


- 


أستواء الله تعالى على عر شه هو علوه 


مع الفتح ‏ [دار الريان: ط7ء 5405١ه]ء‏ وتفسير 
0 (/ 2 [دار هجر طا 457١هساء‏ 
وتفسير أبي المظفر السمعاني (١/۴۹)ء‏ ومعالم 
التنزيل 9 1 وتتفمشسر :اتن كثير :(20//1) 
[مؤسسة الريان» بيروت» ط۳ 478١هاء‏ والقواعد 
المثلى لابن عثيمين (5؟ 2 )٥۳١‏ [عمادة خدمة 
المجتمع بالجامعة الإسلاميةق» ط۳ ١55١هإ].‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1/05؟85) 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحفهء ١١٤١ها].‏ 
وانظر: القصيدة النونية (86)» الأبيات ۱١١۳(‏ _ 
6 [عالم الفوائدء ط١]ء‏ ذكرّه ضمن أدلة 
العلوء ف فی الدليل ) السادس عشر. 


الاستواء 


عليه» لكن الاستواء علو خاص» فكل 
مستو على شيء عال عليه؛ ولیس كل 
عال على شيء مستو عليه؛ ولهذا 
كال لكا نيا كاف هالا digel‏ 
مستو عليه» واستوى علیه» ولكن كل ما 
قيل فيه: إنه استوى على غيره فإنه عال 
عليه فنثبت لله ك الاستواء على 
العرقن والاسفواء الى السهاء «الكيفية 
التي هو ET E‏ 
49 الآدلة: 

الأدلة على إثبات صفة الاستواء لله كك 
كثيرة» وهي صفة كمال وجلال تمدح بها 
رب السماوات والأرض» ووردت بصيغة 
(استوى) معداة ب(على) في سبع آيات من 
القرآن الكريم» والقرينة على أنها صفة 
كمال وجلال أن الله ما ذكرها في كتابه 
إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات 
جلاله وكماله التي هي منهاء وهذه 
eS‏ 0 


لق ا رك 
ر 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (6/؟01). 


سا مھ 

0 لل چ‎ a A ref 2 

E» 3 2‏ 7 لخر 07 
نف دل لله 


د الت مت ر 2 كر تند 
4 رمع ل ر و ت 
العش وسر الس لقم كل ری 
ا في اتر لامر فيل لد ا هخ 

بلقا {O ERS ٤‏ [الرعد]. 

a.‏ 2 قوله تعالى: #الرْمن 
غل امرش ارف 7 لم ان الوت 
را ف الا وما يما وما ت آل 462 
[طه]. 

ارام الخامس: : قوله : 0 
ایی حَلَقَ السّملوات ولا وما ينهم فى 
نوا ناز 0 اوی عل العرش ی 
0 س 4 4O‏ [الفرقان] . 
لے ل لوبي لأر وما بها ن 
ا َنام 1 أستوئ فار ا من 
دونو من ول ولا سي آنل دروي 29 
[السجدة]. 


الموضع السابع: قوله خلا: فهو 
الف لق السَموت ولاس .فى 


َة أي 


نم أشنو عَلَ ما يلج في الْارضٍ 
وما 3 منبًا وما زل الما وما يعر 


سخ 2 


فبا وهو مع أَيْنَ ما يما تعملون 


دصار 4O‏ [الحديد]. 


الاستواء 


وعن أبي هريرة ضَيينه؛ أن النبي عل 
أخذ بيده فقال: 5 أب هريرة إن ان 
خلق السماوات والأرضين وما بينهما في 
ستة أيام ثم استوى على العرش يسوم 


f 
السابع»‎ 


أقوال آهل العلم: 

١‏ - قال الإمام ابن المبارك كاه: 
«لا نقول كما قالت الجهمية: إنه 
الأرض ههناء بل على العرش استوى. 
وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق 

اته على عرشه)”"' . 

؟- وقال الإمام نصر بن إبراهيم 
المقدسى نه : «إن الذي أدركت عليه 
أهل العلمء ومن لقيتهم وأحدث عنهم ) 
ومن بلغني قول من ر ممن يعول 
عليه ويرجع في النوازل إليه. . ٠.‏ فذكر 
جمل اعتقاد أهل السّنَّهَ ٠‏ وفيها : «وأن الله 
خلقه. .۳ . 


*- وقال شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى (كتاب التفسير» 
رقم 1۱۳۲۸)» وقال ابن كثير: «تكلم في هذا 
الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي وغيرهم 
من الحفاظ». البداية والنهاية /١(‏ ۴۲) [دار هجر 
ط١]اء‏ وقال الألبانى : «جيد الإسناده. مختصر العلو 
٠ 9‏ 

(۲) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (؟/5١)‏ 
)١8(‏ [دار أطلس الخضراء» الرياض. ١١٤١ه]ء‏ 
وغيره . 

(۳) مختصر الحجة على تارك المحجة (۲/ ۳۳٤‏ 18 *) 
[أضواء السلف. طا ١١٠٤إها.‏ 


6 4 
rr‏ أ ل 
ا ر۹۹ 4 


الاستواء 


تيمية ا4 : «أهل السَّنَه والحديث وسلف 
الأمة متفقون على أنه فوق سماواته على 
عرشه» بائن من خلقه. ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته 
شىء من ذاتهء وعلى ذلك نصوص 
الكتاب والسَّنَّق وإجماع سلف الأمة 
وأئمة الشَّنَّة؛ بل على ذلك جميع 
المؤمنين والأولين والآخرين“ . وأهل 
السَّنّهَ وسلف الأمة متفقون على أن من 
تأول (استوى) بمعنى: استولى» أو 
بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق 
سماواته فهو جهمي ضال)0©. 


٤‏ وقال الذهبى ل4: «هذه 


الصفات من الاستواء والإتيانء 
والنزول» قد صخت بها النصوص› 
ونقلها الخلف عن السلف» ولم يتعرضوا 
لها برد ولا تأويل» بل أنكروا على من 


تأولهاء مع اتفاقهم على أنها لا تشبه 
نعوت المخلوقين» وأن الله ليس كمثله 


شىء ) ولا تنبغى المناظرة ولا التنازع 

فيهاء فإن فى ذلك مخولة للرد على الله 

ورسوله» أو حومًا على التكييف أو 

التعطيل»". 

© المسائل المتعلقة: 
- قول أهل السّنّة: إن 

(6) يقصد: سوى الجهمية ومن تأثر بهم. 

(5) التسعينية لشيخ الإسلام (۲/ )٠٤١‏ [مكتبة المعارف» 


الرياض» طا ١47١اه].‏ 
(3) سير أعلام النبلاء .)۳۷١/١١(‏ 


الله تعالى فوق 


الاستواء 


سماواته على عرشه.ء بائن من خلقه : 
ذكر أهل العلم أن الله تعالى فوق 
عرشهء بائن من خلقه» ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته 
شيء من ذاته» وعلى ذلك نصوص 
الكتاب والسّنَّة وإجماع سلف الأمة 
وأئمة السّنّة. 
قال ابن بطة كأَنْهُ: «باب الإيمان 
بأن الله ك على عرشهء بائن من خلقه 
وأجمع المسلمون من الصحابة 
والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين 
أن الله ك على عرشه فوق سماواته» بائن 
من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه)”" . 
وقال ابن تيمية طلَنهُ:ْ (وهو سبحانه 
فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه. 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته» وهو سبحانه 
غني عن العرش وعن سائر المخلوقات» 
لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته» بل هو 
الحامل بقدرته العرش» وحملة 
العرش» . 


وقال ابن القيم نة «الله قك على 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية )۱۳١/۳(‏ [دار 


الراية» السعودية؛ طقل [aA‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)۳١۹۷/١(‏ 


a‏ 1 .رس د 
ر 4 


الاستواء 


كيف» أحاط بكل شيء علمًا)"". 

وقال السعدي كة: «والله تعالى بائن 
من خلقه» مباين لهم في صفاته ونعوت 
)20 , 


47 الفروق: 
الفرق بين الاستواء والعلو: 
النصوص» وهو صفة فعلية (اختيارية) 
خبرية . 
أما العلو: فصفة ذاتية لازمة للذات» 
فهو تعالى لم يزل في علوه» وهي في 
(J. f 5‏ 
والعقل والفطرة . 
»© مذهب المخالفين: 
المخالفون هنا أصناف: 
الصنف الأول: 
وأولنك هم المعتزلة. فهم ينفون هذه 
الصفة. كمأ ينفون غيرها من الصفات› 
0( 


ويؤولون الاستواء بالاستيلاء 3 وبعضص 


(5) حاشية ابن القيم )١ /١(‏ [دار الكتب العلميةء 
بیروت» طا 9اه[ 

(4) تفسير السعدي )975*/١(‏ [مؤسسة الرسالة 
اها 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (5/١١0-؟١١):‏ وشرح 
حديث النزول (88*) [دار العاصمة؛ طا 
LAA‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الدين - ضمن رسائل 
العدل والتوحيد ۔ (۳۳۳) [دار الشروق» ط؟» 
۸ ه]» وشرح الأصول الخمسة للقاضي = 


الاشتواء Ty.‏ 76 الاستواء 


متأخريهم - كالزمخشري وغيره ‏ يجعلها 
مو نانك الكل ا 

- ومنهم من ينفي العلوء وينفي 
الصفات الخبرية» ولا يثبت سوى 
الصفات العقلية. وهؤلاء هم متأخرو 
الأشاعرة. وهؤلاء نفوا صفة الاستواء. 
وأوّلوها بالاستيلاءء تمامًا كتأويل 

0 : (De 

الج وبعضهم یری انها من قبيل 
الي كا 

الصنف الثاني : من يشت الصفات 
العلو» و كثيرًا من الصفات 
الخبرية» وهؤلاء هم الكلابية, وقدماء 
الأشاعرة. وموقمهم من الاستواء: 07 

تونه إلا أنهم يجعلونه لازمًا لا يتعلق 


الذاتية» ومنها 


= عبد الجبار )۲۲١(‏ [مكتبة وهبةء ط٣‏ ١١١٤١هاء‏ 
ومتشابه القرآن له (#لاء ۵۱ )١۳‏ [دار التراث» 
القاهرة مل وانظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 
7 [دار إحياء التراث العربيء ط؟]. 

() انظر: الكشاف )5٥2/۳(‏ و(1/ 1۸۷ ۔- 1۸۸) [دار 

إحياء التراث العربي» طا ١١١١ها.‏ 

(؟) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (۸۷ ۔ ۸۸) 

[دار ومكتبة الهلالء طا ١۱۹۹م]ء‏ وطوالع 

لأنوار للبيضاوي )۱۹١(‏ [المكتبة الأزهرية للتراث» 

لقاهرةء طا ۷١٠۲م]ء‏ والإيضاح في قطع حجج 

أهل التعطيل لابن جماعة )۱١١(‏ [دار اقرأء دمشقء 

طا ١۲٤۱ها].‏ 

() انظر: شرح المقاصد للتفتازاني )۱۷١ _ ۱۷٤4/(‏ 
[عالم الكتبء طا ۹١١٤٠ه].‏ 

0) شرح حديث النزول (۲۹۲) [دار العاصمة» ط٣»‏ 
هه وضمن مجموع الفضتاوى /١(‏ ۳۷))» 
وانظر: فتح الباري لابن حجر )٤1۷/1۳(‏ [دار 
الريان للتراث» القاهرة» ط۷ ۹١١١ها.‏ 


وهذا بسبب أصلهم في منع حلول 
الحوادث» والذي لأجله نفوا الصفات 
الفعلية كلها . 

EER TERT 
الصفات الفعلية تقوم بذات الله تعالى*)»‎ 


أن هذه 


کا ی د وان ای ااا قفن 


نصوص الصفات على Es‏ لحقيقية 
اء عتداء صارخ على النصوص» وانتها نتهاك 
لحر متهاء بل واستدراك على رب 
الالشةء هذا لین فق العاويل فى 
شي ء٠‏ بل هو تحريف للنصوص » ويسمى 
في اصطلاح الاو لعا ولحسن 
اروا 4 کا و ا 
POC CE EE‏ 
باسم التأويل والمجاز» وهو عين 
يحيل ما ذكره الله في كتابه عن نفسه» أو 
(0) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (9/ ١711‏ - 

6 إ[مكتبة م طا 5١4اها.‏ 
(5)انظر: مذكرة أصول AN‏ 
القلم» e‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل اسن 
والجماعة (۳۹4) [دار 

La 4‏ 
(0) انظر التفصيل في : الصواعق المرسّلة لابن القيم /١(‏ 


[aA [دار 0 ط*.‎ (1e 


بن الجوزي» ط٣‏ 


الاستواء 1 3 الاستواء 
و الام 


ذكره رسوله في السْنَّة الصحيحة» وإنما 
وظيفة العقل هو التلقي والفهم عن الله ي 
ورسوله 5 

؟ - إضافة إلى سوء الأدب مع 
التشوضن» والذي:سنمت الإشارة إليهء 
يلاحظ هنا خطأ آخر يرتكبه المتكلمون» 
والذي كان سببًا فى الخطأ الأول» وهذا 
الشمدا عي الاتيعر اف فى قوع ١‏ لحني 
الحقيقي لهذه النصوص؛ إذ إنه عند 
المتكلمين هو ما يليق بالمخلوقين من 
معاني هذه الألفاظ . 

وهذا من أبرز الأخطاء القن ارتا 
جميع الذين ردوا شيئًا من النصوص 
باسم التشبيه» حيث لم يفهموا منها إلا 
ملق بالمشلوقية » وهذة رة ق 
بعيدة عن هدي اللغة أولّاء ثم عن هدي 
النضوصن والعقل: ثانا 

أما اللغة: فالمعنى الحقيقى للفظ هو 
ا نالروف 
اللغة» وهو ا الاق 
ومن مفاسد تقسيم الألفاظ إلى الحقيقة 
والمجاز: أنه يصطدم بهذه الحقيقة؛ 
ويجعل لكل لفظ معنّى معجميًا هو 
حقيقته الموضوعة له» ويستبعد بقية 
المعانى التى يستعمل ذلك اللفظ فيها فى 
النفله SO‏ م لكر سرس 
لكل أحكام اجار ال بحت على 


أساس كون هذه المعانى خلاف الأصل . 


الات فى هنذا ال اه 
يتحكمون فى تحديد (ظاهر) النص 
وحقيقته» ثم يبنون عليه الأحكام 
الاجرىق» الي بيت على الأسباسن 
الخاط وم هذا الاب خددرا تحقلفة 
غائ التصوصن بانهااسا يلبق 
بالمخلوقین» ثم جزموا بكونه مستحیلا 
يحتاج إلى تأويل. 

وأما شرعًا وعقلا: فالواجب أن يعلم 
أن ما جاء فى القرآن والسّنّة من وصف 
الاي فا و بسن ع O‏ 
وجلالهء كما أن صفة المخلوق مناسبة 
لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره» وأن بين 
فة الشالق والمخلوق من المكافاة 
رالا كمكل ا و ذات خان 
والمخلوق. وحسبك بونًا بذلك. 

ذف فا ايالمه 
بالإضافة» فبمجرد إضافة الصفة إليه غلا 
تادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك 
الصفة الموصوف بها الخالق» وبين شيء 
من صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل 
أن السابق إلى الفهم» المتبادر لكل عاقل 
م الشالق ارق فى ا 
E ET‏ 


٣‏ ما ذكروه من تأويل الاستواء 
بالاستيلاء: هو قول الجهمية والمعتزلة» 


.]ه٠٤١١١[‎ )"۲١ /۲( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 


الاستواء 


كما سبق» وقد رذ عليهم آئمة الاشاعرة 
المتقدمون» منهم أبو الحسن الأشعري 
نفس عبت عفد فالا ملستو 
في كتابه 0 الإبانة»“ قال في أوله: « 
قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ ۴ 
له: نقول: إن اه نت يستوي على 
عرشه استواء يليق به. 

ثم ذكر الآيات لوار في ذلك ثم 

«فصل: وقد قال قائلون من 

المعتزلة لة والجهمية والحرورية: إن 
قول ا د : لرن عَلَ العش أسْتوى 
©4 [طه]: إنه استولى» وملك وقهرء 
وأن الله في ی مكانء وجحدوا أن 
يكون الله ك على عرشه ‏ كما قال أهل 
الحق ‏ وذهبوا في الاستواء إلى 
القدرة... ثم رد عليهم بتوسع . 

ومنهم الباقلاني» حيث قال: «فإن 
قالوا: فهل تقولون إنه فى كل مكان؟ 
قيل: معاذ الله! بل هو مستو على 
العرش»ء كما خبّر في كتابه فقال: 
لمن على امرش آستوئ 4 . 
كان في كل مكان: لكان في جوف 
الإنسان» وفمهء وفي الحشوش» 
والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء تعالى 
عن ذلك...». 

ثم قال: «ولا يجوز أن يكون معنى 
(TL AD) (O)‏ 


2 تمهيد الأوائل للباقلاني (551 - 157) [المكتية 
المشرقية» بيروت » /1ام], 


50 7 


استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه 
كما قال الشاعر: 


الاستواء 


قد استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 
لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله 
تعالى لم يزل قادرًا قاهرّاء عزيرّاء مقتدراء 
وقوله: ثم أسْتَوَى على العش [الأعراف: 
4 يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن 
لم يكن» فبطل ما قالوه»”" . 


5 - إن ما ذكروه من تأويل الاستواء 
بالاستيلاء: قد رده ا اللغة قديمًا 
وحديئًا. 


قال الإمام داود الظاهري: كنا عند ابن 
الأعرابي [ت١۲۳ه]ء‏ فأتاه رجل فقال: 
يا أبا عبد الله» ما معنی قوله تعالى: 
ليحن على لمش أسْتوئ 4©9؟ قال 
هو على عرشه كما أخبرء فقال الرجل: 
ليس كذلك» إنما معناه: استولى» فقال: 
اسكت! ما يدريك ما هذا؟! العرب لا 
تقول للرجل استولى على الشيء حتى 
يكون له فيه مضادء فأيهما غلب؛ قيل 
استولى» والله تعالى لا مضاد له» وهو 
على عرشه كما أخبرء ثم قال: الاستيلاء 
بعد المغالية» قال النابغة: 

إلا لمثلك أو من أنت سابقه 

سبق الجواد إذا استولى على المد“ 

ةف 3 تمهيد الأوائل (71؟ OY‏ 
(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشّنّة = 


الاستواء 


وروى الحافظ ابن حجر من طريق 
أبي إسماعيل الهروي عن محمد بن 
أحمد بن النضر الأزدي؛ أنه قال: 
منمعك"ابخ الأعزابئ يفول أرادتي 
سين ا دود اذ ١‏ جك لدف 2 


العرب لمن على لمش أستوئ ©4 
تفل استر قلت واا أصدت 
ا 

وهذا يدل على أن الجهمية حاولوا أن 
تز ا افعراف ف أئمة اللعة يان 
(استوى) يأتي بمعنى الاستیلای دون أن 
تلقن ك اهر قولة لدي أثبة ا 

© - من المعلوم أنه لما كان وضع 
الكلام للدلالة على مراد المتكلم» وكان 
مراده لا يعلم إلا بکلامه؛ انقسم كلامه 
إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما هو نص في مراده» لا 
يحتمل غیره: 

الثاني : ما هو ظاهر في مراده» وإن 
احتمل أن يريد غيره. 

العالك ا ل تسن دولا لاف اف 
المراد» بل هو مجمل يحتاج إلى 
اا 

فلننظر إلى الاستواء من أي قسم هو؟ 


= والجماعة (4417/5) [دار طيبة. ط٦ء‏ ١15١اهل‏ 
وذكره ابن منظور في لسان العرب »)4١4/١4(‏ 
وغيره. 

.)41//15( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

92 الصواعق المرسلة لابن القيم .)۴۸۳/١(‏ 


SHS 5 


الاستواء 


وبالنظر المتجرد يعرف أنه من القسم 
الأول؛ للوجوه الآتية: 

١‏ لأن معناه معلوم في اللغة» وهو 
العلو والارتفاع وما في معناه» وبذلك 
نض ا ال كما سق 

۴ - ولأنه بذلك المعنى بعيئه فسّره 
السلف. 

“اد والآن أقنة اللهة کد ردو اون 
بالاستيلاء» كما سبق. 

4 - وقبل ذلك كله: قد جاء في الآيات 
والأحادينث بهذا" الى و اترك 
ذلك: أنه اطرد فى الآيات ذكر استواء 
الرب تغالى والبعدئ بأداة (على) المعلق 
بعرشه» المعرف باللام» المعطوف ب(ثم) 
على خلق السماوات والأرض» المطرد 
في موارده على أسلوب واحد وتمط 
ES‏ وهذا كله للتأكيد على أنه لا 
يحتمل إلا معنّى واحدًا فقط . 

وكل هذا يدل على أنه نص لا يحتمل 
التأويلء. فلا يجوز تأويله» وعامة 
نصوص الصفات من هذا القسم»ء «وهذا 
القسم إن سلط عليه التأويل: عاد الشرع 
كله مأوَلًا؛ لأنه أظهر أقسام القرآن 
ثبوتّاء وأكثرها ورودًاء ودلالة القرآن 
عليه متنوعة غاية التنوع» فقبول ما سواه 
للتأويل أقرب من قبوله بكثير»”*'. 


(5) المصدر السابق (۹۳۸/۳). 
(*) المصدر السابق .)۳۸٤ - ”805/1١(‏ 


الاستواء 


مع التنزل مع الخصم» والاعتراف 
بأن الاستواء من القسم الثاني» وهو ما 
كان ظاهرًا في مراد المتکلم» ولكنه يقبل 
التأويل؛ فلا بد من مراعاة قاعدة مهمة 
في هذا القسمء وهي: أنه «ينظر في 
وروده» فإك اطرد استعماله على وجه 
ا ا ا ا ا 
ظاهره؛ لأن التأويل إنما يكون لموضع 
جاء خارجًا عن نظائره» منفردًا عنهاء 
فيؤول حتى يرد إلى نظائره. .. ومثال 
ذلك: اطراد قوله: «الرمن على الْمَرْشٍ 
ستو (©24 ثد أشترها عل المرشن» 
في جميع موارده ‏ من أولها إلى آخرها - 
على هذا اللفظ» فتأويله باستولى باطل» 
وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه 
بلفظ استولى» ثم يخرج موضع عن 
نظائره» ویرد بلفظ استوىء فهذا كان 
ا اوا O‏ 

SE بسي‎ E MEET 
بالاستواء فقط» بل إذا تأملت نصوص‎ 
الصفات - التي لا تسمح الجهمية بأن‎ 
يسموها (نصوصًا)ء فإذا احترموها قالوا:‎ 
ظواهر سمعية» وقد عارضتها القواطع‎ 
العقلية - وجدتها كلها من هذا الباب”"'.‎ 

وقد أبطل شيخ الإسلام كلَنْهُ في عدد 
نوكي" "تأوين ايام E‏ 
)١(‏ المصدر السابق (۱/ ۳۸۴٤‏ ۔ .)۳۸١‏ 


() المصدر السابق .)۳۸۸/١(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوی ۱٤٤ /٥(‏ ۔ )۱٤۹‏ (۱۳۹/ ۳۹۵ 


جار 76 
ريا © ° إ SAI‏ 
وا 


الاستواء 


عدة أوجهء كما أن تلميذه الإمام ابن 
القيم كه أبطل ذلك في «الصواعق 
المرسلة» من اثنين وأربعين وججها 
وغيرهما أيضًا!*'. وكلها تقطع دابر هذا 
التأويل الباطل من قبل الجهمية ومن 
تبعهم من الأشاعرة والماتريدية. 

- وأخيرًا نتساءل ونقول: هل نجا 
المتكلموؤن هن التشيبه بد تأويلهم 
الاستواء بالاستيلاء؟ 

والجواب: أنهم لم يتخلصوا مما 
فروا منه» وهو التشبيه» بل هم واقعون 
- بعد تأويلهم بالاستيلاء - في شر مما 
فروا منه» وذلك لأن المؤول زعم أن 
الاستواء يوهم غير اللائق بالله؛ 
لاستلزامه مشابهة استواء الخلق» وجاء 
بدله بالاستيلاء؛ لأنه هو اللائق به فى 
زعمه» ولم ينتبه؛ لأن تشبيه استيلاء 1 
على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على 
العراق هو أفظع أنواع التشبيه» وليس 
بلائق قطعًا؛ لأن الاستيلاء لا يكون إلا 
قبما كان مازعا غاا فاا غلب 
أحدهما صاحبه قيل: استولی» والله کل 


۳ ۷ _ 94”)ء والتدمرية »)۸٤ 48١١‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل (۲۷۸/۱ - ۲۷۹)» وقد 
أشار ابن القيم ‏ في النونية (۱/ )۳١١ - ۳٠۰‏ - إلى 
أن لشيخ الإسلام كتابًا مستقلا في ذلك . 

.)4٤١ - ۸۸۸ /۳( انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر )١١/۷(‏ [وزارة 
الأوقاف المغربية]» والحجة فى بيان المحجة (؟/ 
دار البراية :ظ1:1 اها وتجسوع 
الفتاوى .)١٤١۷/٥(‏ 


اسحاق نلا 0 ETE‏ ا إسحاق ي 
ل كد 
لم ينازعه أحد في العرش حتى يقال إنه تيمية. 


إلا إن المؤول يقول: إن الاستيلاء 
المزعوم منزّه عن مشابهة الخلق. 

فنقول: إذا علمت أنه لا بد من تنزيه 
أحل اللفظين ‏ أي: لفظ استوى الذي 
نزل به قرآن يتلى» ولفظ استولى الذي 
جاء به قوم من تلقاء أنفسهم من غير 
استناد إلى نص من كتاب الله» ولا سنة 
رسوله ية ولا قول أحد من السلف -: 
فأي الكلمتين أحق بالتنزيه؟ 

أهي كلمة القرآن المنزلة من الله 
على رسوله؟ أم كلمتكم التي جئتم بها 
أصاد؟” . 

والخلاصة: أن استيلاءه تعالى إما أن 
يكون كاستيلائناء فحينئذ يلزم المؤولين 
التشبيه والتجسيم الذي فروا منهء وإما 
أن يكون ذلك الاستيلاء لا يماثل 
استيلاء البشر؛ أي: لا بد أن يقول: هو 
استيلاء لائق به تعالى. 

وإذا كان الأمر كذلك: فليقل من أول 
الأمر: هو استواء لائق به جل . 


9 المصادر والمراجع: 
-١‏ بيان تلبيس الجهميةا» لاسن 
220 انظر: التمهيد لابن عبد البر c(OITI/Y)‏ والحجة في 


بيان المحجة »)١١١/5(‏ مجموع الفتاوى .)۱٤۷/١(‏ 
60 أضواء البيان (۷/٤٥٤)ء‏ وصفات الله وك .)۸٥(‏ 


٥‏ ل اموقف ابن تيمية من الأشاعرة»)» 
لعبد الرحمن المحمود. 

5 اصفات الله كك الواردة فى 
الكتاب والسِّنّةة. لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

۷- «جهود الإمام ابن القيم في تقرير 
توحيد الأسماء والصفات»» لوليد العلي. 

«المسائل العقدية التى حكى فيها 
ابن تيمية الإجماع: جمعًا ودراسة» 
لعدد من الباحثين. 

۹ - «مجموع الفتاوى»2 لابن تيمية. 

٠‏ - ادرء تعارض العقل والنقل)» 


لابن تيمية. 


8 إسحاق ج 88 
(» اسمه ونسيك: 
هو إسحاق بن إبراهيم الخليل 2 بن 


ما ل نا 


مولده ونشأته: 


أرسل الله تعالى إلى خليله إبراهيم 4 
وهو ببيت المقدس ملائكةً يبشرونه 
بإسحاق”" » بعد أن كبر إبراهيم وزوجه 
سارة ذ في دين كبر 0 0 0 
ل 


5 


e 
رع‎ 


کو تڪرش وا مم خيفة iG‏ 
د ت 4 لك ل ت © 
اع يعت © كلك توك ا 56 


55 200 5 ر رط 
چت ل كالوا امجن من أمر الله رع 
4 ر غ چ کے ع6 7 ور 
اله وركله. ع آهل الت إِنَّهَ جيد 


د 4 [هود]. وذكر الواقدي أن 
إسحاق ولد بين العماليق بالشام. وقد 


اي أنه ولد بعد 
E‏ و بثلاث عشرة نة وقيل 
بأربع عشرة سنة» وقيل : : بعشر سنين › 
وقيل: غير ذلك ولأبيه مائة سنة» 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن (6/ )۷١‏ [الهيئة المصرية 
العامة للكتاب]ء والإعلام بأصول الأعلام الواردة 
في قصص الأنبياء للدكتور ف. عبد الرحيم (75) 
[دار القلم» دمشق]. 

() انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 
/؟١٠)‏ [دار الكتب العلمية» بيروت]. 

(©) انظر: البدء والتاريخ لابن طاهر المقدسي )١۳/۳(‏ 
[مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد]. 


HT Ts. 


ودرا أن عمو امه سبازة كين شر ت به 


4 
اکر €3 تاك زی الْمُحْسينين نه مِنْ 
ادنا المؤيبيت 09 يشريه د م سحن بسا 9 


سحب ©4 i‏ 
1 > ر رہ 


وقال الله تعالى: «#إوادٌ كر ا رهم 


سكن 0 وَل الْأَيرِى وَالْأَبصِرٍ © إا 


00 عدون 


e‏ ِڪ ى أدَارٍ (© ولم عند 
0 لمعل ل ©* امن]. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قيل 
الى ك شين أكنوم النناس؟ قال: 
«أكرمهم أتقاهم". قالوا: يا نبي الله: 
ليس عن هذا نسألكء قال: «فأكرم 
الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن 
نبى الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن 
هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب 
تسألونني؟؟ قالوا: نعم» قال: «فخياركم 
في الحاهلية خياركم في الإسلام إذا 
یو 
© دلائل نبوته: 

إن الله تعالى أخبر بها فى كتابه 


(54) انظر: البدء والتاريخ (9/ ”2257 والبداية والنهاية 


لابن كثير )٤٤١/١(‏ [دار هجرء ط١]ء‏ ونظم الدرر 
للبقاعي (5/ 027737 والأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل للعليمي )14/١(‏ [مكتبة دنديس» عمان]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
)٤‏ ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۳۷۸). 


فقال الله تعالى: اسل ع إنهبر 00 
لله ل #وسلم عل هيم 3 
كَدَِكَ ری اليه © ا فا 
TT‏ 
آصَدِبِحِينَ €6 [الصافات] . 
وقال وَيْكَ: فما عترم وما عون 


من دون أ وهبنا - إسحق 25 4 
جملا سا )4ه 0 


E 7» 500‏ س 


ا 


54 مس سرع 3 


ڪل هديا e‏ 4 


4 دعوته: 

أرسل الله إسحاق إلى الشام في حياة 
أبيه'''» يدعوهم إلى الملة الحنيفية التي 
جاء بها الخليل إا وهي عبادة الله 
وحده لا شريك له ونبذ الشرك» كما 
ل SR‏ ام كم 


ا ِد حص كدو لْمَوَثُ 5 قال 
نيه ما َبَدُونَ من بَحَرِى 0 د 
| 21 شا و ل ل وح ري 7 حتت 

@ TT 


[البقرة]؛ حيث نصوا على أنهم 
سيستمرون على عبادة معبود ابائهم 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وهو الإله 
الواحد» ويستسلمون له وحده بالطاعة 


)١(‏ انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 
الجوزي )٠۷/١(‏ [دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا]» وانظر: مختصر سيرة الرسول لمحمد بن 
عبدالوهاب (۲۲) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية» طا 8١51١ها.‏ 


والخضوع والمحبة والتذلل اشا 
وفاته: 

ذكر أصحاب السير أن إسحاق 2غ 
توفي بفلسطين بعد أن عاش مائة وستين 

8 ل : فق 
سنة» ودفن فيها بجوار قبر إبراهيه””". 
ول قاض ما وا 

وما ذكره أصحاب السير لا يفيد 
تحديد موقع قبر إبراهيم وعليه فلا يعرف 
قبر نبي إلا قبر محمد بن عبد الله ية . 
42 المصادر والمراجع 

١-«البدء‏ والتاريخ» (ج5). لابن 

۲ - «قصص الأنبياء المسه 
000 للثعلبي . 

- «المنتظم في تاريخ 
0 (ج۱)» لابن الجوزي. 

٤‏ - اصحيح قصص الأنبياء» لابن 
ثير» لسليم الهلالي. 

° «البداية والنهاية» (ج۱)» ان 

ت «نظم الدرر» (ج1)» للبقاعى . 

۷- «الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» (ج١)»‏ لمجير الدين العليمي. 
(؟)انظر: تفسير ابن كثير )٤۷۷/١(‏ [دار طيبة للنشر 

والتوزيع» ط3]. 

(۴) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)٠۸/١(‏ 


()انظر: تاريخ بيت المقدس لابن الجوزي (71) 
[مكتبة الثقافة الدينية] . 


ا 


الاسراء والمعَراج 


6 «مختصر السيرة)» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 
- «قصص الأنبياء ومناقب القبائل 
لابن الملقن. دراسة وتحقيق: أحمد 
١‏ -«الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياءاء لوبراهيم يم العلي. 


8 الإسراء والمعراج‎ E 
التعريض لغةً:‎ 

الاسراء : مصدر الفعل الثلاثي المزيد 

أسرى » ومعناه: سيره لیلاء يقال : ا 


أسراه 
وأسرّى به. ومنه: السارية: سحابة 
3 2 


المعراج: اسم آلة على وزن مفعال 
من العروج؛ وهو: السلم والمصعّدء 
ومع ا عَرج رو 0 
000 
صار أَغْرَّج 
) التعريف شرهًا: 
الإسراء والمعراج: حادثتان متلازمتان 
)١(‏ انظر: الصحاح )۲۳۷١/7(‏ [دار العلم للملايين» 
المصرية للتأليف والترجمة]» والقاموس المحيط 
( )إ[مؤسسة الرسالة» ببيروت» طفق 5١51١هزإ].‏ 


.)5877( والقاموس المحيط‎ .)٥ 


AFG م‎ TA 
1 ٠ | 


الاسراء والمقراج 


وقعتا قبل الهجرة للنبي بي ليا بروحه 
وجسده يقظة» من المسجد الحرام بمكة 
الل السك الا تفن تبر افيظة البواقة 
بصحبة جبريل بلا ثم العروج به في 
نفس الليلة من المسجد الأقصى إلى 
الملا الأعلى عند سدرة المنتهى» ورؤيته 
الآيات الكبرى» ثم الرجوع به ئه إلى 
انا 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

لا يختلف المعنى اللغوي لكلمتي 
الإسراء والمعراج عن معناهما في 
اصطلاح الشرع؛ فالإسراء لغة هو: 
التسيير ليلّاء والمعراج هو: آلة الصعودء 
وهما في اصطلاح الشرع: الإسراء 
بالنبي بي ليلاء ثم العروج به إلى 
الحماوات: العلى»:فيظين بهذا انين 
المعنيين توافقًا وتناسبًا . 


ويعتقد المسلم: أن الإسراء والمعراج 
كانا يقظة وحقيقة لا منامّاء من أول 
الرحلة إلى آخرهاء برو حه وجسده علا 
معا لا بروحه فقطءى وهو مذهب 


(۳) انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة لنخبة 
من العلماء ١4870‏ ٠195١)[وزارة‏ الشؤون 
الإسلامية» طا ١55١ه]ء‏ ونضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم کيل /١(‏ 407 ؟) [دار الوسيلةء 
ط٤]»‏ وشرح الطحاوية )١195(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقافء طا ۸١١٤١ها.‏ 


الإسراء والمقراج 


جمهور السلف والخلف وأئمة التقل 
ولا يعنى هذا إنكار أن يكون النبى عل 
قد رأى قبل الإسراء به منامًا كما تحمل 
عليه بعض الروايات”!'» ثم تحقق ذلك 
معه يقظة في هذه الحادثة؛ لأنه يلق كما 
قالت عائشة وا : «كان لا يرى رؤيا إلا 


جاءت مثل فلق ا 0 هذا 


جبريل 4 حتى وصل بيت المقدس» 
فربط البراق بحلقة باب المسجدهء ثم 
دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إمامّاء 
ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من 
لبن فاختار اللبن على الخمر فقال له 
جبريل: هديت للفطرة. والإسراء كان 
بروح النبي ب وجسدهء يقظة لا مناما . 


٠٠٥۷١ انظر: صحيح البخاري (كتاب المناقب برقم‎ )١( 
وكتاب التوحيد برقم 7819). وانظر أيضًا: زاد‎ 
[مؤسسة‎ )٤١/١ ء٠٠١/١( المعاد لابن القيم‎ 
)9//6( الرسالة» ط۲۷ 9١5١هاء وتفسير ابن كثير‎ 
/۳( [دار طيبةء ط۲ء ١؟5١هآ]ء والبداية والنهاية له‎ 
اه١٤١١۸‎ ٣ط [دار إحياء التراث العربى»‎ ۲ 
وفتح الباري لابن حجر (۹۷/۷) [دار المعرفة‎ 
ببیروت» ۱۳۷۹ه]۔‎ 

() أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم ۳٥۹٤)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ON‏ 


3 GD 
7 `. 65 


الاسراء والمغراج 


ثم عرج به ## من بيت المقدس إلى 
السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى 
السماء السابعة ورأى الأنبياء في 
السماوات على منازلهم» وسلَّم عليهم 
ورحبوا به» ثم صعد إلى سدرة المنتهى» 
ورأى جبريل 88 عندها على الصورة 
التي خلقه الله عليهاء ثم فرض الله عليه 
الصلوات الخمس تلك الليلة وكلمه الله 
بذلك» ثم نزل إلى الأرض» وكان 
الإسراء والمعراج في ليلة واحدة . 
الادلة: 

دل على هذا المعتقد: القرآن الكريم» 
والستة المتواترة» وإجماع الأمة. 

أما الدليل على صحة الإسراء 
والمعراج به : فقول الله تعالى: 
فل سحن لِىَ سی عدو ا 


اضر 4 [الإسراء]؛ ودلالته على 
الإسراء واضحة» ودل قوله تعالى: 


(۳) انظر: تفسير الطبري )555/١4(‏ [دار هجر» طاء 
5 ها» والشفا للقاضي عياض )19١/١(‏ [طبعة 
عيسى البابي الحلبي]ء وزاد المعاد (44/1) و(٣/‏ 

(10 و(*/‎ TA والبداية والنهاية‎ .)٤١ 
)۲۸۷ ١ 5( والفصول في سيرة الرسول بل‎ 
[مؤسسة علوم القرآن بدمشق ومكتبة دار التراث‎ 
بالمدينة المنورةء ط*). ١١١٠ه]» وشرح الطحاوية‎ 

لابن أبي العز )7١/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط 

۷ه والمواهب اللدنية للقسطلاني (9/ ۷) 

[المكتب الإسلاميء ط۲ ١١٠٠٠ها]ء‏ والآية الكبرى 


ااال حك 11 ١١ ١‏ وي 


وز : تأ على 0 
U‏ 0 أن اا قل 59 سائر 
الناس ما فيها من الآيات؛ فعلم أن ذلك 
ليريه آيات لم يرها عهوم ا 
وهنا لا یخرن الا فى السا فالا 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي لَه : 
«والمعراج حق» وقد أسري بالنبي ئي 
وعرج بشخصه في اليقظة إلى السما 
ثم إلى خب ا ات من العلل 
وأكرمه الله بما شاءء وأوحى إليه ما 
أوحى. ا كدب الْفوَادُ ما اى ©4 
[النجم]؛ فصلى الله وسلم في 
اواو 

وقال ابن القيم ل: «ثم أسري 
بروحه وجسده 4 إلى المسجد 
الأقصى» ثم عرج به إلى فوق السماوات 
بجسله وروحه إلى الله كين ؛ فخاطبه 
وفرض عليه الصلوات. وكان ذلك مرة 
واحدة؛ هذا أصح الأقوال... وكان 
ذلك بعد المبعث بالاتفاق a‏ 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
)١56 /5(‏ [دار العاصمةء طا١ء‏ 54١11١ه].‏ 

(۲) العقيدة الطحاوية )١5(‏ [دار ابن حزم» بيروت» 
طا 5١ؤاها].‏ 

) زاد المعاد (44/1). 


الا سراء والمغراج 


© المسائل المتعلقة: 

من المسائل المتعلقة بالإاسراء 
والمعراج : 

- المسألة الأولى: الإسراء والمعراج 
بعد البعثة : 

أما الدليل على أن الإسراء والمعراج 

كانا بعد البعثة الشريفة: فكل الأدلة 
السابقة قطعية فى الدلالة على ذلك» كما 
اغ ا 

وأفا هنا وقع في رواية شريك عن 
أنس له من قوله: «.. . قبل أن يوحى 
فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى»“ مما 
فمحمول للم أن المجيء الأول في 
المنام ‏ ولم يسر به ية في تلك الليلة - 

والمجيء الثان 

e ET 
هذا المجيء كان قبل أن يوحى إليهء‎ 
يعين الراوي المدة التى بين المجيئين ؛‎ 
فلا إشكال فى حملها على ذلك؛ إذ لا‎ 
0 ))564/١( انظر: الشفا للقاضي عياض‎ )5( 

المعلم بفوائد مسلم له (۹۷/۱٤)ء‏ وشرح | لنووي 

على صحيح مسلم (۰۹/۲ 00 وزاد د المعاد /١(‏ 

5 والبداية والنهاية 2)١4/(‏ وفتح الباري 

لابن حجر (48*/17): وسبل الهدى والرشاد 

للصالحي .)٦٤/۳(‏ 
(0) أخحرجه البخاري (كتاب التوحيده 207/0117 ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم 137). 


(5) انظر: زاد المعاد »)494/١(‏ والبداية والنهاية (؟/ 
COYA‏ وفتح الباري لابن حجر )7۹ (EAD EA‏ 


الاسراء واليخراج 


فرق بين أن تكون تلك المدة ليلة 
أو ليالي كشيرة أو عدة سنين. وقيل: 
يحتمل أن يكون المعنى: قبل أن يوحى 
إليه في شأن الإسراء والمعراج؟ بمعنى: 
أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر ويعلم 
به يَكْةِ؛ِ ويؤيده ما وقع في رواية أبي 
ذر طب : «فرج سقف بيتي وأنا بمكة؛ 
فنزل جبريل ...» الحديث”'''؛ فالحكمة من 


: أن الملك انصب من 


واحدة 


هذا الانفراج 
السماء از نصبابة واحدة» ولم يعرج على 
شىء سواه؟ مبالغة فى مفاجأته ب 
بذلك» وتنبيهًا له على أن الطلب وقع 
على غير ميعاد» وأن المراد منه أن يعرج 
به إلى جهة العلو؛ كرامة له يق ومن لم 
يرتض هذين التأويلين لما وقع في رواية 
شريك؛ فليحمل هذا على أنه من أغلاط 
له أعلم . 

- المسألة الثانية: الاسراء والمعراج 
مرة واحدة: 

كان الإسراء والمعراح كلاهما في ليلة 
وأاحدة» ولم يقعا إلا مرة واحدة» بعد 
بعثته الشريفة بنحو عشر سنين وقبل 
هجرته ی فلم يتعددا ويقعا مرتين 


ك و ا 
شريك اة . وا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء برقم 
27 ومسلم (كتاب الإيمان» برقم .)۱١۳‏ 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ ٨11٤ء 05١4/9‏ 
والمواهب اللدنية للقسطلاني (۴/ .)١١‏ 

() انظر: الإسراء والمعراج ومسائل العقيدة فيهما لعمر 
صالح القرموشي )11١(‏ [رسالة ماجستير بجامعة آم 
القرى. عام: ۸١٤١ها.‏ 


OT 


الاسراء والمقراج 


أو مرارٌ |؟؛ بعضها في المنام وبعضها في 
اليقظة» ولا كان كل واحد منهما في ليلة 
على حدة؛ كما قاله من قاله! 


أما الدليل على أن الإسراء والمعراج 
كانا فى لبقظة في ليلة واحدة» ولم يقعا 
إلا مرة و . : فهو ظاهر الروايات 
سياق واحد وعدم الدليل على تعدد 
وقوعه» ومن قال بتعدد الإسراءات 
والمعارج فإنما دعاه إلى ذلك الجمع بين 
الروايات المختلفة والمتعارضة في 
الباسفء فكلما اختلفت عليهم الروايات 
واشتبه عليهم لفظ عددوا الوقائع وزادوا 
مرة للتوفيق! ومن كان هذا مسلكه في 
الجمع بين الروايات؛ «افقد أبعد 
وأغرب» وهرب إلى غير مهرب» ولم 
يحصل على مطلب)*! 

ثم إن هذا في غاية البعد والاستحالة؛ 
0 
0 وعلى فرض العلا وعلى 
تردده 5ة بين ربه 4 وبين موسى للكلز؛ 
فكيف يمكن أن يدعى تعدد وقوع ذلك؟! 
وكيف ساغ لمن قال ذلك أن يظن في كل 
مرة تفرض عليه ب الصلاة خمسين» ثم 
يتردد بين ربه تعالى وبين موسى حتى تصير 


(8) تفسير ابن كثير (49/0). 


على الأنبياءء وسو و 


AF Th. الاسراء والمغراج‎ 
I 


وإنما الصواب في ذلك: أن هذا 
الاختلاف محمول على اختلاف عبارات 
الرواة في أداء الحديث؛» أو أن بعضهم 
ذكر ما لم يذكره الآخرء فزاد بعضهم فيه 
ونقص آخرون» أما الاختلاف فى 
الروانات ا ا يعن اوی رات 
بينها إلا بالمصير إلى التعدد؛ فهذا 
معدود في أغلاط ومخالفات 
شريك”“ #5 في روايته لحديث الإسراء 
المخرج ف ا ولذا فإن 
الإمام مسلمًا ّث ذكر طرفا من روايته 
للحديث في و ثم قال: 
وساف الحديث بقصته نحو حديث ثابت 
البناني» وقدم فيه شيئًا وأخرء وزاد 
ونقص»» ولم يسرد تمام روايته؛ تنبيهًا 
على غلطه وأوهامه واضطرابه فى هذا 
اليك ر ف ب واه ا 
الروايات الصحيحة في الباب» والخطأ 
جائز على من عدا الأنبياء # . 

- المسألة الثالئة: الاسراء والمعراج 
كان يقظة بروحه وجسده وي4 : 

جمهور العلماء على أن الإسراء 
والمعراج كان يقظة بالروح والجسدء 
والذليل على ذلك قول الله تعالى: 
)١(‏ أوصلها الحافظ ابن حجر 5ه إلى اثنتي عشرة 

مخالفة؛ انظرها مع الجواب عنها في: فتح الباري 

(486/1)» وانظر: الشفا للقاضي عياض /١(‏ 

4 وإكمال المعلم له »)199/١(‏ وشرح النووي 


على مسلم (۲۰۹/۲)» وتفسير ابن كثير (07/5. 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء برقم .)١١١‏ 


الإسراء والمقراج 


رد م مر 


سحل الى سى يَعَبَّيق» [الإاسراء: 
١‏ فالله تعالى وصفا نبيه ا 
ب(العبد)ء ولم يقل: (بروح عبده)؛ 
فالعبد عند الإطلاق (كالإنسان) عبارة 
عن مجموع الروح والجسد معًا لا الروح 
فقط. وأما ما يدل على أنها يقظة ما 
ثبت عن ابن عباس ويا وغيره من أئمة 
المفسرين في قوله تعالى: #وما جَعَلنا 
آل الى ارك إلا ينه نَا [الإسراء: 
]٠‏ أنهم قالوا: إنها رؤيا عين أريها 
رسول الله ية ليلة أسري به إلى بيت 
المقدس”". وقال تعالى أيضًا: مما َع 
ار وما طق )4 [النجم]ء والبصر من 
آلات الذات والجسد لا الروح فقط. 
وها قل على اكز يميا و ا اة 
قو كان طها نا الى نكن ليا ع 
نبوته ية ولا حجة له على رسالتهء ولم 
يكن أمرًا مستعظمّاء ولما بادر كفار 
قريش إلى تكذيب النبي 5 في ذلك 
واستبعادهم وقوع دلك» ولماارتد 
جماعة ممن كان قد أسلم؛ إذ إمكان 
حدوث مثل ذلك لآحاد الناس وأبعد منه 
في المنام ليس بعيدًا وليس فيه كبير شيء 
حتى يستبعد ويكذب قائله؛ فدل هذا 
على أنه يك أخبرهم بأنه أسري به يقظة 
بروحه وجسده» لا منامًا أو بروحه فقط. 


(۳) كما جاء عن ابن عباس عند البخاري (كتاب 
المناقب» رقم ۳۸۸۸). 


الاسراء و لمقراج ا 


وأما ما وق في رواية أنس بن مالك | 
عن مالك بن صعصعة زا : «بينا أنا عند 
البيت بين الاثم واليقظان)»0 ؛ فهذا 
محمول على ابتداء الحال؛ ٠‏ فیکون هذا 
حاله کل أول وصول الملك إليه» ثم لما 
خرج ب إلى باب المسجد كان به أثر 
النعاس» فلما أركبه الملك البراق 
استفاق واستمر في يقظته» وليس في 
الحديث ما يدل على أنه ية كان نائمًا 


في القصة كلها”"“! 
وما وقع في رواية شريك بن عبد الله بن 


قلبه. والنبي 4ي ا عيناه ولا 3 
قلبه»» وفي بعضها في آخرها: «واستيقظ 
وهوافى المسجد الحرام»"؛ فهذا 
معحدود فى غلطات شريك» أو محمول 
على الانتقال من حال إلى حال يسمى 
(يقظة)ء وله شواهد من السّنَّة فيكون 
معناه: استفاق مما كان فيه» ويحتمل أن 
يكون بمعنى : أصبح . ولو حمل اللفظ 
على ظاهره فيكون معناه: أنه تام بعل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بده الخلق» برقم ۷١۳۲)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء برقم (TE‏ 


(9) انظر: الشفا للقاضى عياض :)557/١(‏ وإكمال 
المعلم (549/1): وشرح النووي على مسلم /١(‏ 
۰ وفتح الباري .)۲۰٤/۷(‏ 

(۳) أخرج روايته البخاري (كتاب المناقب رقم 
٠لاة‏ *)., و(کتاب التوحید رقم .(¥ONY‏ 


5 ا 


الراوي”؟'. 


المسألة الرابعة: رؤية النبى بل 
لربه: ١‏ 
الصحيح: أنه عد لم ير ربه؛ وإنما 
رأى نور الحجاب» وسممع كلامه ك 
وما أوحاه إليه من فرض الصلاة؛ ففي 
(صحيح مسلم»: أن أيا ذر الغفاري طن 
سأل رسول الله كَكةِ: هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور أنّى أراه؟!4». وفى رواية: 
«رأيت نور وهذا نص قاطع في 
محل النزاء . 
المسألة الخامسة: 
ليلة القدر وليلة الإسراء: 
ليلة الإسراء أفضل في حق النبي كيف 
وليلة القدر أفضل فى حق الأمة؛ لأن 
حظ النبى يي الذي اختص به ليلة 
المعراج منها أكمل من حظه ليلة القدرء 
وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل؛ لعظم 
ثواب العمل والتعبد لله تعالى فيهاء أما 


() انظر: الشفا للقاضي عياض +)559/١(‏ والبداية 


/۱١( )۲٠٤/۷( وفتح الباري‎ 2))١5١/9( والنهاية‎ 
(A! 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم ۱۷۸). 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية  501//5(‏ 
2 وفتح الباري لابن حجر (508/8). 


الاسراء والمقراج 


ليلة الإسراء فلم يرد في فضل العمل فيها 
يجوز تخصيصها بعبادة زائدة أو اعتقاد 
القدر أفضل مطلقًا؛ لأن ليلة الإسراء 
- وإن حصل للمصطفى عة فيها ما لم 
يحصل له في غيرها ‏ لا يلزم تفضيلها 
على غيرها؛ إذ لا يلزم إذا أعطى الله نبيّه 
فضيلة فى مكان أو زمان أن يكون ذلك 
الزمان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة» 
هذا إن فرض أن إنعامه عليه ليلة الإسراء 
كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن 
ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم 
عليه بهاء ولم يعرف عن احد من 
المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة 
على غيرهاء لا سيما ليلة القدر! هذا مع 
أن ليلة الإسراء لم يقم دليل مقطوع به 
على شهرها فضلا عن عينها! وللتوقف 
في هذه المسألة مجال. والله أعلم'''. 
- المسألة السادسة: أشياء لا تصح 
في الاسراء والمعراج: 
ما روي في بعص روايات حديث 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2)581/150 
والفتاوى الكبرى له )۳۷۹/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طا ۸١٤١ه]ء‏ وزاد المعاد لابن القيم (1/ 0۷(« 
وبدائع الفوائد له )١١١*/8(‏ [دار عالم الفوائدء 
طا ه55:5امل والمواهب اللدنية للقسطلاني 0م 
٤‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي (۳/ »)٠١‏ 


وفيض القدير للمناوي )۴۹١ /١(‏ [دار المعرفة 
یروت » ط۲ 1a۱‏ . 


52-64 e. 


الإسراء واليغراج 


الإسراء أنه ية نزل من البراق فصلى 
بطيبة» ثم بطور سيناء» ثم ببيت لحمء 

(Y) :‏ 
وهذا منكر غریب لم يصح '. 

ومما نه عليه بعضص العلماء0©: أن 
الوا ی اا کروی ولان 
i 0 1 3‏ عر س 2م 
تعالى: کے من مدل (© کن اب 
وسن أو أَدَقٌ 4O‏ [النجم] هو دنو 
جبريل تا وتدليه من نا محمد E‏ 
أدنى, كما قالته عائشة وابن مسعود 
5 رط (OD‏ 5 
وابو هريرة ووش > ولا يعرف لهم 
سياق الآيات؛ ولهذا قال تعالى 
بعدها: وقد اة له 
سِدرَو لق 4 [النجم]. وأما ما ورد 


4 3 ا 


(9) أخرجه النسائي (كتاب الصلاة» برقم »)٤٥١‏ من 


حديث أنس ونه » وقال ابن كثير فى تفسيره (5/ 
۲ عن هذه الرواية: «فيها غرابة ونكارة جدَّاه ‏ 
وانظر منه: (/ ۲۷) -» وقال الألبانى فى ضعيف 
سنن النسائی : «منکرا» وانظر: زاد المعاد (6/ 94), 
الا رت لاسا قي 40[ امف :1 
الإسلامية» بعمان» طه» ١57١ه].‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد لابن القيم (587/9)» والبداية 
والنهاية لابن كثير (۱۳۹/۳)» وتفسيره (۷/ »)٤٤۷‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي /١(‏ 
لا 

(5) انظر: صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق»ء برقم 
۲ و٣۳۲۴)»‏ وصحيح مسلم (كتاب الإيمان» 
برقم 1/4. و090٠ء‏ و۱۷۷). وانظر أيضًا: تفسير 
الطبري (؟7/5١)2‏ وتفسير البغوي »)٤٨1/۷(‏ 
ومدارج السالكين (۴۹/۳) [دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط۲» *9١١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير (۷/ 
(EV 44‏ 


الاسراء والمقراج 


في الدنو والتدلي في حديث الإسراء 
فل يثبت؛ لأنه من رواية شريك وقد 
وقع فيها بعض الأغلاط والمخالفات» 
وعد بعض العلماء هذه الزيادة من 


مخالفاته . 


© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 
بالإسراء والمعراج: إثبات علو الله تعالى 
على خلقه؛ كما دلت عليه آيات القرآن 
الكريم» والسّنّة المتواترة الصحيحة» 
والفطرة السوية» وصريح المعقول» 
وأجمعت عليه كافة الملل من اليهود 
والنصارى والمسلمين. 

ومن الثمرات أيضًا: إثبات كلام الله 
تعالى بالوحي» وأنه ع يتكلم حقيقة 
متى شاء كيف شاء بما شاء» وأنه يسمع 
من شاء من خلقه كلامه كما سمع منه 
نبيّنا ية في المعراج . 

ومن الثمرات أيضًا: بيان عظمة الله 
تعالى وكمال قدرته سبحانهء وأنه على 
كل شيء قدير؛ فما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن. 

ومن الثمرات أيضًا: اعتقاد فضل 
النبي 4 على سائر إخوانه من الأنبياء 
والرسل لاء والإشادة بفضله وشرفه 
وكرامته على ربه ك . 

ومن الثمرات أيضًا: اعتقاد تفاضل 
الأنبياء فيما ينهم في منزلتهم عند الله 


الإسراء والمقراج 


تعالى. انظر للتفصيل مصطلح: المفاضلة 
ضفن لاء 

ومن التشرات انتخا إثبات وجرد 
الجنة والنار وخلقهما؛ كما هو مذهب 
أهل السّة والجماعة. 


#© الحكمة: 

حكمة الإسراء هى : إرادة الله تعالى 
إراءة نبيّه بيه آياته الكبرى ودلائل 
وعجائب قدرته وعظمته سبحانه؛ بعد 
ازدياد أذى المشركين له وتعرضهم له کل 
لنبيّه كلو ليزداد يقينًا وإيمانًاء ولتجديد 
عزمه على السير قدمًا فى مواصلة الدعوة 
ال الله تعالى» وليكون فى هذا إظهار 
لصدقه ية وصحة رسالته بعد إخبار 
المشركيق بيده المتجرة الكيرى والاية 
العظمى› فيكون فق هذا سسا لقوة 
إيمان المؤمنين» وزيادة فى شقاء 
المعاندين الجاحدي*"؟. 

أنكر الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
من المعطلة المعراج؛ فقالوا: إن 
)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي 

)444/1( والجواب الصحيح لابن تيمية (5/ 

۷ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 

۷) وفتح الباري لابن حجر (۱۹7/۷ء 1۱۹۷ء 

ء)١١١‎ /۳( والمواهب اللدنية للقسطلاني‎ ٠١ 


الاسراء والمقراج 


حقيقة ؛ دام برقع من عند موسى إلى عن 
ربه مرارّاء وقالوا كل هذا کان في 
المنام! وحجتهم في هذا: الخوف من 
تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوقين؛ لان 
(من) و(إلى) في حق الله محال عندهم؛ 
لأنها تستلزم المكان ابتداء وانتهاء'!*! 
هذا بناء على مذهبهم فى إنكار 
صفات الله تعالى وتعطيلها بما أخر 
عن حقائقها وأوجب تعطيل الرب تعالى 
عن صفات كماله! تعالى الله عما يقولون 
علوًا عظيمًا . 

وذهب بعض الغلاة من الفلاسفة 
والصوفية إلى أن معراج رسول الله ئلا 
هو ترقيه بفكره إلى الأفلاك! وأن الأنبياء 
الذين رآهم هم الكواكب: فآدم هو 
القمر» ويوسف هو الزهرة» وإدريس هو 
.. إلخ هذا الهذيان والكفم 
اعتقاد الصابئة الضالة المنجمي"! 


الأربعة. 


ء)٤۸۷‎ ,471/1( انظر: الحجة لأبي القاسم التيمي‎ )١( 
:2)414/58 3515/5 2500 /0( ومجموع الفتاوى‎ 
[مطبعة الحكومة‎ )2495/1١( وبيان تلبيس الجهمية‎ 
بمكة المكرمة. طا ۹۲١١هاء والفتادى الكبرى‎ 
والصواعق المرسلة‎ »)559/5 ١98 /5( لابن تيمية‎ 
]ام١٤١۸ [دار العاصمة؛ ط۳‎ )1١5"”/9( 
واجتماع الجيوش الإسلامية (251)» وبدائع الفوائد‎ 
. سن لض‎ 

)¥( انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية (0۸۸) 
[مؤسسة الريان؛ بيروت. طا ١١٤١هاء‏ ومجموع 
الفتاوى له (22577/5 ونقض المنطق (۱۳/ ۲۳۷), 


Ih 


وفيما سبق من الآدلة على معراجه بلا 
حقيقة كفاية فى معرفة المعتقد الحق 
الواجب على كل مسلم اتباعه. وأن 
الواجب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه 
من الصفات العلى» من غير تشبيه ولا 
تمثيل» ولا تكييف ولا تعطيل» وإثبات 
لوازم ذلك. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ -«الإسراء والمعراج؛ الرواية 
المتكاملة الصحيحة»» لمحمد طرهوني. 
- «الإسراء والمعراج»» للالباني. 
- «الآية الكبرى في شرح قصة 
الإسراء». للسيوطي. 
«اليداية والنهاية» (ج١‏ < (YF‏ 
لابن كثير. 
ن ب «زاد 
القيم. 
«سبل الهدى والرشاد» رج 07 
۷ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»‏ 
لابن أبي العز الحنفي . 
«الشها (ج۱)» للقاضي 


المعاد' (جا» ۳)» لابن 


عياض . 
٩‏ «الفصول في سيرة الرسول )» 
لابن كثير. 


- «المواهب اللدنية» (ج۴)» 


e إسرافيل‎ 


سرف وهو مؤمن)”" ؛ أي : ذات شرف 
8 زشوفق 

وقدر كبير : وذكر ابن 
(جبر) ول(ميكا) و(إسراف) هي كلها 
ومملوك. 


ن¿ عباس كا | أن 


بالأعجمية» بمعنى: عبد 
و(إيل): اسم الله تعالى. 
إسرافيل ## ملك من الملائكة 
الكرام» بل من أعيانهم» ورد ذكره في 
السنّةء وله وظائف يقوم بها بأمر الله 6 . 


الإيمان بإسرافيل ## واجب ويدخل 


)١١‏ ينظر: القاموس المحيط )۱۳١١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا ۷١٤٠ه]»‏ ومختار الصحاح )١10(‏ [مكتبة 
لبنانء 15485م]» ولسان العرب )٠١ /۱١(‏ [دار 
صادر]. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (448/71) [مؤسسة 
الرسالة» ط۲ 559١هاء‏ والبزار (585/4) [مكتبة 
العلوم والحكم» »> طا] مر ن حديث عبد الله بن أبي 
أوفى» وحسّن إسناده محقّقو المسند 

(۳) محيط المحيط )5١8(‏ [مكتبة لينان» {ria‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري (595/5) [دار هجرء ط١].‏ 


5 أسراة 


في عموم وجوب الإيمان بالملائكة» 
الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان. 


© الآدلة: 


قال تعالى: ا السو يمآ أُنرِلَ 

ع © ر 22 

لَه عرق ريو وَالْمؤسور 3 72 امن باهم 
ود 7 

وَملتيكيد- وكيد وَرَسُيوء) ۱3 رة] 


وإسرافيل ## دال في عموم الملا لملائكة 
أيضًا. وقد ورد ذكره #4 على لسان 
نبيّنا محمد بل فقد كان يقول في دعائه 
الذي كان يفتتح به صلاة الليل: «اللْهُمَ 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيسب 
والشهادة)' . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: فضل إسرافيل: 

لا شك في أن تخصيص النبي كله له 
مع جبريل وميكائيل في دعائه الذي كان 
يفتتح به صلاة الليل فقال: «اللَّهُّمَ رت 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة» دلالة على فضل وتشريف 
الثلاثة تت على سائر الملائكة . 

المسألة الثانية : وظيفته : 

اشتهر أن صاحب الصور هو 
(5) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 

(NY 


(5) ينظر: عون المعبود )٤۷١/۲(‏ [دار 
84ه]. 


الفكر» ط۳ 


أسرع الحاسبين 


إسرافيل 4# ونقل الحليمي" 
والقرطبي”'" الإجماع على أن الذي ينفخ 
في الصور هو إسرافيل؛ إلا أن ذلك لم 
يثبت فيه حديث صحيح يعوّل عليه'", 
والله أعلم. 


المصادر والمراجع: 

١‏ - «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسَّنّةا لنخبة من العلماء. 

۲ «البداية والنهاية) (ج۱)» لابن 
كثير . 

۳ ب «جامع البيان» (ج225 للطبري. 

5 - «الجامع لأحكام القرآن» 
ج21 30 للقرطبي . 

۵ (الجامع لشعب الإيمان» (ج١1).‏ 

5 «الحبائك في أخبار الملاتك»» 
للسيوطي . 

۷ - «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 

8 «عالم الملائكة الأبرار»؛» لعمر 


الأشقر. 
4 «لوامع الأنوار البهية» (ج١)غ‏ 


)١(‏ ينظر: فتح الباري )۳۷1/١١(‏ [المكتبة السلفية» 
طا اه[ 

(۲) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة /١(‏ 
۸ [دار المنهاج. طا 156١ها.‏ 

() ينظر: فتح الباري )7175/1١(‏ , 


الاسلام 


٠١‏ - (معارج القبول» (ج۲)» 

١‏ - «معتقد فرق المسلمين 
واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين 
في الملاتكة المقربين)› لمحمد 
العقيل. 

۲ »ا لمنهاج في شعب الإيمان» 


3 أسرع الحاسيين 88 
يراجع مصطلح (الحسيب). 
8 الإسلام 8 


الإسلام في اللغة: هو الانقياد 
والإذعان» يقال: أسلم لله؛ أي: انقاد 
له وصار مسلمًا. ومنه قوله عا : 

ورا إل ركم وأسلموا لش [الزمر: 
4 وقوله: ا اسما وَل جين (©)4 
[الصافات]. 


5 


قال ابن فارس كلَنَهُ: «السين واللام 


والميم معظم بابه من الصحة 


والعافية. > . ومن الباب أيضًا : الإسلام» 


وهو: الانقياد؛ لأنه يسلم من الإباء 
والامتناع». 


(8) مقاييس اللغة (۳/ )۹٠‏ [دار الجيل» ط٣‏ ١١٤٠ه].‏ 


الأمر الأول: الإسلام الكونيء 
ويسمى : الإسلام القدري. 

ومعناه: الاستسلام لأمر الله وقدره 
الكوني» وهذا الإسلام يدخل فيه المؤمن 
والكافرء بل يدخل فيه سائر 
المخلوقات» من الشجر والحجر 
وغيرها . 

الأمر الثاني: الاسلام الشرعي» وهو 
على نوعين: 

النوع الأول: الاسلام العام» وهو: 
الدين الذي بعث الله به جميع الرسل 
وقد عرفه الإمام محمدبن 
عبد الوهاب كنل بأنه: «الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة 

من الشرك وأهله»“. 

النوع الثاني : الاسلام الخاص» وهو: 
الدّين الذي بعث به نينا محمد بيه على 
جهة الخصوص.ء. وهو الذي لا يقبل الله 
من أحد غير . 

ويشار هنا إلى أن لفظ الإسلام وإن 
تعددت إطلاقاته ما بين إسلام كوني 
)١(‏ ثلاثة الأصول وأدلتهاء انظر: شرح الأصول الثلاثة 

للعثيمين (1۸) [دار الإيمانء ١١١7م]ء‏ وبدحو ذلك 

عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في: مجموع 

الفعاورى (78/7) [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ )1۳١ 1۳١‏ , 


AT 


الاسلام 


وشرعي عام وشرعي خاصء إلا أنه عند 
الإطلاق ينصرف إلى الإسلام الشرعي 
الخاص”” . 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

الإسلام في الشرع - سواء كان إسلامًا 
كونيًا أو شرعيًا ‏ راجع إلى معنى 
الإسلام اللغوي» وهو نو الاستسلام 
والانقياد. 

فإن الإسلام الكوني هو استسلام 
جميع الكائنات وانقيادها وإذعانها 
لمشيئة الله (قضاء الله الكوني)» فهو 
استسلام قهري من تلك الكائنات لربها. 

أما الإسلام الشرعي (بنوعيه: العام 
والخاص) فإنه استسلام عباد الله 
المطيعين له لأمر ربهم» وإذعانهم وانقياد 
قلوبهم وجوارحهم له» فهو استسلام 
اختياري من عباد الله لله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: 
«الإسلام: هو الاستسلام وهو يتضمن 
الخضوع لله وحله والانقياد له 
والعبودية لله وحده) . 
© سيب التسمية: 

أما الإسلام العام: فإنما سمي بذلك 
لاشتراك جميع الأنبياء والرسل في 
الدعوة إليهء فهم قد اشتركوا ف في أصول 


(*) المصدر نفسه .)۹٤/۳(‏ 
(6) المصدر السابق (9// 5؟5). 


الاسلا 
u‏ ]€ 


من ا حقيقة الإسلام العام الذي 


الدين والعقيدة» وتنوعت شرائعهم في 
العبادات وصفاتها. 


© الأسماء اللأخرى: 

الإسلام العام يسمى بالإسلام 
المشترك» والحنيفية» وملة إبراهيم» 
ودين الله ل , 


كن الحكم: 

يقبل الله من أحد 7-0 ومن لم بيذت أله 

به كان كافرًا تجب البراءة مله» وكان 

مستحقا للنار في الآخرة. 
وقد أجمع العلماء على فرضية هذه 
لأركان اللخمس» ووجويها على جميع 

المكلفين» وكفر جاحد وجوبهاء بل إن 

ذلك هما يعلم هن الدين بالضروزة”” . 

9 الحقيقة: 

07 انظر: مجموع الفتاوى (0ا/ 575): وجواب الشيخ 
عبد الله أبا بطين في تعريف العبادة والإخلاص 
ضمن كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/ 
۳ _ 0945). 

() انظر: الإيمان للعدني (59) [الدار السلفيةء طا 
۷ ه]» وروضة الناظر )١7١/1١(‏ [طيعة جامعة 
الإمام محمد بن سعودء ط5. ۳۹۹١ه]ء‏ وأحكام 
أهل الذمة )١441/50‏ [دار ابسن حزم طا 
4 ها]ء وحادي الأرواح (555) [دار الكتب 
العلميةاء وجامع العلوم والحكم COTY ADP‏ 
والثمر الداني (855) [المكتبة الثقافية]ء وكشف 
الشبهات )١75(‏ [مطابع الرياض» ط١].‏ 


القرآن الذي تدور عليه رحأه. 


الاسلام 


اشتركت الرسل في الدعوة إليه -: «الذي 


يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد 


قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما 
سواهء بحيث يكونون حنفاء له مخلصين 
له الدين» لا يحبون شيئًا إلا لى ولا 
يتوكلون إلا عليهء ولا يوالون إلا فيه 
ولا يعادون إلا لى ولا يسألون إلا إيافى 
TET‏ ا ا 
إيأه. يعبدونه ويستعينون له وبه» بحيث 
يكونون عند الحق بلا خلق» وعند 
الخلق بلا هوى؛ قد فنيت عنهم إرادة ما 
سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته»› 
EET‏ برل قورع ديا جر أذ 
برجائه» ودعاء ما سواه بدعائه» هو أمر 
لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له 
نصيب» وما من مؤمن إلا له منه نصيب. 
وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله 
به الرسل» وأنزل به الكتب وهو قطب 
الله 
سبحانه عله . 

وقال ابن القيم يبه : «والله سبحانه 
خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له 
التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل 
أنواع الخضوع» وهذا هو حقيقة الإسلام 
وفلة إبراه. هيم التي من رغب عنها فقد 
سفه نفسه» ان تعالى : چو رع عن 


(۳) الفتاوى الكبرى (6/ 585) [دار المعرفة]. 


K3‏ ار 2 کک س سا سس ا ت ی ر 
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في لديا وَينَدُ في الْآحرََ لَمِنَ سيعت © 
0 مه 8 

2 At u e و‎ 2 f 2 

5 ل ل ريفو سلم 1 1 رب 

2 3 0 3 

¥ 

7 ا 2 ی 50 مر لے‎ f سرع‎ E r f 

العللمين ل ووی بها إرهعم بيه وتعفوب 

ع پک ار ےا اسر ت سس C4‏ 00 

ی إن آله أضطلق کم أل كلا نوي إلا 

کے وو 5م کے ا ور ت ب 

شر سیو © شبداء إذ حطر 

سح كد صر اسم غير 0 ام اسل سن ی رام 

يعقوب ألمت إذ قال نيه ما عدون من 
مر بجر و اس 

9 7 6 ساسا ا لل ال 

دى الوأ ند إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءابايك إرهرَ 
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ss. 

عبد الوهاب كل: «إن أصل الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله» وهى 
أصل الإيمان بالله وحده» وهى أفضل 
شعب الإيمان» دعل الأصلء لا بد فيه 
من العلموا والإقرار» بإجماع 

المسلمين. 0 وجوب عبادة الله 
وحده لا شريك لهء والبراءة من عبادة ما 
سواه» كائنًا من كأن. وهذا هو الحكمة 
التي لقت لها الجن والإنس» وأرسلت 
لها الرسل وأنزلت بها الكتب» وهي 
تتضمن كمال الذل والحب» وتتضمن 
كمال الطاعة والتعظيمء وهذا هو دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا سواهء لا 
الأولين ولا من الآخرين. . . إن دين 

الإسلام هو الاستسلام لله وحده 
والخضوع له وحده وأن لا يُعبد بجميع 


)١(‏ الجواب الكافي (188) [دا 
طا A4‏ 


وقاعدته: 


رالمعرفة» المغرب» 


الاسلام 


نواع العبادة سواه)”" . 
© الآهمية: 
«هذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول 
لله النافع لصاحيهء قال الله ك : لن 
ألربت عند آل أ لسك [آل عمران : 1] 


برعم 0-09 


وقال: «ؤومن يبع عير لالم ديا فلن يبل 
ينه وهو فى الجر من اليرت ©)* 
لآل عمران]. 


وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتنّ به 
على محمد ية وأمّتهى قا ل الله تعالى : 
ایو غلك لک ديت انت یکم يتمق 


۳ 


ےھ 2 ت 


الاسم دا [المائدة: 7]» 


وَرَضِيتٌ 1 
2 الآدلة: 


أولًا: الإسلام الكوني» ويدخل فيه جميع 
المخلوقات ويدل عليه قوله تعالى: 
rey:‏ لَه يبوت ول سكم من في 
لسوت وَالْأَرضٍ وا ڪا وَإِلكَهِ 
جوت )4 [آل عمران] 
قال ابن كثير 4 : «فالمؤمن مستسام 
بقلبه وقالبه للهء والكافر مستسلم لله 


كرما ا تحت التسخير وا جور 


0D. 
ولا ا‎ 
[طك ۷١٤١هاء وانظر:‎ )١۱۸/١( (؟)الدرر السنية‎ 
.(AT/PD) 
شرح الأصول الثلاثة لابن عكيمين (١؟) [دار‎ (۳) 
.]م۲٠١۱ الإيمان»‎ 


,]ه١55*+ تفسير ابن كثير (1۹/۲) [دار طيبة» ط۲‎ )٤( 


الاسلام 


ثانيًا: الإسلام الشرعي» وهو على 
قسمين : 

أ الإسلام العام المشترك. الذي 
بعت به جميع الأنبياء» ويدل عليه ما 
يلي : 

١‏ - قال تعالى: ما کان م ا 
و وکن کت يفا لم و ما كن 


من الْمشر» لْمشَرِكِينَ @4 [آل عمران] . 


«وَأمِرَتثُ أن أ يت القييي ©4 
ليونس]. 

٤‏ - وعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله علد : «أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء 
إخوة لعلات؛. أمّهاتهم شتى ودينهم 


«والعَلّات ‏ بفتح المهملة -: الضرائرء 
د أن ت امرأة» 6 


0 وأولاد العلات:‎ e 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
(TEE‏ 


0 . 


الاسلام 


الحديث: أن أصل دينهم واحد» وهو 
التوحيدهء وإن اخحتلة خحتلفت فروع 
De‏ 
الشرائع»”'*. 

- الإسلام الشرعى الخاص » الذي 
بعث به نبيّنا محمد عل والذي لا 
يقبل الله من أحد غيره» ويدل على ذلك 
00 


- قال تعالى: ومن يبتع عر 
0 5 


من الْكَسِرنَ (©)» [آل عمران]. 

وعو الى عن ضيه » عن 
رسول الله يَلِةِ؛ِ أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه 
الآمة - يهودي ولا نصراني - ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من 
أصحاب التار»". 

۳ وعن ابن عمر وا قال: قال 
رسول الله ية : «بنى الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. والحج. وصوم رمضان» ° 

1 - حديث جبريل المشهور. وفيه 
ا : eS‏ 
أن نيف أل ره إلا ا 


(5) فتح الباري لابن حجر (189/5) [دار المعرفة]. 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١97‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم ۸)» ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم ٦‏ 


الاسلام AF Th‏ الاسلام 
ا ل :]٤[‏ 


رسول الله » وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة. 
وتصوم رمضان» وتسحصج السسة إن 
استطعت إليه سبيلة)”"' . 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو العالية ككُلَنهُ: «الإسلام: 
الإخلاص لله وحله» وعبادته لو شريك 
له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وسائر 
الفراتض لهذا و 

وقال قتادة: «الإسلام: شهادة أن لا 
إله إلا اله والإقرار بما جاء به من 
عند الله» وهو دين الله الذي شرع لنفسه» 


وبعسث به رسلهء ودل ل عليه أولياءة. 5 
يقبل غيرةء ولا يجزى إلا به" . 


وقال ابن تيمية ذاكرًا استعمالات لفظ 
(الإسلام) في الشرع: «لفظ: (الإسلام) 

00 على وجهين: 
- متعديّاء كقوله: ومن اسن ونا 


ن م وجه ل ور يد4 


[النساء: 
؟ - ويستغعمل لازمًا 
قال له رہ قال 
آلْمَلِيِينَ ©4 [البقرة]. 


»)4 أخرجه بهذا اللفظ مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


.]) ١76 


9 


؛ كقوله: ا 
226 3 


ب 
6 


ا 


وأخرجه البخاري بنحوه (كتاب الإيمان» رقم ١٠)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 2)٠١‏ من حديث أبي 
هريرة انه 

63 الطبري (5/ هبام - 95؟) [مؤسسة الرسالة» 
طا ۲ه 

(*) تفسير الطبري (5/ 1/5؟) [مؤسسة الرسالة]. 


وهو يجمع معنيين : : أحدهما: الانقياد 

والاستسلام. 

والثاني: إخلاص ذلك وإفرادهء 
وعنوانه : قول: (لا إِلّه إلا الله). 

والوسيعفاة: ق 
المشتركء وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له» الذي بعث به جميع الأنبياء» كما 
دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب 
والسئة: 

والثاني: ما اختص به محمد ٤ي‏ من 
الدين والشرعة والمنهاج وهو الشريعة 
والطريقة والحقيقة 

وله مرتبتان: إحداهما: الظاهر من 
القول والعمل» وهي المباني الخمس. 

والثانية: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا 
ا 

وقال أيضًا: «وهذا الدين هو دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا غيره لا 

الأولين ولا من الاخرين؛ فإن جميع 


الآنبياء على دين ال قال الله 0 
عن نوح: : #وَأْمِرَتُ اَن او مرت الْمْسامِين 


4O‏ ايونس]... ل 
الاستسلام لله وحدهء فمن استسلم له 
ولغيره كان مركا .ومن لم يسسطلم له 
كان مستكبرًا عن عبادته» والمشرك به 
والمستكبر عن عبادته كافر» والاستسلام 
له وحده يتضمن عبادته وحده» وطاعته 


)£( مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ 1۳١‏ -35). 


الاسلام 


وحده. فهذا دين الإسلام الذي ِو 
يقبل الله غيره» وذلك إنما يكون بأن 
يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في 
ذلك الوقت»'. 

ثم قال يه : «وقد تنازع الناس فيمن 
تقدم من أمة موسى وعيسى»› هل هم 
محمدًا بل المتضمن لشريعة القرآن ليس 
عليه إلا أمة محمد وَل والإسلام اليوم 
عند الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام 
العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها 
نبيًا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي 


3 


من الأنبياءء وراس الإسلام مطلقًا شهادة 

أن لا إله إلا الله» وبها بعث جميع 

الرسل»”". 

2 الأركان: 
أركان الاسلام خمسةء وهي : 

72 1 1 0 
١‏ د شهادة ألا إله إلا اللهء وان 
محمّدًا رسول الله. 
۲ إقام الصلاة. 
۳ - إيتاء الزكاة. 
03 - صوم رمضان. 

.)97 - 91١ /9( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
)15١-1١809/١2(و‎ )١5/١( المرجع السابق‎ 
[دار‎ )۱۷١( والإيمان الأوسط له‎ 707٠١ و(90؟/‎ 
واقتضاء الصراط المستقيم‎ RESH طيبة»‎ 
[مطبعة السِّنَّةَ المحمدية» ط۲ 59"اه].‎ )150/١( 


ee 


الاسلام 


حج بيت الله الحرام من استطاع 
إليه سبيلًا . 

وقد قيل لهذهالخمسة الأمور: 
(أركان ودعائم)؛ لقوله كِةِ: «بني 
الإسلام على خمس؟2: فشبهه بالبنيان 
المركب على حمس دعائمء فهذه 
الآركان دعائم الإسلامء فلا يثبت 
الإسلام بدونها"" . 


مباني الإسلا) وهي تسمية مأخوذة 


() انظر: جامع العلوم والحكم (47) [مؤسسة الرسالة» 
طلاء ۱۷١٤١ه]‏ ومعارج القبول (5319/5). 

(4) انظر: المغنى لابن قدامه )1١/9(‏ [دار القكرء 
طا ٠٤اه‏ وشرح العمدة لابن تيمية )۷٦/۲(‏ 
[مكتبة العبيكان» طا ۳١١٤١هاء‏ مجموع الفتاوى 
له )۸۲/۳١(‏ [مكتبة ابن تيميةء ط۲]ء ودقائق 
التفسير )775/١(‏ [مؤسسة علوم القرآنء ط٠‏ 
٤‏ هاء وجامع العلوم والحكم (١٠)ء‏ والمبدع 
)2١ ١/0‏ [المكتب الإسلامي.ء ط١٠:4١هاء‏ كشاف 
القناع (۲/ )٠١۷‏ [دار الفكر]. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (4؟85/5١)2‏ والمبدع (۹/ 
۲( والإنصاف (۱۰/ ۳۲۷) [دار إحياء التراث 
العربي]» والفروع (509//1) [دار الكتب العلمية» 
ط١].‏ وهناك من صنف بهذا الاسم؛ كأبي 
الخطاب» وابن الجوزي» وأبي هبيرة» وغيرهم. 
انظر: المقصد الأرشد (0:8/5), و(8/9١٠):‏ 
ومعجم الكتب لابن عبد الهادي )¥ على 
١‏ 4 والإنصاف للمرداوي (5/ 057١‏ 
والفروع .)5858/1١(‏ 


الإسلام be‏ 
7# الشروط: 

ما يثبت به الاسلام الحكمي: 

هناك أربعة طرق يكون بها الشخص 
مسلمًا حكمًا: 

الطريق الأول: بالنص» ويكون بما 

١‏ النطق بالشهادتين» سواء كان 
ذلك الناطق صادمًا أ و كاذيًاء لحديث: 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا 

له إلا الله...». الحديث» وسيأتى» 
ا لد 
إله إلا اله فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء 
واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله . 

فيدخل في الإسلام الحكمي من أسلم 
صدقّاء ويدخل فيه المنافق الذي أظهر 
الدخول في الإسلام وأسر الكفر. 

۲ - النطق بما يقوم مقام الشهادتين؛ 
كقول الشخص: (أسلمت) أو: (إنى 
مسلم)» لحديث المقداد ذه : 
يا رسول الله إني لقيت كافرًا فاقتتلناء 
فضرب يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ 
مني بشجرة» وقال: أسلمت له آقتله 
بعد أن قالها؟ قال رسول الله يل: (لا 
تقتله» قال الل فإنه طرح 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم ١۲)ء‏ 


(کتاب الإيمان رقم ¥( 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم ۳۹۲). 


5 


ل ٢‏ 3 
طن أنه قال : 


: يا رسول 


ومسلم 


ê i 
- A: 


الاسلام 


ل ذلك بعد ما 
: «لا تقتله 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء 
وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال . 

ولا بد من التلفظ بالشهادتين أو ما 
يقوم مقامهما عند التمكن والقدرة على 
ذلك. 

أما غير القادر على النطق - كالأخرس - 
فيعذر بذلك». ويصدق عذره إن تمسك به 
بعد زوال المانع . 

الطريق الثانى: التبعية» ومعناها: أن 
يأخذ التابع حكم المتبوع في الإسلامء 
وهي على نوعين: 

١‏ - تبعية الابن الصغير لخير أبويه 


3 


ديئا . 
اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم 

الأب وله أولاد صغارء أو من في 
حكمهم ‏ كالمجنون إذا بلغ مجنونًا - فإن 
ا 

وذهب الجمهور ( لحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن ال بإسلام أحد 
الأبوين» أبًا كان أو أمَّاء فيحكم بإسلام 
الصغار تبعًا لخير أبويهم دينًا؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

۲ - التبعية لدار الإسلام. 


() أخرجه البخاري (كتاب الديات» رقم ١1۸1)ء‏ 
ومسلم (کتاب الإيمان: رقم 85 


الاسلم 


فيدخل في ذلك: 

- الصغير إذا سبي ولم يكن معه أحد 
من أبويهء إذا أدخله السابى إلى دار 
الإسلام. ٠‏ 

لقيط دا 
ملتقطه ذميًا . 

- اليتيم إذا مات أبواه» وكفله أحد 
المسلمين» فإنه يتبع كافله وحاضنه في 
الديه” . 

الطريق الثالث: بالدلالة؛: والمقصود 
بها: أن يفعل فعلا يستدل به على کون 
الشخص مسلمًا حكماء ومن الأفعال 
التي يستدل بها على ذلك: 

١‏ - إقامة الصلاة؛ لحديث أنس و ؛ 
أن النبى ي قال: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا 
تخار في ف 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة (۸/ )١5١‏ [دار الفكرء 
طا 5٠4١هآء‏ وشفاء العليل لابن القيم (۲۹۸) 
[دار الفکر» ۳۹۸١ها]ء‏ والفواكه الدواني للنفراوي 
(5186/1) [دار الفكر 1156أهل]ء وحاشية العدوي 
(207/5) [دار الفكرء 5١4١ه]ء‏ وشرح منتهى 
الإرادات (1۲۷/۱) [دار عالم الكتب طا 
17م والموسوعة الفقهية الكويتية ۲٦1/6(‏ - 
١‏ [دار السلاسلء ط؟]. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة؛ رقم ۴۹۱). 


الاسلام 


شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهل. 
ما لم يظهر منه خلاف ذلك)”". 

قال ابن شح ل «وإذا صلَّى 
الكافر على اختلاف أنواعه حكم بإسلامه 
نص عليه أي: 5 أحمد ‏ وظاهره 
أن العصمة تثبت بالصلاة» وهي لا تكون 
بدون الإسلام؛ ولآنها عبادة تختص 
شرعناء أشبهت إلآذان. ولا فرق بين 
أن تكون صلاته في دار الإسلام أو 


الحرب جماعة أو فرادى) 2 
5 الأذان والاقامة» لحديث أنس بن 
مالك وه قال: «كان رسول الله نه إذا 


0 


3 مسك وإن الم يسمع أذ تا أغار 
7 0( 
بعلمأ ر 
۳ - الحج؛ لأنه من شعائر الإسلام 
الظاهرة”" . 


قال ابن أبى العز كَنْهُ: «وهنا مسائل 
تكلم فيها الفقهاء؛ كمن صلى ولم يتكلم 
بالشهادتينء أو أتى بغير ذلك من 
خصائص الإسلام ولم يتكلم بهماء هل 


() فتح الباري (547/1). 
(4) المبدع في شرح المقنع )"07/1١(‏ [المكتب 


٠‏ ه]ء وانظر: الشرح الممتع لا 
عثيمين (۲/ .)1١‏ 

(05) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
۳ “) ومسلم (كتاب الصلاق رقم ۳۸۲). 

(1)انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/ ۳۹۲) 
[دار المتهاج. طاء ١57١هاء‏ وبدائع الصتائع (۷/ 
۳ [دار الكتاب العربي» ط۲ 9487١ها].‏ 


الإسلامي» 


الاسلام 


يصير مسلمّاء أم ام والصحيح: أنه 
الإسلام». 

الطريق الرابع : شهادة رجل مسلم 
عدل له بالاسلام”" . 
© الأقسام: 

تقدم ذكر تقسيم الإسلام إلى كوني 
وشرعي» والشرعي إلى عام وخاص في 
التعريف الشرعى» للحاجة إليه هناك . 

والإسلام الشرعي الخاص ينقسم 
- باعتبار قيام المكلف به - إلى قسمين: 

: الاسلام الحقيقي‎ ١ 

وهو الإسلام الذي تتوقفا عليه 
الأحكام الدنيوية والأخروية» ويكون لمن 
أتى بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة 
معا وکال صادقا فی ذلك. 

هو الإسلام الذي تتوقف عليه 
الأحكام الدنيوية» ويكون لمن أتى 
فالشيادتين» أو بر مين عاتن 
الإسلام الخاصة» صادقا كان أو كاذيًا. 
الإسلام يطلق باعتبارين: 
}04 شرح الطحاوية ¥۵3( [المكتب الإسلامي ٠‏ طغع]. 
() انظر: شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن 

الشيباني )۲۲٠۹/١(‏ [تحقيق: عبد العزيز أحمداء 

وانظر فيما سبق: قواعد في بيان حقيقة الإيمان 

للشيخاني (708 - 714): والموسوعة الفقهية 

الكويتية (557/5 - 1/9؟), 


Ae 


الاسلام 


أحدهما: باعتبار الإسلام اي 
وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه: 3 
الیک عند ألو اتك [آل عمران: ]١4‏ 
وقال: «إومن يبع عير الإسْلم ديا فلن 
يقب مِنّهَيه [آل عمران: .]۸٩‏ 

5-5 باعتبار الاستسلام ظاهرًا مع 
عدم إسلام الباطن» إذا وقع خوفاء 
كإسلام المنافقين»”". ٠‏ 

وسمي الإسلام الحكمي بذلك؛ لأن 
صاحبه (والذي يسمى بمستور الحال) قد 
اتی بما يحكم عليه بإسلامه» فتجرى 
عليه أحكام الإسلام في الدنياء سواء 
مسلمًا حقيقيًاء وهو المسمى بالمسلم 
الحقيقيء أو لم يكن كذلك» وهو 
لاني 

فالإسلام الحكمي يتعلق بأحكام 
الإسلام في الدنيا فقطء ولذا فإنه قد 
يسمى ب(الإسلام الظاهري)“ . 
© المساكل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم من ثبت له 
0 الحكمي : 

أقر بالإسلام ظاهراء وأتى 
بشعيرة من شعائره الخاصة عصم ماله 
ودمه» وثبتت له أحكام الإسلام» وعومل 
معاملة المسلم في جميع الإحكام 


0 فتحا لباري لابن رجب (۱۱۷/۱) [دار اين 
ا طا La EY‏ 
(5) انظر: فيض الباري للكشميري .)۹٤/۱(‏ 


الاسلام 


والمعاملات الدنيوية (كأحكام النكاح» 
والمواريث» والجنائزء والشهادات» 
والولاية. والذبائح والتغسيل عند 
الموت» ودفنه مع المسلمين» وغيرها)» 
ويسمى من كان هذه حاله ب(المسلم 
المستور الحال). 

قال الشافعي كلَنهُ: «إن حكم الله 
تعالى فى الدنيا قبول ظاهر الآدميينء 
وإنه تولى سرائرهم» ولم يجعل لنبي 
على الظاهر. وتولى دونهم السرائر؛ 
اتاد لمي 

رفكت ةلاق أن التتاره فك ريف 
الأحكام على ما يظهر للعيان»ء وأما 
الباطن فموكول علمه إلى الله فلا حاجة 
إلى تتبع حالهء أو التبين فيه. 

فالكافر إذا أتى بالشهادتين» اعتبر 
مسلمّاء ثم ألزم بما بعدها من شعائر 
الإسلام ؛ كالصلاة والزكاة» وهذا الالتزام 
شرط لصحة إسلامه» ولكننا لا نتوقف فى 
الحكم له بالإسلام حتى يأتي وقت 
الصلاة والزكاة» بل نحكم بإسلامه ابتداء 
دون انتظارء فإذا جاء وقت الصلاة الع 
بهاء فإن أبى حكم بردته واستتيب» 
ومكتون قد آأنئ بتاقض :من نواقض 
الإسلام؛ لأن الإقرار بالشهادتين يتضمن 
تصديق القلب والالتزام بالإتيان بالأحكام 


(0) الام للشافعي (5/ 119). 


الاسلام 


لأمر اللهء والانقياد لأمر نبيّه كل فإذا 
رجع عن ذلك كان قد نقض إقراره. 
بذلك بعد إقراره» فإنه يبقى على 
اللأصل» وتجري عليه أحكام المسلمين 
فى الدنيا» ولم يمتحن فى إسلامه» ولا 
أحكام المسلمين عليه" . 
ومما يدل على الإسلام الحكمي : ما 
رواه ابن عمر ا ؟ ان رسول ألله 2 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله › وأن محمدًا 
رسول اللهء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منی 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله , 
فال التوؤرق فى فواند خا الحدييك : 
«وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد 
ونفسه» ولو كان عند ١‏ اسف وفيه أن 
الأحكام تجرى على الظاهرء والله تعالى 
5 20 
يتولى السرائرة © . 
(؟) انظر: جامع العلوم والحكم (84 7 85) [مؤسسة 
الرسالة]ء والفواكه الدواني للنفراوي (11۸/۲) 
[دار الفكراء حاشية العدوي )2١9/1١(‏ [دار 
الفكراء والشرح 2)٠١/5(‏ وقواعد في بيان حقيقة 
الإيمان للشيخاني )١١  799(‏ [دار أضواء 
السلفاء طا 55؟4١اه].‏ 


لوق تقدم تخر يجه قريبًا . 
€3 شرح النووي على صحيح مسلم 1/5 [دار 


١ الاسلام‎ 


اا ٠.‏ | 
الضف 


وقال المخوي جاده : «وفي | لحديث 
دليل على أن أمور الناس في معاملة 
بعضهم بعضًا إنما تجري على الظاهر من 
أحوالهم دون باطنها وأن من أظهر شعار 
الدين أجري عليه حكمه)”''. 


«من صلى 


وحديث أنس مرفوعًا: 


صلاتنا ...) وقد تقدم. 

المسألة الثانية: وسطية الاسلام بين 
الديانات: 

قال تعالى: لك جلت أُمَّدُ 


ير مه ر 


وَسَطا ليڪو اء عَلَ الاس 
اسول لك سيدأ [البقرة: ۳]. قال 
الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: 
«أي: عدلا خياراء وما عدا الوسط 
فأطراف داخلة تحت الخطرء فجعل الله 
هذه الآمة وسا في كل أمور الدين 

- وسا في الأنبياء بين من غلا فيهم 
كالنصارى» وبين من جفاهم كاليهود. 
بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق 
بذلك. 

- ووسطّا في الشريعة» لا تشديدات 
اليهود وآصارهمء ولا تهاون النصارى. 

- وفي باب الطهارة والمطاعم لا 
كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في 
بيعهم وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من 


3 إحياء التراث العربي » ط۲ ؟8؟اه]. 


)١(‏ شرح السنّة للبغوي )7١/١(‏ [المكتب 
طا [a۳‏ 


الإسلامي » 


oF‏ الاسلام 


i 


45 
النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات 
عقوبة لهم ولا كالنصارى الذين لا 
ينجسون شيئَاء ولا يحرمون شيئًاء بل 
أياحوا ما دب ودرج. 

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء 
وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح» وحرّم 
عليهم الخبائث من ذلك» فلهذه الأمة 
من الدين أكملهء ومن الأخلاق أجلهاء 
ومن الأعمال أفضلهاء ووهبهم الله من 
العلم والحلم والعدل والإحسان مالم 
يهبه لأمة سواهمء فلذلك كانوا امه 
وَسَطايه كاملين؛ ليكونوا: شاه شهداء عَلَ 
الاس بسبب عدالتهم وحكمهم 
بالقسطء يحكمون على الناس من سائر 
أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم» 
فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو 
مقبول» وما شهدت له بالرد فهو 
مردود)”" . 

المسألة الثالثة: لماذا خصت هذه 
العبادات الخمس بكونها أركانًا للإسلام : 

من المعلوم أن ما أوجبه الله من 
الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الأركان 
الخمسةء فلماذا خصّ أركان الإسلام 
ومبانيه وحصرها بهذه الخمس؟ 
تعددت أقوال العلماء في بيان ذلك: 


1 


فقال بعضهم: إن هذه الخمس هي 


(؟) تقس السعدي )07١(‏ [مؤسسة الرسالة» ١551١ه].‏ 


الاسلام 


أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيام 
العبد بها يتم إسلامه» وتركه لها يشعر 
بانحلال قيد انقياده» ولأن فيها ما يكفي 
عن غيرها وليس في غيرها ما يكفي 
0000 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ُلَدْهُ: 
«والتحقيق: أن النبى يك ذكر الدين 
الذي هو استسلام اعد لربه مطلقّاء 
الذي يجب لله عبادة محضة على 
الأعيان» فيجب على كل من كان قادرًا 
EY‏ مها مكلف لالدو 
وهذه هي اللخمس» وما سوى ذلك فإنما 
يجب بأسباب لمصالح» فلا يعم وجوبها 
جع الام 


بل إما أن يكون فرضًا على الكفاية؛ 
كالجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
الو ينيع قاين ا 
وحكم» وفتياء وإقراء» وتحديث» وغير 
دل واا أن يجب سبب خق. لاد دين 
يختص به من وجب له وعليه» وقد 
سقط بإسفاظة. ا مب قضاء الديون؟ 
ورد الغصوب» والعواري» والودائع» 
والإنتصاف:مبن المسظالة من الدماء 
والأمؤال واللأعراضنئ:.. وتجي على 
و ور ی حال فون 
EE TE EE‏ 


وحجة الله البالغة /١(‏ 40") [دار الكتب الحديثة]. 


الاسلام 


وك نادو تسب a‏ 
الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد 
والجيران والشركاء والفقراء» وما يجب 
من أداء الشهادة والفتيا والقضاء والإمارة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد» كل ذلك يجب بأسباب عارضة 
على بعض الناس دون بعض لجلب 
منافع ودفع مضار لو حصلت بدون فعل 
الإنسان لم تجب» فما كان مشتركا فهو 
واجب على الكفاية» وما كان مختصًا 
فإنما يجب على زيد دون عمروء لا 
يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على 
E‏ قاور سو E‏ 
© الفروق: 

الفرق بين الاسلام الحكمي والإسلام 
الحقيقي : 

يظهر الفرق بينهما من ناحية الحقيقة» 
ومن ناحية الحكم. 

١‏ - أما من ناحية الحقيقة. فإن 
المسلم الحكمي هو من أتى بالشهادتين 
أو شعائر الإسلام الظاهرة» سواء كان 
صادقًا في إسلامه (مسلم حقيقة) أو كاذبًا 
(وهو المنافق). 

أما المسلم الحقيقي فهو الذي أتى 
بالشهادتين والتزم شعائر الإسلام ظاهرًا 


ص 


وباطنا . 
"- أما من ناحية الحكم؛ فإن 


(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ .)"٠١ ١4‏ 


عبد قادر. . . 


الاسلام 


Ga. کک‎ 

الإسلام الحكمي تتعلق به أحكام الدنياء يحصل صاحبه ومتبعه على كمال 

وأما الحقيقي تتعلق به أحكام الد 037 واوا 0 

والآخرة. الإسلام يحقق امار في 
فالحاصل: أن الإسلام الحكمي أعم ا فيعيش كل فرد |. منا من أذى 

من الإسلام الحقيقي . 0 وفعلا . 

© الثمرات: E e‏ سل 

ش الاس فاحل عه د 


١‏ - عصمة المال والدم والعرض. 
۲ - إخراج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده. 
لد و E EEC LEKE‏ 
والرحمة والمساواة: 
4 - القضاء على النظم الوضعية 
والمناهج الإلحادية. 
ب حفظ كرامة الإنسان وحقوقه 
ومكتسباته . 
وه 
الفوز بالجنة والنجاة من النار. 
۸ - حصول الألفة والمحبة والتآخى 
TT‏ ۰ 
O a‏ 
الا 
٠‏ - يخرج الناس من الظلمات إلى 
النورء فيعز الناس بالذل إلى الله سبحانه 
ف ل و 


)١(‏ نقلا عن موسوعة: نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم (TEA/Y)‏ [دا ر الوسيلةء طع]. 


متحابين . 


فرقة الأخنسية من الخوارج» أصحاب 
جميع من في دار التقية من منتحلي 
الإسلام وأهل القبلة إلا من قد عرفوا منه 
إيمانًا فيوالونه» أو كفرًا فيتبرؤون منه 
لجل" . 
كينا الف ق ق الميغاصية 
جماعة التكفير والهجرة.» حيتث أتوأ 
التوقف والتبيين» وهي أنهم لا 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (998) [دار 
للاسفراييئي (۷) [دار عالم الكتب» طا 
lale‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (AY)‏ [دار 
الآفاق الجديدة ط١‏ 1۹۷۷م]ء والملل والتحل 
للشهرستاني (١/؟17١)‏ [دار المعرفة؛ ٤١٤٠ه]ء‏ 


وشرح المواقف للويعجي 457( [دار الجيل» طا 
11 ة١اه].‏ 


ويكسو 


الاسلام الحقيقي 


يحكمون بإسلام أحد» بل يتوقفون في 
الحكم عليه حتى يتبينوا في حال . 
المصادر والمراجع: 

١‏ «الإيمان الأوسط)ء لابن تيمية. 

۲ د اتفسير ابن كثيرا. 

۳ ل اتفسير الطبري». 

:-«ثلاثةالأصول وأدلتها»ء 
لمحمد بن عبد الوهاب. 

«جامع العلوم والحكم»» لابن 

رجب . 

5 «الجواب الكافي»» لابن القيم. 

۷- «حد الإسلام وحقيقة الإيمان»» 
لعبد المجيد الشاذلي . 

٠‏ -«الدرر السّنية من الفتاوى 
النجدية» . 

١‏ «شرح الأصول الثلاثة»» لابن 

۲ - «الفتاوى الكبرى)» لابن تيمية. 

 ١*‏ «فتح الباري» لابن رجب. 

45 - «فضل الإسلام»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 

١6‏ -«قواعد فى بيان حقيقة 
الإيمان»» لعادل الشيخاني. 

١‏ - امجموع الفتاوى»ء لابن تيمية. 

۷~ «(معارج القبول»» لحافظ 
الحكمي . 


(١)انظر:‏ التوقف والتبيين لمحمد سرور. 


RET بف بف ب‎ > Ea. 


اسم الله الأعظم 


- «الموسوعة الفقهية الكويتية). 
48 2 لانضرة النعيم فى مكارم آله 
الرسول الكريم». 


© الإسلام الحقيقي 8 


يراجم مصطلح (الإسلام) . 
8 الإسلام الخاص # 
يراجع مصطلح (الإسلام). 


8 اسم النه الأعظم 8 
9 التعريف لغةً: 
كلمة (اسم) مشتقة من السَّمُو وهو 
بمعنى: الرُقْعة والعُلُو. وَالْأَضل فيه: 
(سِمُوٌ) بِالْوَاو» وجمعه: أسماء» مثل: 
قِلُو وأقناء” “. قال الجوهري: «والاسم 
مشت من سَموْتٌ؛ لأنه تنوية 


. وليأن صاحيه بمنزلة المرتفع 


ورفعةٌ)”” 
3 
به . 


(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )40/١(‏ [دار 
عالم الكتب. طاء 08١5١ه].‏ وتهذيب اللغة /١۳(‏ 
84 ادار إحياء التراث العربي» طا ١١٠۲م].‏ 

)۳( الصحاح (STAT /D‏ [دار العلم» ط4» 45م]. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١/1(‏ 
[دار الكتب المصريةء طا 784١اه].‏ 


اسم الله الأعظم 


والنحاة لم يعرّفوا الاسم؛ وذلك 
لوضوحه عندهم» ولذلك اكتفى سيبويه 
عن تعريف الاسم بعد تعريف الفعل 
والحرف - بقوله: «(الاسم: رجل» 
وفرس » وخاز وقد عرّفه بعضهم 
بأنه «اللفظ الذي وضع دلالة على 
المعنى» والمعنى هو الشيء الموجود في 
ا إن كانمخ وا 
وعمرو - وفي الأذهان e‏ 
المعقولاات - كالعلم والارادة)7) 

الله : اسم الجلالة e‏ 


والمراد بالاشتقاق؛ أي: «أنها ملاقية 
لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها 


متولدة منها تولد الفرع من أصله)"". 
نالا سوسس «والالسة و اميك 
والألوضة: الحاو : 


الأعظم: صيغة أ فعل التفضيا من 
عظيم» ومعناه: 7 تظهر علو منزلته 
وشرفهء حيث أعطي قدرًا زائدًا على 
غيره. 
التعريف شرمقًا: 

اسم الله الأعظم: هو الذي إذا 


(1) انظر: الكتاب لسيبويه )١١ /١(‏ [مكتبة الخانجى» 
ط۳ 14۸ 1 

(؟) نتائج الفكر في النحو للسهيلي (1/ )١‏ [دار الكتب 
العلمةء ط١‏ ١١١٤١ها.‏ 

(۳) بدائع الفوائد لابن القيم )۲۲/١(‏ [دار الكتا 
العربي]. 

»٣ط لسان العرب (5358/1) [دار صادرء‎ )٤( 
هاإ].‎ 145 


LD 0 


اسم الله الأعظم 


دعي الله نة اجات وإذ ذا سل به 
او 

© سبب التسمية: 

الأسماء الحسنى ودلالته على عظيم 
معانيهاء ولان من دعا يه استجيب ل 


© الحكم: 

بحب E,‏ وي ETE‏ 
الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبى كَل 
التي جاءت بإثبات الاسم الأعظم ونه 
من أسماء الله الحسنىء الذي إذا دعى به 
العام راذا عر يه اط ٠‏ 


حقيقة اسم الله الأعظم: أنه 
جنس لا يراد به اسم معين» فإن 
أسماء الله نوعان: 

أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو 
صفتين أو تضمن أوصافًا معدودة. 

والثاني: ما دل على جميع ما لله من 
صفات الكمال» وتضمن ما له من نعوت 
العظمة والجلال والجمالء فهذا النوع 
فيو الاسم الأفظع لما دل عليه من 
المعاني التي هي أعظم المعاني 


وأوسعها. 
(۵) انظر: زا ا 0 .اط 
ط٣‏ /519١ه].‏ 


(5) انطر: المصدر السابق. 


اسم الله الأعظم 


فالله اسم أعظمء وكذلك الصمدء 
وكذلك الحي القيوم» وكذلك الحميد 
الي 0 الكبير العظيم» وكذلك 
| التحقيق هو الذي تدل 
عليه وهو مقتضى الحكمة» وبه 
أيضًا تجتمع الأقوال الصحيحة كلهاء 
والله أعلم)""' . 


المحيط. 


© الادلة: 


النخصوص الواردة عن النبي عد 
في بيان وإثبات الاسم الأعظم له ما 


يلي : 


حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي» 
عن أبيه م 1ن 
رجلا يدعو وهو يقول: «اللّهُمّ إني 
اسالا اشد ادي انت 00 
إلا انك الأهد المد الذى ل بل 
ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحداء قال: 
فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 

إذا سئل به أعطى)”". 


)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (55؟ _ ۲۷) [دار 
ابن الجوزي» ط۳]ء وانظر: تفسير أسماء الله 
الحسنى له )١57(‏ [مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورةء العدد 1١١‏ السنة ۳٣۳٣ء‏ ١١٤١ه].‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة؛ رقم 0٤۹۴۳‏ 
[المكتبة العصرية]ء والتر 
رقم )۳٤۷١‏ وحسده» وابن ماجه (كتاب الدعاء رقم 
۷ وأحمد (88/ )1٤‏ [مؤسسة الرسالة ط1]ء 
وصبحيحة الألباني في أصل صفة الصلاة )٠١١1/۳(‏ 
[مكتبة المعارف» طا /اا4١ه].‏ 


مذي (أبواب الدعوات» 


GDL 


اسم الله الأعظم 
رسول الله ڳا جالسًا ورجل يصليء ثم 
دعا: «اللَهُمّ إني أسألك بأن لك الحمدء 
لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال و 0 يا 
دعا الله باسمه ا الذى إذا دعى به 
أجاب. وإذا سئل به أعطى»” . 
0 اسسا نحت 0 و 3 
2 اایخین. ر اله و 
إلا هو بذ ©4 ان 
ل مع ا م 


ل و 1 الى 0 
ا 


نه کان مع 


أت 


حم الح 


[آل عمران]» 


0 


© أقوال أهل العلم: 


قال ابن تيمية كْبَنْهُ: «ولهذا كان 
(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة؛ رقم ۹۵٤۱)ء‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» ٤‏ ) والنسائي 
(كتاب السهوء رقم :)58٠١‏ وابن ماجه (كتاب 
الدعاء؛ رقم ۳۸9۸)ء وابن ا 0 الرقائق» 
رقم (۸٩۹۳‏ والحاكم (كتاب الدعاءء (A07‏ 


وصححة) وصححه الألبائي في صحيح أب بی داود 
(6[ 487 1 رايس ار وار لا 
Laf‏ 


(8) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم )۱٤۹١‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم )۴٤١۸‏ وقال: 
سس ميج » وابن ماجه (كتاب الدعاى رقم 
6خ ). وأحمد /٤0(‏ 2584) [مؤسسة الرسالة» 
طا ١545١هاء‏ وسنده ضعيف» لکن له شاهد 
يرتقي به إلى الحسن. انظر: صحيح أبي داود 
للألباني (6/ .)۲۳٤‏ 


اسم الله الأعظم 


أعظم آبة في القرآن: اله ل إِلَهَ إل 
ما ا يوم 469 ال وصيو 
الصفاك فار اف في الصقا بالتلازم 


لاكتفى بالحي)”" . 
دقان / بن القيم كِدَنهُ: «ولهذا كان 
لله الأعظما لذي إذا دعي به 
أجاف وإذا سئل به أعطى: هو اسم 


الحي القيوم»”" . 

وقال السعدي ظْلَنْهُ: «والتحقيق: أن 
الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد به اسم 
معين › فإن أسماء الله نوعان: 

أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو 
صفتين أو تضمن أوصافًا معدودة. 

والثاني : ما دل على جميع ما لله من 
صفات الكمال» وتضمن ما له من نعوت 
العظمة والجلال والجمالء» فهذا النوع 
هو الاسم الأعظم لما دل عليه من 
المعاني التي هي أعظم المعاني 
وأوسعها. فالله اسم أعظم.ء وكذلك 
الصمدء وكذلك الحي القيوم» وكذلك 
الحميد المجيد» وكذلك الكبير العظيم› 
وكذلك المحيط . وهذا التحقيق هو الذي 
تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة» 
وبه أيضًا تجتمع الأقوال الصحيحة كلهاء 
)١(‏ مجموع الفتاوى (148/ 22711١‏ بتصرف. 
() زاد المعاد (189//4) [مؤسسة الرسالة]. وانظر: 


الكافية الشافية (TY)‏ [مكتبة ابن ثيمية) ط۲ 
/1ةذه]. 


اسم الله الأمظم 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من يرى أن الاسم 
الأعظم هو لفظ الجلالة الله : 

من العلماء من ذهب إلى أن ن اسم الله 
الأعظم: هو لفظ الجلالة (الله)» وهذا 
مروي عن ابن عباس وء والشعبي» 
وجابر بن زيد» وابن المبارك» وأبي 
بن العربي» 


حنيفة» والطحاوي واد 
والطرطوشي وقال: «وبهذا المذهب قال 
معظم العلماء». وإليه أشار الخطابي 
والقرطبي . ورجحه المباركفوري . 
واستدلوا على ذلك بأمور: 
- أن لفظ الجلالة (الله) هو إلا 
المذكور في كل الأحاديث الواردة. 
۲ - لأن هذا الاسم هو المأثور عن 
السلف ون س . كما تقدم عن ابن عباس 


وجابر بن زيد والشعبي وابن المبارك. 
وعليه جمهور العلماء من بعدهم كما 


ممعم 


تقدم . 
 *‏ لما لهذا الاسم من الخصائص 
والمزايا المعنوية واللفظية ما لا يوجد 
في غیره» منها: 
أ- أن هذا الاسم ما أطلق على 
غير الله تعالى . 
(۳) فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (55 ۴۷). 


(4) انظر: تخريج هذه الأقوال في كتاب: اسم الله 
الأعظم للدميجي (10 .)١۳١١‏ 


اسم الله الأعظم 


ب - أن هذا الاسم هو الأصل في 
أسماء الله» وسائر الأسماء مضافة إليهء 
قال تعالى: ويله الأنهاة سى ادعو 
8 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فأضاف سائر 
الأسماء إليه» ولا محالة أن الموصوف 
أشرف من الصفة. 

جد أن هذا الاسم دال على جميع 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وذلك 
لآنه مستلزم لجميع معاني الأسماء 
الحسنىء» دال عليها بالإجمال. 

د هذا الاسم له خاصية غير حاصلة 
فى سات الأسماءء وهي أن سائير 
الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء 
أسقط عنه الآلف واللام إلا هذا الاسم 
فإنه يصح أن يقال: يا ألله. وذلك أن 
الألف واللام في هذا الاسم صار 
كالجزء الذاتي» فلا جرم لا يسقطان 
حال النداء. وفيه إشارة لطيفة» وذلك 
لأن الآلف واللام للتعريف» لعدم 
سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن 
قدو المعرنة ل ول ال 

المسألة الثانية: بطلان قول من 
يزعم أن الاسم الأعظم هو لفظ (هو): 

من القوافد المقتورة عند أل ال 
والجماعة في باب أسماء الله تعالى: أن 
أسماء الله توقيفية» بمعنى: أنهم يثبتون 
وا" ها ل ن ا لأسماء الس 


)١(‏ اسم الله الأعظم للدميجي (۱۳۱ - ١١٠)ء.‏ باختصار. 


اسم الله الأعظم 


الواردة في نصوص القرآن والسَّنَّة 
الصحيحة دون أن يتجاوزوا هذه 
النصوصء أو أن يقحموا العقل أو 
الذوق في إثباتها؛ إذ لا يمكن للعقل أو 
الذوق إدراك ما .يستحقه تغالى من 
الأسماء فوجب الوقوف فى ذلك على 
النص . 

إلا أن بعض الصوفية ذهبوا إلى إثبات 
الفاطظالم ترد يها" الوص الجر عة 
زعموا أنها من أسماء الله تعالى» منها 
لفظ (هو)ء وقالوا: إنه من أخص 
أسماء الله تعالى الفى دغ نهنا 4 بل 
اوا للدت وج اط نكم انه 
الأعظه'"". 

وما ذهبوا إليه لا حجة عليه» بل هو 
لفظ مبتدع لا أصل له في الدين» فكيف 
يكون اسم الله الأعظم؟! وكل دعاء 
ينادى الله فيه بلفظ: (يا هو)» فهو ذكر 
باطل محدّثء قائله واقع في الإثم 
والضلال؛ لأن النبي بيه يقول: «من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيهء 
ا 

والله تعالى أمرنا أن ندعوه ونتعبده 
بأسحاته الحستئ التي اسي ينها تفه 
(؟)انظر: تفسير الرازي )١50/١(‏ [دار إحياء التراث 

العربي» ط۳ ١57١ه]ء‏ ولوامع البينات شرح 

أسماء الله تعالى والصفات للرازي ۹6ء )٠١7‏ [دار 

الكتاب العربي» طا 404١ه].‏ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الصلح.ء رقم ۲1۹۷)» 
ومسلم (كتاب الأقضية» رقم 19718). 


اسم الله الأعظم 


وسماه بها رسوله يِه وهي الواردة في 

الكتاب والسكّة الصحيحة» ورمن سمی الله 

تعالى بما لم يسم به نفسه وقع في 

الإلحاد" يقول الله تعالى: ول 
5 


الأساة سی فدعوه پا ويروا الذي 
E 5‏ سو وموم ر ع 
يلْحِدُورت فى أسمليهء سيِجْرُوْنَ ما كنأ 


و کے ر 


يعمو 407 [الأعراف]. 
- المسألة الثالثة: طريق معرفة اسم الله 


الأعظم : 


ليست صريحة في تحديده» وإنما هي 
إشارات وإيماءات وبيان لمواطن 
وجوده» وخصائصهء وعليه؛ فمعرفة هذا 
الاسم على وجه القطع غير متيسرة. 

- المسألة الرابعة: الحكمة في عدم 
تحديد اسم الله الأعظم : 

إن الشارع الحكيم قد أخفى عنا 
تحديد هذا الاسمء والحكمة في ذلك - 
والله أعلم ‏ حفز النفوس على الاجتهاد 
في طلب هذا الاسمء بالثناء على الله 
ودعائه بجميع أسمائه الحسنى» واللهج 
بأسمائه ك والتوسل إليه بأكبر قدر 
ممكن من أسمائه الحسنىء خاصة ذات 
الشرف والفضل » لعلنا نظفر بدعوة لله 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/١٤۴)ء‏ 

ومجموع الفتاوى .)۱۹۷/١(‏ وبدائع الفوائد /١(‏ 


ل ۹۹( ومختصر الصواعق المرسلة )۳ 
(AY‏ 


TTR Bs 


اسم الله الأعظم 


تعالى بهذا الاسم فتتحقق الإجابة» وهذا 
مما يعود على الناس بتحقيق العبادة لله 
وحده والفوز برضاه في الدنيا 
والآخرة”" . 

© الثمرات: 

١‏ - أن الدعاء به سيب لإجابة 
الدعوة. 

۲ - ذكر هذا الاسم للعباد هو من 
فضل الله تعالى ورحمته بهم . 

۴ - محبة الله والسعي إلى القرب 
منه؛ لأنه المألوه المعبود وحده وهو 
المنعم المتفضل وحده الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات العليا. 

5 - تعظيم الله يوه وإجلاله وإخلاص 
العبودية له وحده 

ه ‏ الشعور بالعزة به ج والتعلق به 


5 
وحده” 0 


(© الحكمة: 
لقد حتنا النبي بي على دعاء الله ك 
باسمه الأعظم» وين لنا خصائص هذا 
الاسم وأماكن وجوده» ورغب في 
الاجتهاد لإصابته ومعرفته» لكي نبقى 
جادين في طلبيه» مجتهدين في الثناء 
(؟) المصدر السابق (۱1۳). 
(۳) انظر: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها؛ دراسة 
تربوية للآثار الإيمانية والسلوكية لأسماء الله الحسنى 


١(‏ - 84) لعبد العزيز بن ناصر الجليل [دار طيبةء 
طا 1595١هإ].‏ 


سم الله الأعظم 


على الله ودعائه بجميع أسمائه الحسنى 
قدر الإمكان؛ لعلنا نظفر بالفضل الذي 
أخبر عنه النبي بيه في الأحاديث. 

١‏ - من ينكر اسم الله الأعظم: 

يعتقد الصوفية أن اسم الله الأعظم سر 
مكتوم لا يعرفه أي أحد إلا من أطلعه الله 
عليه من الأنبياء والأولياء الذين 


20 الله بالكراما ر 
؟ - وهناك من يغلو في اسم الله 
الأعظم ويرى أنه: الضمير الغائب (هو) 


'. وزعمت الرافضة 


Pa. 
وهؤلاء هم الصوفية‎ 
أن الله تعالى علم اسم الله الأعظم‎ 
. لجعفر الصادق”"‎ 

هذا كله من الظنون الخاطكة 

والاعتقادات الباطلة التي لم تأت الأدلة 
الصحيحة على إثباتهاء فإن الله تبارك 
وتعالى شنا على معرفة أسمائه وصفاته 
وأثنى على من عرفهاء وتفقه فيهاء 
ودعاء الله بها دعاء عبادة وتعبل ودعاء 
)١(‏ انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء | 

الحسنى للغزالي )١14-1148(‏ [مكتبة الجفان 

والجابي» طا]. 
(0) انظر: لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات 


للرازي )£< ¥°( [دار الكتاب العربى» سل » 
ها 


(9) انظر: فرق الشيعة للنوبختي (29) ]دا 
طا ۲١٤ها].‏ 


ر الرشد» 


اسم الله الأعظم 


سيوفّق لإصابته» فإن الله تعالى هو 
الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده 
وكرمه» وهو يحب الجود على عبأده 
ومن أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلا . 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «اسم الله الأعظم)ء لعبد الله 
الدميجي . 
۲ - «أسماء الله الحسنى؛» لعبد الله 
الغصن . 
۳ ل «تحفة الذاكرين»)» للشوكاني. 
٤‏ - اتفسير أسماء الله الحسنى»» 
للسعدي . 
- «الجامع لأحكام القرآن» (ج۱)» 
للقرطبي . 
5 -«الدر المنظم في الاسم الأعظم 
ضمن الحاوي للفتاوى»» للسيوطي . 
- «فتح الباري» (ج١١):‏ لابن 
حجر العسقلاني. 
- «فتح الرحيم الملك العلام في 
علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن»» 
للسعدي . 
٩‏ - «قاعذدة في الاسم والمسمى 
ضمن مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (50) 


[الجامعة الي الإسلامية بالمدينة» ط. العدد ١١١‏ السنة 
FF‏ ا 0 


الاسم والمسمى 


ات «النهج الأسبميئ فجن شرح 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد النجدي. 


ل( التعريف لعة: 

الاسم: كلمة مشتقة من السو وهو 
تعس ال ا 
سمو بالواو وجسعه أشماء» مكل فقنو 
ار قال الجوهري: (والاسم 
مقع نون كر لاله ترود وو 
ولأن صاحبه بمنزلة المرتفع به" . قال 
ابن تيمية: «فالاسم يظهر به المسم 

(€) 

ويعلو» . 

والنحاة لم يعرّفوا الاسم؛ وذلك 
لوضوحه عندهم» ولذلك اكتفى سيبويه 
والحرف ‏ بقوله: «(الاسم: رجل» 
وفرس» وحائط» . وقد عرّفه بعضهم 
ا «اللفظ الذي وضع دلالة على 
المعنى»› والمعنى هو الشيء الموجود في 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٤١/١(‏ [دار 

عالم الكتب» طا» cLa1°۸‏ وتهذيب اللغة ام 

ع [دار إحياء التراث العربي» طا ١٠آم].‏ 
)١(‏ الصحاح (5/ 787) [دار العلمے ط٤‏ ۱۹۹۰م]. 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١/١(‏ 

[دار الكتب المصريةء ط۲» 784١ه].‏ 

)٤(‏ قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
1 [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]. 
(5) انظر: الكتاب لسيبويه (١/؟١)‏ [مكتبة الخانجيء 

ط۳ 8م١٠5١اها].‏ 


ETE Ve 
E 


الاسم والمسمى 


الان ن کان تمن الاک 
وعمرو - وفي الأذهان ‏ إن کان مع 
المعقولات - كالعلم الا 

فالاسم يظهر به المسمى ويعلوء 
فيقال للمسمّى: سَّمّه؛ٍ أي: أظهره» 
وا آي اعل كرو بالا الذي 
يذكر به. فالاسم هو: اللفظ الدال على 
ال : 

وأما المسمى فهو: الشىء الموجود 
في الأعيان أو الأذهان. ٠‏ 

وأما التسمية فهي: فعل المَسمّي 
ووضعه الاسم للمُسمّى. كما أن التحلية 
عبارة عن فعل المُحلّي ووضعه الحلية 
للتّحلية. ولهذا تقول: سمّيت هذا 
الشخص بهذا الاسم كما تقول: حليته 
بهذه التّحلية» والحلية غير المحلى . 

والنّسمِية*:مضدر سمى يسمي تسمية؛ 
اليه عن اهم E‏ 
فى الاسم فة 

فهنا ثلاث حقائق: (اسم) و(مسمّى) 
و(تسمية)؛ كحلية وممحلى وتحلية» 
وعلامة ومُعْلُم وتعليم» ولا سبيل إلى 
جعل لفظين منهما مترادفين على معنى 
واتعل» لايق فاته »:وإذا جعت 


ما نأو مع 


() نتائج الفكر في النحو للسهيلي )"١/١(‏ [دار الكتب 
العلميةء طا ١١٤اها.‏ 

(۷) بدائع الفوائد )١۷ - ١7/١(‏ [دار الكتاب العربي]. 

(8) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
(40/0). 


الاسم والمسمى AF Th,‏ الاسم والمسمى 
G0‏ 

الاسم هو المسمى» بطل واحد من هذه © الأدلة 

الل لي قال تعالى: يوه الام للسق»4» 

5 “عراف: ٠8١]ء‏ وقا أنه لآ إل إل 

© التعريف اصطلا حًا: ا : واه لا إله إلا 
له اسم لسن 4 [طد]. وقال: 

جه مر 


الاسم والمسمى: مصطلح مجمل من 
المصطلحات المتعلقة يباب الأسماء 
والصناك» لو رد ف الحا وال 
E‏ نينا انكر E O‏ 
الجهمية قولهم: الاسم غير المسمى. 


الحكم: 

الصواب أن يقال : الاسم يراد به 
المسمى تارة» ويراد به اللفظ الذال عليه 
أخرى» فإذا قلت: قال الله كذاء أو 
سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك فهذا 
المراد به المسمى نفسه»ء وإذا قلت: الله 
اسم عربي» والرحمن اسم عربيء 
والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك 
فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى»ء 
ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير من 
الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
ي اللمعقى افق وإن أويد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له جني خلق 
ا اها اسع یا 


.)١ا//1( بدائع الفوائد‎ )١( 
شرح الطحاوية (85) [وزارة الشؤون الإسلامية‎ ) 
.]ه١5118 والأوقاف.» طا‎ 


ودغ ۴ ادر 57 بر غم بكر 


1 عا آنه أو ادغو ليحن آي ما تدعو فل 
A‏ تلفق TSI‏ مكح وقال:! 
وهر أله للق الْبَارئ ١‏ اعرد ن َه السا 
لْحُسَىَ» [الحشر: 4؟]. 

ومن السّنّة المطهرة: ما جاء عن أبي 
هريرة وَيهنه؛ أن رسول الله بي قال: 
«(إن لله تسعة وتسعين ا مائة إلا 
واحدّاء من أحصاها دخل الجنة»”” . 

وعسن 2 مسعود طا قال: قال 
رسول ۱ : «ما قال عبد قط إذ 
أصابه 58 وحزن: اللَّهُم إني عبدك .2 3 
عبدك» ابن أمتك. ناصيتى بيدك» ماض 
فع حكمُك» عدل فى قضاؤك. أسألك 
يكل اسم هو لك». لت به نفسك. 1 
أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك. ومما قاله ابن القيم كه في 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيده» رقم ۷۳۹۲)» 


ومسلم (کتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار: 
رقم /ال5531). 


0 3 


)٤(‏ أخرجه أحمد )"41١/9/(‏ [مؤسسة الرسالة طا 
١‏ هسهاء وابن حبان (الرقائق» رقم 9105), 
والطبراني في المعجم الكبير )5١١/٠١(‏ [مكتبة ابن 
تيميةء طا 0١5١ه]ء‏ والحاكم (الدعاء» رقم 
¥ وقال الهيشمي في المجمع ا 5 
ارجال أحمد رجال الصحيح» غير أبي سلمة 
الجهني » وقد وثقه ابن حبان)» وصححه ابن القيم = 


الاسم والمسمى 


تعليقه على هذا الحديث: «فالاسم ههنا 
للمسمى ولا يقال غيره لما فى لفظ الغير 
من الإجمال» نان كايا لقا نه أن 
اللفظ غير المعنى فحق» وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه 
سكا :ان كمض سماة تعلقه با سوبا كن 
صنعهم؛ فهذا من أعظم الضلال 
والإلحاد؛ فقوله في الحديث: «سميت 
به نفسك» ولم يقل خلقته لنفسك ولا 
قال سماك به خلقك» دليل على أنه 
سبحانه تكلم بذلك الاسم وسمى به 
نفسه كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم 
بها حقيقة بأسمائه» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ : 
«وأما الذين يقولون: الاسم للمسمى كما 
يقوله أكثر أهل السَّنَّةَ فهؤلاء وافقوا 
ON‏ لو 


أقوال أهل العلم: 
قال أبو داود السجستاني انه : «من 
زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم 
أن الله غير الله» وأبطل فى ذلك؛ لأن 
الاسم غير المسمى في المخلوقين؛ لآن 
= في الجواب الكافي )5١8(‏ [دار المعرفةء ط١]ء‏ 
والآلباني في السلسلة الصحيحة (رقم )١98‏ [مكتبة 
المعارف» ط١].‏ 
)١(‏ شفاء العليل (۲۷۷) [دار المعرفةء» ط۹۸١١ها.‏ 


(۲) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
OANA TEY‏ 


الاسم والمسمى 


ويسمى قاسمًا ولم يقسم شيئًا قطء 
وإنما الله جل ثناؤه ‏ اسمه منه» ولا 
اسمه هو» بل نقول: اسمه منه» 
فإن قال قائل: إن اسمه ليس منهء فإنه 
قال: إن الله مجهولء فإن قال: إن له 
اسما وليس به فقال: إن مع الله 
ان . 


نقول: 


وقال ابن تيمية 5 كانه : «فصل: 

الاسم والمسمى: هل هو هو أو غيره؟ 
أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو 
هو له؟ أو يفصل فى ذلك؟ فإن الناس 
د تتازعوا في ذلك والدزاغ شیر في 
ذلك بعد الآئمة بعد أحمد وغيره والذي 
ا فز وذ غك ا ال ةا خمد و 
الإنكار على الجهمية الذين يقولون: 
أسماء الله مخلوقة» فيقولون: الاسم غير 
الس و اسحاء :الله رة نوها كان خيرة 
فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم 
السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن 
أسماء الله من كلامه وكلام الله غير 
مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمي 
لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية 
يقولون: كلامه مخلوق وأسماوه 
مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم 
بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم 
به» بل قد يقولون: إنه تكلم به وسمى 


(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة 


والجماعة (۲/ ۷ - ۲۳۸) (رقم )۳٤۸‏ [دار طيبة» 
طكا. 


الاسم والمسه e.‏ 


نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في 
غیره» لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها 
الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو 
نوع من القول في كلامه. والمقصود هنا 
أن المعروف عن أئمة السّنّة إنكارهم 
على من قال: أسماء الله مخلوقة» وكان 
الذين يطلقون القول بأن الاسم غير 
المسمى هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن 
الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: 
إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير 
المسمى فاشهد عليه بالزندقة» ولم يعرف 
أيضًا عن أحد من السلف أنه قال الاسم 
هو المسمى”'؟؛ بل هذا قاله كثير من 
المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة وأنكره 
أكثر أهل السّنَّهَ عليهم. 


)١(‏ وتوضيح قولهم فيما ذكره شيخ الإسلام عنهم» حيث 
قال: «وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى 
لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو 
نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل. 
ولهذا يقال: لو كان الاسم هو المسمى لكان من 
قال: نار احترق لسانه. ومن الناس من يظن أن هذا 
مرادهم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ؛ 
بل هو المراد باللفظ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد يا عمر 
فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مرادك دعاء المسمى 
باللفظ وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو 
المسمى. وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء 
فذكرت أسماؤها فقيل: اشد رل آ4 اياك 
الجن ووم اه وس تلا 463 فليس 
المراد أن هذا اللفظ هو الرسول وهو الذي كلمه الله . 
وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد على عمرو وفلان 
عدل ونحو ذلك فإنما تذكر الأسماء والمراد بها 
المسميات وهذا هو مقصود الكلام!. مجموع 
الفتاوى .)١188/5(‏ 


ان الاسم والمسمى 


ثم منهم من أمسك عن القول في هذه 
المسألة نفيًا وإثباتا؛ إذ كان كل من 
الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن 
إبراهيم الحربي وغيره»”" . 

وقال ابن أبى العز الحنفى كله : 
«وطالما.غلط كثير من الناس في ذلك 
وجهلوا الصواب فيه؛ فالاسم يراد به 
المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه 
أخرىء فإذا قلت: قال الله كذاء أو 
سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك فهذا 
المراد به المسمى نفسهء وإذا قلت: الله 
اسم عربي» والرحمن اسم عربي»: 
والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك 
فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى» ولا 
يقال غيره» لمافي لفظ الغير من 
الإاجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
غيرالمعنى فحقء وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه 
أسماء» أو حتى سماه خلقه بأسماء من 
صنعهم ؛ فهذا من أعظم الضلال والإلحاد 
في أسماء الله تعالى» . 
© الأقسام: 

تنقسم الأسماء باعتبار دلالتها على 
مسمى واحد إلى قسمين : 

أحدهما: أن يدل عليه باعتبار الذات 
(۲) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 


(NAY _ IAC / VD 
شرح الطحاوية (85) [وزارة الشؤون الإسلامية].‎ )۳( 


الاسم والمسمى 


فقط فهذا النوع هو المترادف ترادا 
محضّكاء وهذا | كالحنطة والقمح والبرء 


والاسم والكنية وا للقبء إذا لم يكن فيه 
مدح ولا ذم NEE‏ 
التعريف. 


رالات :”أن يدل عتلن دادو دة 
عبان قارح اک ا الو عالق 
وأسماء كلامه وأسماء نبيّه وأسماء اليوم 
الآخرء فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى 
الذات متباين بالنسبة إلى الصفات» 
فالرب ا والعزيز والقدير والملك 
يدل على ذات واحدة باعتبار صفات 
عند ةدر كذللك لفون والنتون روالنع ار 
والعاقب والماحيء وكذلك يوم القيامة 
ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن 
ويوم الآزفة ونحوهاء وكذلك القرآن 
والفرقان والكتاب والهدى ونحوهاء 
وكذلك أسماء السيف فإن تعددها بحسب 
أوصاف وإضافات مختلفة كالمهند 
والعضب والصارم ونحوها”") 

وينقسم الاسم باعتبار مطابقته للمسمى 
إلى قسمين: 

الأول: ما كان فى حق الله تعالىء 
كالاب طاو الميين عقي نا 
تسمى الله یلك باسم إلا وقد وصف به؛ 
فأسماؤه متضمنة لكل ما ينبغي أن يحمله 
الاسم من معاني. 


)١(‏ روضة المحبين لابن القيم (04) [دار الكت 


ا 


ATIp- 


الاسم والمسمى 


الثاني : ما كان في حق المخلوقين› 
د ی الل ا ل انی 
حقیقته» فيكون اسمه صالحًا ومسماه 
ليس كذلكء أو يكون اسمه محمودًا 
وهو عند الناس مذموم؛ فالأسماء التي 
يتسمى بها الناس لا تطابق غاليًا حقيقة 
المسمى بها المطابقة المطلقة. 

ت المع له إلى .أن الاسم غير 
الي وها ميض على قولهم: إن 
أسماء الله مخلوقة» حيث زعموا أن الله 
تعالى كان ذ في الأزل بلا اسم ولا صفة» 
فلي حون اق E REE‏ 
وصفات» فإذا أفناهم بقي بلا اسم 7 


كنيف ليه 0 


5 


موافقة آهل a‏ اللفظء 
لكنهم أبطنوا مو وراففه الحوي a‏ 
في المعنى. فهم قالوا بقول أهل الستة 
إن أسماء الله غير مخلوقة. ولكن لم 
يكن مقصودهم هو مقصود أهل السَّنَّة؛ 


لأن مرادهم بهذه العبارة أن الله بذاته غير 


(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(245) [مكمة وهبق) ط۲» ۸١٤۱ه].‏ 


(۴) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١/١(‏ 
[دار الكتب المصرية» ط۲» 84"١اها.‏ 


الآسماء الحس: 0 الأسماءا 5 
O‏ : 
الجهمية والمعتزلة. وأطلقوا القول بأن فى تقرير المسائل المتعلقة بأسماء الله 


التسميات مخلوقة» والتسميات عندهم 
هي الأسماء؛ كالعليمء والعزيزء 
والرحيمء وبذلك وافقوا الجهمية 
والمعتزلة في المعنى'"'. 

والحق أن الاسم للمسمىء إذ هو 
دليل على المسمى وعَّلم عليه» قال 
تعالى: اوي الأساء سى [الأعراف: 
ع وقال النبى ب: (إن لله تسعة 
وتشعيخ افا اند ا شاك د 
الأسماء الحسنى وهو المسمى بهاء 
والاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به 
اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا قلتّ: 
قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده 
فالسزافه الس شيعت راذا فلك 1 
اسم عربي» والرحمن من أسماء الله 
فالاسم هنا هو المراد لا المسمىء» وهذا 
ايان أك اهل الس + وهو الفول 
الراجح الموافق للكتاب والستة. 


0 المصادر والمراجع 
١‏ «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيم. 


)١(‏ قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
(5/؟19). 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا . 

(۳) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 

)85( وشرح الطحاوية‎ «(°4 (14۸ IAV/D 

[وزارة الشؤون الإسلامية]. 


الحسنى وشرحها والرد على المخالفين»» 
لسعيداني أرزقي. 

۳ «صريح السّنّة». لابن جرير 
الطبري. 

؛ ‏ «قاعدة في الاسم والمسمى 
ضمن مجموع الفتاوى» (ج5)»: لابن 
امي 

ه ‏ «معتقد أهل السنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى». للتميمي. 

5 «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»» 
لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

۷- «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى». لمحمد النجدي. 


8 الأسماء الحسنى 88 
© التعريف لغة: 
الأسماء: أسمء والاسم 
o‏ يدي الت 
راقم ٠‏ والأضل فِيو: سمو اراو 
EE aa‏ 


الجوهري : ا 


aS SS‏ د 


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٤١/١(‏ [دار 


۹( [دار إحياء التراث العربي» طا ۱م[ 
(5) الصحاح ۳/0 ) إدار العلمء طفق ۱۹۹۰م]. 


الأسماء الحسنى 
المرتفع به'''. قال ابن تيمية كلْهُ: 
«فالاسم يظهر به المسمى ا 

والنحاة لم يعرّفوا الاسم وذلك 
لوضوحه عندهمء ولذلك اكتفى سيبويه 
عن تعريف الاسم بعد تعريف الفعل 
والحرفا «الاسم: رجل» 
وفرس» وحائط) . وقد عرّفه بعضهم 
بأنه «اللفظ الذي وضع دلالة على 
المعنى» والمعنى هو الشيء الموجود في 
العيان ‏ إن كان من المحسوسات ‏ كزيد 
وعمرو - وفي الأذهان كام وين 
المعقولات - كالعلم والإرادة» 

الخ ج ق ا 
ا الاس ال ا لامع الان 
A CN E‏ 
أي : بالغة فى الحسن غايته لتضمنها 
مدان > فوطي 


الأسماء الحسنى: «هى التى يُدعى الله 
بهاء وهى التى جاءت فى الكتاب 


(١)انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١٠/١(‏ 
[دار الكتب المصريةء ط٣‏ 84"١اه].‏ 

زفق قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
)5١8/5(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]. 

(۳) انظر: الكتاب لسيبويه (1/؟١)‏ [مكتبة الخانجي» 
leit ١مل Th‏ 

() نتائج الفكر في النحو للسهيلي )١ /١(‏ [دار الكتب 
العلمية»ء طا ١١١٤إه].‏ 

(5) الصحاح (۱/ 1۲) [دار العلم؛ ط٤‏ ۱۹۹۰م]. 

.)۱۸٤ /٤( تهذيب اللغة‎ )5( 


elk 


الأسماء الحسنى 


والستة» وهي التي تقتضي المدح والثناء 
0.00" 
سيب التسمية: 

سبب تسميتها بالحسنى : أنها مشتملة 
على مدح الموصوف بها وهو الله تعالى 
وحمده والثئاء عليه: ومتضمنة لصفات 
كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى 
من أسماتئه وأنها بالغة فى الحسن غايته» 
ولتضمنها صفات ا لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه. 
© المتزلة: 

فيك أن ل اء ا ل ف 
ا ی و ی 
أصل العلم والإيمان» وبها استحقاق | الله 
وحده العبادة» ولا تكاد تخلو آية من 
ETE‏ ماكو المجواء ESET‏ 
EE)‏ بل لا يقوم الدعاء ولا 
يتحقق إلا بها. 
© الآدلة: 

ا 

قل ادعو ١‏ 


(۷) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (19) [مكتبة 


الرشدء ط ١‏ 0١5١ه].‏ وانظر: معتقد أهل السثة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد بن 
خليفة التميمي )١5(‏ [أضواء السلفهء طا 
La 4‏ 


الأسماء الحسنى E.‏ 


ل لأسا ان e‏ 
وه تعالى: رك 7 ا 2 
با [الأعراف: عذلك 03 ا 
اله ل لله إل هو له الأسمّة لقن 
46 [طه]ء وقوله تعالى: هر ال 
لْحَيِقٌ البارئ لْمصَوْرٌ له له الاش الحنئ 
سح له مَا فى لسوت والارض وهو الْعَزِيرٌ 
لير 6 4 [الحشر] . 


ومن السَّنّة: حديث أبى هريرة طا ؛ 

أن رسول الله يله قال: إن لله تسعة 
وتسعين اسمّامائة إلا واحداء من 
أحصاها دخل الجنة)”' . 
ونوا ا «ما قال عبد قط إذا 
أصابه هم وحزن: اللَهُمّ إني عبدك. وابن 
عبدك. ! ابن أمتك > ناصيتي بيدكع ماض 
في حكمك. عدل فيّ قضاؤك » أسألك 
بكل اسم هو لك». سميت به نفسكء» أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
وا ارم ع اا ا 
أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور 
صدري » وجلاء حزني» وذهاب ضمي 2 إلا 
أذهب الله کک همّهء وأبدله مكان حزنه 
فرحا قالوا: يأ رسول الله يلبعي لنا أن 
نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل» ينبغي 
لمن سمعهن أن يتعلمهن)”". 


. تقدم تخريجه قريبًا‎ )١( 


عندك. 


(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 


الأسماء الحسنى 
ا 
أقوال أهل العلم: 

كال أب يكرا 7 اه - وهو 
يحكى مذهب أهل السنة والجماعة : 
0 أن الله تعالى مدعو بأسمائه 
الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى 
ووصف بها نفسهء ووصفه بها 


(۳ 2 


E نبنه‎ 

وقال ابن ر بطة العكبري وه : 
لم يزل عليمًا سميعًا بصيرًا متكلمّاء تام 
بصفاته العليا وأسمائه الحسنى. قبل كون 
الكونء وقبل خلق الأشياء» لا يدفع 
ذلك ولا ينكره إلا الضال الجحود 
الجهمي المكذب بكتاب الله وسّنَّة 
نه کل , 

7 اس ال القابسى أنه : 
من الكتاب أو السّنَّة أو الإجماع ولا 
يدخل فيها القياس)” 


«إن الله 


وقال ابن تيمية ك: «وليس في 
(۳) أخرجه ابن قدامة فى ذم التأويل )١9(‏ [الدار 
السلفيةء طاء ١١٠٠هاء‏ والذهبى فى العلو للعلى 
الغفار )۲۳١(‏ [مكتبة أضواء , 
37 ها» وفى كتاب الأربعين فى صفات رب 
العالمين  44(‏ 45) [مكتبة العلوم والحكي طاء 
ANE‏ برقال هذا المسقد ا ا 
() الإبانة الكبرى لابن بطة ‏ الكتاب الثالث: الرد على 
الجهمية_(2/1١85-5١5)‏ [دار 


LAA 


/ 00 1 
ء السلف.ء طأى 


الراية» سط ؟» 


(5) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري )۲۱۷/١١(‏ [دار 
المعرفة» طةلا"اه]. 


الأسماء الحسنى 


3 الشروط: 
لكي يكون الاسم من أسماء الله 
الحسنى لا بد له من شروط› هي : 
21 أن يرد تبوتة فى الكتاب والسنة 
اا ٠‏ 
أن يقتضي المدح والثناء بنفسه» 
بيحيث دال على صفة كمال عظيمة. 
۳ ان يُذعى الله به. 
المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الاسم والمسمى: 
هل الاسم هو المسمى أو هو غيره أو 
له؟ اختلف في ذلك على ثلاثة 0 
الأول : أن الاسم للمسمى؛ إذ هو 
دليل على المسمى وعلم 0 قال 
تعالى: لري السا لس 7 
۰ وقال النبى ک: (إن لله 
وق ا e‏ له 
ا ال وهو الي اة 
والاسم يراد به المسمى تارةء ويراد به 
اللفظ الدَّال عليه 007 فإذا قلتّ: 
قال الله كذا أ لله لمن حمده» 
)١(‏ منهاج الستة النبوية (/ 85؟) [جامعة الإمامء طا 
05 ها]. وانظر: بيان تلبيس الجهمية (۳/ ۲۹۸) 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]؛ ومجموع 
الفتاوى )١57/5(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحفما. 
(۲) تقدم تخريجه قريبًا . 


الأسماء الحسنى 


فالمراد به المسمى نفسهء وإذا قلت: الله 
اسم عربي» والرحمن من أسماء الله 
فالاسم هنأ هو المراد لا المسمى» وهذا 
اعشان اك اهل الهة ‏ نوهو اقول 
الراجح الموافق للكتاب والستة. 

الثاني: أن الاسم هو المسمى» وهو 
E LA‏ 
بذلك على الجهمية والمعتزلة الذين 
قالوا: إن الاسم غير المسمى. 

الثالث: أن الاسم غير المسمى» وهو 
قول المعتزلة . وهذا مبني على قولهم: 
إن أسماء الله مخلوقة» حيث زعموا 
أن الله تعالى كان في الأزل بلا اسم ولا 
صفة» فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء 
لد مار فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا 
صفةء وهذا القول من أعظم الإلحاد في 
أسماء الله تعالى» مخالف للأدلة ولما 
اعت عليه اليو 

- المسألة الثانية: تفاضل الأسماء 
الحسنى : 


إن أسماء الله تعالى متباينة من جهة 


زفق قاعدة في الاسم والمسمى ضمن ۾ مجموع الفتاوى 0 


۷ 194 427505 وشرح الطحاوية (41) [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف طاء 18ةاهل. 

(4) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
(IAA © AV/D‏ . 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)٥٤۲(‏ [مكتبة وهبق طا ۸١١٤١ها.‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١1/١(‏ 
[دار الكتب المصرية ط٣‏ 84اه]. 


الأسماء الحسنى 


معانيها'' '» فكل اسم يدل على معنى غير 
المعنى الذي يدل عليه الآخرء فهناك 
أسماء تدل على صفة واحدة» وهناك 
أسماء تدل على أكثر من صفة؛ كاسم 
الخالق؛ فإنه يدل على صفة الخلق 
بالمطابقة وعلى صفتي العلم والقدرة 
بالالتزام» لذلك وقع التفاضل فيها. 
وعلى هذا يعتقد أهل السِّنَّهَ والجماعة أن 
أسماء الله الحسنى متفاضلة فيما بينها. 
وأيضًا التفاضل فيها من جهة اشتمال 
كلام الله تعالى عليهاء وكلام الله تعالى 
بعضه أفضل من بعض كما دل على ذلك 
سوفن الاب وا 

- المسألة الثالثة: أسماء الله الحسنى 
غير محصورة: 

هن القتواعد المقررة عند أل ال 
والجماعة في باب الأسماء: أن أسماء الله 
تعالى كلها حسنی ۔ كما تقدم -» وأن من 
أوجه حسئها: أنها أسماء كثيرة ليست 
محصورة بعدد معين» يعجز الخلق عن 
الإحاطة بها معرفةً وعلمًا . 

قال ابن القيم كُيَنهُ: «إن الأسماء 
الحسنى لا تدحل تدع صر و سين 
بعددء فإن لله تعالى أسماء وصفات 
)١(‏ مع التنبيه على أنها مترادفة من جهة كونها أسماءً 

لذات واحدة. 
زع انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /1١97(‏ 1ه ۳٥)ء‏ 


والقواعد المثلى لابن عثيمين )١١(‏ [الجامعة 
اللإسلامية» ط"؛ ١١٤١ها.‏ 


الأسماء الحسنى 


استأثر بها في علم الغيب عنده. لا 
يعلمها مَلْك مقرّب ولا نبي مرسل» كما 
في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك» أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو أنزلته فى كتابكء. أو 
استأثرت به في علم الب عدن © 
فجعل أسماءه ثلاثة أقسام؛ قسم: سمّى 
به نفسهء فأظهره لمن شاء من ملائكته أو 
غيرهم» ولم ينزل به كتابه. وقسم: أنزل 
به كتابه فتعرّف به إلى عباده. وقسم: 
استأثر به في علم غيبه» فلم يُطلع عليه 
أحدًا من خلقه. ولهذا قال: «استأثرت 
يه ؟ ا انفردت يعلمه» وليس المراد 
انفراده بالتسمى به؛ لأن هذا الانفراد 
تالبق في الألسمناء التي أنزل الله بها 
كتابه. ومن هذا قول النبى يل فى 
حديث الشفاعة: «فيفتح على من محامده 


وم عم 


بما لا أَحْسِئْه الآن)”؟؟ وتلك المحامد هى 
اياف صقان عارك e‏ 
قوله كلِ: «لا أحصى ثناءًَ عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك»“. 


وأما قوله يلم «إن لله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الل 


(۳) تقدم تخريجه قريًا . 

(4) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم ؟١/49)»‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 2١95‏ بنحوه. 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 445). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الشروط» رقم »)۴۷۳١‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم ۲۹۷۷). 


الأسماء الحسنىي 


فالكلام جملة واحدة. وقوله: اومن 
أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر 
مستقيل. والمعنى: له أسماء متعددة» 
من شأنها أن من أحصاها دخل الجنةء 
وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. 
وهذا كما تقول: لفلان مئة مملوك قد 
أعدهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون 
له مماليك سواهم معدون لغير الجهادء 
هذا لا خلاف بين العلماء فيه)” . 

- المسألة الرابعة: أسماء الله توقيفية: 

من القواعد المقررة عند أهل السّنَّة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات: 
أن أسماء الله توقيفية» بمعنى: أنهم 
يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
الحسنى الواردة في صوص القرآن 
والسّنَّة الصحيحة دون أن يتجاوزوا هذه 
النصوص؛ أو أن يقحموا العقل في 
إثباتهاء إذ لا مجال للعقل فيها؛ لأر 
العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى 
من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك 
على النص. 

- المسألة الخامسة: أسماء الله أعلام 
وأوصاف: 

فهي مترادفة باعتبار دلالتها على 
الذات» ومتباينة باعتبار دلالتها على 
الصفات. 


(0) ہدائع الفوائد (۲۹۳/۱ ۔ 5954) [دار الكتاب 


العربي]. 


الأسماء الحسنى 


من القواعد المقررة عند أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات: 
أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 
فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من 
المعاني» وهي بالاعتبار الأول» مترادفة 
لدلالتها على مسمى واحدء وهو الله یك 
وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل و 
منهما على معناه الخاص ف(الحىء 
العليم» القدير» السميع» البصيرء 
الرحمن» الرحيمء العزيزء الحكيم) كلها 
أسماء لمسمى واحدء وهو الله کل 
لكن معنى الحي غير معنى العليم. 
ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا. 

- المسألة السادسة: دلالة أسماء الله 


تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 


والتضمن والالتزام: 1 

من القواعد المقررة عند أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء: أن كل اسم 
من أسماء الله الحسنى يدل على ذاته 
والصفة الممختصة به بطريق المطابقة» 
وعلى أحدهما بطريق التضمن› وعلى 
الصفة الأخرى بطريق اللزوم. فإن اسم 
السميع يدل على ذات ارب و سصعة 
بالمطابقة» وعلى الذات وحدهاء وعلى 
السمع و جده بالتضمن» ويدل على اسم 


الحي وصفة الحياة بالالترام”"". 


(؟)انظر ما يتعلق بالمسألة الخامسة والسادسة: القواعد 
المثلى لابن عثيمين (۸ - 1{ 


Nile 


الأسماء الحسنى Te,‏ 
#عق6صصووهلى > »<< مم20 / 


- المسألة السابعة: أسماء الله تعالى 
منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره 
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونًا 
بمقابله : 

«إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه 
فق ذا وو ذا غير وهو عالت الأسمات 
كالقدير والسميع والبصير والعزيز 
والحكيم وهذا يسوغ أن يدعى به مفردًا 
ومقترنًا بغيره» فتقول: يا عزيز يا حليم 
يا غفور يأ رحيمء وأن يفرد كل اسمء 
وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما 
يسوغ لك الإفراد والجمع؛ ومنها ما لا 
يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله؛ 
کالمانح والضار والمنتقمء فلا يجوز أن 
يقرد هذا عن مقابله؛ فإنه مقرون 
بالمعطي والنافع والعفوء فهو المعطي 
المانعء الضار النافعء المنتقم العفوء 
المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران كل وى 
اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه 
المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف 
فيهم عطاءً ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا 
وانتقامّاء وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع 
والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها 
مجرى الاسم الواحدء الذي يمتنع فصل 
يعدن و جعمو .سراد 
تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. 
ولذلك لم تجئ مفردة» ولم تطلق عليه 
إلا مقترنةء فاعلمه. فلو قلت: 


يا مذل يا 


7106 الأسماء الحسة 


ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا 
عليه ولا حامداله حتى تذكر 
E‏ 

- المسألة الثامنة: ضابط الايمان 
بأسماء الله تعالى : 

لتحقيق الايمان بالأسماء الحسنى لا 
بد من: 

١‏ - الإيمان بالاسم. 

- الإيمان بما دل عليه من المعنى . 

۳ - الإيمان بما يتعلق به من الآثار. 

فنؤمن بأن الله رحيم ذو رحمة وسعت 
كل 2 قوير ذو رة وقد رعا 
كل شيء. عليم ذو علم ويعلم كل 
شيء. غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده”") 

- المسألة التاسعة: الالحاد فى 


سر بخ و 


لبن بلجدورت ف أ سيحزون ما و 

ماو الامرافا. 

الإلحاد فى 0 الله الحسنى» والإلحاد 

وبحقائقها a‏ لحق القايف 

لهاء وهوا نواع عديدة يي هذا 

.)151//5( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(۲) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية لعبد العزيز اللمان .)١۷(‏ [ط٣ف‏ 
LAA‏ 


الأسماء الحسنى 


الوصف. وبهذه القاعدة المهمة حمى 
أهل السْنَة جناب أسماء الله الحسنى . 

وهو أنواع : 

الأول: أن تسمى الأصنام بأسماء الله؛ 
كتسميتهم العرّى من العزيز. 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله؛ 
كتسمية النصارى له أبًا . 

الئالث: وصفه بما يتعالى عنه 
ويتقدس من النقائص؛ كقول اليهود: إنه 
فقير. 

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيهاء 
وجحد حقائقها؛ كقول الجهمية: سميع 
بلا سمع» بصير بلا بصر. 

الخامس : تمثيل صفاته تعالى بصفات 

المسألة العاشرة: حكم التسمي 
بأسماء الله تعالى : 

ينقسم التسمي بأسماء الله تعالى إلى 
قسمين : 

أ ما للا يجوز التسمي بهاء وصي 
الأسماء المختصة بالل تعالى؛ كلفظ 
الجلالة الله والرحمن والخالق والباري 
والقيوم أو بغير ذلك مما لا ينبغي إلا لله 
تعالى. ومن سمى غير الله باسم من 
الأسماء المختصة بالله تعالى» فهو مشرك 
في الأسماء والصفات . 


.)١15( انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين‎ )١( 
وتحفة المودود‎ foe زفق انظر: مجموع الفتاوى‎ 


الأسماء الحسنى 


ب - ما كان من الأسماء له معنى 
كلي تتفاوت فيه أفراده؛ كالملك والعزيز 
والرحيم والجبارء فيجوز تسمية غيره 
بهاء فقد سمّى الله نفسه بهذه الأسماء 
وسمى بعض عباده بها؛ كقوله تعالى: 
لاك أَرَآتُ الْعرِيزِ» آيوسف: ١ه‏ 
وقوله كذلك: كلك يَطَبّعْ أله عل 
ڪل لي تبر جار (©4 [غافر] ولا 
يلزم من ذلك التماثل؛ لأن الإضافة 
تقتضي التخصيص» فما يضاف إلى الله 
منها يخصه ويليق به سبحانه وبجلاله 
وكماله» وما يضاف منها إلى المخلوق 
فعلى معنى خاص يليق بالمخلوق وبنقصه 

MWD 0 5 

المسألة الحادية عشر: معنى 
الاحصاء الوارد في الحديث: 

أسماء الله تعالى كلها حسنى ‏ كما 
تقدم ل وأن من أوجه حسنها أنها أسماء 
كثيرة ليست محصورة بعدد معين» يعجز 
الخلق عن الإحاطة بها معرفة وعلمًا. 


بأحكام المولود (5؟١)‏ [مكتبة دار البيان» طا 
ها 

(۳) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية) /١(‏ 
۸ _ 354) [رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء]. وانظر أيضًا: التدمرية لابن تيمية (11- 
5) [مكتبة العبیکان» طا ١١١٤١ها.‏ 

. تقدم تخريجه قريب‎ )٤( 


الأسماءا لحستى i‏ 


والثانى : من أطاق العمل بمقتضاهاء 
مثل أن يعلم أنه سميع فيكف لسانه عن 
القبيح» وأنه حكيم فيسلم لحكمته. 

والثالث: من عقل معانيها . 

والرابع : من أحصاها عدًا وإيمانًا 
بها. قاله الأزهري. 

والخامس: أن يكون المعنى: من قرأ 
القرآن حتى يختمه لأنها فيه . 


أحدها: إحصاء ألفاظها وعددها. 

الثاني : فهم معانيها ومدلولها. 

الثالث: دعاء الله تعالى بها" . 

- المسألة الثانية عشر: هل يمكن 
معرفة الأسماء التسعة والتسعين على 


والتسعين على وجه التعيين؛ لأنه لم 
يصح عن النبي بيه تعيين هذه اللأسماع 
والحديث المروي عنه في تعيينها 


ضعيفء وا : أن سردها إدراج 


()انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۲۱۹/۱ ل 


١‏ ) [دار الكتب العلميق طا 8٠5١هاء‏ وشأن 
الدعاء للخطابي (55) [دار الثقافة العربية» طا 
la‏ 
(؟)انظر: بدائ 
المفيد(528/5) [دار ابن !! 
LAE‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١/۴۸۳)ء‏ 


ثع الفوائد لابن الا والقول 
لجوزي» ۽ ط٣‏ 


Es‏ سم لهب 


ولعل النبي 5 لم يبيّنها لحكمة؛ 
وهي: أن يطلبها الناس ويتحروها في 
كتاب الله وسّنة رسوله یاف فيحصل لهم 
بذلك التعبد لله ؛ تعالى بجميع أسمائه” 1 
اأ هذه الأسماء المتعددة فى جملة 
الأسماء الكلية. لندعوه بجميعهاء 
فنصي العدد الموعود به فيها)(*) 


© الثمرات: 

من ثمرات معرفة أسماء الله الحسنى: 

١‏ أن معرفةالأسماء الحسنى 
ودلالاتها من أعظم الطرق إلى معرفة 
الرّب تعالى وكمال صفاته" . 

؟ ‏ أن «من عرف أسماء الله ومعانيها 
فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف 
تلك الأسماء بل آمن بها إيمانًا 
محم 

۳ - أن من عرف أسماء الله الحسنى 


ومدارج السالكين (۳۳/۳٤)ء‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 
٥‏ ) وبلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر 
0) [دار الفلق. ط۷ 575١ه]ء‏ وسبل السلام 
للصنعاني )٥٥٤/۲(‏ [دار الحديث]ء وأحاديث 
العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين للدبيخي ٠‏ 
(۲۰۷) [دار المنها طا ۷ه[ 1 

)4( انظر: مجموع فتاوى ورسائل أبن عثيمين (۱۲۳/۱) 
[دار الوطن» طا ؟117١ها.‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ )۴٤١‏ [دار الكتب 
العلمية» ط ١٤١١٠ه].‏ وانظر: فتح الباري لابن 
حجر (۲۲۱/۱۱) [دار المعرفة. ط۴۷۹١ها].‏ 

/١( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.]ه١١١١ [جامعة الإمام» طا‎ ) ١ 

(۷) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/9/ 578 - .)۲۳٤‏ . 


الأسماء الحستى 


الأسماء الحستى 


واستقرأ آثارها في الخلق والأمر» رأى 
الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام. 

د أن أعرفة الاس يأشسماء 
وصفاته أشدهم حبًا له. 

ه ‏ أن معرفة الأسماء الحسنى 
وإحصاءها ا 

وي أن سكا الأحفاء اليد 
e‏ أصل للعلم بكل معلوم من 
خلق أو مر . 
[# مذهب المخالفين: 

١‏ مذهب الفلاسفة والجهمية 
المحضة: وهو نفي جميع الأسماء 
الحسنى» ووصف الله تعالى بالصفات 
السلبية على وجه التفصيل» ولا يشتون 
إلا وجودًا مطلقًا يمتنع تحققه في 
الاجا لا ةة إلا فى 
الأذهان" . ٠‏ 

۲ - المعتزلة ومن وافقهم: | 
أثبتوا أسماء الله تعالى ولكنهم نفوا أن 
تدل الآسماء على معان ومدلولات» وقد 
aa‏ الضفابك E O‏ 


(١)انظر:‏ معتقد أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي (578 - 79728) [أضواء السلف 
طا ۹۹٤۱ه].‏ 

(۳) انظر: النبوات لابن تيمية )0۷۸/١(‏ [أضواء 
السلفا طة]ء ومجموع المتاوى (۳/ ۷ ۸)ء 
(TYAN‏ 

(۳) وهذا قول باطل بلا شك؛ لأنا إذا قلنا: ذاته علمه 
فهذا يوجب التغاير. كذلك فإن حقيقة السمع مغايرة 
لحقيقة العلم ولحقيقة القدرة» فلو كان الكل عبارة 


سميع بذاته» عليم بذاته 3 وإنما نموا 
الصفات لاعتقادهم أنها أعراض» وان 
قيام العرّض بالله يقتضي حدوثهء فقالوا 
حينئذ: إن القرآن مخلوق» وجعلوا جميع 
ما يضاف إلى الله من باب إضافة 
المخلوق إلى الخالق”” . 


الالساعية 1 و ت 
امه الحسنى» لكنهم لا يثبتون جميع 
الصفات التي تدل عليها الأسماء 
الحسنى» ويذلك فرقوا عن العا 
والصفات في الشبوت رضنا" 5 
وذهب بعض الأشاعرة إلى جواز إطلاق 
بعض الأسماء لله وإن لم يرد بها نص 
ولا إجماعء وذلك كاسم القديمء 


YT والذات‎ 


مذهب السلف القائم على إثبات الأسماء 


عن حقيقة ذاته لزم القول بأن الحقائق الثلاثة حقيقة 


واحدقء وهذا عندهم باطل. انظر: المعتزّلة 
وأصولهم الخمسة وموقف أهل السّنَّة منها لعواد 
المعتق (۸۷) [دار العاصمةء طا ١١٠٤إها].‏ 


)٤(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 
)١8*(‏ [مكتية وهبة» ط58]ء» والمعتزلة وأصولهم 
الخمسة )٠١١(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوی .)١58- ۱٤۷/0‏ 

0) انظر: الأسماء الحسنى معانيها وآثارها والرد على 
المبتدعة فيها لرفيع أَؤُوْنْلا يُصيري )٤٤۳(‏ [رسالة 
دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة» عام 41١ه].‏ 

(۷) انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي )188/1١(‏ 
[دار الفكرء طاء ۳۹۹١ه]ء‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي )707/1١(‏ [مكتبة السو 


ادي طا ٤۹۳‏ ه]. 


والصفات وإجرائها على حقيقتها اللائقة 
بالله تعالى إثبانًا دون تمثيل وتنزيهًا دون 
تعطيل» كما أنه تعالى قد أمر العبد 
بالتوقف عما ليس له به علم فقال: ولا 
ل 


نه مث @4 


قال ابن عبد البر ككأَنْهُ: «وما غاب 
عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا 
بخبر ولا خبر في صفات الله إلا ما 
وصف نفسه به فى كتابه أو على لسان 
0 


ينه ی علد أت امد 40 
[الشورى]» 00 


© المصادر والمراجع 
- «أسماء الله الحسنى»» للغصن . 
؟ - «بدائع الفوائد» (ج١):‏ لابن 


5 
القيم . 

۳ «اشرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب I‏ لسعيد بن على 
القحطانى . 

4 - اشرح العقيدة الأصفهانية» 
لابن تيمية . 

- «القواعد الكلية فى الأسماء 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ 


6 إ[وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب ۱۳۸۷ه]. 


والصفات)» لإبراهيم البريكات. 

5 «القواعد المثلى»: لابن عثيمين. 

۷ ى «مختصر الصواعق المرسلة)» 
3 الحوضان: 

- «المعتزلة وأصولهم الخمسة 

وموقف أهل السّنَّة منها»» لعواد بن 
عبد الله المعتق . 

ا أهل السنّة والجماعة في 
الأسنفاء الشمس 0 لحمل ده خليفة 
التميمي . 


+ «مواقف 
ا سا ا 


الي 

١‏ -اولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها؛ دراسة تربوية للآثار الإيمانية 
والسلوكية لأسماء الله الحسنى). 
لعبد العزيز بن ناصر الجليل. 


> لمحمد بن 10 


8 إسماعيل 2 8 


ف أسمة 00 


(؟)انظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/ 25759 و8*24) 
[دار هجر طا وصحيح قصص الأنبياء لابن 
ا لسليم الهلالي ۳ [دار غراسء طا 
Lait‏ 


اسم والد إيراهيم هو آزر» وذكر 
احتمالين؛ وهما: أنه قد يكون له اسمان 
علمان» أو أحدهما لقب» والآخر علمء 
وهذا الاحتمال وإن كان واردا كما 
يقول ابن كثي  ' ٠‏ فإن صريح القرآن 
مقدم على غيره من الاحتمالات والله 


أعلم. 


422 معنى اسمه لخة: 


معناه: الله يسمع؛ لأن سبي الله 


إبراهيم 82 كان يدعو ربه أن يهبه 
ولدًا صالحًا قائلًا: عرب هب لى سن 
لصحن 0 [الصافات] فوهبه 
إسماعيل نكو" . 


5 مولده وا 


الإنجاب من زوجت لارلی - سات 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (44/4") [دار هجرء طا]ء 
والبداية والنهاية .)۳۳١ /١(‏ 

(0) المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي ٩۵(‏ ۔ 
٩1‏ وكذا الحاشية رقم (٤)ء‏ و(ص١١٠)‏ [دار 
القلمء ط١]»‏ والإعلام بأصول الأعلام الواردة في 
قصص الأنبياء للدكتور ف. عبد الرحيم (۳۹) [دار 
القلمء ط١].‏ 


هاجر؛ لعل الله أن يرزقهما منها ولدَّاء 
فتزوجهاء فولدت له إسماعيل 82 
وكان نبي الله إبراهيم وقتئذ قد بلغ في 
الكبر تسعين سنة» وقيل: تسعة وتسعين 
سنةء وقد جاء في كتاب الله ما يدل على 
بلوغ إبراهيم الكبر عندما رزق 
بإسماعيل» كما قال تعالى: طالْحَنْدُ لله 

یی يكت لي عل الك إشتييل» 
[إبراهيم : i‏ 


وبعد مولد إسماعيل اشتدت غيرة 
سارة من ها جر فطلبت من إبراهيم 1 
أن يغيب وجه هاجر عنهاء فسار بها 
وبولدها حتى وضعهما في مكة وتركهما 
له: أين تذهب وتتركنا وليس معنا ما 
يكفينا؟ فلما ألحت عليه بالسؤال ولم 
يجبهاء قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم قالت: فإذن لا يضيعن”". ولما 
يدعو ربه قائلا : ربا إن نے أُسَكمتٌ من 
درق واو عير ذى رر عند بيك السرم 
ریا ليما أَلصَّلرة دَأَجْمَلْ أَقيْدَةٌ ص الاد 
ري (كتاب 
أحاديث الأنبياء» رقم .)۴۳١١‏ وانظر: قصص 
الأنبياء المسمى بالعرائس للثعلبي )١١1١(‏ [مكتبة 
الجمهورية العحربيةء الأزهر والمنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك لابن الجوزي (4/1:*) [دار الكتب 
العلميةاء والبداية والنهاية ,)985/1١(‏ وصحيح 


لسليم الهلالي (4؟ 1‏ ١١٠)ء‏ ونظم 
الكتب العلمية]. ‏ ` 


قصص الأنبياء 
الدرر للبقاعئ (7/ 85 [دار 


0 5 ا 


وئ ا وارزقهم ين 4 من الثَّمَردَتِ مم 
4 0 

29 ©4 1 رسي ورقيت أم 
ال د مع ابنها الرضيع في هذا 
8 0 نفد ما عندهما من الماء 
الماع 0 مللعت على الصفا فلم تر شيكاء 
وسعت نحو المروة حتى طلعت عليه فلم 
تر شيئًاء وهكذا كررت السعي بين الصفا 
والمروة سبع مرات» وفجأة خرج ماء 
ولما سمعت قبيلة جرهم العربية بخروج 
ماء زمزم في هذا الوادي استأذنوها في 
النزول بجنبها والشرب من هذا الماء 
فسمحت لهم» وهكذا نشأ إسماعيل بين 
هذه القبيلة في مكة وتعلم منهم العربية» 
ولما كبر زوجوه من بناتهم» ثم طلقها 
بوصية أبيه وتزوج منهم بأخرى فأنجب 
منها اثني عشر ولدا» منهم نبايوت 
وقيدار وكان من نسلهما ترا 

0. 

الحجاز”''. 

وقد تضافرت الأحاديث فى بيان قصة 
ذهاب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة 
ونشأة إسماعيل فيها فى أحاديث عديدة» 
منها: ما رواه البخاري بإسناده عن ابن 
باس ا قال: «أول ما اتخذ النساء 
)١(‏ انظر فيما يتعلق بأولاده: السيرة النبوية لابن هشام 


(/4) [مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
ط۲]» وصحيح قصص الأنبياء للهلالي (۱۸۹). 


وأولادف 


ACT 


َعَلّهُرَ المنطق”' من قبل أم إسماعيل» اتخذت 
منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه 
حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة 
يومئذ أحد» وليس ماء» فوضعهما 
هنالك» ووضع عندهما جرابًا فيه تمر 
وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقّاء 
فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارًا 
رسع ME EE‏ 
الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن 
لا يضيعناء ثم رجعت فانطلق إبراهيم 
حفن ذا كان عد اة یت ل ونه 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء | 
الكلمات» ورفع يديه فقال: رب إن 
سكت من دربت بِوَادٍ عر ذى مرج عند 
بيك الحرم [إبراهيم: ۳۷] حتى بلغ : 
إسشكرد ©4: وجعلت أم إسماعيل 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء 
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت 
وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى 
أو قال: يتلبط ‏ فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
(۲) المنطق: واحد مناطق» وهو «أن تلبس المرأة ثوبهاء 

ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثويهاء وترسله 


على الأسفل عند معاناة الأشغال؛ لئلا تعثر في 
ذيلها». النهاية فى غريب الحديث والأثر .)۷١ /٥(‏ 


الأرض يليها فقامت عليه» ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدًا؟ فلم تر 
أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت 
الوادي» رفعت طرف درعها ثم سعت 
الوادي» ثم أنت المروةء فقامت عليها 
ونظرت هل ترى أحدًا ؟ فلم تر أحدَّاء 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ا بن 
عباس: قال النبى &: «فذلك سعى 
الناس بينهما»ء فلما أشرفت على المروة 
سمعت صوتاء» فقالت: صه تريذد نمسهاء 
ثم تسمعت فسمعت يشا فقالت: قد 
أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هى 
فجعلت تحوضى وتقول بیدها هکذاء 
يفور بعد ما تخرف› قال اد بن عباس : قال 
النبي &: «يرحم الله أم إسماعيل» لو 
تركت زمزم» - أو قال : لو لم تغرف من 
الماء _ لكانت زمزم عينًا معیتًا)» قال : 
فشريبت وأرضعت ولدهاء فقال لها 
الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن ها هنا 
بيت اللهء يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله 
لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعًا من 
الأرض؛ كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن 
يمينه وشماله» فكانت كذلك حتى مرت 
بهم رفقة من جرهمء أو اهل بيت من 
جرهم مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في 


إسماعيل 9+ 


أسفل مكةء فرأوا طائرًا عائمّاء فقالوا: 
إن هذا الطاثر ليدور على ماءء لعهدنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جريًا 
أو جريين» فإذا هم بالماء» فرجعوا 
فأخبروهم بالماءء فأقبلواء قال: وأم 
سماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا 
ن ننزل عندك؟ فقالت: نعمء ولكن لا 
حق لكم في الماءء قالوا: نعم. قال ابن 
عباس: قال النبي &4: «فألفى ذلك أم 
إسماعيل وهي تحب الاإنس»» فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى 
إذا كان بها آهل أبيات منهم» وشب 
الغلام وتعلم العربية منهمء وأنفتهم 
وأعجبّهم حين شب» فلما أدرك زوجوه 
امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. . .2070 

وإسماعيل أول من ركب الفرس» 
وكانت قبله وحوشًا"» وهو أول من 
تكلّم بالعربية الفصيحة كما جاء من 
حديث علي بن ابي طالب عن النبي كَلهِ؛ 


ا 


أنه قال: «أول من فتق لسانه بالعربية 

المبينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة 
De‏ 

.  )ةتس‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياف رقم 
(TTT‏ 

() انظر: الأوائل لأبي الهلال العسكري (455) [دار 
البشيرء طنطاء طا 08١5١ه]ء‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير »)٤٤٤/١(‏ وصحيح قصص الأتبياء 
للهلالي (۱۸۸). 

(*) ذكره ابن حجر في الفتح (50*7/7) [دار المعرفةء 
بيروت]ء» وذكر أنه من رواية: «الزبير بن بكار فى 
النسب من حديث علي بإسناد حسن» وأورده - 


قال ابن كثير: «أول من تكلم بالعربية 
الفصيحة البليغة» وكان قد أخذ كلام 
العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه 
هاجر بالحرم. ٠.‏ ولكن أنطقه الله بها في 
الفصاحة والبيان» وكذلك كان 

ا ا ا 


© نبؤوته 

نص الله تعالى على کون إسماعيل 2 
نيا ورسولًا فقال سبحانه: وار ز 
آلب إتهيل إل كن صَادِقَ اوعد ون 
سوا ب 4€ امريم]. 

وذكره تعالى ضمن أنبيائه 7 
إليهم من عنده فقال تعالى: بك 
26 ك ك5 ار و 
27 ّتا إل هيم وَإسْكهِيلٍ وَإِسْحَقَ 
55 لابا ویس وَأَيوْبَ 
رک وک وا ا م 
[النساء]. 


دام = <A‏ 9 
فقال الله 5 ام نفولون إن ازاهمر 
1 و 341 ررد لے ر2 ا س 
وإشمطعيل و( عقوص والْأسْبَاط 
ر ا 35 له 0 0 على اج م 01 مامه 
کا هُودًا أو ر ل َنم أَعَلَمْ أ آله 
و مَنْ أَظَلَمْ ممن كسم سَهَكَدَة عند من 

9 ا o And‏ چک 
الله وما اه غفل عا هملون #0 
[البقرة]. 


= الألباني في صحيح الجامع الصغير (0:4/1) 
[المكتب الإسلامي]. 


)١(‏ البداية والنهاية /١(‏ ۸۳؟). 


FT a 5‏ 
هي ب ع 
ع 0 :` 


© دعوته: 

كانت دعوة إسماعيل 4 دعوة 
حنيفية قائمة على تحقيق التوحيد ونبذ 
الشرك؛ حيث أخبر الله تعالى أنه عهد 
إلى كل من إبراهيم وابنه إسماعيل نه 
أن يطهرا بيته العتيق من الشرك والأوثان 
وعبادة غير الله كائئًا ما كان فقال # 
هدا ِل إبيَصم وَإِسَمَعِيِلَ أن 0 ي 
لاطابقينَ وَالْمَكيِينَ رارع السشجود 4O‏ 
[البقرة]ء وكانت نبوة إسماعيل بعد نبرة 


ذكر المؤرخون أن الله أرسل إسماعيل 
إلى العماليق وقبيلة 0 وقبائل 
اليمن» » فنهاهم عن لشرك وعبادة 


الأوثان» فآمنت به طائفة وكفر به 
أكثرهه”". 
مات نبى الله إسماعيل لا » وكان قد 


(؟) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)٠٤/١(‏ 
(۳) انظر؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم فت روه 
و تفسير القرطبي )70/0( [دا رعالم الكتب» 


الرياض]. 
(5)انظر: سيرة ابن هشام ))0/1١(‏ وتفسير القرطبي 
)/ ه"). 


(0)انظر: سيرة ابن هشام 0/1( رصحیح قفص 
الأنياء للهلالى (184). 


الدائمة للإفتاء على عدم صحة هذا . 


© المسائل المتعلقة: 


المسألة الأولى: فى من هو الذبيح 
في قوله تعالى: وال کا إل 
سن 69 ت هب بي بى أبن 9© 


سجن إن ك2 لله ي اليه ©4 
[الصافات]: 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على 
أقوال: ۰ 

الأول : أن الذبيح هو إسماعيل بن 


إبراهيم الخليل باد قال به طائفة من 
الصحابة؛ كأبي هريرة وابن عمر وابن 
عباس ا“ وسعيد بن جبير والشعبي 
والإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير وغيرهم. 

الثاني: أن الذبيح هو إسحاق»› 
00 اشوا عن عمر بن الاب 
وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن 
عمر د 39 ا والسدي وعطاء 
ومالك بن أنس ن والعایري 7 


اضف 
فيه . 


(١)انظر:‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإافتاء (۳/ 05107 , 

(؟) انظر لهذه الأقوال: تفسير الطبري 081/١94(‏ - 
دحت وزاد المسير لاسن الجوزي (YY N)‏ 
[المكتب الإسلامي]» وتفسير القرطبي )١١1/1١١(‏ 


TT e.‏ ا 
86 3 1 2 


و الصحيح القول الأول ؛ لأمور كثيرة» 
منها: قول الله تعالى في قصة تبشير 
إبراهيم وآله بإسحاق ومن ورائه 


بيعقوب: «وَلْقدَ ج نشل نمم 
الشَرَىك نا عا ل عل تا لبت أن 


2 

3 8 عم سيرم م 

ل حنِيلٍ | 9 ا ” | ا لا 
3 

ر رو K2‏ ر زوه 5 404 1 

0 وأفجس جس ينهم خيفة قالوا 


0 


بأمرين : الابن وابن د 
سيولد لهماء وبابن 8 المولودء وهذا 
يقتضي أنه يعيش. وهذا يتنافى مع القول 
بأمر أبيه بذبحه وهو صغير ولم يولد له 
يعقوت بعد" . وذكرا بن كثير أن 
استدلال من استدل بهذه الآية على أن 
الاستدلال وأصحه وأبيئهء فقال: 
الاستدل من استدل بهذه اا على أن 
یک م اا لان وقعت البشارة 
به» وأنه سيولد له یعقوب» فكيف يؤمر 
إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير»ء ولم يولد 

و(8١1/‏ 98 41٠١١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية /٤(‏ 

)١ ١‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف]. وتفسير ابن كثير (7/ 5*7 وما بعدها) 


[دار طيبة]ء والبداية والنهاية »)۳۷١ .۳۹۳/١(‏ 


وفتح القدير للشوكاني (557/5) [دار ابن كشيرء 
ودار الكلم الطيب» طا]. 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (ro)‏ 


له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله 
حق لا خلف فيه» فيمتنع أن يؤمر بذبح 
هذا والحالة هذه فتمين أن بكرن مر 
إسماعيل» وهذا من أحسن الاستدلال 
وأصحه وأبينه» ولله | ال 

ومنها: إسحاق نلا وصف بأنه 
غلم مایا ف يل أن هذا الغلام 
الذبيح وصف بأنه غلام حليم» ووعد 
أباه بالصير عند الذبح. وهذا الوصف 
وصقه ربه ر والصدق في الوعد 


بقوله: و واسسعیل ودر ودا دا الكقل 
ڪل ي اَي 40 [الأنبياءاء 


چ ر 


وقال سبحانه: ر في الكت إشمعیل 
[مريم]. 
ومنها: أن قصة الذبيح وقعت في مكة 


دون خلاف» ولم ينقل أحد لا من أهل 
الكتاب ولا من غيرهم أن إسحاق ذهب 
إلى r‏ 

وذكر أب بن القيم أن الذبيح عند علماء 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو 
إسماعيل» وأن القول بأنه إسحاق باطل 
بأكثر من عشرين وجهّاء ثم نقل نحوه 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: 


(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 


0 تفسير ابن كن ۳۳2180 


- إسماعيل 4# 


قدس الله روحه ‏ يقول: هذا القول إنما 
هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه باطل 
بنص كتابهمء فإن فيه: إن الله أمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وفي لفظ: 
وحيذهء ولا يشك أهل الكتاب مع 
المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده 
والذي غر أصحاب هذا القول أذ ني 
التوراة ة التي بأيديهم: اذبح ابنك 
إسحاق» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم 
وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك 
ووحيدكء ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيا ل على هذا الشرف» وأحبوا أن 
يكون لهمء وأن يسوقوه إليهم ویستازو. 
لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن 
يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن 
يقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد 
بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال 
تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم 
لما أتوه بالبشرى: #...مَاأ لا تَمَنَ إن 
را لك 37 ١‏ 9 
فضجکت تھا بإِسْحَقٌ ومن وکو إِسَحَقٌّ 
يعْقُوبَ (©)» [هود]!؟ فمحال أن يبشرها 
بأنه يكون لها ولد ثم 
ريب أن يعقوب ## داخحل فى البشارة» 
فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في 
اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام 


وسياقه)0 . 


ر مه ر ا 
ا ر 
أنه قايمة 


يأمر بذبحه» ولا 


(9) زاد المعاد لابن القيم (/7- ؟¥) [مؤصسسة = 


إسماعيل 4 


والخلاصة: أن الذي يجب القطع به 
لدا لكات وال ةوالتل 
المشهورة» وقول علماء الصحابة 
والتابعين 0 بعدهم به: أن أن الذبيح هو 
ن القول بأن الذبيح هو 


وأما القول بالتوقف فهو باطل أيضًا؛ 
لأنه توقف عما يجب القطع به دون 

- المسألة الثانية: قصة الذبح: 

ررقف سي الله 07 بايئله 
إسماعيل بي بعد ان بلغ في الكبر 
مبلغًا كبيرّاء ولكن لما شب هذا 9 
وكبر وبلغ سعيه سعي أبيه في العمل» 
أمره الله في المنام بذبحهء فأخبر إبراهيم 
ابنه بالأمر وسأله عن رأيه فیه» فما كان 
من هذا الابن البار الصابر إلا أن أشا 
على ايسان یکل ر ف ريدس 
كيدا ذم اشر رمام يا لمي على هذا 
الابتلاء.» ولما أسلما لأمر الله وجهز 
إبراهيم ابنه للذبح جاء الفرج ا 
= الرسالة» ط۲۷]ء وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 

(TTT /) 


من عند الله تعا الى» حيث فداه الله 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٤/١۳۳)ء‏ وزاد 
المعاد .)۷١/١(‏ والبذاية والتهاية ٣١ /١(‏ ۳)ء 


وصحيح قصص الأنبياء للهلالي .)۱۸١(‏ 


AH . 


عظيم ؛ ونودي ! إبراهيم فالتفت فإذا بكبش 
عظيم ) فذبحه مكان ابنهء كما جاء عن 


2 (( 5 د ب 
السدي بسند حسن قال الله تعالى : 
ساس اسم + ا ب عكر سير و 
رب هب لى من الصَّلِحِنَ ل فسشرته بعلم 
1 ھکر ب کہ د یر سے سے 
ار لي د مون چ اموس و ساس 
إن ره E‏ الْمَنَامِ أن دك فانظزر مادأ 
e fr Ma &‏ 1 ص ر 
رل قال يتابت افعل ما ومر سََجد إن 
2 سر ا 7 چک دپ کے ت 
عد أَنَّهُ ب الب © ا سكا َل 
00 ااا مس سو مع 0 س مر کے د 
للجبين 9 ونديننه أن يتا هیر فيا قد 
رور مما Ta‏ ا 2 حتت 
صَدّقت الرةنا إنا ذلك غزى لْمَحسِيِتَ © 
س پو MH‏ هھ وکر و 3 
اله هدا هو ا توا المبين ي وقدية ا 


عَظِيم © [الصافات]. 

المسألة الثالثة: مشاركة 
إسماعيل 242 في بناء الكعبة: 

كان نبي الله إبراهيم ## بعد أن 
وضع ذريته في مكة بأمر الله؛ يزورهم 
أحياناء وفي إحدى المرات لما جاء 
ا د وجد ابنه إسماعيل يبري 
و و يبة من ماء زمزم» 
فلما رآه قام إليه وصنع ما يصنعه الولد 
بالوالدء والوالد بالولدء ثم ذكر إبراهيم 
لابنه إسماعيل أن الله أمره بأمرء فقال 
إسماعيل 44#: اصنع ما أمرك ربك» 
فقال: وتعينني» قال: وأعينك» قال: 
فإن الله أهرني أن أ بني هاهنا بيئّاء» وأشار 


(؟) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ .)٥۸۰‏ 


(۳) انظر: الصحيح المسيور من التفسير بالمأثور 
لحكمت بشير ياسين )5١8/4(‏ [دار المآثرء المدينة 


النبوية» ط١].‏ 


إسماعيل 8غ 


إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. 

. فعند ذلك رفعا القواعد من البيتء 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم 
يبني » حتى إذا 0 البناء» جاء بهذا 
وإسماعيل يناوله ا رهما 
يقولان: «رينا تنبل هنا ِنَّكَ أنتَ ألسَّمِيعٌ 
اميد 4€ 1 [البقرة]17؟ . 

- المسألة الرابعة: نشأة إسماعيل 
بمكة وزواجه: 
قبيلة جرهم استأذنوا أم إسماعيل في 
النزول قريبًا منهاء فسمحت لهم» ونشأ 
إسماعيا ل بينهم وتعلم العربية متهم » ولما 
شب تزوج منهم ثم طلقها بإشارة من 
أبيه) وتزوج بأخرى منهم» وعاش معها 
وكان من نسله النبي العربي بيا وقد 
جاءت تفاصيل القصة من حديث ابن 
عباس الطويل في الصحيح› وفيه: 
«وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو 


يغور بعد ما تغرف»» قال ابن عباس : 
قال النبي ا : ل له الله أم إسماعيل › 
لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف 


من الماء ‏ لكانت زمزم عينًا معينًا», 
قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها 


)١(‏ أخمرجه البخاري (كتاب 
٤‏ ). وانظر: سبل السلام من صحيح سيرة خير 
الآنام 4# لصالح عبد الواحد )٥۷/١(‏ [مكتبة 
الغرباء الأثرية]. 


أحاديث الأنبياءء » رقم 


1 EF 


الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن ها هنا 
بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله 
لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعًا من 
الأرض كالرابية تأتيه السيول» فتأخذ عن 
يمينه وشماله فكانت كذلك» حتى مرت 
بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من 
جرهم» مقبلين من طريق كداءء فنزلوا 
فى أسفل مكةء فرأوا طائرًا عائفا 
فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماع 
لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا 
جريًا أو جریین" فإذا هم بالماء. 


فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلواء قال: 
1 إسماعيل عند الماع فقالوا: أتأذنين ‏ 


لنا أن ننزل عندك» فقالت: نعم» ولكن 
لا حق لكم في الماءء قالوا: نعم. قال 
ابن عباس: قال النبي يكَِةِ: «فألفى ذلك 
أم إسماعيل وهي تحب الانس»» فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى 
إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب 
الغلام» وتعلم العربية منهم» وأنفسّهم 
وأعجبّهم حين شبء فلما أدرك زوجوه 
امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل» فجاء 
إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع 
ترگته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته 
عنهء فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها 
عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشرٌ 
نحن في ضيق وشدةء فشكت إليه» قال 


)۲( الجَرِيّ هو: السو وسمي به لجريه وراء 


الحوائج . انظر: فتح الباري لابن حجر (98/1). 


فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» 
وقولي له: يغير عتبة بابه» فلما جاء 
إسشاعيل كانه انين شنيناء. فقال :عل 
جاءكم من أحد؟ قالت: نعمء جاءنا 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» 
وسألني كيف عيشنا فأخبرته انا في جهد 
وشدة» قال: فهل أوصاك بشىء؟ 
فاكتعا امرني أن أقيرا نياك 
السلام» ويقول: غير عتبة بابك قال: 
اك أبعي وقد ارتي أن اشارقك» 
الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم 
أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله 
الاقم يعن مانم E‏ 
امرأته فسألها عنهء فقالت: خرج يبتغي 
قا قلأتت ؟ وسانها عن 
عيشهم وهيئتهمء فقالت: نحن بخير 
وسعة» وآثنت على الله فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فما 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللْهُم 
بارك لهم في اللحم والماءء قال 
النبي وةِ: «ولم يكن لهم يومئذ حب. 
ولو كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما 
لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاهء» قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي 
عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابهء 
فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من 
أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن 
الهيكة» وأتنت عليه فسألني عتك: 


2 5 4 کان 


فأخسرتة فسألى + کف غيشنا؟ فأخيرته 
أنا بخير» قال : فأوصاك بشىء؟ قالت: 
عن حي راهرا و 
آ ن باتك :كال :اذاه بون 
وأنت العتبة أمرني 00 ا 


© المصادر والمراجع: 

١‏ 5-5 «السيرة النبوية» (ج۱)» لابن 
هشام . 

۲ «تفسير الطبري» (ج۹» 06 

۳ «الأوائل»» لأبي الهلال 
العسكري. 

فت ال نظ فى تاريخ الأمم 
والملوك» (ج١)ء‏ لابن الجوزي. 

9ت (مجموع الفتاوى» (ج٤)»‏ لابن 

- «زاد المعاد» (ج١)ء‏ لابن القيم. 

۷ «البداية والنهاية» (ج1)» لاش 
E‏ 

4 اصحيح (قصص الأنبياء لابن 
كثير)؟؛ لسليم الهلالي. 

8 35 السبل السلام من م سيرة 
خير الأنام عليه الصلاة والسلام» (ج۱)» 
لصالح عبد الواحد. 

1٠‏ «الصحيح المسبور من التفسير 


NT‏ مير لاي 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
TAY‏ وسو و اما 


أشراط الساعة 


© أشراط الساعة 8 
الأشراط : جمع شَرَط والمراد به 
العلامة التى تميز الشىء عن غيره. قال 
ابن فارس كاك : «الشين والراء والطاء 
أصل يدل على عَلّم وعلامة“. 
وأشراط الشىء أوائله» ومنه: شرط 
السلطان» وهم خيار أصحابه المقدمون 
على غيرهم من أتباعه» جعلوا لأنفسهم 
علامات يعرفون بها للأعداء”'" . 
والساعة: من مادة: (س.و.ع)ء 
و«السين والواو والعين يدل على استمرار 
الشىء» ومُضيّه» والساعة سميت 
بذلك؛ لأنها تمضى وتستمره والساعة: 
جزء من أجزاء الزمان© . 


© التعريف شرعًا: 

الأشراط: هي «العلامات التي يعقبها 
قيام الساعة)”” . 

والمراد بالساعة: الوقت الذي تقوم 
فيه القيامة» وسميت كذلك لأنها تفجأ 


)١(‏ مقاييس اللغة (377) [دار إحياء التراث العربي» 
1A۹‏ 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة »)٥۴۳(‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر (1۳۷) [مؤسسة الرسالة ناشرون» 
طا 4789١ه].‏ 

(۳) مقاييس اللغة (81/5). 

() ينظر: مقاييس اللغة ۷7٤)ء‏ ومفردات القرآن 
للراغب )٤۳٤(‏ [دار القلم طا ١١١٤١ها.‏ 

(0) فتح الباري (۷۹/۱۳). 


lT م ع سه‎ A 


أشراط الساعة 


الناس في ساعة» فيموت الخلق كلهم 
بصيحة واحدة. أو: أنها ساعة خفيفة 
يحدث فيها أمر عظيم؛ فلقلة الوقت 
الذي تقوم فيه سماها ساعة" . 

فأشراط الساعة: هي علامات القيامة 
التي تسبقها وتدل على قربها . وقيل: 
«ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل 
أن تقوم الساعة)”” . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

دلالة المعنى اللغوي على المعنى ‏ 
الشرعي بيّنةء وذلك أن أشراط الساعة 
هي علاماتها التي تسبقها في الوقت 
للدلالة عليها. ٠‏ ۰ 


# سبب التسمية: 
الساعة ووقوعها. 


1 الأسماء الأخرى: 


تسمى أيضًا: أمارات الساعة. 
والأمارة هي العلامة“ وهذه التسمية 
ثابتة من حديث جبريل 4# المشهورء 
وفيه: «قال: فأخبرني عن أمارتها»”” ''. 


(5) ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (2)514 
وتاج العروس )۲١١/۲١(‏ [دار الهداية]. 

0) أشراط الساعة (974) [دار ابن الجوزيء ط۴۷ 
Laer‏ 

(8) النهاية في غريب الحديث والأثر (1۳۷). 

(۹) النهاية في غريب الحديث والأثر (45). 

(10)رواه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸). 


أشراط الساعة 


وفى رواية: «قال: فأخبرني عسن 
أماراتها»!"...وتسيدي كذلك + علا مات 
الساعة» ثبت ذلك في حديث أبي هريرة 
وأبي ذر ا عند النسائي» وقبه : : «ولكن 
لها علامات تعرف ف با 


© الحكم: 

الإيعان شراط الباغة چ فق 
جزء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو 
من أركان الإيمان. 


الأهمية: 

الساعة غيب من غيب الله لا يعلم 
أحد بوقوعها إلا الله تعالى» لكن الله 
جعل لها علامات تدل على قربهاء 
فالإيمان بوقوع هذه العلامات دليل على 
الإيمان باليوم الاخر الذي هو ركن من 
أركان الإيمان. 


ه الأشراط قد ذكرها الله جملة في 
00 فقال: طتهل يثرن لہ اکا أن 
ع 5207 41۸ 
ا e)‏ وفى حديث أي هريرة وله 
عن رسول الله ب وفيه: قال: يا 


ا 7 


بغتة ققد جاء 


ء)٤٦۹١ أخخمرجه أبو داود (كتاب القدرء رقم‎ )١( 
والنسائى (كتاب‎ 
[مؤسسة الرسالة طلء‎ )484/١( وأحمد‎ 
4ها]ء وقال أحمد شاكرء في تعليقه على‎ 


الإيمان وشرائعهة» رقم 6۹4۰( 


الحديث رقم ¥( إستاده صحيح . 
(؟) أخرجه 1 (كتاب الإيمان وشرائعف رقم 
إرواء الغليل .)۴۳/١(‏ 


GS 


أشراط الساعة 


رسول اله بكي الساعة؟ قال: « 


المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولكن 
سأحدثك عن أشراطها»" . 


© أقوال أهل العلم: 
قال الطحاوي أله : 
الساعة: من خروج الدجالء ونزول 
عيسى ابن مريم 4# من السماءء ونؤمن 
بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض من موضعها»“. وقال أبو عمر 
الداني: «إن الإيمان واجب يما جاء عن 
رسول الله َء وثبت بالنقل الصحيح› 
وقذاول حه المشلدرة ف دك وع 
الآخرة» وذكر الطوام» وأشراط الساعةء 
وعغلاماتهنا» وافشر او ٠‏ وقال 
السخاوي: «الوارد في أشر شراط الساعة 
وعلاماتها كثيره ومنه ما هو محتج به 
ومنه ما لا يثبت)20. وقال صديق حسن 
خان: «ويجب الإيمان بكل ما خب 
النبي وء وصح به الخبر عنه» مما 
يدنام أو غات عدا أنه فلي وخی 
سواء في ذلك ما عقلناهء أو جهلناه ولم 
نطلع على حقيقة معناه» وكان يقظة لا 


«ونؤمن بأشراط 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم لالالا4)» 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 8). 

() شرح الطحاوية (9750) [الر 
+17 ام]. 

)٥(‏ الرسالة الوافية )۲٤۳(‏ [دار الإمام أحمدء طل 
15أهاأا. 

() القناعة فى ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة 
09 [أضواء السلفء طا ١١٤١اه‏ 


سالة العالميةء ط5؟: 


٠. بنصرفا‎ 


أشراط الساعة 


منامّاء ومن ذلك: أشراط الساعة». 
© الأقسام: 

تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين 
باعتبار وقت خروجها”" : 

أ - أشراط صغرى: وهي التي تسبق 
الساعة وتتقدمها بأزمنة بعيدة» مثل: 
قبض العلم» وتفشي الجهل» والتطاول 
في البنيان. وهي من حيث ظهورها على 
ثلاثة أنواع : 

د أشراط ظهرت وانقضت» مثل: 
القمر في عهد رسول الله ياء 
فعن أنس بن مالك ذن : «أن أهل مكة 
سألوا رسول الله ب أن يريهم آيةء 
فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا جراء 
7 

E‏ تزال تظهر» 
زهي اغخلب أشراط الشاعة الضخري: 
5 في البنيان» كما في حديث 
عمر بن الخطاب ويك عندما ذكر 
رسول الله بي بعض أمارات الساعة» 
فقال: «وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاه يتطاولون في البنيان)9© 


انشقاق 


)١۲۷( قطف الشمر في بيان عقيدة أهل الأثر‎ )١( 
.اها:١٠4 [تحقيق: عاصم 0 طا‎ 

(؟) ينظر: صحيح أشراط الساعة )١١(‏ [مكتبة السوادي» 
ط۳ La‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم »)۳۸١۸‏ 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 
(YA‏ 

(6) رواه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸). 


` افنطة‎ TT 2 Nn 
- . 


أشراط الساعة 


ومثل: قبضص العلم» وتفشي العجهل»› 
وكثرة القتل» كما ورد فى حديث 
عبد نهب سماد ره ران عرس 
الأشعري وَيْيَا؛ أن رسول الله يي قال : 
إن بين يدي ١‏ الساعة أيامًا ينزل فيها 
الجهل؛ ويرفع فيها العلم رر ليها 
الهرج» والهرج: ا ا تى 
الجهل وقبض 6< اتا هو بموت 
العلماءء فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وء قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من العباد؛ ولكن يقبض العلم 
بقيض العلماء» حتى ذاه جل كاله 
اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فستلوا؛ فأفتوا 
ا نضلوا وأ فلي 

شراط لم بعد» مثل ما 
e‏ أبي هريرة ذه ضكن ؛ أن 
رسول الله بي قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يكثر فيكم المال ويفيض» وحتى 
يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا 
يقبلها منه. وحتى تعود أرض العرب 
مروبجًا وأنهارًا)”". وعدن E‏ 
ااي ل ؛ أن رسول الله كل قال: 
«لا د تقوم الساعة حتى يكلم السباع 
الإنسَ» ويكلم الرجلّ عذبة سوطهء 
(0) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 55 0١لاء‏ 

۳ ومسلم (كتاب العلمء رقم ۲۹۷۲). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 242٠٠١‏ ومسلم 
(كتاب العلمء رقم 751/9). 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة رقم .)٠١۷‏ 


أشراط الساعة 


وشراك نعله»› ويخبره كدر بما أحدث 

أهله بعده)”' . 
بع شراط كبري: وني الايات 

العظام التى تقارب قيام الساعة مقاربة 

وشيكة» وتلك الأشراط علامة لانتهاء 

الدنيا وانقضاتهاء. وهي على قسمين : 

١‏ - قسم يدل على قرب الساعة مثل: 
ظهور الدجال» ونزول عيسى َك 2 
وخروج يأجوج ومأجوج. والخسوف. 
طلوع الدخان» وطلوع الشوين من 
مغريهاء وخروج الدابة» والنار ال 
57 : 5006 4 0( 
تحرج من فعر عذل تحسر الناس 5 

كما تنقسم أشراط الساعة باعتبار 

مكان وقوعها إلى قسمين: 

أ- أشراط يكون وقوعها في السماءء 
مثل: انشقاق ١‏ لقمرهء ومنها طلوع 

ب - أشراط يكون وقوعها على 
الأرض وهي أكثر أشراط الساعة. 

)؟١8١ أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالةء‎ )5١0/1١8( وصخحه» وأحمد‎ 
طا والحاكم في المستدرك (كتاب الفتن‎ 
والملاحمء رقم 267 والبيهقي في دلائل النبوة‎ 
]ها١ة:٠ه [دار الكتب العلميةء. طا‎ (1/0 
وقال: «هذا إسناد صحيح)» وصححه الألباني في‎ 
.)١57 السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(1) ينظر: لوامع الأنوار البهية )٠٤١/(‏ [المكتب 
الإسلامي» ومكتبة أسامة]ء والبحور الزاخرة في 


علوم الآخرة )24/١(‏ [دار غراس» طا 
lA EA‏ 


أشراط الساعة 


وتنقسم أشراط الساعة من حيث 
موافقتها للعادة» إلى قسمين: 

أ ما اعتاد الناس وقوعه؛ كالتطاول 
في البنيان» وتفشي الجهل» وقبض 
العلم . 

ب - نوع غير معتاد» مثل طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة. قال 
ابن العز نه : «خروج الدابة بشكل 
غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس 
ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر 
خارج عن مجاري العادات»”" . 


© الثمرات: 

١‏ الاستعداد الدائم لليوم الآخر. 

؟ - معرفة العبد أن خلقه لم يكن 
عبثا . 

#ء أن الذتيا عيارة عبن اة 
للآخرة. 

٤‏ - تحقق معجزة النبى محمد عل 
وصدقه في كل ما أخبر به كلا . 

١‏ - من صفات المؤمنين الإيمان 
بالغيب» وأشراط الساعة هي غيب 
بالنسبة للمؤمن حتى تقع . 

شاء الله كك أن يكون موعد الساعة 
من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد من 
عباده» إذ لو كان معلومًا لهم؛ لتكدرت 


(۳) شرح الطحاوية (7208) [مؤسسة الرسالة» ط؟]. 


أشراط الساعة 


حياتهم» وتوقف نشاطهمء ولريما 
أصابهم اليأس والقنوط. لذا فإنه لا 
مصلحة للعباد فى معرفة وقت الساعة؛ 
وإنما جعل الله دلائل وعلامات دالة 
عليها؛ ليكونوا من موعدها في حذر دائم 
واستعداد مستمر. قال القرطبى: «قال 
العلماء رحمهم الله : والحكمة في تقديم 
أشراط الساعة ودلالة الناس عليها : تنبيه 
الناس عن رقدتهمء وحثهم قل 
الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة؛ كيلا 
0 بالحول بينهم وبين تدارك 
بعل 1 E‏ قل نظروا 
انيدم 2ه عن الدنياء 
أعله»” . 
12 مدهبا لمحا لفين: 
ذهب بعض أهل الكلام وتبعهم بعض 
اجا فير إلى درف فى ااا 
الساعة؛ لآنها أخبار آحادء وأن الآحاد 
لا تثبت بها العقائد بزعمهم › وهذه حجة 
خبر الآحادء بل السلف مجمعون على 
)١(‏ عفص الشيء: ئناه وعطفهء والمراد: أنه قد يقع 
للعبد ما يثنيه عن أن يتدارك ما وقع منه من تفريط . 
ينظر: لسان العرب (25/9) [دار صادرء ط”, 
4اه]. 
(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۳/ .)١١١۷‏ 


(۳) ينظر: أشراط الساعة للوابل [دار ابن الجوزي» 
۲¥ اها 


واهية؛ 


أشراط الساعة 


: ATF 


ذلك قال ابن أبى العز: «خبر الواحد: 
aA E ENE A 3‏ 
له: يفيد العلم اليقيني عند جماهير 
الأمة» وهو أحد قسمي المتواترء ولم 
يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»” أ 
O)‏ لمر قاد ماع كا عمل 
ا 
نكير؛ فاقتضى الاتفاق منهم على 
ا 
© المصادر والمراجع 

داه الاذاعة لجنا DOE‏ بكر نين 


يدي الساعة»» لصديق خان. 
«الإشاعة لأشراط الساعة»» 


* - «أشراط الساعة»» ليوسف الوابل. 
٤‏ - «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» (ج۳). للقرطبي . 
ه ‏ «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» (ج١)»‏ للسفاريني. 
5 شرح صحيح مسلما (ج18), 
17 
شراط اأ اع 
5 0 00 ا لابن حجر . 
«القناعة فى ما يحسن الإحاطة 
() شرح الطحاوية (051) [إدار الرسالة العالمية» ط۲ > 


)57 14 /17( وفتح الباري‎ clay 
.(YTE 1) فتح الباري‎ )5( 


الأصايع 


من أشراط الساعة»» للسخاوي 

,أده «لوامع الأنوار البهية» (ج۲)› 
للسقاريني . 

١‏ «النهاية أو 
(ج١1)ء‏ لابن كثير . 


الفتن والملاحم» 


8 الأصابع 58 


١2‏ لتعريف لغة: 

قال | «الصاد والباء 
والعين أصل واحد» ثم يستعار› فالأصل 
إصبع الإنسان» واحدةٌ أصابعه. قالوا: 


بن فارس ذه : 


هي مؤلثة . . وقالوا: قد یذگر». 
وَالأضْبَعُ : واحدة الأصابع» يذكر 


ويؤنث» وفيه لغات؟ يقال: إصبعء 


2 


ست . ُ الهمزة؛ دبع كل حركة تَكَلْتُ 


ألباءء فهذه ر م غات والعاشرة: 
أضبوع”" ويقال: صبعت بفلان وعلى 
فلاب أصبَعْ صَبعًا؛ إذا أشرت نسحوه) 


0 التعريف شرهًا: 
الأصابع : صفة ذاتية خبرية ثابتة لله كك 


.اه٠٤١١ [دار الجيل»‎ )۳۳١ /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

() انظر: القاموس المحيط )۷۳١(‏ امو الرسالة 
ط۸[ ٠‏ وج العروس )717/51١(‏ [دار الهداية]. 

(6) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ٣۳۰‏ - 20771 والصحاح 
TOYE‏ [دار العلم للملايينء ط۳ ٤١٤٠هاء‏ 
ولسان العرب (۲۷۹/۷) [دار إحياء التراث العربى»؛ 
ط۳ L۱1۹‏ 1 


Fv Yas 
ve e 


الأصابع 


بنصوص السِّنَّةَ على ما يليق بجلال الله 


تمثيل» لثبوتها عن النبي كلة. 
© الأدلة: 

ثبتت صفة الأصابع لله ك بنصوص 
السِّنََّه ومنها: ما رواه عبد الله بن 
مسعود ونه قال: «جاء حبر من اليهود 
إلى رسول الله ل فقال: 
القيامة جعل الله السماوات على إصبع 
والأرضين على إصبع» والماء والثرى 
على إصبع» والخلائق على إصبع ثم 
يهزهن. ثم يقول: أنا الملك. أنا 
الملك. قال: فلقد رأيت النبي فل 
يضحك حتى بدت نواجذ جذه تعجبًا 
وتصديقًا لقوله» . 

وفي لفظ آخر: «إذا كان يوم القيا 
جعل الله السماوات على إصبعء 
والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبعء والماء والثرى على إصبعء 


وسائر الخلائق على إصبع فيقول: 


إنه إذا كان يوم 


(4) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسّنّة النبوية 
لمحمد أمان جامى )"١94(‏ [الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبويق ط٣‏ 47١ه].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الشوحيد برقم *7/821)) 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم 
(VAT‏ . 


الأصابع 


أنا للك 


وعن انس يه قال: كان رسول الله 
يكثر أن يقول: ابا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك». فقلت: يا رسول الله 
آمنّا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ 
نمم إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبها كما يشا . 


سم ل الله عليه الصلاة والسلام 
يقول: «الميزان بيد الرحمن ن إن شاء يرفع 
7 ويضع آخرين» وقلب ابن آدم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن› إن شاء 
أقامه وإن شاء أزاغه» . 

وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وا أنه مسح رسول الله عط 
يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين 

2 ١ 

إصبعين من أصابع الرحمن 


9 أقوال آهل العلم: 
قال ابن قتيبة كََنْهُ: «ونحن نقول: إن 

:)441١ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» برقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب صقة القيامة والجنة والنارء برقم‎ 
رحلا ؟).‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (أبواب القدرء رقم )5١1١‏ وحسَّنف 
وأحمد )١11١/14(‏ [مؤسسة الرسالة طا 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (15840). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم 0)١99‏ وأحمد في 
مسنده (۱۷۸/۲۹) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم 
في المستدرك (كتاب الدعاء» رقم )1۹١١‏ وصححه 
على شرط مسلم» وصححه الألياني في السلسلة 
الصحيحة (172/8). ا 

.)5104 أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم‎ )٤( 


الأصابع 


هذا الحديث صحيح.ء وإن الذي ذهبوا 
إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث؛ 
لأنه :#8 قال فى دعاته: «يا مقلب 
القلوب! د بت قبي على ديد فقالت 
له إحدى أزواجه ١‏ | و تخاف يا رسول الله 
على نفسك؟ فقال: (إِنَّ قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الله قَيْكَ)2. فإن كان 
القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله 
تعالى؛ فهو محفوظ بتينك النعمتين؛ 
فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ولم احتج على 
المرأة التي قالت له: أتخاف على 
نفسك؟ بما يؤكد قولها؟ وكان ينبغي أن 
لا يخاف إذا كان القلب محروسًا 
بنعمتين. فإن قال لنا: ما الإصبع عندك 
ها هنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث 
الآخر: «يحمل الأرض على ! صبعاء 
وكذا على إصبعين» ولا يجوز أن ن کون 
الإصبع ها هنا نعمة» وكقوله تعالى: 
وما دروا آله حَنَّ درو وَالَْرْضُ ییک 
مئه بم القية الوت مَعلوكث 
هينه [الزمر: ۷ ولم يجز ذلك. 
ولا نقول: إصبعٌ كأصابعناء ولا يد 
كأيديناء ولا قبضة كقبضاتنا؛ لأن كل 
شيء منه ك لا يشبه شيئًا م2001 . 

وقال ابن خزيمة فى كتابه «التوحيد»: 
«باب إثبات الأصابع لله كلك وذكر 
بأسانيده ما يثبت ذلك ثم قال: 


(4) تأويل مختلف الحديث )"٠۳(‏ [!! 
ط]. 


لمكتب الإسلامي» 


الأصايع و 


«والصواب والعدل فون هذا الجنس 
مذهبّاء مذهب أهل تبي 
مشبهة» إذ 0 المعطلة جاهلون 
بالتشبيه كيف يكون مسْبَّهًا من يثبت لله 
الغالى الاو 

وقال الآجري: «باب الإيمان بأن 
قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع 
ارت ق ب ك3 

وقال البغوي: «والإصبع المذكورة في 
الحديث صفة من صفات الله ول 
وقذلك 5 سالجام عه« الكدات أو السة 
من هذا القبيل من صفات الله تعالى؛ 
کا اسای > والوجه. والعين» واليده 
والرجل» والإتيان» والمجىء» الول 
ا السماء الدنياء والاستواء على 
العرش» والضحك» والفرح)”" . 
#؛ المسائل المتعلقة: 

الت اة الأول :ادد 

ورد فى حديث عبس الله بن 
اا 


.]١ط [مكتية الرشدء‎ )١9١/١( كتاب التوحيد‎ )١( 


() الشريعة للآجرّي )١٠١١/۳(‏ [دار الوطن» ط١].‏ 
(9) شرح السَّنّهَ (158/1) [المكتب الإسلامي» ط؟]. 


الأصابع 


قال عبد الله بن مانع: نالك تيهنا 
: ابن باز كه - عن حديث إثبات 


ديس 
الأصابع خمس؟ 
الحواب: االعم؛ أن الأصابع 


اشنو فيك الخلاتق وار الى على 


إصبع» 7 
المسألة الثانية: بيان معنى قول 


النبي 4 : «قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن»: 
قال ابن تيمية كَْنْهُ: «وأما قوله: 


«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمنة: فإنه ليس في ظاهره أن 
القلب متصل بالأصابعء ولا مماس 
لهاء ولا أنها في جوفه» ولا في قول 


القاتل: هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته 
ليديه» وإذا ذا قيل: السحاب | بين 
السماء والأرض» لم يقتض | ن يكون 


اا للسماء والأرضء ونظائر هذا 
کشر 005 , 
لك : مذهب المخالفين: 

أنكر اتصاف الله تعالى بالأصابع: 
الجهمية المعطلة ومن سار على طريقتهم 
من معتزلة وأشاعرة وغيرهم» فمنهم من 
نفى ثبوت الخبر بهاء ومنهم من لم يسعه 
إنكار الخبر فَأوّلَ الصفة على المجاز؛ 


(5) مسا ل الإمام اب بن باز (۳۷) [دار التدمريةء ط١].‏ 
(9) مجموع الفتاوى ("/ .)٤٥‏ 


أصحاب الكبيرة 


فقالوا: هي النعمةء أو القدرة» كما 
أوّلوا اليدين بذلك» أو أنها إصبع 
للملائكة ونحو ذلك . 

وبطلان مذهبهم يتبين بما يأتي : 

الأول: أن إطلاق لفظ الأصابع على 
القدرة أو النعمة خلاف الأصلء وهو 
خلاف الظاهر. ٠‏ 

الثاني: أن تأويل الأصابع بالقدرة أو 
النعمة صرف للفظ عن الأصل والظاهر 
بغير دليل وهو مردود. 

الثالث: أن الأحاديث الواردة فى ذكر 
الأصابع لا تحتمل تأويلها بالقدرةء أو 
النعمة؛ لأن قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابعه» ولا يمكن أن يقال هي بين 
نعمتين» أو قدرتين. ش 

الرابع: وكذلك ما ورد أنه يضح 
الخلائق على إصبع» ونحو ذلك» يمنع 
تأويلها بالقدرة» أو النعمة” . 

وحاصل الرد عليهم: هو أن من 
تأول الأصابع بالقدرة» والنعمة» يرد 
عليه بمثل من تأول اليد بالنعمة» أو 
القدرة. 
)١(‏ يُنظر: الأسماء والصفات للبيهقي [دار الجيل» ط١].‏ 


(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص "00907 
وبيان تلبيس الجهمية (۷/ 719/7 ۳۷۸) [مجمم 
الملك فهد لطباعة المصحف.ء ط1]» ومختصر 
الصواعق المرسلة للموصلىي ۳۹۱ 45944 
والعقائد السلفية بأدلتها النقلية والحقلية الأحمد بن 
حجر البنعلي (1/ ١١5‏ 55 1). 


AE 


أصحاب اليمين 


© المصادر والمراجع: 
١-«أقاويل‏ الثقات في تأويل 
الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمتشابهات»» لمرعي بن يوسف 
الكرمي. 
۲ - «بيان تلبيس الجهمية». لابن 


۳ - «تأويل مختلف الحديث»» لابن 
قتيبة الديئَوَري . 

٤‏ -«التوحيد وإثبات صفات 
الرب وَيْقَ)ء لابن خزيمة. 

2 اشرح الستّقَق للبغوي. 

٦‏ - «الشريعة»ء لأبي بكر الآجرّي. 

- «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والسُِّنَّهَاء لمحمد أمان جامي. 

م «الصفات الإلهيةف. لمحمد خليفة 
التميمي . 

48 اصفات الله وَي3ّاء لعلوي 
السقاف. 

٠‏ -«العلو للعلي الغفاراء للذهبي. 


# أصحاب الكبيرة 58 
يراجع مصطلح (الكبيرة) . 
© أصحاب اليمين 88 


أصول الدين 


5 أصول الدين ل 


اد واحد ال وهی أساس 
اي 0 وفي تهذيب اللغة: «الأضل 
أسفل كل شيءء ويقال: اا وا عله 
ا أي : ا اض 

أما الدين: فيقول ابن فارس: «الدال 
والياء والنون أصل واحد إليه يرجع 
دوع كدوام اوهو طلس من سياد 
ENES‏ 
يَدِين ديئّاء إذا أضحب وانقاد رطا 
والدّين: الجزاء والمكافأة» والطاعة.ء 
والدين الإسلام والدين: العادة 
الان تقول العرمية ماءزال ذلك 
ديني وديدني؛ ا EE‏ ولم تر 
مصطلح أصول الدين بهذا التركيب في 
EES‏ سني وداه 
اا اله و ماس اال هه 
والانقياد. 


RE 42‏ ا 


أصول الدين: هي المسائل الكبار من 
الأمور الاعتقادية والعملية؛ الاعتقادية؛ 


كالعلم بألله وأسمائه وصفاته ونحوهاء 


(0) انظر: الصحاح ۳/9 زدار العلم للملايين؛ 

ط۳]ء مقاييس اللغة )١١9/5(‏ [دار الجيل» ط١].‏ 
(؟) تهذيب اللغة (5/ *57) [الدار المصرية للتأليف]. 
(؟) مقاييس اللغة (؟/0197. 


(4)انظر: لسان العرب )١719/1١(‏ [دار صادر]. 


أصول الدين 


والعملية كالصلاة والزكاة وغيرهما. 
إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها 
كبو لكر او ذأ وعمسا ا 
التوحيد» والصفات» والقدر. والنبوة 
والمعاد. أو دلائل هذه ال 
وقال أيضًا: «بل الحق أن الجليل من 
كل اتح عن السظين'' مال امول 
والدقيق مسائل فروع» فالعلم بوجوب 
الواجبات؛ كمباني الإسلام الخمس› 
وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة؛ 
E‏ 
وبكل شيء عليمء وأنه سميع بصير» 
وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من 
القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من 
جحد تلك الأحكام العملية المجمع 
ليها :کف كما أن من جحل هذه 
کف" . 

وهناك 2 منحيان لما يشمله مصطلح 
أصول الدين من مسائل: 

الأول أن اسول النين :ات لكل 
ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا 


فيه عبادة الله وحده ومححبته ونخحشيته. 


(5) مجموع الفتاوى (۳/ )۲۹١‏ [مكتبة النهضة الحديثةء 
٤‏ ها)ء وانظر: درء التعارض )۲۷/١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية]. 

(0) أي المسائل الخبرية والعملية. 

(۷) مجموع الفتاوى (51/1 - /09). 


أصول الدين 


وهذا اصطلاح غلب على أهل الحديث 
والتصوف 1 أئمة الفقهاء وطائفة من 
أهل الكلام. 

الثاني: أن أصول الدين: هي 
الاعتقاد والعلم بالله» ولا يتعلق بالعمل. 
وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة 
والمتكلمة المتأخرين» وإن اختلفتك 
مقاصدهه”" . 

وأصول الدين: لفظ مجمل» حقم 
معاد عند 'أهل الكنة ا جن راد 
مخالفيهم» بناء على الاختلاف بينهم في 
بعض مسائل الاعتقاد» ولما يدخله 
المتكلمون من البدع في أصول الدين. 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

الصلة واضحة بينهماء فالأصل في 
اللغة الأساس» وكذا علم العقيدة هو 
أسامن" الین ؛ 
© الأسماء اللأخرى: 

السَّنَّة العقيدة» الشريعة. علم 
الأصولء الفقه الأكبره التوحيدء 
ويخصه المتكلمون بعلم الكلام” . 
© المنزلة: 

علم أصول الدين أشرف العلوم؛ لأن 
شرف العلم بشرف المعلوم» وهو الفقه 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (175/19) بتصرف. 
۲ انظر : مجموع الفتاوى لا اث (PeV‏ 


مك 


أصول الدين 


الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولأن 
حاجة العباد إليه فوق كل حاجة» 
وضرورتهم إليه فوق كل ضرورةء ولأنه 
لا بد للعبد من معرفة ربه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» كما أن العقيدة الصحيحة تعصم 
الدم والمال» وتمنع صاحبها من الخلود 
في الثار لد 00 0 العبد لا تنفعه 


© المسائل المتعلقة: 


الدين: إلى أصول وفروع» وذكروا 

تقسيم بدعي» مأخوذ عن المعتزلة 
وغيرهم من المتكلمين. يقول ابن 7 
کک E‏ ل يكفر 
وكا زع NLD‏ ريق حون E‏ 
مسائل الأصول» وبين نوع آخر وتسميته 
مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل 
بإحسان» ولا أئمة الإسلام» وإنما هو 
مأخوذ عن المعتزلة» وأمثالهم من أهل 
البدعء وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء 
في كتبهمء وهو تفريق e‏ 
(9) انظر: شرح الطحاوية ٥ /١(‏ 

طا ۸١٤۱ه].‏ 


(4) مجموع الفتاوى »)۳٤١/۲۳(‏ 0۹/0)؛ وانظر: 


مختصر الصواعق (0:۹/۲ _ )١٠١‏ [دار 
الجديدة ١١٠٤إها.‏ 


) [مؤسسة الرسالةء 


الندوة 


أصول الدين 


وهذا النقد عع إلى توضيح وتعليل؛ 
لأننا نجد أن هذا المصطلح (أصول 


کک eT‏ السلف 


0 الاعتقاد. 1 


لذا يفسر انتقادهم لهذا ا ا 
للأسباب الباعثة عليه وهي : 


آولا: ما يريده المتكلمون اول 
الدين» وما أدخلوه فيه من الباطل من 
نفي الصفات والقدرء والكلام في 
الجواهر والأعراض ونحوها من الألفاظ 
المحدئة» التى فيها ما يناقض أصول 
الدين. ٠‏ 


ثانيًا: ما ترتب عند المتكلمين على 

ا حيث كفروا من ينكر 

الأصولء ولم يكفروا منكر الفروع» وهو 
ر (r)‏ 
تفريق باطل . 


)١١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّةَ والجماعة للالكائي 
729 أآدار طيبةء ط١1ء‏ ورد الإمام الدارمي 
على بشر المريسى )١51١(‏ [دار الكتب العلمية]ء 
واعتقاد أهل السُنَّة للإسماعيلى (05) [دار الريانء 
طا 1١‏ 4١هاء‏ والإبانة لابن بطة (؟/58ه) [دار 
الرايةء ط۴ء 416١هآ].‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال: مجموع الفشاوى ("/ 
4١‏ (١٠1/هه").‏ ودرء التعارض »1١/١(‏ 
۳) والصواعق المرسلة )۳٤۸/١(‏ [دار العاصمة؛ 
ط٣‏ 418١ه]ء‏ وإعلام الموقعين (9/8/4") [دار 
الجيلء ۱۹۷۳]. 

(9) مجموع الفتلاوى (9“؟5/ 255 (6/ركه ل لاو 
وانظر: مختصر الصواعق (94/5١ه-_ 0٠١‏ 
ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 


GD 


أصول الدين 


ثالنًا: ما وقع بسبب ذلك من احتمال 
الف لما يرود ليوف اكاك لين 
من الاستفصال عند إطلاة 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الوراة يأصتول :الدين: الجخليل من 
المسائل العلمية والعملية؟. 

أدخل المتكلمون علم الكلام في 
أصول الدين. وضمنوه ما يقولون به من 
مقولات باطلة كنفي الصفات والقدر» 
ونحوهاء بل سمّى بعضهم ما صنفه في 
ذلك بأصول الدين””'» يقول شيخ 
الإسلام: «وأما ما يدخله بعض الناس 
فى هاا الع فين الباظل > فلس الك 
ف أصول الدين» وإن أدخله فيه» مثل 
المسائل والدلائل الفاسدة» مثل نفي 
الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل» 
ومثل الاستدلال على حدوث العالم 
كروك ال را ا 
© المصادر والمراجع 

«التعريفات الاعتقادية)» لسعد 


آل عبد اللطيف. 


لخالد عبد اللطيف )1١/١(‏ [الجامعة الإسلامية 
بالمدينةء طا 155١اه].‏ 

() مجموع الفتاوى (5/5ه ‏ 9۷)» (۳/ 2))598 ودرء 
التعارض .)۲۷/١(‏ 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي» ومعالم أصول الدين» 
والأربعون في أصول الدين» والمسائل الخمسون في 
أصول الدينء ثلاثتها للرازي. 

(5) درء التعارض .08/1١(‏ 


الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة 


؟ - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج١):‏ لابن تيمية. 

۳ ۔ شرح العقيدة الطحاوية) (ج۱)» 
لابن أبي العز. 

5 - المجموع الفتاوى» (ج۱۹ <« «(YT‏ 

ه ‏ «مختصر الصواعق المرسلةا 

5 «مسائل أصول الدين المبحوثة 
في علم أصول الفقه» (ج١)»‏ لخالد 
عبد اللطيف. 

۷ - «أصول الدين»ء للبغدادي. 

- «معالم أصول الدين»» للرازي. 


- «الأربعون في أصول الدين»» 


8 الاعتصام بالكتاب والسَُّنّهَ 8# 


© التعريف لغة: 

الاعتصام: مشتق من الفعل: 
عَصَمَّء وهو لمعنى الإمساك والملازمة 
والمنع . 

قال ابن فارس كأنْهُ: «عصم: العين 
والصاد والميم أصلّ واحدٌ صحيحٌ يدل 
على إمساكِ ومنع وملازمة. والمعنى في 
ذلك كله معني واحدء من ذلك العصمة: 
أن يعصم الله تعالى عَبْدّه من سوءِ يقع 


الاعتصام بالكتاب والسُنَّة 


فيه. واعتصم العبدٌ بالله تعالى» إذا 
امتنع . واستَعْصّم : التبا" . 


سال 9 تیش بے ایک 
[المائلة: ۷٦]؛‏ 7 يحفظك 
ويحمم 8 ۳ 


© التعريف شرعًا: 

الاعتصام بالكتاب والسّنَّة؛ٍ 
التمسّك بهماء والاهتدا هابا 
اعتقادًا بما فيهما من أخبار» وعملًا بما 
فيهما من أحكام» مع الردٌ إليهما عند 
الاختلاف» وعدم تقديم العقول الفاسدة 
والآراء الضالة عليهما. قال الشوكاني: 
«الاعتصام بالله التمسك بدينه وطاعته 
والوثوق بوعده00) 


والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى 
کتابه. والرد إلى الرسول وق هو الرد 
إليه نفسه فى حياته» والرد إلى سنته بعد 


وفاته. وهذا التفسير مجمع عليه بين آهل 
)£( 
العلم . 


)١(‏ مقاييس اللغة(781/5). [دا 
Lat‏ 

() انظر: لسان العرب (؟١/504)‏ [دار صادر» ط١].‏ 

(۳) فتح القدير (1/ 079) [دار ر الفكرا. 

() حكى هذا الإأجماع ابن القيم كما في: ا 
الموقعين 4/0 (YY‏ [دار الجيل]ء و 
تفسير الطبري (۸/ )0٨0‏ [مؤسسة را 53 
وجامع بيان العلم وفضله (۱۸۷/۲) [دار الكتب = 


رالجيل» ط 


الاعتصام بالكتاب والسُنَّة 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للاعتصام بالكتاب 
وة لا يخرج عن عموم المعنى 
اللغوي للاعتصام . 

فمن معاني الاعتصام في اللغة: 
الإمساك والمنع» وكذا المعتصم بالكتاب 
والسَّنَّةَ» فإنه مستمسك بهديهماء وملازم 
لهماء تلاوة وتعلمّاء وتفكرًا ا 
E ENE TT ODE‏ 
اتيك بار أوى لك إِنَّكَ عل ا 
مُسْيّقِيو 40 [الزخرف]. 

ومن معاني العصمة أيضًا: المنع 
والحفظء وكذا المعتصم بالله» فإنه ممتنع 
به» فهو يرجو باعتصامه أن يمنعه الله من 
الزيغ والضلال» وأن يحفظه في دينه 


ودنياه» والعصمة من معانيها ا 


لقد الف تفق أهل السنة والجماعة على 


و جوب الاعتصام بالكتاب وَالسُّنّق والرد 
000 وأنه لا يسوغ لأحد 
أن ١‏ 3 

اعضار ات 06 وحص وق 
أبواب الاعتقاد" . ٠‏ 


= العلمية. ۳۹۸١ها]ا»‏ »> ومجموع | 
(١٠/٦)ء‏ وأضواء البيان للشنقيطى )5٠١/4(‏ [دار 
الفكرء 6١51١ه].‏ 1 

١)انظر:‏ لسان العرب .)٤١٤/١۲(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )۲٠۹/۱۱(‏ 
[مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 


لغتاوى لابن تيمية 


n‏ قَ 3 7 4 ر 


الاعتصام بالكتاب والسّنَّة 


قال الشوكاني ظَنْهُ: «اعلم أنه إذا 
وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا 
الشيء بذدعة أو غير بدعة» أو مكروه أو 
غير ذلك» فقد اتفق المسلمون ‏ سلفهم 
وخلفهم ‏ من عصر الصحابة إلى عصرنا 
هذا وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة 
المحمدية _ أن 
e‏ کا 
معام ا وو ني 0 يننك 


الكتاب ! العزيز: قان 9 عَم في شىء و 
إل الله اسول [النساء ومعنى 
الرد إلى الله سبحاته: الرد إلى كتابهء 


ومعنىی الرد إلى رسوله عه : ارد الع 
شكة غك قا" وعدا هما لأ دق كيه 
بين جميع المسلمين»”". 

وأما من ترك هذا الأصل» فإنه على 
خطر عظيم» الال ام امد 
لله ية فهو على 


يانه : 


لمن زد حديث رسول | 
ا Sa‏ 


يقول ابن حزم كانه : «فلم يسع 
مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع 
إلى غير القرآن والخبر على رسول الله يكل . 


(۳) شرح الصدور بتحريم رفع القبور» ضمن الجامع 
الفريد للشوكاني (247) [مطبعة العبيكان» ط۳ 
LAA‏ 

(5) سير أعلام النبلاء )۲۹۷/١١(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طق [aI‏ 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 


ولا أن يأبى عَمَّا وجد فيهماء فإن فعل 
ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق. 
وأما من فعله عه للخروج عن 
أمرهماء وموجبًا لطاعة أحد دونهما فهو 
كافر» لا شك عندنا في ذلكء»: وقد ذكر 
محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن 
راهويه كان يقول: من بلغه عن 
رسول الله و خبر يقر بصحته ثم رده 
بغير تقية فهو كاف" . 
© الحقيقة: 

يكن ابن القيع حقيفة هذا الأصل 
الأصيل من أصول العبودية لله بقوله: 
«وحقيقتها ‏ يعني: طريق العبودية ‏ 
التأدب بآداب رسول الله باطتا وظاهرًاء 
وتحكيمه باطئًا وظاهرًاء والوقوف معه 
حيث وقف بك» والمسير معه حيث سار 
بك» بحيث تجعله بمنزلة شيخك الذي 
قل ألقيت إلية أمرك كله سره وظاهره» 
واقتديت به في جميع أحوالك» ووقفت 
مع ما يأمرك به» فلا تخالفه البتةء 
فتجعل رسول الله لك شيخًا وإمامًا وقدوة 
وحاكمّاء وتعلق قلبك بقلبه الكريم» 
وروحانيتك بروحانيته» كما يعلق المريد 
روحانيته بروحانية شيخه. فتجيبه إذا 
دعاك وتقف معه إذا استوقفك» وتسير 
إذا سار بك» وتقيل إذا قال» وتنزل إذا 
نزل» وتغضب لغضبه» وترضى لرضاهء 


.]آه١404 [دار الحديث» طا‎ )4١ /1( الإحكام‎ )١( 


وي 7 ل 


الاعتصام بالكتاب والسٌّنّة 
وإذا أخيركة عن شىء أنزلته منزلة ما تراه 
بعينك» وإذا ان عن الله بخبر أنزلته 
فول ما عه مد هه ادنك الخو 
فتجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك 
ومربيك ومؤدبك» وتسقط الوسائط بينك 
وبينه إلا في التبليغ» كما تسقط الوسائل 
بينك وبين المرسل في العبودية» ولا 
تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه 
وتشائع لاك رهد ذالم ياف عا 
a Gas‏ انه اذاه 
محمدًا عبده ورسوله» والله وحده هو 
المعبود المأ! ه الذي لا يستحق العبادة 
سواه» ورسوله المطاع المتبع المهتدى 
به» الذي لا يستحق الطاعة سواه» ومن 
سواه فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته» 
فيطاع تبعًا للأصل» وبالجملة فالطريق 
مالندودة ی من افق و التسولة 
واقتدى به في ظاهره وباطنه». 

والرد إلى الكتاب والسْنَّة والاعتصام 
بهما يتضمن أمورًا عدّة, من أهمها ما 

١-الاعتقاد‏ الجازم بأنه لا يتحقق 
إسلام المرء إلا بالإيمان اليقيني التام بما 
جاء في القرآن وصح في السّنّةَ (المتواترة 
أو الآحاد)» والقطع التام بصدق ما 
فيهماء وأن الباطل لا يتطرق إليهما 
ا 


الكتاب العربى؛ ط۲ ۹۳١١ه].‏ 


الاعتصام بالكتاب والسُنَّة iF,‏ الاعتصام بالكتاب والسُنَّة 


8د الوقت ف الأشخدلال: فى اک 
الاعتقاد على ما جاء في الكتاب وصح 
في الستة. 

قال الإمام أحمد أنه : «ولا يو صف الله 
تعالى بأكثر مما وصف به نفسه» أو وصفه 
به رسوله وِةِ. .. ولا نتعدىالقرآن 
والحديثء. فنقول كما قال» ونصفه كما 
وصف نفسه»ء ولا نتعدى ذلك» نوّمن 
بالقران کله» 0 ولا نزيل 


١ 2‏ 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعث ا 


وقال السجزي 2 : 
الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا 
توقيفّاء وكذلك شرحها لا يجوز إلا 
.. ولا يجوز أن يوصف الله إلا 


3 


«وقداتفقت 


بما وصف به نقسه» أو وصفه به 
رسوله کان . 

وقال ابن 
النبي ية على مسائل أصول الد 
بالقرآن» وأرشد الصحابة لاستنباطها منهء 
خلانًا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا 
يفيد العلم بشيء من أضول الدين» ولا 
يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه 


القيم كأَنْهُ: «فقد استدل 


وصفاته وأفعاله منه» وف فو 
بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين!»" . 


.]١ط ذم التأويل لابن قدامة (؟1) [الدار السلفيةء‎ )١( 

(0) الرد على من أتكر الحرف والصوت )١1١(©‏ [دار 
الرايقء طا ٤١٤١ها].‏ 

(۳) التبيان في أقسام القرآن )4١(‏ [دا 


سیر ۰ 


5 الانقياد والالتزام یما ورد فيهما 
من أوامر ونوام؟ أ أن يعتقد المسلم 
أنه مخاطب بتلك الأوامر والنواهى» 

أن يكون المرجع عند 
ما جاء فيهما. 
الدين إلى ما اه من الآراء 
الفاسدةقء أو الكتب | السابقة ١‏ 0 وخحة 
ال 

قال الإمام الشافعي اة : «حرام على 
العقول أن تمثل الله تعالى» و عل 
الأوهام أن تَحَُدَهء وعلى الظنون أن 
ا 
الضمائر أن تمن وعلى الخواطر أن 

تحيطء وعلى العقول أن تعقل إلا ما 

وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان 
نيه گلا . 

E 
الآراء أ والحجج فإنه جزم ببطلانه»‎ 
حتى وإن لم يتبين للناظر الرد التفصيلي‎ 
العا ادو ا‎ 
بالبطلان.‎ 


قال ابن تيمية يَانَهُ: 


التنازع إلى 


«وأما خبر الله 


فى نفسه» لا جوز أن يكون شئء من 


(4) ذم التأويل لابن قدامة (۲۳). 


الاعتصام بالكتاب والسُنّة 


أخباره باطلا ولا مخالقًا لما هو الأمر 
عليه في نفسه» ويعلم من حيث الجملة 
أن كل ما عارض شيئًا من أخباره 
وناقضه فإنه باطل» من جنس حجج 
السوفسطائية» وإن كان العالِم بذلك قد 
لا يعلم وجه بطلان تلك الحجج 
المعارضة لأخباره» وهذه حال المؤمنين 
للرسول الذين علموا أنه رسول الله 
الصادق فيما يخبر به» يعلمون من حيث 
الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل» 
وأنه لا يجوز أن يُعارض خبره دليل 
س 3 عقلي ولا ا 

۷ وحتى لو وجد الإنسان من عقله 
بالقاضرت مداوهة لك سما جاء فين 
الكتاب وصح في ا قائة انيت 
إليهء بل يقطع ببطلان هذا الوارد 
العقلي» ويقطع بصدق الكلام الشرعي . 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ: «فإذا علم 
الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله 
وعلم أنه أخبر بشيء» ووجد في عقله 
يحي عدن حر جار عات مرحي 
عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو 
أعلم به منه» وأن لا يقدم رأيه على 
قوله» ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه» 
وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
واليوم الآخر منهء وأن التفاوت الذي 
بينهما في العلم بذلك أعظم من 
)١(‏ درء التعارض (5/ 65؟) [طبعة جامعة الإمام» طا 

La 


الاعتصام بالكتاب والسّنَّة 


التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم 
ل 

4 - ومن تمام الاعتصام بالكتاب 
ELEVEN LS‏ الوارفة في 
es O‏ 
بأمور الغيب» وعدم استعمال الألفاظ 
والمصطلحات المحدثة فى ذلك» 
عنورضا )ذا كانت ا لسن قن 
صحيح» ف«أهل السّنّةَ والحديث فيهم 
رعاية لألفاظ النصوص وألفاظ 
الف“ . 

E ET EERE 
والصفات يتبع فيها الألفاظ الشرعيةء فلا‎ 
. تظلق إلا ما بره يدا لات‎ 
المنزلة:‎ © 

لا قنك أن الرد إلى الكعاتة والسنة 
والاعتصام بهما من أعلى مقتضيات 
الإيمان وموجباته» بل هو أساس دين 
الإأسلامء إذ هو لازم الإآقرار 
بالشهادتين» وهو معنى أن يكون الإنسان 
قد رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينَاء 
وبمحمل كله نيا ورسولًا . : 

قال الطحاوي في عقيدته: (إنه ما 
شا اق اديع ETE‏ 


ولرسوله يِه ورد علم ما اشتبه عليه 


Kw & 


(۲) درء التعارض .)١51/1(‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية (؟/ )١١١‏ [مطبعة الحكومةق 
طا ؟كلااها]. 

(4) قاعدة في المحبة (57) [دار ابن حزم طا ١١٤١ه].‏ 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 
E‏ ا ا 0 


aT‏ ا 
والشيه والتأويلاكت الناسد ةيد ۰ 

كمال التسليم للرسول بيو والانقيا 
لأمرهء وتلقي خبره بالقبول والتصديق» 
دون أن is‏ بخيال اسم 

و ف اه ن أو e‏ 
نقدم عليه آراء الرجال وزبالة 0 
رخو ات وا وا 
ا کا كوه ا 

والخضوع والذل والإنابة والتوكل» فهما 
توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا 
بهماء توحيد المرسل» وتوحيد متابعة 
الوسر ا 
نرضى بحكم غيرهء ولا نوقف تنفيذ أمره 
ونع ا عسو "علو عر ميا بطل رون 
شيخه؛ وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن 
يعظمه. . . بل إذا بلغه الحديث الصحيح 
يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله َك 
فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به 
حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه 
ومذهبهء بل كان الفرض المبادرة إلى 
امتثاله من غير التفات إلى سواه ولا 
يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان» بل 
يستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نصّه 
بقياس» بل نهدر الأقيسة ونتلقى 


لانقياد 


أبي العر )3١5(‏ [المكتب 
الإسلامیء طق ١9"ااه].‏ 


)١(‏ الطحاوية مع شرح ابن 


AE 


الاعتصام بالكتاب والسُّنّة 


نصوصهء ولا نحرف كلامه عن حقيقته 
لخيال يسميه أصحابه ا 
© الأدلة: 

لقد تكاثرت وتواترت الأدلة من 
الكتاب والسنة في الأمر aE‏ 
بكتاب الله و نببّه که تصديقا 
a‏ سرس ام و عن 
نواهيهماء وردًا عند التنازع إليهماء ومن 
ذلك: 

sS‏ اومن يعنصم لو فَقَد 


یی إل یکر شتتی © كام أن 
كا اننا لماعو تن رز ا رك راث 
مود €3 وتوا صل الله بيع ولا 
نرا [آل عمران] 

اور یال و ار ا 
قصل ودم له صرطا سينا 4)9 


E 0‏ ا هو 
آل ويد اتر ©4 الت 


$ ل مر‎ ol ١ 
السلا وءانوا‎ | 
mt ا و‎ 


3 


EET 
له کم‎ EEE رغ في‎ 
مد باو ايوم آل كلك خي ر‎ 
. ويك © [النساء]‎ 
ولاح صو ا‎ 


(0) المرجع السابق 5١150‏ -5184). 


الاعتصام بالكتاب والسُنَّة 


«قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
إلى كتاب الله وستة رسوله». 


وهذا أمر من الله يك بان كل شيء 
تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسَّنّةَ كما قال تعالى: هرما اة فيه 
ين سىء قحم إل أو [الشورى: ١٠]ء‏ 
فما حكم به كتاب الله وسَّنَّةَ رسوله 
وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد 
الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى: 
«إإن كم ومون باه وور الكخ4؛ أ 
ردوا الخصومات والجهالات إلى 
كتاب كناب الله وس رسولهء 3 فا إليهما 


لي ع م 
ومو أله 
ی ارد 409 


وتر جاب بے لا يذ 
فل ر 


59 
ل 


0000 


ES سس‎ 


5 - وقوله: وما کان ( 


ل ی ل ا 


ا م ميو صمي تجو 
إذا قضی الله ورسولەر 


أ 
ده 51017 ر 
أ 


چ ال ي ار ممعم ر 
من أمرهم ومن يعص لله ورسولة, فقد 


ر ر 


9 ينا @4 [الأحزاب]. 

۷ ولقد و صقب الله المؤمنين بتمام 
استجابتهم وسمعهم وطاعتهم عندما 
يدعَون إلى الرد لله وللرسول يكوه فقال 
تعالى: وي 6 كل اقيق 4 من إل 
اه وَيَنُولهِ. لیخد يھ أن فووا سيا 


AY YAY عار‎ 


الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة 


1e I‏ عر 
واطعتا وليك هم المُنِيسُنَ (©) وَس يع 
لله وتسر وتلق لل وینو اوي هم 


لْايرونَ @4 [النور]. 

لله المنافقين بتركهم لهذا 
الأصل» وصدودهم عن عن الرد إلى الله 
والرسولء فقال تعالى: مالم ت تر ل 
ليت يَْعْمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنوا يمآ أل ليد 
ر رل من بلك يدون ن أن بتاكمو إل 
ٍ 7 رسع ووه 000 


اقلت وقد اتا أل تكلا شرن 


ع 522 iz‏ ص 51 
2 2 لوأ إل ما أنَرَّلَ أسَهُ وال 


۸ - وقد ذم الله 


2 


3-4 رم 


ارب مسمس ير ار عر سل سرك a‏ 
#فلا وَرَيْك لا ينوت حَق يحَكموك 
ص عر ا ىر 03 
كل ا E A A‏ ان أ ف 
فيِمًا شح بلنهم تم لا یدو في 
٤‏ و رک س و ليا ر 
أَنفَسِهم حرجا مما فضيت وسلموا س 


8 وروی مالك في «الموطأ»؛ أنه 
بلغه أن رسول اله قال: «تركت 
.0 فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: 

5 دكي .اس )١(0‏ 
كتاب الله وسنة نبيهة . 

قال ١‏ 
«(وهذا أيضًا مو معروف مشهور عن 
النبي بي عند أها ل العلم شهرةً يكاد 


() الموطأ (كتاب القدرء رقم ۴۳۳۸) [مؤسسة زايد بن 
سلطانء ط١]:‏ وفي سنده انقطاع» لکن له شاهد من 
حديث ابن عباس عند الحاكم (كتاب اتعلى رقم 
2 وقد قوّاه به الألباني في السلسلة الصحيحة 
0١/5‏ 


عبد البر عن هذا الحديث 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 


يستعني بها عن الإسناد. وروي في ذلك 
من أخبار الآحاد أحاديث من أحاديث 
أبي هريرة وعمرو بن عوفا.. .»© ثم 
روى بسنده حديثا ١عن‏ أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله ل : «إني قد 
خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما 


e 
)) وسنتي‎ 


2 


أبدًا : كتاب الله 
كما أن إجماع الأمة قد دلَّ على هذا 
الأصل» وقد سبق تقرير ذلك» وقد أشار 
الإمام الشافعي ّت إلى هذا الإجماع» 
حيث قال: «ولا أعلم من الصحابة ولا 
من التابعين أحدًا أخخير عن رسول الله کل 

إلا قبل خبرّه» وانتهى إليه» وَأَنْبَتَ ذلك 


(YT), gs 
سته)‎ 


إلى أن قال: «وصنع ذلك الذين بعد 
التابعين» والذين لقيناهم» كلهم تخت 
الأخبار ويجعلها سُنَّة» يُحمّد من تبعها 
ويعاب من خالفهاء فمن فارق هذا 
المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب 
النبي بيه وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» 
وكان من آهل الجهالة» انتهى . 


)١(‏ التمهيد )۳۴١/۲١(‏ [طبعة وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب» /741١اه].‏ 
وأخرجه أيضًا البزار في مسنده لك ا ترف [مكتبة 
العلوم والحكمء ط١]ء‏ والحاكم (كتاب العلمء 
رقم ۳۱۹). 
ضعيف. مجمع الزوائد (۹/ )١١۳‏ [مكتبة القدسي]. 
(؟) الأم للشافعي (۲/١١٠)ء‏ وانظر: مفتاح الجنة 
للسيوطي (01) [تحقيق: أشرف عبد المقصود]. 


الاعتصام بالكتاب والسُنّة 


© أقوال أهل العلم: 

قالالإمام مالك بن أنس طْلْهُ: 
«الستة سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن 
تخلق عنها غرق1 , 

وقال الإمام الشافعي يدنه : «آمنت 
بالله وبما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول اله . 

وقال ابن عبد البر كُأَنْهُ: «ليس فى 
الاعتقاد كله فى صفات الله وأسمائه إلا 
باجا عسوت اف كاي اله أو صح 
عن رسول الله يله أو أجمعت عليه 
الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد فى 


ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر 
(o). .‏ 
فنة)) 0 


قال أبو سليمان الدارانى كلَنْهُ: (إنه 
ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم» فلا 
أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب E‏ 


2 


«عِلْمنا هذا مقيد بالكتاب واه فمن 
لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح 


(۳) ذكره الزواوي في مناقب مالك )١54(‏ [مكتبة طيبة» 
طا ca!‏ والسيوطي في مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسَّنّة (۱۲۹) [دار الهدي النبوي» 
الكويت]. 

(4) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (5/5) ,(o/0‏ 

(5) جامع بیان العلم وفضله (95/5). 

030 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ره" 
والصفدية )٠٥١/١(‏ [دار الفضيلة ١57١اهكء‏ 
ومدارج السالكين لابن القيم .)٠٤١/۳(‏ 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 


له أن يتكلم في علمنا» أو قال: «لا 
يقتدى به . 


وقال ابن تيمية 45: «على كل مسلم 
أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله. 
وما نهى الله عنه ورسوله فیترکه» هذا هو 
طريق الله 000 ودينه» الصراط 
المستقيم» صر ط الذين أنعم الله عليهم 

هه ا ا والشهداء 
واا 

وقال لَه حاكيًا الإجماع على هذا 
الأصل: «بل قد اتفق أولياء الله على أن 
الرجل لو طار في الهواء. أو مشى على 
الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته 


لرسول الله وموافقته لا مره aS‏ 


وقال: (فأما المستقيمون من السالكين 
مشي على ألما أن ار 


المأمور. ويدع المحظور إلى أن يموت » 
بغار الحن ال عليه الاب 
و وإجماع EN‏ 


8) الثمرات: 
الاعتصام بالكتاب والستّة والرد إليهما 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)7١١ /١١(‏ والصفدية ,)504/١(‏ 
ومدارج السالكين (E)‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)55/1١1(‏ 
(۳) المصدر السابق )515/1١1(‏ 


() المصدر السابق ۹/١١(‏ _ 1۷). 


TIE 
2 0 بع 6م‎ 


الاعتصام بالكتاب والسّنَّة 


يثمر ثمرات عظيمة». ومنها: 
اقيق الإنوان الام اة واليوم 


الآخر. 

۲ الاهتداء اء التام إلى الحق ا 
ا من الضلال» قال تعالى : قل 
RT RT‏ 


0 5-5 کرس ر ع ت وود 25 


ا 


يكذ و كل الخرل له ان ا 
©4 1اننور] 0 لون تيعو 
اك [النور: 

قال ابن القيم 4: «ولو لم يكن في 


كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا 
درن كن كان جلي انين نر لي 
إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند 
النزاع إلى من لا يوجد عنده فضل 


التراع» . 
E‏ والقافة 
اليحسينة::. 


. الفوز برحمة الله‎ ٤ 
الفوز العظيم بثواب الله وجناته.‎ © 
e والنجاة من أليم عقابه» قال‎ 
ومن بطع له ورسولة: فَقَدٌ فار دوزا وا عَظِيمًا‎ 


46 [الأحزاب]»ء وقال تعالى: ووس 


بلع لله السو تأؤكيك مم اليب شم مه 
لي 02 اليش وَألْصَدِيِقِينَ E‏ 
سلوا مَحَسنَ أزليك رَفِين ©4 
[النساء]. 


(0) إعلام الموقعين .)٤۹/١(‏ 


الاعتصام بالكتاب والسُنّة TE‏ 


ATU 


السلامة من الاختلاف والنزاع 
والشقاق» وتحقيق الجماعة و الألفةء 
ونب رالاختلاف» قال تعالى: 
يعوا آله ورسول ولا رعو فلفشلوا 
وَذهَبَ ر واوا ل آله اله مع لسرت 
46 [الأنفال]ء وذلك أ م 
أن 0 0 الناس لا 00 بينهم 
إلا كتاب منزل من السماء» كما قال 
تعالى: كن ا ق عت أنه 


Arr 054 


لشن مريت وَمَذرِنَ وأنزل معهم 


ااا ر سے 00001 ا 0 e‏ م ا 
لكب لحن ل 76 الاس شما احثلموا 
س اا نا 
فيه وما اختلف فيه إل لذبن 3 م َد 
EE r‏ كير E‏ 
م 0 Sr‏ ر فا M‏ 
اذب اموا لما ختلهوا فيه من الحق بإذنه» 
و ت 7 aS 4 85 7 a‏ 
واه يَقدى من يس إل مر مُنتّقم ©4 


د السلامة من الفتنة کک 

ا مرو أن 
0 عَدَابٌ ألم 46 [النور]. 

- أن الرجوع فيما تنازع فيه الآئمة 

الأعلام إلى واه 
التعصب ا 0 يحقق ا 

أ- معرفة الحق فى المسائل المختلف 


(TAS درء التعارض (ه/‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسُنّة 
٠١‏ 

ب - تحقيق الاقتداء الصحيح بأئمة 
الإسلام» حيث إنهم قد أوصوا أتباعهم 
وتلاميذهم بمتابعة الدليل» 
أقوالهم إذا دل الدليل على خلافها”" . 


فأورثهم e N‏ وأهل 
البدعة أخذوا الدين من المعقولات 
والآراءء فأورثهم الافتراق والاختلاف» 
فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين 
قلما يختلف. وإن اختلف فى لفظ أو 
كن وذلك علدت لأ مر الي ا 
يقدح فيه وأما دلائل العقل فقلما تتفق» 
بل عقل كل واحد يري صاحبه غير ما 

يز الخ هذا دن وال ا 


(؟)انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السّة والجماعة )08/١(‏ [مكتبة الرشدء ط٤].‏ 
(۴) الحجة في بيان المحجة 11/59؟). 


إعجاز القرآن 


الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
ا ىه 
فك أ أن يعارض القرآنء لا 
ولا معقوله ولا قياسه ولا وجدهء فإنهم 
ثبت عنهم بالبراهين . القطعيات والآيات 
البينات أن ا 
الحق وأن القرآن يهدى للتي هي أقوم)»""' . 
المصادر والمراجع 

- «الإحكام في أصول الأحكام»» 


برأيه ولا ذوقه 


ن 
- «الاعتصام بحبل الله بين الواقع 
والمبشرات»» لمحمود هاشم عنبر. 


5 «إعلام الموقعين»» لابن القيم. 
؟ - «جامع بيان العلم وفضله»» لابن 
عبد البر. 
ب اليحعجة في بيان المححة)» 0 
السنة. 
mn‏ (درء تعارضص العقل والنقلك. 
لابن تيمية . 
- «ذم التأويل»ء لابن قدامة 
۸ ااشرح العقيدة الطحاوية» لا 


۹ - المجموح القتاوى)» لابن تيمية 


اك «مدارج السالكين»» لابن القيم. 
١-«مفتاح‏ الجنة في الاعتصام 
بال [السيو ی 


220 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ام ). 


إعجاز القران 


۲ -«منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السَّنَّة والجماعة» 


لعثمان بن علي حسن . 


8 إعجاز القرآن ® 


الإعحاز: مصدر الفعل الثلاثي المزيد 
(أعج)» والعين والهيم والذايئ أضل 
صحيحٌ ندل على NEAR‏ 
عن الشيء يعجز عَجرًا فهو عاجز؛ أي : 
ضعيف» ويُقال: أعجزني فلان؛ إذا 


جرت عن طليه وإدراكه. والمغجزة دم 
أغجرّ به الخصم ع: غيل التحدي»: والهاء 
ل 

القران ‏ مصدر الفعل (قراً) يقرأ قراءة 


و أي : تله 00 0 بعضّه اليه 


7 التعريف شرهًا: 


إعحاز 0 : هو «9إثبات اليك 
به“ أو: «ارتقاؤه إلى أن يخرج عن 
(؟) انظر: الصحاح (5/ ۸۸۳) [دار العلم للملايين» 
ط٤»‏ ١۹۹م]ء‏ ومقاييس اللغة (4/؟"؟) [دار 
الفكر» بيروات » طا ٤١۸‏ ٢ه‏ والقاموس المحيط 
(57) [مؤسسة الرسالة ببيروت طهع ١١١١ه].‏ 
(۳) انظر: الصحاح (4)15/1: والقاموس المحيط (57). 
(4) مناهل العرفان للزرقاني )۳۳١/۲(‏ [مطبعة عيسى 
البابي الحلبي بمصر › ط٣].‏ 


طوق البشر ويعجزهم عن معارضته؟؛ 


کر ان على و ای كيه 


يدور المعنى اللغوي للإعجاز حول: 
الضعف وعدم القدرة على طلب الشيء 
وإدراكه» وهذه حقيقة إعجاز القران في 
امظلاع ال ارد من ات 
إثبات عجز الخلق وضعفهم عن الإتيان 
بمثله أو ما يقاربه» أو معارضته؛ للدلالة 
على صدق الرسول بي والرسالة 
واتباعهما. فيظهر بهذا أن بين المعنى 


ث4 


اللغوي والشرعي تناسبًا وتوافقا واضحًا. 
4 الأسماء اللأخرى: 
إعجاز القرآن هو: معجزة القرآن» 
وما يدور حولها من معان؛ كالمعجر. 
والتحدي بالقرآن» ونحو ذلك. 
3 الحقيقة: 
حقيقة الإيمان بإعجاز القرآن: أنه 
يجب على المسلم أن يعتقد أن 
محمدًا هة خاتم النبيين والمرسلين» 
ورسول رب العالمين إلى تمع الثقلين» 
)١(‏ الكليات فی 4 انوس الرسالة» طفل 
٩۹‏ ه]» بتصرف يسير. وانظر: التعريفات 
للجرجاني (5؟١١)‏ [دار الكتاب العربي ببيروت» 
طا ١١٠٤٠ها‏ والتوقيف على مهمات التعاريف 


للمناوى )¥( [دار الفكر تبسر وات ؛ طلا 
.Lat1*‏ 


إعجاز القرآن 


أومئلة الله كل لدضوة الاين نيعا إلى 
توحيده ودینه» وأيده ‏ بعلمه وقدرته 
وغتاه - نما لم يؤيد به تيا قبله من .دلائل 
النبوة الكثيرة المتنوعة؛ الذالة على صدق 
نبوته وصحة رسالته» ومن هذه الدلائل: 
الآيات والبيئات والبراهين» والتي 
اصطلح المتأخرون على تسميتها 

بالمعجزات. 
وأن القرآن الكريم هو أعظم 
معجزاته يلد وأبهر آياته. وأبين الحجج 
الوافشهسات وأدلها على لبوثة وضندقه 
وصحة رسالته» مع أن هذا الكتاب هو 
رسالته ومضمون دعوته. ويدل على هذا 
ال كن لما تعدو 1 وطليوا اينات 
حسية تدل على صدق النبي 5 لم 
يجبهم الله تعالى إلى ذلك» وأنكر عليهم 
عدم اكتفاءهم بأعظم آياته» وهو: القرآن 
وَقَالُوَاُ لو 5 


الكريم؛ فقال تعالى: «#وقالواً لولا 
عق اكت تن تك فلن E‏ لانت فد 


ا 2 


cm KA O 8 4 Br MK TE f 
أنه وسا أنأ نيد ميت ) أولر يهر‎ 
يس سوس | لس ر م و ا سیر‎ 


فى ذلك رة ود كر لقو يُؤسورت 
© [العنكبوت]؛ فدل هذا على أن 
القرآن أعظم الآيات» وأبين المعجزات 
والحجج الواضحات. 

فهو الحجة الباقية على الآبادء الذي 
لا تنقضي عجاتبهء «ولا يدرك غاية 
إعجازه زلا يندرس بمرور الأعصارء ولا 


35 


يمل مع التكرار؛ بل يجلى مع ذلك 


إعجاز القرآن 51 


ويتجلى» ويعلو على غيره ولا يعلىء. 
وكل معجزة قبله انقضت بأنقضاء زمأنها 
ولم يبق إلا تذكارهاء وهو كل يوم 
براهپنه فی مزيد» ومعجزاته في تجديد» 
ولا ييه الل من بن َيه ولا من 
لف بزل ين عكر جمد @€ بنط 
TEES‏ د وهو كالبدر يهدي الناس 
يغشى مشارق البلاد ومغاريها! 


ويعتقد المسلم أيضًا 
القران على نبوة نييّنا محمد ييي وصحة 
رسالته: أنه ليس في مقدور أحد ‏ كائنًا 
من كان د أن يأتي بهذا القرآن إلا رب 
العالمين ؛ فهو كلامه سبحانه» وهو 
لا يشبهه شيء من خلقهء لا في ذاته» 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ فأنى 
يشبه كلام المخلوقين اا 
تعالى: وما کن هدا الان أن فر من 
دوب آي [يونس: ۳۷]؛ والمعنى: لا 
يكون هذا القرآن إلا من عند الله تعالى» 
فما كان لأن يفترى من قبل أحد من 
البشرء «فلم ينف مجرد فعله؛ بل نفى 
احتمال فعله» وأخبر بأن مثل هذا لا 
يقع؛ بل يمتنع وقوعه. فيكون المعنى: 
ما يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترى 
هذا القرآن من دون الله؛ فإن الذي يفتريه 
من دون الله مخلوق. والمخلوق لا يقدر 


.]١ط [دار ابن القيم»‎ )١١١١/۳( معارج القبول‎ )١( 


ف اناوه دلالة 


إعجاز القرآن 


ولذاء تحدى الله تعالى به الإنس 
والجن أن يأتوا بمثلهء فقال سبحانه: 
يفل E‏ نلو و الك 
ا ضى ظهيرا @4 [الإبرءاء 
0 0 ولون را بل أ تبون 
وأ یٹ لیے إن كنا ميقت 9©)» 
[الطور]؛ فعجزوا عن ذلك» مع توافر 
دواعى أعداء رسول الله عة الفصحاء 
القع هون ينا ريحي بطل كاه 
وشدة عدواتهم للدعوة ونبيّها كل! ثم 
تقاصر معهم إلى عشر سور منه 
فعجزوا! قال تعالى: لام قوت 


5 1 ر 2 he‏ 
e‏ م ” ا 2 ااه عم 0 3 
8 3 

أنما أنزل . بعلم الله وأن لا إله إلا هو 
E tr‏ 2 ر سے 


فعجروا اعنه! قال عل : وا كن هد هدا 


م 
من دوت َه ولیک تصرف 


لقان أن بر 

ف د یر الک كن در 
7 ا 

من رب اي © ١‏ يقولون افترينة قل 

ر 


تاوا جسورق ملو وأدعوأ ص ستَطعثُم من 
دون ا إن كم صق ®4 [بونس]ء 
وقطع عليهم أنهم عاجزون ‏ ولو 
() الجو ب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 5؟4) 


العاصمةء طا ٤١٤إها].‏ 


إعجازالقرآن 

تظاهروا وتعاونوا - عن معارضته والإتيان 
بمثله فى الحال والاستقبال؛ فقال 
تعالى وون ڪن في رب نَا رلا عأ 
با أا ورو من مله وَدْعُوأ شهد اک 
تن دون اللہ إن كُشْرٌ صَدِهِنَ © إن لم 
تملا رک نلوا كنا ال الى وخا 


الاش لاء عدت نگنر ©4 
[البقرة]. 

رسول الله وإلى زماننا هذا لم ولن 
يستطيع أحد أن يأتى بنظيره ولا نظير 
سورة منه! وهم يعلمون عجزهم 
وتقصيرهم عن ذلك» وأن هذا ما لا 
سبيل لأحد إليه أبدًا! فالفصاحة كانت 
وضروبه؛ فأشعارهم ومعلقاتهم إليها 
المنتهى في هذا الباب» لكن جاءهم 
من اھ ا لا ق ا 
ا9 هذا العلا وحلاوته وجز ۽ الىته؛ 
وا لف وأشدمم له اتا كما 
عرف السحرة ‏ لعلمهم بقنون السحر ‏ 
أن هذا الذي فعله موسى ## لا يصدر 
إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله وأن 
هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله! 
علماء الطب ومعالجة المرضى ؛ فكان 


FTA 18‏ 
ص ر 5 


إعجاز القرآن 


والدواء فيه؛ فعرف من عرف منهم أنه 
عبد الله ورسوله»' . 

ويدل على هذا: ماثبت فى 
(الصحيحين١‏ 2 من حديث أبي هريرة طفن 
قال: قال النبى يَةِ:ْ «ما من الأنبياء نبى 
إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أويت ويا أوحاه الله 0 
ا والمعنى: «ما من نبى نی إل 
أعطى من المعجزات ما آمن عليه الشب 
أي : ما كان دليلًا على تصديقه فيما 
جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء 
ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم معجزة 
بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده 
في زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة 
محمد کی فإنما كان معظم ما آتاه الله 
وحيًّا منه إليه منقولًا إلى الناس 
بالتواتر؛ ففي كل حين هو كما أنزل؛ 
فلهذا قال: «فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا»» وكذلك وفع ؛ فإن أتياعه أكثر من 
أتباع الأنبياء؛ لسعو رسالته ودوامها إلى 


قيام الساعة» واستمرار معجزته» . 


.)559/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآنء برقم 
© ومسلم (كتاب الإيمان» برقم .)١57‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (1/ ۰ وانظر منه: (2501/1 5/ 


(E‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
لأبي لباس ال القرطبي (20/5) [دار ابن كثير ودار - 


إعجاز القرآن 


ومن دلائل عجزهم عن هذا 3 
أيضًا: أن النبي ب بقي يطالبهم بهذا 
التحدي مدة عشرين سلة» مظهرًا لهم 
التكبر» حتى نابذوه وناصيوه الحروب» 
ا کی ذلك اون و اریت 
المهجء وقطعت الأرحامء ويتم 
الأولاد وذهبت الأموال؛ فعلم بذلك 
أنه لو كان في وسعهم وتحت أقدارهم 
معارضته والإتيان بمثله ‏ أو بأقل سورة 
من مثله ‏ لم يتكلفوا هذه الأمور 
الخطيرة» مع اتصافهم بالرزانة وكمال 
العقل! وإلا فلو كانوا صادفين في 
امي ا Ea‏ على الله 
من قبل النبي 4 - وحاشاه ‏ فهو بشر 
GE‏ 3 وانتم م کا بلغاء مثله؛ 
فلتفتروا كما افترى ولتاتوا بمثل ما أتى 
به؛ فيظهر بذلك كذبه وتسقط الكلفة 
عنكم في معاناة تكذيبه وتسفيهه 
والخصومه معه! فدل هذا | بوضوح على 
إعجاز القرآن وإثباته عجز الخلق عن 


الإتيان بما تحداهم به» بحيلة وبغير 


- الإتيان بمثله ولا يقوى على معارضته؛ 


د العم للدي ی ا وترم التروى عل 
صحيح مسلم (؟/188) [دار إحياء التراث العربي» 
طا رقع الباري أبن حجن 5/60 دان المعرفة» 

. ay4 


إعجازالقرآن 


فليس إعجاز القرآن بأمر خارج عنه ‏ كما 
i E ERE RE‏ 
وأن الله صرف همم العرب ودواعيهم 
عن معارضته وسلبهم القدرة على ذلك› 
يفت مع إمكانهم معارضته والإتيان بمثله في 
حقيقة الأمر! بل الحق أن القرآن في 
نفسه معجز وهم عاجزون حقيقة وفي 
نفس الأآمر عن معارضته والإتيان بمثله 
«ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك» بل 
لا تقدر الرسل - الذين هم أفصح الخلق 
وأعظم الخلق وأكملهم ‏ أن يتكلموا 
بمثل كلام اه وهذا القرآن ‏ الذي 
يبلغه الرسول ب عن الله أسلوب 
ES EES‏ اميا ليك كلام 
و اشالامي ا 
- المحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه ‏ لا 
يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن 
يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته 
- فيما يرويه من المعاني بألفاظه 
الشريفة ؛ بل وأسلوب كلام الصحابة 
أعلى من أساليب كلام التابعين» وهلم 
جرًا إلى زماننا. وعلماء السلف أفصح 
وأعلم. وأقل تكلمًا ‏ فيما يروونه من 
المعاني بألفاظهم ‏ من علماء الخلف. 
وهذا يشهده من له ذوق بكلام الناس» 
كما يدرك تفاوت ما بين أشعار العرب 
في زمن الجاهلية وبين أشعار المولدين 


(١)انظر:‏ مذهب المخالفين. 


إعجاز القرآن 


الذين كانوا بعد ذلك!». 

ولو تنزلنا مع الخصم ‏ على سبيل 
المجادلة والمنافحة عن الحق ‏ فالقول 
بالصرفة يقرر إعجاز القرآن أيضًا 
بوضوح؛ لأنه لو كان في إمكان العرب 
معارضته والإتيان بمثله» ولم يفعلوا | ذلك 
جميعًا ‏ مع قيام الدواعي العظيمة وشدة 
عدواتهم وتكذيبهم للنبي كله لصرف الله 
لهم؛ كان ذلك دللا من أبلغ الآيات 
الخارقة للعادات ت على أن هذا القرآن من 
عند الله تعالى! لكن القول بالصرفة قول 
باطل غير مرضي عند أهل السّنَّة 
والجماعة. 


ويعتقد المسلم أيضًا لقرآن في 
نفس مسجز ولو ألم يتحد به كسا 
المعجزات ‏ ؛ فهو دال على وجود الله 
تعالى» وربوبيته ووحدانيته سبحانه 
والمبد! والمعاد» وإثبات حياته وقدرته 
وإرادته» وعلمه بالكليات والجزئيات» 
وعلى نبوة محمد ييي وصدقه وصحة 
رسالته» وعلى كمال الشرع وإحكامه 
وعدله وصدق أخباره. 

ويعتقد أيضًا: أن وجوه إعجاز القرآن 
التي لأجلها كان القرآن معجرًا للثقلين - 
كثيرة متنوعة لا تحصى» وکل ما ذكره 
الناس من الوجوه في إعجازه هو حجة 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير )۷۷/١(‏ [دار إحياء التراث 


العربى»› ط۲ [aA‏ 


dF مب‎ e. 


إعجاز؛لقرآن 


على إعجازه! ولا تناقض فى ذلك؛ بل 
كل قوم تنبهوا لما تنبهوا ل ؛ فمن 
هذه الوجوه: فصاحته وبلاغته ووجازته 
وجزالته وحلاوته وطلاوته ‏ التي لا 
تجارى ولا تدانى ‏ في دلالة اللفظ على 
المعنى» ونظمه وأسلوبه» واشتماله على 
العلوم الكثيرة والمعاني العزيزة النافعة 
في الدنيا والآخرة ‏ التي هي أكمل من 
معاني كل كتاب نزل على نبي مرسل .. 
وإخباره بالغيبيات الماضية والآتيةه 
وعدم تناقضه» وغير ذلك كثير؛ «فلفظه 
آية» ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» 
وأمره ونهيه آية» ووعله ووعيده آية» 
وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب 


آية» واذ ذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 


آية! كل ذلك لا يوجد له نظير في 


العالم)”", والإعجاز واقع بجميع هذه 
الوجوه وغيرهاء ل بكل واحد على 
انفراده؛ فهو مشتمل على الجميع 
وزيادة! 

ويمكن جمع وجوه إعجاز القرآن في 
أربعة أوجه: الإعجاز البيانى (الفصاحة 
والبلاغة والنظم والأسلوب)» والإعجاز 
العلمي (الآيات الكونية)» والإعجاز 
التشريعي (| لعقيدة والشريعة والأخلاق). 
(۲) الجواب الصحيح لابن تيمية (ه/ c(4‏ يتصرف 

يسمير 2 وانظر منه: .)4١١/0(‏ 


(۳) النبوات لابن تيمية )١١١(‏ [المطبعة السلفية 
بالقاهرةء 1 785اه]. 


إعجاز القرآن 


والمستقبل). والله أعلم. 
ويعتقد المسلم أيضًا: أن الإعجاز 


والأسلوب خاص بالقرآن الكريم دون 
روي الكمن السواوةة الشافة: 
فالكتب السابقة لم تنزل على أنها معجزة 
للآنبياء السابقين تبرهن على صدقهم 
وصحة رسالتهمء ولم يقع بها التحدي» 
وإن كانت لا تخلو من بعض وجوه 
الإعجاز ‏ كالإخبار بالغخيبيات» 
EE‏ الس دالت لكيه 
العادلة ب والله أعل . 


(۱) انظر: تفسير الطبري )۳٤۳/۱۲(‏ [دار هجرء ط١]ء‏ 
وبيان إعجاز القرآن للخطابي )١١(‏ [ضمن ثلاث 
رسائل فى إعجاز القرآن» دار المعارف بمصرء 
ط۳]ء والشفا للقاضى عياض )*08/١(‏ [طبعة 
عن الا ااا ا ی ل 
[دار إحياء التراث العربي» 505١هآء‏ والإعلام بما 
في دين النصارى من الفساد والأوهام له اقرف 
[دار التراث العربى بالقاهرة» 948١ه]ء‏ والجواب 
العم الاين دنه ا الاقف وو مل 
۹ وشرح العقيدة الأصفهانية له )۲٠۸(‏ [مكتبة 
الرشد بالرياض» طا[ وبدائع الفوائد لابن القيم 
)١15١4/5(‏ [دار عالم الفوائد» ط١]»‏ وتفسير ابن 
کٹیر (۱/ ۲۰ ۱1۰ 1۹۸ ۲۰۱ ۰۳ كل 
(TAT TY CEM oY CTIA /E oo‏ 
[دار طيبة» ط۲]» والبداية والنهاية (۲/ 44ء ۷۷/١‏ 
۸) والفصول فى سيرة الرسول يلل كلاهما له 
10 6 [مؤسسة علوم القرآن بدعشق ومكفية 
دار التراث بالمدينة المنورة» ط۳]ء وفتح الباري 
لابن حجر .٥۸۲/١(‏ 425/4 والإتقان في علوم 
القرآن (0/ “/1810) [طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف. ط3١]ء‏ ومعترك الأقران )”/1١(‏ [دار 


إعجاز القرآن 


© الآدلة: 


7 0502 #4 4“ ر ميرو رمع ّم 
قال ل : #ؤقل لين اجتمعتِ الس والجن 


و کک د عه 5 سا | ضحي مل رور 2 
ع أن يأنوأ يمل هذا لمران لا اتون نلو 


2 ر er‏ 0-0 ل ل 
وو کت بشم ينض طهيا @4 


a‏ چ ر 
االاسرداه وقال تعالى ا يوون را ل 
7 2 2 ر ره 85 2 9 5 
لا يموت (© فیاواً يث سلو إن كاو 


يقت )€ [الطور] . 


وعن أبى هريرة ظط قال: قال 
النبى لا : «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى 
ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيت وحيًا أوحاه الله إلىّ؛ فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 


© أقوال أهل العلم: 


قال ابن جرير الطبري: «من أشرف 
تلك المعانی التى فضل بها كتابنا سائر 
الكتب قبله: سودي ورصفه 
الغريب» وتأليفه البديع»› الذي عجزت 
عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء 


الكتب العلمية» ط١]ء‏ ومعارج القبول (۳/ »)۱٠۹۹‏ 
والنبأ العظيم لمحمد دراز 28٠١ »۷١(‏ 83) [دار 
الثقافة بالدوحة» 05٠5١ه]ء‏ والتحرير والتنوير /١(‏ 
١‏ 5 أدار سحنون بتونس» 1997م]ء 
ومباحث في إعجاز القران لمصطفى مسلم (١؟١١)‏ 
[دار المسلم بالرياض» ط۲]ء والأدلة العقلية النقلية 
على أصول الاعتقاد لسعود العريفي (5115) [دار 
عالم الفوائدء ط١]ء‏ والقرآن الكريم ومنزلته بين 
السلف ومخالفيهم لمحمد هشام طاهري كم 
)108١ .5868 6¥ ٥‏ [دار التوحيد بالرياض» 
ط١]ء‏ وفضائل القرآن الكريم لعبد السلام الجار الله 
(۳۲۹) [دار التدمرية» ط١].‏ 
(Y۲)‏ تقدم تخريجه قريبًا . 


إعجاز القرآن 


ا 
وتحيرت فى تأليفه الشعراء» وتبلدت 
- قصورًا عن أن تأتي بمثله ‏ لديه أفهام ١‏ 
والإقرار بأنه من عند الواحد القهار» مع 
ما يحوي مع ذلك من المعاني التي 
ی ترب وتر ومر وزجره 
وقصص وجدل ومثل» وما أشبه ذلك من 
المعاني التي لم تجتمع في كتاب أنزل 
إل" رض عمو لماه ار 

وقال ابن تيمية: «والقرآن مما يعلم 
الناس - عربهم وعجمهم - أنه لم يوجد 
له نظير» مع حرص العرييا وخر ير العرب 
على معارضته؛ فلفظه ١‏ آبة ونظمه آبة» 
وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهيه آية» 
ووعذده ووعيذه يق وجلالته ات 
ويا عا القلوب آية› واذ | ترجم 

بغير العربي كانت معانيه آية! كل ذلك لا 
برد اله و 

وقال ابن كثير : «ومن تديّر القرآن وجد 
فيه من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة 
وخفية» من حيث اللفظ ومن جهة 
تفصيلًا وإجمالًا ممن فهم كلام العرب 
وتصاريف التعبير؛ فإنه إن تأملت أخباره 
وجذتها فى غاية الحلاوة:. سواء كانث 


.)5/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١١( (5؟) النبوات‎ 


إعجاز القرآن 


مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت ملا 
7 تكرر حلا وعلا! ل يلق من کون 

لرد» ولا يمل منه العلماء! و ن أحذ في 
و م ا 
الجبال الصبع الراسيات؟ فمااظطيك 
بالقلوب الفاهمات؟! وإن وعد أتى بما 
يفتح اللو ولوان ويشوق إلى دار 
السلام ومجاورة عرش الرحمن. .. وإن 
جاءت الآيات في الأحكام والأوامر 
والنواهي؛ اشتملت على الأمر بكل 
معروف حسن نافع طيب محبوب» والنهي 
عن كل قبيح رذيل دنيء. . . وإن جاءت 
الآيات في وصف المعاد وما فيه من 
الأهوال» وفي وصف الجنة والنار وما 
أعد الله فيهما لأولياته وأعد عدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ وا لعذاب الأليم؛ 
بشرت به وحذرت وأنذرت» ودعت إلى 
فعل الخيرات واجتناب المنكرات» 
وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى» 
وتبناك على الطريقة المذلئ». وسات إلى 
صراط الله المستقيم وشرعه القويم» 
ونفت عن القلوب رجس الشيطان 
ال 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: 
(المعجزة) : 

لفظ: (المعجزة) لا يعرف في 


(۳) تفسير أبن كثير (۱۹۸/۱). 


استعمال لفظ 


إعجازالقرآن 


الكتاب والسِّنَّة؛ِ وإنما فى القرآن لفظ : 
الآية. والبيّة والبرهان» وهذه الأسماء 
تدل على مقصود آيات الأنبياءء وتختص 
بها ولا تقع على غيرهاء بخلاف: 
(المعجزة) و(خرق العادة)ء وإن كان 
ذلك من بعض صفاتها؛ فهي لا تكون 
آية وبرهانًا حتى تكون قد خرقت 
العادة وعجز الناس عن الإتيان 
بمثلها. 

المسألة الثانية: اختلاف المفسرين 
في معنى الحروف المقطعة التي في 
أوائل بعض السور: 

وقيل في معناها أقوال كثيرة» ورجح 
كثير من المحققين أن الحكمة في ذكر 
هذه الحروف في أوائل بعض السور: 
بيان إعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون 
عن معارضته والإتيان بمثله؛ هذا مع أنه 
تركب من هذه الحروف المقطعة التي 
يتخاطبون بها! ويدل على هذا الترجيح: 
أن كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد 
كما هو معلوم باستقرائها ‏ أن يذكر 
فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمته. والله أعله”" . 


(١)انظر:‏ الجواب الصحيح (2517/5) والنبوات 
(). 


(۲) انظر: الكشاف للزمخشري (175/1) [مكتبة 
العبيكانء ط١]ء‏ وتفسير الرازي )۲٤۹/۲(‏ [دار 
إحياء التراث العربي ببيروت]ء وتفسير ابن كثير /١(‏ 
5 [مكتبة أولاد الشيخ للتراث بمصرء طا]ء 
وأضواء البيان للشنقيطي (9/ ۷). 


rass‏ إعجاز القرآن 
| 5 اہ کے ج 
ف 6D‏ ` 


© الثمرات: 
من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 
بإعجاز القرآن: إثبات وجود الله تعالى» 
وربوبيته ووحدانیته سبحانه» وإثبات 
حياته وقدرته وإرادته» وعلمه بالكليات 
ج وصدق رسالة الرسل 
الكرام» وا لمبدأ والمعاد. 
ومن الثمرات أيضًا: بيان عظمة 
القرآن الكريم وكماله وكبير فضله 
وشرفه» وهيمنته على الكتب السماوية 
السابقة» وتقدمه عليها؛ فهو كلام الله 
تعالى وأعظم كتبهء أنزله على خير ٠:‏ 
خلقه 4 بواسطة خير رسله من الملائكة 


جبريل ا نض الخير | مة أخرجت للناس. 
رب العالمين . 
© الحكمة: 


تقدم أن الحكمة من إثبات إعجاز 
القرآن: الدلالة على نبوة النبي كل 
وصدقه وصحة رسالته واتباعها. 

ذهب المعتزلة إلى القول بالصرفة”"؛ 
بمعنى : أن الله تعالى صرف همم العرب 
ودواعيهم عن معارضته وسلبهم القدرة 
على ذلك مع قدرتهم على معارضته 
والإتيان بمثله في حقيقة الأمر! 
(۳) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )۲٠١(‏ [دار 

إحياء التراث العربي بييروت» ط"]. 


وهذا جل القرآن في نفسه معجزء 
والعرب عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر 
عن معارضته والإتيان بمثله» ولو 
تعاضدوا وتناصروا على ذلك . 

وهذا القول في حقيقته متفرع على 
كول النسلدلة ل القر اق و 
تعالى عما يقولون ‏ خلقه في غيره» فلا 
فرق عندهم ‏ إذن ‏ بين مخلوق ومخلوق 
(يعني: لا فرق بين القرآن وكلام البشر؛ 
فكلاهما مخلوقان عندهم). 

ومن العجب أن المعتزلة وقعوا بسبب 
هة النسالة فى تناق عهيت فالقول 
ارف على :قد م مستحيل ! لأن أفعال 
العباد لا تدخل في مقدورات الله عندهم ‏ 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا ؛ فكيف 
صرف الله العباد وأعجزهم عن المعارضة 
والكلام والكتابة» وهذه مفعولات للعبد 
غير مخلوقة لله بزعمهم ؟! فيلزمهم إما 
أن يتركوا القول بالصرفة وإما القول بعدم 
ل |فغال الا" 

وادعى الحلاج من غلاة الصوفية أنه 


.)۷۷/١ انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (۲۲۷)ء والفرق بين 
الفرق (45) [دار الآفاق الجديدة ببيروت». ط5]ء 
والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم /١(‏ 
(TEA‏ 


ب 
١‏ د 
يمكنه أن يأتي بمثل هذا القرآن”"! نعوذ 
بالله من الضلال. 


هذا: أن القرآن ليس معجرًا ف 


5 المصادر والمراجع: 
١‏ «بيان إعجاز القرآن»» للخطابى. 
؟ ‏ «الشفا» (ج١)2‏ للقاضي عياض . 
لاد «الأعلام يخا في دين التصتارى 
من الفساد والأوهام)» للقرطبي . 
م «الجوابت الصحيح) (ج١ء‏ 4ن 
لابن تيمية. 
«شرح العقيدة الأصفهانية؛. 
لابن تيمية. 
5 «بدائع الفوائد» (ج٤)»‏ 
لابن القيم. 
۷ - «تفسير القرآن العظيم» (ج١2‏ ”)2 
4 «معترك الأقران»» للسيوطى. 
1 «مباحث فى إعجاز القرآن», 
٠‏ «الأدلة العقلية النقلية على 
أصول الاعتقادا» لسعود العريفى . 


(۳) انظر: الفرق بين الفرق (584). 


الأعراف 


© الأعراف 884 
التعريف لغد: 


قال ابن فارس ككُاَنْهُ: «العين والراء 
والفاء أصلان صحيحانء يدل أحذهما 
والآخمر على السكون والطمأنينة. 
فالأوّل العُرْف: عرف الْمُرّس. وسمّى 
بذلك لتتايع الشّعر عليه... والأصل 
الآخر المعرفة والعرفانء تقول: 
عرف فلانٌ فلانًا عرفانًا ومّعرفة. وهذا 
أمر معروف» وهذا يدل على ما قلناه 
من سُكونه إليه؛ لأنَّ مَن أنكر شيئًا 
توش منه وبا عنه»“ قال السَّدّي: 
«سمي الأعراف أعرافًا؛ لأن أصحابه 


عراف“ وهو كل عال مرتفع””'. 
قال ابن عباس كا: «الأعراف: الشيء 
المشرف»" . 


.]ه١51١48 مقاييس اللغة (9/09) [دار الفكرء طا‎ )١( 

(؟) جامع البيان )٠٠١/١(‏ [دار ابن حزم ط١]ء‏ 
وتفسير ابن كثير (705/5) [دار عالم الكتبء ط١].‏ 

فرق جامع البيان .)51١ /٥(‏ 

(4) تفسير القرطبي (۹/ ۲۲۷) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

(0) تهذيب اللغة (53/5) [الدار المصرية]ء ولسان 
العرب )١98/5(‏ [دار الحديثه ۳١٤١هء‏ 
والكليات )١59(‏ [مؤسسة الرسالة. طا 
La £14‏ 

(5) جامع البيان /٥(‏ ١٤۲)ء‏ وتفسير ابن كثير (507/5). 


الأعراف 


«المكان المرتفع» وهو سور عال بين 
الجنة والنار... عليه أهل الأعراف» 
وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم»”" . 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
خصص الشرع المعنى اللغوي من كل 
عال مشرف مرتفع على المرتفع المشرف 
بين الجنة والنار. 


لأنه مكان مشرف مرتفعء ولأن 


7 الحكم: 

يجب الإيمان بوجود الأعراف بين 
الجنة والنارء وأن عليه رجالا استوت 
حسناتهم وسيثاتهم . 
الحقيقة: 


_- م 


أنه مكان مرتفع على سور عال حقيقي 


استوت حسناتهم وسيئاتهه'*, كما يفهم 


(۷) طريق الهجرتين )۸۳١(‏ [دار عالم الفوائدء طاء 
۹ها» وجامع البيان (١/١٤۲)ء‏ والمفردات 
(؟05) [دار القلمء ط"]: والبعث والنشور )٠١5(‏ 
[مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» طا]ء وتفسير 
القرطبي (5577/8)» وتفسير ابن كثير (0707/5. 

(8) وقد رجح هذا كثير من العلماء كالقرطبي في التذكرة 
(/**) [دار المنهاج؛ ط١]ء؛‏ وابن القيم في 
طريق الهجرتين (۸۳۳)» وابن حجر في فتح الباري 
(oT)‏ [دار السلام» طا ١١٤١ها.‏ 


الأعراف: «قوم استوت حسناتهم 
وسیثاته». 
7 الآدلة: 

قال الله تعالى: یسا چات و 


8 3 


7 77 سد ر ع ر ار رص سس ف اكع سل عل 
0 

ا عراف رج ل يعرفون 1 السيملهم ونادوأ أصواب 

ر 7ر 03 ر خرش ر رو ترو 


ع 
2 سرو ہے 
اة أن سكم عك لم يدخلوها وهم يَظْمَعُونَ 
دسم مور 


اضرم يلق آمب لار كلو 


روم يم دلوم لمر و 9 م ا ر ا 
ریا لا علا مع ا 2 1 م و وتادی اصعب 
م ل س مە لصيو ر سكرة ص 6س 
الأغراف رجالا يعرفومم سيملهم قالوا ما اغق 


مه م ر و عرس لاق 2ے هه رع كع 
لذن 1 قسمتم لا د 4 لله برحمق ادخلوا 
هم 2 Gor‏ رد اص لے اور 

نة لا حوف علتك: ولا اتر روت ل © 


[الأعراف]. قال حذيفة وه في أصحاب 
الأعراف: «قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم"''. وقال ابن مسعود ذه 
من استوت حسناته وسیئاته كان من 
أصحاب الأعراف)”" . 


أقوال أهل العلم: 

اختلف أهل العلم في الأعراف 
فقيل: جبال بين | لجنة والنار عليها أهل 
الأعراف*“» وقيل: هو السور الذ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )107/١5(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ه‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (05/ 
٥‏ [مكتبة نزار البازء ط”7]» بأسانيد صحيحة 

(0) تقدم 00 

بن المبارك في الزهد(١1٤)»‏ ومن طريقه 

الطاري في سه 400/153) ؤس ار : ط1ا. 


وظاهره من قبله العذاب كما ذكر 37 
سورة الحديد: مويرم قول المكفم 
َالْمكَقِقَتُ لِلَذِيت اموا أنظرويا ت من 
9 يل اتجعوأ و5 اتسوا ورا قرب 
ت بر اه باب باطنة يه انمه وَطهِره 
ن 2 لْعَدَاُ 46 اغا 3 
اا فقال شرا 3 قوم 
خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم 
فقتلوا)"!". وقال مجاهد: الهم قوم 
د ميم أحدا الأسوين دون 
الآ »” '» وقال مجاهد أيضًا: الهم قوم 
صالحون فقهاء علماء)”” أ وقال 
العزيز الكناني: «هم الذين ماتوا في 
5 اولكأ 12 

ة ولم يبدلوا دينهم» 2 وقيل: هم 
أطفال المشركي.“ وقال الحسن: 
الهم أهل الفضل من المؤمنيدت 23 
وقال أبو مجلز: الهم رجال مسن 
الملائكة»"' والراجح هو أنهم من 
تساوت سيئاتهم وحسناتهم لبعض آثار 
(5) طريق الهجرتين (۸۲۹). 

۲ تفسير الطبري /٥(‏ ٥٤۲)ء‏ وتفسير البغوي (۳/ ۲۳۲) 
[دار طيبة ۽ ط٤ la1t۹¥‏ طريق الهجرتين (AT)‏ , 
(۷) ته تفسير البغوي (۳/ ۲۴۲)» وطرد 
(0) تفسير الطبري )0/0( 
(4) تفسير البغوي (۳/ 22777 وطريق الهجرتين (۸۳۲). 


ATTY) تفسير البغري 6 ا وطريق الهجرتين‎ )1١( 
.(AOAg 


ق الهجرتين (۸۳۲). 


(ATTY) الهجرتين‎ 5 


)١١(‏ تفسير البغوي (9/ 20777 طريد 
)1١(‏ تفسير الطبري (1145/6). 


oT الأعز‎ 


الضحابة الصحيحة فى ذلك”''. 
الحكمة: 
إظهار عدل الله وي حيث جعل 
الأعراف:مكتان من ا سوت حستاتة 
وسيئاته فلا يظلمهم بجعلهم في النارء 
ثم يظهر أثر غلبة رحمته جل وعلا على 
غضبه فيدخلهم الجنةء والله أعلم . 
© المصادر والمراجع 
«البعث والنشوراء للبيهقى . 
؟ - «التذكرة» (ج۲)» للقرطبي. 
ب اتفسير أب E‏ حاتم (ج٥).‏ 
٤‏ - «تفسير القرآن العظيم» (ج5). 
لابن كثين: 
8 «جامح البيان» (ج٥)»‏ للطبري. 
ey]‏ (اللجامع لأحكام القران») (ج۹)» 
للقرطبي . 
- «طريق الهجرتين»ء لابن القيم. 
- افتح الباري» (ج۱۱)» 
9 - «الكليات»» للكفوي . 
11ت «معالم التنزيل» ج(« 
للبغوي . 
65 «مفردات ألفاظ القرآن»ء 
للراغب . 


(۱) طريق الهجرتين (ATTY)‏ وتفسیر الطبري )51/0( 
وتفسير أبن كثير (۳۰۹/7). 


أعمال القلوب 


© الأعز 88 
يراجع مصطلح (العزة). 
© الأعلى 88 
يراجع مصطلح (العلو). 


8 الأعلم 8# 
يراجع مصطلح (العلم). 


8 أعمال القلوب 88 


© التعريف لْغْد: 

أعمال: مع عمل › قال ابن 
«العين والميم واللام أصل 
واحد صحيح › وهو عام في كل فعل 


ارا کی نرد ای e‏ 
آڪری لمن کن لھ ملب [3]؛ ي 
عقل: اوقلت الشي+ فانقلي؛ 
انکی». 

وقال ابن فارس ماذه : 
والباع» اس صحيحان : 
على خالص شيء وشريفه» والآخر على 


(؟) مقاييس اللغة )١55/4(‏ [دار الفکر» ۹۹١١ه].‏ 
(۳) الصحاح (578-175/1) آدار العلم؛ ط٤‏ ٠195م].‏ 


ا 
E‏ 


«القاف واللام 


أحدهما يدل 


أعمال القلوب 


رد شيء من جهة إلى جهة. فالأول: 
القلب: قلب الإنسان وغيره» سمي؟ 
لأنه أخلص شىء فيه وأرفعه» وخالص 
کا ا ا TET‏ شال 
الفيزوزابادي: «والقلب: المؤادء أو 
أخص منه» والعقل» ومحض كل 
شيء». وقال الخليل: «القلب مضغة 
OO 000‏ 


4 التعريف شرقًا: 

عمال القلوب هي التي يتعلق فعلها 
بالقلب» دون سائر الجوارح» سواء 
كانت حسنة؛ كالخوف من الله 
ومحبته وإنابته إلى الله ورغبته ورهبته» 
أو كانت سيئة؛ كالحسد والبغض ونحو 
ولك 


© الأسماء اللأخرى: 
- منازل السائرين. 
ات ا 


.)۱۷/١( مقايبس اللغة‎ )١( 

)١(‏ القاموس المحيط (7؟1١)‏ [مؤسسة الرسالة» ط8]. 

(۳) النياط: «عرق علق به القلب من الوتينء فإذا قطع 
مات صاحية). لسان العرب (518/9) [دار صادرء 
ط"[. 

(5) العين (5/ )١7١‏ [مكتبة هلال]. 

(©) انظر : التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة 
الواسطية من المباحث المنيفة )١١5(‏ [دار طيبة» 
ط١]ء‏ وأعمال القلوب وأثئرها فى الإيمان )١۱۲۳/١(‏ 
ازال دة لس الم اة 
الإسلامية عام ۷١٤١ه].‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۰/۷). 


رفك 7 2 4 کا 


أعمال القلوب 


أحكام أعمال القلوب تنقسم إلى : 

١‏ أعمال القلوب الواجبة 
والمستحبة؛ كالإخلاص والتوكل 
والمحبة والخوف والرجاء والنية في 
العبادة. ٠‏ 

۲ - أعمال القلوب المباحة؛ كالحب 
الطبيعي والخوف الطبيعي» وبغض بعض 
ال 

* - أعمال القلوب المحرمة 
والمكروهة؛ كالنفاق والكفر والكبر 
والرياء والعُجب والحسد“. 


حقيقة ما في القلب: هو القول 
والعملء فقول القلب: هو تصديقه 
وإقراره ومعرفته وعلمه واعتقاده» سواء 
كان هذا الاعتقاد صحيحًا أو فاسدًا. 


أعمال القلوب هى أصل الدين» 


(۷) انظر: الاستقامة لابن تيمية (؟/ )١77‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية طاء 107١هآا.‏ 

(8) انظر: مدارج السالكين )177/١(‏ [دار الكتاب 
العربی» ط"2 515١ه].‏ 

(5) انظر: التنبيهات اللطيفة للسعدي .)٠١١0‏ 


اعمال ا لقلوب 1 


وأساس الفوز بالجنة والنجاة من النارء 
وهي أصل أعمال الجوارح والمحركة 
لهاء وبها تزكو النفس وتسمو. 

وأعمال القلوب كما هي مصدر للخير 
EN ES leb‏ 
NS ES‏ ا 
إلا بما في القلوب؛ فمن اتقى قلبه اتقت 
جوارحه» ومن فجر قلبه فجرت 
جوارحه. 

ولهذا؛ فالئواب والعقاب» والمدح 


أعمال الجوارح؛ لأنها أفرض على العبد 
منهاء ومستحبها اخ إلى الله مسن 


مست حب أعمال الجوارح”'. 


الادلة: 
من الآدلة على أعمال القلوب 

الصالحة : 
قؤل الله قال : ان م ومين 
ر و ل 


ور 


قلوبهم 
لفوت ©4 [الرعد] . 


000 نما لورت ألْدِنَ إذا 
E‏ عر معو و اما 0 024 


أله وجلت قلوبهم وإذا تلبت علتَهم ء المد 


(١)انظر:؛‏ التحفة اا ا القلوب لابن تيمية 
)١(‏ [دار الكتب العلمية» طاء 475١ه]ء‏ وبدائع 
الفوائد )۸۷/۳ - )١184‏ [دار الكتاب العربي]ء 
وتجريد التوحيد للمقريزي (51) [الجامعة الإسلامية؛ 
84 4١ه].‏ 


أعمال القلوب 


72 
6 
ادنم إا وع ر ولون ود ©4 
[الأنفال]. 

ومن الآدلة على أعمال القلوب 
القبيحة : 

فول اش ای ل فول لا 7 

كر فى لوبهم مَّرَضُ م هود دید 
[الأنفال: .]٤4‏ 


وقولهتعالى: ينما تدك لذن ل 


يموت باه رايو لبر وازتابت فلوم 
فر في ربهر يروت © [التوبة]. 


© أقوال أهل العلم: 

قال العز بن عبد السلام كُأَنّه: «مبدأ 
التكاليف كلها ومحلها أو مصدرها 
القلوب... وصلاح الأجساد موقوف 
على صلاح القلوب» وفساد الأجساد 
موقوف على فساد القلوب:*" 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: «ومن تأمل 
الشريعة في مصادرها ومواردها علم 
ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب 
وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال 
القلوب أفرض على العبد من أعمال 
الجوارح» وهل يميز المؤمن عن المنافق 
إلا بما في قلب كل واحد منهما من 
الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل 0 
أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه 
قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من 


(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام )١90/1(‏ [مكتبة 
الكليات الأزهرية.» 4١5١ه].‏ 


أعمال القلوب 


عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة 
في كل وقت» ولهذا كان الإيمان واجب 
القلب على الدوام» والإسلام واجب 
الجوارح في بعض الأحيان» فمركب 
الإيمان القلب» ومركب الإسلام 
ا 
وقال السعدي كذَنْهُ: «وأما أعمال 
القلب فهي حركته التي ب" الله 
ورسوله» وضابطها محبة الخير وإراد 
الجازمة» وكراهية e‏ 
ترکه» وهذه الأعمال القلبية تنشأ عنها 
أعمال الجوارح”" . 
تنقسم أعمال القلوب إلى قسمين: 
أعمال صالحة مثل: حب الله كيك 
والتوكل» والصدق» والطمأنينة والإنابة» 
ونحو ذلك . 
أعمال سيثة مثل: الحسدهء 
207 والحقد» والبخض» ونحو ذلك. 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: تفاضل أعما 
القلوب: 
تقدم معنا أن أعمالا هي 
أصل الإيمات؛ وأهل السّنة والجماعة 
متفقون على أن الإيمان يتفاضل وأنه 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


.)2197 /۳( بذاك تع الفوائد‎ )١( 
.)٠١١( إآفة ماد اللطيفة‎ 


> اه 
A‏ 


أعمال القلوب 


فالحب فين الله والبغض فى الله 
والتصديق والخوف والرجاء والتوكل 
ونحو ذلك ا ال احبر ها 
لآخر؛ بل التفاوت في أعمال الجوارح 
إنما هو انعكاس للتفاوت فى أعمال 
القلوب». وذلك للتلازم بينهماء وهذا 
متفق عليه عند أهل السَّنَّةَ لا خلاف 
(ND 7‏ 

شه 5 


المسألة الثانية: التلازم بين عمل 
القلب وعمل الجوارح 


العلاقة بين عمل القلب وعمل 
الجوارح؛ هي علاقة تلازم وارتباط 
ری دل يمكن أن يفك احدهها 

الآخرء فعمل القلب التام يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه لا محالق 
ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون 
عمل ظاهرء وانتفاء عمل الجوارح 
دليل انتفاء عمل القلب. وعلى ذلك 


أدلة من الكتاب والسّنَّة وأقوال 
اللي : 


(۳) انظر: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل 
السِنَه والجماعة ومخالفيهم لسهل العتيبي  590١/5(‏ 
١‏ ) [جامعة الإمام محمد بن سعودء طا 
lat‏ 

() انظر: مجموع ا oof of) YE /V)‏ 
455١ 45 ۷‏ والفوائد لابن القيم (80) 
[دار الكتب العلميةء ط؟]: والصلاة لصلاة وحكم تاركها 
لابن القيم  44(‏ 08) [ط. مكتبة الثقافة بالمدينة 
المنورة]. 


أعمال القلوب 


- المسألة الثالثة: أسباب زيادة عمل 
القلب210: 

١‏ - أن يُشغل القلب بالفكر بما فيه 
صلاحه وفلاحه المحقق. 

۲ - تكثير الشواهد النافعة فى القلب» 
قوی صلته بالله تعالى. 0 

۳ - إصلاح القلب بالحب لله ولرسوله 
ولما يحبه الله ورسوله ا وتطهيره مما 
ا فت هذا واه 

ب امعرقة الله كل باسمائة والحسى 


وصفاته العلى. 

© طلب العلم الشرعي . 

5 الشامل :في :اينات الله الكونية 
ومخلوقاته ن . 


۷ ۔ الإكثار من ذكر الله تعالی . 
م البعد عن المعاصى . 


© الآثار: 

١‏ أن بصلاح أعمال القلوب تصلح 
أعمال الجوارح . 

؟ - أعمال القلوب هي أساس الفوز 
بالجنة والنجاة من النار. 

لانن ال القلوي هي ال 
OES‏ 

٤‏ أقمال القلوب هي أساس 
()انظر: زيادة الإيمان ونقصاله (۱۸۳) (وما بعدها) 

لعبد الرزاق البدر [كنوز إشبيلياء ط٣‏ ۲۷٤١ه]ء‏ 


وأسباب زيادة الإيمان له )٤١ _ ٤١(‏ [طا 
.[AETY‏ 


HET ww e E. 
e 


أعمال القلوب 


تحصيل الإحسان» وهو أعظم مرتبة 
فين الدين؟ دك لآن الاحسان ى 


2 4 


غل الهزاقية» و امراف من اععال 
القلوب. 

ه _الأعمال القلبية ھی المحركة 
والدافعة لأعمال الجوارح. 

5 أنها تُكثّر أعمال الجوارح» بل 
تكاد أعمال الجوارح ١‏ تصح بدونها. 
أعمال الجوارح تكون الأعمال القلبية 

4 ب qs‏ 0) 
معوضة عنهاء وتقوم مقامها . 

خالف فى ذلك: 

١‏ الجهمية والأشاعرة؛ حيث لم 
يدخلوا أعمال القلوب فى حقيقة 

؟ ‏ أما الخوارج والمعتزلة: فوافقوا 
القلوب في حقيقة الإيمانء إلا أنهم 
يرون عدم تفاضلها وعدم تجزئهاء فلو 
(؟) انظر: العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمن (75 

E3 5‏ [دار المجتمع » ط۲› 8 Lat‏ 
(r)‏ انظر: عمسيو الفتاوى /V)‏ 140(« ومقالات 

'الإسلاميين للأشعري )١١5/١(‏ [المكتبة العصرية» 

ط١اء‏ وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني 

.]١ط [مؤسسة الككتب الثقافية.»‎ )۳٤۷ _ ١ 

وشرح المقاصد للتفتازاني )¥/ (To‏ [دار عالم 

الكتب» ط١].‏ أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها 

. (YAY PD 


2 الرد عليهم: 


والذين زعموا أن العمل ليس داخلا فى 
الآيذان ارجا فى كادمهم حن اا 
ما له علاقة بالعمل وهو توحيد الألوهية» 
فتهاونوا بأعظم الأصول الدينية وهو توحيد 
الألوفية وك وة انرا فا 
لإخراجهم الأعمال عن مسمى الإيمان. 

ويقال للوعيدية: إن الإيمان مركب 
من ثلاثة أشياءء وهو القول والاعتقاد 
والعمل» وزوال جزء منه لا يزيل مُسمّاه 
بالم يوسي للن التعرم مو الاميل 


الذى بش عليه الدين كله : 


5 0-00 والمراجع 
عمال القلوب حقيقتها 
ار فد اهل ١‏ نة والجياعة 


ومخالفيهم»» لسهل العتيبي. 


9 اط ارق أنرار التقول لادی ۷ ادر 
الجبي SE‏ القراك للنا EES‏ 
(1/؟1*) [دار التراث]ء وأعمال القلوب حقيقتها 
وأحكامها (؟/0/41). 

(؟) انظر: مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (950)) 
وجامع العلوم والحكم لابن وجب 6459 


امال القتلوق :وأثرها في 
لمان المي ١ E‏ 
٤‏ س «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان» (ج١)»‏ لابن القيم . 
«التحفة العراقية في أعمال 
لابن تيمية . 
«رسالة في | لقلب وأنه خلق ليعلم 
e‏ ويستعمل 56 خلق لها 
ا 
«عبادة القلب)»ء لعبد الرحمن 
المحمود. 
- «عبودية القلب لربٌ العالمين في 
القرآن الكريم»؛ لعبد الرحمن البرادعي. 
4 «القلب فى القرآن وأثره فى 
يلوك" لان 86 محمد ساداتي ٠‏ 
٠‏ اموسوعة فقه القلوب». لمحمد 
التويجري . 


(۳) مقاييس اللغة (5/ ”55) [دار الفكر]. 


الافتراق 


الم الافتراق 


والافتراق خلاف الاجتماع» مأخوذ 
من: المفارقة والمفاصلة والمزايلة» 


يقال : تفارق القوم وافترقوا؛ أي: فارق 
00 


قال الشاطيى: ااويجري مجرىق 
القاعدة الكلية كثرة الجزئيات فإن 


المبتدع إذا إنشاء الفروع 
الخ عة عاد ذلك على و من الشتريعة 
ا 


سی افتراقا ؛ لما يحضل من التفرق 
والمفارقة لجماعة المسلمين» ومنه قيل 
للناقة التي تذهب في الأرض نادّة من وجع 
المخاض : فارق وفارقة» وبها شبهت 
السا ةلمر فقيل + ارق ٠‏ 
© اللأسماء اللأخرى: 

للافتراق أسماء أخرى» مثل: 


التفرق» والتنازعء والتحزب» 
والاختلاف» 6 والتذابر»ء 


ووو ان الأسشاء التي ندل على 


)١(‏ انظر: كتاب العين (١٤١ /١(‏ [دار ومكتبة الهلال]ء 
وجمهرة اللغة (؟/ 786) [دار العلم للملايينء ط١].‏ 
(؟) الافتراق: مفهومه ‏ أسبابه ‏ سبل الوقاية منه» لناصر 

العقل (۷) [دار القاسم]. 
)9( المفردات في غريب القرآر ن )۳٤(‏ [دا 


ر القلم» طا]. 


ا والافتراق ت مذموم في 
1 منه» كما قال سبحانه: و 


ا 


AEE 6 2 2‏ م 07 r‏ 
ل عر تلوأ نا ب ما عَم 


چ 
0-0 ع سمس فو كار 


[آل عمران]. 

وقال كك : «وَاَعَْتَصِمُوأ عل آله جَميعًا 
ولا تَكَرَفوأ» | الآية [آل عمران: .]٠١۳‏ 

قال قتادة: (إن الله ك قد كره لكم 
الفرقة» وقدم إليكم فيهاء وحذركموهاء 
ونهاكم عنهاء ورضي لكم السمع 
والطاعة والألفة والجماعة» فارضوا 
لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم» 
ES,‏ الا 

كما حدر النبى قل أمته من الافتراق» 
مع إخباره بوقوعه كونًا وقدرّاء وهذا في 
أحاوية كر مما شيخ عنايته فيان :هذا 
الأمر الخطيرء وتنفيره منه؛ بل كان كَل 
يغضب ويعرف ذلك في وجهه. كما جاء 
في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا حين سمع 5 أصوات 
رجلين اختلفا في آية» فخرج يعرف في 
وجهه الغضب. وقال: «إنما أهلك من 
كان قبلكم اختلاتهم في الكتاب)(* 

(4) تفسير الطبري (۷/ 7/5) [مؤسسة الرسالةء» ط١].‏ 
(5) أخرجه مسلمء (كتاب العلم برقم 557). 


الافتراق 


ومن تحذيره وة من الافتراق ما رتّبه 
على من أراد تفرقة ا حيث قال: 
«استكون هناث وهنات» فمن أراد أن 
يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه 


بالسيف كائنًا من كان)7' . 
كما بِيّن أن «من مات مفارقًا للجماعة 


مات ميتة جاهلية)»”" . 

فهذه النصوص وغيرها دالة على النهي 
عن الافتراق ومفارقة جماعة المسلمين. ۰ 
9 الحقيقة: 

حقيقة الافتراق ترجع إلى" 

- مفارقة جماعة المسلمين» ومخالفة 
إجماعهم . 

- مفارقة آهل ا والجماعة في 
أصل من أصول الدين في العقيدة. 

- الخروج عن جماعة المسلمين 
وإمامهم . 
3 الوم 


ایشا ا 


.)1867 أخرجه مسلمء (كتاب الإمارة برقم‎ )١( 

البخاري (كتاب الفتن» رقم 07١864‏ ومسلم 
(كتاب الإمارة» رقم )١845‏ من حديث ابن 
عباس وء واللفظ للبخاري. 

(؟) انظر: الافتراق» لناصر العقل (۷) [دار 


القاسم] . 


کا بے تتم 


قرفو وهي ڪا 
متاقل و كا لت E‏ 
[الروم] 

وقوله: أ أَكِبوا الي ولا مرا 
فيه [الشورى: ]١7‏ 

وقوله: وَأ هذا صرطى مُسَتَقِيمًا 


©4 [الأنعام] . 
وأا من المّنّة؛ فقوله يكله: «عليكم 
بالجماعة, وإياكم والفرقةء فإن الشيطان 


مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد» من 
راد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة إن 


3 


وقوله عة عه : : «إنما أملك الذين من 


قبلكم 15 مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم)”'. 


(5) أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم )5١78‏ وصححهء 
وأحمد (519/1) [مؤسسة الرسالة» ط١آاء‏ وابن 
حبان (كتاب السيرء رقم 5/ا240): والحاكم في 
المستدرك (كتاب العلم» رقم ۴۸۷) وصححهء 
وصححه الألباني أيضًا في الإرواء (515/3). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّة 
4۸ ) ومسلم (كتاب الفضائل. رقم ۱۳۴۷)» 
واللفظ له. 


الافتراق 


ويكره له فيرضى لكم أن تعبدوه 


قال الآجري: «أمرنا كك بلزوم 
الجماعة» ونهانا عن الفرقة» وكذلك 
ES‏ النبي 4ل من الفرقة ا 
بالجماعة. وكذلك حذرنا أئمتنا ممن 
سلف من علماء المسلمين» كلهم يأمرون 
بلزوم الجماعة» وينهون عن الفرقة» . 

كناك اقنوام ا أبنو الاسم 
الأصبهانى: «وكان السبب فى اتفاق أهل 
لخديف أل اليا لين عن اكاك 
والستّة» وطريق النقل؛ فأورثهم الاتفاق 
والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين 

من المعقولات والآراءء فأورئهم 
الافتراق اق والاختلاف)”" . 

وقال ابن تيمية: «جعل الله عباده 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وجعلهم 
إخوة» وجعلهم متناصرين متراحمين 
متعاطفين» وأمرهم سبحانه بالائتلافء 
ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 
فكيف يجوز مع هذه لآمة محمد ئي أن 
)١(‏ أخرجه مسلمء (كتاب الأحكام» برقم .)١۷١١‏ 


() الشريعة (1/ ۷۰ [دار الوطن » ط]. 
فرق الحجة في بيان المحجة (۲/ )۲٤١‏ [دار الراية؛ ط؟]. 


ا 18 ن يف اھ 
0 


الافتراق 


تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة 
ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا 
برهان من الله تعالى)”؟'. 

وقال الشاطبي: «الفرقة مشعرة بتفرق 
القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء 
ولذلك قال تعالى: طوََعَتَصِمُوأ 0 


ي مر ر ر 


جمِيعًا ولا رفوا [آل عمران: ۳ 1 


تم 


© المسائل المتعلقة 

- المسألة الأولى: التحذير من البدع: 

فالبدع مظنة وسببٌ وقوع الافتراق؛ بل 
إنها مقرونة به» وقد وضّح هذا المعنى 
شيخ الإسلام حيث قال: «والبدعة مقرونة 
5 كما ان مقرونة بالجماعة» 

: أهل الستة والجماعة» كما يقال: 

ا 00 والفرقة»” ب 

فوقوع الافتراق راجع إلى الأهواء 
المضلات والبدع المحدثات» ولذلك 
مق نكي اللمتلف عدن اع اليد 
الحفرقيخ لجفاعة المسلمين» المفارقين 
لأهل الحق» فإن البدع سبب الاختلاف 
المؤدي إلى الافتراق. 

- المسألة الثانية: خطر الاختلاف 
المؤدي إلى الافتراق: 

جاءت النصوص الشرعية مبيّنة خطر 
(4) مجموع الفتاوى )٤۱۹/١(‏ [طبعة مجمع الملك 

فهد]. 
(5) الاعتصام (509/7) [دار ابن عفان ط١].‏ 


(5) الاستقامة )47/١(‏ [جامعة الإمام محمد بن سعود 
طا ۳م[ 


الافتراق 


0 وم ره ننه كما قال‎ N 
ق َدنَ رفوا واختفوا مِنْ بد ما‎ 2 
4») ج ال الت وَأوْكِيكَ كم عَدَابُ عَنلِيِكٌ‎ 
آل 6 فنهانا أن نكون كأهل الكتاب‎ 
الدية تفرفوا راع افوا نا فيفر افده‎ 
العقوبة التي هي العذاب واللعنة.‎ 

ومن المعلوم أن الاختلاف إما أن 
يكون في الأقوال؛ كاختلاف الفقهاء 
الذين يتكلمون في مسائل العلم؛ 
يدعون إلى أقوال مبتدعة» فهؤلاء أهل 
اجتهاد» وليس هذا موطن الذم. 

وإمّا أن يكون الاختلاف في القول 
والعمل» غير أن الأقوال مبنية على تأويل 
ET‏ للف 

فهذا النوع من الاختلاف يكون مضادًا 
للنصوص الشرعية وهو الذي يؤدي إلى 
الافقزاق والعتازع وهو اكشن أتواع 
الاختلاف وأخطرهاء ومسائله ليست من 
مسائل الإسلام في شيء. 

قال ابن القيم كُُلَنْهُ: «فكل مسألة 
حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس 
واختلفواء ولم يورث هذا الاختلاف 
بينهم عداوة ولا نقصًا ولا تفرقاء بل 
بقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة 
والرحمة والشفقة علمنا أن ذلك من 
مسائل الإسلام. . . » وكل مسألة حدثت 
)١(‏ ذم الفرقة والاختلاف للغنيمان )١15- ٠١(‏ [مجلة 

الجامعة الإسلامية» العدد 256 255 8٠:5١هأا.‏ 


AT ww. م" ع‎ 
a 


الافتراق 


فاختلفوا فيهاء فأورث اختلافهم في ذلك 
التولي والإعراض والتدابر والتقاطع» 
EA‏ اليك درق 
ليس من أمر الدين في شيء» بل يجب 
على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض 
عن الحا E‏ 

وهذا الاختلاف المذموم هو الذي 
يؤدي إلى الافتراق» وهو الذي جاء 


ألمت اوا الكت إل من بد ما جاه 


الام بجا بهم [آل عمران: 15]. 


قال ابن ككين که «أى: خی 
بعضهم على بعض» فاختلفوا في الحق؛ 
ا و و ر فحمل 
بعضّهم بغض البعض الآخر على مخالفته 
في جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت 
ا 

- المسألة الثالثة: ذم التفرق عن 
الامام والخروج عن الطاعة: 

مق الأمون المتفروة قد ال اة 
والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة 
أمور المسلمين في المعروف» وتحريم 
الخروج عليهم؛ ما لم يقع منهم الكفر 
الصريح» وقد دل على هذا الأصل 
الكتاب والستة والإجماع. 


(؟) الصواعق المرسلة )٠٠١(‏ [دار الحديث القاهرة» ط١].‏ 
(۳) تفسير ابن كثير )۲١/۲(‏ [دار طيبة» ط؟]. 


الافتراق ا 


وهذه الطاعة المأمور بها هى 
AEE e‏ 
كلمتهم والحذر من الافتراق» وتمزيق 
دا 

قال ابن حجر: «والحكمة فى الأمر 
بطاعتهم؛ المحافظة على اتفاق الكلمة 
لما في الافتراق من الفسادة”"' . 

المسألة الرابعة: الضابط الذي 
يحصل به الافتراق : 

يقع الافتراق ومفارقة أهل السّنَّة 
والجماعة بمخالفتهم في أمرٍ كليّ في 
الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. 

ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة 
الجزئيات كذلكء» فإن المبتدع إذا أكثر 
من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على 
كن ف ا 


0 الفروق: 

الفرق بين الافتراق والاختلاف9 : 

-١‏ أن الافتراق أشد أنواع 
الاختلاف. فقد يصل الاختلاف إلى حد 
الافتراق» وقد لا يصل . 

و أنه اليش کا لات رايا 
فكفواس السناص الى يننال نفييا 
المسلمون هي من المسائل الخلافية» 
ولا يجوز الحكم على المخالف فيها 
)1١‏ فتح الباري (۱۲/۱۳) [دار المعرفة» ۷۹١۳١ه].‏ 


(۲) انظر: الاعتصام (۲/ .)۷١١‏ 
(۳) انظر: الافتراق لناصر العقل .)١١  8(‏ 


ا الافتراق 
و ۹ ۳ ل 


بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من 

*“- أن الاختلاف قد يكون عن 
اجتهاد وعن حسن نية ويؤجر عليه 
المخطئ ما دام متحريًا للحق» في حين 
أن الافتراق لا يكون عن اجتهادء ولا 
عن حسن نية غالبّاء وصاحبه لا يؤجر 
عل بل هو عدموم وا على كل ال 
ومن هنا فهو لا يكون إلا عن ابتداع أو 
عن اتباع هوى» أو تقليد مذمومء أو 
جهل مطبق. 

٤‏ أن الافتراق كله شذوذ وهلكةء 
وهو كله مذمومء أما الاختلاف فليس 
كذلك. 
© الآثار: 

إن لای كارا كدير وة عدن 
الفرد والمجتمع» منها : 

أ أله موحجب للشرك»: متاف لحفيقة 
التوحيد. قال شيخ الإسلام كُأَنهُ: «وهذا 
التفرق والاختلاف يوجب الشرك وينافي 


هو ا 


حقيقة التوحيد الذي هو إخلاص الدين 


كله له کا كال تعالى : :يداف ويك 
لين حَنِيئاً يِظَرَتَ اله الى قطر الاس 
َي ا بل کنن لل مه ايك اليه 
وككرج أت الاس لا بعس © 
کا مت لرکو (© م المت 


أفعال العباد 
َم مرحو £ [الروم])”"2 

۲ - أنه مؤذن بالفشل وذهاب القوةء 
وسبب مباشر لتسلط الأعداءء كما قال 
تعالی: ليما أله وسو ولا مرا 
رط وَأ ساروا إِنَّ أله م 


ل 


ر ار مه مر 


فلقشلوا وتذهبٌ 
اسرب © ا 

قال شيخ الإسلام: «وهذا التفريق 
الذي حصل من الأمة علمائها 
ومشايخهاء وأمرائها وكبرائهاء هو الذي 
أوجب تسلط الأعداء عليها... وإذا 
تفرق القوم فسدوا وهلكواء 
اجتمعوا أصلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة 
رحمة والفرقة عذاب)0". 

“"-أنه سيب للفساد وتعطيل 
الآحكام فإن التفرق والاختلاف يقوم 
فيه من الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما 
يعلمه أهلّ العلم العارفون بما جاء من 
النصوص في فضل الجماعة والإسلام” . 

5 أنه سيب للعذاب» وهذا مصداق 
لقول الله ورسوله يده قال تعالى: مولا 


كوا لين تَنرّها وكختلذا ين شد نا 
جام ليست وَأَولَيِكَ لد م عَدَابُ عَظِيمٌ 4)2 
[آل عمران] . 

وقال يك : «الجماعة رحمة» والفرقة 
عذاب». 


.)٤۳/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (471/6). 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤۷۷‏ 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 


أفعال العباد 


2 المصادر والمراجع: 
«الشريعة»». للآجري . 
۲ ہہ اتفسير الطبري» . 
_ (الحجة في بيان المحجةل لقوام 
السنّة التيمي . 
5 «مجموع الفتاوى»)» 
«الاستقامة»4» لابن تيمية. 
5 «الاعتصام». للشاطبي. 
«فتح الباري»» لابن حجر. 
8 «المفردات فى غريب القران»» 
للراغب. ۰ 
«الافتراق: مفهومه ‏ أسيابه ‏ 
سبل الوقاية منه»» لناصر العقل . 


لابن تيمية. 


# أفعال العباد 8# 


4 التعريف لغ 
إحد حداث شيء من عم وغيره من ذلك: 
فَعَلْتُ كذا أفعلّه فَغْلَاُ. وكانت من فلان 
فَعْلةٌ حَسَنَةٌ أو قبيحة. والفِعَال جمع 
e.‏ }0{ 
فعل . 

والعباد: جمع عبد والعبد هو 


(50/0) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن أبى 
عاصم في السّنّة (؟/48) [المكتب الإسلامي» 
طا]ء وقال المنذري: إسناده لا بأس به. الترغيب 
والترهيب (5/5) [دار الكتب العلميةء طا]ء 
وحسّته الألبانى فى السلسلة الصحيحة (0355/5 
رقم /551). 0 
(5) مقاييس اللغة )0١١/5(‏ [دار الفکر 199ه]. 


أفعال العباد 


أفعال العباد 


الإنسان حرًا كان أو رقيقًا يُذَْمَبُ بذلك 
إلى أنه مربوب لباريه ل . 


أفعال العباد: هى الأفعال الاختيارية 

والمعاصى التى يقدم عليها العيد بإرادته ؟ 

قاصدًا نتائجها. ويخرج من ذلك الأفعال 
۰ اك 

ودون اختيار منهم . 


© أقوال أهل العلم: 

روى البخاري كن عن حذيفة ذه : 
«أن الله خلق كل صانع وصنعته وإن الله 
WM. . .‏ 2 
خلق صانع الخزم وصنعته) »> وعن 
ابن عباس ا قال: «العجز والكيس من 
القدر* وقال البخاري كينْهُ: «سمعت 


يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة» قال 

.]١ط لسان العرب (9/ ۲۷۳) [دار صادرء بيروت»‎ )١( 

((9) انظر: تفسير سورة الشمس )577/١5(‏ [ضمن 
مجموع الفتاوى]. 

(9) الخَوّم: شجر يُتَحّذ من لحائه الحبال والواحدة خزمة 
والمراد بصانع الخزم: صانع ما يتخذ من الحَرّم 
انظر: الفائق فى غريب الحديث (١//9ا95)‏ [دار 
المعرفةق لبنان ط۲]ء وتلق أفعال العباد )٠١5(‏ 
[دار المعارف الرياض]. 

(5) أخرجه اليخاري في خلق أفعال 
المعارف: ط9], ٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )٤۷(‏ [دار 
المعارفء ط5]» والفريابي في القدر (578) [أضوا 
السلف. ط١].‏ 


العباد (45) [دار 


«ويقولون - يعني: أئمة الحديث -: إنه 
لا خالق على الحقيقة إلا الله كك؛ وأن 
أكساب العباد كلها مخلوقة لله”" . 
وحكى الإجماع على ذلك أبو الحسن 
الأشعري كنف فقال: «الإجماع اتان 
والعشرون: 
مخلرقة لله تعالى ولا يخرج شيء في 
ملكه عن علمه وإرادته“ 


© الحكم: 

إن الإيمان بأن الله يك خالق أفعال 
العباد مرتبة من مراتب الإيمان بالقدرء 
فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإقرار 
بأن الله ك خالق أفعال العبادء كما لا 
يتم الإقرار بعموم ربوبية الله وبك حتى 
يتم الإيمان بخلق أفعال العبادء فإن 
العالم قسمان: أعيانء وأفعال. 
أن الله خالق الأعيان فهو خالق الأفعال 
التي تصد. ر عي . 


(5) حلت أفعال العباد )٤١(‏ [دار المعارف» ط؟]. 

(۷) اعتقاد أثمة الحديث لأبى بكر الإسماعيلى الجرجانى 
0) [دار العاصمقف طا ١١٤اه]. ٠‏ ۰ 

(8) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (28) [عمادة البحث 
العلمى فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
AY‏ 

(۹) الشريعة للآجري (۷/۲)ء وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنّة والجماعة للالكائي (20911/4 والرد على = 


إثبات أن ججميع أفعال العا 


أفعال العباد 


© الحقيقة: 

يتضمن الايمان بهذه المسألة الحقائق 
التالية : 

الأولى: أن الله تعالى خالق كل شيء 
ومن ذلك أفعال العبادء وأنه لا يقع فعل 
ولا حركة ولا سكنة إلا بمشيئته وخلقه 
فتنسب أفعال العباد الى الله كك خلمًا 
وإيجادًا وهي لا تقوم به سبحانه ولا 
يتصف بهاء ولا تعود إليه أحكامها وإ 
تقوم في المحل الذي خلقها فيهء كما 
يقال: شمس حارة» وهواء بارد» ومطر 
غزير» ورجل عالمء وامرأة صالحةء 
فهي أعمال وصفات تقوم بهم ولا تقوم 
بالله بء وإنما الذي يوصف به سبحانه 
هو ما كان من فعله فهو الذي علم الفعل 
ركه وكات رعلشب "فيد تس الن 
او سي ال الوق 

الثانية: أن الأعمال والأقوال» ومنها 
الطاعات والمعاصي؛ هي أفعال العباد 
وأكسابهم التي قامت م فهم الذين 
عملوها فتنسب اليهم فعلا وكسبّاء ولا 
تی ءال الخالق غ8 ولا تقوم به» 
وإنما تقوم بالمخلوقين» وما كان منها 

a.‏ ختيا رهم فيحاسبون عليه إن 

خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 


= الجهمية للدارمي 0 إدار اين الاني» الكويتء 
طكاء وانظر: مجموع الفتاورى (۳۲۹/۱۲). 


م ا ب ١‏ بي "ل 


أفعال العباد 


E RT 
هذه المرأة؛ بمعنى أنها ولدته» ومن الله ؛‎ 
بمعنى أنه خلقه» وليس في ذلك تناقض»‎ 
وإذا قلنا: هذه الثمرة من هذه الشجرة»‎ 
وهذا الزرع من هذه الأرض؛ بمعنى أنه‎ 
حدث فيهاء ومن الله؛ بمعنى أنه خلقه‎ 

O EE 3 5 

فيها ؛ وليس في هذا تناقض : 


الانان انه ان ا ال الها 

وال ال رابعة من مراتب الإيمان 
بالقدرء فلا يصح الإيمان اا إلا 
بالإقرار بذلك. 


تين أحمية هذه المسألة فى كونها 
المسألة التى يعود إليها أكثر الف 
التي تعلق بالقدر. 

فالقدرية النفاة سموا مجوسًا؛ 
لإنكارهم لخلق أفعال العباد» والجبرية 
سموا بذلك لغلوهم في هذه المسألةء 
فين الدع اميك البدلت الكوسيين. علي 
الكتاب والشنة فد جي ن مارات 
مسائل القدر ومزالقهء ومن وقع في 
الخطأ في هذه المسألة 0 
فانحرافه في غيرها من مسائل القد 

اللوازم المحققة. 


.)145 - ١45 /۳( انظر: منهاج ال لِسُنَّدَ‎ )١( 


أفعال العباد 


© الآدلة: 

اعتمد أهل الحة فى تفوس أن الله 
خالق أفعال العباد على القرآن الكريم 
والشة الفوية: 

ومن الأدلة علي ذلك: قوله تعالى: 


«#دلكم اله ریک له لله لا مر کیو 
ا وهو م ڪي کل س 


ر س ا سے د سو مح و 


كيبل ©4 [الأنعام]ء وقوله e‏ 
2 ڪل ىر سند قير 4»©9 
[الفرقان] . 


بخصوصه: قوله تعالى: قال أَصَبْدُونَ مَا 


حر © وله حلفي 


[الصافات]. 


a ا‎ 


وما نعملون 4O‏ 


3 : 
ومن السّئة: حديث حذيفة و قال 


: عن النبي 75 قال : «إن الله يصنع كل 


ات ا E‏ عند 


[الصافات]. 
ف المسائل المتعلقة: 
- وجه الجمع بين كون فعل العبد 
واقعًا بخلق الله وقدرته وبين كونه واقعًا 
بفعل العبد واختياره وإرادته» وهل هذه 
متعارضة أم لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (55) [دار 
المعارفء ط۲]ء وابن أبي عاصم في السنَةَ )۲١۸/۱(‏ 
[المكتب اللإسلامي» طا[ والحاكم في المستدرك 


(كتاب الإيمان» رقم ) وصححه» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)۱١۳۷‏ 


AF 


أفعال العياد 


هذه الممالة أشكلت على كتير من 
الفرق؛ بل على بعض المثبتين للقدر 
فنذكر الأقوال المخالفة ثم نذكر قول 
آهل السلَة: 

قالت المعتزلة القدرية ومن وافقهم : 
هى فعل العبد وحدى وأنكروا أن 
كرت الله كك له إرادة أو مشيئة أو خلق 
لف ليد ا هن مروف مين 
مذهبهه”” . 

وقالت الجبرية: فعل الله تعالى 
LE as‏ 
واعتبروا نسبتها الى العبد على سبيل 
المجاز. 

وقال آخرون من الجبرية بالاحتمال 
الثالث؛ وهي أنها خلق لله كك وفعل 
العبد» واختلفوا فيما ينسب الى الله ل 
وه كللقنوها “سمي الى الع عن 
أقوال”". 

والصحيح من ذلك هو الذي دلت 
عليه النصوص الشرعية وهو المعقول 
المقبولة» وهر "أن نف الى الله ك3 
ما هو فعله» وينسب الى العبد ما هو 


(؟) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار 


(/")» ورسائل الشريف المرتضى (؟7١)‏ [منشورات 
دار القرآن» إيرانء ط"اء ١١51١ه].‏ 

(۳) انظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (1784) 
لذا الكت العليف. بير وت طلا 'وقراعد؟ الخاد 
لأبي حامد الغزالي )١95(‏ [عالم الكتب» بيروت» 
ط۲]» والمواقف في علم الكلام للقاضي الإيجي 
)1١(‏ [عالم الكتب» بيروت]. 


أفعال العباد 


ATIF 


أفعال العباد 


فعلهء والجهتان منفصلتا التعلق. كما أن 
الجهتين بينهما تلازم؛ فإذا فرضنا مصليًا 
فإن المنسوب الى الله َك هو ما تعلق به 
من ذلك وهو علمه وكتابته ومشيئثته 
وخلقهء والمقصود بخلقه هنا هو صفته 
القائمة به» والتي يتعلق بها إيجا 
الأشياء» أما ما يتعلق بالعبد فهو إرادته 
ومشيئته التابعة لمشيئة الله كك ومباشرته 
للفعل وهو في نفس الوقت مخلوق لله 
فالله هو الذي جعل العبد مصلياء 
والمصلي هر العبد وليس الله كك فلزم 
من خلق الله وجود الفعل من العبد ولزم 
من وجود الفعل من العبد خلق الله 
للفعل. 

قال ابن القيم كله عن أهل الستة: 
«إنهم يثبتون قدرة الله كك على جميع 
الموجودات من الأعيان والأفعال 
ومشيئته العامة وأنه هو الذي يجعل 
المسلم مسلمًا والكافر كافرًا والمصلي 
مصليًا ا متحركًاء قمر الذي 
يسير عبده في البر والبحرء وهو | 
والعبد | له وهو المحرك والد 
المتحرك» وهو المقيم والعبد القائمء 
وهو الهادي والعبد المهتدي» وآنه 
المطعم والعبد الطاعم» وهو المحيي 
المميت والعبد الذي يحيا ويموت› 
ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته 
واختياره وفعله حقيقة لا مجارّاء وهم 
متفقون على أن الفعل غير المفعول كما 


حكاه عنهم البغوي وغيره» فحركاتهم 
واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي 
مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة» 
والذي قام بالرب ويك علمه وقدرته 
ومشيكته وتكوينه» والذي قام بهم هو 
فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهمء 
فهم المسلمون المصلون القائمون 
القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو المقدر 
لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه 
منهم وخلقه لهم» ومشيئتهم وفعلهم بعد 
مشيئتهء فما يشاؤون إلا أن يشاء الله 
وما يفعلون إلا أن يشاء اللهء وإذا وازنت 
بين هذا المذهب وبين ما عداه من 
المذاهب وجدته هو المذهب الوسط 
والصراط المستقيم» ووجدت سائر 
المذاهب خطوطا عن يمينه وعن شماله 
فقريب منه وبعيد وبين ذلك»'. 


«فإن قيل: 
كيف کون أن محلا لها والعبد محدتًا 
لها؟ قيل: ! حداث الله لها بمعنى أن 
خلقها منفصلة عنه قائمة بالعبدء» فجعل 
العبد فاعلا لها بقدرته ومشيئته التي 
خلقها الله تعالى» وإحداث العبد لها 
بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل القائم به 
بالقدرة والمشيئة التي خلقها | 
وكل من الأحداثين مستلزم للآخر» 
وجهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الرب 


وقال ابن تيمية كلَه: 


لله فيه؛ 


.)05( شفاء العليل‎ )١( 


أفعال العباد 


ر نالرت وق الا 
الذي آذه قائم به» فلا يكون العبد 
BT‏ 
يجعله الله بك كذلك؛ فيحدث 
ومشيئته» والفعل الذي كان بذلك؛ و 
جعله اقا وجب وجود ا 
فخلق الرب لفعل العبد يستلزم وجود 
الفعل» وكون العبد فاعلًا له بعد أن لم 
يكن يستلزم كون الرب خالقًا له» بل 

الحوادث بأسبابها هي من هذا 
الباب». 


خالف في مسألة خلق أفعال العباد 
طائفتان من أهل الأهواء والبدع» »> كلاهما 
على طرفي نقيض : 

الأولى: قول المعتزلة القدرية؛ أنكروا 
خلق الله تعالى لأفعال العبادء وزعموا 
أن العباد هم الخالقون لأفعالهم وأنكروا 
أن يكون الله كك شاءها أو خلقهاء 
وذلك عام عندهم في جميع أفعال 
الإنسان الاختيارية؛ ع أنه سبحانه 
لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل 
مهتديّاء ولا يقدر أن يجعل المسلم 
مسلا والكافر كافرًا والمفل حصا 
إنما ذلك اويا 
)١(‏ منهاج ال سنه (۳/ ۲۳۹). 


150 انظر: شرح الأصول الخمسة (۳۲۳)» والمختصر في 
أصول الدين للقاضي عبد الجبار (TTA)‏ [ضمن 


رسائل العدل والتوحيدا ورسائل الشريف 


أفعال العياد 


الطائفة الثانية: ار 
النفاة» e‏ اا ا 
والمشيئة» وقالوا: لله أجبر العباد 
على المعاصي» 8 | الأفعال كلها 
خيرها وشرها إلى الله تعالى”". 


فالقرآن الكريم: أثبت لله تعالى 
المشيئة التامةء والقدرة النافذة» وأنه ما 
شاء كانء وما ا لهم يكن وأن الله 
خالق أفعال لياه وخالق حركاتهم 
وسكناتهم» كما أثبت للعباد مشيئتة وقدرة 
تامة مؤثرة في حصول المقدورء لكنها لا 
تخرج عن قذرة الله تعالى وخلقه 


ومشيئته . 


ا Fe‏ سىء 4 
[الزمر: ١1]ء‏ وقال: #إوالله حلقک و 
E‏ 0 رن م 

شىء حلفت كر €6 [القمر 

ومن السُنَّة : ٠‏ الله بن عمر ا 
قال: قال رسول الله : «كل شيء 


المرتضىء المجموعة الثالثة (؟١)‏ [منشورات دار 
القرآن» إيران]ء ومنهاج الشْنّهَ (۲/ ۲۹۵ ۔ ۲۹۷). 
(۳) انظر: الشامل في أصول الدين للجويني (185) 
[المعارف». 1956م]» ومقالات الأشعري لابن 
فورك (۱۳۲) 0 الكليات الأزهرية» 1947مأ]» 
وانظر: خلق أفعال العباد للبخاري (۲۹۹/۲) [دار 
أطلس الخضراءء طا ١١٤إه]‏ ومجموع الفتاوى 
40۹/۸ 419) [مجمع الملك فهدب. ١١٤إها].‏ 


أفعال العباد 


بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس 
والعجز)7 . 

وعن حذيفة وليه قال: «إن الله خلق 
كل صانع وصنعتهء إن الله خلق صائع 
الخزم وصنعته» . 

وأمثال ذلك مما فيه إبطال مذهب 
القدرية النفاة. 

ومما يبطل مذهب الجبرية: قوله 


03 


تعالى: وما كَمَكيُونَ إل أن يتا الذي 
[الإنسان: ۳۰]ء وقوله تعالى: #وقل الْحَقّ 
ين یڈ سن سه ين ومن 2 تك 
[الكهف: ۲۹]» وقوله تعالى: ر لر 
© بت كة یک 3 ب 1 بكر ©»> 
[المدثر]. وأمثال ذلك مما يدل على أن 
للعباد مشيئة وقدرة» لكنها لا تخرج عن 
قدرة الله تعالى. 

وأمّا من السّئّة: فقوله 4ل لأشج بن 
عبد القيس: (إن فيك خلتين يحبهما الله : 
الحلم والأناة. قال: يا رسول الله أنا 
أتخلق بهماء أم الله جبلني عليهما؟ قال: 
بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله 


(r) 
. ورسوله»‎ 


.)٠٦١١ أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم‎ )١( 

(۲) تقدم تسخر يعجه , 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم 200170 وفي 
سنده ضعفاء لکن له شاهد عند أحمد (7311/959) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وشاهد آخخر عند البخاري 
في الأدب المفرد )7١5(‏ [دار البشائر» ط٣]ء‏ 
فيتقوى بهماء وقد صححه الألباني في صحيح 


SAF ww Co ES. 
A 


أفعال العباد 


قال ابن تيمية: «والثوري» والزبيدي» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم نهوا أن يقال: إن الله 
جبر العبادء وقالوا: إن هذا بدعة في 
الشرع. وهو مفهم للمعنى الفاسد. قال 
الأوزاعي وغيره: إن الستة جاءت بجبل» 


ولم تأت بجبر )47 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «شمفاءالعليل فى مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛. 
لابن القيم. 

؟ ‏ «منهاج السّنَّقَاء لابن تيمية. 

۳ «القضاء والقدر)ء لابن تيمية. 

؟ ‏ «خخلق أفعال العباد»: للبخاري. 

ه «الانتصار فى الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار»» ليحيى بن أبى الخير 
العمراني . 0 

5 «التكليفا فى ضوء القضاء 
والقدر»ء لأحمد علي عبد العال. 

«أقوم ماقيل في القضاء 
والقدراء لابن تيمية. 

6 «القضاء والقدر في الإسلاماء 
لفاروق أحمد الدسوقي. 

الأدب المفرد (19؟) [دار الصديق» ط٤].‏ 
(؛) مجموع الفتاوى 2)١41/1(‏ وانظر: السنة للخلال 

(/044) [دار الرايةء طا ١٠5١هث]ء‏ والإيانة 


لابن بطة (۳/ 617 7) [دار الرايةء طا 6١41١هاء‏ 
فقد أسندا القول بذلك إلى بعض أولتك الأعلام. 


أفعال الله 
«القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
وال م وب اين الا فيدفاء 
لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 
٠‏ - (جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر» لتامر محمد 


8 أفعال النه 88 


2 
ا 
التعريف لغة: 


الأفعال: جمع فعل» وهو إحداث 
الشىء وإيجادهء قال ابن فارس كأَنْهِ : 
«الفاء العين واللام أصل صحيح 00 
على إحداث شی مر عمل وغيره. من 
ذلك نعلت 35 افا و 
فلان فة تة أو فة والفعال جمع 
1 بفتح الفاء: الكَرّم وما 


9 التعريف اصطلا حا : 

أفعال الله: هى الصفات الفعلية 
E Eo‏ 
وإن لم يشأ لم يفعلها”" . 


)١(‏ مقاييس اللغة )0١١/4(‏ [دار الجيل» ط5]ء وانظر: 
تهذيب اللغة (۲/ 552) [دار إحياء التراث العربى» 
بيروت: ط١].‏ 

(؟)انظر: شرح العقيدة السغارينية لابن عثيمين )١58(‏ 
[دار الوطن» ط١]ء‏ والصفات الإلهية تعريفها 
وأقسامها للتميمى (59) [أضواء السلفه طا 
5 ه]. والقواعد المثلى لابن عثيمين (604 
[مكتبة السّنق ط٣‏ 4١4١ها.‏ 


كر بف AF‏ 
افلضة ` 


أفعال الله 


اوعى ا ات ال ق غه 
الات ٠‏ 
2 الأسماء الأخرى: 

الصفات الفعلية» وتسمى أيضًا : 
«الصفات الاختيارية» وهي الأمور التي 
يتصف بها الرب كك فتقوم بذاته؛ 
لخر عه E IE LE‏ 


)0( 
وسمعه. . .) 5 


الحكم: 

يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما 
| له رسوله و من الأفعال اللازمة 
والمتعدية على ما يليق به سبحانه من غير 
تمثيل ولا تكييف»؛ ومن غير تحريف ولا 
تعطيل . 

أفعال الله تقوم بهء فهو سبحانه يفعل 
مابيق سس شا مكو اد كنا كان 
تعالى: ا رک ل يا يذ @4 
[هود]. 
© الأدلة: 

Eas 
على إثبات أفعال الله ك وعلى اتصافه‎ 
تعالى بها على الوجه اللائق به غللا من‎ 


(۳) الصفات الإلهية للتميمي (39). 


(6) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن ل 
صالح المحمود (EIA/Y‏ [مكتبة الرشدء 1 

(5) جامع الرسائل لابن تيمية (5/”) [دار العطاء» 
الرياض» طاء 555١ها.‏ 


أفعال الله 
مالس ع ےکر مدي 
لك عق التو الاي فى سك ل 


€ 1 ااافا رقو : 


7 


و يك انلكف سا َا @4 
[الفجر ٧‏ وقوله تعالى: قل مَن 
يرزقكم ِن ألما وَالْأَرضٍ أصّن ملك لسع 
لار و مع ال من الي وفع 
لْمَيتَ ت 2 وص 2 ر الح فَسَيَقولُونَ 


7 ¢ 3 


لَه َقَلْ أف دنوه €6 [يونس]. 

فخلق السماوات والأرض وما فيهما 
وما بينهماء واستواؤه على العرش» 
ومجيئه تعالى وإتيانه يوم القيامة» وتلبيره 
أمور خلقهء هذه كلها أفعال الله وهى من 
صفاتهء وبها أوجد الله المفعولات. 

وجاءت في السْنة أحاديث كثيرة في 
بيان اتصاف الله بأفعال عديدة كما يلين 
بجلاله وعظمته» منها ما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة طايه ؛ 
أن رسول الله كك قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له 
(1) أخرجه البخاري (كتاب التهجد رقم ١٤١١)»ء‏ 


ومسلم (کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» رقم 
,{¥YoeA‏ 


(5) خلق أفعال العباد للبخاري ٠ /١(‏ 


أفعال الله 


ففي هذه النصوص بيان اتصاف الله 
بجملة من أفعاله اللازمة؛ كالاستواء 
على العرش والإتيان والمجيء ونحوهاء 
وبعض أفعاله المتعدية؛ كالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة وغيرها. 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام البخاري كَنْهُ: «ففعل الله 
صفة الله والمفعول غيره من الخلق» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
«الصفات الاختيارية: وهي الأمور التي 
يتصف بها الرب ل فتقوم بذاته؛ 
بمشیئته وقدرته» مثل كلامه وسمعه 
وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته 
وغضبه وسخطهء ومثل خلقه وإحسانه 
وعدله» ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه 
ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق 
بها الكتاب العريز شد 


وقال الشيخ ابن عثيمين في الحديث 
القدسي من رواية أبي ذر ويه عن 


من تقب , مني شير را قبت منه ذراعاء 
(f 57 ٤‏ . 

ومن أتانى يمشى أتيته رت : «وهذا 

۰ ) [دار أطلس 
الخضراء» طق ٠2‏ °[ 

(*) جامع الرسائل لابن تيمية (۴/۲). 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والعوبة 
والاستغفار» رقم 3117 وأخرجه البخاري (كتاب 
التوحيدء 207/408 من حديث أبي هريرة. 


أفعال الله 


الحديك كير هم التضيؤضن ‏ الذالة على 
قيام الأفعال الاختيازية بالله تعالى» 
وأن سبحانه فعال لما یرید كما ثبت 
دل الات وا مل قولة 


تعالى: مووَإدًا الک عبتاوى عى قان 
فريك ا تعار »ا 
[السقرة: 0114١‏ وقولمه : وكا ريك 
وملك صَنَا صا %6 [الفجر]ء وقوله: 
وهل ينظرونَ إلا E Ar E‏ 
ا 52 Ee‏ بعص ايت ريك 


سمو مد 


[الأنعام: ٨۸‏ وقوله: #الحَن عل 
امرش أستوئ 4 [طد]ء وقوله طلهِ: 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر”''. وقوله ككلِةِ: « 
تصدق أحد بصدقة من طيب. ولا 
يقبل الله إلا الطيب, إلا أخذها الرحمن 
تمت ال غير ذلك من الا ات 
والأحاديث الدالة على قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالى)”". 
0 الأقسام: 

تنقسم أفعال الله من جهة تعلقها 
بمتعلقاتها إلى قسمين : 

القسم الأول: الأفعال اللازمة؛ وهي 
ما قام بالله ولم يتعد أثره إلى المخلوق؛ 
كالنزول والاستواء والمجيء والضحك 
الا و اض 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» رقم .)٠١١١‏ 
(۳) القواعد المثلی (۱۲۳ ۔ .)۱١۷‏ 


wa Os.‏ ر 


أفعال الله 


القسم الثاني : الأفعال المتعدية؛ وهي 
ما قام بالله وتعدى أثره إلى المخلوق؛ 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
ونحوها. كما يدل عليه كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. 

قال ابن تيمية كثَنْهُ:ْ «والأفعال 
نوعان: متعد ولازم. فالمتعدي مثل: 
الخلق والإعطاء ونحو ذلك» واللازم: 
مثل الاستواء والنزول والمجيء 
والإتيان. 

قال تعالى : ایی حَلَقَ اتوت وَالْارّصَ 
كذ بق وده CR Nc‏ 
اعرش [الفرقان: 59]» فذكر الفعلين: 
المتعدي واللازم» وكلاهما حاصل 
بقدرته ومشيئته وهو متصف به»“ . 

وقال ابن القيم: «فأفعاله نوعان: 
لازمة ومتعدية» كما دلت النصوص التي 
هي أكثر من أن تحصر على النوعين»””'. 
© المسائل المتعلقة: 

- قيام الأفعال بالله تعالى : 

الفعل هو إحداث الشىء وتخليقه كما 
دما ر ری وعدا یوان 
والتخليق صفة للفاعل» والشيء المحدّث 
والمخلوق مفعول للفاعل» وهو مخلوق 
(:) جامع الرسائل لابن تيمية (7/؟١)‏ [دار العطاء 

الرياض» ط31. 577١ه].‏ 
(5) مختصر الصواعق المرسلة لمحمد بن محمد 

الموصلي (54:) [دار الحديث القاهرة» طاء 

7اه]. 


أفعال الله 


محدث» فينبغي إذن أن نعرف أن هناك 
ثلاثة أشياء؛ وهي: الفعل والفاعل 
والمفعولء. مثل قولك: نخلق الله 
السماوات والأرضّ» فهنا عندنا الفعل 
وهو الخلق وعندنا الفاعل الذي قام 
بالفعل وهو الله تعالى» وعندنا المفعول 
وهو السماوات والأرض» إذن الخلق 
غير المخلوق فالأول صفة للفاعل» 
والثاني مخلوق وهو غير الخالق. فالفعل 
إذن: كان من الله فهو من صفاتهء وأما 
إذا كان من العباد فإنه ينسب إليهم كسبًا 
وينسب إلى الله خلقًا . 

ومن هنا فرّق أهل الله بين الفعل 
وبين المفعول» وبين الخلق وبين 
المخلوقء فالأول عندهم صفة للذات 
والثاني مخلوق وهو غيرها. 


وقد دلت التصوص على ذلك» قال الله 


تعالى : ا هدم حل لسوت لاض 
لا عن أب [الكيف: 1١١‏ ففرّق 


تعالى بين فعله وهو الخلق» وبين مفعوله 
وهو السماوات والناس». ففعله من 
ريوييكهغ» والسماوات والناس من 
مفعولاته» فالأول من صفاته. والثاني 
من مفعو لاته ومخلوقاته. 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا 
«هو المأثور عن السلف» وهو الذي 
ذكره البخاري... وجماهير الطوائف» 


و تحدمو 
و ا الت 


أفعال الله 


متقدميهم كلهم وأكثر المتأخرين منهم» 
وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى. 
وكذلك هو قول أئمة المالكية وا 
وأهل الحديث وأكثر أهل الكلام؛ 
كالهشامية أو كثير منهم» والكرامية 
كلهم» وبعض المعتزلة وكثير من أساطين 
الفلاسفة» متقدميهم ومتأخريهه)”') 
© الفروق: 

الفرق بين الفعل والمفعول: 

الفعل صفة من صفات الله. وأما 
المفعول فهو مخلوق» كما هو مبين في 
الفقرة السابقة. 

انحرف المخالفون في أفعال الله في 
باب الصفات من جهة عدم تفريقهم بين 
الفعل والمفعول حيث جعلوهما شيئًا 
واحدًا مخلوقًاء وبالتالى جعلواما 
اتصف الله به من صفات الأفعال مخلوقة . 

قال الإمام البخاري طلَنْهُ: «واختلف 
الناس في الفاعل والمفعول والفعل.. 
قالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد» 
لذلك قالوا : ا ی مخلوق» . 

فالمخالفون؛ كالجهمية «المحضة من 
المعتزلة ومن وافقهم» يجعلون هذا كله 


”*8) [دار العاصمة» 


(0) شرح احديث النزول ٤٠١١(‏ 
ط١]ء‏ وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 
5 [مؤسسة الرسالةء ط١٠‏ ۷١١٤١هآ.‏ 

(؟) خخلق أفعال العباد للبخاري )٠٠١/١(‏ 


أفعال الله 


مخلوقا منفصلًا عن الله تعالى. 
والكلابية ومن وافقهم» يثبتون ما 
EE EEE‏ 

لذات اللهء وإما مخلوقًا منفصلًا عنه. 


وجمهور أهل الحديث وطوائف من 
آهل الكلام» يقولون: بل هنا قسم ثالث 
قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته» 
كما دلت عله الضوهن الكتيزة. 

ثم يعض هؤلاء فد يجعلوك نوع ذلك 
حادتاء كما تقولة الكرامية» وما أكثر 


0 


آهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا 
يجعلون النوع حادثاء بل قديمًاء 
ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد 
فق و37 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن نزاع 
الناس فى أفعال الله اللازمة؛ كالاستواء 
لول اجه والأفعال المتعدية؛ 
كالخلق والإحسان والعدل مبنى على 
نزاعهم في TS‏ 


© الرد عليهم: 
لا شك أن هذا ضلال وانحراف عن 


)١(‏ درء تعارض العقل والتقل )١51//1(‏ [جامعة الإمام» 
ط۲]ء وانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار (۲۱۸ء و۲۲۹) [مكتبة وهبة» ط”ء 
5 ه)). والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به للقاضي أبي بكر الباقلاني (15) [المكتبة 
الأزهرية للتراث» ط5» ؟147ه]ء والإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (44) 
[مكتبة الخانجي» مصرء 59١١ه].‏ 

(؟)انظر: شرح حديث التزول (583 ۔ .)٤١١‏ 


أفعال الله 


هدي الكتاب والستّة وإجماع سلف الأمة 
على أن الخلق غير المخلوق» وأن الفعل 
غير المفعولء قال الله تعالى: مآ 


e 


تعدا و ای وا ول حل 
امت [الكهف: ١١]ء‏ ففرق بين فعل 
السماوات والسماوات» وكذلك فعل 
Na‏ 

وعلى هذا التفريق يدل أيضًا صريح 
المعقولء كما يقول شيخ الإسلام ابن 
«وإذا كان الخلق فعله والمخلوق 
مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته دل على 
أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع 
قيامه بغيره» فدل على أن أفعاله قائمة 
بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرتهء 
وقد حكى البخاري إجماع العلماء على 
الفرق بين الخلق والمخلوق وعلى هذا 
يدل صريح المعقول؛ فإنه قد ثبت بالأدلة 
العقلية والسمعية أن كل ما سوى الله 
تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم 
يكن» وأن الله انفرد بالقدم والأزلية؛ 
وقد قال تعالى: ظالْيِى سى التَكْوتِ 
قرس ونا ولا IEE TR‏ 
8 فهو خين خلق السماوات ابتذاء؟ 
إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلمًا 
للسماوات والأرض وإما أن لا يحصل 
منه فعل؛ بل وجدت المخلوقات بلا 


4 - 
. لمويية‎ 
hi 


(۳) انظر: دعاوى المناوثئين لشيخ الإسلام للغصن 
)۲٤۸(‏ [دار ابن الجوزي» طا[ شرح حديث 
التزول لابن تيمية .)١١  ٤٨1(‏ 


الأقرب 


فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل 
خلقها ومع خلقها سواء وبعدة سواء لم 
يجر نه تخصيص خلقها بوقت دون وقت 


بلا سبب يوجب التخصيص""' . 


43 المصادر والمراجع: 

١‏ - «جامع الرسائل» (ج۲)» 
لابن تيمية. 

۲- «خلق أفعال العباد» (ج١)»‏ 
للبخاري . 

۳ «درء تعارض العقل والنقل» 

٤‏ «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام 
ابن تيمية»» لعبد الله بن صالح الغصن . 

ه - اشرح العقيدة الطحاوية» (ج2))5 
لابن أبى العز الحتفى . 

5 «شرح حديث النزول»» لابن تيمية. 

اج :#الفيتات: الأنيية كن الكناتن 
والسكة الفبوية فى توء الإثسات 
والتنزيه»» لمحمد أمان الجامي. 

۸ - «القواعد المثلى فى صفات الله 
وأسعائة السا :لین عليمين: 

2 المجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
ابن عثيمين»)» جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر أ لسليمات. 

٠‏ «مختصر الصواعق المرسلة»). 


للخوطلي: 


3 


)0 مجموع الفتاوى 0 (Ye:‏ [مجمع الحللك فهد 
لطباعة المصحف» عام ١١١١ها.‏ 


8 الأقرب # 
يراجع مصطلح (القرب). 

© الأقوى 88 
يراجع مصطلح (القوة). 


© الأكبر 8 


8# الإكراد 158 

قال ابن فارس كلدْةُ: «الكاف والراء 
والهاء أصل صحيح واحد يدل على 
لدف ارقا EE‏ + يقال: 
كرهت الشيء أكرهه كُرمّاء والكره: 
الاسم»ء وقيل: بل المشقة» والكره: أن 
تكلف الشيء» فتعمله كارمّاء ويقال: 
أكرهت فلانًا: يقول: حملته على أمر هو 
e‏ 


«(هو إلزام الغير بما لا a‏ 


(؟) مقاييس اللغة )۸۹١(‏ [دار إحياء التراث العربيء ط١].‏ 
(۳) انظر: تهذيب اللغة )١١/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي: ط١]ء‏ والصحاح (4۷/۷) [دار العلم 
: للملايين» طغ]. 
(5) فتح الباري (۱۲/ )۳۷١‏ [دار الحديث» ط۱۹۹۸م]. 


الاكراه 


بالوعيد الشديد»" 


العلاقة بين المعنس اللخوي 
والاصطلا حي : 
لا حلاف بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي في كون المراد بهما هو 
خلاف الرضا والمحبة. 
9 الأسماء الأخرى: 
الجر“ . 


© الحكم: 
ا 
ار بالكفر ونحو ذلك؛ لأن الله كك 

8 النطق بالكفر عند الإكراهء فقال: 
إلا - ¿ اڪره كله مُظمَين بالإيسن 
[النحل: 21٠١‏ وعلى هذا اتفق العلماء 


فقالوا: إن المكره على الكفر لا يلزمه 


شيء من الكفر عند الله تعالى» ولا يترتب 
عليه أحكام الكفر؛ كإباحة دمه» وماله 
أو فراق زوجته» وعليه يحمل فروع 
الشريعة كلها فإذا وقع الإكراه عليها لم 
(f)‏ 
تب عليه حک. 


يؤاخل به» ولم يتر 
© الآدلة: 
قال تعالى: من حِكَدَرٌ ڀال ين بَندٍ 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (21) [دار الكتب 
العلمية + طىفء هلم |. 

(۲) درء التعارض )۲٠١/١(‏ [جامعة الإمامء ط؟]. 

زسق انظر: الأم 1117( [بيت الأفكار الدولية]ء ومراتب 
الإجماع لابن حزم )٠١(‏ [دار د ابن ړا طا[ 


الرسالة» ط١].‏ 


عَظِيمٌ )4 [النحل]. 

ومن السُّنّة: قول النبي ككهِ: «إن الله 
وضع عن آمتي الخطأ. والنسيان» وما 
استكرهوا عليه . 

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسرء قال: «أخذ المشركون عمار بن 
ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي كَل 
وذكر آلهتهم بخيرء ثم تركوه؛ فلما أتى 
رسول الله َل قال: «ما وراءك؟» قال: 
شر يا رسول الله 
نلت منك وذكرت آلهتهم بخيرء قال: 
«كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئن 
بالإيمانء قال : 

واية فنزلت: #إ إل 97 ن أي وَقَلْبْكَه 
2 الاين [النحل: 1۱۰٦‏ 


والله ما تثُركتٌ حتى 


إن عادوا فعد)» زاد فى 


قال الشافعى به فى قول الله هك : 


(4) أخرجه ابن ماجه (كتاب الطلاق» رقم 2 
والحاكم في المستدرك (؟515/5) وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في إرواء الغليل (رقم 85). 

(۵) أخرجه ابن سعد فى الطبقات )۲٤۹/۳(‏ [دار صادرء 
طذاء والطبري في تفسيره (/54/11١7؟)‏ [مؤسسة 
الرسالة. طكاء وهو مرسل› لكن ذكر الحافظ ابن 
حجر في الفتح )715/1١١(‏ [دار المعرفة] عدة 
مراسيل أخرى تشهد لهء وقال: وهذه المراسيل 
يقوى بعضها ببعض. وانظر: تفسير ابن كثير (4/ 
/ا ”5 )۴١۸‏ [عالم الكتب» ط١].‏ 


١‏ إلا مَنْ 
أحكرة له مطحي يكن [النحل : 
5 «فجعل قولهم الكفر مغفورًا لهم 
مرفوعًا عنهم في الدنيا والآخرةء فكان 
المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما 
لم يقل في الحكمء وعقلنا أن الإكراه 
هو أن يغلب بغير فعل منه) . 

وقال ابن حزم كلَنْهُ: «اتفقوا على أن 
المكره على الكفرء وقلبه مطمئن 
بالإيمان؛ أنه لا يلزمه شيء من الكفر 
عند الله تعالى. واختلفوا فى إلزامه 
أحكام الكفرء واتفقوا أن خوف القتل 
إكراه»”" . 

وقالابن تيمية ياَنّه: «تأملت 
المذهب فوجدت الإكراه يختلف 
باختلاف المكره عليه» فليس الإكراه 
المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر 
فى الهبة ونحوها»". 
© الشروط: 

شروط الاكراه: 

الأول: أن يكون فاعله قادرًا على 
إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجرًا عن 
الدفع ولو بالفرار. 

الثانى: أن يغلب على ظنه أنه إن 
امتنع أوقع به ذلك . 


(١)الأم‏ (0//90) [دار المعرفة» .]١۳۹۳‏ 
(۳) الفتاوى الكبرى (0/ )٤۹١‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


G8 


الاكراه 


الثالث: أن يكون ما هدد به فوريّاء 
فلو قال له مثلًا: إن لم تفعل كذا 
ضربتك غدًا؛ لا بعد مكرّمّاء ويستثنى 
منه حالتان؛ الأولى: أن يذكر زمنًا قريبًا 
جدًا. الثانية: أن يعرف من عادة المكره 
أنه لا يخلف. ١‏ 

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما 
يدل على اختياره). 

ومنهم من جعل الشروط ثلاثة ؛ وهي : 

أحدها: أن يكون المكره قادرًا 
بسلطان أو تغلب؛ كاللص ونحوه. 

الثانى: أن يغلب على ظن المكرّه 
نزول الوعيد به إذ لم يجي إلى ما طلا 

الثالك: أن يكون مما يتضرر به ضررًا 
كثيرًا؛ القت والضرب الشديدء 
والحبس والقيد الطويلين» وأخذ المال 
الكثر 00 , 
© الأقسام: 

قسَّم العلماء الإكراه إلى نوعين؛ إكراه 
تام: وهو ما يوجب الإلجاء والاضطرار 
طبعًا؛ كالقتل» والقطع» والضرب الذي 
يخاف فيه تلف النفس» أو العضو قل 
الضرب أو كثر. 
(؛) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۷١‏ 20775 والمبسوط 


للسرخسي ۳۹/۲۲ - )٠١‏ [دار المعرفةء ط"]ء 
والإقتاع 644/9 

(5) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟5 
و1554 :)١58‏ والمغنى )۴١۳  "05/١١(‏ [دار 
عالم الكتبء طا 14117ه]. 


الاكراه 


الثانى: إكراه ناقص؛ وهو ما لا 
یو چا الإلجاء والاضطرار وهر الحبس 
والقيد» والضرب الذي لذ يخافا منه 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الانقياد 
للاكراه: 

اتفق العلماء على أنه يجوز للمكره 
أن يوالي الكافر إبقاءً لمهجته» ويجوز 
له أن يستقتل كما كان بلال ظ4 يأبى 
عليهم ذلك» والمشركون يعذبونه» وهو 
يقول: أحد اجر" 
زيد الأنصاري وله لما قال له مسيلمة 
الكذاب: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ 
فيقول: نعم. ولما قال له: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال له: أنا أصمء 
0 


> وكذلك حبيب بن 


(١)انظر:‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ 8/ا١)‏ 
[دار الكتاب العربي» ط۱۹۸۲١م].‏ 

(۲) أخرج قصته ابن ماجه (المقدمةء رقم ١١٠)ء‏ وأحمد 
9 ) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وحسنه الألباني. 

(۳) أخرج قصته ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب السيرء 
رقم )۴۳۷١۸‏ [دار القبلةء ط١]ء‏ عن الحسن 
مرسلا. قال الألباني: (وهذه قصة جيدة» لولا أنها 
من مراسيل الحسن البصري)»؛ وذكر لها شاهدًا 
مرسلا آخر. انظر: السلسلة الضعيفة 0070/١7‏ 
[دار المعارف» ط١]ء‏ وانظر أيضًا: تفسير أبن كثير 
(م/لاه ؟ _ (0A‏ [دار عالم الكتب]. 


الاكراه 


- المسألة الثانية: حكم الاكراه على 
الفعل: 

قد اختلف العلماء في ذلك على 
قولين: 

القول الأول: أن الإكراه في الفعل 
والقول سواءء وهو قول الجمهورء 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» 
ومكحول» ويستثنى من الفعل ما هو 
محرم على التأبيد؛ كقتل النفس بغير 
حق. 

القول الثاني: أن الرخصة إنما هي 
في القول دون الفعل» فلا رخصة فيه 
مثل: أن يكره الرجل على السجود 
لغير الله أو الصلاة لغير القبلة» روي 
ذلك عن الحسن البصري» وهو قول 
الأوزاعي وسحنون“ . 

- المسألة الثالثة: حكم تكليف 
المكرّه بترك فعل ما أكره عليه : 

اختلف فى المكره؛ أيكلف بترك فعل 
ما أكره عليه أم لا؟ فذكر بعضهم 
الإجماع على أن المكره على القتل 
مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه» 
وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتلف 
وذلك يدل أنه مكلف حالة الإكراه . 


(5) أنظر: البيان والتحصيل لابن رشد )١119-1١8/5(‏ 


[دار الغرب |للإسسلا مي »2 ط۲]ء وتفسير القرطبي 
(1586/15 -875) [مؤسسة الرسالة ط١]ء‏ والفتاوى 
الكبرى لابن تيمية (03/1) [دار المعرفة» ط1]ء 
وفتح الباري (395/17),. 


ذكره الحافظ ابن حجر تخصيص 
الخلاف بما 
الشرع؛ كالإكراه على قتل الكافرء 
وإكراهه على الإسلام. أما ما خالف فيه 
داعيةٌ الإكراه داعية الشرع كالإكراه على 
القتلء فلا خلاف في جواز التكليف به» 
وإنما الخلاف في تكليف الملجاً وهو 
من لم يجد مندوحة عن الفعل كمن ألقي 
من شاه وعقله ثابت» فسقط على 
شخص فقتلهء قلا مندوحة له عن 
السقوطء ولا اختيار له فى عدمه» بل 
هو آلة محضة. ولا قرام ف دفص 
مكلف إلا ما أشار إليه بعض المتكلمين 
من التفريع على تكليف ما لا يطاق'"'. 
الآثار: 

عن عمر وله : اليس الرجل بأمين 


على نفسه ¢ إن وة أو EE‏ أو 
زفق 


وافق فيه داعيةٌ الإكراه داعيةً 


حيسته ) 

وعن ابن مسعود اه قال : «ما من 
كلام أتكلم به بين يدي سلطان يدرأ عني 
به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت 
ل" 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبى )٤١  478/١7(‏ [مؤسسة 
الرسالة] وفتح الباري (۱۲/ 90/0 .)۳۷١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب الحدودء رقم 
1 آدار القبلةء ط١]ء‏ والبيهقى فى السنن 
الكبرى (كتاب الحدود» )۳١۸/۷‏ [مجلس دار 
المعارف النظامية في الهندء طا ١١١١ها.‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب الحدود» رقم 


ير الاكراه 


وعن شريح كانه قال: «القيد كرهء 
والسجن کره» والوعيد کره»“ . 
2 المصادر والمراجع: 

)١ج( «مجموع الفتاوى»‎ - ١ 
لابن ةه‎ 

۲ - «الاستقامة» (ج١)ء‏ لابن تيمية . 

۳ «المطلب الحميد في بيان مقاصد 
اللوضيةا لكيه ن کو 

«سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين وأهل الإشراك»» لحمد بن 


5ه «شرح كشف الشبهات» 
لمحمد بن إبراهيم . 

٦‏ - لشرح العقيدة السقارينية)» 
لا عثيمين . 


۷ «الأم؛ (ح۷)» للإمام الشافعي . 

۸ «الإشراف على مذاهب العلماء» 
(ج0) لابن المنذر. 

4 «الإنصاف (مع المقنع والشرح 
الكبير)» (ج57), للمرداوي. 

١‏ -ابدائى الصنائع» (ج۷)» 
للكاساني . 

2-0 «البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» 
(ج1)» لابن رشد. 


۷ [دار القبلة» ط١].‏ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب الحدودء رقم 


.]١ط [دار القبلةء‎ ) ٠١ 


الأكرم 


؟١‏ ذا لجامع لأحكام القرآن» 
(ج 1۲( للقرطبي . 

1# اافتح الباري» e‏ 

14 -«المبسوطا (ج٤۲)»‏ 
الس رخسي . 

6 «المغني) (ج١٠)ء‏ لابن قدامة 


الأكرم: اسم تفضيل بوزن (الأفعل) 
يدل على الحصر والمبالغة فی الكرم» 
«الكاف والراء والميم أصل صحيح له 
اا حيسي :تملك قن السو فين 
نفسه. أو شرف في خلق من الأخلاق» 
والكرم في الخلق يقال: هو الصفح عن 
د الات 
© التعريف شرعًا: 

الأكرم: هو المتفرد بغاية الكرم الذي 

O. u e 
. لا سيء فو شه ولا نفس فيه‎ 

قال ابن تيمية: «وقوله: الاك ©4 
)١(‏ مقاييس اللغة 0)١95” - ۱۷١/١(‏ وانظر: مجموع 

الفتاوى لابن تيمية (15/ ۲۹۵) [مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف ط١١١١ها].‏ 


(؟) انظر: شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب 
والسٌَّنَّة (8/ا ‏ ۷۹) لسعيد القحطانى [مؤسسة 


ا 


الأكرم 


[العلق: ۳] يدل على الحصر» ولم يقل : 
(الأكرم من كذا) بل أطلق الاسم؟ ليبن 
أنه الأكرم مطلقًا غير مقيد» فدلٌ على أنه 
ولا نقص فیه» . 
© الحكم: 

يجب الإيمان باسم الله الأكرم لدلالة 


© الحقيقة: 

قال ابن تيمية: ١وهو‏ سبحانه أخبر أنه 
الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لهاء 
فدل على أنه الأكرم وحده» بخلاف ما 
لو قال: (وربك أكرم)؛ فإنه لا يدل على 
الحصر. وقوله: الام © [العلق] 
يدل على الحصرء ولم يقل: (الأكرم من 
کا بل أطلق الام ليبن أنه الأكرم 
مطلمًا غير مقيد. فدل على أنه متصف 
بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص 
و : 

وذكر السعدي أن اسم الله الأكرم يدل 
على أن الله «كثير الصفات واسعهاء كثير 
الكرم والإحسان» واسع الجود. الذي 
من كرمه أن علم بالعلم)”” . 
© الآدلة: 

دلت النصوص الشرعية على ثبوت 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5949/15). 


(5) تفسير السعدي )۹١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


Th. الأكرم‎ 


اسم الله (الأكرم)» قال تعالى: «ائراً وريْكَ 
لدم 4O‏ [العلق] . 
وجاء عن عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر ون أنهما كانا يقولان 
بين الصفا والمروة: ارب اغفر وارحم 
إنك أنت الأعز الأكرم. 
هذا مما لا مجال فيه للرأي فيكون 
اضف 
له حكم المرفوع 
4 أقوال أهل العلم: 
قال الخطابى كنْهُ: «والأكرم هو 
أكرم الأكرمين» لا يوازيه كريم» ولا 
يعادله فيه نظير» وقد يكون الأكرم بمعنى 
الكريم2”0 . 
وقال ا س ثيمية اذه : «قوله: ا 
وك الام © الى ع بار (© ع 
ّ @4 [السعلق] سسی 
ووصفا نفسه بالكرم وبأنه الأكرم بعد 
إخباره أنه خلق؛ ليتبين أنه ينعم على 
المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات 
المحمودةء ولفظ الكرم اظ جامع 
رقم معمءاء 5م5١‏ ) [دار القبلة ط١]ء‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى (كتاب الحج؛ رقم (Teo?‏ 
(for‏ [دار الكتب العلمية» [rb‏ وصحح 
إسناديهما الألباني في مختصر مناسك الحج والعمرة 
(۷) [مكتبة المعارف» طا ١55١ه].‏ 
(۲) انظر: صفات الله يك لعلوي السقاف  544(‏ 
[الدرر السنيةء ودار الهجرة» ط٣‏ 5؟11١هاإ].‏ 
(۳) شأن الدعاء للخطابي )٠١١  ٠١(‏ [دار الثقافة 
العربية» ط۳]. وانظر: تفسير السمعاني (551/5) 
[دار الوطن» طا 518١ه]ا.‏ 


لانن ما ل 


) 


الأكرم 


للمحاسن والمحامدء. لا يراد به مجرد 
الإعطاء. بل الإعطاء من تمام معناه؛ 
فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن» 
والكرم كثرة الخير ويسرته . 

وقال | بن القيع في قول الله تعالى: 
اقرا ورک الاق كم )4 [العلق]: «ثم أعاد 
الأمر اقا 
الآكرم» وهو الأفعل من الكرم» وهو 
كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه 
كله منه» والنعم كلها هو موليهاء 
والكمال كلهء والمجد كله له. فهو 
الأكرم حًا . 


مخبرًا عن نفسه بأنه 


© الفروق: 

الفرق بين الكريم والأكرم: 

من الفروق التي قيلت بين الاسمين: 
أن الكريم يعود إلى صفة فعلية» والأكرم 
إلى صفة ذاتية» وقد يتفق الاسمات فيأتي 
أحدهما بمعنى الآخرء قال الخطابى: 
«والأكرم هو أكرم الأكرمين» لا يوازيه 
كريمء ولا يعادله فيه نظيرء وقد يكون 
الأكرم بمعنی الكريم»'. 

وقال القرطبي : 


«إن أردت التفرقة بين 


(4) مجموع الفتاوى (15/ 598). 


لكتب العلمية]. 
البيان (84/ 


)2 مفتاح دار السعادة )0۸/١(‏ [دار ال 
انض : تفسير السعدي (* ۰ ) وأضو 
۷ [دار الفكرء ١٠٤إها,‏ 
(5) شأن الدعاء للخطابی ٠١"(‏ - ٤١٠)ء‏ وانظر: تفسير 
السمعاني م 


الالحاد 


0 جعلت الأكرم الوصف 

لذاتي» والكريم الوصف الفعلي»'''. 
9 الآثار: 

ل 
الإكرام الحقيقي هو إكرام الله للعبد 
بالتقوى. وبحسبها تكون 0 العبد عند 
الأكرم تعالى'' 22 فيسعى العبد إلى تحقيق 
العبودية للكريم الأكرم ليكرمهء ولا 
يلتفت إلى غير الله ليهان» ومن يهن الله 
فما له من مكرم. 

وإذا أيقن العبد بأن الله هو الأكرمء 
انقطع رجاؤه فيهء وقويت عزائمه في 

طلب الكرم من مالكه سبحانه والمتفرد 
بإعطائه لمستحقيه. 


ولطائف اقترانها ام في ضوء 
الكتاب وَالسُّنّقَق لماهر مقدم . 
5 «أضواء البيان» (ج4) للشنقيطى . 
۳ (شأن الدعاء) للخطابى . 
٤‏ - شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسُّتّقَق لسعيد القحطانى . 
52 المجموع الفتاوى) (ج6١),‏ 
لابن تيمية. 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي /١(‏ 
١‏ إدار الصحابة)» طا ١١٤١ها].‏ 


(5) انلظر: أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقترانها 
وثمراتها لماهر مقدم (45) [مكتبة الإمام الذهبي» ط٤[‏ 


الالحاد 


رالسعادة» (ج١)‏ 


- «المنهاج الاق في شرح 
أسماء الله الحسنى)ء لزيد شحاتة. 
4 «النهح الأسمى في شرح 
أسفاء اة ال لمحي خر 
النجدي . 


8 الإلحاد ¥ 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس ي4 : «اللام والحا 
والذال أضل يدل على ميل عن استقامة) 
يقال: الخد الرجلء إذا مال عن طريقة 
الحق والإيمان»””» ويقول الجوهري: 
«ألْحَد فى دين الله؛ أي: خاد عنه وعَدّل) 
ولك لد الشركة 
الرجل؛ أي: ظلم في الحرم» وأصله 
قوله 5ك : طون برد فيه بإلكام بظأو» 
[الحج : e‏ .للحن | الشق الذي يكون 
في جانب القبر موضع ا الميت؛ لأنه قد 
CEE‏ دوين هنذا 
(؟) مقاييس اللغة (575/5) [دار الجيل» ط١].‏ 
() الصحاح )٥۳٤/۲(‏ [دار للملایین» ط۳[ 


وانظر: العين (9/ 1۸۲ - *18) [دار مكتبة الهلال]ء 
ولسان العرب 88/90" ۔ ۸۹) [دا 000 


(2) لسان العرب (۳/ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹). 


الاتحاد 


فلفظ الإلحاد في | اللغة؛ يعنى: الميل» 
والظلمء والعدول عن الاستقامة أو 
الدين أو الحق. 


ا التعريف شرهًا: 

لفظ الإلحاد يقتضى ميلا عن شىء 
إلى شيء بباطل» فهو «الميل عما 
يجب اعتقادف أو عمله ويقول 
الطبري معرفًا الإلحاد: «الإلحاد فى 
الدين وهو المعاندة بالعدول عنه والترك 
له . والإلحاد المصطلح عليه في هذا 
العصر هو إنكار وجود الله والقول بأن 
الكون وجد بلا خالق» وأن المادة أزلية 
أبدية» واعتبار تغيرات الكون قد تمت 
بالمصادفة» أو بمقتضى طبيعة المادة 
وقوانينهاء واعتبار ظاهرة الحياة» وما 
تستتبع من شعور وفكر عند الإنسان» من 
أثر التطور الذاتي في المادة“ 

أما الإلحاد في أسماء الله كك فيقول 
الإمام ابن القيم في تعريفه: «والإلحاد 
في أسمائه هو العدول بها ويحقائقها 
ومعانيها عن الحق الثابت لها وقال 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١14/١1(‏ [مكتبة النهضة 

الحديثة) 4١1١ه].‏ 
(۲) فتاوى الشيخ ابن عثيمين (17/1). 
(") تفسير الطبري )۲۳۳/٠١(‏ [دار الفکر» ۸١١٤٠ها].‏ 
() كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة 


لعبد الرحمن الميداني (09) [دار القلماء وانظر: 
مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب )٠٠٥(‏ [دار 


الشروق]. 
(5) بدائع القوائد )١74/1(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]. 


الالحاد 


فى أسماء الله تارة يكون بجحد معانيها 
وحقائقهاء وتارة يكون بإنكار المسمى 
بهاء وتارة يكون بالتشريك بيئه وبين غيره 
فیها» . 


© العلاقة بينالمعئىاللغوي 
والشرعي: | 
الالحاد في اللغة؛ ب 
والعدول عن الحق» ومعناه 
كذلك؛ يعنى 


أو عن پس 


يعني: الميل» 
الشرعي 
: الميل عن الدين› وتركه» 


© الأسماء الأخرى: 
الزندقة. 


© الحكم: 

الإلحاد كفر وجحود للرب. 
5 الأدلة: 

من الأدلة التي تنهى عن الالحاد : 
قوله وِيك: اويه الأشاة الس ادعو 


م كرح 2ج به 


ودروا ا لدو ف سملي سيحزون 
ما كوأ ا تأر 59 469 [الأعراف]. 

له ويك : إن لذت يِلْحِدُونَ فى 
عن أن يق فى أت جز 


ج 
ا 


کک ا 
ب ا 


() الصواعق المرسلة /١(‏ ۲۷) [دار العاصمةء ط١].‏ 


الالحاد 


الأقسام: 

الالحاد قسمان: 

الأول: إلحاد كلي» وهو إنكار 
وجود الله كنِقَء وهو كفر ظاهر. 


والثانى : إلحاد جزئى» وهو الإلحاد 
اقسا : 


أحدها: أن تسمى الأصنام بها؛ 
كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من 
العزيز» وتسميتهم الصنم | إِلْهَاء وهذا 
لحاد حقيقة» فإنهم عدلوا تأسهاته ا 
وآلهتهم الباطلة. 

e E E E 
كسم ا ةله موجبًا بذاته» أو علة‎ 
فاعلة بالطبع» ونحو ذلك» مما حقيقته‎ 
ا‎ 

وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه 
ويدنن من التقاتصضن؛؟ كقول أحيت 
اليهود: إنه فقير» وقولهم: إنه استراح 
بعد أن نتافم NE TG‏ 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها 
وجحد حقائقها؛ كقول من يقول من 


! 
أو 


(١)انظر:‏ بذاك ئع الفوائد ۱۹۹/١(‏ - 5 ومدارج 
ا ۳١‏ [دار الكتاب العربى]ء 
والمفردات للأصفهاني (۷۳۷) . ١‏ 

(؟)انظر: الصفدية (16/م - 4غ ۲۵۱/۲ _ 5605) [مكتية 
ابن تيمية» ط؟]ء وبغية المرتاد (781) [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]:‏ ومنهاج السَّنّةَ )۳٤١/١(‏ [مؤسسة 
قرطبة» ط١].‏ 

(۳) انظر : التدمرية (1757 - )١77‏ [مكتبة العبيكان» ط١].‏ 


uw 0 Nine‏ اا 
r‏ 


الالحاد 


الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة 
لا تتضمن صفات ولا معانى. وهذا كفر 


بالله کا 


وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه 
- تعالى الله عما يقول المشبهون علوًا 
ETO‏ 
9 المسائل المتعلقة 

لم يكن الإلحاد في | 


ظاهرة بارزة» ذات تجمع بشري» أو 
مذهبًا مدعمًا بمنظمات ودول» وإنما كان 


لتاريخ الإنساني 


فا قدي فان ورا ات غا 
فئات قليلة» وانتشر الإلحاد منذ القرن 
التاسع عشر» حيث صيغت العلوم 
الرحت سان وس و لعلو سياه ا 
أسس الإلحاد بالله. والتفسيرات 


الحادية"" + وسكي اتما رلا سانة له 
في الجاهليات القديمة. 1 أنه في 
أواخر القرن العشرين وأوائل الحادي 
والعشرين؛ وجد شيء من 0 في 


الأوساط الغربية الملحدة» وشهد العالم 
سقوط الشيوعية» ثم بدأنا نشاهد عودة 
ماو ا ال الم ف 
كل ذلك بعد أن ذاقوا و البعد عن 


)٤(‏ انظر في حكمهم : شرح الطحاوية /١(‏ 80) [مؤسسة 
الرسالق طا 8١5١اهاء‏ الإنصاف )584/١١(‏ 
[دار الكتب العلميةء طا ۸١١٤١ه]‏ الفروع /٠١(‏ 
85ا) [مؤسسة الرسالق طا ٤١٤اها.‏ 

(5) انظر: شرح الطحاوية .)89/1١(‏ 

(5) انظر: كواشف زيوف .)5١١(‏ 


الالحاد 


الالحاد 


الدين» والعيش في ظلمة الإلحاد. ومع 
وجود هذه الظواهر الجزئية فقد ظل 
الإلحاد متغلغلًا فى تلك الأوساطء 
مرتديًا عباءة EE‏ وأئمة 
الإلحاد من الفلاسفة كثيرون» منذ عهد 
الإغريق» حتى عصرنا الحاضرء وهم 
الذين كانت لهم آراء ظاهرة» حاولوا 
فيها تفسير الوجود» والكون» وظاهراته» 
والتغيرات التي تجري فيه» تفسيرات 
یکا ا کا کے وجوه ا 
ومن هؤلاء: 

١‏ - ديموقريطسء وهو فيلسوف 
إغريقي ۳٣۱ - 47١(‏ ق.م). 

۲ - أبيقور» وهو فيلسوف إغريقي 
(51 - ۷۰ ق.م). 

۳ توماس هوبز» فيلسوف إنجليزي» 
يعوا اول السافية امعد نين ل 
ام). 

٤‏ - دافيد هيوم» فيلسوف اسكتلندي 
(11 _ كلالاام). 

© - شوبنهور» فيلسوف ألماني 
(e143 _ 1۷A)‏ 

5 كارك ارک ی الماتي 
مؤسس الشيوعية (۱۸۱۸ ۔ 1887م). 

لاا تر فبلسوقف الذاتن AD‏ 
05 . ۰ 

8د تبعقةه فيلوت لمان 3425 
)م 1 


4 - سبنسرء فيلسوف إنجليزي 
A۲۰)‏ - م( 

٠‏ - برتراند رسل» فيلسوف إنجليزي 
7م18 _ °( 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد» (ج۱)» لابن القيم. 

۲ - «تاريخ الإلحاد» لعبد الرحمن 
بدوي . 

 "“‏ اتطهير الاعتقاد ميرخ أدران 
الإلحاد؛. للصنعانى . 

٤‏ - «التعريفات الاعتقادية)» لسعد آل 
عبد اللطيف. 

© (تلبيس إبليس»» لابن الجوزي . 

ىن «الصقدية) «(ج۱)» ا تيمية. 


۸ «(مذاهب فكرية معاصرة)» أمحمد 


(۲ الملل والتحل» (ج‎ ٩ 
. للشهرستاني‎ 

٠‏ -«الموسوعةالفلسفيةة). 
لعبد المنعم الحفني. 


(١)انظر:‏ كواشف زيوف »)٤١١ - 54١9(‏ قصة الفلسفة 
لول ديورانت (۳۸۸) وما بعدها [مكتبة المعارف» 
طكا]ء قضية العناية والمصادفة في الفكر الغربي 
لسارة بنت عبد المحسن (۴۷ء 1۷۳۴ء )۷١١‏ [مكتبة 
العبيكان» ط١].‏ 


الألفاظ المجملة 


١‏ -«كواشف زيوف فى المذاهب 
الفكرية المعاصرة»؛ لعبد الرحلن حسن 
حبنكة الميداني. 

- «نواقض الإيمان القولية 
والعملية»» لعبد العزيز آل عبد اللطيف. 


8# الألفاظ المجملة 88 

© التعحريف لغة: 

الألفاظ: جمع لفط قال ابن 
فارس ككَنُْ: «اللام والفاء والظاء كلمة 
صحيحة تدل على طرح الشَّيء)”" . 
تقول : «لَمَظَ بالكلام يَلفِظ لظا E‏ 
الشَّيءَ من فمي. ولَمَطَ بالكلام اظ 
به: تكلم به ا و 0 
في الأصل a‏ 5 واللفظ قد يرد 
بمعنى المصدر وقد يرد بمعنى المفعول» 
راد ا الملفوظ شمه 

المحملة: قال ابن فارس ا : 
ا والميم و أصلان 


تجمع وعِظم ا ا 
فالأوّل قولك حملت الشَّيءَ وهذه 


جملة الشىء. اجا ا 
O OT RT‏ 
ينفرد بعض آحادها عن بعض 

قال الجوهري: «وقد أجملت 
)١(‏ مقاييس اللغة )۲٥۹ /٥(‏ [دار الفكرء ط۳۹۹١ها.‏ 
(۲) لسان العرب (411/9) [دار صادرء ط۳]» ومختار 


الصحاح (۲۸۳) [المكتبة العصرية» ط5]. 
(۳) مقاييس اللغة .)٤۸١/١(‏ 


AF 


الألفاظ المجملة 


السنفاتهة :ذا رفوه إلى لين 
© التعريف اصطلا حا: 

فى الألفاظ الخدت الى تمل سا 
وا مثل: الجسم والجهة 


وال 

© سبب التسمية: 
وباطلا . 

© الحكم: 


إطلاق هذه الألفاظء فلا يثبتها ولا 
ينفيهاء وإنما يستفسر عن معانيها؛ فإن 
ان نا قبل وإن كان باطاد رده وعلى 
المتكلم أن يعبر بالألفاظ الشرعية التي 
© الحقيقة: 
حقيقة هذه المسألة: أن يعلم أن 
الألفاظ نوعان: 
نما اك الكات وال هدا 
ينبحت الأفزاق .يه E TE‏ 
(5) انظر: الصحاح (4/ 1577). 
(5)انظر: روضة الناظر لابن قدامة )2١/1١(‏ [مؤسسة 
الريان» ط۲]» وشرح مختصر الروضة (11417/5) 
ا ا ط]. 0 أيضًا 2 ابن 
5 ا والقضاء 0 (6A)‏ [رسالة 
ماجستير مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» عام 55748١ه].‏ 


الألفاظ المجملة 


قاط السك فى الكعات«والسة 
ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها؛ 
فالآصل في حكم إطلاقها هو المنعء 
لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ونظر 
في مقصود قائلها وكانت المعاني 
صحيحة» جاز إطلاقها. أما في حال 
نم اا إلى اويا فإن ابات 

| التكلم بها" . 

الآدلة: 

أولًّا: نصوص عامة: 

قال تعالى: #8رَكَدَِكَ فصل ابت 
وَلتَسْيَبِينَ سيل لجرب ©4 [الأنعام]ء 
فالقرآن نزل مفصلًا حتى يتميز طريق 
الحق من طريق المجرمين» والتفصيل هو 
خلاف الإجمال. قال ا يانه : 
١ملْوَكدَلِكَ‏ فصل الت ؛ ا : نوضحها 
ونبينهاء ونميز بين طريق الهدى من 
الضلال» والغي والرشادء ليهتدي بذلك 
المهتدون» ويتبينٍ 00 0 ينيغي 
الموصلة الا e‏ فإن 
مل التعرمين إا اسنا نه واتفكدت» 
أمكن اجتنابهاء والبعد منهاء بخلاف ما 
لو كانت مشتبهة ملتبسة» فإنه لا يحصل 

0 3 


ور عه 


0) انظر: مجموع الفتاوى (T1)‏ ال ا م 
() تفسير السعدي (558) [مؤسسة الرسالةء طا]. 


50464 TEs. 
۰ ا تت‎ 


الألفاظ المحملة 
صله على علي هُدَّى َة لَعَوْر يمون 
©* [الأعراف]. فهو سبحانه بيه وأنزله 
على عا بعلم لین کمن يتكلم با 
غل 

ا٢ يتاي لزت‎ e 

مَقُولُوا وتا فرلا الراك الق 
1*6[ كله زر wl EE‏ 
منه اليهود معنى باطلاء ألا وهو تنقص 
النبي بل فأمرنا القرآن أن نبتعد عن 
الإجمال» وأن نستخدم | ألفاظًا واضحة» 


ل عير 1 


بقوله: وولو أنظرناه . 

وقال النبي كلْةِ: «لا يقل أحدكم: 
أطعم ربك» وضئ ربك» اسق ربك 
وليقل: سيدي ومولاي. ولا بقل أحدكم : 
عدي اوقل نتاي واي 
وغلامي"". فأمر النبي ية أن يعدل عن 
اللفظ المجمل إلى لفظ غير مجمل؛ لأن 
العبودية والربوبية ألفاظ يفهم منها معنى 
صحيح ومعنى باطل. فاستخدام الألفاظ 
الواضحة غير المشتهة هو الواجب: 

٤‏ أقوال أهل العلم: 

سئل الإمام الأوزاعي ي4 عن الجبر 
فقال: «ما أعرف للجبر أصلًا من القرآن 
E NERE CT LED‏ 
ولكن: القضاء والقدر والخلق والجبل» 
فهذا يعرف في القرآن والحديث عن 


تاشر کک 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب العتق» رقم »)٠٠١۲‏ ومسلم 


(كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم .)۲۲١۹‏ 


الألفاظ المجملة 


نشوك الل 

وقال ابن أبي العز الحنفي كلله: 
لاوأما الألفاظ | الع ا ولا 
إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود 
قائلها؛ فإن كان معلى صحيسًا قبل» 
لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص» 
دون الألفاظ المجملةء إلا عند الحاجة 
مع قرائن تبين المراده“ 


وقال ابن تيمية كَنْهُ: «وأما الألفاظ 
الى لیس "قن الات وال وا ا 


السلف على نفيها أو إثباتهاء هذه لین 
على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها 
حتى يستفسر عن مراده؛ فإن أراد بها 
معنى يوافق خبر الرسول أقر به» وإن 
أراد بها معنى يخالف خبر الرسول 
أنكره. ثم التعبير .عن تلك المعاني إن 
كان فى ألفاظه اشتباه أو إجمال عبّر 
بغيرها آ رن اادد بها بیت خضل 
تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فإن كثيرًا 
من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة 


9 المسائل المتعلقة: 
- حكم استعمال: (بائن من خلقه)» 


)١(‏ أخرجه الخلال فى السُّنْةَ (6/ 5ده) [دار الراية» 
ط1]. ٠‏ 

(0) شرح الطحاوية )۱۹١  189(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف» ط١].‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
4). 

(9) مجموع الفتاوى (؟4/1١١).‏ 


ks‏ 3 6 ا 
ا 


بدع وعد من الواقفة 


الألفاظ المجملة 


(كلام الله غير مخلوق)» (الحد): 
- قولهم: بائن من خلقه»: هذ 

ا المعروفة 5 
معانيهاء وهي من الألفاظ التي أثر 
عن السلف ون E‏ 
تستعمل في باب الإخبار عن الله لك 
واشس ان ابد اك 

والسلف ون استعملوا هذا اللفظ ردا 
على الجهمية الحلولية» فقالوا: إن الله 
بأئن من خلقه غير مختلط بهم 
والجهمية هم الذين ينكرون مباينة الله 
لخلقه» فهذا اللفظ يحمل معاني صحيحة 
دلت عليها النصوص. وهذا النوع من 
الأتفاظ بج دجيو أشن اة 
اا 

۲ - قولهم: "كلام الله غير مخلوق»: 
هذا اللفظ من الألفاظ التي تكلم السلف 
بها للتوضيح والبيان» وكلمة (غير 
مخلوق) لم ترد عن رسول الله يكو ولا 
عن أصحابه وء لكن لما كان المبتدعة 
ان افا ا 
ورائها تقويض مذهب السلف» ونفي 
صفة الكلام عن | لله تعالىء» بين آهل 
السَنَةَ أنه واجب على المسلم أن يقول: 
(غير مخلوق)» ومن لم يقل بهذه الكلمة 


الذين وصفوا بانهم 


(:)انظر E‏ ابن 
الأثيرء [Yh‏ ومجموع | لفتاوى (TD)‏ 10 
OE 17‏ 


الألفاظ المجملة 


شر من الجهمية؛ لأنهم شكوا في 
كلام الله تعالى. وبعضهم يستعمل هذا 
فكان علامة السَّنّي أن يفصّل القول 
ويقول: كلام الله غير مخلوق. 
ولهذا لما سشل الإمام أحمد بن 
حنبل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل: 
القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال: 
فيما تكلموا لأي شيء لا يتکلمون؟!'. 
۳ - قولهم: «الحد»: هذا اللفظ من 
الألفاظ الحادثة التي لم يكن يعرفها 
الصدر الأول من السلف الصالح» ولم 
ترد في النصوص الشرعية نفيًا ولا إثبانًا . 
وموقف | لسلف من ذلك الا ستفصال : 
فإن أراد بإثبات الحد أن الله بائن من 
خلقه منفصل عنهم فهو حق» وإن أراد 
سبحانه فهذا أيضًا حق» وإن قصد بالنفى 
أن الله فی كل مكان» فهذا باطل مردود. 
قال ابسن أبسى العز ا : (ومسن 
المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به 
الشيء ويتميز به عن غيره» والله تعالى 
غير حال في خلقه» ولا قائم بهم» بل 
(۱) أخرجه أبو داود في مسائله عن أحمد (700) رقم 
6 [مكتبة ابن ثيمية» طا ١؟:إها.‏ 


ET Ak. e‏ ارہ 
Ga 2‏ ` 


الألفاظ المجملة 


سواه» فالحد بهذا المعنى لا يجوز أ 
يكون فيه منازعة في نه نفس الأمر أصلاء 
فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجوب الرب 
ونفي حقيقته» وأما الحد بمعنى العلم 
والقول» وهو أن يححده العباد» فهذا 
منتف بلا منازعة بين أهل السنّة»" . 

من السلف من أثبته ومنهم من نفاه» 
قال شيم الإسلام: «فإن المشاهير 
بالإمامة في | السّنَّة أ أثيتوه» كما ذكره 
الا 

ومراد السلف من ذلك سد الطريق 
على الجهمية فيما ادعوه من أن ال 
تعالى في كل مكان. 
وأما ما جاء عن 
روايات فى نفى الحد عن الله تعالى» 
«فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله 


الإمام اهمد من 


أحمد يبء يبين أنه نفى أن العباد 
ن الله تعالى أو صفاته بحدء أو 
يقدرون ذلك بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن 

يصفوا ذلك» وذلك لا ينافي ما تقدم من 
إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا 


بحدول 


يعلمه غيره» أو أنه هو يصف نفسه. 
وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون 
الحقائق وينفون علم العباد بكنهها» . 


(۳) بيان تلبيس الجهمية (1۹۷/۳). 
)£( بيان تلبيس الجهمية CIYA /Y)‏ و(/ 5م وسسیر = 


الألفاظ المجملة 


© الآثار: 

لا شك أن الألفاظ المجملة تركت 
آثارًا سيئة وأضرارًا كبيرة في | 
حذر منها العلماء كما جاء عن ابن 
القيم كله أنه قال: «فإياك ثم إياك 
والألفاظ ١‏ لمجملة المشتبهة التي وقع 
اصطلاح القوم عليهاء ٠‏ فته أصل البلاء 
وهي مورد الصديق والزنديق» 

ومما يدل على خطورة ذلك أمو 

١‏ - تحريف نصوص الكتاب والستة: 
فبسبب تأثر المتكلمين بهذه الألفاظ 
واعتنائهم بهاء وقعوا في تحريف 
نصوص الشرع ومعارضتها بحيث إن جاء 
نص يخالف ذلك اللفظ المجمل صار 
يحرفه عن مدلوله البيّن الواضح» 
وقالوا: هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين» 
وإنما اليقين في معقولات اليونان" . 

الانحراف عن الحق وتياين 

المواقف فى النصوص؛ فالمبتدعة لما 
اهتموا بالطرق البدعية والأدلة المبتدعة 
المركبة من الألفاظ المجملة ‏ لا سيما 
فيما يتعلق بإثبات الخالق ‏ انحرفوا عن 
سواء السبيل» وصاروا ثلاث طوائف: 
أهل التخييل» التأويل» وأهل 
= أعلام النبلاء (۲۰/ ۸0 - 465 ). 


)%9( مدارج السالكين سق [دار الكتاب العربي» 
ط٣[‏ 


لأمة» وقد 


(۲) موقفا ابن ) تيمية وابن ن القيم من ١‏ الألقاظ المجملة 
(۷8). وانظر: درء التعارض ۲۲۱/۱۲ 0)5١84‏ 
والصواعق المرسلة Gr 4e‏ 


الأتفاظ المجملة 


التجهيل”" . 
© الحكمة 

الحكمة من منع إطلاق الألفاظ 
المحملة : 

لحماية جناب الدين من عبث 
المضلين . 

؟ - لئلا يقال على الله بغير علم. 

٣‏ - لكي تفهم الألفاظ الشرعية الفهم 
الصحيح الموافق لمراد الله ومراد 
رسوله 15 . 

٤‏ - ولقطع الطريق على آهل الهواء 
والبدع الذين اتخذوا الألفاظ المجملة 
مطية لنشر عقائدهم الباطلة وتمريرها 
على الناس» لذا كان موقف أهل السنة 
حازمًا جدَّاء حيث امتنعوا عن إطلاق 
تلك الألفاظ نفيًا وإثبانًا إلا بعد 
الاستفسار والتفصيل » لكي يثبت المعنى 
الحق وينفى المعنى الباطل . 
© مذهب المخالفين: 

أهل الأهواء يستخدمون الألفاظ 
المجملة» المشتملة على حق وباطل» 
للتلبيس على الناس في عقيدتهم» 
وجرهم إلى الاختلاف لذلك ذم السلف 
هذا المسلك» وذمهم له ليس لمجرد 
(۳) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ۲۷۹ - 79/9) [دار 


5 ے٣١‎ /٥( الصميعى » 11 ومجموع الفتاوى‎ 
(TAL TY oY A/D ودرء التعارض‎ 


.)١١١١ _ ۱١٤۹۸ /۳( والصواعق المرسلة‎ 


الاله 


الاله 2 ا 
الاصطلاحات المولدة فيه؛ بل يأن «الصواعق المرسلة» (ج"), 
المعاني التي يعبرون عنها بهذه | الألفاظ ن القيم . 


العبارات فيها من الباطل المذموم في 
الآدلة والأحكام ما يجب النهي عنهء 
فهي مشتملة على معان مجملة في النفي 
والإثبات» وهذا يؤدي إلى الالتباس 
وعدم بيان الحق» فأكثر اختلاف الناس 
سببه هذه الألفاظ المجملة» والمعاني 
ا 

والواجب التزام نصوص الكتاب 
والسِّنةَ وترك الألفاظ المجملة الموهمة؛ 
لأنينا تعمل خا وباطلا وليس لها 
ضابط يضبطهاء بل كل طائفة تستعملها 
لتأييد اعتقادهاء فلا يجوز اتخاذ الألفاظ 
ال اة لے وناو فاا نیت 
aE No‏ 
المصادر والمراجع 

١‏ - "بيان تلبيس الجهمية؛ (ج): 
لابن تيمية . 

؟ ‏ «درء تعارض العقل والنقل» 
0 لابن تيمية. 

۴ - «روضة الناظر وجنة المناظر) 
(ج١)»‏ لابن قدامة 

٤‏ - «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 

- «الصفات الاي 0 
أقسامها»» لمحمد خليفة التميمي. 


درء التعارض )44/1١(‏ ۲۳۲). 


:رظنا)١(‎ 


¥ «القواعد الكلية للأسماء 
والصفات عند السلف (القاعدة 


التاسعة))» لإبراهيم البريكان. 
4 «مجموع الفتاوى» (ج”. ١‏ 
۷ لابن تيمية. 


»)٣ج( «مدارج السالكين»‎ - ٩ 
. لابن القيم‎ 

٠‏ - «النفي في باب صفات الله كل 
بين أهل السّنّة والجماعة والمعطلة»» 


0 كأنه 5 ا : معبود مستحق 
للعبادة» يعبده الخلق ET‏ ومعئى 


1 


قولنا: إله إنما هو الذي يستحق العبادة» 


وهو الله تعالى المستحقٌ لها دون ما 


بمعنى مألوه» فعال بمعنى مفعول؛ أي 

O‏ ا 
الألف واللام حذفت الهمزة ا 
لكثرته في الكلام» وقُطعت الهمزة في 


الاله 


الاذاء للزودوا ‏ ا لهذا TT‏ 


الاله : : هو المألوه المعبود» المستحق 
لإفراد بالعبادة» لما اتصف به من صفات 
الالال : 

وقال الطبري: إن الألوهية هى 
AN‏ السيودة كع قل 
أثرًا عن ابن عباس وها : 
#ويذرك وإلهتك# [الأعراف: ]١77/‏ قال: 
«اعبادتك» , 


أنه قرأ: 


4 الآدلة: 

دل الكتاب العزيز وَالْسُّنَّة النبوية على 
أن (الإله) بمعنى المالوه المعبود» قال 
e‏ 


و ره يوء 0 لآل عمران: .]1٤‏ 
المفسرون على أن قول: آلا 
يد إل 44 تير لقرك: ةي 


(١)انظر:‏ العين (40/4) [دار ومكتبة الهلال ط١]ء‏ 
وتهذيب اللغخة(555/5) [الدار المصرية» طا 
/41ها]ء والصحاح )۲۲۲۳/١‏ [دار العلم 
للملايين» ط٤].‏ 

(؟)انظر: قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات  53(‏ 
۷ [أضواء السلف» ط۲]ء وقاعدة جامعة فى 
توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له اد والتكمانة 
(15) [دار العاصمةء ط١]»‏ ومنهاج الْسنة الشيوية 
)۳١ _ ۳ ۳(‏ [جامعة الإمامء طا ١5‏ 1اهاء 
وبدائع الفوائد (5/؟١5)‏ [دار الخاني ودار الخير» 
طا 5١1اها.‏ 

(۳) تفسير الطبري )١۱١١/١(‏ [مؤسسة الرسالة تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» طا ١17١هأ].‏ 


A 


3 اتفق 


وقال محال :: e‏ فيد الرف 
0 ره َو © ١اذ‏ من ذوندء 


ر ر 


ل4 [يس]ء وقوله تعالى: «#أجعلنا 


ي ور 
من دون لن ءإلهة عدون ( 40 
[الزخرف]. 


وعن أبي هريرة ذه في قصة سؤال 
جبريل 4# للنبي ية حين قال: ما 
الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا 
تشرك 2 0 

قال الحافظ ابن حجر 4: «ولما 
عبر بالعبادة احتاج إلى أن يوضحها 


بتنوله: -«ولا اتشر 1 

في رواية عمر َيه طبه لاستلزامها 
26 

ذلك)» . 


وعن معاذ بن جبل نه ؛ أن النبى كل 
لما بعثه إلى اليمن قال: «فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة اله . 

والأحاديث في بيان أن الإله بمعنى 
المألوه المعبود المطاع كثيرة جذاء يطول 
ذكرها. 

ولم 0 عن ا يي لمعنى 
«الإلها معنى اح و الوق نه المعبود» وقد 
بين ابن 9 وا أن اسمه تعالى (الله) 
بقوله: ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم ١٥)ء‏ ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم .)٩‏ 
() فتح الباري لابن حجر .)11١8/1١(‏ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم ۱4۵۸)» 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)١9‏ 


الاله 


اججج نوقفني اة عاي 
#ويذرك وإلاهتك# بكسر الهمزة؛ أي : 
وعبادتك . 

ونقل الشيخ سليمان بن عبد الله في 
شرحه لكتاب «التوحيد» عن عدة من أهل 
العلم من السلف والخلف تفسير الإله 
بأنه المعبود» ثم قال: «وهو إجماع منهم 
31لا لعسيو O‏ لما ف 
عبّاد القبور وأشباههم في معنى (الإله) 


RÎ‏ م 


وجماع القول: أن الكتاب العزيز 
والسِّنَّةَ النبوية وإجماع الصحابة ون فمن 
بعدهم من أهل العلم واضح تمامًا في 
تفسير (إله) بأنه المعبودء وأن التفاسير 
الوازدة يتفلا نه فاس معان اخ فة 
دة ا مت لها هن كنات ولا سند 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أن من أسماء الله 
تعالى الحسنى (الإله): 

قال تعالى: که لک وید ل له 
إل هو أَليحْمَنُ امد ©4 [البقرقاء 
وكا سالج EAE Sr‏ 
إِلَنهًا ڃا [التوية: »]۳١‏ وقال 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير )١17/١(‏ [مؤسسة 


الرسالة» ط١].‏ 
() تيسير العزيز الحميد .)۷١(‏ 


Ba‏ 2 کا 
www‏ 


الاله 


تعالى: ل لا بی إلت اتا 
إلمكم له رحد [الأنبياء: .]٠١۸‏ 

وأجمع وأحسن ما قيل في معنى هذا 
الاسم ولفظ الجلالة (الله): ما ورد عن 
ابن عباس ويا أنه قال: الله ذو الألوهية 
والسؤوة على غل ا" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في 
بيان معنى اسم (الإله): «والإله هو 
المألوه؛ أي: المستحق لأن يؤله؛ أي: 
یعبد» ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله 
وحدهء وکل معبود سواه من لدل عرشه 
إلى قرار أرضه باطل» وفعال بمعنى 
مفعول» مثل لفظ الركاب والحمال» 
حجني العركوت والمحمول... فهو 
الآلةالشق لا إل غر فإذا غمدة 
الإنسان فقد وحده ولم يجعل معه 
إلا آخر ولا اتخذ إلها غيره. #إفلاً نَم 
مم لله لکا ءاخر کب بن ليت 9©)» 
ال 

ولفظ الجلالة واسمه تعالى (الله) 
مشتق من الإله كما قاله ابن عباس وا . 

وقال ابن القيم كله: القول 
الصحيح: أن (اله) أصله: (الإله)» كما 
هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من 


شذ مني . 


(4) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۲۰۹۲ _ .)۲١١‏ 
(5) بدائع الفوائد (۲/ ۷۸۲) [دار عالم الفوائد]. 


الاله 


ولفظ الجلالة (الله) لا يؤخذ منه صفة 
في کان والورف تسر للف 
وإنما يدل على صفة ذاتية هي استحقاقه 
تعالى للعبادة» وهذا يدل على خطأ فهم 
أهل الكلام لمعنى (الإله) ولما يدل عليه 
اسمه تعالى (الله)» حيث فهموا أنه يدل 
على صفة فعلية هي الخلق والقدرة على 
الاختراع» وقد بين الخليل بن أحمد 
رحمه الله تعالى عدم صحة دلالة أسمة 
عاتن ا ع هة فة ی ان 
وليس (الله) من الأسماء التي يجوز فيها 
اشتقاق فعل كما يجوز في (الرحمن 
ا ١‏ 

- المسألة الثانية: 
المشركين لمعبوداتهم التي يعبدونها من 
دون الله (آلهة) لا يمنحها شيئًا من 
خصائص الألوهية ولا يعطيها حق 
الألوهية: 

كما كال معانى في تبان دالت 
والعزى ومناة: إن هى إلا اسا يمرا 
ا ا ب بن نا 
[النجم: ۲۳]» وحكى عن يوسف 44 
قوله لصاحبي السجن: لما عدون من 
ek‏ سيوا اسر واباؤڪُم 
اول أنه ا ل [يوسيك + »]٤۰١‏ 
وحكى عن إبراهيم ## قوله لأبيه 


2 


ع چ 0 0000 0 کا ر 
از اتسد أَصَِنامًا ءالهة إن أرنك 


أن 3 ية 


0 
دويفعء 


.)۹۱/6( كتاب العين‎ )١( 


الله 


ووم فى صل مين 469 [الأنعام]. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
عقب ذكره لهذه الآية: «فالمخلوق ليس 


بإله في نفسهء لكن عابده اتخذه لها 
ê;‏ لها سياه امار ةل كله مطل 
a‏ .. فغير الله لا 
يصلح أن يتخذ اا و فإنه لا 
يخلق ولا يرزق» وهو سبحانه لا مانع 
لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع 
YO  .ةدحلا EE‏ مالك 
لشىء ولا شريك فى شىء ولا معاون 
لزب ف لي 000 

- المسألة الثالثة: قوله تعالى: وهو 
لرِى فى ألسَمَِ إل وف الأَرْضٍ ب 
[الرغرف: :]۸٤‏ 

وهذه الآية ليس فيها دليل للحلولية من 
العييةة عل :اناسنا راس مان 
في الأرض» ولا أن الإله متعددء وإنما 
معناها: أن LE‏ 
فيه إغراء وحث على 
الالتزام 1 لأهل لار بأن 
ا ا 
ا الا ل هرا ES‏ 

- المسألة الرابعة: 
سواء كان بحق أو بباطل : 

كما قال تعالى عن آلهة المشركين: 
(؟) مجموع الفتاوی (۲۰۲/۱۳ _ .)۲١۵‏ 


)١9- ۱۵(‏ دار ابن الجوزي. طا ۲۹٤۱ها.‏ 


واللأرض» وهذا 


الاله 
e‏ ا کر زوک 0“ ج ر ر 
ممما ت عنهم عالهة الق يعون من 
ا 


دون َس من شي 3 جا ا ريك 4 [عود: 
٠١‏ فسمى الله تعالى معبودات 
المشركين آلهة» لكنها آلهة باطلة. أما 
TTT‏ 
مذهب المخالفين: 

اعندنت السقالقوة لاهن انمه 
والجماعة في تعيين أخص وصف الاله 
على ثلاثة أقوال"“: 

الأول: مذهب الفلاسفة الذين قالوا: 
الوجود. 

الثانى : وهو مذهب المعتزلة القائلين 
بأن أخص وصف الإله هو القدم. وهذا 
وأنه يه يو صقف الوت تعالى إلا بالقدمء 
ومن وصفه بسائر صفاته المثبتة في 
eS‏ بتعدد | الال 
0 
وصف الآله: هو القدرة على الاختراع؛ 
ا عليه القول بأن الاله معناه: القادر 
على الاختراع» فقد نسب البغدادي إلى 
أبي الحسن الأشعري أنه اختار هذا 
)١(‏ لسان العرب 451//179). 
(۲) انظر: درء التعارض .)519/4/1١(‏ 


الاله 


القول» فقال: «واختلف أصحابنا في 
معنى (الاله)» فمنهم من قال: إنه مشتق 
من الإلهيةء وهي قدرته على اختراع 
ا رفو ان ایی الس 
الأشعري»"» وذكر الرازي مذاهب 
الجامن في اقل اتاق اسر الله 
تعالى الله فقال: «القول السابع: الإله 
من له الألوهيةء وهي القدرة على 
الاختراع» والدليل عليه أن ا لما 
قال : وما رب اللي 46؟ [الشعر 
قال موسى في الجواب: رب ار 
رض ال ا دكت ی 
الجواب عن السؤال الطالب لماهية 
O E‏ 
حقيقة الإلهية هي القدرة على الاختراع 
لم يكن هذا الجواب مطابقًا لذلك 
NN‏ 


وبهذا التفسير لمعنى إله ظن أهل 
الكلام أنهم قد أتوا بالتوحيد وحققوا منه 
غايته وأن عيادة غير الله؛ كدعاء 
الأموات والاستغاثة بهم في الكربات 
وسؤالهم قضاء الحاجات› والنذر لهم 
في الملمات» وسؤالهم الشفاعة عند رب 
الأرضن ‏ والسماوات:. إلى غير ذلك من 
أنواع العبادات... لا يتنافى مع هذا 
التوحيد. 
(۳) أصول الدين للبغدادي (۱۲۳). 
(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۷٠/۳(‏ 


الاله 


4# الرد 0 
الأول: إ 


يتصف به غيره'! 


ن أخص وصف الاله هو ما لا 

'"©: والإله متميز عن غيره 
بجميع خصائصه. وليس أخص وصف 
الله هو شيء واحد؛ بل كل واحد مما 
ذكر عن المخالفين هو من أخص أوصافهء 
ومن خصائصه أنه بكل شيء عليمء وأنه 
على كل شىء قديرء وأنه رب العالمين» 
وأنه الرحمن الرحيم» ونحو ذلك" 

قال ابن تيمية: «والرب تعالى متميز 
عن غيره بجميع خصائصه» والناس 
تكلموا فى أخص وصفه: فقال من قال 
من المعتزلة هو القدم» وقال الأشعريء 
وغيره هو القدرة على الاختراعء وقال 
من قال من الفلاسفة: هووجوب 
الوجود. والتحقيق: أن كل وصف من 
هذه الأوصاف فهو من خواصه. ومن 
خواصه: أنه بكل شيء عليم» وأنه على 
كل شىء قدير» وأنه الله الذي لا إله إلا 
هو وأنه الرحمن الرحيهم)” 

الثاني: وهو في الرد على الأشاعرة 
ومن وافقهم»ء وذلك من عدة أوجه: 

أحدهما: الإله في لغة العرب كما 
تقدم تقريره هو بمعنى المعبود المألوه. 
المستحق للعبادةء فتفسيره بالقادر على 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 
) انظر: مجموع الفتاوى (۳/٠۷)ء‏ ودرء التعارض 


(47/4): ومنهاج اة (؟488/5). 
(9) درء التعارض .)5994/1١١(‏ 


متقرر أن القدرة على الاختراع هي من 
معاني الربوبية» والرب في لغة العرب 
بمعنى المالك» والسيد» والمطاعء 
فالفرق بين المعنيين ظاهر. 

فهذا القول الذي ذكروه غير معروفا | 
بهذا القول بشاهد من شواهد لغة 
العرب» ولا بنقل إمام معتبر من أئمة 
اللغة“ . 

وبالجملة؛ فإن تفسير (الإله) بالقادر 
فهو فى غاية الفساد والبطلان. 

الثانى : هذا المعنى الذي ذكروه فى 
تفسير الإله كان مشركو قريش يقرون به 
في الجملة ولم يكونوا منكرين لهء 
والدليل على ذلك : قوله تعالى: وین 


رک ر مه 5-7 ويم أ 1 مه 

لهم 3 خلق السَموت والأرض وسر 

م 1 ددر e‏ ميك لد مر 
الس والقمر لقولن ال فان ون (© 
اه يس ألرَرْقَ لس يسا من اوي ويقدر 
موة ر اا 0 2 کس ہہ ر 
لسو إن | بَكُلْ ٿيءِ ڪيم ل وين سالتهر 
اک ين اتاد مه انیا بد الأ ينا 
ر ار رھ و ر ع r‏ 5 س ر 
بعد مويها قول أله فلي الْحَمَدُ لله 
/ ل 


(5) تيسير العزيز الحميد ,)8١  ۷١(‏ 


الاله 

دنر کا هك (إل» السادى عدن 
الاختراع» كان معنى (لا إِلَّهِ إلا الله)؛ 
أي: لا خالق إلا اللهء ولا قادر على 
الاختراع إلا هوء وهذا المعنى كان 
يقول به المشركون كما تقدم. ولذلك 
احتج الله عليهم بمعرفتهم هذه بقوله 
تعدالني» لک لوا ا 20010 دا وس 
موت )€ [البقرة]؛ ل e‏ أنه 

لا رب لكم غيره» كما فسره بذلك جمع 
ا ا 


ولو كان المعلى ما ذكره هؤلاء 
اق اعنام الإيكان ا 
المشركين الذين يقرون بأن الله هو 
خالقهم وخالق كل شيء. وإنما كان 
شركهم في الألوهية”" . 

الثالث: وأما استدلالهم لذلك بما 
جرى بين موسى #8 وفرعون في 
السؤال عن حقيقة الرب وتفسيرهم 
لجواب موسى 42 بأن معناه: 
على الاختراع» فجوابه: أن فرعون كان 
متظاهرًا بإنكار وجود رب العالمين» بل 
كان يدعي أنه هو و العالمين بقوله: 


8 الل 4 [النتازعات]ء 
ولتذلك كات سؤاله بقوله:: رما رت 
العلمس 9 4O‏ 00 عن وصف الرب 
تعالى: ولیس سؤالا الماهيةء إذ 
)١(‏ جامع البيا لبيان لابن جرير (1/ 599 5980), 


(0) تيسير العزيز الحميد  ۷١(‏ 81). 


FE E bu 
E 


القادر 


العا عن ما "الشويه قرع عبن 
الإقرار به» وهو لا يقر بالله متظاهراء 
فن لم يقر يققء لا .سال صن اة 
فمن سأل عن ماهية الإنسان فقال: ما 
الإنسان؟ فإن ذلك فرع إقراره بوجودهء 
وكذلك هن . 

ولذلك؛ فإن فرعون لم يكن قد سأل 
عن حقيقة الإلهية وإنما سأل عن وصف 
الرب الذي يتظاهر بإنكاره. ويوضح هذا 
آية أخرى وهي: تال مسن كا رن 
©* [طه]ء ومعلوم أن (من) لا يسأل 
بها عن ماهية الشيء وحقيقته» وإتما 
دود ا TEA‏ 
للعبادة بما له من صفات الكمال وتنزهه 
عن صفات النقص› وقد دلت الآدلة 


له 
كثيرة : 
منها: أن الإقرار بالربوبية أول واجب 


على المكلف» و 0 أعظم الباطل 
لمخالفته القرآن والسّئّة ودعوات الأنبياء 
ا ” 
ومنها: إغفال 00 الألوهية وعدم 
الاعتناء به» وهذا ما أوقع فتامًا منهم في 
الأشراك بالل من الاستفاثة بغير الله 
زفق مجموع الفتاوى لابن تيمية (596/15). 


(4) حقيقة التوحيد بين أهل السُّنَّةَ والمتكلمين» 
لعبد الرحيم السلمي (5/اغ - .)٤۷۷‏ 


الالهام 


حق الله تعالى لغيره من الأنداد. 

ومنها: أن الذي قالوه 0 
باب الشرك على المسلمين؛ لظنهم أن 
التوحيد هو إفراد الله بالربوبية. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ د اتجريد التوحيد المفيداء 


للمقريزي . 


© احقيقة ا والفرق بين 
5 «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري)» لعبد الله الغنيمان. 
«الشهادتان معناهما وما تستلزمه 
كل منهمااء لابن جبرين. 
- افتح المجيداء لعبد 


الرحمن بن 


9 - لمجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

٠د‏ لمنهج أهل السّنَّة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»» 
لاله و 


ن 


8 الإلهام 8 
© التعريف لغةً: 


الإلهام: في اللغة مشتق من مادة: 
(لَهَم): هو بمعنى : الابتلاع والالتقام. 

قال «اللام والهاء 
والميم ا صححيح 0 على اشع 
شيء » تقول العرب: التهم اا 


بن فارس أنه : 


و أ a‏ الله خيرًا؛ ا لقّنه 
الزشاف يقال 


أَلَهَمَ الله فلانًا الرشد إلهامًا : إذا ألقاه في 


رُوعهء فتلقاه e‏ 


© التعريف اصطلا حا: 

لقد عرف الإلهام في الاصطلاح بعذة 
تعريفات» أشملها هو ما ذكره الإمام ابن 
القيم وغيره بقوله: الإلهام: هو الإلقاء 
فوا انفلك القن ا هو الالقاه 

(£) 

في الروع 

كما عرّفه الشيخ الشنقيطي ده بقوله: 
«الإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في 
بوحي» ولا نظر في حجة عقلية» 
)١(‏ مقاييس اللغة (511/60؟) [دار الجيل» ط]ء وانظر: 

الصحاح» زدا ر العلم للملايين » طغ). 


(؟)انظر: تهذيب اللغة )١14/5(‏ [دار 


العربي» طا ١١‏ م[ 
(۳) شفاء العليل (65) [دار الفكرء SESE‏ 
(:)انظر: الصحاح» مادة : (لهم). 


الالهام 


يختص الله به من يشاء من خلقه)7 . 
[ العلاقة بينالمعتىاللغوي 


المعنى الشرعي للإلهام ‏ وهو الإلقاء 
في الروع ‏ راجع إلى المعنى اللغوي 


واوعو الابطلاع 5 :د إن من e‏ 
روعه شيء فإنه شبيه بمن التهم ذلك 
اا 
© الأسماء الأخرى: 

من الأسماء الأخرى للإلهام : 

3ت التعدية. 

۲ - واعظ الله في قلب المؤمن 

د الوحي: (بالمعتئ العام غير 

المختص بالأنبياء) . 


مدذى ححية الإلهام : 

أ - الإلهام إن أريد به هداية الله لمن 
شاء من خلقه هذاية بيان وتوفيق» وما 
جاء في الشرع من المعاني المقاربة له؛ 
كالتحديث» والواعظ على قلوب 
المؤمنين» ولمة الملك» والوحى العام 
فذلك حق ولا ريب فيه. 


22320 أضواء ء البيان _ ٤‏ [دار الفشكرء 
6ها. وانظر: الإحكام في في أصول الأحكام /١(‏ 
١‏ دار الحديث» طا 4٠١5١ه]ء‏ وقواطع | الأدلة 
في الأصول لوضف [دار الكتب العلصمية؛ 
4ها]ء والتحبير شرح التحرير للمرداوي (؟/ 
5 [مكتبة الرشد» طا ١55١ه].‏ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة .)۴١۷ /٠١(‏ 


Ê ke.‏ 2 ا 
Era‏ 3 


الالهام 


ب وأما إن جعل الإلهام لغير 
الأنبياء كليلد وا يحرف بن أخبار 
الغيبيات وأحكام الشرعيات باستقلال 
كما هو الحال عند بعض المتصوفة ‏ 
فهذا لا شك في بطلانه. 

فكل ما ادعي إلهامًا للنفس فإن سبيل 
العلم بصحته أو بطلانه هو عرضه على 
الكتاب والسُّنّةَء فإن وافقهما قبل» وإلا 
رد» فلا يستقل الإلهام بنفسه في معرفة 
ا ا فجينا ى 
e‏ 


فأما ما يتعلق بحق لله: فإن الإلهام 
yT‏ ادعاه 


حكمًا من أحكام الشرعء سواء أحكام 
الشرع الخبرية؛ كالعقائدء أو العملية» 
وأما ما يتعلق بحقوق العباد: فإنه لا 


يحل للحاكم أن يحكملأحد 
المتخاصمين بمجرد دعوى د 

ففي «الصحيح» عن أ أم سلمة عن 
النبي كَلةِ؛ أنه قال: «أنا و 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض. فأقضي على 
نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه 
شيئًا فلا يأخذ. فإنما أقطع له قطعة من 
انار . 


(۳) أحرجه البخاري (كتاب الحيل» رقم /2)185 
ومسلم (کتاب الحدود» رقم (YI‏ 


الالهام 


0 
المتخاصمين بالسمع. لا بالإلهام» فلو كان 
الإلهام طريقًا للحكم بين العباد لكان النبي 
أحق بذلك» وكان الله يوحي إليه معرفة 
صاحب الحق» فلا يحتاج إلى بيّنة'". 


والقول ببطلان الإلهام ‏ على أنه 
مصدر من مصادر التشريع ‏ هو ما قرره 
جاخ عاي ال بل ذهب 
جمع منهم إلى رد شهادة من يرى الإلهام 
موجبًا للعلم؛ لأنه قد يشهد بذلك 
الإلهام المدعى» ويكون ذلك كلبًا”". 


الإلهام: هو من جنس الوحي العام 
الي حدس ا عاد كما في قول 
قعسالسئ: وات ريك | لّ الل الآية 
[النحل: 1۸]ء فذكر أن 6 يكون إلى 
النحل» فالإنسان من باب أولى”“ . 


)١(‏ انظر: منهاج السُِّنَّةَ النبوية (۸/ 14 - *۷) [مؤسسة 
قرطبة» ط١1ء‏ وبغية المرتاد (86") [مكتية العلوم 
والحكم ط١اء‏ ومجموع الفتاوى (۲۲۹/۲)» 
ومدارج السالكين .)٤١١/۳(‏ 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۲/ )۱۸١‏ [دار المعرفة]ء 
والإحكام 227١ /1١(‏ وقواطع الأدلة (۸/۲٤۳)ء‏ 
والتحبير شرح التحرير (۲/ ٤۷۸)ء‏ والبحر المحيط في 
الأصول للزركشى )5*٠/5(‏ [دار الكتب العلمية 
طا]» وكشف الأسرار للبخاري (018/9)» وتيسير 
التحرير (188/4)»: والمدخل إلى 
0 لابن بدران (9ا59) [مؤسسة الرسالة ط٣]ء‏ 
وأضواء البيان للشتقيطي (9/ ۳۲۳ - 023714 . 

(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري (۳۸/۳). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ٥۲۸/۱۷(‏ - 074) [مكتبة 


ابن تيمية؛ ط۲]. 


وهذا الإلهام هو الوحي الذي جاء في 
قوله تعالى: چرم کن ري أن کم أنه 
إل كناك 7الشرري: 1ق كما دعر ولت 


مجاهد وغیره» وقرره ابن ا 


- كما أن هذا الإلهام هو المقصود 
بالسحديت الذي جناء فى حدينت 
عائشة ويا عن النبي يي أنه كان 
يقول: «قد كان يكون في الأمم قبلكم 
محدثون. فإن يكن في أمتي منهم أحدء 
فإن عمر بن الخطاب منهم». قال ابن 
وهب [أحد رواة الحديث]: تفسير 
عدون لو 

كالانة ا (فهذا الوس نكون 
لغير الأنبياء» ويكون يقظة 000 وقد 
يكون بصوت هاتف يكون الصوت فى 
نفس الإنسان» ليس نخارجًا و 
بق اما كما فل كوت الور الذق 


يراه أيضًا في نفسه»”" . 


اک أن هذا الإلهام العام هو 
واعظ الله فى قلب كل مؤمن» والذي 


(5) انظر: معاني القرآن للفراء (*/517) [دار السرور]ء 
وتفسير القرطبي ١‏ ) [دار الشعب]ء ومجموع 
الفتاوى (۷١/١۲٥)ء‏ وقتح القدير للشوكاني (4/ 
24 [دار الفكر]. 

(1) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 2)5794 
وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
48) من حديث أبي هريرة ذه 
وانظر: فتح الباري لابن حجر 00//0) [دار 
المعرفة]ء حيث حكى تفسير المُحَدَّثْ بالملهم عن 
الأكثرين» وارتضاه. 

(۷) مجموع الفتاوى .)98/١17(‏ 


الالهام 


جاء في حديث النواس بن سمعان 
الأنصاري طق عن رسول الله كله قال: 
اضرب الله مثلًا صراطًا مستقيمّاء وعلى 
جنبتي الصراط سوران.ء فيهما أبواب 
مفتحة. وعلى الأبواب ستور مرخاةق 
وعلى باب الصراط داع يقول: أيها 
الناس» ادخلوا الصراط جميعّا ولا 
تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراطء 
فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك 
الأبواب» قال: ويحك لا تفتحهء فإنك 
إن تفتحه تلجهء والصراط الإسلامء 
والسوران: 
المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على 
رأس الصراط: كتاب الله والداعى من 
فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل 
مسلم)”"". 

قال ابن القيم كُلَنْهُ: «فهذا الواعظ 
في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي 
بواسطة الملائكة)7 . 

وهذه الأدلة وغيرها تدلٌ على عموم 
هذا الإلهام لر الأنبياء» وعدم 
اختصاصه بهم» و نما الذي اختصوا به: 


حدود الله والآبواب 


)۲۸١۹ أخرجه الترمذي (أبواب الأمثالء رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالةء طا]‎ )18١/59( وحسنه» وأحمد‎ 
)١45 واللفظ لى والحاكم (كتاب الإيمانء رقم‎ 
/١( وصححه» وصححه أيضًا ! بن كثير في التفسير‎ 
[دار طيبة» طا ۰ ها والألباني‎ )۳۹ _ ۸ 
[مكتبة‎ )۲۳٤١ في صحيح الترغيب والترهيب (رقم‎ 
المعارف» طة].‎ 

(0) مدارج السالكين )45/1١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط۲]» وانظر: مجموع الفتاوى .)٤۷۵ /٠١(‏ 


GD: 


الائهام 


العصمة في ذلك الإلهاء . 
8 الآدلة: 

عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله وه : «لقد كان فيما قبلكم من 
الأمم أناس محدثون» فإن يكن في أمتي 
أحد فإنه عمر»”*'. وعند مسلم: «فإن 
عمر بن الخطاب منهم». قال ابن 
وهب [أحد رواة الحديث]: تفسير 
محدثون: ملهمون" . 

وفي رواية أخرى عند البخاري: عن 
أبي هريرة ضيه قال: قال النبي كي : 
«قد كان فيمن كان قبلكم من بني 
إسرائيل رجال» يكلمون من غير أن 
يكونوا أنبياء؛ فإن يكن من أمتي منهم 
أحد فعمر )00 


© أقوال أهل العلم: 
قال الشاطبى ل - بعد كلامه على 
الإلهام والكشف _-: «هذه الأمور لا 


يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط : أن لا 
تخرم حكمًا شرعيًاء ولا قاعدة دينية» 
فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا 


(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري (۳/ ٠١ "١6‏ 
والمعرفة في الإسلام عبد الله القرني (55 2 ؟/0) 
[دار عالم الفوائد. طا 415١ه].‏ 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

() صحيح مسلم (2)1874/4 وانظر: فتح الباري لابن 
حجر (۷/ )0١‏ [دار المعرفة]ء حيث حكى أبن حجر 
تفسير المُحدِّث بالمُلهم عن الأكثرين» وارتضاه. 

(۷) أخرجها البخاري (كتاب المناقب» رقم 0389. 


الالهام 


شرعيًا ليس بحق في نفسه» بل هو: إما 
خيال» أو وهم» وإما من إلقاء 
الشيطان». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
ضمن كلامه على الإلهام: (إذا اجتهد 
السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة» فلم 
ير فيها ترجيحًا وألهم حينئذ رجحان أحد 
الفعلين» مع حسن قصده» وعمارته 
بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل في حقهء 
قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة 
الضعيفة» والأحاديث الضعيفة. 
والظواهر الضعيفة» والاستصحابات 
الضعيفة التي يحتج بها كثير من 
الخائضين فى المذهب والخلاف وأصول 
اله 5 استطرد في تقرير ذلك 
والانتسنياد له إلى أن قال لولم 
المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على 
الأحكام الشرعية» لكن أن مثل هذا يكون 
ريت لطالب الحق إذا تكافأت عنده 
الأدلة !١‏ لسمعية الظاهرة» فالترجيح بها 
وو ا ا الأمرين المتناقضين 
قطعًاء فإن التسوية بينهما باطلة قطعًا)"" . 


O o 
من شروط الالهام المعتبر”*':‎ 
آلا يخالف الإلهام حكمًا شرعيًاء‎ - ١ 
الموافقات (5537/7) [دار المعرفة].‎ )١( 
.)٤۷۳/٠١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
AAD مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)47 - 8١( انظر: المعرفة في الأسلام‎ )( 


الالهام 


لما سيق بيانه» فإن عارض الحكم 
الشرعي علم أنه باطل قطعًا. 

۲ - أن يكون الإلهام في الترجيح بين 
المباحات» أو فى مواطن الاشتباه التى 
لا يمكن التحقق فيها من الحكم الشرعي 
لتكافؤ الأدلة عند الناظر فيها. 

 “‏ أن لا يعتقد أن ذلك الأمر الذى 
رجحه بالإلهام هو حكم لله تعالى؛ إذ 
الإلهام لا عصمة معه كما سبق» ويناء 
عليه؛ فلا يلزم غيره بذلك الأمر الذي 
الله أعلم. 
© الأقسام: 

الالهام على أقسام : 

القسم الأول: إلهام الوحي» وهذا له 
طريقان: 

بع أن تنه الاك وا د 

؟ - أن يكون بواسطة ملك من 
ملائكته؛ كأن يلقي الخير والعلم الصادق 
والشبات في قلوب العباد. كما قال 
EE‏ لذ وى ربك | إلى الْمكيكة أن 
مک ا ال ا امثرأيه [الأنفال: .]١١‏ 

وقد جاء لفظ (الإلهام) في كتاب اله في 
قوله تعالى : مها رمَا نرم @4 


00 


تبدى له» و 


(5) وقوع هذا الإلهام لغير الأنبياء بلا واسطة قال به ابن 
يديل كمادق : مجموع الفتاوى (/4058/11): ومال 
ابن القيم إل لى التوقف فيهء وأن الجزم والإثبات موقوف 
على الدليل» كما في: مدارج السالكين (51/1). 


الأول: أن E‏ 
والتعادم الو أن الله ف تعالى 
والطاعة» وطريق الشر والمعصية. 


الثاني: أن المراد بالإلهام: أنه تعالى 
فذق الى او إلى الابناة العم 
الصالح» ووفقهاء وجعلها تقية مهتدية» 
ر العمل > کماا أنه هو 
ل کا ال ا ESR‏ 
سی ر عر و س ر 7 ا عر r‏ 
حبب كم لمن وره ق لوک وره 
إن الك ولتق الیش [السجرات: 
۷. كما أنه هدى النفس الكافرة إلى 
07 
عملها السيئ''. وخذلهاء وجعلها 
فاجرة كافرة» على ما يعتقده أهل السَنّة 
من أن الله هو الخالق لأفعال العبادء 
خيرها 0 
)١(‏ حول إطلاق لفظ (هدى) على الإضلال انظر: 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (145/17). 
(©)انظر: تفسير الطبري (54/ 404 
الرسالة» ط١]ء‏ وتفسير البغوي )٤۳۸/۸(‏ [دار 
طيبة» ط4[ ومجموع الفتاوى لابن تيمية /٠١(‏ 
«(oA‏ £010 ۳ ل ۲۳۵)» وشفاء العليل 
)00( [دار الفكرء cLaTAA‏ والروح )٤4(‏ [دار 


الكتب العلمية» 946"ااهساء وتفسير ابن كثير ۸/ 
KENT‏ 


۵ ) [موّسسة 


الالهام 


التوفيق المختصة لأهل الطاعةء أو هداية 
الخذلان المختصة بأهل المعصية”". 

والقول الثاني هو الموافق للمعنى 
الشرعى السالف الذكرء ولعله أظهر من 
الأول؛ وذلك «لأن الإلهام استعماله 
مشهور في إلهام القلوب» لا في التبيين 
الظاهر الذي تقوم به الحجة»“» «ومن 
فشر الآية من السلف بالتعليم والتعريف 
فمراده: تعريف مستلزم لحصول ذلك 
[أي: إلقاء الهداية في القلب وجعله تقيًا 
أو فاجرًا]ء لا تعريف مجردعن 
الحصول» فإنه لا يسمى إلهامًا)”” . 

وبهذا يكون الإلهام في الآية شاملا 
لكلا المعحنين السابقين» خإن البالى وان 
كان أقوى إلا أن الأول لازم 5 والله 
أعلم . 

القسم الثاني: إلهام الوسوسة» وهو 
الإلهام المذموم. 

هذا الإلهام يكون بواسطة وسوسة 
الشيطان ونزغه. وتسويله وإملائه. 
وإيحائه واستیلائه» وفتنته وأزه وهمزه» 
وتزيينه عمل السوء» وصده عن العمل 
الصالح» واستحواذه على حزبه» كما 
جاءت بهذه الألفاظ نصوص الكتاب. 


وقد قال ابن مسعود ينه : (إن 


() انظر: مجموع الفتا لفتاوى (۱۵/ ۹۸ -85) (15/ .)١٤١‏ 


(4) مجموع الفتاوى »۸% 6 وانظر: شفاء 1 العليل 
(04). 


(۵) شفاء العليل (00). 


الالهام 


للشيطان لمة بابن آدمء وللملك لمة؛ 
فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم 


أنه من الله فليحمد ال ومن وجد 
الأخرق فد با ن الان 
| 7 
# الفروق: 

الفرق بين الإلهام المحمود والإلهام 
المذموم : 


الإلهام قد يقع ولا يشعر به الإنسان» 
سواء كان من وحي الملائكة العام أو 
من وساوس الشيطان, وإنما يكون 
الي ايبن الالينانين بالحواففة أو 
المخالفة اللاب والسّئة» فما وافقهما 
فهو الإلهام المحمود. وما خالفهما فهو 
المذموم» و«ليس لأحد أن يطلق القول 
على ما يقع في نفسه أنه وحي» لا في 
يقظة ولا في المنام إلا بدليل يدل على 


والله أعلم)”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الزهد )١54(‏ [دار المشكاق 
طذاء والطبري 0 تفسيره (7/5/إ0) [مؤسسة 
الا ا والطبزاتي: فى المت الكبيو 3ق 
٠١‏ [مكتبة ابن تيميةء ط]] موقوفاء وروي 
مرفوعًاء لكن الموقوف هو الصحيح. انظر: العلل 
لابن أبي حاتم (5537//0) [مطابع الحميضي» ط١].‏ 

(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (11/ ۲١٥)ء‏ وانظر: 
المرجع نفسه (553/5) (۱۷/ ۲۳ د الام 
والروح (565). 


E 3 ا اذامب"‎ n 


الالهام 


قال السمعاني ك4: «واعلم أن إنكار 
التمييز بين الحق والباطل من ذلك: إن 
كل من استقام على شرع النبي لد ولم 
يكن :فى الكعات: وَالْسئّة ما رده فهو 
النبي : فهو مردود» ويكون ذلك من 
تسويلات النفس› ووساوس الشيطان» 
ويجب رده» على آنا لا ننكر زيادة 
نور الله تعالى كرامة للعبده وزيادة نظر 
لهء فأما على القول الذي يقولونه - وهو: 


الفرق بسين الإلهام والتحديث 
والفراسة : 

أولًا: الفرق بين التحديث والالهام : 
عام للمؤمنين بحسب إيمانهم» فكل 
مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له 
به الإيمان. 

وأما التحديث فهو إلهام خاص› وهو 
الوحي إلى غير الأنبياء“. 

ثانيًا: الفرق بين الفراسة والإلهام : 

أن الفراسة تكون فيما عليه قرائن 
ودلائل إذا تنْبّه لها الإنسان عرفهاء وقد 
تكون بصناعة متعلمة وكسب وتحصيل › 


(۳) قواطع الأدلة في الأصول .)۴١۴/۲(‏ 
() انظر: مدارج السالكين (55-58/1). 


الالهام 


فيستدل بالأشكال الظاهرة على الأخلاق 
والأمور الباطنة. 

أما الإلهام فموهبة مجردة» لا تنال 
بكسب البتة» ولا يعرف لها الملهم سببًا 
ظاهرًاء وهو مرتبة من الغيب قد أطلع الله 
عليها بعض الخلق فيلقيها الملك على 
الخ 


© الحكمة: 


الإلهام المحمود هو نوع كرامة 
يكرم الله بها من يشاء من أولياءهء 
فينتفعون بهاء إما فى الأمور الدينية» 
وذلك في هداية البيان والتوفيق إلى 
الخير الثابت في الشرع» كما جاء في 
واعظ الله في قلوب المؤمنين»ء والذي 
ينهاهم عن ولوخ أبواب المعاصيء 
وكأن يلهتم ا رجحان شيء من 
المباحات» أو ما تكافأت فيه الأدلة 
زدوق 


عندة 
وإما أن يكون الانتفاع 00 
َس 00 0 0 


() انظر: التفسير الكبير للرازي (؟/471) [دار الكت 
العلميةء طا ١١١٤١هآء‏ ومدارج السالكين 1۸/١‏ 
- 14)» وفيض القدير )١57/١1(‏ [المكتبة التجارية 
الكبرى» ط1]ء والقائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي 
)۸١(‏ [المكتب الإسلامي»ء طا 54١5١ه].‏ 

9 لا إلى تشريع لم يعلم إلا بذلك الإلهام فقد تقدم 
أن الإلهام ليس دليلا على أحكام الشريعةء وانظر ما 
تقدم في: فقرة (الأقسام). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى /١٠١(‏ /الا4). 


e‏ سا مم بع ا 
rer‏ 


الالهام 


موسى كك أن تلقيه في اليم. 

وإن إلهام النفس المؤمنة الهدى هو 
لو ی ا 
ومداومتها على عبادته» وهو من نعمة الله 
وإحسانهء وهو («إلهام عام للمؤمنين 
بحسب إيمانهم» فكل مؤمن فقد ألهمه الله 
رفحت الذي ف و 
كما أن إلهام النفس الفاجرة الفجور هو 
عقوبة لها لعدم إخلاصهاء وتركها ما 
خلقت لهء وفطرت عليه من تقوى الله 
وتمام ss‏ وكل ذلك إنما يقح 
بحكمة الله البالغة» وعدله التامء هر 
رك 25 ©4 [الكهف]” . 


لقد غلت ات من أهل البدع 

والأهواء - كبعض الصوفية ا 
e‏ الإلهام» ی 
بعضهم افيد | مها من مصادر 
التشريع» وتوهموا أن ما يلقى إليهم من 
الخيالات هو من الآيات البينات» وأنها 
من الله تعريفات» فلا تعرض على السثة 
ETS‏ الا ليرول 


(4) مدارج السالكين .)44/١(‏ 

(©) انظر: مجموع الفتاوى (8/ ٣۳۲/۱۹ )514 05١‏ 
0677 ومنهاج السُّنَّهَ 4278/4 والحسنة والسيئة 
(4۳) [مطبعة المدني]. 

2) انظر: قواطع الأدلة (5/ 202548 والإحكام )۷١٦/١(‏ 
(554/5)» والتحبير شرح التحرير »)۷۸٤/۲(‏ 
وتيسير التحرير 2)2١86/4(‏ والبحر المحيط في 
الأصول )1٠١/5(‏ 


الالهام 


والإذعان“» حتى صرح الغزالي أن 
النصوص الشرعية إنما تقبل إذا وافقت 
O‏ 
و نحو ٠‏ 

وبعض غلاتهم جعل الإلهام خطابًا 
محضًا لهم من الله بلا واسطة ولا 
حجاب» وجعلوه أعظم من تكليم الله 


لموسى ر" . 


© الرد عليهم: 

لا شك أن ما ذهب إليه هؤلاء من 
أعظم الضلالء وما هذا الذي يدعونه 
لا من الكذب والافتراء»ء أو أنه من 
يحاء الشيطان ووسوستهء كما قال 


ا 
3 
تعالى: طول سط لوحو إل 
أَوَيَآيهَ »# [الأنعام: ١١١]ء‏ وقول هؤلاء 
لا شك في بطلانه» كما أن من أنكر 
الإلهام على الإطلاق فقوله باطل أيضاء 
قال ابن تيمية كأَنْهُ: «الذين أنكروا كون 


الإلهام طريقًا على الإطلاق أخطؤواء 


)١(‏ إغاثة اللهفان )١١9/1١(‏ [دار المعرفة» ط؟. 7*36اه] 
بتصرف» وبيان كشف الألفاظ للامشي (۳). 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين (5/ 5 )٠5١‏ [دار الندوة 
الجديدة]ء وانظر إبطال قوله فى: درء التعارض (5/ 
)۴١۷ "4‏ [جامعة الإمام» ط١]ء‏ وانظر في 
أقوالهم أيضًا: الفتوحات المكية لابن عربي /١(‏ 
.)١78/4( ) 5/٠٠٠‏ وعوارف المعارف 
للسهروردي (505) [مكتبة القاهرةء ”597١اهآ]ء‏ 
واليواقيت والجواهر للشعرانى (55/1 2 )۲١‏ (۲/ 
5 [مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۷۸١١ه].‏ 

(۳) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية (۳۸7 - ۴۸۷)ء ودرء 
التعارض (784/0). 


الالهام 


كما أخطأ الذين جعلوه طريقًا شرعيًا 
على الإطلاق» . 

حجية الإلهام» وأنه لا يعتبر دليلًا 
مستقاد للأحكام أو الأخبار. 

وبطلان قول الصوفية الغلاة ونحوهم 
يتضح بأمور: 

١‏ - أننا مأمورون عند النزاع أن نرجع 
إلى الكتاب والسْنةء لا إلى الإلهام ولا 
غيرهء كما دلت على ذلك النصوص 
القطعيةء كقوله تعالى: مكايا الذي امنا 
0 وهر چ ديعو ب ر عم #2 ر 
يعوا لَه واطیعوا اسول وول التي ن إن 


oer‏ د FASE f‏ م 4ه SIL‏ ژر 
لنزعام في شىء فردوه إلى الله والرسول إن 01 


سو E‏ ر 


ومون با ايوم الأخر كلك > 
اريگ 4 [النساء]. 

۴ أن لازم كلامهم أنه لا يستفاد 
من خبر الرسول بي شيء من الأمور 
العلمية» بل إنما يدرك ذلك كل إنسان 
بما حصل له من الإلهامات 
والكشوفات» وهذا أصل الإلحادء فإن 
كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب 
والسَّنَّةَ وإلا دخل في الضلالات . 


* - أن النصوص الواردة في الإلهام 
وما جرى مجراه لم تجعل الإلهام 


وخ 101 
شر وأحسن 


(:) مجموع الفتاوى /٠١١(‏ 20477 وانظر: قواطع الأدلة 


في الأصول .)٠٠۲/۲(‏ 
(6) درء التعارض (118/60)) بتصرف. 


الالهام 


من الله و بشارة له 
قال الشيخ الشنقيطي ياه بعد كلامه 
على الإلهام : «وبالجملة؛ قلا يخفى على 
من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا 
طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما 
يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن 
طريق الوحي» فمن ادعى أنه غني في 
الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل 
وما جاؤوا به ولو فى مسألة واحدة ‏ 
فلا شك فى زندقتهء والآيات 
والأحاديث الدالة على هذا لا تحصىء 
2 ي 6 706 


0 تيعالئى: ارا کا یں کی نخ 
نولا 40 [الإسراء] ولم يقل: حتى 


نلقي في القلوب إلهامًا. . . وبذلك تعلم 
أن ما يدعي ك مع التجهلة المدعين 


التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقًا 
باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت 
بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 
ظا 200 . 

هره 


5 زئدقة وذريعة 


٤‏ - أن الذي ضمنت لنا عصمته هو 
عات الله وسنة مستطناة ل واا 
الإلهام ‏ لخين الأنبياء ‏ فلم تضمن 
عصمتة . 


)١(‏ أضواء البيان (9/ 20754 وانظر: تفسير القرطبي 
الي © ON‏ 


الالهام 


قال الجنيد: قال أبو سليمان 


الداراني: «ريما يقع في قلبي النكتة من 
نكت القوم أياماء فلا أقبلها إلا بشاهدين 
غدلي نط OTE‏ 


ال أئمتهم من الخطأ””. وهذه 
الدعوى تضاهي دعوى النبوة»ء قال 
الإمام أبن تيمية کله : «ودعوى العصمة 
تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم 
يجب اتباعه في كل ما يقول. لا يجوز 
أن بالف فى شي وهذه خاضصة 
أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه 
لفظها. . . وكثير من الغلاة في المشايخ 
يعتقد أحدهم فی شبخه و 
ويقولون: الشيخ محفوظء ويَأمرون 
باتباع الشيخ في كل ما يفعل» لا بخالف 
في شيء اض : ومعلوم أن كل هذه 
الأقوال مخالفة لدين الإسلام للكتاب 
والستة وإجماع سلف الأمة وأئمتها“ . 

د «آن الذي ثبت بالتض. أنه کان 
ملهمًا: هوالفاروق عمر بن 
الخطاب وا كما فى «الصحيح) عن 
النبي كَلِ؛ِ أنه قال: «قد كان في الأمم 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٥/۹٤۳)ء‏ وإغاثة 

اللهفان (5/1؟١).‏ 


() انظر: اليواقيت والجواهر للشعراني ۲٤/١(‏ - 
() منھاج السنّة النبرية (1/ ۱۸۷ ۔ ۱۸۹). 


إلياس ا 


قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي 
فعمر» ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن 
يفتي ولا يقضي ولا يعمل بمجرد ما 
للصادي مديه حني عرض تلت عدي 
الكتاب والسُنّة» فإن وافقه قبله» وإن 
اله و 


کان عا و يعفن. النامن من 
ا ای 
البعض ما يكون من إلهام الملك 
يكون من وسواس الشياطين» كما قد 
يكون من أحاديث النفس» فصار الأمر 
الا 

- أن إرجاع الأحكام الشرعية الثابتة 

إلى الإلهام وما في معناه يجعلها عرضة 
اد والاضطراب» إذ كل إنسان 
E e‏ ولا 

قال الشاطبي كُثَنهُ: «اعلم أن 
النبي ييا مؤيد دعصيو »> معضود 
بالمعجرة. أمقه: فكل واحد 
والخطاً لاد ويجوز | أذ ككون را 
() منهاج الستّة (۸/ ١۷)ء‏ وانظر: بغية المرتاد (۳۸۷ _ 

(TAA‏ ودرء التعارض )0/ £4(« والحديث سيق 

تخريجه قريبا» وهو في الصحيحين . 


(؟) انظر: درء التعارض ام وقواطع الأدلة (؟/ 


.)١86 /5( وتيسير التحرير‎ ›)۳١۱ _ 56 


eee 


الياس ج 


حلمًا وكشفه غير حفيقي » وإن تبین في 
الوجود صدقة» واعتيد ذلك فيه» وأطرد 


فإمكان ١‏ 000 بأق» وما كان هذا 
شأنه لم يصح أن يقطع به د 
© المصادر والمراجع چ 

أت اضراع السانا للشتقيطي» 


۲ لبغية المرتادا» لابن تيمية. 
E E »_‏ شرح | - يراكاء 
للمرداوي . 
٤‏ - «شفاء العليل»» لابن القيم. 
5 «قواطع الأدلة فى الأصول»» 


(اکشف الأسرار)» لعيد العزيز 
البخاري. 


¥ المجموع الفتاوى»). لابن يميه 


8 «مدارج السالكين»» لابن القيم. 
- «المعرفة في الإسلام»» لعبد الله 


- «منهاج السَّنَّة النبوية»» 
لابن تيمية. 
# إلياس 2292 © 
© اسمه ونسيه: 


إلياس بن تسبي» ويقال: إلياس بن 


ياسين بن فنحاص بن العيزار بن 


(۳) الموافقات ۸۳/6 »)۸٤4‏ وانظر حجسا أخرى فى 


إبطال قولهم في : قواطع الأدلة في الأصول (۲/ .)٠٠١‏ 


إلياس ج hes‏ معي HET‏ 
۹# 4 


هارون بن عمران» وقيل: إل 
العازر بس | 
(W0.‏ 
اك ب 


إلياس : أسم أعجمي عبراني ؛ ويعرف 
عقك EEE E‏ الاي 
الشبي< وسن انعا اسن والباسية 
أو إل ياسين. والعرب يتصرفون في 
النطق به ا ا 
فيقولون مثلًا : إبراهيم وإبراهام وإبرهام» 
وإسرائيل وإسرائين» وهكذا؛ فكذلك 
إلياس وإلياسين هو واحدا". 


ص اس عه عل 


يا ونح وعسئ 
م 0 0 3 £ 

ب من 0 0 0 
قال الله E‏ بعك ذلك عنهم: : ایک 
اليد اتم الكتب ت اش 
[الأنعام]ء وقال ك : E:‏ لاس من 


)١(‏ انظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري )45١/1(‏ [دار 
لمعارف» مصرء ط۲]ء والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن الجوزي )۳۸۲/١(‏ [دار الكتب 
لعلميةء ط١]ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (۲۷۲/۲) 
[دار هجرء ط١].‏ 

(۲) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية للقيسي (5151//9) 
[جامعة الشارقة» ط١]ء؛‏ وتفسير القرطبي (۷/ 275 
6 أآأدار إحياء التراث العربي» بيروت]» 
والدّرٌ المصون للسمين الحلبي (531/4) [دار 
القلم» دمشق]ء وتفسير ابن كثير (۳۷/۷) [دار 


طيبة» ط۲]ء وفتح الباري لابن حجر 9 [دار 


المعرفة» روات ؛ Lay‏ 


المرسلت © إد قال لقَوَبوء آلآ س 9 
اندعو بعل كوت أَحْسَيَ اسفن © ) 


Se 

ر وس ر ل اس وکا مادخ عد $ 2 0 

ورا َه فى الآحرت © سلم ع إل يَاسِينَ 

تلك زى الْسْحَسِييتَ © إن من 
ا لعي بين © [الصافات] . 


بعث إلياس و بتجديد التوراةء 
وهكذا كان أنبياء بني إسرائيل الذين 
جاؤوا من بعد موسى 42 إنما كانوا 


إلياس 4 إلى أهل بعلبك 
غربى دمشق» فدعاهم إلى عبادة الله ل 


2 ميد ل سه 


9 ادعو بعلا ودروت 


لا القليل ممن آمن معه» فأوعدهم الله 
0 بعذاب في الدنيا والآخرة» وقيل : 


(؟) انظر: تاريخ ابن جرير الطبري (451/1), 


تعالى: طمَكَدَوُ 


ر 


vA 5314‏ سرج EN‏ 0 ا وم 2 
َب مسرو 9 عاد أله الْبَسْلصِنَ 
o 0224 0 SS‏ 

© گا و فى ال ©4 


يعقوب وإسرائيل. وهذا غير صحيح؛ بل 


هو غيره؛ لأن الله تعالى ذكر إلياس فى 
ولد نوحء فهو من ذريته» قال الله 

ر مر صر ار رم ا 2 
تعالى: وتا ا سح ویعقوب 

ع ررر 0108 
صلا هدنا وا هديا من مَل ومن 
ل ر اھ و 
دريتف داويود وساليم ووب ويوسف 
رو 56 يي آي 

وموس وترون وكدلك عى الْمْحَسِيينَ (69 


)١‏ انظر: المعارف لابن قتيبة (91) [دار المعارف» 
مصرء ط٤]»‏ وتاريخ الطبري )45١/١(‏ [دار 
المعارفء مصرء ط۲]ء وتاريخ دمشق لابن عساكر 
)5١6/9(‏ [دار الفكرء بيروت. ط١]»‏ وتفسير 
البغوي 110/9 ۷ 67) [دار طيبة؛ طع]» وتفسير 
القرطبی (لا/ ۰۳۲ 2»)١١0/1١8‏ وتفسير ابن كثير (۷/ 
۷ والبداية والنهاية Cr»‏ [دار إحياء التراث 
العربي » طا[ وفتح ال لباري لابن حجر (7/ ۴۷۳ 
,)٥۵‏ والتحرير والتنوير (۷/ 2534/١6 ۳٤۱‏ 
۳ [دار سحنون» تونس» /1551ام]. 

(5) قال البخاري ظلله: «يذكر عن ابن مسعود وابن 
عباس: أن إلياس هو إدريس. صحيح اليخاري 
(19ىه) (كتاب الأنبياء) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


للحت 409 [الأنعام]» أما إدريس نا 
- على قول المؤرخين ‏ فهو جد أبي 
نوحء فهما اثنان وليسا بواحد. 

وقیل : هو اليسع ## . وليس كذلك؛ 
لأن الله تعالى أفرد كل واحد منهما 
بالذكر. وقيل: بل هو ابن عمه. 

وقيل: بل إلياس الوارد في الحديث 
غير إلياس النبي لكل . 

المسألة الثانية: بطلان دعوى أن 

خالف في القول بموت نبي الله 
إلياس ##: الصوفية والشيعة ٠‏ 0 
ببقائه حًا إلى الآنء وأ نه لم يمت 
الصوفية: فقالوا بأنهم ا في 
الفلوات؛ ليوّكدوا مزاعمهم ومزاعم 
شيوخهم الباطلة في الاجتماع به والأخذ 
والتلقي عنه! 

وأما الشيعة: فتمسكوا بهذا القول 
لتعليل طول أمد غيبة إمامهم (مهديهم) 
المنتظرء والذي تجاوزت مدة غيابه 
الألف ومائة سنة! فيقولون: إن بقاء 
مهديهم كبقاء إلياس” . 
(۳) انظر في قول الصوفية: الفِصّل في الملل والنّحَل 

لابن حزم /٥(‏ ۴۷) [دار الجيل» بيروت» طأء 

١‏ ها. وللشيعة: الغيبة لمحمد بن جعفر الطوسي 

(9/) [مكتبة الألفين» الكويت]ء وإلزام الناصب 


للحائري (۲۸۳/۱) [مؤسسة الأعلمى» بيروت» 
ط٤‏ لاؤلااه]. 


إلياس ج 


وأدلة موته يل کته ؟؛ ملها: 
قول الله تعالى : «ومَا جعت شر من مَك 
8 فين مت فهم لدوب 4 


[الأنبياء]» وإلياس ## بشر من ذرية 
نوح #4؛ فهو داخل في هذا العموم لا 


محالة 
3 592 راء € و 
وقال الله ويك : هود أحذ الله مشق 
ر َ 2 5 75 1 م 
اَن لما اتيتڪم من كتب وى و 
4 سير وی روو پر ںو ب س 
ثم جاء كم رسول مصدرف ل معکم 
3 
ر ر م ا ورو رج سوه 
وتن به ولتنصريه, قال ءاقررشر وأخذم 
0 2 
1 ارف 1 فر 


فإلياس - كغيره من الأنبياء - دال 
في هذا الميثاق؛ لئن بعث محمد وَل 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنهء فلما لم 
يكن إلياس #4 من أتباعه كَلِْ؛ِ دل 
ذلك على أنه ميت غير حى 
وثبت في حديث 1 
النبي 4ة قال قبل موته بشهر: «ما من 
عي اليوم تأتي عليها مائة سنة 
وهي حية يومئذ'؛ وإلياس إن لم يكن 
قد أدرك زمان رسول الله يل وهذا هو 


ل ؛ أن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۳۷» ۱۸/۲۷)ء والمنار 
المنيف لابن القيم )٦۷(‏ [مكتبة المطبوعات 
الإسلامية بحلبء ١١٠٤٠هاء‏ والبداية والنهاية /١(‏ 
۰ 45")ء وأضواء البيان )5١١/54(‏ [دار عالم 
الفوائدء ط١].‏ والكلام في أكثر هذه المواضع على 
الاستدلال لموت الحخَضِرء ويُستدلٌ بها أيضًا على 


موت إلياس 2242 . 
(1) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة و رقم 
(oA‏ 


إلياس كلا 


المقطوع به فلا إشكال في إثبات موته» 
وإن كان قد أدرك زمانه؛ فهذا الحديث 
يقتضي أنه لم يعش بعد مائة سنة؛ فيكون 
الآن ميئًا لا حيًّا؛ لأنه داخل فى هذا 
اكه 5 مخالة. ۰ 

قال ابن تيمية: «الصواب الذي عليه 
محققو العلماء: أن إلياس والخضر 
مات“ 

وقال ابن كثير: (إن الذي يقوم عليه 
الدليل: أن الخضر مات» وكذلك 


ويقال أيصًا : «إن القول بحياة 
إلياس 8 هو في حقيقته قول بإثبات 
قبع وان تكفا مدن التو حتسله الله 
خاتم أنبيائه ورسله؛ فلا نبي بعده ولا 
رسول ‏ ؛ فهذا القول خروج عن عقيدة 
وفعي ا ففيرة) ار ا 
بالضرورة» . 

ويقال أيضًا: «إن هذه المسألة لا 
تثبت إلا بدليل شرعي» والرافضة 
والصوفية ليس لهم عليها دليل صحيح». 


(۳) منهاج السَّنَّة النبوية (45/1) [طبعة جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلاميق. طا 5٠5١ه].‏ 

() البداية والنهاية (9945/1). 

(5) انظر: الفِصّل لابن حزم (/۳۸) والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (519/5) 
[دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» ط١]»‏ وتفسير 
القرطبي (١١/١٤)ء‏ وأضواء البيان .)۲٠١١/٤(‏ 
والكلام في أكثر هذه المراجع عن الخضرء وما يقال 
فيه يقال ه في إلياس تككهد . 


الإماتة 


7 المصادر والمراجع: 

١‏ - «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج١).‏ للقاضي عياض . 

۲ س «البسداية والنهاية» (ج۱)» 


٤‏ - «دعوة التوحيد: أصولهاء الأدوار 
التي مرت بهاء مشاهير دعاتها)» لمحمد 
خليل هراس. 

ه «قصص الأنبياء المعروف 
بالعرائس»» لأبي إسحاق الثعلبي. 

5 «قصص الأنبياء»» للسعدي. 


ا «قصص الأنبياء القصص الحق»» 
لشيبة الحمد. 


4 كتاب «تواريخ المتقدمين من 
اتشات والمودالية مم كنا ب المستدرك 
على الصحيحين» ج00 للحاكم 


النيسابوري. 

4 «المعارف»» لابن قتيبة. 

٠‏ - «معارج القبول» (ج۲)» لحافظ 
حكمي . 


© الإماتة 8 


الإمامة 


8 الإمامة 88 


9 التعريف لغةً: 

الإمامة: مصدر من فعل آم وهو 
أصل واحد يدل على أربعة معان متقاربة 
المعنى ترجع إلى ثلاثة أصول: القامة» 
والحين» والقصد؛ يقول ابن فارس كله : 
«وأما الهمزة والميم فأصل واحد» يتفرع 
تة ار فة أبواب» وهی الأصلء 
والمرجعء والجماعة» والدين» وهذه 
وهى القامةء والحين» واا 

وأصل هذا الباب كله من القصدء 
يقال: أممته: إذا قصدتهء فمعتى الأمة 
في الدين: أن مقصدهم واحد» ومعنى 
الآمة القامة: سائر مقصد الجسدء» 
ومعنى الأمة في الرجل المنفرد الذي لا 
نظير له: أن قصده منفرد من قصد سائر 
الناس› فليس يخرج شی ء من هذا الباب 
عن أن الأصل فى معلى آممت؛ ا 


3 7 
ضكرت 0 


والامة: الامامة» يقال فلان أحيق 
بإمّة هذا المسجد؛ أي: بالإمامة» 
والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على 
الصراط المستقيمء أو كانوا ضالين» 


.اه١4؟١ط [دار الجيل»‎ )5١/1١( مقاييس اللغة‎ )١( 
انظر: تهذيب اللغة (16/ 578 575) [دار الكتاب‎ )۲( 


ارا 


الامامة 


والنبي ية إمام أمته» والخليفة إمام 
رعيتهء والقرآن إمام المسلمين”©. 
© التعريف اصطلا حا : 

الإمامة: في الاصطلاح عند الإطلاق 
يراد بها الإمامة العظمى»؛ وموضوعها 
تولي أمور الناس» وأما عند التقييد فإنها 
E‏ كا 

فبالمعنى العام المطلق عرّفها 
الماوردي بقوله: «الإمامة موضوعة 
لخلافة الو فى جنر اة ادي 
AE‏ 

وقال ابن خلدون: هي حمل الكافة 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليهم؛ إذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع» في 
N a‏ وساف دنا ا 


4 الأسماء الأخرى: 
الولاية العامة» الخلافة الإمارة أو 
إمارة المؤمنين› الرئاسة العامة 


/١( انظر: تهذيب اللغة (١٠٠/1۳۸)ء ومقاييس اللغة‎ )١( 
[دار صادرء‎ )۲١ ۲۲/۱۲۳۲ ).؛ ولسان العرب‎ 548 
.اه١5١٠١ طا‎ 

(؟) انظر: الفصل فى الملل والأهواء والنحل (4/ 
٥‏ [دار الجيل» طة١ؤ١اها].‏ 

(*) الأحكام السلطانية والولايات الدينية (7) [مكتبة دار 
ابن قتيبة؛ طا ١8‏ 5١ها].‏ 

)٤(‏ مقدمةابن حلدون )۱۹١(‏ [دار البازء طة» 
.Lat4۸‏ 


3 ١ ا‎ 


الامامة 


السلطنة» وغيرها . 


© الحكم: 

يجب على الأمة عقد الإمامة» ونصب 
الإمام؛ إذ هي من فروض الكفايات» 
ولا قيام للدين والدنيا إلا بها. 


7 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
اجس أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 


E 


3 


أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين 
والدنيا الأابهاء فإنابني ادو لا تم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع ؛ لمحاجة بعضهم 
إلى بعض» ولا بد عند الاجتماع من 
رامو 
© الحقيقة: 

الكماكة السلا ابالشدانة عل انا 
الأمة» ومعرفة معاقد الشريعة» وضبط 
الجيوش» وولاية الأكفاءء وعزل 
الضعفاء» ومكافحة الأضداد والأعداع 
وتصريف الأموال وأخذها من مظانهاء 
وصرفها في مستحقاتها إلى غير ذلك . 


© المنزلة: 
50 
عظيمة؛ لما يقوم به الإمام من مصالح 
تنتظم بها أمور الدين والدنياء ولكن ليست 


(0) انظر: مآثر الإنافة فى معالم الخلافة للقلقشندي /١(‏ 
۸ [مطيعة كوم الكويت» ط؟]» ومقدمة ابن 
خلدون .)۱۹۰٩(‏ 

(1) مجموع الفتاوى (750/54) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفء ط١].‏ 

(۷) انظر: مجمرع الفتاوی (۲۸/ ۳۹۰). 


الإمامة 


هي أهم المطالب في أحكام الدين» كما 
ولو لر اة يل الإنتيا اله 
ورسوله ييه في كل زمان ومكان» أعظم 
من مسألة الإمامة» فلم تكن في وقت من 
الأوقات» لا الأهمء كد 


© الأهمية: 

الإمامة موضوعة لإقامة الدين وسياسة 
الدنياء فلا بد للآمة من إمام يقيم الدين» 
وبر السك ويقمع البدعة» وينصف 
المظلومين» ويستوفي الحقوق» ويضعها 
E‏ 
© الآدلة: 

E RIE 
إن جَاعِلُ في الأرض عيبت الوا نمل فبا‎ 
من يُنْيِدُ فيا وََسَفِكُ اليما َّيَح‎ 
مركم ار ا ا ا‎ 
عمو © [البقرة].‎ 

قال القرطبى : «هذه الآية أصل فى نصب 
اا يقن ا اتخ به 
الكلمةء وتنفذ به أحكام الخليفة) : 

A E EET 
َلِيِقَدٌ فى الأرض كحم بن الاس بلي وَل‎ 
.]؟5١ َي لوی [صَ:‎ 

وقال تعالى + ااا الد مامتا أطيكوا الله 
)١(‏ انظر: منهاج الشُنّة النبوية (۷۸/۱/۱ - ۷۹). 
(۲) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 


۸ [دار الكتب العلميةء ۳١١٤٠ها.‏ 
(۳) تفسير القرطبي )۳۹١ /١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


a 


الامامة 

وَأطِيعُوأ السو وول ال ينك [النساء: 09]. 

ومن المّنَّة: عن ابن عمر ويا؛ أن 
النبي ية قال: «ألا كلكم راع وكلك 
مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على 
الا ا۶ 7 ل . 0000 

س راع » وهو مسؤول عن رعي 

وعن عائشة ونا قالت: قال 
رسول الله عله : «اللهم من ولي من أمر 
متي شيئًا فش عل فاشةة علي 1 
ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم 
فارفق به». 

وعن حذيفة ينه ؛ أن رسول الله كلا 
وإمامهم». 

وقال كد «من بايع إمامًا فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة 
الآخر». 


© أقوال أهل العلم: 

قال علي بن أبي طالب ذكء: لا 
يد لاس من إمارة رة كانت أو فاجرة 
قيل له: هذه البرة قد عرفناهاء فما بال 
الفاجرة؟ قال: يؤمّن بها السبيل» ويقام 
به الحدود» ويجاهد به العدو» ويقسم 


(:) أخرجه البخاري (كتاب الجمعة» رقم ”2289 ومسلم 
(کتاب الإمارة» رقم ۹( . 

() أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۸۲۸). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 505" 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)۱۸٤۷‏ 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم .)۱۸٤٤‏ 


الامامة 


الفىء» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن 
بولاة...» كما يقال: ستول سنة مع إمام 
جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. 
والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة 


أمور بل كانت تفسد أمورهم)""' . 


وقال الشوكاني: «ويجب على 
الما شرق ع جام نهدا مارم 
لايخالف فيه أحدء بل هو إجماع 
المسلمين أجمعين» منذ قبض رسول الله كَل 
لوهذم ]لقا فا رس رطان 
دوكتفناك اند وال بار لوال كن 
منها إلا جمعهم على جهاد عدوهمء 
وتأمين سبلهم» وإنصاف مظلومهم من 
ظالمة» وأمرهم بما أمرهم الله به» ونهيهم 
عما نهاهم الله عنه» ونشر السنن» وإماتة 
البدعء 
السلطان هي من هذه الحيثية . 


وإقامة حدود الله فمشروعية نصب 


الشروط: 


اشترط آهل العلم للإمام شروظاء 
منها: ما هو شرط صحة»› ومنها: ما هو 


() انظر: منهاج الشّنَّة النبوية .)0٤۸/١(‏ وأخرج 
عبد الرزاق في مصنفه (كتاب اللقطةء رقم 
٠٤‏ عن علي ذه قال: (لا بد للناس من 
إمارة» يعمل فيها المؤمن» ويستمتع فيها الفاجر 
والكافر). 

(؟) منهاج الس النبوية (1/ 6٤۷‏ _ 2018. 

(۳) السيل الجرار (0504/54) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


إقامتهم للدين» وطاعتهم لله كيك 
ورسوله کا فإن خالفوا أمر الله ك 
فغيرهم ممن يطيع الله تعالى» وينفذ 
أوامره أولى منهم» وعلى هذا إجماع 
الصحابة» ومن جاء بعدهم من أئمة 
لحور يقالت كن هذا إلا و 
من أهل الأهواء والبدع. 

قال رسول الله كَكِيةِ: «إن هذا الأمر فى 
قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على 
وجهه ما أقاموا الدين»“ 


وقال رسول الله 5ة: «الناس تبع 
لقريش فى هذا الشأن»”". 

فال کے عبات ا 
الأحاديث وما في معناها فى هذا الباب 
حجة أن الخلافة ا مذهب 
كافة المسلمين وجماعتهم» وبهذا احتج 
أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة 
فلم يدفعه أحد عنهء وقد عذها الناس 


هذه 


() انظر: غياث الأمم للجويني )٠١(‏ [دار الدعوة 
ط١]ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى )۲١(‏ [دار 
الكتب العلمية]ء وتفسير القرطبى (١54/1٠5)غ6‏ 
وأضواء البيان ١ .)۸٠ _ ۷۳ /١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام؛ رقم .)۷١۳۹‏ 

(5) فتح الباري )١577/15(‏ [دار الكتب العلمية: ط١].‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب المناقب؛ رقم 205148 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 1838). 


الإمامة 


في مسائل الإجماع؛ إذ لم يؤثر عن أحد 
من السلف فيها خلافه قولًا ولا 
عملاء قرنًا بعد قرنء إلا ذلك وإنكار 


ما عدا . 


الثاني: من شروط الإمام الأعظم: 
كونه ذكرّاء فلا يجوز تولية المرأة 
الإمامة.» وهو قول جمهور أهل العلم؛ 
بل قد حكى بعض أهل الإجماع على 
عدم تولية المرأة الإمامة. لما ثبت عن 
أبي بكرة ذه أنه قال: لما بلغ 
رسول ا يك أن أهل فارس قد ملكوا 
عليهم بنت كسرى. قال: «لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة»"”") 

قال أبو عبد الله القرطبي: «وأجمعوا 
على أن المرأة لا يجوز أن تكون 
إمامًا»”" . 


وقال ابن حجر ينه : «والمنع من أن 
تلي المرأة الإمامة والقضاء قول 
الجمھوں“. 

وقال الشنقيطي : امن شروط الإمام 
الأعظم كونه ذكرًاء ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء)(5 

الثالث: من شروط الإمام الأعظم: 


)51١5/5( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ )١( 
.]ه١519 [دار الوفاع» طا‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم .)٤٤٤٥‏ 

(۳) تفسير القرطبي .)5٠05/١(‏ 

(4) فتح الباري لابن حجر (9/ 284) [دار طيبق» ط١].‏ 

(0) أضواء البيان (۷۸/۱). 


الامامة 


كونه حرّاء فلا يجوز أن يكون عبدّاء 

وأجمعت الأمة على ذلك. 
فإن قيل: ورد فى «الصحيح» ما يدل 

على جواز إمامة العبده فقد أخرج 

البخاري في الاصحيحها) من حلديث 
أنس بن ٠‏ مالك قن قال: قال 
رسول الله كلل : «اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل م عبد حبشى كأن رأسه 

زبيبة»“. 

فالحواب عنه من أوجه؛ أظهرها”" : 
الأول: يتصور ولاية العبد إذا ولاه 

بعض الأئمة» أو تغلب على البلاد 

ا 

يقع في و فإطلاق | العبد الحبشي 

لأجل المبالغة فى الأمر بالطاعة» وإن 

كان لا يتصور شرعًا أن يلى ذلك ابتداءً 
الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم 

العبد نظرًا لاتصافه بذلك سابقّاء مع 5 

وقفت التولية حر» ونظیره إطلاق اليتم 

على البالغ باعتبار اتصافه به سابقًا. 
الرابع من شروطه: أن يكون بالغّاء 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأحكامء رقم 07147. 

(۷) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 
(5/١8؟)‏ [دار الوفاءء طا 415١ه]ء‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي )557/١5(‏ [المطبعة المصرية 
بالأزهرء طاء 407(هاء وفتح الباري بشرح 
مع كاري لابن حجر العسقلاني COD‏ 

وأضواء البيان للشنقيطي (078/1- 00/4. 


الامامة 


فلا تجوز إمامة الصبي إجماعًا؛ لعدم 
قدرته على القيام بأعباء الخلافة. 

الخامس: أن يكون عاقلاء فلا تجوز 
إمامة الميجنون ولا المعتوه» وهذا لا 
نزاع فيه. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: طرق انعقاد الإمامة: 

ذكر أهل العلم أن الإمامة العظمى 
تنعقد بأربعة طرق : 

الطريق الأولى: أن ينص النبي كله أن 
فلانًا هو الإمام» وقال بعض العلماء: إن 
إمامة الصديق أبى بكر وليه كانت من 
هذا القبيل. ` 

وهذه الطريق مبنية على ثبوت ذلك 
عن النبي 4ة من أصلهء وأنه نص على 
خلافة أبى بكر ضيه - سواء كان بالنص 
الجلي» كما ذهب إليه جماعة من أهل 
العلى أو كان بالإشارة أو النص 
الخفي -» أو لم ينص عليه؛ أي: أنه لم 
يستخلف أحدًا بعد موته”" . 
٠‏ الطريق الثانية: الاختيار: وهو اتفاق 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (2)59 

والأحكام السلطائية للماوردي (5)» وإكمال المعلم 


للقاضي عياض ١/١۲۲)ء‏ وتفسير القرطبي /١(‏ 
0١‏ - ”40#)ء وأضواء البيان (1/؟7 _ ۷۳) [دار 
عالم الفوائد]. 

() انظر: المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (۲۲۳) 
[دار الجيل» ط۲]ء والفِصّل في الملل لابن حزم 
)١975/4(‏ [دار الجيل» ط۲]ء وتفسير القرطبى /١(‏ 
95 ومنهاج السُنَّ (441/1). 1 


الامامة 


أهل الحل والعقد على اختيار الإمام 
ومبايعته» وقال بعض العلماء: إن إمامة 
أبي بكر الصديق ذه كانت من هذا 
القبيل آيضّاء وكذلك إمامة عثمان بن 
عفان ينه كانت بمبايعة الناس له» ولم 

قال ابن قدامة: «فإن أبا أبكر ثبتت 
إمامته بإجماع الصحابة على بيعته)””". 

وقال ابن تيمية: «عثمان لم يصر إمامًا 
باختيار بعضهمء بل بمبايعة الناس لهء 
وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان» 
ولم يتخلف عنه أحر» . 

وأهل الحل والعقد: هم أهل 
الاختيار» من أهل العقل والعلمء 
ووجهاء الناس ورؤسائهم. أو هم أهل 
الشوكة والقدرة» ممن تحصل بمبايعتهم 
للإمام القدرة والتمكن والسلطان. 

قال ابن تيمية: «فإنه لا يشترط في 
الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة 
والجمهورء الذين يقام بهم الأمرء بحيث 
يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة» . 

الطريق الثالثة: العهد: وهو أن يعهد 
الإمام إلى خليفته من بعده» سواء 
بالمقال أو بالكتابة» كما وقع من أبي 
بكر الصديق ونه للفاروق عمر طله . 
(۳) المغني (58*/17) [دار عالم الكتب ط"]. 
(5) منهاج الشّنّد (089/1). 


(0) منهاج السَنّة (2)587/4 وانظر: المصدر نفسه /١(‏ 
.(o¥‏ 


الامامة 

قال ابن قدامة: «وعمر ثبتت إمامته 
بعهد أبى بکر». 

وقال ابن تيمية: «وأما عمر فإن أبا 


بكر عهد إليه» وبايعه المسلمون بعد 
موت أبى بکر› فصار إمامًا لما حصلت 
له القدرة والسلطان بمبايعتهم له . 
وأجمع أهل العلم على جواز انعقا 
الإمامة بالعهدء. قال الماوردي: «وأما 
انعقد الإجماع على جوازه» ووقع 
الاتفاق على صمحتة )7 , 
الطريق الرابعة: التغلب: وهى أن 
يتغلب الإمام بسيفه على الناس» وينتزع 
الخلافة بالقوة» فيستتب له الأمرء 
ويدخل الناس فى طاعته. 
«والسمع والطاعة للأئمة وأمير 
المؤمنين» البر والفاجرء. ومن ولي 
به» ومن غلبهم بالسيف» حتى صار 
خليقة » وسمي أمير المؤمنين»“ . 
وقال ابن قدامة: «ولو خرج رجل 
على الإمام» فقهره» وغلب الناس بسيقه 
)١(‏ المغني .)۲٤۳/١۲(‏ 
(؟) منهاج الشُنّة .)۵۴۲/١(‏ 
(۴) الأحكام السلطانية .)١١(‏ 
(4) اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل ضمن كتاب أصول 
اعتقاد أهل السّنّة والجماعة للالكائي )180/١(‏ 
[مؤسسة الحرمين الخيرية› طفع Lal‏ 


-_ 2 
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الامامة 


حتى أقروا له» وأذعنوا بطاعته» وبايعوه 
صار إمامًا يحرم قتاله» والخروج عليه 
فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن 
الزبير فقتله. واستولى على البلاد 
وأهلهاء حتى بايعوه طوعًا وكرمّاء فصار 
إمامًا يحرم الخروج عليه . 

- المسألة الثانية: السمع والطاعة 
للأئمة وإن كانوا ظلمة فاسقين. وعدم 
الخروج عليهم › وإشهار السيف ب وقتالهم: 

من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة 
السمع والطاعة لولاة الأمر دون 
معصية الله» وعدم الخروج عليهم 
كانوا بررة أم فجَارًاء إلا إذا رأى الناس 
كفرا بواحًا عندهم فيه من الله برهان» 
وقدروا على إزالتهء دون ترتب المفاسد» 
وذلك لورود الأمر بطاعتهم في الكتاب 
وَالسّنّق وإجماع أئمة سلف هذه الأمة. 


قال تعالى: يابا لين اموا أَطِيعوا الله 


وَأَطِيعُوأ السو لَ وأو الاش ینکچ [السا : 04[. 
وأولو الأمر في أحد الأقوال هم: 


الأمراء والولاة.» وعلى ذلك جماهير 
السلف والخلف؛ قال النووي: «قال 
العلماء: المراد بأولي الآمر من 
أوجب الله طاعته من الولاة والآمراءء 
هذا قول جماهير السلف والخلف؛ من 
المفسرين والفقهاء» وغيره»“ 


(5) المغني .)۲٤۳/۱۲(‏ 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي (1١/97؟)‏ [المطبعة 


الامامة 


وأما من السَنّةَ: فالأحاديث فى هذا 
الباب كثيرة جدًا : منها ما جاء عن عبادة بن 
الصامت ولي قال: بايعنا رسول الله مَل 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا 
ننازع الأمر أهلهء قال: «إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم فيه من الله برهان»'. 


ا بن عباس وكيا ؛ أن ن النبي مَل 
: من كره من أميره شيئًا فليصبر فإنه 
من خرج من السلطان شيرًا مات ميتة 


وعن عبد الله بن مسعود وو عن 
النبي َة قال: «السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم 
يؤمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة . 


وعن ابن مسعود يله قال: قال لنا 
رسول الله ككْةِ: «إنكم سترون بعدي أثرة 
وأمورًا تنكرونهاء قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي 


عليكم: وتسألون الله الذي لكم)”* . 


= المصرية بالآزهر» طا 49(ه]. 

۷٠٠١ أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم‎ )١( 
.)117١9 ومسلم (كتاب الإمارة» رقم‎ «(¥۰0 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الفتنء رقم 209/007 ومسلم 
(كتاب الإمارةء رقم 1845). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام رقم ٤٤١۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب اله 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 15744)» ومسلم 
(كتاب الإمارق رقم 1847). 


مارقء رقم ۱۸۳۹). 


الإمامة 


وأما من الاجماع وأقوال سلف الأمة 
فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع 
أهل السنة والجماعة على عدم الخروج 
على الأئمة الظالمين : 

قال ابن بطة انه : 
العلماء من اهل العلمء والفقهء 
وَالشْمَاكء والعنّادء والرّهاد منذ أول هذه 
الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة» 

والعيدين» ومنى» وعرفات | والخزوء 
والحح والهدي مح کل أمير بر 
وفاجر. ..» والسمع والطاعة لمن لمن ولوف 
وإن كان عبدًا حيشيًا » إلا فى معصية الله 
فليس لمخلوق فيها طاعة» . 
«الإجماع الخامس والأربعون: وأجمعوا 
على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» 
وعلى أن كل من ولي شيا من أمورهمء 
عن رضا ا و غلية» وامتدت طاعتهف من 
بر وفاجرهء لا يلزم الخروج عليهم 
بالسيف» جار أو عدل»“ . 

وقال الحافظ النووي كأنْهُ: «وأما 
اردع ا وام فر م Ce‏ 
ذكرته» وأجمع أهل الستّة أنه لا ينعزل 
(5) الشرح والإبانة» الإبانة الصغرى  147(‏ 

الأمر الأول طا 47# اه]. 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر (93؟ - ۲۹۷) [مكتبة العلوم 
والحکم ط٣‏ اها 


اوقد أجمعت 


1 [دار 


الامامة 


السلطان بالفسق)0 . 


أما أقوالهم فكثيرة جدًا: قال | 
«وأما آهل العلم والد 
والفضل فلا يرخصون لأحد فيما 
نهى الله بن عنه من معصصية ولاة 
الأمور. وغ غشهم» والخروج عليهم بوجه 
. من الوجوهء كما قد عرف من عادات 
أهل ١‏ لسنة والدين قديمًا وحديئًاء ومن 
سيرة غيرهم» وقد ثبت في «الصحيح) 
قال: اينتصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
عند استه بقدر غدرهاء قال: «وإن من 
أعظم الغدر؛ يعني: بإمام المسلمين)”" . 
وهذا حذث به عبد الله بن عمر لما قام 
قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة 

ا Pe‏ 
ولي أمرهم ينقضون بیعته) © . 

وأما الخروج على الإمام إذا رأى 
الناس منه الكفر البواح فهو مشروط 
بالقدرة والتمكن على الإزالة) وعدم 
ترتب المفاسد والشرور عند إزالته. 


8 ل 
س Es)‏ 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (۲۲۹/۱۲). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم ١١١۷)ء‏ ومسلم 
(كتاب الجهاد والسيرء رقم »)١۷۳١‏ ولفظ ابن عمر 
كما عند البخاري: أنه جمع حشمه وولده فقال بعد 
رواية الحديث: «وإنا قد بايعنا هذا الرجل على 
بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن 
يبايع رجل بيع الله ورصوله ثم ينصب له القتال. وإني 
لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا 
کانت الفيصل بيني وبينه!. 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۵/ ۱۲) [مجمم الملك فهد 
لطباعة المصحف. 5١181١ه].‏ 


` Ga 


الامامة 


قال ابن تيمية: «فإن الحاكم إذا ولاه 
ذو الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنةء 
ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم 
من مفسدة بقائه» لم يجز الإتيان بأعظم 
الفسادين» لدفع أدناهماء وكذلك الإمام 
الأعظم» ولهذا كان المشهور من مذهب 
أهل السَّنّة أنهم لا يرون الخروج على 
الأئمة وقتالهم بالسيف» وإن كان فيهم 
ظلمء كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبي كَلِةِ؛ لآن 
الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد 
الحاصل بظلمهم دون قتال ولا فتنةء فلا 
يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء 
ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على 
ذي سلطان إلا وكان في خروجها من 
الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي 
أزالته» , 
«إلا إذا رأى 
بواخًا عندهم من الله فيه 


وقال ار 
المسلمون كفرًا ؛ 
برهان» فلا بأس أن يخرجوا على هذا 
السلطان لإزالته. إذا كان عندهم قدرة» 
أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا 
يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرًا 
أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح 
العامة» والقاعدة الشرعية المجمع 
عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو 
أشر منه» بل يجب درء الشر بما يزيله» 


بن باز ن 


(5) منهاج السنّة (۳/ ۳۹۱). 


الامامة 0 
أو يخففهء أما درء الشر بشر أكثر منه 
فلا يجوز بإجماع المسلمين»"'. 

وقال ابن عثيمين لله «وإذا رأينا 
هذا مثلًا ‏ يعني: الكفر البواح الذي 
عندنا فيه من الله برهان ‏ فلا تجوز 
المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على 
إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز 
المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس 
عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة» 
وتتم سیطرته . 

- المسألة الثالثة: حكم الخروج على 
الإمام الجا 

من أصول مذهب الخوارج والمعتزلة 
الخروج على الحاكم الظالم ومنابذته 
بالسيف» وقتاله» وهذا المذهب مخالف 
لنصوص القرآن والسَّنَّةء ولإجماع سلف 
الأمة» وقد تقدم تقرير ذلك. 

هذا وقد يستدل الخوارج وأتباعهم في 
كل عصر على فعل بعض التابعين في 
الصدر الأولء الذين خرجوا على 
الحجاج بن يوسف اقاي أو بفعل 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن الزبير مع بني أميةء 
وغيرهم» وقد أجيب على ذلك بأجوبة 
من أظهرها: 


أولا: قد دلت النصوص الشرعية من 


لك مجموع فتاوى ابن باز (۳۰۹۴۳/۸). 
63 شرح رياض الصالحين )2١8/4(‏ [دار الوطن]. 


ير الإمامة 


الكتاب والسّنَّهَ على تحريم الخروج على 
الحكام وإن كانوا ظلمة فسقة. وفعل 
أولئك الآئمة ومن وافقهم مخالف لتلك 
النصوص» وهم مجتهدون في ذلك». 
ومعذورون» لكن لا يجوز تقديم فعلهم 
على صريح وصحيح النصوص 
كبير من الصحابة» والتابعين» وأنكروا 
عليهم صنيعهم› ولم يحمدوا على ذلك» 
وهم أولى بالاتباع؛ لآن القرآن والسنة 

قال ابن تيمية: «وكان أفاضل 
الفتنة» كما كان عيد الله بن عمرء 
المسيب» وعلى بن الحسين» 
وغيرهم ) ينهون عام الحرة عن الخروج 
على يزيد» وكما كان الحسن البصري» 
ومجاهد. وغيرهما ينهون عن الخروج 
نى فتنة ابن الأشعث)0”" . 
في فته ابن 

ثالنًا: إن خروج أولئك 
الأئمة» وغيرهم كان في أول الأمرء 
وقد كان عن تأويل» أو عن عدم بلوع 
الحجة لديهمء أو نحو ذلك» هذا وإث 
كان أكثرهم قد تاب ورجع وندم» لکن 
بعد ذلك استقر أمر أهل السِّنَّةَ والجماعة 

على المنع من الخروجء وإشهار 

السيفء وقتال السلطان» وعلى وچوس 


وسعيد بن 


وهو أن يقال: 


.)٥۲۹ /٤( منهاج المُّنّدَ‎ )۳( 


الامامة 


السمع والطاعة» وإن كانوا ظلمة» وهذا 
الذي يذكره أهل السنة في عقائدهم. 
ويحكيه الآخر عن الأول. 

قال القاضي عياض في بعض الأجوبة : 
(وقيل نيل کان في هذا لاوت اولاق 
وقع الاتفاق بعد على ترك القتال». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 
كلامه السابق: «ولهذا استقر أمر أهل 
ال على رك الال فى اا 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي لا 
وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» 
ويأمرون بالصبر على جور الأثمة» وترك 
قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق 
كثير من أهل العلم والدين». 

- المسألة الرابعة: تحريم سب الأئمة 
ولعنهم : 

من عقيدة أهل السنّة والجماعة الدعاء 
للأئمة بالخير والصلاح» وتحريم سبهم 
وله ا في خن اللعن وات 
إلى إيغال صدور العامة عليهم» مما قد 
يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة» 
في الدين والدنيا . 

روى عوف بن مالك عن رسول الله یا 
قال: «خيار أتمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 


.)۲٤۷/١( إكمال المعلم‎ )١( 
.)079/4( منهاج السُّنّدَ‎ )5( 


الامامة 


ویبغضونکم » وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل : 
يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا 
رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه فاكرهوا 
عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة)””". 

قال أنس بن مالك وله : «نهانا كبراؤنا 
من أصحاب رسول الله يو قال : لا تسبوا 
أمراءكم ولا تغشوهم ولاتبغضوهم 
واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب)9). 

روى أبو بكر الخلال عن أبي بكر 
المروذي أنه قال: «سمعت أبا عبد الله 
وذكر الخليفة المتوكل اة . !فض 
لأدعو له بالصلاح 0 3 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي كأَنْهُ : 
«ولا نرى الخروج على أئمتناء وولاة 
أمورناء وإن حاروا» ولا ندعو عليهم» 
ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم 
من طاعة الله ل فريضة؛ مالم يأمروا 
بمحصية » وندعو لهم بالصلاح واا : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا 
كان السلف كالفضيل د بن عياض » وأحمد بن 
حنبل» وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة 
(۳) أخرجة مسلم (كتاب الإمارة .(A00‏ 


(:) أخرجه ابن أبي عاصم في السَسَةَ (؟/488) [المكتب 

لإسلامى» طا ١١٤إه)‏ والبيهقي في شعب 

لإيمان (197/57) [دار الكتب العلمية» طاء ١١٤١هاء‏ 

وقال الألباني : إسناده جيد. ظلال الجنة .)٤۸۸/۲(‏ 

(0) السُِّنَّهَ للخلال )۸٤/١(‏ [دار الرايق» طا ١٠41١ه].‏ 

(5) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (؟/010) 
[مؤسسة الرسالة» ط۱۳ ۹١١٤١ها.‏ 


الامامة 


كان وا ا 
- المسألة الخامسة: تعدد الأئمةء 
ولها صورتان: 
الأولى: أن تنعقد الإمامة ابتداء 
لإمامين في وقت واحد. وفي بلد 
واحدء وهذا حكمه المنع مطلقّاء وعليه 
انعقد الإجماع. قال القرطبي: «فأما 
إقامة إمامين أو ثلاثة فى عصر واحدء 
وبلد واحد» فلا يجوز ا 
ودليل المنع أحاديث من السّنّة النبوية : 
منها: حديث أبي سعيد الخدري ڪن 
عن النبي ييِلِ؛ِ أنه قال: «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»" . 
ومنها: قوله ب : «من بايع إمامًا فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر)”'. 
ومنها: قوله يلد «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحدء يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)”* . 
الكانية وهي عفد الافافة امل يفني 
كلاهما تنك اط لذو الاح الصواب 
فى هنا راز ذلك نظا لاخ :قال اين 
E‏ 5 نون N a‏ 
واحد» والباقون نوابهء فإذا فرض أن 
الآمة حرجت عن ذلك: النعصية من 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۹۱/۲۸). 
(؟) تفسير القرطبي (408/1). 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإمارق. رقم 184317). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارق» رقم 0۸٤٤‏ 
(0) آخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم .)۱۸۵١‏ 


الامامة 


بعضهاء وعجز من الباقين» وكان لها عدة 
أئمة» لكان يجب على كل إمام أن يقيم 
الحدود» ويستوفي الحقوق)”2. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل : 
«الأئمة مجمعون من كل مذهب» على أن 
من تغلب على بلد أو بلدان له حكم 
الإمام في جميع الأشياءء ولولا هذا ما 
استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن 
طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما 
اجتمعوا على إمام واحد» ولا يعرفون 
أخدا من :اتعلساء كر أن ايا من 
الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم»”" . 

وقال الشوكانى: «وأما بعد انتشار 
الإسلام» واتساع رقعته» وتباعد أطرافه» 
فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو 
أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان» وفي 
القطر الآخرهء أو الأقطار كذلكء. ولا 
ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر 
الخ و اقطان ا لے ری ای 
E NT‏ 
السلاطين» ويجب الطاعة لكل واحد 
منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي 
ينفذ فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب 
القطر الآخرء فإذا قام من ينازعه في 
القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته» وبايعه 
أهلهء كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم 


يتب» ولا تجب على أهل القطر الآخر 


(1) مجموع الفتاوى (ه#8/ ه5/ا1). 
(۷) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)٥/۹(‏ 


الإمامة 


طاعتف ولا الدخول تحت ولايته؛ 
لتباعد الأقطارء فإنه قد لا يبلغ إلى ما 


تباعد منها : 0 سلطانهاء ولا 
يدر من قام منهمء و مات فالتكليف 
بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا 
ا : 


- المسألة السادسة: المراد بأولي 
الأمر ني قوله تعالى: میا لذن اموا 
اطي ا كل رت واو الاش 43 
[الساء: :]٥۹‏ 
اختلف أهل العلم بالمراد بأولي الأمر 
في هذه الآية على أقوال؛ أظهرها ثلاثة 


8 


قان : 


القول الأول: المراد بأولى الأمر فى 
الا هم الأغراء الو وال هذا 
القول ذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين؛ كأبي هريرة وابن عباس ها 
وفن.وافقيم هن الات كاين جرير 
الطبريء بل نقله الحافظ النووي عن 
جماهير السلف والخلف. 


قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء 
والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله اة 
بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله 


/4( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار‎ )١( 
.اه١5*١5 [دار الكتب العلمية» طا‎ ١ 

(؟)انظر: س 2 )١75/9(‏ [المطبعة المصرية 
بالأزهرء طا]ء وزا د المسير (؟/115) [المكتب 
الإسلاميء ط*]ء وتفسير القرطبي (558/5). 


r O E‏ کک 
E‏ 4 5-87 
. اللقفة| ` 


الامامة 


طاعة » وللمسلمي نة : 

وقال النووي: «قال العلماء: المراد 
بأولي الأمر: من أوجب الله طاعته من 
الولاة والأمراء.» هذا قول جماهير 
السلف والخلف؛ من المفسرين 
والفقهاء» وغيرهم)””) 

القول الثاني: أن المراد بهم العلماء 
وأهل الفقه» وقد روي عن جماعة من 


الصحابة؛ كابن عباس وجابر وش وقال 
به مجاهد وغيره. 
القول الثالث: : وهوأ ن الآية عامة في 


الأمراء والعلماءء وهو قول جماعة من أهل 
العلم المحققين؛ كأبي عبد ا E‏ 
وابن تيمية» وابن القيمء وابن كثيرء 
وغيرهم من المتأخرين من 0" 
قال القرطبي: «وأصح هذه الأقوال 
الأول وا 
وقال ابن تيمية: «فلهذا كان أولو 
الأمر صنفين: العلماء والأمراءء فإذا 
صلحوا صلح الناس› وإذا فسدوا فسيتك 
الناس» كما قال أبو بكر الصديق َيه 
للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا 
الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم 
EE,‏ ويدخل فيهم الملوك 


(7) تفسير القرطبي (۱۸۲/۷). 


)٤(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )۲۲۳/١١(‏ [المطبعة 
المصرية بالأزهف طا 507 *اه]. 

(0) تفسير القرطبي (57*/50). 

(1) أخخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم .)۳۸۳٤‏ 


الامامة 

والمشايخ» وأهل الديوان» وكل من كان 
متبوعًا فهو من أولي کل 
وأشمد من .هؤلاء أن بام بها أمن لله ك 


به الاير ا وعلى 
كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في 
طاعة الله كك ولا يطيعه في 
مم ا 

وقال ابن القيم: «والقولان ثابتان عن 
الصحابة في تفسير الآية» والصحيح أنها 
متناولة للصنفين معًا؛ فإن العلماء 
والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به 
و ون ا ولاب ا وبيانا 
وذبًا عنه» وردًا على من ألحد فيه وزاغ 
عنه» وقد وكّلهم الله بذلك؛ فقال 
تعالى: این یکر ا ھول مَقَدَ وتا ييا 
وا يسوا با يكفريت ل46 [الأنعام]» فيا 
لها من وكالة أوجبت طاعتهم» والانتهاء 
إلى أمرهمء وكون الناس تبعًا لهمء 
والأمراء ولاته قيامًا وعناية وجهادًا 
وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من 
خرج عنه» وهذان الصئفان هما الناس› 
وسائر النوع الإنساني تبع لهما 


ورعية)””) 
المسألة السابعة: واجبات وحقوق 
الرعية : 


)١(‏ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية 
(85) [مكتبة المذني» جدة]. 
( الرسالة التبوكية (55) [دار عالم الفوائد] 


الامامة 


من وجل او مرأة» أو حر أو عبدء أو 
كافر أو 0 ولهم حقوق وواجبات: .2 

فمن أظهر واجبات الرعية: السمع 
والطاعة لولاة الأمر فيما أمروا به إلا 
في معصية؛ وعدم الخروج عليهم» أو 
قتالهم » كما تقدم تقريره . 

ومن أظهرها أيضًا: بذل النصح لولاة 
الأمر كما ورد في الحديث «الصحيح» 
عن تميم الذَّاري؛ أن النبي إل قال: 
«الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: « 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»"”" 

حقيقة النصيحة لهم معاونتهم على 

5 ولام فيه» وأمرهم به وتذكيرهم 
به بلطف ورفق» وعلى أحسن الوجوه 
وتحريم الخروج عليهمء والصلاة 
خلفهم» والجهاد معهم» والدعاء لهم 
بالتوفيق والصلاح» ونحو ذلك . 

وقد تخص النصيحة لولاة الأمر 
بتذكيرهم بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكرء وهذه النصيحة من شرطها أن لا 
تكون على الملا وعلانية؛ بل يجب أن 
تبذل لهم النصيحة سرا فيما بينهم. 

عن أسامة بن زيد 55 قال: «قيل له: 
آلا تدعل على عثمان فتكلمه؟ فقال: 
اتروة ئن لآ أكلت إلا سیکا وات 
(*) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 086). 


(4) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض »)۳٠۷/۱(‏ 
وشرح النووي على مسلم (۳۸/۲). 


الإمامة 


لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن 
أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من 


1! 


قال القاضي عياض في شرحه للأثر: 
ايعني: في المجاهرة بالنكيرء والقيام 
بذلك على الأمراءء وما يخشى من سوء 
عقباه» كما تولد من إنكارهم جهارًا على 
عثمان بعد هذاء وما أدى إلى سفك 
دمهة» واضطراب الأمور بعذه. 
التلطف مع الأمراء» وعرض ما ينكر 

9L 

وغير ذلك من الواجبات؛ وأما حقوق 
الرعية فكثيرة ة هي | يضا وهي من 
واجبات الأئمة والولاة والأمراء تجاه 
رعيتهم : 

فمن أظهرها: إقامة العدل فى الرعيةء 
المظلوم» والاخدذ على يد الظالم. 

قال رسول الله بي : إن المقسطين 
عند الله على نابر من نور عن يمين 
الرحمن» وكلتا يديه يمين › الذين يعدلون 
في حکمهم› وأهليهم . وما ولو" . 

وكذلك الرفق بالرعية» ورفع المشقة 
عليهم لقوله يِةِ: «اللْهُمّ من ولي من 
أمر أمتي شيئًا فشق عليهم. فاشقق عليه 
23 ألخرجة البخاري (كتاس بدء الخلق؛ رقم لس 

ومسلم (كتاب الزهد والرقائق. رقم (TAA‏ . 


(؟) إكمال المعلم (098/8). 
زفق رجه مسلم (كتاب الإمارة: رقم /ا851١).‏ 


وفيه 


الإمامة 


ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم 


فارفق ه20 

وكذلك النصح للرعيةء والنصيحة 
كلمة جامعة لأنواع ال كلهاء فهى 
بذل المعروف للرعية» وإزالة المنكر ع 
وکل ما هو مؤذ. 

دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن 
يسار في مرضه. فقال معقل: إني 
محدئك بحديث لولا أني في الموت لم 
أحدثك به؛ سمعت رسول الله کيا 
يقول: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم 
لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم 
الجنة0© . 

وفي رواية أخرى: «مامن 
عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاش لرعيته إلا حرّم الله عليه 
الحنة». 


المخالفون فى الإمامة على 
المذهب الأول: من يرى الخروج 
على الإمام» وقتاله» وأن ليس له طاعة 
أو بيعة إذا ظلمء أو عصىء وهم 
الخوارج والمعتزلة» ومن وافقهم» 
(4) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۸۲۸). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم .)١47‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام رقم ١16لا‏ 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)١175‏ 


الامامة < 


رك ف اكاك الإسلام» وأصل أصيل 
من أصول الإيمان لا يتم إيمان المرء إلا 
باعتقادهاء ولا يقبل منه عمل إلا 
بتحقيقها"» وهذا باطل» مخالف 
للكتاب والستةء والإجماع. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادا على 
ادعاءات ابن المطهر الحلى السابقة فى 
القامة إن فول العاف + E‏ 
الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين» 
وأشرف مسائل المسلمين» كذب بإجماع 
المسلمين شيهم وشيعيهم + بل .هذا كفر؛ 
فإن الإيمان بالله ورسولهء أهم من مسألة 
الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ فالكافر لا يصير مؤمئًا حتى 
OS‏ اندز لشن روك ES‏ 
رسول الله ميق وهذا هو الذي قاتل عليه 
الرسول إلا الكفار أولًا كما استفاض 
عنه في 0 .. وقد قال 
EES‏ و اسح الاير للم افوا 
لْمُشْرِكِينَ عي ملسف لدي وأَحَصروهمٌ 
واقخدوا لهم ڪل صد صل کین توا ماتيا 
اة 195 اك ما تيك 
[التوبة: 0]» فأمر بتخلية سبيلهم إذا ت 
من الشركء وأقاموا الصلاةء وآتوا 
)١(‏ انظر: عقائد الشيعة الإمامية الائني عشرية الرافضة 

لأشرف الجيزاوي (29) [دار اليقين؛ طا ١١٤٠ه].‏ 


اما 1 


الإمامة 


الزكاةء وكذلك قال لعلى لما بعثه إلى 
الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر» 
لا يذكر لهم الإمامة بحال»ء وقد قال 


تعالى سعد هذا : قان 26 0 
اڪاو وائ ڙڪو يفوك في الي 


[التوبة: ]١١‏ فجعلهم إخخوانا في الدين 
بالتوبة» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
ولم يذكر الإمامة بحال» ومن المتواتر 
أن الكفار على عهد رسول الله بي كانوا 
إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام 
الإسلامء ولم يذكر لهم الإمامة»"" 

؟ - هذاء وقد ادعى الرافضة عصمة 
الإمام» وأنه لا يجوز عليه الخطأء 
والنسيان» وهو باطل» مخالف للشرع 
والعقل . 
ويرد بقوله تعالى: يا الي 
امنا أيلبثوا اله وأيليشوا السو أ الأ 
ند4 [النساء: ۹]؛ قليس يخلو أولو 
الأمر من أن يكونواالفقهاءء أو 
الأمراءء أو الإمام الذي يدعونهء فإن 
كان المراد الفقهاء والأمراء فقد بطل أن 
يكون الإمام» والفقهاء والأمراء يجوز 
عليهم الغلط. والسهوء والتبديل» 
والتغيير» وقد أمرنا بطاعتهم» وهذا يبطل 
أصل الإمامة؛ فإن شرط الإمامة عندهم 
أن يكون معصومًا لا يجوز عليه الغلطء 


(؟) منهاج السُنَّهَ لابن تيمية (1/ .)۷١ ۷١‏ 


الامامة 

والخطاًء والتبديل» والتغيير» ولا يجوز 
أن يكون المراد الإمام؛ لأنه قال في 
نسق الخطاب: مقن وعم ف شىء ردو 
إل سم وأرسول [النساء: 05] فلو كان 


هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إليه 
واجبّاء وكان هو يقطع الخلاف 
والتنازع» فلما أمر برد المتنازع فيه من 
الحوادث إلى الكتاب والسّنَّة دون 
الإمام؛ دل ذلك على بطلان قولهم في 
الإمامة» ولو كان هناك إمام تجب طاعته 
لقال: فردوه إلى الإمام؛ لأن الإمام 
عندهم هو الذي يقضي قوله على تأويل 
الكتاب والسِّئَّةَء فلما أمر بطاعة أمراء 
السرايا والفقهاءء وأمر برد المتنازع فيه 
من الحوادث إلى الكتاب والسّنَّة دون 
الإمام ثبت أن الإمام غير مفروض 
الطاعة في أحكام الحوادث المتنازع 
فيهاء وأن لكل واحد من الفقهاء أن 
يردها إلى نظائرها من الكتاب والستة. 
وزعمت هذه الطائفة أن المراد بقوله 
تعالى: طول الأ من [النساء: 9ه] 
علي بن أبي طالب فلله» وهذا تأويل 
فاسد؛ لأن أولى الأمر جماعة» وعلى بن 
أبى طالب له رجل واحد» وأيضًا فقد 
كان الناس مأمورين بطاعة أولي الأمر 
في زمان رسول الله ياء ومعلوم أن 
علي بن أبي طالب نه لم يكن إمامًا 
في أيام النبي بيا فثبت أن أولي الا 
في زمان النبي بي كانوا أمراء» وقد كان 


iF GR 8 
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الامامة 


المولى عليهم طاعتهم ما لم يأمروهم 
بمعصية» وكذلك حكمهم بعد النبي ي 
في لزوم اتباعهم» وطاعتهم ما لم تكن 
م0 


الامامة. 


۳ ہے خالف في وجوب نصب ال 
وأن الأمة لا بد لها من إمام: شذوذ من 
طوائف أهل الأهواء والبدع؛ كالنجدات 
المعتزلي› وغي رهم » ولا عبرة بخلافهم . 
«اتفق جميع أهل 
السنةء وجميع المرجئة» وجميع الشيعة 
وجميع الخوارج على وجوبا الإمامة» 
وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام 
عادل؛ يقيم فيهم أحكام الله كيك 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها 
رسول الله 2 حاشا النجدات من 
فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا 
الحق بينهم› وهذه فرقة ما نرى بقي 
منهم أحد» وهم المتسوبون إلى دة بن 
الحنفي القائم باليمامة» . 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «ولا 


خلاف فى وجوب ذلك بين الأمة» ولا 


قال ابن حزم كانه : 


بين الآأئمةع إلا ما روي عن الأصمء 
حيث كان عن الشريعة أصم)”" 


(١)انظر:‏ أحكام القران للجصاص ۱۷۷/۳ _ 0۷۸ 
[دار إحياء آل 0 
(؟) الفصل في الملل والتحل .)١59/54(‏ 


(۳) تفسير القرطبي (۱/ 09898 


لتراث العربي ؛ بيروات ١:‏ ها 


الأمر 


4 - حالف ضرار بن عمرو الكوفي 
في تقديم إمامة القرشي إذا اجتمع 
مع غيره» فقال: إذا اجتمح قرشي 
وحبشي كلاهما قائم بالكتاب والستّة 
قدم الحبشي؛ لأآنه أسهل لخلعه إذا 
حادء وهذا مخالف للاأحاديث 
الصحيحة الواردة في وجوب تقديم 
القرشي على غيره» ومخالف لإجماع 
الصحابة» ومن بعدهم وقد تقدم تقرير 
ذلك . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الأحكام السلطانية»» للقاضي 
أبي يعلى . 

۲ «الأحكام السلطانية)ء 
للماوردي. 

 *‏ «المعتمد في أصول الدين). 
للقاضي أبي يعلى . 

٤‏ - «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل»» لابن حزم. 

ه ‏ «منهاج السّنّة النبوية». لابن تيمية. 

- «الآداب الشرعية»» لابن مفلح. 

«معاملة الحكام في ضوء الكتاب 
السّنّهَاء لعبد السلام برجس . 

8 اضوابط معاملة الحكام عند أهل 
السّنَّة والجماعة». لخالد ضحوي 
الظفيري . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


© الأمر 88 
يراجع مصطلح (القدر). 


8 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 88 
© التعريف لغة: 

المعروف: قال ابن فارس كاة: 
«العين والراء والفاء أصلان صحيحان» 
يدل أحدهما على تتابع الشيء متّصلًا 
بعضه ببعض» والآخر على السكون 
والطمأنينة. فالأول العغرف؛ عرف 
الفرس... والأصل الآخر: المعرفة 
والعرفان؛ تقول: عرف فلاف فلانًا 
عرفانًا ومعرفةء وهذا أمر معروف» وهذا 
يدل على ما قلناه من سكونه إليه؛ لأن 
من أنكر شيئًا توحش منهء ونبا عنه)""" . 

والعرف: المعروف» وسمى بذلك 
لأن النفوس تسكن إليهء والمعروف: ما 
يستحسن من الأفعال» وهو كل ما تعرفه 
النفس من الخير» وهو ضد المنكر”” . 

المنكر: قال ابن فارس كَنْهُ: 
«النون والكاف والراء أصل صحيح يدل 
على خلاف المعرفة التي يسكن إليها 
القلب» ونكر الشيء وأنكره: لم يقبله 
قلبه» ولم يعترف به لسانه» . 
)١(‏ مقايس اللغة (586/5) [دار الجيل» ١١١٤٠ها.‏ 
() انظر: مقاييس اللغة »)۲۸١/6(‏ ولسان العرب (4/ 


86 أدار المعارف» القاهرة]. 
() مقاييس اللغة (49/5/0). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


والمنكر من الآمر: حلاف المعروف» 
واوو کا ن سن دونه 
E N ° 7‏ عي A ER‏ 
[الكهف]» وجمعه مناكير » والإنكار تغيير 
الم> ۳ 

المعروف: هو كل ماأمر 
ورسوله 2 والمتكر: 0 
نه الله عنه ورسوله و ا 
المعروف هو ما عرف بالشرعء 
حسنه» والمنكر ما عرف بالشرع»› 
والعقل قبحه”" 


1 الحكم: 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الباقين» كما هو قول جمهور أهل 
قال النووي ككأنْهُ: «ثم إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرضص 
كفايةء إذا قام به بعضص الناس سقط 
(١1)انظر:‏ لسان العرب زوم «(tor‏ وثرتيب القاموس 
المحيط (55/4) [دار عالم الكتب للطباعة» ط١].‏ 
(؟) انظر: الاستقامة لابن تيمية _5٠١9/5(‏ ١؟؟)‏ 
[جامعة الإمام محمد بن سعودء ط؟. ١١5اهأاً.‏ 
(۳) انظر: تفسير السعدي )١594(‏ [دار السلامء الرياض» 
طا ؟559١اه].‏ 
(4) انظر: الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر لعبد الرحمن بن أبي بكر الدمشقي -54/1١(‏ 
(f۹‏ [مكتبة نزار مصطفى اليازء طا ۹۸٤1م‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


و 

وقال ابن تيمية كُلَنُْ: «وكذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب 
الكفاية» كما دل عليه القرآن»" . 

لكن يتعين الأمر بالمعروف والنهي 
حالاات خاصة؛ وهى: 
على كل أخدل:فغلة» إذ لآ ضرر في 
فعله» ومن لم يفعله فليس بمؤمن الإيمان 
الکامل ٠‏ كنيا قال ارول الله 4 
«ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل)" . 

ثانيًا: إذا كان في موضع لا يعلم به 
إلا هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هوء 
وكمن یری زوجتهء أو ولده» أو غلامه 


على منکر› و تقصير في شن 
© المنزلة: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي )۲١/١(‏ [المطبعة 
المصرية بالآزهر طا 849 ؟١ه].‏ 

(3) مجموع الفتاوى (1/98؟١)‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفء طه؟:١اه].‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۲۷). 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٥١‏ 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۲۳/۲). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


مس أوجب الأعمالء» وأفضلهاء 
و دوهن العواداة السطييان 
من أعمدة هذا الدينء والركنان الكبيران 


من أوكاتها ب 


فرق ما بين المؤمنين والمنافقين الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما قال 
ا امتقو ےھ ن والمكؤة: ع Aor‏ 4 


عضن اموت بالشكر e‏ عَنٍِ 
لْمَعْرُوِفٍ # [التوبة: 7۷]» ثم قال تعالى : 
«رالتؤيوة والنؤيتث بم أيه بصن 
مروت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْتنَ عن الْصكر» 


[العوية: »]۷١‏ دل على أن أخص 

أوصاف أهل الإيمان الأمر بالمعروف 
و 

وال عن لمر 7 


مناط الخيرية لهذه الأمة موصول 
: بشغيرة الاسر بالمعروف والتهي عن 


المنكر؛ كما قال ال :و کی حر ا 

ا جت للتاس اود لمرو کک عد عن 

شر ورمون بالل وکو امت هَل 

الڪ ب کان 8 لَه د و e‏ 0 
وو ليقو 


وآڪرهم س5 40 ا سراد 
التمكين فى الأرض: الأمر بالمعروف 
والنمى :عن الکن كما قال اتعالى: 


e 0‏ 000 زيمم (ITE‏ 
() انظر: السيل الجرار (//ا26) [دار الكتب العلمية]. 


(۳) انظر : تفسير 00 (/ ۷۳) [مؤسسة الرسالة]. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


آل اة هة فى - الأتض. اما 
E‏ 5 م 8 8 

3 ووک ل ف الارض قاموا 
4 و م و2 01 


واتوا الركرة وأمروأ بالمعروفٍ 
وَنَهُوَأ ص لْمسكر» 1 لحج: .]4١‏ 
ومتقناجة أطي علاقات الأكفاة 
0 كما قال تعالى : ونوت بال 
الوق الى تروت لمرو وَسْهُونَ عن 
السنکر 7 في اكيت وَأوْكَيِككَ مِنّ 


لصحيب 4)3 [آل عمران] . 


ورو 


الو رنھ ڪن الشكر وتيك 
محرت )¥ [آل عمران] . 


ا ا 


ويامروت 
رر 2 
هم | 


6 


© الأدلة: 
قال 7 ا 3< ا 3 


17 el e 
لتايس امود ِالْمَعروف وَتَنْهُورتَ عن‎ 
ور‎ 


لْمركَر ونومون اه ولو ٤م‏ آهل 
لحب لكان هأ م ينهم ألْمومنورت 


وأكڪرهم الْسِفُونَ )€ [آل عمران] . 
eg 000‏ يدعو إلى 

حمر امرون ارون ن انکر 
وَأوْكيِكَ هم ملحو [آل عمران: 5 .]٠١‏ 


وال ماك ا را 7 حكدتروا 


من بوت ا بل عل لسان داو وعسی 
أبن ريط ڏل ڀا عصَوأ وكاو دوت 
e‏ 
أ شت ا < ©> 
[المائدة] 


00 ا ال 5 5 الأمربا ف وال المذ 
مسد لے ج[ ٩‏ ۷ ]بے مر بالمعروف والنهي هن المنكر 

وقال تعالى: اأ بالْمدثوف وه عن 0 فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
آلشكرٍ وص عل مآ أسَابِك إت للك ون من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو 


زم الأمور © [لقمان]. 

وقال تعالى في صفة نبيّنا محمد ڳلا : 
2 هم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنْمَلهُم ۶ عن السكر» 
.[1o¥ 00‏ 

ومن السِّنَّة: حديث أبي سعيد 
الخدري يككه؛ أنه قال: سمعت 
رسول الله بي يقول: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الايمان»“. 


رسول الله که قال: «ما من نبى بعثه الله 
في أمة قبلي إلا كان له من آمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون 
ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن› ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن»› ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن., ليس وراء ذلك من الايمان 


حبة خردل)”” . 


النبي مَل قال: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفينة › فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 


.)14 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
.)6١ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )( 


نا خرقنا في نصببدا خرثًا لم نؤذ من 
فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعًّاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعًا0. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: «وأصل 
المعروف كل ما كان معروفًا فعلّى 
الإيمان بالله» وإنما سميت طاعة الله 
معروفًا؛ لأنه مما يعرفه أهل الإيمان» 
ولا يستنكرون فعله. وأصلٍ المنكر ما 
أنكره اللهء ورأوه قبيسًا فعلّف ولذلك 
سيت معصية الله منكرًا؛ لأن أهل 
الإيمان بالله يستنكرون فعلهاء 
ويستعظمون رکوبها»“ . 

وقال ابن تيمية في عقيدة أهل الستّة 
والجماعة: «ثم هم مع هذه الأصول: 
يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء 
على ما توجبه الشريعة» . 

وقال الشوكاني: «وفي الآية دليل 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ووجوبه ثابت بالكتاب والستة» 
وهو من أعظم واجبات الشريعة 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الشركة» رقم '01497). 


(4) تفسير الطبري  ”9/5/4(‏ 1۷۷) [دار هجرء ط١].‏ 
(5) مجموع الفتاوى (#/ مه .)١‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


المطهرة. وأصل عظيم من أصولهاء 
وركن شديد من أركانهاء وبه يكمل 
نظامهاء ويرتفع سنامها)"'" . 


© الشروط: 

شروط الآمر بالمعروف والناهي عن 
الک هي على النحو التالي" : 

أولًا: أن يكون مكلَمًّا؛ لأن غير 
المكلف لا يلزمه وجوب أ أمرء ولا نهي» 
لكن لغير المكلف الأمر بالمعروف»ء 
والنهي عن المنكرء ويثاب عليه. 

ثانيًا: أن يكون مسلمّاء فليس للكافر 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ 
لما فيه من السلطنة والعرة. 

ثالنًا: أن يكون قادرًا بلا ضرر 
يلحقه؛ فإن لحقه ضرر فلا يجب عليه 
لكن إن صبر وقام به فهو أفضل» كما 
قال تعالى: ومر بالمعروفي ونه عن 
المنكر وَصِيرٌ عل مآ أصابك ل كلك يِن 


رابعًا: أن يكون عالمًا غير جاهل» 
عالمًا بحكم الشرع فيما يأمر وينهى» 


)١(‏ فتح القدير )٠٠١/١(‏ [دار الوفاء]. 

(؟) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن 
إحياء علوم الدين للغزالي ١م‏ 1147( [دار الشعب» 
القاهرة]ء والكدز الأكبر 2)187/١(‏ وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (۲/ ۴۳۳۰ ۔ )۴۳٤١‏ [دار ابن 
الجوزي» ط؟]. وأضواء البيان للشنقيطي )5١5/5(‏ 
[دا ر عالم الفوائد]ء لا بالمعروف والنهي عن 
المنكر أصوله وضوابطه وا دابه لخالد السبت )1( 
[طاء ١١٤إها].‏ 


= م 
0 0 | 2 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وعالمًا بحال المأمورء وعالمًا بحال 
المأمور حال تكليفه؛ أقام بالفعل أم 

قال ابن الجوزي ككأَنْهُ: «فأما إذا كان 
الآمر بالمعروف جاهلا. فإن الشيطات 
يتلاعب به» وربما كان إفساده في أمره 
أكثر من إصلاحه؛ لأنه ربما نهى عن 
شيء جائز بالإجماع» وربما أنكر ما قد 
تأول فيه صاحبه» وتبع بعض المذاهب» 
وربما كسر الباب» وتسور الحيطان» 
وضرب أهل المنكرء وقذفهم» فإن أجابه 
بكلمة تصعب عليه صار غضبه لنفسه. 
وربما كشف ما قد أمره الشرع بستره» . 

خامسًا: أن لا يترتب على الأمر 

لمعروف والنهي عن المنكر مفسدة 

اعم م السكوت» فإن ترتب عليها 
ذلك فإنه لا يلزمه» بل لا يجوز له أن 
یمر وينهى . 

قال ابن تيمية: «فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وإن كان متضِمُنًا 
لتحصيل مصلحة. ودفع مفسدة» فينظر 

في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت 

من المصالح» أو يحصل من المفاسد 
أكثر لم يكن مأمورٌ | بەء بل يكون محرمًا 
إذا كانت مفسلته أكثر من مصلحته»“ . 


للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


(۳) تلبيس إبليس (861/7) [دار الوطن للنشرء ط١].‏ 


(4) مجموع الفتاوى (۱۲۹/۲۸). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ثلاث مراتب» دل عليها حديث أبي سعيد 
الخدري و ا 

المرتبة الأولى: الإنكار باليد» وهذه 
لا تكون إلا لمن له القدرة والسلطة؛ 
كالحاكم ونوابه» وكالوالد في آهل بیته» 
ونحوهم» وهذه أكمل المراتب وأعلاها. 

المرتبة الثانية: الإنكار باللسان» 
وهذا يكون مع عدم القدرة باليد» وقد 
قيل: إن هذه المرتبة للعلماء» وهي 
أوسط المراتب 

المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب» وقد 
قيل عن هذه المرتبة: إنها مرتبة الضعفاء؛ 
أي : لعوام الناس» وهذه أدنى المراتب 

وليس معنى قوله: «ليس وراء ذلك 
من الايمان حبة خردل»: أنه لم يبق معه 
شىء من الإيمان» وأنه ذهب عنه أصلهء 
ذل امراف آنه قي ينو EM‏ 
ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن» 
0 الإتكار الي آخر حدود الإيمان» 
فجعل المؤمنين ثلاث طبقات» وكل 
منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه» لكن 
الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب 
عليه أكمل مما يجب على الثانى» وكان 
ا علق الثاني کل عدا بحي 
عن الي ` 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)۷١ - ۷١ /١(‏ ومجموع 

الفتاوى 4/0 والآداب الشرعية لابن مفلح 


.]١ط [مكتبة نزار مصطفى البان:‎ )١184/5( 
.)158/7( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


(9) الشريعة (۱/ ۳۲٣١‏ ۔ ۳۲۷) [دار 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


© المسائل المتعلقة 

- المسألة الأولى: مفهوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل 
الأهواء والبدع : 

خالف في مفهوم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر طائفتان من أهل 
الأهواء والبدع: الخوارج» والمعتزلة» 
ومن وافقهمء فيرون أن م 
الآئمةء وقتالهم» »> وإشهار السيف» هو 

من الأمر بالمعروف» TT‏ 
الماك ريون شوو لله 0 
للكتاب والسّنَّهَه وإجماع أهل السنّة. 

قال الآجِرّي كانه : «لم يختلف 
العلماء قديمًا وحديثًا أن الخوارج قوم 
سوءء عصاة لله تعالى ورسوله. وإن 
صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة» 
فليس ذلك بنافع لهم» ويظهرون الأمر 
بالمعروف» ب 0 
ذلك . من بلدان شتى» 0 0 
الأمر بالمعروف»ء والنهي عن 
0 

وقال 0 كأَنْهُ: «ولهذا كان من 
أصول أهل | لسئة والجماعة: لزوم 
الجماعة وترك 0 الأتمة» وترك القتال 
في الفتنة» و ما أهل الأهواء؛ 
كالمعتزلة» فيرون القتال للأئمة من 


الوطنء ط١].‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أصول دينهم» ويجعل المعتزلة أصول 
دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب 
الصفات. والعدل الذي هو التكذيب 
بالقدرء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ 
الوعيد» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر: الذي هو قتال الأئمة»'. 

وقال |د بن القيم انه : : «وأخرجت 
الخوارج قعال الأئمة والخروج عليهم 
بالسيف في قالب الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المتكر)”. 

- المسألة الثانية: أمر ولاة الأمر 
بالمعروف. ونهيهم عن المنكر: 

من النصيحة لولاة الأمر أمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء لكن 
بشرط أن لا يكون ذلك علانية» وأن 
يكون بالوعظ والتذكيرء وأن لا يترتب 
عليه ضرر ومفسدة عظيمة؛ كالقتل» أو 
نحوه . 

عن أسامة بن زيد #5نه؛ أنه قيل له: 
ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: 
«أترون أني لا أكلمه إلا سگم والله 
لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن 
أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من 
0 
قال القاضي عياض في شرحه للأثر: 


.)۱۲۸/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() إغاثة اللهفان (؟547/5) [دار المعرفة»؛ ط١ا].‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم ۴۲۹۷)» 
ومسلم (كتاب الزهد والرقائق؛ رقم ۲۹۸۹). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


اليعني: في المجاهرة بالنكير» والقيام 
بذلك على الأمراء» وما يخشى من سوء 
عقباه» كما تولد من إنكارهم جهارًا على 
عثمان بعد هذاء وما أدى إلى سفك 
دمه» واضطراب الأمور بعله. 
التلطف مع الأمراء» وعرض ما ينكر 
عليهم سرا . 

وقال ابن النحاس ي بعد أن قرر 
تغيير المنكر باليد: «تتبيه: هذا الذي 
ذكرناه فى هذا الفصل» والذي قبله إنما 
هو فيما إذا كان المنكر على غير 
السلطانء فإذا كان السلطان فليس لأحد 
منعه القهر باليدء ولا أن يشهر عليه 
سلاحاء أو يجمع عليه أعوانًا؛ لأن ذلك 
تحريك للفتن» وتهييج للشرء وإذهاب 
لهيبة السلطان من قلوب الرعية» وربما 
أدى ذلك إلى تجريئهم على الخروج 


عليه وتخريب البلاد» وغير ذلك مما لا 
220 
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وفيه 


وقال ابن باز كله : «ليس من منهج 
السلف ا التشهير بعيوب الولاة» وذكر 
ذلك على المتابر؛ لاذ ذلك يفضي إلى 
القوضى› وعدم السمع وا لطاعة في 
المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي 
يضر ولا ينقع» ولكن الطريقة المتبعة 


() إكمال المعلم (0۴۸/۸). 


(0) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين ٠‏ 
من أعمال الهالكين (55) [دار الحديث الحسنية» 
طلاخ ١"‏ ]. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين 
السلطانء والكتابة إليهء أو الاتصال 
بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجهه 
إلى الخيرء وإنكار المنكر يكون من دون 
ذكر الفاعل» فينكر الزناء وينكر الخمرء 
وينكر الرباء من دون ذكر من قعل 
ويكفي إنكار المعاصي» والتحذير منهاء 
من غير ذكر أن فلانًا يفعلهاء لا حاكم 
زو عر جاگ اليا فسخ الفقدة في 
عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن 
زيد و ألا تدكر على عثمان؟ قال: 
ا عليه عد اناس االكنق أ عله 
بيني وبينه» ولا أفتح باب شر على 
الناس» ولما فتحوا الشر في زمن 
عثمان وليه وأنكروا على عثمان جهرة 
تمت الفتنة والقتال والفسادء الذي لد 
يزال الناس في آثاره إلى اليوم» حتى 
حصلت الفتنة بين علي ومعاوية. وقتل 
تمان وعلى :بسب ذلك ول جم كثير 
من الصحابة» وغيرهم بسبب الإنكار 
العلني» وذكر العيوب علتاء حتى أبغض 
الناس ولي أمرهمء وحتى قتلوه. 
ا لاا و 

المسألة الثالثة: هل من شرط الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون 
سليمًا من المعاصي والآثام» أو هل للآمر 
أن يأمر بما لا يفعل. وينهى عما يفعله؟ 


)١(‏ فتوى هامة للشيخ ابن باز ضمن رسالة حقوق الراعي 
والرعية للشيخ ابن عثيمين (۲۷) . 


الأمر بالمعروف و1 لنهي عن ١‏ لمنكر 


اشترط بعضهم أن يكون الآمر 
والناهي سليمًا من الذنوب والمعاصي» 
وأن لا يأمر بما لا يفعله» ولا ينهى عما 
يرتكبهء وقد نسبه القرطبي إلى المبتدعة 
جیا وااو القراة ا 
ا و ی ا و ل 
وسم تلو الكتب آفلا سَقَلُونَ 
[البقرة]» وقوله تعالى: كر مَقنَا عِندَ 


لله ك فول ا 8 تنعت ©4 
[الصف]. 


واسعدذلوا مخ اله دت أسامعة بن 
زيد وكيا قال: ت رسول الله چا 
يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى 
فى النار فتندلق أقتابه فى النار فيدور كما 
يدون المتمار برحاه» فيجتمع أهل النار 
عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟! قال: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آنيه وأنهاكم عن المنكر وآنيه»”". 

لكن هذا القول ضعيف» والصحيح 
الذي عليه علماء السلف والخلف أن 
الآمر عليه أن يأمر بالمعروف ولو لم 
يفعله» وينهى عن المنكر وإن فعله؛ لأن 
"من" ا و واس 
لا يسقط أحدهما بترك الآخرء لكن يقبح 
من العالم أن يأمر بالمعروف ولا يأتيفف 


(1) انظر: تفسير القرطبي (07/4/6. 


(۴) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلن» رقم ۳۲۹۷)» 
ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم ۲۹۸۹). ٠‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 76 5 


ويتهى كن انكر رياه لووود الوعيد 
الشديد ا 


قال ابن كثير كْذَنْةُ: «كل من الأمر 
بالمعروف وفعله واجب» ولا يسقط 
أحدهما بترك الآخرء على أصح قولي 
العلماء من السلف والخلف.ء وذهب 
بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى 
غيره عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه 
تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم 
فيهاء والصحيح أن العالم يأمر 
ا وإن لم يفعله. وينهى عن 
المنكرء وإن ارتكبه. . . ولكنه والحال 
هذه مذموم على ترك الطاعة» وفعله 
المعصية؛ لعلمه بهاء ومخالفته على 
بصيرة؛ فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلمء 
ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد في 
لك 


وقد عد ابن الجوزي هذه الطريقة من 
تلبيس إبليس ؛ فقال كأنه: «وقد يليس 
فلا ينكره» ويقول: إنما يأمر وينهى من 
قد صلحء وأنا ليس بصالح» فكيف آمر 
غيري . وهذا غلط؛ أنه يجب عليه أن 
يأمر وينهى › ولو كانت تلك المعصية 
فيه الا فی الكت سم ها کین 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (١/٤۷)ء‏ وتفسير ابن كثير 

)587/١(‏ [موسسة قرطبة» ط١]»‏ والكنز الأكبر 

(VI /Y) 
.)۳۸۲/١( (؟) تفسير أبن کشر‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الک ا إنكاره» وإذا لم يكن متنرّمًا 
لم يكد إنكاره يعمل»؛ ٠‏ فيتبغي. للمدكر أن 
له ف انكا ۳ 

كه ليؤثر إنكا ره) 

جبير . 00 المرء لا يأمر ET‏ 
ولا يلهى عن المنكر حتى لا يكون فيه 
شيء» ما أمر أحد بمعروف» ولا نهى 
عنه. قال مالك: ومن هذا الذي ليس 
ف 


ey 


الا الرابعة: قال تعالى: 


سر 0 لک ر e‏ مع 2 
لذن ءامنوا عيّكم سكم لا کی 
سر ص و 
إذا | i‏ [المائدة: :]١٠١6‏ 

غلط فريق من الناس فذهب إلى ترك 
ما يجب من الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر تأويلا لهذه الآية. قال ابن 
كثيرة ا«وليس فى الآبة مستدل على ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
كان فعل ذلك ممکتًا» . 

والصحيح في تأويلها هو ما ورد عن 
أبى بكر الصديق #5نء؛ أنه قال: أيها 
الناس إنكم تفرؤود هذه ا الآية: یا 
رع س روه رس 7 ما ار مع ر 
لی اموأ یکم أن < ر لا د کی 
إا هدیش » واني سمعت رسول الله ع 
يقول: ا 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 


«إن الناس إذا رأو 


(9) تلبيس إبليس (868/7). 
(4) الجامع في السئن والآداب لابن أبي زيد القيرواني 
)١54(‏ [مؤسسة الرسالق ط٣‏ ١١٤إها.‏ 


(9) تفسير ابن کشر (07944/85). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بعقاب مه 
قال ابن جرير كانه : «وأولى هذه 
الأقوال وأصح التأويلات عندنا بتأويل 
هذهالآية: ماروي عن أبي بكر 
الصديق ول فيهاء وهو: يا لين 
اموأ عل یکم اکت الزموا العمل 
بطاعة اللهء وبما أمركم به» ر عما 
نهاكم عنى ولا شر کن 
اهتدش يقول: فإنه لا يضركم ال 
من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله 
وأديتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم الله 
به فيه؛ من فرض الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول 
ركوبه» والأخذ على يديه» إذا رام ظلمًا 
لمسلمء أو معاهد» ومنعه منه» فأبى 
النزوع عن ذلك» ولا ضير عليكم في 
تماديه في غيه وضلاله؛ إذا أنتم اهتديتم 
وأديتم حق الله تعالى ذكره فيه . 
© الآثار: 
آثار إقامة شعيرة الأمر بالمعروف 
انمي عن المنكر كثيرة؛ منها: 
- حصول الخيرية لهذها ا 

والحفق بها كم قال تا : عم حبر آَم 


سر م مغر عر صو 


أ حت للتاس اود بالمعروفي وَتَنْهُوْرتَ عن 


»)٤۳۳۸ أخرجه أبو داود (كتاب الملاحم؛ رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الفتن» رقم ۳۱۹۸) وصححهء‎ 
وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 06 وصححه‎ 
.)١914 الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(۲) تفسير الطبري .)٥٤/۹(‏ 


5 1 TWA A ` ! مز‎ 
ae) 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أ ع د ر 2 


لمرحكر ونومون بأ [آل عمرا 


۲ - إقامة الملة والشريعة» وحفظ 
والعقيدة» كما قال تعالى : لورلا 


سے 


ن: ۰[ 


o mr‏ ر 
IT‏ 
3 


2 ت 
r 77 04 0 et‏ 5200 
الضف ولڪ اله دو قصلي عل 
1 


- التمكينٍ في الأرض؛ كمأ قال 
تال الزن إن كم في الْأرضٍ 
أَقَامُوا أ الصو اتو الركَرة وامروا 


وَتَهَوَأْ عن المنكر [الحج: .]4١‏ 


الْمَعْروفٍ وَنَهُوَأْ عن 

٤‏ - انتشار عوامل الصلاح والخيرء 
وانطماس عوامل الشر والفساد» ويحصل 
بذلك ارتفاع العقوبة وزوالها؛ كما 
قال چ : E‏ كن من لون ين يكم 
ولوا فة يتبوت عن السا فى آلأيْضٍ إلا 
فيلا مَمَنَ ّتا ابع اليرت 
طلا رئا ر 6ا بويت @ 2 
ك لبيك الْمُرَك طلم وَأمَلهَا 
ضيخرت )4 [هود]. 


- انتفاء الخيرية من الأمة؛ إذ 
مناطها كما تقدم مرتبط بإقامة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۳۸/۲۸ - 


47 ؛ وتفسير السعدي (4)7555: والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لخالد السبت ۷٤(‏ _ 48). 


الأمن من مكر الله 


- حلول العقاب من الله تعالى فى 
الدنيا؛ إذ انتشار المعاصى دون إنكارها 
من أعظم أسباب وقوع المصائب» كما 
قال تعالى: #ظهرٌ لفسا في الي وَالَْخْرِ 
پا کسبت ل ری التاس دهم بس الى 

یلوا ملم ين € [الروم]. 

وإنما كان السكوت عن المنكر مع 
القدرة موجبًا للعقوبة لما فيه من المفاسد 
العظيمة؛ منها: أن مجرد السكوت فعل 
معصية» وإن لم يباشرها الساكت. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له 
ثلاث حكم ظاهرة» هي" : 

الأولى: إقامة حجة الله كك على 
خلقه؛ كما قال تعالى: رشلا مَبْلَرن 

مُنَذِرِىَ للا ين لتاس عل الله حَبَة 
ا 8 اله ع عا @4 
[النساء] 

الثانية: خروج الآمر من عهدة 
التكليف بالأمر بالمعروف» كما قال ل 
في صالحي القوم الذين اعتدى بعضهم 
في السبت: «وَإذ قات آم َنْب لم 


2 م ر 2 رح > وس ةررم | سم 
تعظون قوما الله مهد َو م عذابا 
3-3 


کیا الا مذ إل ریک ولل بش 
© ل راف وقال E‏ ۹ 


نتَ يلو 469 [الذاريات]ء 
فدل على آ: نه لو لم يخرج من العهدة 


.)٤١١1 ٤1٥ /1( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


02 ra he 
TAT 


الأمن من مكر الله 


لكان ملومًا. 

الثالثة: رجاء النفع للمأمور؛ كما 
قال تعالى: معد إل ریک وََلّهرْ 
يترد ©4. 
47 المصادر والمراجع 

١‏ - «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»» للخلال. 1 

. «تلبيس إبليس»» لابن الجوزي‎ - ١ 

- «الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر»ء لعبد الغني المقدسي . ٠‏ 

٤‏ - «الكنز الأكبر فى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لعبد الرحمن بن 


أبى بكر الدمشقى . 


«(قاعدة فى الأمر بالمعروف 
والنهى»)» لابن ثيمية . 


5-«الحسبة في الإسلاماء 


لابن تيمية. 
- «اقتضاء الصراط المستقيم) 
لابن تيمية . 


6 «آداب الحسبة)» لعبد الله 
السقطي الأندلسي. 

٩‏ - «جامع العلوم والحكمء 
لابن رجب الحنبلي. 

٠‏ - «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وأثرهما فى حفظ الأمة» 
لعبد العزيز بن أحمد المسعود. 


8# الأمن من مكر الله 


الأمن من مكر الله 


© التعريف لغْة: 

الأمن في اللغة: عدم توقع مكروه في 
الرمن e‏ باصله طمأنينة نة ا 
وزوال الخوف” وال 
«الهمزة والميم والنون أصلان متقاريان: 
أحدهما: الأمانة التى هى ضد الخيانة 
يد 
التصديق»7) 

انكر اة مالاا 
وال أو و «احتيال في 
وقال بعضهم: «المكر: صرف 
ار عم وح ول ي 
التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا 


4 


بن فارس ا 


والآخر: 


أ 050 
شخصة) 


إمهاله وتأخير عقابه» وذلك بارتكاب 
نهية › ومخالفة ا 


3 الحكم: 
الواجب على العبد: أن يعظم في قلبه 


()انظر: تاج العروس (4”/ )۱۸٤‏ [وزارة الإعلام 
بالكويت»: 28١1١هأا.‏ 

(۲) مقاييس اللغة )۱۳۳/١(‏ [دار 

(*) المصدر السابق (0/ .)۴٤١‏ 

)٤(‏ العين (6/ )۴۷١‏ [مكتبة هلال]. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب (81/5”") [دار القلم]. 

9 القول المفيد على كتاب التوحيد )1١١/5(‏ [دار | 
الجوزي» ط؟»؛ ٤١٤٠ه].‏ 

0) انظر: الفوائد لابن القيم )١54(‏ [دار الكتب 


الفكرء ط4ة9؟1ه]. 


الأمن من مكر الله 


يأمن مكر الله ك . 

كما أنه يجب عليه أن يعتقد تحريم 
الام تن ميه انومن عبات 
كاه وفك کر ا ا اناهن 
فا ت اهل الخسران» وعو ليس في 
درجة واحدة» فقد يناقض أصل ا 
أ يطاس كيان بجا سات كن 
الأقسام. 0 


الذنوب 


الحقيقة: 

حقيقة الأمن من مكر الله: أن يطمئن 
قلب الإنسان ولا يبالي ولا يخاف 
فقوي ]نض إن لحملت وزما لعووي أنه 


موځڅد وا ن المعاصي لا تضره» وإما 
لأسباب بالل e‏ 


Ce e‏ و حك 
الو ةمذ وق اذ :إل القن ا 
©4 [الأعراف]» فالذي لا يخاف 
عقوبة الله» ولا يخاف نقمته لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة هذا آمن من مكر الله 
وهو على خطر عظيم وقد سماه 
فاسقّاء نسأل الله العافية. 

ويكون الأمن مس مكر ألله 
ورد في حال انعدام الخوف من الله 

العلمية» ط۲]ء والجديد في شرح كتاب التوحيد 
لمحمد بن عبد العزيز القرعاوي )۳١١(‏ [مكتبة 


السوادي» طه]. 
(4) انظر : الكبائر للذهبى (۲۲۷) [دار الندوة الجديدة]. 


الأمن من مكر الله > 5-2 


أصللاء فقد ا كيو كاد 
إذن: من كان عنده خوف قليل ويأمن 
كثيرًا فإنة مخ آهل الذنوت لا من آهل 


0 امه يننا وهم امون 69 أرَاه 
حر ا 5 ر ر رر 
اهَل الفرئ أن ياتِيهُم بأستا ص َف 


و ES‏ م 39 ور میک 2 41 
يلعبون اا او من ال قا و 
ا ا ER TA KI Ae‏ 
مر آله إلا القوم الْخَيِرُونَ 4 
[الأعراف] 


وقال تخاس 3 ر ۸ 
السات أن یف اله بيذ الأ أو بلي 
لْعَدَابُ م حت لا بسع ©4 
[النحل]. 

وقال معاي وخی إذا محا يما 
سه سح مه 00004 ا ر 
أونوا أخذتهم بست فإذا هم ملو 4 
[الأنعام]. 

0 0 0 


ا اب يي د لو 


223292 انظر: شرح العلحاوية (TIT‏ لوزارة الشؤون 
الإسلامية کک طا ما 


ا ا 0 


ا سير م م م 2 39 
وقلا سرا ما دروا به فتحنا عليه 
اا ر ر ا ٠‏ ر طم تسن 
أيوابٌ ڪل شوو حق إذا فرحوا يما أونوا 


EES 7 004 6‏ 
أَحذتهمر ب ذا هم ملسو 
[الأنعاء] ۲ : 


وحديث أبي هريرة ويه عن 


عن النبي يي 
يروي عن ربه 86 أنه قال : (وعزتي لا 
أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا 
خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا 
أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة»"“ 


© أقوال أهل العلم: 
قال عبد الله بن مسعود وله : «الكبائر 
الإشراك بالله E‏ والأمن من مكر أ أنه 


والقنوط من رحمة الله واليأس من 
روح اش“ . 

قال الحسن البصري نه : «من 
: 7 

رأي له 35 


وقال قتادة انه : «(بغعك القوم ا 

(۳) أخرجه أحمد (281//78) [مؤسسة الرسالةقء ط١]ء‏ 
والطبري فى تفسيره (518/9؟) [دار هجرء طا]ء 
وححسته الراك في تخريح أحاديث الإحياء (97/ا5١1)‏ 
[دار ابن حزمء ط١]ء‏ وصححه الأثباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم )٤١١‏ [مكتبة المعارف» ط١].‏ 

(5) أخرجه البزار في المسند )۴٤١/١١(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]ء‏ وابن حبان في صحيحه (كتاب 
الرقائق» رقم »)٠٤١‏ وأعله الدارقطني بالإرسال. 
العلل (۳۸/۸) [دار طيبةء ط١]ء‏ وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 5 [مكتة 
المعارف» ظ١].‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »424/١٠١(‏ رقم 
20١‏ والطبراني في المعجم الكبير (19/1/4) 
[مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 


الأمن من مكر الله 


ايا ل ل 
وغرّتهم ونعمتهم» فلا تغتروا 

وقال إسماعيل بن رافع أنه : «من 
الاو ين مكو ا انا الك قلي 
TE CE‏ 
© الأقسام: 

الأمن من مكر الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : هو الأمن المطلق من 
مكر الله لي وذلك حين يزول الخوف 


من الله يل من قلب العبد بالكلية» وهذا 
النوع من الكفر الأكبر المخرج عن 
الملة. 


والنوع الثاني : الأمن من مكر الله أمنا 
نسبيًا وجزتيًا لا مطلمّاء فيوجد في 
الإنسان خصلة من خصال الأمن من 
مكر الله کیل هي الشي تجرّئه على 
المعاصى والذنوب» وتجعله يقترف كثيرًا 
من الذنوب والمعاصى دون شعور 
الخوف؛ بل أصل الخوف من الله 
موجود» فإذا وف خحاف» وإذا تذكر 
خاف. وهذا الأصل في وجود الخوف 
فى قلب الإنسان هو أصل الإيمان» فإذا 
انتفى بالكلية وخرج أصل الخوف من 
)١‏ أخحرجه ابن أبي حاتم في التفسير (91/4؟! رقم 

عع [مكتية نزار مصطفى البازء لذت 48 Tat‏ 
(۲) أخرجه الصيوطي في الدر المنثور )5٠٥/۳(‏ [ط دار 


الفكر]ء وعزاه لابن أ بي حاتم . 
قوق المصدر السابق (۷/۳. ۰( 
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الأمن من مكر الله 


EEE‏ كد ا 
الآنان". 


© المسائل المتعلقة: 
صور من مكر الله تعالى: 
ات ورف الاد عدذاتب 
الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار 
فيأنسوا بالذنوب» فيجيئهم العذاب على 
- أن يغفل الناس عن ربهم ومعبودهم 
وینسوا ذکره» فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن 
ذكره وطاعته. فيسرع إليهم اليلاء والفتنة 
فيكون مكره بهم تخلیه عنهم. 
- أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما 


٤‏ - أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر 
لهم عليه فيفتنون به» وذلك مکر . 
© المصادر والمراجع 

١‏ «تفسير السعدي». 

۲ «الخوف من الله تعالى»» لمحمد 
شومان الرملي. 


 "“‏ «الزواجر عن اقتراف الكبائر) 
(ج۱)» لابن حجر الهيتمي . 
() انظر: مدارج السالكين (۱/ ۰۷ _ )١١١‏ [دار 


الکشاب ا [hb‏ > وشرح كتاب التوحيد 

لعبد الرحيم السلمى [ اتتا پاب قول ا تعالى: 
«أتأمنوا ڪر اله ا بان مسر الله إل الع 
لْخَسِرْود @4]. 

)2 انظر: كتاب الفوائد )١55(‏ [دار الكتب العلمية» ط۲]. 


الاتابة 
5 - شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 
ل الشروح كتاب التوحيد؛)ء 
لمحمد بن عبد الوهاب. 
كتاب «التوحيداء لمحمد بن 
عبد الوهاب. 
«الكبائر»)» لمحمد بن 
عبد الوهاب . 
- «الكبائر»» للذهبي. 
- «الفوائدء لابن القيم. 
٠‏ _ «مفردات ألفاظ القرا ن» (ج۲)» 
للراغب الأصفهاني . 


8 الإنابة 8 


الانابة: مشتقة من النوب» وهو 
الرجوعء يقال: ناب نوبًا ونوبةًء قال 
ون يالاد والجافء 
كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان 
ورجوع إليه)”") والنائبة : هي المصيبة» 


: ا دو 
ابن فارس ية : 


وهي حادثة من شأنها أن تنوب الناس 
E‏ 
وقيل : إن أصل الإنابةء القطع› ومنه 


أخذ اسم الناب؛ لأنه قاطع. قال 


.)751//0( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات للراغب (۸۲۷) [دار القلم؛ ط۲]ء 
والصحاح (١/۲۲۸)ء‏ ولسان العرب (لالا 
5لالا)ء والقاموس المحيط (99/48). 


"GB. 
O 


الانابة 


الطبري كانه : (وفي أصل ١‏ الإنابة قولان: 
أحدهما: أن أصله ا القطع› ومنه أخذ 
اسم الناب؛ لأنه قاطعء فكأن الإنابة 
هي الانقطاع إلى الله ل بالطاعة. 
الثاني: أصله الرجوع» مأخوذ من ناب 
ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى» ومنه 
النوبة؛ لأنها الرجوع إلى عادة»”" . 
© التعريف شرعًا: 

الإانابة: هي الرجوع إلى الله 
وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليهء 
وهی تتضمن ا والخشية؛ فإن 
a a‏ 
خاشع فليا“ . 
© العلاقة بين المعنى اللخوي 

والشرعي: 

لما كانت الإنابة في اللغة مشتقة من 
الوب وهو تكرار الرجوع. أطلقت بهذا 


المعنى في الشرع» في في رجوع القلب 
إلى الله تعالى» وتعلقه به وانصرافه 
7 

© الحكم: 


الإنابة من أعمال القلب التي تدخل 
تعالى. قال ابن تيمية: «فإن العبادة لا 


(۳) تفسير الطبري )5١7/1١4(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

(؛) طريق الهجرتين )۲۷۳/١(‏ [دار الوطن]ء وانظر: 
الفوائد لابن القيم(١5")‏ [دار البيان. طاء 
A4‏ 


الانابة 


وكذلك الإنابة» . 


تصلح إلا لله وحده» 


لل 0 Fr‏ 
قال ابن القيم ك - في معرض 
كلامه عن الإنابة : «وهى تتضمن أريعة 


أمور: محبته » والخضوع له والإقبال 
عليه» والإعراض عما سواه» فلا يستحق 


الإنابة تعد من أعلى مقامات 
التوحيد» وهي غاية التوكل» ومقصد 
الأواهين» وبها مُدِح المرسلون» وأمر 
بها سبحانه في كتاب المبين» وأخبر أن 
آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة» 
والعباد لو لوا وفطرهم لما عدلوا عن 
الإنابة إلى ربهم» وأخبر 4# أن ثوابه 
وجنته لأهل الخشية والإنابة. فما 


ا ع ot‏ 
الادلة: 


)١(‏ جامع الرسائل لابن تيمية )١957/5(‏ [دار العطاءء 
طا [a۲۲‏ 

(؟) المرجع السابق /١(‏ ۷٦٤)ء‏ وانظر: طريق الهجرتين 
(7)). والفوائد .)"51١(‏ وزاد المعاد (؟/55) 
[مؤسسة الرسالة» ط۷]ء والصواعق المرسلة (4/ 
5 [دار العاصمة» ط١].‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين (*”ة ‏ 595) [دار الكتاب 
العربي» ط۳ ١١١١ها.‏ 


الإتابة 


` GD = 


قال تعالى: ميب اله انُه وأَقِمُوأ 
الصو ولا کا يمن المشركيت ©4 
ر وور ا 


[الرمماءٍ وقال: «وإذا مس الاس ضر دموا 


تم میب إِلَنْهِ ثد إا أذاقهُم مه ية إا 
ق منهم دنهم رك ©4 [الرمماء 
وقال: لن فى دلت ليه لحل عَبْرِ 
4 [سبا!» وقال: اولي لبوا لطعت 
أن عدوا واا لل َه هم 0 [الزمر: 


۷ وغيرها من الآيات 


3 
عد ملس 
ا 4 


ومن السَّنّة: حديث ابن عباس وا 
قال: كان النبي وَل يدعو يقول: «رب 
أعني ولا تعن على. وانصرني ولا تنصر 
علي» وامكر لي ولا تمكر علي» واهدني 
ويسر الهدى لي» وانصرني على من بغى 
علئ» رب اجعلنى لك شكَاراء لك 
ذكَارَاء لك رمَابّاء لك مطواعًاء لك 
مخبئاء إليك أوَامًا منيبّاء رت تقبّل تو بتي ) 

واغسل حَوبتي» وأجب دعوتي» وثببت 
حجتي » وسدد لساني؛ واهد قلبي. واسلل 
سخيمة صدري»“ 


وقول النبي لد : 
لا بل مؤمن منيب» الحديث 


«لا بل مؤمن منيب» 
0 


)£( أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم «(o1‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم )۴٠١١‏ وقال: 
اسن صحيج"'؛ دابن ماجه (كتاب إلدعاء» دم 
الرسالةء ط١]»‏ وصححه الألباني في صحیح أبى 
داود (رقم (To‏ 


() أخرجه أحمد (41/۳۸) [مؤسسة الرسالة» ط1١]ء‏ 


الانابة 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الوراق ككآذْ: «علامة 
الات يكون عار نا عرد وير اليا 
له افا لجلاله «تاركا لقوق 

ل 

وقال ابن تيمية كأَنْهِ: «وأمر باتباع 
سبيل من أناب إليه» وسبيل أهل الإنابة 
هي سبيل المؤمنين المتقين؛ أهل 


71 E 
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وقال ابن القيم به : «الإنابة هى 
عكوف القلب على الله 4 كاعتكاف 
البدن في اة ١‏ يعارقه» وحقيقة 
ذلك عكوف القلب على مسحبثه > وذكره 
بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح 
على طاعته بالإخلاص له والمتايعة 
لرسوله» ومن لم يعكف قلبه على الله 
وحله عكف على التمائيل المتنوعة» . 
0 الأقسام: 

أقسام الانابة : 

عا الربوقنة ا ای ومن 
إنابة کح مخلوقات الله تعالى » وهذه 
اا يعم لها امون واف وار 
ع والنسائي في الكبرى (كتاب التفسير » رقم c(NIIA:‏ 

وقال الهيثمي: الرجال لكوي رجال الصحيح)». 
)١(‏ أورده القرطبي في تفسيره )5١/19(‏ [دار الكتب 

.LaAITAS ٣ط المصرية›‎ 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية (5/ )۲۷١‏ [عالم الفوائد]. 
2 الفوائد لابن القيم )١95(‏ [دار الكتب العلمية» ط؟]. 


الإنابة 


والفاجرء قال الله تعالى: ##وَإدًا مس 
الاس ضر دعو ركم ميب يد [الروم: 
۳ فهذا عام في حق كل داع أصابه 
ضرّء وهذه الإنابة لا تستلزم الإيمان ولا 
الإسلام» بل تجامع الشرك والكفر؛ كما 
قال تعالى في حق هؤلاء: ...ثم إَِآ 
[الروم]ء فهذا حالهم بعد إنابتهم . 

۲ إنابة لالهية الله تعالى: وهي إنابة 
عبودية ومحبة وخضوع واستسلام لله 
تبارك وتعالى» وهذه الإنابة لا يمكن أن 
تجتمع مع الشرك والكفر؛ كما قال 
تعالى: وین لبا اديت أن نبوا 
اناا إلى لَه هم لري [الزمر: 17]. 
وهذه الإنابة هى إنابة أنبياء الله تعالى» 
وأفقد E‏ صمي 

أقسام الناس ودرجاتهم تجاه الانابة: 

١‏ المنيب بالرجوع عن المخالفات 
والمعاصي : 

وهذه الإنابة هى المرادفة للتوبة» 
ومصدرها مطالعة ا الله تعالى للعصاة 
بالعذاب» والحامل على هذه الإنابة هو 
العلم بالله تعالى» والخوف من عقابه. 

۲ - المنيب بالتقرب بأنواع العبادات: 

وهذه الإنابة أكمل من إنابة القسم 
الأول جت تجن المليت شاعا إلى الله 


2 
رة 


(5) المرجع السابق (1/ )٤٦۷‏ بتصرف . 


الانابة 


تعالى بكل جهده» وقد حبب إليه فعل 
الطاعات والقربات. ومصدر هذه الإنابة 
الرجاء» ومطالعة الوعد والثواب» ومحبة 
الكرامة من الله تعالى. 

قال ابن القيم كه بعد ذكره لهذا 
القسم من الناس : «وهؤلاء أبسط نفوسًا 
من أهل القسم الأول وأشرح صدورًاء 
وحاقت الرتهاك ومطالعة»الويحية و التمعة 
أغلب عليهم. وإلا فكل واحد من 
الفريقين منيب بالأمرين جميعًاء ولكن 
خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا 
بالعبادات» ورجاء الأولين اندرج تحت 
حوفهم فكانت إنابتهم بترك 
الافا ت 

۳ - المنيب إلى الله تعالى بالدعاء 
والتضرع : 

وهنذة الآناية 6 إنما تكرن بالا فتفار 
والعتضصرع إلى اله الى في سوال 
الحاجات كلها. 

ومصدر هذه الإنابة هو شهود الفضل 
والمنة والغنى والكرم والقدرة» فإنابة 
أصحاب هذا القسم من هذه الجهة مع 
قيامهم بالأمر اد 
مذهب المخالفين: 

يقسم غلاة الصوفية الانابة إلى أقسام : 

إنابة العوام: وهي التي عليها أهل 
(؟) انظر: المرجع السابق (17). 


56 6 2 Oks. 
> نةا‎ . 


الانابة 


السَّنَّةَ وموافقة للقرآن الكريمء ثم إنابة 
الخواص (التوكل من غير فعل 
الأسباب)» ثم إنابة خاصة الخاصة 
(الفناء»» ثم إنابة خلاصة خاصة الخاصة 
(وحدة الوجوى , 


© الرد عليهم: 
هذ یی باط ل جرد فى )الات 
ولا في السّنَّة ولا في كلام الصحابة 
ا ا ق ا ج 
القول بالحلول ووحدة الوجود» وهو أن 
له يبقى ذات معبودة وذات عابدة» وإنما 
تصبح الذاتان ذانًا واحدة ‏ والعياذ بالله 
-» وهذا هو الكفر الصّراحء وفي هذا 
التقسيم التحقير من طريقة أهل السّنَة 
وأنها طريقة العوام» ولم يادركوا أنها 
طريقة الأنبياء القائمة على تحقيق الإنابة 
بالعبودية والمحبة ا 
والاستسلام لله تبارك وتعالى. والافتقار 
والتضرع إليه فى سؤال الحاجات كلهاء 
والرجوع إليه مع التوبة والإقبال على 
الطاعات. فمن حاد عن هذه الطريقة» 
وقع في الضلال والخسران“. 
(*) انظر: لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام 
للكاشاني ۲٤۸/۱(‏ - 149) [مطبعة دار الكتب 
المصرية]ء والمعجم الصوفي (147 - 4494) [رسالة 
دكتوراه من كلية دار العلوم. جامعة القاهرة]ء 
[مكتبة لبنان» طا 49م )]. 
(:) انظر: منهاج السّنَّةَ النبوية (43/0”) [جامعة الإمام = 


الاتبياء المختلف في نبوتهم 


۳ - «زاد المعاداء لابن القيم. 
- «الصواعق المرسلة»» لابن القيم. 
- «طريق الهجرتين2)» لابن القيم . 
1 «غذاء الألباب شرح منظومة 
الآداب»» للسفارینی . 
س «فتح الباري»»› لابن حجر . 
- «الفوائداء لابن القيم . 
ل «(مجموع الفتاوى)» لابن تيهية . 
ل «(مدارج السالكين»)» لابن القيم . 


8 الأنبياء المختلف في نبوتهم 8# 
يراجع مصطلح (النبوة). 
8 انتفاع الميت بسعي الحي 88 


9 التعريف لغةً: 
نفع : كلمة تدلٌ على خلاف الق 
ونفعه نفعًا: أفاده وأوصل إليه خيرَّاء فهو 


ونفعه: مبالغة في نفعه» وانتفع به: 


= محمد بن سعود طا 405١هساء‏ ومدارج 
السالكين .)١١/۳(‏ 

.اه١۳۹۹ط مقاييس اللغة (۲۷۱/۰) [دار الفکر»‎ )١( 

(1) المعيجم الوسيط (۲/ )4٤١‏ [دار الدعوة]. 

(9) تهذيب اللغة (۴/ 5) [دار إحياء التراث العربي: ط١].‏ 


ل ری كل 


حصل منه على منفعة» واستنفع فلانًا : 
طلب نفعه. والمنفعة: كل ما ينتفع به 
وجمعه منافع» والنفاع: الفائدة 
المنفعةء والنفع: الخير وما يتوصل به 


الإنسان إلى مطلوبه . 
الميت: من فارق روحه جسده فراقًا 


کل 


كرعى : قصدء 0 ومشى » وعدا 


العرب: لصاف في كل مشو ت ومنه 
قوله تعالى : وزاك أت لاسن !ام 
© [النجم]ء معنا 


ل 8 


© (طه]. وسَعَى لهم وعليهم: عَمِلَ 


لهم وکس وأَسْعَى غيره: : جَعَلْه 
سوم (VD)‏ 


الحي : معروف . 


() انظر: المعجم الوسيط .)4٤۲/۲(‏ 
(5) راجع : مصطلح الموت. 

(5) انظر: الصحاح )5١8/1١(‏ [دار العلم للملايين» 
ط٤]»‏ والقاموس المحيط )١59/*(‏ [دار الفكر]. 
(۷) لسان العرب )۳۸٤ /۱٤(‏ [دار صادر» ط۳]» انرز 
المحكم والمحيط الأعظم (۲۲۱/۲) [دار الكتب 

العلمية]. 


انتفاع الميت بسعي الحي ° erey‏ انتفاع الميت بسعي الحي 
تفاع المیت ببسب الح وز( ٣۹٥‏ 
© التعريف اصطلا حا : نقسه» وعند بعض الحنفية إن ما يصل 


وصول أثر أعمال الحي وأقواله 
المقصودة إلى الميت؛ لينتفع بها في زيادة 
أجرء سواء كان قد تسبب فيه أو لا . 
7 الحقيقة: 

الاعتقاد الجازم بأن الميت ينتفع 
بثواب الأعمال الصالحة التي يؤديها 
الحى عنه أو يُهديها إليه» وكذا انتفاعه 
بأقواله المقصودة كالدعاء له والاستغفار» 
وسؤال التثبيت له عند فتنة القبر» وكذا 
انتفاعه بالثناء عليه بعد الموتء 
والتصديق بجميع ما ورد في ذلك من 
نصوص ٠.‏ 

وقد ذكر ابن القيم مسألة: أتنتفع 
أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياءء 
آم لا؟ وبين أنها تشع من سعي الاحياء 
بأمرين مجمع عليهما بين أهل الستة من 
الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت فى 
حياته . ٠‏ 

والشاني: دعاء المسلمين لف 
واستغفارهم لهء والصدقة» والحج على 
نزاع؛ ما الذي يصل من ثوابه» هل 
ثواب الإنفاق؟ أو ثواب العمل؟ 

فعند الجمهور: يصل ثواب العمل 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (۳۰۹/۲۲_ 7019 الروح 


لابن القيم )11۷ CONIA‏ وشرح الطحاوية /١(‏ 
(t27‏ 


ثواب الإنفاق. 
واختلفوا في العبادة البدنية: كالصوم» 
والصلاة» وقر أعة القرآن» والذكر» 


فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف 
وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي 
.. والمشهور من مذهب الشافعى 


أن ذلك لا يصل”". 

© المنزلة: 

الأمور الغيبية المتعلقة بحياة البرزخ التي 
لا تعرف إلا بالوحى. 


ومالك: 


00 الأدلة: 
ال كيل : ا وڪس 22 


ا ير 


اترم آيس: ۱۲]. 


ڪب ما كَدَموأ 


وفي حديث عائشة وِوْيا؛ 
رسول الله ل قال: «صسن مات رل 
صيام صام عنه وليه»” ٣‏ 

وجاء عن ابن عباس وهيا؛ أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النبي كك فقالت: 
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 


ا 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضية؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء»^“ 


(؟) الروح )١١7(‏ [دار الكتب العلمية» 96١١اه].‏ 

(۴) أخرجه البخاري (كتاب الصومء رقم ١٥۱۹)ء‏ 
ومسلم (كتاب الصيام» رقم 419 .)١١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الحج» رقم 1887). 


انتفاع الميت بسعي الحي 


وقال النبي يِِةِ:ْ «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 


أو ولد صالح يدعو لهء أو علم ينتفع به 


E 
أقوال أهل العلم:‎ © 

قال الطحاوي كاده : (وفسى دعاء 
الأحياء وصدقاتهم منفعة م 


ما القراءة 

والصدقة وغيرهها'من اد البرء فلا 

د - والجماعة في 
وصول ثواب 0 كالصدقة 
والعتق» E‏ الدعاءء 
والاستغفارء ا 
الجنازة» والدعاء عند قبره. وتنازعوا فى 
وتضول الاعيثال الد اھر 
والصلاةء والقراءة» والصواب: أن 
الجميع يصل إليه» فقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي بية؛ أنه قال: 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه). 
وثبت أيضًا أنه: «أمر امرأة ماتت أمها 


وقال ابن تيمية كنم 


وفي المسند عن النبي بي أنه قال 
لعمرو س العاص اه : «لى أن أباك 


أسلم فتصدقت عنه» أو صمت › أو أعتقت 


و 0 24 
عنه؛ نفعه ذلك 


.)1771 أخرجه مسلم (كتاب الوصية» رقم‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية (405) [المكتب الإسلامي» ط٤].‏ 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الصيام» رقم .)١١54‏ 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الوصاياء رقم (YAAY‏ < 


انتفاع الميت بسعي الحي 


أحمد» 
مالك» والشافعى)* 


وقال محمد بن مفلح كا4 : «كل قربة 
فعلها المسلم , وجعل ثوابه به للمسلم نفعه 
ذلك» وحصل له الثواب؛ كالدعاءء 
والاستغفار» وواجب تدخله الثيابة» 
RET‏ العفيق» ذكره 
القاضى وأضحانه أضلة: وذكره أبو 
ب EEN‏ راجن امون 
وكذا حج التطوع» وفي المجرد: من 
حج نفلا عن غيره وقع عمن حج؛ لعدم 
إذنه» وكذا القراءة والصلاة والصيام. 
ونقل الكخال في الرجل يعمل شيئًا من 
الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك 
ويجعل نصفه لأبيه أو أمه: أرجوء 


وبي حنيفة »2 وطائفة من أصحاب 


الخير من صدقة أو صلاة 3 غیره) 


وقال إبراهيم بن مفلح نه : «وأي قربة 
فعلها: من دعاءء واستغفارء وصلاة 


وصومء وحج»ء وقراءةء وغير ذلك» 
ذلك“ ثم ذكر قول أحمد الآنف. 


وأحمد )۳١۷/١١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وقال 
الهيثمي في المجمع (09 / [مكتبة القدسي]؛ افيه 
لحجاج ت أرطاة وهو مدلس). وححسله الألباني في 
أحكام الجنائز )۱۷١(‏ [المكتب الإسلامي» ط٤].‏ 
(5) الفتاوى الكبرى ("/ 57) [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 
(1) الفروع وتصححيح الفروع (۲۳۹/۲) [مؤسسة الرسالة» 
Yh‏ 174١اها.‏ 


(wv)‏ لمبدع شرح المقنع [دار عالم الكتبه ”1575اها]. 


انتفاع الميت بسعي الحي 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ككُأَنْه: 
«قال الفقهاء في ذلك: وأي قربة فعلها 
مسلم من 07 واستغفار» أو حج» أو 
قراءة» أو غير ذلك» وجعل ثوابها 
لمسلم حي أ شت و 
وأقوالهم في المسألة 


اا ر و السم سان 
نزاع؛ ما الذي يصل من ثوابه» هل 
ثواب الإنفاق؟ أو ثواب العمل؟ 

فعند الجمهور: يصل ثواب العمل 
نفسه» وعند بعض الحنفية إنما يصل 
ات الأنفاق» 

الثالث: اختلفوا في العبادة البدنية؛ 


كالصومء والصلاة وتر قراءة القرآن» 
0 
)١(‏ فتاوى ورسائل ۽ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )0 / (OYA‏ 


[مطبعة الحكومة بمكة e‏ طن 98؟١اه[].‏ 


HEN eA e 
rv 


انتفاع الميت بسعي الحي 

فمذهب الإمام تخل وجمهور السلف 

.. والمشهور من مذهب الشافعى 
ا 


ومالك : 


© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: ينتفع الميت 
بالأعمال التي تسيب فيها قبل موته: 
لقوله تعالى: ووَيحْب مَا دمأ 
ارش [يس: ١١]ء‏ ولقوله ا 
وران ا لس رلا ما سى ©4 
[النجماء ولقوله 5: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه› لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام 
من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم 
شينًا0" "2 وقوله يَكِةِ: «من سنَّ في 
الإسلام سُنَّةَ حسنةء فله أجرها وار 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيءء ومن سن في الإسلام سُنَّة 
سيئة. كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شرء)”** ١‏ وقوله 2 «إن مما يلق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته» علمًا 
علمه ونشره. وولدًا صالحًا تركه. 
ومسيكنا ورتين أ هااا اوا 
لابن السبيل بناهء أو نهرًا أجراه. أو 


زفق الروخ (۷) [دار الكتب العلمية» 798١اه].‏ 


ضف أخرجه مسلم 0 5 رقم (TIYE‏ . 
(:) أخرجه مسلم (كتاب الزكاق رقم .)۱١١۷‏ 


انتفاع الميت بسعي الحي 


صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
يلحقه من بعد موته»'. 

- المسألة الثانية: ينتفع الميت بدعاء 
المسلمين له واستغفارهم له وثناؤهم 
عليه : 


وهذا له صور: 

١‏ - الدعاء العام المطلق» كما ا 
قوله تعالى: «وادّت جاو 
يوت را أَغْفِرَ آنا ولاخ 
سَبَقُون الاين که ل ف ریا ولد آ 5 
5 ا رمو حم 4O‏ 
[الحشراء وكما في قوله كلدم «دعوة 
المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موكل > كلّما 
دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به: 
آمو :ولك 0 
به الحي والميت على حدّ سواء. 

- الدعاء له قبل الصلاة عليه وقبل 


3 


0 


وهذا الدعاء ينتفع 


الدفن» لقوله كه : «إذا حضرتم الميت› 


فقولوا خيرًاء فإن الملائكة ومن على ما 
تقولون». قالت: فلما مات أبو سلمة 
قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: 
«قولي: اللَّهُمَ اغفر له وأعقينا عقيًا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم 2)547 وابن خزيمة 
في صحيحه (كتاب الزكاة» رقم »)۲٤۹۰‏ وحسته 
ابن الملقن في البدر المنير )٠١١/۷(‏ [دار الهجرةء 
ط١]ء‏ والألباني في أحكام الجنائز (190) [المكتب 
الإسلاميء ط٤].‏ 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستخفارء رقم ۲۷۳۳). 


OTT ks.‏ ارہ 
rue‏ 


انتفاع الميت بسعي الحي 


صالسًا)» قالت: فأعقبنى الله 
yT‏ ا 
- الدعاء له عند الصلاة عليه» 

لقوله كه : «ما من ميت يصلى عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون 
له إلا شفعوا فيه)!*'. 

وعن خارجة بن زيد» عن عمه يزيد بن 
ثابت ولي قال: خرجنا مع 
رسول الله ا فلما وردنا البقيع إذا هو 
بقبر حديد» فسأل عنه؟ فقيل : فلانة» 
فعرفهاء فقال: «ألا آذنتموني بها؟) 
ا تاتارسول الله كنت اند انا 
فكرهنا أن نؤذنك» فقال: «لا تفعلواء لا 
يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم 
ألا آذنتمونى به» فان صلاتى عليه له 
رحمة» قال: ثم أتى القبر» فصمنا خلفه» 
وكبّر عليه أربعًا””. 

وعن أبي هريرة َيه قال: 1 
رسول الله ككل يقول: «إذا صليتم على 
الميت فأخلصوا له الدعاء»““ 


() أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 419). 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم .)۹٤۷‏ 

(5) أخرجه النسائي (كتاب الجنائز» رقم 207١57‏ وابن 
ماجه (كتاب الجنائزء رقم 4) وأحمد (۷/ 
37 آدار الفكرء طا]ء وابن حبان (كتاب 
الجنائزء رقم )۳٠۸۷‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وصخحه الألباني في أحكام الجنائز (84) [المكتب 
الإسلاميء ط٤].‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم 209199 وابن 
ماجه (كتاب الجنائزء رقم ۹۷٤۱)ء‏ وابن حبان 
(كتاب الجنائزء رقم 2050175 وقال ابن 


حجر : افيه = 


انتفاع الميت بسعي الحي 


الدعاء له بالتثبيت عند فتنة القبر» 
عن عثمان بن عفان وی قال: كان 
النبى كه إذا فرغ من دفن الميثت. وقف 
عليهء فقال: «استغفروا لأخيكم» وسلوا 
له بالتشبيت. فإنه الآن يسأل»'. 

الدعاء له عند الزيارة والسلام؛ 
لحديث عائشة ويّ؛ أنها قالت: كان 
رسول الله ع2 كلما كان ليلتها من 
رسول الله كَل يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع› فيقول: «السلام عليكم دار قوم 
مۇمسلىيسن › وأتاكم ما توعدونء. غا 

مؤجلون. وإنا إن شاء الله لاحقون. 

الهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»"“ 

ا ل اتويت 
عمر ه؛ أن النبي كل قال: «أيما 
مسلم يشهد له أربعة بخير إلا أدخله الله 
الحنة» فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». 
فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان»), ثم لم 
EE‏ 

۷ - الدعاء له من الولد الصالح؛ 
أبن إسحاق»: وقد عنعن» لكن أخرجه ابن حبان من 

طريق أخرى عنه مصرحًا بالسماع». التلخيص الحبير 

(4/1) [مؤسسة قرطبةء ط١]ء‏ وحسّنه الألباني 

في الإرواء (رقم ۷۳۲). 

007515١ أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز» رقم‎ )١ 
والحاكم (كتاب الجنائزء رقم ۲ وصححه:؛‎ 
الرسالة» ط١]ء وصححه الألباني في أحكام الجنائز‎ 
.]٤ط [المكتب الإسلامي»‎ )1( 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنائر» رقم .)4۷٤‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الجتائز» رقم .)۱۳١۸‏ 


انتفاع الميت بسعي الحي 


لقوله يكَلِ: «إن الله يل ليرفع الدرجة 
للعبد الصالح في الجنة» فيقول: د 
أي لى هذه؟ فيقول: لتر ولدك 


یا رب» 


زی“ 

المسألة الشالشة: ينتفع الميت 
بالصدقة 

لحديث عائشة وِ#هينا؛ أن رجلا قال 


للنبي وي : إن ا من EC‏ تقسهاء 
وأظنها لو تکیت نصدقت» فهل لها 
أجر إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم)” . 

وعن ابن عباس «'#يا؛ أن سعد بن 
عبادة طا توفيت أمه 0 غائب عنهاء 
فقال: يا رسول اللهء إن أمي توفيت وأنا 
غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به 
عنها؟ قال: «نعماء قال: فإني أشهدك 
أن حائطي المخراف صدقة عليها !. 

- المسألة الرابعة: ينتفع الميت 
بقضاء الدين عنه: 

لحديث سلمة بن الأكوع مك ؛ 
النبي كه أت ل ا 
فقال: كل عليه 17 قالوا: لا 
فصلى عليهء ثم أتي بجنازة 00 


(4) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدبء رقم ١٦٦۳)ء‏ 


وأحمد )١1/١١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 
له» وصحح سنده ابن كثير في تفسيره )۱٤۳/6(‏ 
[دار طيبة» ط؟]ء وحسنه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (رقم ۱۵۹۸). 00 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ۱۳۸۸)» 
ومسلم (كتاب الزكاةء رقم .)1١١4‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم .)۲۷١١‏ 


انتفاع الميت بسعي الحي 


فقال: «هل عليه من دين؟). قالوا: 
نعم» قال: «صلوا على صاحبكم). 
قال: أبو قتادة: علي ديئه يا رسول الله» 
E‏ 

وفي رواية عن جابر ذه قال: توفي 
رجل فغسلناه وحنطناه ر لم أتينا به 
رسول الله ية يصلي عليه» فقلنا: تصلي 
عليه فخطا خطيئ» > ثم قال : «(أعليه دين ؟» 
قلئا: ديناران» ارب فتحملهما أبو 
قتادة» فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديتاران 
علي» فقال رسول الله ية «قد أوفى الله 
حق الغريم وبرئ منهما الميت» قال: 
نعم» فصلى عليه» ثم قال بعد ذلك بيوم : 
«مافعل الديناران؟» فقال: إنما مات 
أمس» قال: فعاد إليه من الغد فقال: لقد 
قضيتهماء فقال رسول الله ية : «الآن 
ردك عليه ا 

المسألة الخامسة: ينتفع الميت 
بالصيام عنه 

لحديث عائشة وَقينًا؟ أن رسول الله ية 
قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه . 


.)0798 أخرجه البخاري (كتاب الحوالات» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب البيوع. رقم ۳٤۳؟)»‏ 
وأحمد )٤١٦/۲۲(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ 
لهء والحاكم (كتاب البيوع» رقم 1717): وحسنه 
النووي في الخلاصة (رقم 07705 [مؤسسة الرسالةء 
ط١]ء‏ والألباني في أحكام الجنائز )١5(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط٤].‏ 

(FT)‏ تقدم تخر يجه قريبًا. 


ا[ 3 


انتفاع الميت بسعي الحي 


وعن ابن عباس وا ؛ أن امرأة ركبت 
البحر» فنذرت إن نجاها ا لله أن تصوم 
شهرًاء فنجاها د د ا ده 
فجاءت | 00 أو أختها إلى رسول الله كك 

8 0 السادسة: ينتفع الميت 

وورد في ذلك صورتان: 

5 الحج الذى نذره الميت على 

نقسه : 

لحديث ابن عباس وا ؛ 3 00 
ال م إلى النبي 5ل فقا 


قاضية؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء)” 
؟ - الحج الفريضة الذي مات ولم 
يؤده : 
للاشديطف اكن عحبناس E‏ 
رسول الله ی سمع رجلا يقول: لبيك 
عن شبرمة» فقال رسول الله كة: « 
شبرمة؟)» قال: قريب لي قال: «هل 
حححت قط؟» قال: لاء قال: «فاجعل 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور» رقم 
(TTA‏ والنسائى (كتاب الأيمان والنذور. رقم 
١‏ ) وأحمد (5035/9) [مؤسسة الرسالق طا 
وابن خعزيمة (كتاب الصيام» رقم ٤‏ )» وضححه 
الألباني في أحكام الجنائز )١19(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط٤].‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الحج» رقم 1487). 


انتفاع الميت بسعي الحي 
هذه عن نفسك » ثم حج عن شبرمة»'. 
- المسألة السابعة: ينتفع الميت بعفو 
المظلوم عله : 
لرل تعالى : کر تو ع جه 
فُمَنْ عا عَقَا صك ر ر ع أله [الشو 


[i‏ وقوه تعالى : وران r‏ ا ا 


وَتَعْفِيُوأ > أله عَمُور 0 4 
[التغاين]. 

- المسألة الثامنة: البر بالوالدين بعد 
وفاتهما: 


البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن 
(Or‏ 
يو لي» . 
ففى الحديث فضل صلة لأصدقاء 
الأب والإحسان إليهم وإكرامهم و 
متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسيبه» 
وتلتحق به أصدقاء الأم وغيرهه”" 
- المسألة التاسعة: هل ينتفع الميت 
بثواب قراءة القرآن؟ 
هذه المسألة خلافية بين أهل العلم؛ 
فمنهم من رأى أن الميت ينتفع بهاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب المناسك؛ رقم ١١۱۸)ء‏ 
وابن ماجه (كتاب المناسك» رقم 4¥( والبيهقي 
في الكبرى (كتاب الحج»: رقم 4 [دار الكتب 
العلمية» ط"] وقال: هذا إسناد صحيح ؛ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (رقم 9494). 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب رقم 
)0 


ONY 


SFE Cek. 
ا ۰ اک‎ 
#للناة‎ 


انتفاع الميت بسعي الحي 


ومنهم من لا يرى التوسع في هذا 
الباى9), 

وقد صدرت فتوى للجنة الدائمة فى 
حكم إهداء ثواب القرب للأموات 
عمومّاء ونصها : الم يثبت يثبت عن النبي وَل 
- فيما نعلم ‏ أنه قرأ أ القرآن ووهب ثوابه 
للأموات من أقربائه أو من غيرهم» ولو 
كان ثوايه يصل إليهم لحرص عليه» وبيّنه 
لأمته؛ لينفعوا به موتاهمء فإنه 4 
بالمؤمئنين رؤوف رحيم» وقد سار 
الخلفاء الراشدون من بعده وسائر 
أصحابه على هديه في ذلك و#نء ولا 
نعلم أن أحدًا منهم أهدى ثواب القرآن 
لغيره» والخير كل الخير في اتبا 
هديه ٤‏ وهدي خلفائه | الراشدين وسائر 
الصحابة وء والشر في اتباع البدع 
ومحدثات الأمور؛ لتحذير النبى يلل من 
ذلك بقوله: «إياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة)ء 
وقوله: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رداء وعلى هذا لا تجوز قراءة 
القرآن للميت» ولا يصل إليه 
القراءة بل ذلك بدعة. 

أما أنواع القربات الأخرى فما دل 
دليل صحيح على وصول ثوابه إلى 
الميت وجب قبوله؛ كالصدقة عنهء 


ثواب هذه 


(4) انظر: حكم القراءة للأموات؛ هل يصل ثوابها إليهم 
(9) فما بعد [مكتبة التوعية الإسلامية طة, 
ه1 ش 


انتفاع الميت بسعي الحي Ea.‏ انتفاع الميت بسعي الحي 
ل ا 


والدعاء لهف والحج عنه» وما لم يثبت 
فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه 
الدليل. 

وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن 
للميت» ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة 
في أصح قولي العلماءء بل ذلك 
بدعة)7 , 

وكذلك جاء فيها: «لا تجوز الصلاة 
عن الوالدين ولا غيرهماء ولا إهداء 
ثواب الصلاة لهماء وما ورد من الصدقة 
عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط 
وهو الصدقة؛ لأن القياس لا يجوز في 
مثل ذلك ولم يرد عن رسول الله َيه ولا 
عن أصحابه رضوان الله عليهم ما يدل 
على جواز إهداء الصلاة إلى الميت)”" . 


الثمرات: 

ينتفع الميت بسعى الحىء فيزداد 
أجره وترتفع در حته» أو تحط له سيثاته 
فيرتفع عنه العذاب أو يخفف» وقد يوقى 
به الشر كما لو استغفر له وسأل له 
الثبات عند فتنة القبر. 
الآثار: 

١‏ - تعد هذه الأعمال من صور البر 
بالميت. 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 1 »)٤٤‏ وراجع لهذه 


المسألة: مجموع الفتاوى ۳۱۹/۲۹7 ۲۲ء 


(TYE‏ الروح لابن القيم يت (FET‏ مجموع 
فتاوى ومقالاات الشيخ ابن باز )/ (TV TYE‏ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة .)٦۳/۹(‏ 


۴ - كما أنها تزيد في الروابط 
الأسرية والاجتماعية؛ فلا تنقطع 
بالموت. ولها آثارها على الأحياء وعلى 
الأموات. 

لعل من الحكم تحفيز العباد على 
السعي لأنفسهم حال الحياة بما ينفعهم 
بعد الممات» وخاصة بما يغلب على 
الظن استمرار تدفق أجره طويلًا: وهو 
الثلاثة المذكورة فى الحديث: الصدقة 
الجاريةء والعلم الذي ينتفع به» والولد 
الصالح الذي يدعو لوالديه» وما يتفرع 
عن هذه الثلاثة من أعمال عظيمة. 

ثم إن هذه الثلاثة يترتب عليها الكثير 
من الحكم التي فيها صلاح الأفراد 
والمجتمعات وقيام الدين لمن تأمل . 

وأيضًا الأحاديث الواردة فى الباب 
تذكير للعباد بسرعة أداء الواجبات 
والفروض التي عليهم قبل أن يحال بينهم 
وبين أدائهاء فيلحقهم تبعتها أو يشقوا 
على غيرهم في القيام بها. 

ذهب بعض أهل البدع من أهل 
الكلام إلى عدم وصول شيء البتةء لا 
الدعاء ولا غيره» وقولهم مردود بالكتاب 
والستة» لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله 
تعالى: وران س لون إلا ما سى 
©4 النجم] قالوا: «وقد ثبت عن 


انتفاع الميت بسعي الحي 


النبي بلي أنه قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء 
أو ولد صالح يدعو له أو عام ينتقع به 
من بعدهاء فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان 
تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب 
فيه في الحياة فهو منقطع عنه . 
ولا ممسك لهم فيما استدلوا به» قال 
شيخ الإسلام كأَنهُ في معرض رده على 
هؤلاء: «وأ ما احتجاج بعضهم بقوله 
تعالى: لوان لس لاسن إلا ما سى 
© [النجم]ء فيقال له: قد ثبت بالستة 
المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه 
ويدعى له» ويستغفر له وهذا من سعي 
غيره» وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه 
ينتفع بالصدقة عنهء والعتق» وهو من 
سعي غيره» وما كان من جوابهم في 
0 الإجماع فهو جواب الباقين في 
قع النزاع. وللناس في ذلك أجوبة 
متعددة. لكن الجواب المحقق فى ذلك 
أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا 
يله إلا بسعي نفسهء وإنما قال: «#وآن 
ی لون لا ما سى )4 [النجماء 
فهو لا يملك إلا سعيه» ولا يستحق غير 
ذلك. وأما سعى غيره فهو له. كما أن 
الإنسان لا يملك إلا مال نفسه» ونفع 
نفسه. فمال غيره ونفع غيره هو كذلك 
للغير؛ لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. 


()انظر: شرح العقيدة الطحاوية E9)‏ وانظر: الروح 
[دار الكتب العلمية: ۹۵١١ها.‏ 


Ew Ob.‏ 3 و 


انتفاع الميت بسحي الحي 


وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه 
نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه له» 
والصدقة عنهء وهو ينتفع بكل ما يصل 
إليه من كل مسلمء 
أو غيرهم» كما ينتفع بصلاة المصلين 
عليه ودعائهم له عند قبره)"". 
وأما استدلالهم بالحديث» 3 
بي العز نة بقوله: «و 
استدلالهم بقرله 406 
انقطع عمله» فاستدلال ساقط» فإنه لم 
يقل: انقطاع انتفاعه» وإنما أخبر عن 
انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو 
لعاملهء فإن وهبه له وصل إليه ثواب 
عمل العامل لا ثواب عمله هوء وهذا 
كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ 
ذمته» ولكن ليس له ما وفی به 
الدين» 
2 المصادر والمراجع 
«أحكام الجنائزاء للألباني. 
۲ - لحكم القراءة لا للأموات؛ هل 
ا بها إليهم»ء لمحمد أحمد. 
«الروح)» لابن القيم. 
٤‏ - شرح العقيدة الطحاوية»)» 
لابن أبي العز. 
«الفتاوى الكبرى) 
س «فتاوى اللجنة الدائمة). 


عله اسن 


ملت ای دم 


لابن تيمية. 


(۲) الفتاوى الكبرى (57/9) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 
(*) شرح العقيدة الطحاوية .)٤٥١(‏ 


الانجيل 


«فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 
ال الشيخ». 
- المجموع الفتاوى»› 
۹~ - (مجموع فتاوى ومقالات اد 
0 ١-اشرح‏ صحيح مسلما للنووي . 


لابن تيمية 


بن باز». 


© الإنجيل 80 

© التعريف لغةً: 

الانجيل: اسم عربي مشتق من 
(نجلت الشيء): استخرجته ؛ كأنه أ أمر 
أبرز وأظهر بما فيه. وهو يؤنث باكر 
فمن أنَّثْ أراد الصحيفة. ومن ذكّر أر 
الكتاب . 
ومعناه: الخبر الب أ ا وقيل 


ليكون لبني إسرائيل هدى ونورًا وموعظة 
503 


()انظر: الصحاح (/ ۸4۲( [دار العلم للملايين؛ 
ط٤»‏ ١۹۹م]»‏ ومقاييس اللغة (95/65”) [دار 
الفكرهء بيروت» طا 414١هاء‏ وتاج العروس 
(158/0) [مطبعة حكومة الكويت]اء وتهذيب 
الأسماء واللغات للنووي )١51١/7(‏ [طبعة إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر]. 

(5) راجع: الصحاح 24)١815/5(‏ وتاج العروس /8١٠(‏ 
4 4). وتهذيب الأسماء واللغات :))١15١/9(‏ 
ومحاضرات في النصرانية »)١5(‏ وتخجيل من حرف 


الانجيل 


© العلاقة بين‌المعنىاللغوي 
والشرعي: 
ليس بين المعنى اللغوي ‏ على القول 
بأنه عربي أصيل - والشرعي للإنجيل 
تباین واختلاف؛ فقد أبرز عيسى اا 
الإنجيل لبني إسرائيل وأظهره لهم؛ 
ليؤمنوا بما فيه من الهدى والنورء 
ويلتزموا بأحكامه وأوامره. 
هذا المعنى وإن كان مشتركًا بين 
جميع الكتب السماوية فلا مانع من 
تخصيص الإنجيل به؛ فالتسمية تكون 
لأدنى ملابسة ولا يراعى فيها ا الاشتقاق 
والمعنى» كما هو معروف. 
© الأسماء اللأخرى: 
الانجيل: هو كتاب عيسى 4 
وكتاب التصارىء والكتاب المقدس 
عندهم . 
يجب على المسلم أن يعتقد أن الله 84 
أنزل على نبيّه وعبده عيسى #4 كتابًا 
الإنجيل» فهو كلام الله تعالى غير 
مخلوق. أنزله عليه جملة واحدة فى شهر 
رمضان؛ كباقي الكتب السماوية. ب 
يعتقد المسلم أيضًا: أن إنجيل 
عيسى 882 قد فقد واندثر من زمن مبكر 


التوراة ة والإنجيل لصالح بن ال لحسين الجعفري /١(‏ 
89 [مكتبة العبيكان» طا a4‏ > ودراسات 


في الأديان اليهودية والنصرانية (175). 


A 


ومعالمه بما وقع فيه من التحريف 
والتبديل والكتمان والإهمال والنسيان؛ 
فاختلط فيه الحق بالباطل؛ فالآناجيل 
التي بأيدي النصارى اليوم - وهي : متی 2 
ومرقص» ولوقاء ويوحناء وهي ضمن 
كتب العهد الجديد ‏ وقع فيها التحريف 
والتبديل» ولم يسلم منها شيء؛ فليس 
واحدًا منها هو الإنجيل الصحيح الذي 
نزل على عيسى 0" . 
© الحقيقة: 

حقيقة الانجيل: أن الإنجيل مصدق 
للتوراة» متبع لهاء ومتمم ومكمل لها 
ولمحاسنهاء» ومحيي لشريعتهاء وناسخ 

لبعض شريعتها وأحكامها؛ فلم يخالف 
التوراة إلا في قليل من الأحكام الي 
كان بنو إسرائيل يختلفون فيها ‏ وكان 
عيسى 255 يحفظ هذا وهذا ؛ فليس 
هو شريعة مستقلة لهم» ولهذا لم يكن بد 
لمن اتبع المسيح من أن يقراً التوراة 
ويتبع ما فيهاء وكان النصارى متفقين 
)١(‏ انظر: الجواب الصّحيح لابن تيمية (2115/1 ؟/ 


۷۲/١ 48‏ أاهي") [دار العاصمةة. ط١أ]ء‏ 
ومجموع الفتاوى ٤۳/۱۳‏ 4)1844/19 وجلاء 
الأفهام )۲۲١(‏ [عالم الفوائد, ط١]ء‏ ومدارج 
السالكين (؟/458) [دار الكتاب العربي» ط؟]ء 
وتفسير ابن كثير (؟/ 245 ۱۳١/۳ ٤٥‏ 251/5 
۷ [دار طيية» ط؟]ء» ومحاضرات في 
النصرانية لمحمد أبو زهرة »)۱١‏ وتعليق محقّق 
كتاب تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل :)494/1١(‏ 
ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (175). 


الانجيل 


على حفظها وتلاوتها كما يحفظون 
الإنجيل. 

وكان الإنجيل مشتملًا على الهد 
والنور والموعظة للمتقين» وكان عامته 

مواعظ وترقيقات ووصايا وزهد 
وأخلاق» وكان |[ لتحليل والتحريم فيه 

وأنه كان على أهل الإنجيل أن يؤمنوا 
به ويحكموا بما أنزل فيه. 

وكان في الإنجيل البشارة بنبيّنا 
محمد کل" . 
© الأدلة: 

هذا المعتقد ثابت بنص القرآن 
الكريم» وبعضه ثابت بنص الحديث 
النبوي : 


أما كر من القرآن؛ فقول الله 


ر سے س 4 لا ا 0 ر مر عر کے مر کے 
مصدقا لما بان يديه 7 ا 59 

سه وور وم ا 00 ری سے 
لْإِجيلَ فيه هکی ونور ومصرقا لما بين 


مر ر کر ررم دك ور 
3 وهدى رر للمتقين 


3 


هل الإخيل با رل أ لَه افيه 
مم يمآ انز أله وليک هه 
لْفْسِفُونتَ @4 [المائدة]ء» وقال حكاية 
عن عوسی ا إن عبد او َاتدي 
الكتب وجعلی ب 4 [مريم]. 

وثبت ¦ فضي حديث دعاء | النوم؛ أن 


النبي ييو كان يقول: «اللَّهُمّ رب 


(؟) راجع: المصادر السابقة في الحكم. 


الانجيل 


السماوات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء. فالق الحبٌ 
والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان؛ أعوذ بك من شر كل شيء...٠‏ 


الحديث 0 

والدليل على إنزال الإنجيل في شهر 
1 ين 
الأسقع صن ؛ أ زسشنول الله 2 4 قال: 


J‏ الت اشر ف لسك بس ف رق 
والانحيل لثلاث عشرة خلت من 


رمان الحنيق”"".. إلى غر ذلك من 
الأدلة. 
قوال أهل العلم: 
قال النووي كانه : : «الانجيل: ا 
لكتاب الله تعالى المنزل على 
2 


e.‏ ابن تيمية اذه : : «عامة ما أمتاز 


به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق 
المستحسنة» والزهد المستحب» وتحليل 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذّكر والدُّعاء والتوبة 
والاستغفارء برقم »)70١‏ من حديث أبي 
هريرة له 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده )٠١۷/6(‏ [مؤسسة قرطبة 
بمصر]ء والطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ )۷١‏ 
[مكتبة العلوم والحكم بالموصلء ط؟]ء وقال 
الهيئمي في المجمع ا [مكتية القدسي]: (فيه 
عمران بن داور القطان» ضعفه يحبى» ووئقه ابن 
حبان وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقات)» وحسّته الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)١5/8‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)١1517/(‏ 


EEN 2 


الانجيل 


بعض المحرمات. وهذا كله في القرآن» 
وهو في القرآن آكمل»“. 

وقال ابن كثير كأنْةُ: «عيسى 4 
أنزل عليه الإنجيلء فيه مواعظ 
وترقيقات» وقليل من التحليل والتحريم» 
وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة؛ 
الة هو دا 
© الأقسام: 

أنواع الأناجيل : 

يطلق على إنجيل النصارى اسم العهد 
الجديد المشتمل على الأناجيل الأربعة 
وعلى الرسائل الملحقة بهاء وهذه 
الاتاجيل الأربغة هي المتغكبيزة عند 
النصارى» وهي: (إنجيل متى» إنجيل 
مرقص» إنجيل لوقاء إنجيل يوحنا). 
ولم تأخذ هذه الأناجيل الأربعة صفة 
القداسة عفد التصازي إلا فى القرن 
الرابع الميلادي بإقرار 556 نيقية 
المنعقد في سنة (١۳۲م)»‏ واعتبرت 
الأناجيل الأخرى غير قانونية؛ كإنجيل 
برناباء الذي طبع في زمن متأخرء وهو 
فاتك عدم تب ی :ذلك 
لمصادمته لكثير من الاعتقادات الباطلة 
التي يؤمن بها النصارى» ومنها تقريره 
لبشرية المسيح ورسالته» ونفيه الألوهية 
عنه» وأنه لم يصلبء وأن الذبيح هو 


(5) الجواب الصحيح .(VY /o)‏ 
(5) تفسير ابن كثير (۳۰۲/۷). 


الإنجيل 


إسماعيل ل والتصريح بنبوة نتا 
E‏ 
$ المسائل المتعلقة: 
- المسألة الآولى: حكم سب 
الإنجيل : 
اليس لحد أن یسب أو يلعن الإنجيل» 
فإن تاب وإلا قتل» وإن كان يعرف أنها 
بها؛ فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل 
تمع ب ادير قرلي مايه وأا رن 
لعن دين النصارى الذي هم عليه في هذا 
الزمان فلا بأس به في ذلك؛ فإنهم 
ملعونون هم وديئهم» وكذلك إن ست 
الإنجيل الذي عندهم بما يبين أن قصده 
ذكر تحريفه؛ مثل أن يقال: نسخ هذا 
)١(‏ انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود )٠١(‏ 
[طبعة: اه القاهرة]ء وقاموس الكتاب 
المقدس )١177(‏ [دار الثقافة بالقاهرة» ط4]ء ودائرة 
المعارف الكتابية (؟/57١)‏ [مطبعة سيويرس» ط۲]» 
والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (۷۳» 
40( [دار نهضة مصر» القاهرة]» وما هي النصرانية 
۵ ) [مكتبة دار العلوم» كراتشي» ١١٤٠هاء‏ 
وإظهار الحی (۱/ (o۴۲ _ ٥۳١/۲ ء۱٠٥۷ ۱١۱‏ 
لرحمة الله الهندي [رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض» ط٤[‏ والمسيح في مصادر 
العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب )۷٣ _ ٥۳(‏ 
[مكتبة وهبة»ء القاهرة» ط١]»‏ ومحاضرات في 


ودراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية  7١6(‏ 
18 [مكتبة أضواء السلف» ط”]. 


ov 


الإنجيل 


الإنجيل مبدلة لا يجوز العمل بما فيهاء 
ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة 
والمنسوخة فهو كافر؛ فهذا الكلام 
ونحوه حق لا شيء على قائله. والله 
أعلم)!" . 

- المسألة الثانية: حكم قراءة 
الإنجيل : 
النظر والاطلاع على الإنجيل 
الموجود بين أيدي النصارى اليوم - وهي 
مترتبة على تحريف الإنجيل ‏ ؛ فيقال: 
لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب 
عمومًا؛ لأن النبي كَل غضب حين رأى 
مع عمر كتابًا أصابه من بعض أهل 
الكتاب» وقال: «أَمُتهرّكون فيها يابن 
الخطاب؟ !) الحديث”" . 


حتى وإن كانت مشتملة على الحق 
العقائدء اللّهُمَّ إلا لمن كان متضلعًا 
بعلوم الكتاب والسئة» مع شدة التفيث 
وصلابة الدين والفطنة والذكاء؛ وكان 
ذلك للرد عليهم وكشف أسرارهم 


(۲) مجموع الفتاوى (١۴/٠٠۲)ء‏ بتصرّف. وكانت 


الفتوى عن التوراة ودين اليهود» والإنجيل ودين 
النصارى يأخذان نفس الحُكمى والله أعلم. 

(۳) أخرجه أحمد فى مسنده (74817//9) [مؤسسة قرطبة 
بمصراء والذارمن فى ميت كنات العلم» رقم 
€۹( قال الهيثمي: افيه مجالد بن سعيد» ضعفه 
أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما». مجمع الزوائد 
)١174/1(‏ [مكتبة القدسي]. 
لكن له شواهد» حسنه بها الألباني في إرواء الغليل 
8/5 [الفكتب الأمتلامى جيروت» ط1]: 


الانجيل 
مب بي ةي ل ير 0 


أ[ 


وهتك أستاره”" . 

- المسألة الثالثة: حكم مس الانجيل 
للمحدث : 

حكم مس الإنجيل وحمله للمحدث؛ 
فيجوز ‏ عند الجمهور ؛ لأنه ليس 
قرآنّاء والنص ورد فى القرآن دون غيرهء 
ثم هي مبدلة ا 

المسألة الرابعة: بيان تحريف 
الأناجيل الموجودة: 

أخبر الله سبحانه عن وقوع التحريف 
في الإنجيل بقوله: يهل الكتب لم 
تمو 46 [آل عمران]ء وقال تعالى: 


4 
سير 


ا اا ' ر برو e‏ 2 5 
ون عِنَهُمْ فرعا يلَوْنَ السنتهم بالكتب 


تسوه هن 
لْكِنَبِ ويفولوت هُوَ من عند أله وَمَا هْوَ 
ن عند آل وتو عل لل الكت ممم 
بعلمو © [آل عمران]ء وقال تعالى: 


03 52 رو 2 2# 
ووم الذيرت الوأ نا كدري ادا 


التب وما هو مرت 


اه 3 


يسارع امسر و r‏ خخ ا 
ميتفهر فسا حَظا هما ڪرو به 


[المائدة: .]١5‏ وغيرها من الآيات. 


ووجود التحريف في التوراة والإنجيل 
هو الصبغة العامة التي يتسم بهاء إلا أنه 


اليمج 


)١(‏ راجع: فتم الباري لابن حجر )٥٠١/۱۳(‏ [دار 
المعرفة ببيروت]ء وكشاف القناع للبهوتي )٤۳٤/١(‏ 
[دار الفكر ببيروت]ء ومطالب أولي النهى لمصطلفى 
الرحيباني )507/1١(‏ [المكتب الإسلامی ببيروت]ء 
وقتاوى اللجنة الدائية .)٤۳۳/۳(‏ 0000 

(0) راجع: المجموع شرح المهذب للنووي )7١/5(‏ 
[دار الفكر ببيروت]ء وكشاف القناع .)١178/1(‏ 


51 Teas. 
2 3 ع زم‎ 


الانجيل 
ا | 
لا تزال فيه بقايا من الوحي الإلهيء 
ومعرفة ذلك يكون بموافقتها لما ورد في 
القرآن الكريم والسَّنّة الصحيحة» وأما 
أنواع التحريف الواقعة فيه فهي: تحريف 
بالتبديل» وتحريف بالزيادة» وتحريف 
E‏ 
- المسألة الخامسة: نسخ الأناجيل: 
الإنجيل الذي جاء به المسيح كلا ؛ 
بل الآديان السابقة جميعها قد نسخت 
بالقرآن المنزل على محمد يلك قال ك : 


لارا إل الب لسن زق ين 
مر 104 س ê‏ ر سل و مام تو ررس صة 
بيت ديد من الحكتب ومهييتًا علد 


[الماتدة: .]٤۸‏ وإن كان النسخ في 
الأصل واردًا على إنجيل عيسى تلا 
فوروده على ما بأيدي النصارى من 
الأناجيل المحرفة من باب أولى. 

ومما يؤكد نسخ الديانة النصرانية» ما 
تحويه أناجيلهم الحالية من شهادات 
إشارات صادرة عن المسيح لكالا وعن 
غيره» التي تومئ بظهور نبي بعد 
المسيح 4 يجب الي 


(9) انظر: إظهار الحى (؟57578/7 - 2)2794 ومجموع 


الفتاوى (1/ 205١8 25١4‏ والجواب الصحيح 50 
5ه”ى ۷ ۲ء ۳ وهداية الحيارى 
)٠٠١(‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة]. 

(6) انظر: المصادر السابقةء وانظر أيضًا: دائرة معارف 
القرن العشرين )15506/١(‏ [دار المعرفة» بيروت» 
ط۲]ء والموسوعة العربية الميسرة )594/1١(‏ [دار 
القلم ومؤسسة فرانكلين. القاهرة]ء ومعجم 
المصطلحات الدينية لخليل أحمد خليل (3") [دار 
الفكر اللبناني» ط١].‏ 


الانجيل 


© الفروق: 

الفروق بين أناجيل التصارى : 

إنجيل متى: هو أول الأناجيل فى 
العهد الجديدء وهو أطولها؛ إذ يحوي 
ثمانية وعشرين إصحاحًا. ويزعم 
النصارى أن (متى) هو أحد الحواريين» 
وكان قبل اتباعه للمسيح عشارًا (جابي 
ضرائب). إلا أن النصارى لا يملكون 
دليلّا على صحة نسبة هذا الكتاب إلى 
(متی)» فهم لم ينقلوه بالسند. 

أما إنجيل مرقص: وهو الثاني في 
ترتيب الأناجيل لدى النصارى وهو 
أقصرها؛ إذ إنه يحوي ستة عشر 
إصحاحًا فقط. ينسبونه إلى مرقص» 
واسمه يوحناء ومرقص لقب له» وهو 
رجل مجهولء لم تتوفر معلومات عن 
دينه وعلمه وآمانته» سوى أنه كان رفيقًا 
لبولس في دعوته ثم افترق عنهء فلا 
يملك النصارى صحة نسبة هذا الإنجيل 
إلى كاتبه. 

أما إنجيل لوقا: فهذا الإنجيل الثالث 
في ترتيب النصارى للعهد الجديد 
ويحوي أربعة وعشرين إصحاحًاء ويزعم 
النصارى أن كاتبه كان أحد الوثنيين 
الذين آمنوا بالمسيح بعد رفعه وكان رفيقًا 
لبولس» فهو يعد أيضًا شخصية مجهولة.» 
ولا يوجد لدى النصارى دليل يعتمد عليه 
في صحة نسبة الكتاب إليه. 


الانجيل 


أما إنجيل يوحنا: فهو الإنجيل الرابع 
في ترتيب العهد الجديد» وهو يختلف 
عن الأناجيل ال؛ ثة قبلهء إذ تلك 
متشابهة إلى حد كبيره أما هذا فإنه 
يختلف عنها؛ لآنه ركز على قضية 
واحدة» وهي: إبراز دعوى ألوهية 
المسيح وبنوته لله بنظرة فلسفية» ولذلك 
فهو يعد الكتاب الوحيد من بين الأناجيل 
الأربعة الذي صرح بهذا الأمر تصريحًا 
واضصًا. 

وهذا الإنجيل كسابقيهء لا يملك 
النصارى لإثبات صحته أي دلیل» فكاتبه 
يوحنا كما يذكر النصارى كان يمتهن 
الصيدء مما يدل على أنه بعيد عن 
الفلسفة ومصطلحاتها. 

وهذه الأناجيل بينها تناقض واختلاف 
ك0 , 
© مذهب المخالفين: 

حرف النصارى الإنجيل المنزل على 
عيسى ‏ عن وجهه الصحيح.ء إلى 
وثنية خالصة وعقائد ملنحرفة لم يعرفها 
المسيح #4 ولا حواريوه» فأصبح 
الإنجيل بعد التحريف قائمًا على ثلاثة 
أسس» وهى: التثليثء. والصلب 
والفداء» ومحاسبة المسيح للناس. 

ويدّعي النصارى أن هذه الأناجيل 
الموجودة لديهم مقدسةء وأن مؤلفيها 


.)١88-161( انظر: دراسات فى اليهودية والتصرائية‎ )١١ 


الأنداد 


كتبوها بوحي وإلهام من الله» وهذا باطل 
لا مرية فيه؛ إذ لا يملكون أدنى دليل 
على ما ادعوه» إنما اعتمدوا على كتبهم 
المحرفة التي اعترفوا هم أنفسهم بانقطاع 
إسنادها إلى من تنسب إليهم» فضلا عن 
نسبتها إلى المسيح 8 وكذلك اليهود 
لد يؤمنون بنبي الله ي كذ ولا 


e‏ به» و خبر القرآن 
عنهم 2 |: لست لست التصکری عل 


سیه الحم 19 ا للستت 
النصرانية في دينها على صواب. إنما 
قالوا ذلك لأنهم يكفرون بعيسىء ولا 
يرون شريعته دينا. بل قام بعض اليهود 
بالعمل على تحريف الإنجيل وتبديله» 
كا عل يو لسن كا وول الويف 


0# المصادر والمراجع 
دار الهو جيم 
رحمت الله الهندي 
- لاتلخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل» (ج١)ء‏ لصالح الجعفري . 
- «الجواب الصحيح) (ج١ء‏ 25 
٥9‏ لابن تيمية . 
- «دراسات فى الأديان اليهودية 
والنصرانية)» لسعود ال 
)١(‏ انظر: إسرائيل حرّفت الأناجيل لأحمد عبد الوهاب 
(13أ ون با ا رمت ليك ولعي 
المقدسة بين الصحة والتحريف (07) وما بعدها 


(۷۷) [دار الوفاءء ط١]»‏ ودراسات في اليهودية 
والنصرانية (0150) 0۹١‏ 584). 


` EDS 


الأنداد 


کا 


«دعوة التقريب بين الأديان: 


دراسة نقنية فى ضوء العقسدة 


الإسلامية»» لأحمد القاضي . 
٦‏ - «اشرح العقيدة الطحاوية» (ج١)ء‏ 
لابن أبي: العزه 
د (محاضرات فى النصرائية». 
لمحمد أبو زهرة. ٠‏ 
«مصادر النصرانية: دراسة 
ونقدًا»» لعبد الرزاق آلارو 
۹ - «معارج القبول» (ج ۲( 


٠‏ _ اهداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى»). لابن القيم . 
© الأنداد 
قال | «النون والدال 
أصل صحيح يدل على شرود وفراق» 


0 الوا وندودًا : ذهب على وجهه 
شارداء ومن هذا الباب: النّد والنديد: 


ل ونه : 


الذي يناذ فى ا ای انی براي 
غير رای ا ی 
والأنداد : جمع ند وهو مثل الشيء 


الذي IE‏ في أموره» ا ا 
يخالفهء قال تعالى: ولون له اداد 
[فصّلت: 4]؛ أي : أضدادً eT‏ 


(۳) انظر: لسان العرب )88/١5(‏ [دار إحياء التراث = 


الأنداد 


© التعريف شرعًا: 

النظراءء والأشباهء والأمثال» أو 
الشركاء لله في ربوبيته أو ألوهيته أو 
أسماثه وصفاته . 
© الأسماء الأخرى: 

الأمثالء الأشباف الأضداد 
الأصنامء الأنصاب» الأوثان. 


اتخاذ الأنداد أعظم الذنوب وأكبر 
الكبائرء كما تضافرت بذلك نصوص 
الكتاب والسنّة. 

واتخاذ الندّ على قسمين: 

أولهما: أن يجعل لله شريكا في نوع 
العبادة أو بعضهاء فهذا شر أكبر 
موجبٌ للتار محبظ للعمل» مبِيحٌ للمال 
والدم» ناقض للتوحيد. 

ثانيهما: ما كان من نوع الشرك 
الأصغر؛ كقول الرجل: ما شاء الله 
وشئت› ولولا الله وأنت» وكيسير 
الرّياء» فهذا منافي لكمال التوحيد 
الواجب. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كله : 
«واعلم أن دعاء الندّ على قسمين: أكبر 
وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منهء وهو الشرك الأكبرء و 
= العربيء ط"]ء والقاموس المحيط .)١۲۲(‏ 


 7١9/97( انظر: القول المفيد على كتاب الترحيد‎ )١( 


(T1‏ 1دا ر ابن الجوزي. ط؟]. 


الأنداد 


كيسير الرياء» وقول الرجل: ما شاء الله 


٠ 8 :‏ ۲ 
وشئنت» ونحو ذلك” ُ. 


© الحقيقة: 


مي مه 


حقيقة الأنداد: هم النظراء والأشباه 
والأمثال» وهذا يرجع إلى التفسير 
بالمعنى» أو الذين يُجعلون شركاء لله 
فيما يختص بهء سواء رجع ذلك إلى 
ألوهيته أو إلى ربوبيته» أو 
وصفاته» وهذا يرجع إلى التفسير 
بالمراد" . 


3 الأدلة: 
قال تعالى: ظفلا ملوأ نه أنداا 


اسم شوت ( 46 [البقرةاء وقال: 
لرَجَمَلُوا به أندادا ليوا سی 


Ui ر‎ 


لإبراهيم: ٠ل‏ 00 # وحمل لل أند 

ل عن سبلي [الزمر: ۸]» وقال: 
ریت الاس ص فد من دون آله آنا 
حو كب أله 6 [البقرة: 


قال: سألت رسول ۱ ل لله ا أي الذ 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل له ندا 
وهو لقك22, 


وعن ابن مسعود طن ؛ أن 


رسول الله کو قال: «من مات وهو 


(۲) تيسير العزيز الحميد )٠٠١ /١(‏ [دار ر الصميعي› طا]. 

(*) انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد .)51١/9(‏ 

() أخحرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم ,)076٠١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸1). 


الأنداد 


لله ندا دخل التار»" 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس #يا: «الأنداد: هو 
الشرك» أخفى من دبيب النمل» على 
صفاة سوداء» في ظلمة الليل» وهو أن 
يقول: والله وحياتك يا فلان» ويقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا 
البط فى الدار لأتى اللصوص» وقول 
الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت› 
وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل 
فيها فلان» هذا كله شرك . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
«الأنداد: الآلهة التي جعلوها 
معه» وجعلوا لها مثل ما جعلوا انا 

: «وأما المنكر 
الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك 
لك إلا آخر 


8 
ا انه : 


بالله» وهو أن يدعو مع الله 

كالشمس والقمر والكواكب» أ 
من الملائكة» أو نبي من الأنبياء» 
رجل من الصالحين» أو أحد من الجن» 
أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم» أو غير 
ذلك مما يدعى من دون الله تعالى» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم )٤٤۹۷‏ واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم ۹۲). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٦۲/١(‏ [مكتبة 
نزار مصطفى البازء ط١آ]ء‏ وذكره أبن كثير في 
تفسيره )۳٠۹/١(‏ [مؤسسة قرطبة ط١]ء‏ وسنده 
حسن . 

(۳) تفسير الطبري (۳۹۲/۱) [دار هجرء ط١].‏ 


5 5 لسو عم"‎ ٤ E 


الأتداد 


يستغاث به» أو جد ل فكل هذا 


سان جميع u,‏ 


وقال ابن القيم ككُلَنْهُ: «والمقصود: 
أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح 
القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض 
الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له 
وأشدها مقنًا لديه» ورتب عليه من 
عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على 
ذنب سواه» وأخبر أنه لا يغفره» وأن 
أهله نجس» ومنعهم من قربان حرمه» 
وحرم ذبائحهم ومناكحتهم» وقطع 
الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم 
أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله 
وللمؤمنين» وآباح لأهل التوحيد أموالهم 
ونساءهم و وأبناءهمء وأن يتخذوهم 
عبيدًا؛ وهذا لأن الشرك هضم لحق 
الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن 
بربٌ العالمين» . 
© مذهب المخالفين: 

المشركون وأهل الكتاب وبعض أهل 
البدع كالرافضة وبعض الصوفية هم أكثر 
الناس انحراقًا فى هذا الباب؛ فقد 
عمروا المشاهدء وعطلوا المساجد" 
وجعلوا أهل القبور أند 
(4) الاستقامة (؟/ )5١١‏ [جامعة الإمام» ط١؟].‏ 


(2) إغائة اللهفان /١(‏ 59) [طبعة دار المعرقة؛ بيروت] 
(3) انظر: منهاج الشُّنّد )۳٤١ /١(‏ [جامعة الإمام» ط١].‏ 


ادا من دون الله 


الأنداد 


تيون نها» ويسألونهنا تفريج 
الكرناته ويسموق ذلك شماعة وتا 
قال وك : ولیت ادوا ين ڈوو 
ريحة ما نتم إل ری إل ائ 
رلح [الزمر: *]. وقال ويك : 


سرع قرم 
تعبدهم 


ocr‏ }3 ۶ 031 ب ی ب 
% ودورت من دورف الله ما لا د يضرهم ولا 
AS‏ ر جر کاس سر الس 0220 ب 


يهر ويقولون هؤلاء 
[يونس: .]١8‏ 
وقد رد الله عليهم زعمهم هذا بأن 
هذا شيء لا حقيقة له» ولا يعدو أن 
يكون اسك لحري لس ا م 
ترك نيما الا يقل .و كرت 
لاض [يونس: 1۸]ء وقال: إن 
ی ر کا آم وباگ 15 ا 
آل يا من سط [النجم: »]۲١‏ وقال: 


e 2 4‏ 2 7 7 
قل دما الیب زعم من دون ل 
رو س ا 0 0 287 5 
مد 8 مشقال ذرو فيه 1 لواب ولا ف 
6 1 دو 


فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا 
منها إلى الشرك» وسدتها عليهم أحكم 
سد وأبلغه؛ فإن العابد إنما يتعلق 
بالمعبود لما يرجو من نفعهء وإلا فلو لم 
يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به" . 

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد 


أنه يحصل له به من النفعء والنفع 


)١(‏ الصواعق المرسلة )51١/5(‏ [دار العاصمة]. 


Er 


الأنداد 


لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه 
ا 

«فبيّن آنهم لا يملكون مثقال ذرة 
استقلالا ولا يشركونه في شيء من 
ذلك» ولا يعينونه على ملکه» ومن لم 
نكن الك ولة ا ر عونا ققد 
اتقظطعت فلات "فلي يق إلا 
الشفاعة فنفاها عن آلهتهم» وأخبر أنه لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فهو الذي 
يأذن للشافع» فإن لم يأذن له لم يتقدم 


«القول السديد قى مقاصد 

التوحيدا» لابن سعدي. ۰ 

5 - «التمهيد لشرح كتاب التوحيدا» 
لصالح آل الشيخ . 

© ت العزيز الحميذ)ء 
لسليمان بن عبد الله. 

5 «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري») (ج5)» لعبد الله الغنيمان. 


(؟) مدارج السالكين (1/ 57*) [دار الكتاب العربي]. 
(۳) اقتضاء الصراط )١۷ /١(‏ [مطبعة الستة المحمدية]. 


0) الصواعق المرسلة (۲/ .)٤٦١‏ 


الأنتصاب 


«فتح المجيدا» لعبد 
«القول المفيد على كتاب 
التوحيد»» لابن عثيمين. 
6 «القولا لمفيد فى مهمات 
التوحيد»» لعبد القادر عطا صوفى. 


الرحمن بن 


© الأنصاب 88 


5 التعريض لغة: 
قال ابن «النون والصا 
الا اسل صحيح يدل على امه شيء 


فارس ا : 


e 


الأنصاب: جمع تُصبء والتّصب: 


وضع الشي وضعا ناتتا وبارزاء والنشب 
والتُضُب: العلم المنصوب؛ والنّصيبة 
والنُضُّبٍ: كل ما صب فجُعل علمّاء 
والتصائب حجارة تنصب حوالي شفير 
البئرء فتجعل عضائد”” . ٠‏ 


؛ التعريف شرعًا: 
الأنصاب فى كتاب الله وسُنّة 
رسول الله 5 يراد بها أمران”” : 


أحدهما: الأحجار التي تنصب عند 


.]اه١4؟١ط مقاييس اللغة (4/ 8"4) [دار الجيلء‎ )١( 

(؟)انظر: لسان العرب )١96/١4(‏ [دار إحياء التراث 
العربي » ط"]ء ومقاييس اللغة (6/ »)٤۴٤‏ والصحاح 
۲۲/0 ؟) [دار العلم للملايين: ط”]. 

() انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ ۸۳) [دار ابن الجوزي]ء 
وتفسير السعدي (53184) [دار السلام بالرياض» ط؟]. 


4 Tse. 
GB 


الأنصاب 


الآصنام» فیذبح عندها للآلهةء ویتقرب 
لها عندها. 

الثانى: هى الأصنامء والآأوثان» 
والأحجار» ونحوها مما ينصب ويعبد 
من دون الله تعالى . 


© الحكم: 

اتخاذ الأنصاب ‏ سواء كانت أحجارًا 
يذبح لها أو أوثانًا يُتقرّب إليهاء أو قبورًا 
تشيّد ويعكف عندها - كل ذلك من 
الشرك الأكبر المخرج من الإسلام 

والموجب للخلود في التار“. 

قال ابن القيم ككْهُ: «فالأنصاب 
للشرك والعبادة» والأزلام للتكهن»› 
وطلب علم ما استأثر الله بف هذه 
للعلمء وتلك للعملء ودين الله 4 
مضاد لهذاء وهذاء والذي جاء به 
رسول الله يك إبطالهماء وكسر الأنصاب 
والأزلام»”” . 


E‏ عه هو له 
£ الحقيقة: 


الأنصاب: هى كل ما نصب وعبد من 
دون الله تعالى أو معه من شجر أو حجر 
3 5 ع ذل 
أو قبر أو غير د ٠.‏ 


() انظر: الرد على شبهات المستعينين بغير الله (ص٦۷)‏ 
أحمد بن عيسى [مطبعة دار طيبة]ء وإغاثة اللهفان 
١9 /1١(‏ ). 

.)۳۸١ /١( إغائة اللهفان‎ )5( 

(5) الظر: زاد المسیر (۲/ ۲۸۳ _ ٤۲۸)ء‏ واقتضاء 
الصراط المستقيم )٥١1/١(‏ [مكتبة الرشداء وإغاثة 
اللهفان 2079/١١‏ . 


الأنصاب 


1 الأدلة؛: 
قال الله تعالى: فاا الَذِنَ َامَنُوَا إِنَّمَا 


A 


اتر وَالْيَبِيرٌ وَالانَصَّابُ والازلم يجس من عَمَلٍ 
َلشَيِطَنِ فاجتبوةهه [المائدة: .]۹١‏ 

وقال تعالى في ذكر جملة مما حرمه 
على عباهه: ارما بح عَلَ السب 
[المائدة: ۳]. وللعلماء قولان في المراد 
بالنص27: 

أحدهما: أنها أصنام تنصب فتعبد من 
دون الله ؛ أي : وما ذبح على اسم 
النصبء أو لأجلها. 

الثاني : أنها حجارة كانوا يذيحون 
عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها. 

وعن أبى سعيد الخدري ونه قال: 
قال النبي کل : «إذا كان يوم القيامة أَذَّنْ 
مؤذن: تتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا 
يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في التار»" 


9 أقوال أهل العلم: 
قال عبد الله بن عباس ا : 


«الأنصاب حجارة كانوا يڏبحون لها" . 
وقال مجاهد نه في تفسير قوله 
تعالى. ا ديح عل الثمم شي احجارة 


(١)انظر:‏ زاد المسير لابن الجوزي (5/ 587 - .)۲۸٤‏ 
(9) أخحرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم »)٤0۸١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۸۳). 
بن أبي حاتم )١١198/5(‏ [مكتبة نزار مصطفى 
طا LAE‏ 


إفوفق 5 


ACF 


الأنصاب 


ويبدّلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إل 
منها)”؟؟. وقال مثل ذلك قتادة بن دعامة 
السدوسي» والضحاك بن مزاح . 

وقال ابن جرير كُدنهُ: «والنُصب: 
الأوثان من الحجارةء جماعة أنصاب» 
كانت تجمع في الموضع من الأرض» 
فكان المشركون يقربون لهاء وليست 
بأصنام»0 2 . 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: «والمقصود: أن 
الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام 
فالأنصاب للشرك والعبادة» والأزلام 
للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به» هذه 
للعلم. وتلك للعمل» ودين الله 44 مضاد 
لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله علد 
إبطالهماء وكسر الأنصاب والأزلام» فمن 
الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين 
من شجرة أو عمود أو وثن أو قبر أو 

خشبة أو عين ونحو ذلك» والواجب هدم 


ذلك كله ومحو أثره)”" , 


2 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تحريم الذهاب إلى 
أماكن الأنصاب: 

يحرم زيارتها إلا لهدمهاء أو الإنكار 


(5) تفسير الطبري (۸/ ۷۰) [دار هجرء. طا 1177١ها].‏ 

(5) تفسير الطبري (۸/ ١۷)ء‏ وانظر: الأصنام لأبى 
المنذر الكلبي (47) [دار الكتب المصرية» ط*]ء 
وأخبار مكة لأبى الوليد الأزرقى (1/ )١86‏ [مكتبة 
الأسديء طا].. ۰ 

0) تفسير الطبري (۸/ .)۷١‏ 

.)۳۸١ /١( إغاثة اللهفان‎ )۷( 


الأنصاب 


على عابديها ونحو ذلك» فعن أبي الهياج 
طالب طن : رألا أبعثك على ما بعثنى 
عليه رسول الله ع أن لا تدع تمالا إلا 
طمسته» ولا قبرًا مشرقًا إلا سویته» . 
- المسألة الثانية: لا يجوز عبادة الله 
عندها: 
عبادتهاء و حستسی ل يتشيه المسلم 
بعابديهاء فعن ثابت بن الضحاك ذه 
قال: نذر رجل على عهد رسول الله و 
أن يتحر اباد ببوانة» فأتى النبي ع 
فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلّا ببوانة. 
فقال النبي #لِِ: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الحاهلية يُعبد؟). قالوا: لا. قال: 
«هل كان فيها عيد من أعيادهم؟). 
قالوا: لا قال رسول الله 2 : «أوف 
بنذرك ؟ فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الل 
ولا فيما لا يملك ابن آدم”" . 
- المسألة الثالثة: وجوب هدمها: 
الأنصاب التى تعبد من دون الله يجب 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 434). 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور» رقم 
۴) والطبراني في الكبير )۷٥/۲(‏ [مكتبة ابن 
تيميةء ط؟]ء» وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
(o1۸ /%)‏ [دار الهجرة: ط1[ وابن حجر في 
البلوغ (۲/ ۸١‏ [دار أطلس» ط۳]ء والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم (AYY‏ وجملة: ولیس 
على ابن آدم نذر فيما لا يملك4: رواها البخاري 
«(كتاب الأدب» رقم و ومسلم (کتاب 
الإيمان» رقم .)1١١‏ 


الأنصاب 


هدمها محافظة على توحيد الله 8 فعن 
أبي واقد الليثي #5إنه؛ أن رسول الله كله 
لما خرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركينء يقال لها: ذات أنواط» 
يعلّقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا 
رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواطء. فقال النبي يَلِ: 
«سبحان الله: هذا كما قال قوم موسي : 
جل لآ إلا كا م تله 
[الأعراف: ۱۳۸]ء والذي نفسي بيده 
لتركبن سنن من كان قبلكم»”". 

قال أبو بكر الطرطوشي كله : 
«فانظروا - رحمكم الله أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدهاالناسء 
ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء 
والشفاء من قبلهاء وينوطون بها المسامير 
والخرق؛ فهي ذات أنواط؛ 
فاقطعو ها . 

المسألة الرابعة: اتخاذ نصب 
الجندي المجهولء أو أنصاب وجهاء 
الناس» ومن لهم منزلة وشأن في بناء 
الدولة علميّاء أو اقتصاديّاء أو سياسيًا: 

هذا الفعل من أعمال الجاهلية» 
وضرب من الغلو فيه» وإقامة الحفلات 
عندهم» ووضع الزهور تكريمًا لهاء هو 
شبيه بالوثنية الأولى» وذريعة إلى الشرك 


() أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم )۲٠۸١‏ وصححه» 


وأحمد )۲۲١ /۳١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(E‏ الحوادث والبدع (Pq _ TA)‏ دار ابن الجوزي]. 


الأنصار 


الأكبرء والعياذ باللهء فيجب القضاء على 
هذه التقاليد. محافظة على عقيدة 
التوحيد» ومنعًا للإسراف دون جدوى» 
وبعدًا عن مجاراة الكفار ومشابهتهم في 
عاداتهم وتقاليدهم. التي لا خير فيهاء 
بل تفضي إلى شر مستطير”". 


© الآثار: 

أخبر الله تعالى أن فى اتخاذ الأنصاب 
وغيرها من المنكرات مفاسد عظيمة في 
ال وا ا ۰ 

أنهنا: زيضين + أي تبت ونج وإن 
لم تكن نجسة نجاسة حسية»ء والأمور 
الخبيثة مما يجب اجتنابها. 

وأنها من عمل الشيطان» الذي هو 
أعدى الأعداء للإنسان»ء وأعماله مما 
توقع المرء في المهلكة؛ فوجب الحذر 
منها . 

وأنه لا يمك نالفلاح للعبدإلا 
باجتنابها؛ فإنالفلاح هوالفوز 
بالمحبوب» والنجاة من المرهوب» واتخاذ 
الأنصاب» ونحوها مما يمنع من الفلاح . 

وأنها تصد القلب عن ذكر الله وعن 
الصلاةء ويتبعه البدن فى ذلك» وغيرها 
من الآثار السيئة. ٠‏ 
(1) فتاوى اللبجنة الدائمة )٤۷۹ 598/١١‏ [دار 

المؤيداء وانظر: فتاوى إسلامية )5١/١(‏ جمع 

وترتيب: محمد بن عبد العزيز المسند [دار الوطن 


للنشر والتوزيع» ط؟]. 
(؟)انظر! تفسير السعدي (534). 


الانقياد 


© المصادر والمراجع: 

١-«أخبار‏ مكة وما جاء فيها من 
الآثار»ء للأزرقي . 

کے «الأصنام»» للكلبي . 

۳ ۔ «إكمال المعلم» (ج۷)» للقاضي 
عياض . 

4 - «البدع والحوادث». لأبي بكر 
الطرطوشي . 

« -«الباعث على إنكار البدع 
والحوادث»» لأبي شامة. 

٦‏ - «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(ج۲)ء لابن تيمية. 

- «إغاثة اللهفان» (ج١).»‏ لابن القيم . 

4 «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري»» لابن حجر العسقلاني. 

4 «التعريفات الاعتقادية»)» سعد آل 
عبد اللطيف. 

٠‏ -«الشرك ومظاهره»» لمبارك بن 
محمد الميلى . 


8 الأنصار 88 
يراجع مصطلح (الصحابة). 
8 الانقياد 884 


قال ابن فارس ككُاَْهُ: «القاف والواو 
والدال أصل صحيح يدل على امتداد في 


الاتقياد 


الشىء» ويكون ذلك امتدادًا على وجه 
الأرض وفي الهواء» من ذلك القود: 
جمع قوداء» وهي الناقة الطويلة 
العنة ° 
والانقياد: 
فانقاد لى: إذا 
أعطيت فلاا مقادتي ؟ أي : انقل 


) التعريف شرعًا: 
هو «الاستسلام والإذعان» وعدم 
التعقب لشيء من أحكام الله تعالى» " . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
لا يختلف المعنى الشرعي عن اللغوي 
إلا أن الشرعي خضوع خاص مقيد 
بأحكام الله تعالى. 


الخضوعء تة 7 تقول: قدته 
أعطاك مقادتهء ويقال: 


س ل" 


لل الأسماء الأخرى: 
الطاعءة . 


0 الحكم: 
يجب على المسلم الانقياد لأحكام الله 
تعالی› والاستسلام له و حله» ولا يصير 


.]١ط مقاييس اللغة (۸۳۸) [دار إحياء التراث العربي»‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح )4١/5(‏ [دار العلم للملايين» 
ط٤]»‏ وتهذيب اللغة )١9/8(‏ [دار إحياء التراث 
العربي؛» ط١].‏ 

(؟) الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما )٠١94(‏ 
[دار طيبة]» وائظر: الصارم المسلول )6١5(‏ [عالم 
الكتب]ء ومعارج القبول (؟/١5؟1)‏ [دار ابن القيمء 
ط1[ 

() انظر: الصلاة وحكم تاركها )٤۷(‏ [دار الإيمان]. 


الا نقياد 


الرجل مسلمًا إلا إذا انقاد 
لأحكام الله ول ولم يتكبر ويعرضص 
عنهاء فإن هذا داخل في معنى الإسلام. 
ومن مقتضياته أن ا أحكام الله تعالى 
بالتسليما لمحض» ولا يعارض ذلك 
بشيء آخر من ذوق» أو وجدهء أو 


يكون في قلبه شبهة تنازع إيمانه» ولا 
تكون له شهوة تمنعه من تنفيذها 
© الحقيقة: 

حقيقة الانقياد إنما تظهر بالتسليم 
لأمر الله تعالى ومتابعته ظاهرًا وباطنّاء 
ومخالفة الهوى» وعدم توقف امتثال 
الأمر على معرفة حكمتهء فإنه مناف 
للانقياد» قادح في الامتثال”) 


© الأهمية: 

١‏ لأنه داخل في معنى الإسلام 
فإن الإسلام يجمع معنيين: 

الأول: الانقياد والاستسلامء فلا 
يكون المسلم متكبرًا. 

والثاني: الإخلاص. 

۲ - لأنه داخل في معنى العبادة» فإن 
أصل العبادة التذلل والخضوع» وسميت 
(0) انظر : طريق الهجرتين (75-/79) [دار الحديث» ط٤].‏ 
0 انظر: الوابل الصيب )١51(‏ [دار الكتاب العربي» 


طا]» وشرح العقيدة الطحاوية (١/9؟5)‏ [وزارة 
الشؤون الإسلامية» ط١]ء‏ ومعارج القبول (041/5). 


الانقياد اج 


وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ 
لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين لله 
تعالى» والعبادة في 0 كم 
يجمع كمال المحبة» والخضوعء 

والخوف . 

۳ - لأن أحد شروط كلمة التوحيد 
الانقياد المنافي للترك. 
الآدلة: 

1 تعالى: ومن أَحَسَنٌ ويا مِمَنْ أُسْلَم 


ع ل سوس کے ر CE‏ 


وجه لله وهو سن واتبع 17 إراهيم 


يا وا 2 هی لیا 4O‏ 
[النساء]. 
E‏ ا 11 
وقال ا فون صلم وجههه إل 
وي سوم ON‏ 4 001 
اله وهو محين فقدٍ اسَتَّمسَكَ 272 الوت 


ا 


دل َه علقبةٌ لون 0 [لقمان]. 
وقال تعالى: 00 0 0 
وسینو لك ين مَل أن يأييكم ١‏ 
لا صروت لو [الزمر]. 
وقال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يومنت 


5 ا 
عق سک ينا بكر تد 24 5 
ق ا ر ا ا e‏ 
تجذرا في أيهم حرجا يسا مَصَيْتَ 


سلوا صََلِيمَا €3 [النساء]. 


7 أقوال أهل العلم: 
قال ابن كثير َه في تفسير قوله 


() انظر: مجموع الفتاوى (358/9) [مجمع الملك 
فهد]ء وتفسير ابن كثير )۲۱١/١(‏ [دار عالم الكتب» 
ط١]ء‏ وتيسير العزيز الحميد (24) [دار إحياء التراث 
العربي؛ طا والدرر السنية (؟/544) و(5/ 275064 
7 ۹( ومعارج القبول (۱/ ۳۲۹ .)۴۳١‏ 


الانقياد 


ر ر عع شر عو ل_ت 

يموك يا شر هر ثّّ لا 
ع 5 2 عه 5 کر کے 05 e‏ 

وروا ق انفسهم حرجا ما د 


وَصَلموأ 0 


شَلِيِمًا 4€ [النساء]: «يقسم 

0 ل ل 
يؤمن أحد حتى يكم الرسول يي في 
جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق 
الذي اسسا اه له باطنًا وظاهرًا؛ 
ولينذا فال : 2 E‏ اشيم 
إذا گر يطيعونك في بواطنهم» 
حكمت به» وينقادون له في الظاهر 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليمًا كليًا من 


غير ممانعة ولا مدافعة ولا مناز ا 


وقال ا بن القيم َه في تفسير الآية 
المذكورة: «أقسم سبحانه بأجل مقسم به 
بر ا ره 
الإيمانء ولا يكونون من أهلهء نختئ 
في جميع أبواب الدين» فإن لفظة (ما) 
من صيغ العموم. فإنها موصولة تقتضي 
نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في 
جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على 
هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم 
TS‏ 
حرجا - وهو الضيق والحصر - 


(۲) تفسير ابن كثير .)۱٤١/٤(‏ 


الانقياد 


حکمه» بل يقبلوا حكمه بالانشراح» 
ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذونه على 
إغماض» ويشربونه على قذىء» فإن هذا 
مناف للإيمان» بل لا بد أن يكون أخذه 
بقبول» ورضاء وانشراح صدر. 

ومتى أ أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في 
حاله» ويطالع قلبه عند ورود حكمه على 
خلاف هواه وغرضه» أو على خلاف ما 
قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما 
دونها هيل ان عل شید بصب 9 ولو 
لق دة 4€ [القيامة] 

فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس 
كثير من الناس من كثير من النصوص 
وبودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة 
على ذلك حتى شم إليه قوله تعالى : 
ويا يا ©4: فذكر الفعل 
مؤكدًا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين. 
وهو التسليم والخضوع لهء والانقياد لما 
حكم به طوعًا ورضّاء وتسليمًا لا قهرًا 
ومصابرة» كما يسلم المقهور لمن قهره 
كرماء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده 
الذي هو أحب شيء إليه» يعلم أن 
سعادته وفلاحه في تسليمه إليه› ويعلم 
بأنه أولى به من نفسه وأبر به منهاء 
وأرحم به منهاء وأقدر على تخليصها. 
فمتى علم العبد هذا من الرسول إلا 


استسلم له وسلم إليه» وانقادت كل ذرة 


من قلبه إليه» ورأى أن لا سعادة له إلا 


الانقياد 


بهذا التسليم والانقياد» وليس هذا مما 
يحصل معناه بالعبارة» بل هو أمر قد 
انشق له القلب» واستقر في سويدائه لا 
تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في 
حصوله بالدعوى والأماني)") 

وقال أيضًا: «كما أن من تواضع لله 
رفعه» فكذلك من تكبر عن الانقياد 
للحق أذله الله ووضعه وصعْره وحقره. 
ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه 
على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه. 
فإنما تكبره على الله؛ فإن الله هو الحق 
وكلامه حق» ودينه حق» والحق صفته» 
العبد وتكبر عن قبوله» 
فإنما رد على الله وتكبر عليه . 


ومةه وله فإذا رده 


© المسائل المتعلقة: 
- الانقياد يكون بعمل القلب 


الانقياد لا بل فيه من أمرين : 

الأول: انقياد القلب» وهو الخضوع 
التام بالقلب لأحكام الله تعالى» فيرضى 
بها» ويستسلم لها بانشراح صدر. 

والثاني: الانقياد بالجوارح. ف شنا 
أحكام الله تعالى . والدليل قوله تعالى: 

و و کو 34 0 روس ر ی 2 

وسن صلم وجههه إل الي وهو حون فق 
اتلك بوشآ وبل لله عة 
لأر ©4 القمان]. 
)١(‏ الرسالة التبوكية ٠١(‏ - ۲۷) [دار عالم الفوائدء ط١].‏ 
(؟) مدارج السالكين (۲/ ۳۳۳) [دارالكتاب العربي]. 


إهداء ثواب الأعمال 


قال ابن كثير كَُنْهُ: «يقول تعالى مخبرًا 


عمن أسلم وجهه لله؛ أي: أخلص له 


ممل وانقاد لأوامره واتيع شرعه «إبقر 
مسن ؛ أي: : في عمله باتباع ما به أمر 
وترك ما عنه جر ققد ا أَسََمْسَكَ ل بال 


ا ل 


الوت 4؛ أي : : فقد أخذ موثقًا من الله متيئًا 


أنه ألا يعذيبه»'. وقال حافظ” 


الحكمي أنه : «ومعنى: يسلم وجهه؛ 
أي : ينقاد» وهو محسن موحد . 
المصادر والمراجع 
- «الدرر السنية فى الأجوبة 
النجدية (ج01١).‏ جمع: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
- (الرسالة التبوكية» لابن القيم . 
- «الوابل الصيب من الكلم 
الطيب»» لابن القيم 
٤‏ - «مدارج السالكين» (ج6)؛ 
لابن القيم. 
ه امجموع الفتاوى» (ج۷)» 
لابن تيمية 
5 شرح العقيدة الطحاوية»» ابن 
أبي العز الحنفي . 
- افتح المجيداء لعبد الرحمن بن 
6 - «اتيسير العزيز الحميد» 
لسليمان بن عبد الله. 


.20/3/11( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(5) معارج القبول (۲۲۹/۱ - )۲١‏ [دار الحديث]. 


. القن ` 


أهل الأثر 


ل «معارج القبول 
الحكمى . 
٠‏ - «القول المفيداء لابن العثيمين. 


(ج۱)» لحافظ 


8 إهداء ثواب الأعمال 84 


يراجع مصطلح (انتفاع الميت بسعي 
الحى) . 


8 أهل الأثر 88 


قال ابن فارس ون : «الهمزة والثاء 
والراءء له ثلاثة أصول: تقديم الشيء» 
وأما حديث عمر: (ما حلفت بعدها أترًا 
ولا ذاكرًا)”" فإنه يعني بقوله: (آثرًا): 
مخبدًا عن غيري... من قولك: أثرت 
الحديث» وحديث مأثور . 
وحديث مأثور؛ أي: يخبر الناس به 
وحديث مأثور: يأثره عدل عن 
© التعريف اصطلا حا: 
هم المتمسكون بالقرآن» وما ثبت من 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور» رقم 
۷ ) ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 1347). 
(:) مقاييس اللغة »)٥۳/١(‏ مادة: (أثر) [دار الجيل]. 


(5) ينظر: تهذيب اللغة )۸٦/٠١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ١١٤١ها.‏ 


أهل الأثر 


السنَّة النبوية» أو عن الصحابة كرا ٠‏ 
والتابعين لهم بإحسانء ولم يتلبسوا 
بمقالات أهل الأهواء والبدع. 


لاعتمادهم على المأثور عن الله تعالى» 
ورسوله كله وأصحابه ور تلك 
الطريق السالمة من البدع والشوائب 
والنسبة إلى هذا اللقب: أثريء أو: 
الأثري. ولذا قال السقاريني بعدما 
أشار إلى الإمام أحمد كأَنَهُ: «فإنه إمام 
0 2 فمن نحا منحاه فهو 


| الأسماء الأخرى: 

أهل السَّنّة والجماعة» الجماعةء 
السلف» أهل الحديث» السواد الأعظمء 
الطائفة المنصورة» الفرقة الناجية. 
4 الحكم: 

يجب لزوم منهج أهل الأثر؛ لأنه 
المنهج المعتمد على الكتاب والسّنَّة 
وفهم سلف هذه الأمة. 


© الآدلة: 
قال الله تعالى: i ٠:‏ أدبن 5-58 
ليوا أله وَأَطِيعوأ ارسود وأولى الا وک َإِن 


٩٤ ۷۳ /1( ينظر: لوامع الأنوار (55/5)»: وينظر:‎ )١( 
[دار المكتب الإسلا مي طا ه86٠١ ؤاها.‎ ١ 
.)٤١/١( لوامع الأنوار‎ )( 


أهل الأشر 


01 4 ق شي بو‎ err 

َعم في یو ردو ی أله والرسول إن کم 
2 52 ر مج ت ~~ رو چ وسر 
ومون أله ر الاح ذلك حر وأَحْسَنُ 


اوي ل46 [الساء] . 


وقال تعالى: موت 
م ل 5 ر کر 00 


دوا فى اسهم ت ا 


ت 


سلما سلما €3 [النساء]. 


يتيك اد لاء“ 
وقال 5 «عليكم بستني وسُنَّة 
الخلفاء ء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 


9 © اقرا امل اننم 

قال أ بو حاتم الا رازي ينه : «علامة 
آهل البدع الوقيعة في أهل الأثر 
وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السّنَّة 
حشوية»”؟' فعبّر عن (أهل السَّنّة) ب(أهل 
الأثر)“ , 


5) أخرجه أبو داود (كتاب السَسةه رقم /4509)»غ 
والترمذي (أبواب العلمء رقم 7177؟) وصححه» 
وابن ماجه (المقدمة» رقم ۲) وآحمد في مسنده 
)۳۷۳/۲۸١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]؛:‏ وصححه 
الالباني في صحيح سنن أبي داود (۳/ ۸۷۱) 
1 :. لمكتب الإسلامي» طا 4 [at‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السَّة والجماعة -7٠١/١(‏ 
١‏ وينظر: (١/4١5؟)‏ [دار طیبة ط٤‏ 5١51١ه].‏ 

)٥(‏ وهو استعمال دارج عند أهل السَنَّةَء ينظر: التوحيد 
لابن خزيمة )٥۷ 2557/1١(‏ [دار الرشدء طك]ء وشرح 
أصول اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة .)507/١(‏ 
والحجة في بيان المحجة )01١ 2709 /5( )197/1١(‏ - 


وقال ابن الجوزي كاف : «ولا ريب في 


أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار 


رسول الله بي وآثار أصحابه هم أهل 
الستة؛ لأنهم على تلك الطريق التي لم 
يحدث فيها حادث» وإنما وقعت الحوادث 

والبدع بعد رسول | الله ل وأصحابه)”' . 

وقال السفاريني كل في بيان معنى 
أهل الأثر: هم «الذين إنما يأخذون 
عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه 
في کتابه» او في سه النبي 5 أو ما 
ثبت وصح عن السلف الصالح من 
الصحابة الكرام» والتابعين الفخام» دون 
زبالات أهل الأهواء ا 
7 المصادر والمراجع 

١‏ - «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة»» للالكائي. 

- (الحجة في بيان المحجة)» لقوام 

السنة الأصبهاني. 

۳ - «لوامع الأنواراء للسفاريني. 

٤‏ - اوسطية أهل لسن بين الفرق»ء 
لمحمد بأكريم. 

© «درء التعارضص»» لابن تيمية. 

5-«فضل علم السلف على 
الخلف»»ء لابن رجب. 


5 
ل 


= إدار الراية» ط5]ء ودرء التعارض )٠۷١/١‏ 
[جامعة الإمامء ط١].‏ 

.]ه١408 تلبيس إبليس (۲۷ - ۲۸) [دار الجیل‎ )١( 

(5) لوامع الأنوار :)55/١(‏ وينظر: (١/"الاء ٩4‏ 
١‏ أدار المكتب الإسلامي» ط٣‏ 508١ه].‏ 


۸ لامعحرفة علوم الحديث»ء للحاكم . 


848 «إكمال المعلماء للقاضى 
عياض . 

1٠‏ 5 تيسير العزيز الحميد) 
لسليمان بن عبد الله . 


8 أهل الحديث أو أصحاب الحديث 8# 


49 التعريف لغة: 

قال ا «الحاء والدال 
والشاء أصل واحد وهو كون شيء لم 
یکن يُقال: حدث أمرٌ بعد أن لم يكن 
والحديث من هذا ؛ لأنه كلام يحدث منه 
الشىء بعد الشىء)”". «والحديث: ما 
مُحَدَّثْ به المحرّث تحديئً9. 
«والحديث: الخبرء يأتى على القليل 
والكشير 2 , ب 

يقصد بهذا المصطلح: الذين اعتمدوا 
ما صح من حديث النبي وله بالإضافة 
إلى كتاب الله تعالى - مصدرًا من مصادر 
التلقي» » واهتموا به رواية ودراية؛ وعملا 
00 


بن فارس اه : 


(۳) ينظر: مقاييس اللغة (57/5") [دار الجيل]. 

(4) تهذيب اللغة (4/ 74) [دار إحياء التراث العربي]. 
(5) الصحاح (45/1؟) [دار إحياء التراث العربي ط١].‏ 
(5) ينظر: شرح الأصول للالكائي (۲۳/۱ - )۲١‏ [دار 


سيب التسمية: 

أنهم اعتمدوا ما صح من حديث 
النبي 4 - بالإضافة إلى كتاب الله تعالى 
- مصدرًا من مصادر التلقّى» واهتموا به 
رواية ودراية» وعملا واتباًاء وتصديقًا 
وانقيادّاء ولم يعارضوه بعقل أو قياس؛ 
لأن العقل عندهم تابع لا متبوع» بل لا 
تعارض عندهم بين نقل صحيح وعقل 
صريح . 
© الأسماء الأخرى: 

أهل السَّنَّة والجماعة» الجماعةء 
السلفء أهل الأثرء السواد الأعظمء 
الطائفة المنصورة» الفرقة الناجية. 


يقصد بهذا المصطلح معنى أوسع مما 
قد يتبادر إلى الذهن عند المتأخرين 
خاصة» ممن يريد به: من يعنى بدراسة 
الحديث النبوي صناعة وتخصصًا. 


ودراية؛ حنظًا له ومعرفةً بصحيحه 


وسقيمه» وفقهًا فيه» وفهمًا لمعانيه» 


= طيبة» ط٤ء‏ ١١١٤١ه]ء‏ ومعرفة علوم الحديث )١(‏ 
[دار الكتب العلمية طا ١١5١ه]ء‏ ومجموع 
الفتاوى (80/4. 445 42): ومنهاج السَّنَّةَ (:/ 
۷ ) [طبعة جامعة الإمامء» طكء 937 7١ه].‏ 


وعملا بمقتضاه؛ إيمانًا وتصديقاء وطاعة 
وانقيادّاء واقتداءً واتباعّاء ظاهرًا وباطنا. 

وهم بهذا يتميزون من غيرهم ممن 
اعتمد على خيال فلسفي»ء أو رأي 
قياسىء أو غير ذلك من الآراء 
والمبتدعات» مقدمًا إياها على ما صح 
وثبت عن النبي المصطفى بي وقد 
يكون من أهل الحديث صناعة» وليس 
هو من أهل السُّنَّةَه لكونه مبتدعًاء ولذا 
فإن هذا الاسم كثيرًا ما كان يطلق في 
مقابل: (أهل الكلام) أو (أهل 
الرأي)”” . 


ثلا وَرَيَكَ لا يموت عق يکو 
نيهم حرجا َا مَصَيْتَ وسوا سيا 
[النساء: 56] 


5 5 سس لسسع AA‏ 
وقال تعالى: وما كم رول 
عر 5 لص ممصي ا ا ا ع 
قدو وما نک عه فانتهو أيه [الحشر: ۷]. 
ااه وه ول 
وقال النبي مه : ١اعليكم‏ بسنتي وسنه 

الخلفاء الراشدين المهديين› تمشّكوا بها 
3 

وعضوا عليها بالنواجذ)””". 
قال الشافعي ا : لاو لا أعلم من 

() ينظر: تأويل مختلف الحديث (458) [دار الكتب 
العلميةاء ومجمرع الفتاوى (94/54» 48), 

(5) ينظر: مقدمة ابن قتيبه لكتابه: تأويل مختلف 
الحديث» وشرف أضصحات الحديث للخطيب 
البغدادي» والانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني. 

(۴) تقدم تخريجه قريبًا . 


Bs‏ و ل 
GO‏ ` 


الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر عن 
رسول الله عي إلا قبل خبرف وانتهى 
إليه» وأثيت ذلك َة 


© أقوال آهل العلم: 
قال اللالكائى يث مبيّنًا سبب تسمية 
أهل السنّة بأهل الحديث: «كل من اعتقد 
مذهبًا فإلى صاحب مقالته التى أحدثها 
يُنسب وإلى رأيه يستندهء إلا أصحاب 
الحديث» فإن صاحب مقالتهم 
رسول الله ا فهم إليه ينتسبون» وإلى 
علمه يستئدون» ونه يستدلون» وإليه 
يفزعون. وبرأيه يقتدون» وبذلك 
يفتخرون» وعلى أعداء سنته بقربهم منه 
- يصولون» فمن يوازيهم في شرف 
الاسه؟!”" . 
وللومام السمعاني کلام نفيس في بیان 
أن الحق وا لعقيدة الصحيحة ع أهل 
الحديث» مع الإشارة إلى ما يميزهم عن 
7 من سائر ر فيقول ك : 
«غير أن الله تعالى أبى 8 ن يكون الحق 
)١(‏ نقلا عن مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسّنّة للسيوطي 
(5*) [طبعة الجامعة الإسلامية» ط۳ 99؟١ها.‏ 
)١(‏ شرح الأصول /١(‏ 0254 وأشار 835 إلى مأخذ آخر 
لهذه التسمية فقال :)١0 - ۲٤/١(‏ «فهم مترددون في 
انتسابهم إلى الحديث بين ما ذكر الله َه في كتابه» 
فقال تعالى ذكره: اله َل لَحْسَنَ ديت [الزمر 
۳ ] فهو القرآنء فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه 
وحفظتهء وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله ل 
فهم نقلته وحملته» فلا شك أنهم يستحقون هذا 
الاسم لوجود المعئيين فيهم؟. 


والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث 
والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم 
خلا عن سلف وقرنًا عن قرن إلى أن 
انتهوا إلى التابعين» وأنحذه التابعون عن 
أصحاب رسول الله وأخذه أصحاب 
رسول الله عن رسول الله... وأما سائر 
الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم 
رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم» 
فطلبوا الدين من قَبّله» فإذا سمعوا شينًا 
من الكتاب والسنة عرضوه على معيار 
عقولهم فإن استقام قبلوه وإن لم يستقم 
في ميزان عقولهم ردوه» فإن اضطروا 
إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة» 
والمعاني المستنكرة» فحادوا عن الحق» 
وزاغوا عنهء ونبذوا الدين وراء 
ظهورهم» وجعلوا الستَّة تحت أقدامهمء 
تعالى الله عما يصفون... ومما يدل 
على أن أهل الحديث هم على الحق 
أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من 
أولهم إلى آخرهم» قديمهم وحديثهم. 
مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما 
بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم 
قطرًا من الأقطار؛ وجذتهم في بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد» 
يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء 
ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحدء 
وفعلهم واحد. لا ترى بينهم اختلافا ولا 
تفرفًا في شيء ما وإن قل. 

بل لو جمعت جميع ما جرى على 


أهل السٌّنَّة والجماعة 


أهل الحل والعقد GB:‏ ` 
السنتهم » ونقلوه عن سلفهم ؛ وجدته کانه المصادر واا 
جاء من قلب واحد وجرى على لسان ١-١‏ أصحاب الحديث» 
واحدة وهل على الحق فلمل أبين من للخطيب البدادي 

؟ وأما ! ذا نظرت إلى أهل الأهواء ؟-«تأويل مختلف الحديث» 
والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين» وشيعًا لابن قتيبة. 
وأحزابًاء لا تكاد تجد اثنين منهم على «الانتصار لأصحاب الحديث» 
طريقة واحدة فى الاعتقاد يبدع ب للسمعانى . 


بعضاء بل 7 إلى التكفير . . .200. 

وقال ابن تيمية: «مذهب أهل 
الحديث» وهم السلف من القرون الثلاثة 
ومن سلك سبيلهم من الخلف. . 

فإذن ‏ كما قال ابن تيمية : نحن لا 
نعنى بأهل الحديث هنا: المقتصرين على 
سماعه أو كتابته أو روايته» بل نعني 
بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته 
وفهمه ظاهرًا وباطتاء واتباعه باطنًا 
وظاهرًاء وكذلك أهل القرآنء وأدنى 
خحصلة في هؤلاء: محبة القرآن 


# 
3 


ومما تقدم يتضح جليا أن هذا 
المصطلح يطلق كثيرًا عند المتقدمين 


)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث (45 . 2255 وينظر: 
تأوبل مختلف الحديث »)۷١(‏ وشرف أصحاب 
الحديث (4) [دار إحياء السنّة النبوية] . 

() مجموع الفتاوى (7050/5). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (46/54). 


٤‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَة 
والجماعة). للالكائي. 
اعقيدة السلف 
الحديث»» للصابوني. 
5 - لمجموع الفتاوى»: لابن تيمية. 


4 
307 


# أهل الحل والعقد 88 
يراجع مصطلح (الإمامة) . 


8 أهل السَّنَّةَ والجماعة 8 


السْنَّة فى اللغة“: الطريقة والسيرة» 
حسنة كانت أو قبيحة. 
قال ابن فارس ا4 : 
أصل واحد مطرد» وهو جريان الشيء 
واطراده في سهولةء والأصل قولهم: 
س َنْب الماء على وجهي أسُنه سَنا؛ إذا 


أرسلته إرسالا. . . ومما اشتق منه: 


(4) ينظر: مقاييس اللغة (9/ 23١‏ [دار الجيل]: وتهذيب 
اللغة )5١١ /١١(‏ [دار إحياء التراث العربي]» ولسان 
العرب (۱۳/ )۲۲١‏ [دار العلوم والحكم ط١؟].‏ 


أهل السُّنَّةَ والجماعة 


EGE,‏ وهصى : المسييحرة: و 
بهذا لأنها تجري جرياء ومن ذلك 
قولهم: امض على سنك وسننك ؛ اف 
وجهك» وجاءت الريح سنائن» إذا 
جاءت على طريق واحدة)20. 

وقولهم: فلان من أهل الس معئأه : 
من آهل الطريقة المستقيمة اا 

وأما الجماعة» فقال ابن فارس: 
«الجيم والميم وا لعين أصل واحدء يدل 
على تَضَامٌ الشىء) 5 حمعت الشىء 
a‏ 9 5 

والإجماع: الإعداد والعزيمة على 
الأمرء وأجمع أمره؛ أي جعله جميعًا 
بعدما كان متفرّقًا . 

والجمع: أن تجمع ا إلى شيء 2 
والإجماع: أن تجعل المتفرق جميعًا. 

رالا ع كل و ك 


١‏ التعريف شرعهًا: 

هم الملتزمون طريقة النبي يي 
وأصحابه وتابعيهم» الذين اجتمعوا على 
الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسْنّة 
رسوله اة قبل ظهور البدع والمقالات. 


,)59 /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة (517/15). 

(۳) مقاييس اللغة .)٤۷۹/١(‏ 

() ينظر : تهذيب اللغة /١(‏ "8؟). 

(0) ينظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس (11) 


[دار الهجرة ط۳[ وينظر: جامع العلوم والحكم 


وإنها ية 


6 


أهل السّنَّةَ والجماعة 


لأنهم مستمسكون بالستة» مجمعون 
على لزومهماء لم يتفرقوا في الدين» 
ولم يشقّوا صف المسلمين كما فعل أهل 
الأهواء والبدع. 
الأسماء اللأخرى: 

أهل الحديث» الجماعة» السلف»ء 
أهل الأثرء السواد الأعظم | 
المنصورةء الفرقة الناجية. 


شعارًا ولقبّا لمن التزم الكتاب والسّنَّة 


ولذا فلا ينبغي أن يُفهم ف م 
أنهم مقتصرون على السئة ‏ أي: 
الحديث ‏ دون الكتابف» فَالسِّنَّةَ هنا معنى 
أوسع من مجرد الحديث. 

قال الشاطبى 4: «ويطلق أيضًا ‏ 
أي ملك الست اق تايل البدعة» 
فيقال: (فلان على سن إذا عمل على 
وَفق ما عمل عليه النبى كيف كان ذلك 
مما نص عليه في الات وان 
(فلان على بدعة) إذا عمل على خلاف 
ذلقة ركاف هذ الأطلاف ا اع 


(؟/ ١؟١)‏ [دار الرسالةء طلاء 857 اه], 


أهل الْسُّنَّة والجماعة 


عمل صاحب الشريعة» فأطلق عليه لفظ 
السّنَّةَ من تلك الجهةء وإن كان العمل 
بمقتضى الكتاب . 

ويطلق أيضًا لفظ السنّة على ما عمل أ 
عليه الصحاية» وجد ذلك في ١‏ الكتاب أو 


56 


المُِّنَة نة أو لم يوجد؛ 0 اتباعًا لسنة 


0 وأما أهل 
الحديث وال والجماعة فقل اختصوا 
باتباعهم الكتاب والسَّنَّة الثابتة عن 


نيهم بي في الأصول والفروع» وما كان 
عليه أصحاب رسول الله ياي" . 

كما أن السلف عندما يطلقون هذا 
المصطلح (أهل السْنّة) أو (السّنّة) فكثيرًا 
ما يقصدون به الكلام في قضايا الاعتقاد 
خاصة”” . 

قال ابن تيمية 45: «ولفظ : (السّنَّة) 
في كلام السلف يتناول السّنة في 
العبادات وفى الاعتقادات» وإن كان كثير 
ممن صنف في السُنَّهَ يتقصدون الكلام في 
الاعتقادات)20 , 


)١(‏ الموافقات  ”/4(‏ 8) [دار الكتب العلميةء طا 
وينظر: وسطية أهل السُنّة بين القرق لمحمد باكريم 
(؟") [دار الراية» طا 6١51١ه].‏ 

(؟) منهاج الشُّنْهَ (۳/ 47) [جامعة الإمامء ط١].‏ 

(۳) وللسّنّة إطلاقات أخرى أخص» تختلف باختلاف 
العلوم وتنوعهاء فلها عند المحدثين معنى» وعند 
الأصوليين معنى آخر» وهكذا عند الفقهاء. 

(5) مجموع الفتاوى (۱۷۸/۲۸). 


أهل السّنّة والجماعة 


ا(وكثير من 
العلماء المتأخرين يخص اسم (السَّنّة) 
بما يتعلق بالاعتقادات؛ لآنها أصل 
والمخالف فيها على خطر 


وقال ابن رحبا ا 


0 دي سه rt‏ 4 م كذ 
يليا 4 وأييشا انل وای آلا سیگ کین 
سس سد و کر 50 بو ر 32 عر 


تويك %6 [النساء]. 
وقال تعالى: اللا وَرَيْكَ لا موت 


يثنأ ف شيخ ا ما قتي 
وَصَلْموا صَلِيمًا @4 [النساء] 
وقال تعالى: واو ردو ر ِل الرسول 


28 


وإ أي الأمر من لَمَلَِهُ لدي 
بطو م [النساء: 47]. 

وقال يد : «عليكم بسُّنّتي وسُنَّة 
الخلفاء الراشدين المهديين › تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ . 

وأخرج اللالكائي 2-8 يسئله عله أنه 
2 7 0 5 وس سے يلد e‏ 
قال في قوله تعالى : يوم بيص وجوه وود 
رجو [آل عمران: : ¥[ «فأما الذين 
ابيضت وجوههم. : فأهل ١‏ لسّئة والجماعة 
وأولو العلم» وأما الذين اسودت 


2 جامع العلوم والحكم )5/ ON‏ 
(1) تقدم تخريجه قريبًا . 


أهل السّنَّة والجماعة 


وجوههم: فأهل البدع والفتلكلة : 


© أقوال أهل العلم: 
قال البربهاري يانه : فالس كه 


E‏ سا اه في خخلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان»'" 
وقال a‏ «ثم من طريقة 


امن ادتحه والتمتماعية اتساء اجار 
رسول الله ية باطنًا وظاهرّاء واتباع 
سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء واتّباع رصن ر لله ةق 
حيث قال: ١عليكم‏ بسئتي وة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا 
بهاء وعَضّوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدث بدعةء 
وكل بدعة ضلالة». ويعلمون أن أصدق 
الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي 
الله على غيره 


من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي 


محمد 4 ويؤثرون كلام 


)١(‏ شرح الأصول )۷4/١(‏ [دار طيبة؛ ط]؛ وأورده 
البغوي في معالم التنزيل (79/1) [دار المعرفة» 
ط؛]ء وابن كثير تفسيره )288/١(‏ [دار الكتب 
العلمية؛ ط1]ء والسيوطي في الدر المنثور (9/ 
1( ار ۽ طا]ء وعزاه لابن أبى حاتي 
واللالكائي»ء وأبي نصر في الإبانةء والخطيب في 
تاريخه: كما ذكر هذا الأئر مرفوهًا من حديث ابن 
عمر و#هياء وعزاه للخطيب والديلمي» وذكره مرفوعًا 
أيضًا من حديث أن سعيد الخدري ضف وعزام 
لأبي نصر في الإبانة. 

0) شرح الشّنّة (9ه ‏ 
المنهاج؛ ط١].‏ 


۰ وينظر: (ه*) [دار 


رةه 2 . 


أهل السّنَّةَ والجماعة 


محمد ييي على هدي كل أحد. ولهذا 
سُمُوا أهل الكتاب والسُّنَّة وسُمّوا أهل 
الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» 
وخا الفرقة» الوا 

وقال ابن حزم 4: «وأهل السنة 
الذين نذكرهم: أهل الحق ‏ ومن عداهم 
فأهل البدعة ‏ فإنهم الصحابة وء وكل 
من سلك نهجهم من خيار التابعين» 
رحمهم الله ثم أصحاب الحديث» ومن 
اتبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى يومنا 
هذاء ومن اقتدى بهم من العوامٌ في 
شرق الأرض وغربها رحمة الله 


ا 


© المسائل المتعلقة: 
قد يطلق لفظ: (أهل الستَّة) فيُقصد به 


المعنى العام» وذلك في مقابل الرافضة» 
فيراد به ما عدا الرافضةء من المنتسبين 
للوسلام» وهو اصطلاح العامة. 

قال ابن تيمية وهو يتحدث عن 
الرافضة: «ولهذا كانوا هم المشهورين 
فيد العامة بالتهالقة الاك E‏ 
العامة لا تعرف ضد ي لا الرافضي» 
فإذا قال أحدهم: أنا سنّي» فإنما معناه: 
لع ا 
(۳) العقيدة الواسطية بشرح ! یراس 60:0. 


0) الفِصل )۴۷١۱/١(‏ [دار الكتبا العلمية» [Ib‏ 
ويظر: تلبيس إمليس 7 _ Cv‏ [دار الجيل» 


08 5١ها].‏ 
(9) مجموع الفتاوى (۳/ 20765 وينظر: .)٤۸۲/۲۸(‏ 


هل السُنَّة والجماعة 


ويطلق ويراد به: ا لمعي الخاص» 
كما هنا؛ أي: السْنَة المحضة الخالية من 


يثبت الصفات لله تعالى» ويقول: إن 
القرآن غير مخلوقء وإن الله يُرى في 
الآخرة» ويثبت القدر» وغير ذلك من 
الأصول المعروفة عند أهل الحديث 


0 


والسَنّة'' . 
7 مذهب المخالفين: 

ولا يخفى أن كثيرًا من أتباع الفرق 
المنتسبة للإسلام يدعي أن فرقته وطائفته 
التي ينتسب إليها هم الفرقة الناجية أهل 
السُّنَّةَ والجماعة» لا سيما الأشاعرة» 
فإنهم لا يفتؤون يرددون ذلك في كثير من 

والحق أن كل دعوى لا بد لها من 
بيّنة وبرهان يدل على صحتهاء والبينة 
والبرهان والمعيار الدقيق الذي يستحق به 
هذا اللقب هو: الاتباع وعدم الابتداع» 
والتعويل على نصوص الكتاب والسّنّة 
الصحيحة» وجعلهما أصلاء فمن خالف 
ذلك فعارض الكتاب والسّنة بعقله, 


.)۲۲١/۲( منهاج السّنََّ‎ )١( 


0 الح‎ 
`6G 2 


أهل السُّنَّةَ والجماعة 


فجعل العقل أصلّاء والنقل تابعٌاء فليس 

قال السمعاني كُلَنْهُ: «واعلم أن فصل 
ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل» 

وأما أهل السٌّنَّة قالوا: الأصل 
الاتباع» والعقول تبع» ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن 
الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم» 
ولبطل معنلى الأمر والنهي › ولقال من 
شاء ما شاء» . 


والجماعة؛ ويجعل من خالفها أهل 
البدع» وهذا ضلال مبين» فإن آهل 
الحق والسَّنَّة لا يكون متبوعهم إلا 
رسول الله كلق الذي لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحىء فهو الذي 
يجب تصديقه في كل ما أخبر؛ وطاعته 
في كل ما أمر» وليست هذه المنزلة لغيره 
من الأئمةء بل كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله وي فمن 
جعل شخصًا من الأشخاص غير 


)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث (۸۱ - 45) [دار أضواء 
المنارء طا ۷١١٤١ها].‏ 


أهل الفترة 


رسول الله بي من أحبه ووافقه كان من 
أهل السّنَّة والجماعة» ومن خالفه كان 
من أهل البدعة والفرقة - 
في الطواتف من اتباع أئمة في الكلام في 
الدين وغير ذلك كان من أهل البدع 
والضلال والتفرق. 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون 

هى الفرقة | الناجية: أهل الحديث 
والسُنّه؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون 
له إلا رسول الله علا . 

ومن المهم هنا التأكيد على أن من 
جعل النقل أصلا واجتهد في موافقة 
السُنَّةَ» - فوافق السلف في كثير من 
أصولهم ‏ فهو من أهل السنَّة وإن أخطأ 
في فهم بعض نصوصهاء فلا نخرجه من 
السُّنَّةَ بمقالة زل فيهاء أو فهم أخطأ 
فيه" والله تعالى أعلم. 
7 المصادر والمراجع 

. «شرح الستّةاء» للبربهاري‎ -١ 

- «الانتصار لأصحاب الحديث»» 

- «منهاج الستةء لابن تيمية. 

5 «العقيدة الواسطية»4» لابن تيمية» 


3 
2 


بشرح الهراس . 
ه - «امجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (207177/9 وينظر: مختصر الصواعق 


(٠۹۹ .1597/4(‏ [دار أضواء السلف» ط١].‏ 
(0) ينظر: وسطية أهل السْنَة (۷۲). 


أهل الفترة 


- الموافقات» للشاطبى . 
- «وسطية أهل السَّنَّةَ بين الفرق»» 


8 أهل الفترة 88 
الشّيء. من ذلا ا 
والطرّف الذي ليس بحد 
0١ 5‏ 
شور . ٠.‏ ا ا 
ES‏ 
والفترة: الانكسار والضعف” . 


الفترة : ما بین كل رسولين من 
رسل الله لله اة من الزمان الذي انقطعت 


فيه الرسالة”) . وقال ابن حجر اه فى 
تعريف الفترة: «وزمان الفترة هو ما بين 


الرسولين من المدة التي لا وحي 
فيها"" . وقال الألوسي: (وهي عند 
المفسرين انقطاع ما بين 


جميع 

الرسولين وأهل الفترة «هم الأمم 

(۳) مقاييس اللغة (8/ )57١‏ [دار الجيلء ط١].‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة (8/ 5). 

(5) انظر: الصحاح (/ /الال) [دار العلم للملايين» 
ط*]ء لسان العرب (5/ *5) [دار صادر]. 

(5) انظر: الصحاح (5/ ۷¥ لسان العرب .)٤٤/٥(‏ 

۷( فتح الباري (المقدمة/ 156) [دار الفكر]. 

(۸) روح المعاني (5/ )1١*‏ [دار إحياء التراث العربي]. 


أهل الفترة 


الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل 
التيتوحم لول ارقا ااي 
كالأعراب الذين لم يرسل إليهم 
عيسى 44# ولا لحقوا النبي لاء ثم 
صار يطلق عند كثير من العلماء على كل 
من لم تبلغهم الدعوة» بما فيهم أطفال 


CY) 2 


أصل معنى الفتور في اللغة الضعفء 
والفترة في المعنى الشرعي ضعف وجود 
الرسالة إلى حد الانقطاع» وأهل الفترة 
من كان في وقتها . 
الأسماء الأخرى: 

من لم تبلغه الدعوة. 


9 الحكم: 

اختلف العلماء في أهل الفترة ومن في 
حكمهم على أقوال. أشهرها أربعة. 
وهي : 

القول الأول: أن من مات ولم تبلغه 
الدعوة مات ناجيّاء قال السيوطى كله : 
DRE OE‏ ن أهل 
الكلام والأصول» والشافعية من الفقهاء 
على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت 
)١(‏ إكمال إكمال المعلم للأبي )۳۷١/١(‏ [دار 

العلمية]ء وانظر: 0 

أ 

ا 


لكتب العلمية» طفق [a1‏ 
(0)انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية (84/1؟5). 


GA 


أهل الفترة 


E “روسن خفن الأنعة‎ EE 
دخول أطفال المشركين الجنة دون‎ 
غيرهم من أهل الفترة؛ كابن حزم‎ 
والنووي» والقرطبي» وابن الجوزي»‎ 
وذكر ابن حجر أنه ترجيح البخاري”©.‎ 


القول الثاني: أنهم في النار» وهو 
قول جماعة من المتكلمين» وأهل 
التقمي اعا الو جه ال ات 
00 56 ا تا ی 


ey 56 56‏ 
وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك 


وإسحاق بن راهويه» «وليس عن مالك 
فيه شيء منصوصء إلا أن المتأخرين من 
TO‏ 
في الجنة» وأطفال الكفار خاصة في 


1 شت . 
القول الرابع 


.)۲۰۲/۲( للفتاوري‎ e 

(5) انظر: الفصل لابن حرم (1//15؟1) [دار الجيلء 
0 ا وشرح صحيح مسلم للنووي (TAND‏ 
[دار الفكرء ١١١٤٠ه]ء‏ وفتح الباري (45/9؟): 
وتفسير القرطبي (۷/ )١١‏ [دار عالم الكتب» 
38 وفع الفتاوى /۲٤(‏ ۴۷۲). 

(5) انظر: أحكام أهل الذمة (؟/559) [دار 
للملايين» ط۳ ۱۹۸۳م]. 

(5) انظر: الجواب الصحيح )۳١١/١(‏ [دار 
طا E‏ 

(۷) التمهيد لابن عبد البر »١١١/1١8(‏ ؟١١)‏ [وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميق 7810اهاء 
وانظر: فتح الباري (2)517/7 وأهل الفترة لموفق 
شكري (88). 


: أنهم يمتحنون في 


العلم 


العاصمة» 


أهل الفترة 


ااه 


ê. 


عرصات القيامة بنار يأمرهما 
بدخولهاء فمن دخلها كانت عليه بردًا 
وسلامًا ومن لم يدخلها فقد عصى الله 4 
فهو من أهل النارء وهذا قول جمهور 
اھا كاه الأشتري عي ون 
نصر المروزي» 
العنمء :ابن 
هذا القول يجمع بين 


قال به محمد بن نصر 
والبيهقي» وابن تيمية وابن 
WO,‏ 
كثير وغيرهم" 
الأدلة Tt‏ 
4 الآدلة: 
من أهم أدلة القول الرابع نوعان من 
الأدلة : 
ا ادا ا الدالة علي 
نفي التعذيب قبل بلوع الج مثل 
4 : مواد َم بن لق ا كنآ 9 
بی 


ر 


[الملك: ۸]ء وقوله اه : «ووما کا 


i بر‎ 


ع علق ا أ 


| معلا 
عق يسك شولا [الإسراء: 16] وغيرها 


الآيات الدالة على عذر أهل الفترة 

بانهم لم ياتهم رسول. 

)١(‏ انظر: الإبانة للأشعري 27١(‏ ۷۸) [مطابع جامعة 
الإمام محمل ۶١‏ ٤ه‏ ومجموع الفتاوى A3)‏ 
37 00#”). وأحكام أهل الذمة (558/5 - 
48 

(؟) انظر: درء التعارض :)401١/8(‏ وأحكام أهل الذمة 
079 _ 462500 والاعتقاد للبيهقي )١١5(‏ [عالم 
الكتب» طا ٤۳‏ ٤ه]‏ وتفسير ابن كثير (6/ل/ا5 - 
28) [دار طيبة؛ ط۲ ١55١اها].‏ 

(۳) انظر؛: تفسير أبن كثير (08/0). 


5-0 2 TTD bu. 


أهل الفترة 


المصرحة بأن أهل الفترة ومن لم تبلغه 
الدعوة يمتحنون يوم القيامة. ومن 
أشهرها ما رواه الأسود بن سريع؛ أن 
النبي ئ قال: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة؛ رجل أصم» ورجل أحمقء 
ورجل هرم» ورجل مات في الفترة» فأما 
الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما 
أسمع شيئًاء وأما الأحمق فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني 
بالبعرء وأما الهرم فيقول» ربي لقد جاء 
الاسلام وما أعقل شيئًاء وأما الذي مات 
في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك 
رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل 
إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي 
نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا 
وسلامًا»“. وعن أبي هريرة ذه مثل 
1 «فمن دخلها 
كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها 
سحب إليها»”” . 


هذا غير أنه قال في آخره: 


(8) أخرجه أحمد )۲۲۸/۲١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 


وابن حبان (رقم 7/”59) [مؤسسة الرسالة» ط؟] 
واللفظ لهء والطبراني فى الكبير )۲۸۷/١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية» ط۲ لك عبد الحق الإشبيلي وابن 
القيم. انظر: طريق الهجرتين (۳۹۷ - 5848) [دار 
السلفيةء ط؟]» وصححه الألباني أيضًا في السلسلة 
الصحيحة (419/8). ١‏ 

(0) أخرجه أحمد )۲۳١/۲١‏ واللفظ لهء وابن أبي 
عاصم في الشّنّة (193/5) [المكتب 00 
وصححه البيهقي في الاعتقاد (119) [دار الآفاق 
الجديدة» ط١]ء‏ وابن القيم في أحكام أهل الذمة 
)194/1( والسيوطي في الحاوي )¥/ Y5‏ 
والألباني في الصحيحة (419/9). 


أهل الفترة 


49 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أطفال المشركين 
الدعوة: 

وهو أنهم يُختبرون في يوم القيامة» 
كما سبق بيانه في فقرة الحكم. وقد سئل 
النبي ية عن ذراري | لمشركين فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين»'. 
والصحيح في معناه قول شيخ الإسلام: 
«يعني : أن الله يعلم ما يعملون لو بلغواء 
وقد روي أنهم في القيامة يبعث إليهم 
رسولء فمن أطاعه دخل الجنةء و 
عصاه دخل النار" فيظهر ما علمه فيهم 
من الطاعة والمعصية»”". فالنبي ية لم 


وإنما أخبر بأنه أعلم بما هم 
الخير أو الشر لو بلغو 


- المسألة الثانية: والدا النبى عَله: 

اختلف العلماء في حكم أبوي 
الرسول ع في الآخر و40), 

القول الأول: أنهما في النارء لما 


»)١7484 أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» برقم‎ )١( 
.)5589 ومسلم (كتاب القدر» برقم‎ 

(؟) سبق تخريج الأحاديث الدالة على هذا. 

(9) مجموع الفتاوى (59/8). 

)٤(‏ انظر : عون المعبود )۳۲١/١۲(‏ [دار الكتب العلمية 
طا ١٠148١ها].‏ 


حر ا 
ل G3‏ 2 


أهل اثفترة 


روى انس وا ويك ؛ أن رجاه قال: يا 
رسول الله أين أ بي؟ قال: «في النار». 
فلما قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في 
النار»”*2. قال النووي: «فيه: أن من 
مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه 
قرابة المقربين» وفيه: أن من مات في 
اشرق على لا کان اه مرت من 
ل النار» وليس 
مؤاخذة قبل ا الدعوةء فإن 
هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم» 
وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهه)0©. 

القول الثاني : أنهما في الجنة» وهو 
قول السيوطي فأثبت لهما الإيمان 
والنجاةء وصئّف الرسائل العديدة فى 
ذلك منها رسالة «التعظيم والمنة في أن 
أبوي رسول الله في الجنة». 

القول الثالث: التوقف 

والراجح القول الأول وهو أنهما في 
النار؛ لصراحة الحديث في ذلك. وكل 
ما ورد بإحياء والديه ية وإيمانهماء 
ونجاتهماء أكثره موضوع مكذوب 
مفتری» وبعضه ضعيف جذا لا يصح 
بحال؛ لاتفاق أئمة الحديث على 
وضعه. قال في عون المعبود: «العأامة 
السيوطي متساهل جدَّاء لا عبرة بكلامه 


عبادة الأوثان فهو من ١‏ 
هذا 


(0) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)۴١۴‏ 


أهل الوعد 


في هذا الباب» ما لم يوافقه كلام الأئمة 
النقاد». 


المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام أهل الذمة) (ج۲)» 
لابن القيم . 

؟ ‏ «أهل الفترة ومن في حكمهم»» 
لموفق شكري . 

٣‏ «الآيات والأحاديث والآثار 
الواردة فضي أهل الفترة ومن في 
حكمهم»» لمروان أحمد حمدان» 


[رسالة ماجستير ]. 


«التمهيد» (ج۱۸)» لابن عبد البر. 


6 «درء التعارض» (ج۸)» 
لابن تيمية. 


5 «طريتق الهجرتين»» لابن القيم. 

لا «نواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف»») لمحمد 
الوهيبي . 


© أهل الوعد 88 
يراجع مصطلح (الوعد والوعيد). 


8 آهل الوعيد 8 


يراجع مصطلح (الوعد والوعيد). 


.)۳۲٤/۱۲( عون المعبود‎ )١( 


Oe 


أهوال القيامة 


© أهل يدر # 
© أهل بيعة الرضوان 8 
يراجع مصطلح (الصحابة) . 
© أهل بيعة العقبة 88 
يراجع مصطلح (الصحابة). 
# أهوال القيامة 88 

الأهوال: جَمْع هَوْلء وهو الحُوْفُ 
وَالْأَمْرٌ الشديد وقد اله يَهُوله فهو 
دلا أَهُولنّك»؛ أي: لا أَخِيفك فلا تَخَفْ 
مِنْى» ومنه حديث الوحى: «فَهُلْتُ»؛ 
ع ال كد بي لماه OS‏ 8 
أي : خفت وَرَعَنْتث”. وفي تهذيب 
اللغة: «الهَّوْلُ: المخافة من الأمر لا 
تدري على ما تهجم عليه مئة ؟» كَهَوْل 
الليلء وهَوْلٍ البحر» . 
© التعريف اصطلا حا : 

أهوال القيامة : الأمور الشديدة العظام 
(؟)انظر: لسان العرب )91١/1١(‏ [ذار صادرء ط٣]ء‏ 

والنهاية في غريب الحديث والأثر (171/80) [دار 

الفكر]. 


() تهذيب اللغة (519/57) [دار إحياء التراث العربي» 
طا» 4 


أهوال القيامة 


والميزان ارود عله الصراط وغيرهاء 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلا حي : 
إن المعنى الاصطلاحي أخص من 
اللغوي. فهو المخافة من أمور عظام 
جاء ذكرها في نصوص الكتاب والستة. 


9 سيب التسمية: 

موافقة لحقيقة ما يجري في ذلك اليوم 
من الأمور الشديدة الهائلة المخيفة. 
4 الأسماء الأخرى؛ 

ذهب بعض | هل العلم إلى أن أهوال 
القيامة هي الفزع الأكبر المذكور في قوله 
تعالى: ذلا كد 9 2 الف i‏ لڪ 
الأثبياء : 1« ا ج الف 

لأحكبرٌ» أهوال القيامة على الجملة. 

ر ذبح الموت» وقيل: النفخة 
الأولى في الصور»*'. 
ل الحكم: 

الاعتقاد الجازم بحصولها كما أخبر 
الوحي» والتصديق بكل ما ورد بشأنها 
من صح الأخبار. 
4# المنزلة: 

أهوال القيامة أحد مفردات اليوم 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل )١120(‏ [نسخة إلكترونية» 
المكتبة الشاملة]. 


أهوال القيامة 


٠‏ ال الغيبية» التي تقع بعد البعث وقبل 
دخول الجنة لمستحقها. 
42 © الأدلة: 

ع موس يار رخا ب سا و 


قال تعالى: : i‏ فى جره وده فإذا م 

برو © لاتا قال ابسن 
ي: إنماهو آمرواحد 

50 يدعوهم دعوة واحدة أن 


يخرجوا من الأرض» فإذا هم قيام بين يديه 
ينظرون إلى أهوال يوم القيامة»”" . 


اي ا 38 2 2 
کن عل َك کا َف @4 0 


وقال سبحانه : رار نوم | 
اقلوب لد 71 ی الاجر كَطِون4 [غافر]. 

وقال وق : طم بن التتبكة لا مرا 
ومَيذٍ رمن وَيَمُوبُونَ عجرا جور 6 0 ینا 


ور 


إل ما عيلوأ مِنْ عَمَل فجعلته کے نورا 


ص 
لازفة إذز 


© أصْحَبُ الجَنَّةِ يوي حي سق 
وخسن مقلا 9 و منت اس يللم ميد 
ليك نزي © © الك مید ا ولع 
وكات يَومًا ع j‏ | ©4 


[الفرقان] . 
وعنابن عمر هيه قال: قال 
رسول الله ب : «من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة كآنه رأي العين» فليقراً: إا 
امس کرت ولا اسما اشرت 
وجؤإدًا أله انمت . 


را بن كثير ۸119 1ار طية ط۲ ١45١هاأا.‏ 


(۳) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 07777 


أهوال القيامة 57 


E EV e 


0 
وقال النبى ك: «إن الله يمسك 
السماوات يوم القيامة على أصبعء 
والأرضين على أصبع. والجبال والشجر 
على أصبع › والماء والثرى على أصبع » 
وسائر الخلق على أصبع. ثم يهزهن 
فيقول: أنا الملك أنا ا . 


© أقوال آهل العلم: 

قال أبو عثمان الصابونى كَنْهُ: 
«ويؤمن أهل الدين والسّنّة بالبعث بعد 
الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر الله 
سبحانه ورسوله بيا من أهوال ذلك اليوم 
الحق»". 

قال الأشقر كُدَنهُ: «ومن أعظم تلك 
الأهوال: ذلك الدمار الكوني الشامل 
الرهيب الذي يصيب الأرض وجبالهاء 
والسماء ونجومها وشمسها وقمرها. 

يحدثنا ربنا: أن الأرض تزلزل 
وتدك وأن الجبال تُسَيِّر وتنسفء 
والبحار تُفْجَر وتسر والسماء تتشقق 
وتمورء والشمس تكوّر وتذهب» والقمر 
يخسف. والنجوم تنكدر ويذهب ضوؤها 
= وأحمد )٤۲۳/۸(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ 

لف والحاكم | (كتاب الأهوال» رفم (AY14‏ 


ل اة ر 0 

20078١ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ 
. 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث (08) [الد 
السلفية) ٤١١٤٠ها.‏ 


أهوال القيامة 


5 


8 ۳ 
وينفرط عقدها»9) 


3 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى : تعدد أهوال القيامة : 
أهوال القيامة كثيرة ومتنوعة» منها ما 

يتعلق بالدمار الكوني الشامل الذي 

سيشهده الناس بعد البعث» وقد صوّرته 

سورة التكويرء والانفطارء والانشقاق» 

كما دل عليه حديث ابن عمر المتقدم. 
ومن مفردات أهوال ذلك اليوم: 
كون الأرض بجميع أجزائها قبضة 

الرب تعالى والسماوات السبع مطويات 

بيمينه» كما قال سبحانه: وما دروا لَه 
لار ميا 


r‏ 2 سرو س 


س 2 
حى فدذرف 


2 3 

سر سے 0221 سر 2 2 & و ل 
N‏ نىمىك 

لْفَيلمَةٍ ر مطويت الت مء اسیک او 


اي ب اصن یر َأ یک 


وع عَمَّا ركت 467 [الزمر]. 

وقال ا «يقبض الله الأرض يوم 
القيامة› ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول: 
آنا الملك› أين ملوك الأرض ؟». 
اليوم» قال عبد الله بن مسعود ضيه 
جاء حبر من اليهود إلى النبي 86 فقال: 
القيامة على أصبع» والأرضين على 
والماء والثرى على أصبع» وسائر الخلق 


زفرة القيامة الكبرى )57( [مكتبة الفلاح» طط ¥ lat‏ 

(4) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۸۱۲‏ 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والثارء رقم 
(YYAY‏ . 


أهوال القيامة 
على أصبع» ثم يهزهن فيقول : أنا الملك 
أنا الله. ل الله 5 تعجبًا 
هما فال الح اقا لهء ثم قرأ: وما 

وَالْأَرَضٌ جا 
َم 1 E‏ 


س 6 غء ا رر سے ام 
وء سبحلل ونع عَمًا شروت ©4 


وكون الأرض و تدك كما 
قال سبحانه: ا فح في اضر حه 
وة (© مَك الاش وبال كذكا مَك 
وَحِدَةٌ 69 فوم عت الواقعة ©4 تد 
[الحاقة]ء وقال غلا: و إا دكي 
الأ © اال نجرا 
وقال : ليم يك لأر الال 
وت ال کیا مهيلا (©4 [المزمرا]ء 
وقال جلا: وتويك عَنِ بال فقل 
يسما ری ًا 3 فيدَرهًا قاع 


شيعها رق 
© ل تی ها م ,ل اتا © 
[طه]. 

وكوت الشمس تدنو من رؤوس 
الخلق» كما قال : «تدنى الشمس 
يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 


[أحد رواة هذا الحديث]: ١‏ فوالله ما 
أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض أم 


ل اذى ك 


. تقدم تخريجه قریبًا‎ )١( 


أهوال القيامة 


العرق. فمنهم من يكون إلى كعبيه» 
ومنهم من يكون إلى رکبتیه» ومنهم من 
يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه 
العرق إلحامًا». قال: ' 
بيده إلى فيه" 


أشنا رسول الله 


رکون الاس في درل هدا 
يرون الأهوال» جاء في قوله تعالى 
هبر ها يفيل الغا ميق سوال 
القيامة : بإ ايم اس تفا يڪم بک 
0 لسَاعَةَ سىء عَظِيمٌ () بم تَروْتَهًا 
م ككل مك د ل ل 
حمل ها وی الاس 
شکریٰ وما هم پسکری ولک عاب 
َه مَدِيدٌ (40 [الحج]. 

وكون المجرمين يؤخذون بالنواصى 
والأقدام جاء في قوله سبحانه: اف 
لْمُجَرمُونَ سهم موحد الى والأقدام © 
[الرحمن] . 

وقال تعالى حكاية لقيل الكفار عند 
رؤية کک واوا يراتا هَدَا بوم لزن 
(©) هَنَا يم لقصل ایی کہ بو تُكُذبوت» 
ا 

قال ابن كثير كا4 : «يخبر تعالى عن 
قيل الكفار يوم القيامة: أنهم يرجعون 
على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم 
كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنياء 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم ٦٤‏ ۲۸). 


أهوال القيامة 
فإذا عاينوا أهوال القيامة اک َّ ل 


بم لتت 402 فتقول لهم الملائكة 
والمؤمنون: هتا بم قصل ایی کُر به 
كنوت 4069: وهنا يقال لهم على 
وجه التقريع والتوبيخ. . .». 

- المسألة الثانية: خوف الكافرين عند 
البعث ومشاهدة الأهوال: 

قال تعالى يصف حال الكافرين عند 
مبعثهم من قبورهم» ورؤيتهم لأهوال 
القيامة ا و جف لاجد © 
ها اة (© فوب يَومِذٍ َة (© 
أَبَصَدوهًا حاشعة 46 1 لنازعات]» قال ابن 
الجوزي مفسرا: لوث يبيل ويك 
(4 ؛ أي : شديدة الاضطراب لما 
عاينت من | هوال القيامة» اضرا شع 
©4؛ أي: ذليلة لمعاينة النار. قال 
عطاء ينه : وهذه أبصار من لم يمت على ' 
الإسلام» ويدل على هذا أنه ذَكَرَ منكري 
البعث فقال تعالى : ليون ون رو في 
لاد € [النازعات]0”" . 

- المسألة الثالئة: المؤمنون المطيعون 
لا يلحقهم خوف أو حزن عند أهوال 
القيامة : 

لقوله تعالى : فن تيم هدای قلا حَوَقُ 
َل ولا هُمْ رون 47 [البقرة]. 


.)٠١ /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.]٤ط [المكتب الإسلاميء‎ )١١8/5( زاد المسير‎ )( 


OTT na‏ د 


أهوال القيامة 


قال الرازي: «يبيّن تعالى أن من اتبع 
هداه بحقه علمًا وعملاء بالإقدام على ما 
يلزم والإحجام عما يحرم» فإنه يصير إلى 
حال لا ا حزن وع 
© س عد الله تعالى لأوليائه؛ 
لآن زوال الخوف يتضمن السلامة من 
جميع الآفات» وزوال الحزن يقتضي 
الوصول إلى كل اللذات والمرادات. 

وقدَّم عدم الخوف على عدم الحزن؛ 
لأن زوال ما لا ينبغي مقدم على طلب 
ما ينبغى» وهذا يدل على أن المكلف 
الذي أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف في 
القبر» ولا عند البعث» ولا عند حضور 
الموقف» ولا عند تطاير الكتب» ولا 
عند نصب الموازين» ولا عند الصراط› 


ا الله تعالى: الا نهم الْمَرْعْ 
كبري [الأنبیاء: ۲۱۰۳ . 


وقوله تعالى: م شر لْمََّقِينَ | لل 
ان نا © سی الننربيت إل حم 
يندا 40 لمريم]. 

قال الألوسى: «استدل بالآية على أن 
أهوال القيامة تختص بالمجرمين؛ لأن 
المتقين من الابتداء یحشرول مكرمين » 
فكيف ينالهم بعد ذلك شدة)”؟ . 

وفي الحديث القدسي قال الله اه : 


الفكرء ط"]. 
إجياء التراث» ط٤].‏ 


(۳) تفسير الرازي )٤۷۲/۳(‏ [دار 
)روح المعاني (8/ )٤٥۲‏ [دار 


أهوال القيامة 


«وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 
وأمنين. إذا خافني في الدنيا أمُنته يوم 
القيامةء وإذا أمنني في الدنيا أخفته في 
الآخرة)7' . 

وقد صحت الأخبار بدخول طائفة من 
هذه الأمة الجنة كذلك؛ لقوله يَلنهِ: 
«عرضت علي الأمم. يمر النبي معه 
الرجلء والنبي معه الرجلان؛ والنبي ليس 
عه ادوا نت العف دراي 
سوادًا كثيرًا کرت أن يكون أمتي» 
فقيل: هذا موسى وقومه» ثم قيل: انظرء 
فرأيت سوادًا كثيرّاء فقيل : هؤلاء أمتك› 
ومع هؤلاء سبغون ألما يدخلون الحنة 


بعر ا 


وسيأتي ما يفيد أن هناك أسبابًا للأمن 
من اهال القيامة» مما يفيد أن أهوال 
القيامة خاصة بالكفار وبعض المقصرين 
دون المتقين المطيعين . 

- المسألة الرابعة: 
أهوال القيامة : 


١‏ - الخوف من الله تعالى فى الدنيا 
المقتضى للإيمان والطاعة والرغبة 
والرهبة: 


)١(‏ أخرجه البزار في المسند /١4(‏ 057 [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]ء‏ وابن 
الرقائق» رقم ) وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم )۷٤١‏ [مكتبة المعارفء» ط١].‏ 

زفق أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم «(oo‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 1( 


أسباب الأمن من 


¿ حبان فى صحيحه (كتاب 


أهوال القيامة 


خاو کی هان ال او د هي 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين 
لربهم -: أنهم يوون بالدر وان يَومًا کان 
ر مستطيرا ل وطعمون ألطعَام عل حو 
مسَكيِئًا وبا وَأْببرا €6 [الإنسان]ء وأن 
عملهم هذا كان طلبًا لرضا الرب 
تعالى» وخوفًا من يوم القيامة» قال 
تعالى حكاية لقولهم: إا تت 
IONS‏ 
ا سرا ©4 ا 
وكانت الشمرة کما قال ا رقم 
ل 
رتهم يما صبروأ جنة وربا © 
[الإنسان]» قال أهل التفسير: «قوله: 
فرق قلهم اله س ذَلِكَ الور چە ؛ اع دفع 
عنهم تاشن ذلك اليوم وشدته 
وم تانوات تعالن الما حكن 
عنهم أنهم أتوا بالطاعات لغرضين؛ 
لأجل رضا الله تعالى»ء والخوف من 
القيامة» بيّن هنا أنه أعطاهم هذين 
الغرضين: وهو أنه حفظهم من أهوال 
القيامة» وهو قوله جل ثنائه: ركهم 
َه س فلك الور چه» وأما طلبهم رضا الله 
فأعطاهم الله بسببه نضرة في الوجه؛ 
ا حون ا رورا في 
ا 


0 ر و 1 028 


0 ولا 


من وَينَا وما عبوه 


100 مجر 


2 4 
و ا ر و 


2 
r 


2 وسرو 069 


0 


(۳) تفسير اللباب لابن عادل (۲۰/ ۲۷) [دار الكتب 
العلمية طذ31. 9١51١ها.‏ 


اهوال القيامة 
وجاء فى «التفسير المثير): (أنه 
0 وصفهم بالخوف من أهوال 
و کا 06 كي نيه شتی ©4 ا 
هنا: إن اف من ربا بوا عبوسًا سَا ردا 
© ثم أوضح الله تعالى 0 
للأبرار الهدفين» وذكر ما سيجزيهم على 
1 9 
أعمالهم وإخلاصهم. م 
۲ - الإيمان بالله تعالى والجهاد في 
مله 


قال 44: «انتدب الله لمن يخرج في 
سبيله» لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد 
فى سبیلی» أنه ان :ان الحنة 
بأيهما كانء إما بقتل» وإما وفاةء أو أن 
يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما 


نال من أجر أو غنيمة»". 


ضمان الله وحمايته ة 
وان اا ا 


۳ عيادة المريض» والخروج مع 
الجنازة» والغزو. وتوقير الإمام» وكف 
الأذى: 

لقوله 34: «خمس من فعل واحدة 
منهن كان ضامنًا على الله يله : من عاد 


J)‏ فو 


أنه ينجيه 


)١(‏ التفسير المنیر (۲۸۸/۲۹ ۔ ۲۹۰) [دار الفكر 
المعاصر]. 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم )١١‏ واللفظ 
له ومسلم (كتاب الإمارةء رقم (AY‏ . 

(۳) الأربعين للنسوي [دار البشائر الإسلاميةء ط١].‏ 


AEE 


أهوال القيامة 


مريضًاء أو خرج مع جنازة» أو خرج 
غازيّاء أو دخل على إمام يريد تعزيره 
وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس منه 
و ب الناس». 
قال المناوي: 
على الله : 
القيامة». 
٤‏ ھا يف المؤسن فى اللانيا س 
المحن والبلا 
لقوله 45: «لا تخيروني من بين 
الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامةء 
فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرشء. فلا أدري أفاق 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور»” 
قالابن بطال: «قالالمهلب: 
وقوله 26 : «أم جوزي بصعقة الطور» فيه 
حال اد لكر في د الدنياء اللي 
والآلام يرج ىأ 
القيامة كثيًا من أهوال EU,‏ 
الذنوب بها فمنصوص عليه من النبى 4# 


() أخرجه أحمد (5*/؟١5)‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 


«معنى أنه ضامن 


وابن أبي عاصم في الشنَّة (۲/ 44٠‏ 441) 
[المكتب الإسلامي» ط١]»‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(كتاب الإمامة في الصلاةء رقم »)۱٤۹٩‏ واا 
في الكبير (77/50) [مكتبة العلوم والحكمء ط۲]ء 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 
؟؛) [مكتية المعارف» طة]. 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير )١١4/5(‏ [مكتبة 
ا الشافعي» ط۴» ۸١١٤١ها.‏ 

1)0 أخرجه البخاري (كتاب تفسير أ 
ومسلم (كتاب الفضائل » رقم (TYE‏ 


لقرآن» رقم 8 


أهوال القيامة 


بقزلة اخ الشوكة يشاكها 920 , 

- المسألة الخامسة: أهوال القيامة من 
ممحصات المقصرين 

قال ابن تيمية كانْهُ: «الذنوب لا 
تو خب وقول النار مطلمًا إلا إذا انش 
الأسباب المائعة من ذلك وهى عشرة: 

التوبة» ومنها: الان ومنها : 

الحسنات الماحية» ومنها: المصائب 
المكفرة» ومنها: شفاعة النبي بيا 
ومنها: شفاعة غيره» ومنها: د 
المؤمنين» ومنها: ما يهدى للميت من 
الان والشندفة وال وا ف 
ال ا ا 

وقد ذكر ابن القيم ّنه أن من لم 
يمحصه البرزخ وما يجري فيهء فإنه 
«يمحص بين يدي ربه في الموقف بأربعة 
أشياء: أهوال القيامة» وشدة الموقف› 
وشفاعة الشفعاءء وعفو الله ويك . 

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا 
بد له من دحول الكير رحمة في حقه؛ 
ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النارء 
a E‏ لو سيت ا شط 
ويكون مكثه فيها على حسب كثرة 
الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراکمه» 
فإذا خرج خبثه وصفى ذهبه وصار 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المرضى» رقم 2034٠‏ 

ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم .)۲١۷۲‏ 


(؟) شرح البخاري )25/1١5(‏ [مكتبة الرشدء ط؟]. 


أهوال القيامة 


- المسألة السادسة: وقت أهوال 
القيامة : 

الذي يظهر أن أهوال القيامة تقع بعد 
بعث الناس من قبورهم ثم تتابع» وهي 
قبل استقرار أهل الدارين فيما أعد الله 
لهم . 


جاء في تفسير الزلزلة في قوله تعالى : 


ص 


ك التاعة شن 26 
e‏ ا ء في وقت 


هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي بعد 
قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى 
عرصات القيامة؟ أو هي عبارة عن زلزلة 
الآرضن قبل قباء الاس مين القبور؟ 
فقالت جماعة من أهل العلم: هذه 
الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنيا وأول 
ا بيدا القول» 
علقمة» والشعبي» وإبراهيم وعبيد بن 
عمير» وابن جريج وهذا القول من حيث 
المعنى له وجه من النظرء ولكنه لم يثبت 
من النقل؛ بل الثابت من النقل 
يقي ادف :وهو القول الا شر 4 وأما 
حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن 
الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد 
البعث من القبورء فهي ما ثبت في 


الكتاب العربي» 


ما يؤيذه 


ط؟]. 


أهوال القيامة ١‏ 
إل 

«الصحيح» عن النْبي بيا من تصريحه 
بذلك» وبذلك تعلم أن هذا القول هو 
الصواب كما لا يخفى'. 

وساق لذلك عدة أحاديث منها: قول 
رسول الله يَلهِ: «يقول الله: يا آدم ! 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار! 
قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين. فذاك حين 
يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد..)”'' . 

ودلالة الحديث على المقصود ظاهرة. 

وقد تقدم أن أهوال القيامة كثيرة غير 
ما يتعلق بالدمار الكوني الشامل» وكلها 
تقع فيما قبل استقرار أهل الدارين» قال 
الخلوتي: «الفزع الأكبرء وسائر أهوال 
القيامة إنما يقع قبل دخول الجنة»" ". 

وأما مكان الأهوال فعرصات القيامة 
التي يكون معظمها في أرض المحشر 
والعلم عند الله . 

- المسألة السابعة: حمد الموّمنين 
ربهم عند دخولهم الجنة لما أذهب عنهم 
الحزن» ومنه أهوال القيامة: 

قال تعالى حكاية لقول أهل الجنة: 
)١(‏ أضواء البيان (517/4؟) فما بعد [دار الفكر]. 
() أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم ,)587٠‏ 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم (Y۴‏ 
(f)‏ روح البيان (م/ (AI‏ [دار إحياء التراث العربي]. 


`: 


أهوال القيامة 


«وكالوا ند َه الى اذهب عا لذن 
إت ربا لعفو شكر 469 [فاطر]. قال 
أهل التفسير: «ظأدْهَبٌ عَنَا رنه 
قيل: هو عذاب النارء وقيل: أهوال 
القيامةء وقيل : هموم الدنياء والصواب 
i‏ )5( 

العموم في ذلك کله» . 

وقال السمعانى: «الآولى أن يحمل 
على جميع الأحزان» فهم ينجون عن 
حزن أهوال القيامة» . 

- المسألة الثامنة: هول أهوال القيامة 
وما جرى للرسل ## سبب شيب النبي كَة؟ 
ONE‏ غ 
وأخواتها» » وفي رواية: «شيبتني هود 
والواقعة. والمرسلات» وعم يتساء لون › 
وإذا الشمس كورت”" . 

قال المناوي في المعنى: «شيبتني 
هود وما أشبهها مما فيه من أهوال 
القيامة وشدائدهاء وأحوال الأنبياء وما 

(A) 

جرى لهم”” 


(4) التسهيل لعلوم التنزيل .)١5141(‏ 

(5) تفسير القرآن (6/ 50) [دار الوطن» ط۸١٤١ها.‏ 

(5) أخرجه أبو يعلى فى مسنده (۲/ )۱۸١‏ [دار المأمون. 
ط١]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (177/95) 
[مكتبة ابن تيمية» ط۲]ء وسيأتي الحكم عليه قريبًا . 

(۷) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 08791 
وحسنه» وابن أبى شيبة فى مصنفه (كتاب فضائل 
القرآنء رقم 08417 [دار القبلةء ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب التفسيرء رقم »)۴۳٠١‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 402). 

(۸) التسهيل لعلوم التتزيل .)١541(‏ 


أهوال القيامة 


أهوال القيامة 


© الفروق: © الآثار: 
الفرق بين أهوال القيامة الصغرى من أعظم ثمرات العلم بأهوال 
وأهوال القيامة الكبرى القيامة: الزجر عن المعاصي» والترغيب 
أن القيامة الكبرى تكون يوم الحشرء في الطاعات» والاستعداد للقاء الله" 


والقيامة الصغرى حالة الموتء وفى هذه 
القيامة يكون الإنسان وحده وأما في 
القيامة الكبرى الجامعة لأصناف الخلائق 
فلا يكون وحده. 

وأهوال القيامة الصغرى تحاكي 
وتماثل أهوال القيامة الكبرىء إلا أن 
أهوال الصغرى تخصك وحدك. وأهوال 
الكبرى تعم الخلائق أجمعين. وأهوال 
القيامة الكبرى أعظم بكثير من أهوال 
القيامة الصغرى وهذه الأمثلة لأهوال 
تلك فإذا قامت عليك هذه بموتك فقد 
جرى عليك ما كأنه جرى على كل 
الخلائق» فهي أنموذج للقيامة الكبرى. 
ونسبة القيامة الصغرى إلى القيامة الكبرى 
كنسبة الولادة الصغرى وهي : الخروج 
من الصلب والترائب إلى فضاء الرحم 
إلى الولادة الكبرى: وهي الخروج من 
الرحم إلى فضاء الدنياء ونسبة سعة عالم 
الآخرة الذي يقدم عليه العبد بالموت إلى 
فضاء الدنيا كنسبة فضاء الدنيا إلى 


الرحم؛ بل أوسع وأعظم بمالا 


(1) 


(١1)انظر:‏ دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات 
الفتون) (/ (YA‏ [دار الكتب العلمية» ط1[ 
والكشكول (۲/ )٠٠١‏ [دار الكتب العلميةء طا]. 


والصبر على طاعة الله وعدم الاغترار 
بالدنياء وعدم الحزن على ما فات منهاء 
فإنها إلى زوال ونهاية» والتشمير للجد 
لما يكون بعد الموت. 
© الحكمة: 

ذكر الله تعالى أهو القيامة وفي ذلك 
الكثير من الحكمء لمل ا 

١‏ -امتحان الخلائق في الإيمان 


بالغيب. 
؟ - إظهار عظمة الرب تعالى للخلائق 
يوم أن تكون الأرض قبضته والسماوات 

مطويات بيمينه . 


- إظهار عدل الله تعالى في عدم 
التسوية بين المؤمنين والكافرين في 
مواقف القيامة . 
- إظهار حسرة الكافرين وندمهم في 
وقت لا ينفع في التحسر والندم. 
ه - إظهار فضل المؤمنين الطائعين» 
وتحقيق وعد الله تعالى بوقايتهم شر ذلك 


اليوم وأهواله. 
٦‏ - تمحيص من لم يكفه التمحيص 
في برزخه من المؤمنين قبل بعثه 


(؟)انظر: الأنوار الساطعات لآيات جامعات (۳/ ۲۹۰), 


الأوثان 


© مذهب المخالفين: 

ذهب طائفة من المتكلمين: إن أهوال 
الا كينا تفيل :إلى 'الكنان وا ان 
سرااتى المز حي تانينق يكوه 

تعالى: 8م تھا هَل ڪل 

وة عا ات انم ٢ا‏ هإذا 
ا0 ا اروا لی 
الجتة والرضوان صار ما تقدّم كأن لم 
یکن؛ بل ربما كان زائدًا فى الالتذاذ بما 
يجده من النعيم . ۰ 

وأجيبوا: بأن هذا ضعيف؛ لأن قوله: 
«لا رتم الْمَرَعْ لكر [الأنبياء: 
۲ أخص من قوله: ليم تروت 
يده ا مرضعة عم رصعت 
[الحج: ۲]» والخاص مقذم على العام . 

فإن قيل: هذا يقتضي نمي الخَوْفٍ 
والحُزن مطلقًا في الدنيا والآخرة» وليس 
الأمن كذلك لانهما حصلا قن الذنيا 
للمؤمنين أكثر من حصولهما لغير 
المؤمنين» فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل . 

وأيضًا فالمؤمن لا يمكنه القطع أله 
أتى بالعَبّادات كما ينبغي» فخوف 
لمعيو ماه 4و aN‏ 
العاقبة حاصل . 

قلنا: قرا ئِنْ الكلام كدل على أن 
المراد نفيهما في الآخرة لا في الدنيا؛ 
ولذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا حين 


ECA 00‏ 1 نيم 


ر 


دخلوا الجنة: واا للد 
ذهب عَنَا ا اله [فاطر: 4*]ء ما 
a‏ تبع الهدى بالأمُن من 
العَذَاب والحزن عقبه بذكر كمن أعدّ له 
العذات: ال الد كفو : 

وأيضا قد تقدم ما يدل على استثناء 
المطيعين من خوف أهوال القيامة» وأن 
هناك أسبابًا للنجاة منها. 
© المصادر والمراجع 


7 


١‏ «أضواء البيان»» 
۲ س «تفسير ابن كثير). 
«التسهيل»› لابن جزي . 
اع الال امات 
الحديث؛» للصابوني . 
«القيامة الكبرى4» للأشقر. 
ا از الاعات اينات 
جامعات»» للسلمان. 
«مدارج السالكين»» لابن القيم . 


۸ «(مجموع الفتأوى)»› ا ثيمية . 


© الأوثان 8 
© التعريف لفة: 
قال ابن فارس كاَنْهُ: «الواو والشاء 
والنون كلمة واحدة؛ هى: الوثن واحد 
الأركات : بعينار aE‏ عدر فيليا 
استوثن الشيء: قوي» وأوثن فلان 


9 انظر: تفسير اللباب /١(‏ *57) [دار الكتب العلمية]. 


Te. لأوثان‎ ١ 


Gs التو‎ 

® 
کک المقيم الراكد الثابت 
وال ا وقيل : 

ا Ty‏ 
ا الجمع: أوثان وون وون 
وأثن» وأصل ا كل 
فال شوب ١‏ و حجارة» أو ذهب» 
أو فضة» أو نحاس» أو نحوهاء وكانت 


العرب تنصبها وتعبدها”" . 


الوئن: اسم جامع لكل ما عد من 
دون الله » ل فرق بين 0-0 


والأحجار. و الأبنية ولا بين الأنبياءء 
والصالحين» والطالحين» رضوا بذلك أم 
لم e‏ 


9 الأسماء الأخرى: 
الآأمغال لضام الأنصاب»ء 
الأنداد. 


.]ه١5؟١ط [دار الجيل»‎ )۸١ /5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟)انظر: لسان العرب 5١*/١6(‏ ۔ )15١5‏ [دار إحياء 
التراث العربىء ط۴]»ء وترتيب القاموس المحيط 
(ot /4)‏ قار عالم الكتب» طفع ۷١٤١ها.‏ 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر )٤١/٥(‏ [دار الجيل» 
ط١45١هاء‏ وفتح المجيد (۰۱۰۱ ۲۹۶) [دار 
الأثيرء ط6١]ء‏ والقول السديد فى مقاصد التوحيد 
لابن عدي صن المجمرعة العاملة اة 
[مركز صالح بن صالح الثقافي. ط5]ء والقول 
المفيد على كتاب التوحيد +١١57/1١(‏ 500) [دار 
الجوزي»ء ط۴]. 


الأوتان 


اتخاذ الآوثان أعظم الذنوب» وأكبر 
الكبائر» وأظلم الظلمء وأعظم الاد د 
تعالى ولرسوله ا فهي أساس الشرك 
الأكبر وقاعدته. ر ومنيعه. وما 
ب ا 
للقضاء على الأوثان» وهدمها وتخليص 
الناس من العبودية لهاء وتطهير قلوبهم 
من رجس الأوثان وأقذارها”'. 

حقيقة اتخاذ الأوثان أن تقصد بنوع 
من أنواع العبادة س0 دون الله تعالى» 
يا كانت» حجرّاء أو قبرّاء أو شجرّاء 
ونبيّاء أو رجلا صالحًا أو طالحًاء 
وعو ا برقيو يللاف راض 
عبادة الآوثان كان من باب التعظيم لا 
الصلاحء وللبقع المياركة. 

قال ابن السائب كادي ينه - عن 
الي الى حم 0 
الشرك -_: «كان الذي 0 
عبادة الأوثان» والحجارة: e‏ 1 
0 ا لذ اميا م 

امن حجارة الحرم؛ تعظيمًا 

ا وصبابة بمكة» فحيثما 2 
وضعوه» وطافوا به كطوافهم بالكعبة» 
تيمُنًا منهم بهاء وصبابة بالحرم وحبًا 
جما كم ما ذلك ينسم إلى أن 


(:) انظر: التمهيد لابن عبد البر (0/ 18). 


الأوثان 


عبدوا ما استحبواء ونسوا ما کانوا 
غيره؛ فعبلوا الأوثان» وصاروا إلى ما 
كانت عليه الأمم من قبلهم». 


0 الأدلة: 


قال ك و رشت من 
الان وسوا قوفت الزور ©{ 


[الحج]ء وقال: 9 دوت من دون 
E‏ ت لکا E‏ 
1 وقال: وَقَالَ ِنَم إِنَمَا 2 تحخذ م ين دون 
لَه اوا مود يكم فى اليزة الذي 
[العنكبوت: ه 
عن عمرو بن عبسة طن فن و 


e 


إسلامه؛ «أنه قال لرسول الله يلد ما 
أنت؟ قال: أنا نبي» فقلت: وما نبي؟ 


قال: أرسليئ الله » فقلت: وبأي شيء 
أرشلك؟ قال ٠:‏ أرسلي بظبلة: الأرتحامء 
وكسر الأوثان. وأن يوحّد الله لا يشرك به 
شیء) 

زو نانع ن الاد هال تدر 
رجل على عهد رسول الله 5ل أن ينحر 
إبلا ببوانة فأتى النبي كَل فقال: إني 
جذوت أن اتر ا وة فيفال 
النبي كَل: «هل كان فيها وئن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «هل 


)١(‏ كتاب الأصنام (5) [دار الكتب المصرية بالقاهرة 
ط[. 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(AYY‏ 


34 KE 


كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا 


الأوثان 


قال رسول الله يةِ: «أوف بنذرك؛ فإنه 
لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا 
يملك ابن ا 

وعن 0 الخدري طه ؟ أن 
رسول الله 6 : «اللَّهُمّ لا تجعل 
و ET‏ 
اتخذوا قبور أنبياتهم ماز 

وعن عدي بن حاتم ينه قال: أتيت 
النبي ب وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال: «ياعدي اطرح عنك هذا 


الوثن»”” 


(0) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
۴ والطبراني في الكبير )۷١/۲(‏ [مكتية ابن 
تيمية» ط؟]» وصححه ابن الملقن فى البدر المنير 
(018/9) [دار الهجرة» ط١]ء‏ وابن حجر فى 
البلرع )١188/5(‏ [دار طلس ط۳]ء و 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ۲۸۷۲). 
وجملة: «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك؟: 

واها البخاري (كتاب الأدب» رقم »)1٠٤۷‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان؛ رقم .)1١١‏ 

(5) أخرجه البزار في مسنده» كما في كشف الأستار 
)١١١/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ ومن طريقه ابن 
عبد البر في التمهيد (5/":) [وزارة الأوقاف 
المغربية]» وقال الهيئمي: «فيه عمر بن صهبان» وقد 
اجتمعوا على ضعفه». مجمع الزوائد (۲۸/۲) 
[مكتية القدسي]. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة و#ه: أخرجه أحمد 
(IEA)‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء وقال الهيثمى: 
اه اسان هن أبي إسراقيل + ونه كلام لوققه ئ 
القرآن» وبقية اله ثقات». مجمع الزوائد (1/؟) 
[مكتبة القدسي]ء وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز (1۷) [المكتب الإسلامي» ط٤].‏ 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 20:46 
والطبراني في الكبير (947/19) [مكتبة ابن تيمية» = 


Ga 


الأوثان 


الأوثان 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر طلنْهُ:ْ «وكان 
رسول الله 2 يحذر أصحابه» وسائر 


أمته من سوء صنيع الأمم قبلهء الذين 
صلوا إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلة 
ومسجدّاء كما صنعت الوثنية بالأوثان» 
التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء 
وذلك الشرك الأكبرء فكان النبى َل 
يخبرهم بما في ذلك من سخط الله 
وغضبه» وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم 
امتثال طريقهم)”" . 

وقال شيخ الإسلام ينه : «ولا ريب 
أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين» 
وخطابهم» وتصرفهم» ما هو من أسباب 
ضلال بني آدم» وجعل القبور أوثانًا هو 
أول الشرك»” . 

وقال ابن القيم كُلَنْهُ: «ومن أعظم 
مكايده ‏ آي ¿ - التي كاد بها 
أكثر الناس» وما نجا إلا من لم يرد الله 
فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبه 
وأوليائه» من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر 

> إلى أن عبد أربابها من دون الله 
وعبدت قبورهم» 
عليها الهياكل وصورت صور أربابها. ثم 


واتخذت أوثانًا وبنيت 


= ط51]ء وحسّنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ 
۷ والألباني في أحكامه على جامع الترمذي. 

.)٤١ /٥( التمهيد‎ )١( 

(0) مجموع | لفتاوى )١18/١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» ط١أ١٤١ها.‏ 


جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل» ثم 
جعلت أصنامًا وعبدت مع ال . 

وقال السعدي ينه : افمن دعا 
غير الله: أو عبدهء فقد اتخذه وثنَّاء 
وخرج بذلك عن الدين»ء ولم ينفعه 
انتسابه إلى الإسلام» فكم انتسب إلى 
الإسلام من مشرك. وملحدء وكافرء 
ومنافق» والعبرة بروح الدين وحقيقته» 
لا بمجرد الأسامي» والألفاظ التي لا 
حقيقة لها . 
© الأقسام: 


اتخاد الأوثان من الأحجار» والقبور» 


ا ا عندهاء أ 9 
ونحوه» فهذا من أعظم وسائل الشرك 
الأكبرء ومن أكبر ذرائعه» ویدل على 
ذلك عن ثابت بن الضحاك قال: نذر 
رجل على عهد رسول الله ييي أن ينحر 
إبلا ببوانة فأتى النبي كَل فقال: إني 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال 
النبي يَلِ: «هل كان فيها وثن من أوثان 
(۳) إغاثة اللهفان (47/1) [دار ابن الجوزي]. 

(:) القول السديد في مقاصد التوحيد (597/1). 

(5) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد (۳/ ۲۷)ء 


وحاشية كتاب التوحيد للقاسم (fof)‏ [طم. 
15 اها. 


الأوثان 


الحاهلية يعبد» قالوا: لا. قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم ؟) قالوا: لا. 
قال رسول الله يهم «أوف بنذرك؛ فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية اللهء ولا فيما لا 
يملك ابن آدم)"" . 

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فى 
المنع من اتخاذ القبور نيا عدف ا 
تفضي إليها من الشرك بهاء وعبادتها من 
دون الله تعالى. 

قال ابن القيم كلَنْهُ: «فمن أعظم 
اللبحدتابههءعراضيات الشركة لك 
عندهاء واتخاذها مساجدء أو بناء 
المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص 
عن النبي 4 بالنهي عن ذلك» والتغليظ 
0 , 

وقال ابن عبد الوهاب كَنْهُ: «باب ما 
جاء من التغليظ فيمن عَبَّدَ الله عند قبر 
رجل صالحء فكيف إذا عبد . قال 
الشارح عبد الرحمن بن حسن طَنَهُ: 
«أي: الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي 
الشرك الأكبرء وعبادة الله عنده وسيلة 
إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ 
لأديا تود إلن ارك الأكير» وهو 
أعظم الذنوب»*“ . 
)١(‏ تقدم تخريجه قریبًا . 
(5) إغاثة اللهفان .)٠١/١(‏ 
(۳) كتاب التوحيد ضمن تيسير العزيز الحميد (033/1) 

[دار الصميعي» طا 458١ه].‏ 


(4) فتح المجيد (5955) [دار ابن الأثيرء ط١٠‏ 
1 اه]. 


الأوثان 


ثانيًا: أن يتخذها معبودات من دون الله 
تعالى» يتقرب إليها بالذبح» والنذر» 
والطواف» ونحوه فهذا شرك أكبر» مخرج 
من الملة» وهذا ظاهر لا خفاء فيهء كما 
قال تعالى: تما دوت من دون أله 


5 2 5 


رر عت كر 
م 


وتنا وتخلقوت فك [العتكبوت: 17]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم ك4 : «والمقصود: أنه إذا كانت 
عيادة الله غتد القبور متها عنهاء ومغلظا 
فيهاء فكيف بعبادة صاحب القبر» فإن 
دل اک 


© الفروق: 

الفرق بين الوثن والصنم : 

اختلف أهل العلم في الفرق بينهما 
على ثلاثة أقوال”"' : 

اخ الس ی 
فالصنم هو الوثن» والوثن هو الصنمء 
ويدل على ذلك قوله تعالى في قصة 
إبراهيم 2 مع قومه: تما ا 
دون الله اوتا وَتلفُورت إفكا 4 [العنكبوت: 
۷ وإنما كانوا يعبدون الأصنام» فدلً 
على إطلاق الوثن على الصنمء وهذا 
ظاهر قول قتادة بن دعامة 
السيدوهى نه حيث قال في تفسير 


سسا صم 


قوله تعالى: تما تَبِدُوت من دون الله 


(0) حاشية كتاب التوحيد (187). 
() انظر: تيسير العزيز الحميد ۲٤۵ /١(‏ ١1٤۲ء‏ 
۹ وفتح المجيد .)1١1(‏ 


عنما : «أصنامًا" » وقد ورد عنه 
تفسيره لقوله تعالى: «رَتٍ مع مَل 
ا کی الى سر جم يي ما 

1 من الاس [إيراهيم: 5"] مرة 
بالأصنام» ومرة بالأوثان"» مما يدل 
على أنه لا یری فرقًا بینهما. 


ولم يصحح هذا القول بعض أهل 
العلم إلا مع التقييد: منهم الشيخ 
سليمان بن عبد الله؟؛ حيث قال: «وقيل: 
الوثن هو الصنم» والصنم هو الوثن» 
وهذا غير صحيح إلا مع التجريد؛ 
فأحدهما قد يعنى به الآخرء وأما مع 
الاقتران فيفسر كل واحد بمعناه» *. 


صورة البشرء أو كان على أي صورة 
ماء وعبدَ من دون الله» وأما الوثن فهو 
كل ما عبد من دون الله مما لم يكن 
على صورة؛ كالحجرء والبنيان» والقبر» 


وبعخحوة. 
قال مجاهد بن جبر لله : (والصنم : 


COs 


وقال سليمان بن عبد الله كانة: 
«الصنم : ما كان منحونًا على صورة 


)۱۷۲۱۰( رقم‎ )۳۰٤۳/۹( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
[مكتبة نزار مصطفى الباز» ط١]» وتفسير الطبري‎ 
.]ه١51575 [دار هجر طاء‎ )”2* ۵ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (588/17). 

(۳) تسير العزيز الحميد (894947/1). 

(6) تفسير الطبري (۱۳/ 1۸۷). 


AF e ess. 
ee 


الأوثان 


ذلك» ذكره الطبري عن مجاهد 
والظاهر أن الصنم: ما كان مصورًا على 
أي صورة» والوثن بخلافه ؟ كالحجرهء 
والبنية» . 

الثالث: أن بينهما عمومًا وخصوصًا؛ 
فالوثن أعم من الصنمء فالوثن كل ما 
عبد من دون الله سواء كان مصورّاء أو 
غير مصور» وأما الصنم فما كان على 
أي صورةء بشرية» أو غير بشرية. 

قال ابن عبد البر ظْلَنْهُ: «الوثن: 
الصنمء وهو الصورة من ذهب كان» أو 
من فضةء أو غير ذلك من التمثال» وكل 
مايعبد من دون الله فهو وثن» صلمًا 

sS‏ لق 
كان او غير صنما ٠.‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن 
وهو قوي؛ فالأصنام أوثانُء كما أن 
القبور أوثان»" . 
© الآقار: 

لقد نتج عن اتخاذ الأوثان قديمًا 
وحديثا آثار سلبية» ومفاسد كثيرة» منها: 

أن الوقوع في ذلك يوجب صرف 


العبادة عن مستحقها کا ويوقع صا حه 


(9) تسير العزيز الحميد (١580/1؟2)555-5‏ وانظر: 
المصدر نفسه (0۹۹/۱). 

(5) التمهيد (5/ 16) [دار الجيل» ط١55١ه].‏ 

(۷) فتح المجيد .)١1١1(‏ 


الأوثان 


في الشرك الأكبر المخرج من الملةء 
فبدل أن يطلب النفع والضر من الله 
مالكه يتوجه: ويتذلل ويتضرع لغير الله . 

قال ان قنانة ما تعن ار الا 
البدعية وما يقارنها من الشرك بالله: «ثم 
إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع 
كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على 
متكرات أخرى؛ كاختلاط النساء 
بالرجال واستعمال الأغانى والمعازف 
شرم الس اونا سه شوق 
ذلك من الشرورء وقد يقع فيها ما هو 
أتظو شق ذلك وهو الشرك الأكبرء 
وذلك بالغلو في رسول الله أو غيره من 
الأولياء ودعاته والاستغاثة به وطلبه 
المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك 
من الأمور الكفرية التى يتعاطاها الكثير 
ون انام حون العلل لل وهر نه لكين 
وغيره ممن يسمونهم بالأولياء»”". 
#7 الحكمة: 

الحكمة من تحريم اتخاذ الأوثان من 
دون الله هى: أن اتخاذالأوثان من 
دون الله اغ الظلمء وأقبح الذنوب؛ 
وما كان حاله كذلك فحقه أن يحرم أشد 
التحريم . 

ولأن اتخاذ الوثن خراب للعالم كلهء 
العدلوي نة والسسنلي والأرض 
والسماوات؛ فإن قوامهما بأن يؤله الإله 


.)١١١( الباعث على إنكار البدع‎ )١( 


الأوثان 


الحق» فلو كان فيهما آلهة غير الله لم 
يكن لجنا سف ذاناللة ”لا سكين ادو 
مكل له ا د بذ 
e‏ 

ادعى أهل الشرك والعناد فى هذا 
الرفان انه لا يقح في E‏ 
المحمدية عبادة الأوثان. وأن اتخاذ 
القبورء والبناء عليهاء والتقرب إلى 
أصحابهاء والاستغاثة بهم» ونحوهاء 
لسك من عاد اون وقلا إن 
عبادة الأوثان هي عبادة الأصنامء 
E NEC‏ مشر كو العرت 
يفعلونهاء وأما ما يفعله فئام من الناس 
عند المشاهدء والقبورء فليس هو من 
الشرك» بل هو من التوحيد» وليس معهم 
حجة. إلا الهوىء واتباع الشيطان 
ل 


3 والرد عليهم: 

أن النبي ئي قال: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبّرا بشبر وذراعًا بذراع» حتى 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قلنا: يا 


زفق مجموع الفتاوی (١/۳٤).۔‏ 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد (148/1). 

(5) انظر من كتب القوم: الدرر السَّئية لزيني دحلان 
)۳٤ .14(‏ [مكتبة الحقيقة بإسطتبول]ء وشواهد 
الحق ليوسف بن إسماعيل (14) [المطيعة الميمنية 
لمصطفى البابي الحلبي وأخويه]ء وبراءة الأشعريين 
لابن مرزوق )۳۸۸/١(‏ [مطبعة العلم بدمشق» 
ط۳۸۸١ه]‏ وغيرها من كتب الشرك والبدعة. 


الأوثان 


EE‏ وفى رواية: قلنا: يا 
رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن 
الناس إلا أولئك)”" . 

ومما هو معلوم بالأحاديث الصحيحة 
أن اليهود والنصار قد اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ومعابد» وقد حذرنا 
رسول الله من عاي وقد وقع 
فعا ا ی TS‏ 

فعن بي هريرة ذل طا ؛ أن النبي بيا 
قال: (لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
ألياتث نساء دوس على ذى الخلصة. وذو 
الخلصة طاغية» . 

قال ایو عبد الله البخاري 
الخلصة: طاغية دوس 
)0( 
في الجاهلية» : 


: «وذو 
التي كانوا يعبدون 


ب و ر 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والستة 
رقم لف 36 ومسلم (كتاب العلم» رقم 4( . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّة 

رقم ۷۳۱۹). 

(۳) انظر: ما أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 
لاق c(ETE‏ و(كتاب الجنائزء رقم COTE‏ 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم OYA‏ 
.(orY _‏ 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم »)۷١١١‏ ومسلم 
(كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 5905). 

(5) صحيح البخاري (۱۲۲۲) او الرسالة» ط١].‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
¥( 


الأوثان 


قال ابن القيم ككُأَنْهُ - في سياق ذكر 
الفوائد من قصة إسلام ثقيف وهدم 
اللات -: «ومنها: 
مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة 
على هدمهاء يومًا واحدًا؛ فإنها شعائر 
الشرك والكفرء وهي أعظم المنكرات» 
فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتةء 
وهذا حكم المشاهد التي بنيت على 
الور الدى اتنذت: أوثانا وطواغيت 
تعبد من 27 الله» والأحجار التى تقصد 
بل وار اروا 
يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض» 
مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة 
اللات والعوى» :ومتاة الخالفة الأخحزى» 
أو أعظم شركًا عندهاء والله المستعان» 
ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت 
يعتقد أنها تخلق وترزق» وتميت وتحيي» 
وإنما كانوا يفعلون عندها وبهاء ما 1 
إخوانهم من المشركين اليوم عند 
طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من كان 
قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة 
بالقذة» وأخذوا مأخذهم شن تحر 
وذراعًا بذراع» وغلب الشرك على أكثر 
النفوس؛ لظهور الجهل»ء وخة 
العلم)”" . 
© المصادر والمراجع 

١‏ «التمهيد»» لابن عبد البر. 


(۷) زاد المعاد (۳/ °٦‏ _ 0*۷) [مؤسسة الرسالة» ط١۲].‏ 


أنه لا يجوز إبقاء 


الأول 


؟ ‏ (إغاثة اللهفان فى مصايد 

الشيطات»ة لان الق ` ٠‏ 
- «بدع القبوراء لصا لح العصيمي . 

٤‏ «تحذير الساجد من اتخاذ القبور 

مساجداء للألباني. 
- الرسالة الشرك ومظاهره»ء لمبارك 
الميلي . 

الم انيه فين لور 

۷ «القول السديد في مقاصد 
التوحيداء لابن سعدي. 

- «القول المفيد على كتاب 
التوحيد؛» لابن عثيمين. 

4 «مجانبة أهل الثبور المصلين في 
المشاهد وعند القبور»ء لعبد العزيز 
الراجحي . 

اي و ار 
لصالح ال الشيخ. 


8 الأول 4# 


47 التعريف لغة: 

قالابن فارس: «الهمزة والوا 
واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه. 
أما 0 فالأول» EE‏ 
ا والانيزولة إذا'نجا وى 
ويطلق ا التقدم و 0 فالأول: من 


.اه١؟89ط [دار الفكر»‎ )١58/١( مقاييس اللغة‎ )١( 


53 1 ۳ لج‎ i 
O tor . 


(؟) انظر: تهذيب اللغة (58/15") [دار 


الآول 


0 0 سيقه فکان ١‏ الغْير 
0 الوا 
وهو الذي ليس قبله شيء» السابق 
للأشياء كلها بلا ابتداء؛ المتضمن صفة 
الأولية المطلقة من كل وجه . 

© سبب التسمية: 

2 بالأول؛ ّنه 5 شيء قيبله ولا 
بدء لوجوده» فهو الأول بالأزلية والآخر 
© الحكم: 

وجوب الإيمان بهذا الاسم كما دلت 
عليه النصوص» وأنه من أسماء الله 
العمض :ادال على ا ن ت 
فى الوجود شىء » وأنه المستغنى بنفسه ) 


والإيمان بما دل عليه من صفة الأولية. 
1 الآدئة: 

قال تعالى: هو الأول لآير وَالظهرٌ 
0 َه يكل شَْء عَليمْ € [الحديد] . 


وقد جاء تفسير هذه الآية فى حديث 


إحياء الترات 


العربي» ط١]ء‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
(59) [دار الثقافة العربية]. 
(۳) انظر: لسان العرب (7148/11) [دار صادرء ط"؟]. 
(:) انظر: شأن الدعاء للخطابى (۸۷) [دار الشقافة 


العربية» طا ١١١٤١ها].‏ 


الأول 


أبي هريرة ذه عن النبي بي قال: 
«اللّهُمّ أنت الأول فليس قبلك شيءء 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء”' '. وقال النبي 4 : 
«كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان 
عرشه على الماء)”" . 


أقوال أهل العلم: 

- قال ابن جرير الطبري: «هو الأول 
قبل كل شيء بغير حدّء والآخر بعد كل 
شيء بغير نهاية» وإنما قيل ذلك كذلك؛ 
لأنه كان ولا شيء موجود سواه» وهو 
كائن بعد فناء الأشياء كلها" . 

- وقال ابن أبي العز الحنفي : «فقول 
الشيخ ‏ الطحاوي : «قديم بلا 
ابتداء» دائم بلا انتهاء) هو معنی اسمه 
الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين 
الوصفين مستقر في الفطرة» فإن 
الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب 
الوجود لذاته؛ قطعًا للسلسل» > فأنت 
تشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن 
وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير 
ذلك وهذه الحوادث وغيرها ليست 
ممتنعة» فإن الممتنع لا يوجدء ولا 
واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستخفارء» رقم (YI‏ 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم ۴1۹۱). 
زفرفق تفسير الطبري (FA /TY)‏ دار حر .2 ط1]. 


IF‏ الأول 


الوجود بنفسه لا يقبل اللعدم» وهذه 
كانت معدومة ثم وجدت» فعدمها ينفي 
وجودهاء ووجودها ينفي امتناعهاء وما 
كان قابا للوجود والعدم لم يكن وجوده 
بنفسهء كما قال تعالى : فام لقو من عر 
َء آم هم لشرد 469 [الطور] يقول 
سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم 
أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء 
المحدث لا يوجد نفسهء فالممكن الذي 
ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا 
يكون موجودًا بنفسه. بل إن حصل ما 
يوجدهء وإلا كان معدومّاء وكل ما 
أمكن وجوده بدلا عن عدمه» وعدمه 
بدلا عن وجودف فليس له من نفسه 
وجود ولا عدم لازم له" . 

- وقال ابن القيم: «فأولية الله كك 
سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته 
ثابتة بعد آخرية كل ما سواهء فأوليته: 
سبقه لكل شيء» وآخريته: بقاؤه بعد كل 
شيءء وظاهريته سبحانه: فوقيته وعلوه 
على كل شيء» ومعنى الظهور يقتضى 
العلوء وظاهر الشيء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنهء وبطونه سبحانه: إحاطته 
بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه 
نفسهء وهذا قرب غير قرب المحب من 
حبيبه» هذا لون وهذا لون. فمدار هذه 
الأسماء الأربعة على الإحاطة وهي 


(5) شرح الطحاوية (13) [وزارة الشؤون الإسلامية 


والأوقافه طا ۸١١١ها].‏ 


الأول 01 
إحاطتان زمانية ومكانية» فأحاطت أوليته 
وآخريته بالقبل والبعدء فكل سابق انتهى 
إلى أولیته» وکل آخر انتهى إلى آخريتهء 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا 
والله فوقهء وما من باطن إلا والله دونه 
وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر 
إلا والله بعد فالأول قدمه والآخر 
دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته. 
والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء 
بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته. وعلا 
على كل شيء بظهوره. ودنا من كل 
شىء ببطونهء فلا تواري منه سماء سماء 
ولا أرض أرضّاء ولا يحجب عنه ظاهر 
باطن؛ بل الباطن له ظاهر» والغيب عنده 
شهادة» والبعيد منه قريب» والسر عنده 
علانية» فهذه الأسماء الأربعة تشتمل 
على أركان التوحيدء فهو الأول في 
آخريته والآخر في أوليته. والظاهر في 
بطونه والباطن في ظهورهء لم يزل أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطتًا». 


من ثمرات الايمان باسم الله الأول: 
معرفة أن أولية الله سابقة على كل 
شسيء ٠‏ ومئلها: سابقيته بالفضل 


)١(‏ طريق الهجرتين )۲٤/١(‏ [الدار السلفية» ط؟]. 


حم 

زب 

o0 
م‎ 


الأول 


إفراده وحذه بالذل والالتجاء 
وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على 
سواه. 

- التجرد من التعلق بالأسباب 
والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه 
الإمداد ومنه الإعداد. وفضله سابق على 
الوسائل والأسباب”"؟. 
© الآثار: 

من آثار الايمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن التعبد لله باسمه الأول يقتضى 
التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف 
عليها والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى 
مجرد سبق فضله ورحمته» وأنه هو 
المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من 
العبد. 

؟ - أنه يوجب له فقرًا خاضًا وعبودية 
خاصةء يؤدي إلى عدم ركونه ووثوقه 
بالأسباب» فإن الأسباب تعدم لا محالة 
وتنقضيء فالتعلق بها تعلق بما يعدم 
وينقضيء والتعلق بالآخر ي تعلق 
بالحي الذي لا يموت ولا يزول. 

۳ - أنه يوجب صحة الاضطرار 
إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل 
شيء سواهء وأن الأمر ابتدأ منه وإليه 
يرفع» فهو المبتدئ بالفضل حيث لا 
سبب ولا وسيلة» وإليه ينتهي الآمر حيث 


(؟)انظر: فقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر )١97(‏ 


[دار التوحيد للنشر» طا 559١ه].‏ 


أولو الآمر 
تنتهي الآسباب والوسائل فهو أول كل 
شيء وآخره. 

٤‏ - أنه يوجب إفراد الله تعالى بالتعبد 
والتألهء فالله ك هو الأول الذي 
ابتدأت منه المخلوقات والآخر الذ 
انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء 
فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله. 
كي ل لجسي ىه a‏ 
فكما كان واحدًا EE‏ فاجعله 
واحدًا فى تألهك 20000 وكما ابتداً 
روف قال ان وح قامس نبا اول تلق 
وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته 


ES‏ ا ار 


المصادر والمراجع 
أسماء الله الحسنى»» 


۳ 3-5 (درع تعارض 


العقل والنقل» 


٤‏ «شرح ا سماء الله الحسنى فى 
ضوء الكتاب والسَنَّة) TT‏ 
القحطاني . 


ه ‏ «شرح أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته الواردة في الكتب الستة)» لحصة 


بنت عبد العزيز الصغير. 


(١)انظر:‏ طريق الهجرتين (050-419/1). 


(؟) انظر: تهذيب اللغة )٠١١/۲(‏ [الد 


أولو العزم 


5 «طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»» لابن القيم. 

۷ «فقهالأسماء الحسئى)ء 
لعبد الرزاق البد 

- «المعاني الإيمانية في شرح 
الأسماء الحسنى الربانية»» لوحيد بن 
عبد السلام بن بالي. 

4 «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» لمحمد الحمود النجدي . 

٠‏ 2 اولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها؛ دراسة تربوية للآثار الإيمانية 
والسلوكية لأسماء الله الحسنى» 
لعبد العزيز بن ناصر الجليل . 


© أولو الأمر 88 
88 أولو العزم 80 


E 
العَرّم: | لجد والثبات واضتو رة‎ 
ا الأمر‎ TT کک‎ 


ا 0 50 00 
© التعريف شرعًا 
أولو العزم: هم مجموعة من الرسل 


ار المصريقاء 
ومقاييس اللغة (A/D‏ [دار الفكرء بير وسا ؛ ط۲[ 


والقاموس المحيط )١558(‏ [مؤسسة الرسالة. طه]. 


أولو العزم 


من أولي الثبات والصبر والجد» الذين 
أمر نبيّنا لا أن يصبر كصبرهم» في قوله 
تعالى: اص ر کا صب ولوأ الْعَرْرِ من 
الرسل »» [الأحقاف: ٥‏ فصار مثلهم . 

واختلف في تعيينهم على أقوال 
كثيرة» أشهرها: أنهم خمسة؛ وهم: 
نوح وإبراهيم وموسى وعسينسسدى 
المفسرين . 

وقيل: بل هم كل الرسل» و(من) في 
آية الأحقاف السابقة بيانية لا تبعيضية؛ 
فما من نبي ولا رسول إلا وهو من أولي 
العزم والصبر والمجاهدة”"'. 

والقول الأول لا يعني نفي العزم عن 
معناه'"؟: أن هؤلاء الخمسة هم أكثر 
الرسل استحقاقا لوصف العزم 
والمصابرة؛ لكمال وعظم صبرهم على 
أذية قومهم» وتحملهم المشاق في سبيل 
الدعوة إلى الله تعالى؛ بحيث إذا أطلق 
هذا الوصف انصرف إليهم. 
4 سيب التسمية: 

سُمُوا بذلك لأنهم «عرموا على أمر الله 
OM '‏ . يك ابه 
فيما عهد إليهم»” ". أو: لانهم ااقطعوا 
)١(‏ راجع في ل ا القول: أضواء البيان (۷/ 

.]١ط [دار عالم الفوائد»‎ ٤ 
انظر: ل القبول (509/9/5) [دار ابن‎ )۲( 


زفق المحكم وا 
العلمية» ٠‏ 


بن القيم» ط]. 
لمحيط الأعظم )٥۳۳/۱(‏ [دار الكتب 
et“‏ والقامرس المحيط .)١158(‏ 


4 Ea: 


أولو القزم 


العلائق بينهم وبين من لم يؤمن من 


الذين بعثوا إليهم»“ . 


حقيقة الإيمان بأولى العزم من 
الرسل: أن يعتقد المسلم أن الله تعالى 
قد اصطفى من بين عباده رسلا كرامًا 
جعلهم وسائط في إبلاع الدين لخلقه 
وعباده فبلغوا رسالاات ربهم أتم بلاغ 
وأكمله» وكانوا جميعًا من أهل العزم 
والصبر والثبات على هذه الرسالات› 
وعلى الدعوة إلى دين الله تعالى» وكان 
من بينهم ‏ على أشهر الأقوال - خمسة 

| النهاية في هذا العزم والجد؛ فصار 
هذا الوصف (أولو العزم) إذا أطلق 
منصرفا إليهم» وهم أفضل المرسلين. 


أولو العزم من الرسل هم أفضل 
الرسل» بل أفضل الخلق على الإطلاق. 
9 الآدلة: 

استدل أصحاب هذا القول المشهور 
على أن هؤلاء الخمسة يه هم المعنيون 
بوصف (أولي العزم) بعدد من الأدلة : 


منها: أن الله تعالى خضَّهم بالذكر 
)٤(‏ مقاييس اللغة .)٠۹/٤(‏ 
(5) انظر: معالم التنزيل (TYYT AY)‏ ومجموع ال لفتاوى 


)”١ 0/9 ۳۸۲/١ وتفسير ابن كثير‎ n 
معارج‎ »)٤۳٤ /۷( [دار طيبة» ط؟]ء وأضواء البيان‎ 
القبول (؟59/94/5).‎ 


أولو القزم 


على انفرادهم في موضعين من القرآن 
الكريم في سياق العزم والجد والثبات؛ 
نھان لے و لهذ بن اين 
يك أن ع لا يهم يا يها 
©* [الأحزاب] فذكر تعالى أخذ 
الميثاق من النبيين جملة» ونص منهم 
على هؤلاء الخمسة» وقال تعالى: سرع 
كم يو "اللاو ها فط يفنا واوا ريت 
أوَحَبِنَآ إِلَيِكَ وما وَصَّيَنَا يود اِنْسِيَ ومُوسى 
رعس 00 1]. 


2 
ونلک ومن وچ وام وموس 


ر و س 


E‏ ا 
ذل أنه قال 
(خيار ولد آدم لخمسة : نوع وإد 


ا 
وعيسى وموسى ومحمد بو وخيرهم 
PEY‏ ال ولفظ الحاكم: «سيّد 
الأنبياء خمسة:ء ومحمد هلل سيد 
الخمسة. . ٠.‏ فذكره. 


ء)٤۷١١ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» برقم‎ )١( 
.)١94 ومسلم (كتاب الإيمان»؛ برقم‎ 

(؟) أخرجه البزار في مسنده )١411/17(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]ء‏ والحاكم في المستدرك (كتاب 
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» رقم 
£۷ ) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. وإن 
كان موقوفًا على أبي هريرة»» وقال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد )00/۸( [دار الكتب العلمية]: 


«رجاله رجال الصحيحة 1 


أولو القزم 


«وأفضل أولياء الله 
هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون 
منهم» وأفضل المرسلين: أولو العزم: 
نوح› وإبراهيم» وموسى © وعيسى ١‏ 
ومحمد عة . . وأفضل أولي العزم: 
محمد کا ؛ خاتم النبيين» وإمام المتقين › 
ا پا 
۳ 


ا 


وسسيدك ولد آدمء 


اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواً. 


من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان 
بأولي العزم من الرسل: الإيمان بهؤلاء 
الرسل الكرام ## تفصيلا» ومحبتهم 
وتوقيرهم» والاعتراف بفضلهم وشرفهم» 
والاقتداء بهم في الصبر والجد والثبات 
على الحق والدين والدعوة إلى الله 
تعالى» والجهاد في سبيله 38 

ومن الثمرات أيضًا: إثبات التفاضل 
بين أنبياء الله تعالى ا كما قال 
تعالى : ياك اسل مستا بهم عل ينين 
ينهم س کم آله وَرَقَمَ بهد درجت 
[البقرة: »]۲٠۳‏ وقال اة : #ولقذ َد مضنا 
بعص ال عل بی واا اود رو ©4 


e 
فأولو العزم من الرسل أفضل من‎ 
إخراتهم من يافي الرسل الكرام. و‎ 


(9) ممسجموع الفتاوى O/H)‏ الفرقان ب بين أولياء 


الرحمن وأولياء الشيطان). 


أولوا لعزم 


[# مذهب المخالفين: 

خالف الرافضة الإمامية في تعليل 
وصفهم بأولي العزم من الرسل؛ فقالوا: 
«إنما سمي أولو العزم أولي العزم؛ لأنه 
عهد إليهم في محمد والأوصياء من 
بعده» والمهدي وسيرته» وأجمع عزمهم 
على أن ذلك كذلكء. والإقرار به»! 
وقالوا أيضًا: «إنما صاروا أولي العز 
ب وفساد هذا وظهور بطلانه 


وأعلم. بما فيهم أولو العزم 
الرسل”'''! وهذا كفر بالإجماعء لا 

8 . هرق 
يمتري فيه احد . 


)١(‏ الكافي للكليني )4١1/1١(‏ [دار الكتب الإسلامية 
بطهران» ط۳]. وانظر: تفسير الا للكاشاني 
)8١/0(‏ [تصحيح: حسين الأعلمي» مؤسسة 
الأعلمي]» وتفسير القمي (۲/ 210 [تصحيح وتعليق: 
طيب الموسوي» ط۲]ء وبحار الأتوار للمجلسي 
۷ ۷/7 914 ؟) [دار إحياء الشراث» 
ط؟]. بواسطة: أصول مذهب الشيعة» لناصر 
القفاري »٥۸/١(‏ 514/5). 

(؟)انظر: بصائر الدرجات الكيرى للصفار )۲٤۷/١(‏ 
[طبعة إيران» ١۲۸٠ه]ء‏ والفصول المهمة فى أصول 
الآتمة للحر العاملي )15١(‏ [مكتبة بصيرتي بقم]ء 
وعيون أخبار الرضا لابن بابويه القمى )۲٦۲/١(‏ 
[طبعة إيران؛ ۸١۳١ه]ء‏ والحكومة الإسلامية 
للخميني (27) [نشر: الحركة الإسلامية بإيران» 
ومطبعة الخليج بالكويت]. وانظر: أصول مذهب 
الشيعة للقفاري (31/95). 

(۴) راجع: الشفا للقاضي عياض )1١9/8/7(‏ [طبعة 


جد 8 أولو الخزم 


ولم تقف جرأة بعض فرق الشيعة عند 
هذا الحد؛ فعد (القرامطة) ‏ وهم من 
غلاة الشيعة ‏ علبًا ذلك 
إسماعيل من أولي العزم! وقالوا: إن 
بالرسالة» وبشريعة جديدة ينسخ بها 
شريعة نبيّنا محمد ي#! فأولو العزم 
عندهم سبعة: نوحء وإبراهيم؛ وموسى» 
وعيسى » ومحمد» وعليء ومحمد بن 
إسماعيل”*'! وفساد هذا القول وظهور 
بطلانه وكفر قائله يغنى عن تكلف الرد 
عليه . 


ومحمد بن 


وقد شارك الشيعة في بعض هذا 
الضلال والكفر: غلاة الصوفية؛ الذين 
قسموا مقامات الأولياء إلى أربعة 
مقامات: فمنهم من يقوم مقام خلافة 
النبوة (وهم العلماء)» ومنهم من يقوم 
مقام خلافة الرسالة (وهم الأبدال)» 
ومنهم من يقوم مقام خلافة أولي العزم 
(وهم الأوتاد)» ومنهم من يقوم مقام 
خلافة أولي الاصطفاء (وهم 
الأقطاب)! فمقام بعض الأولياء 


عيسى اليابى الحلبى]؛ ورسالة فى الرد على الرافضة 
لابن عبد الوهاب (۲۹) [مطابع الصفاء مكةء 
[aif eY‏ 

(4) ائظر: فرق الشيعة للحسن النويختي وسعد بن عبد الله 
المي (85) [دار الرشاد بالقاهرة» ط١].‏ 

(5) انظر: جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي (0) 
[المطبعة الوهيبية بطرابلس» ۳۹۸١ه]ء‏ والفتوحات - 


الايجاب 


عندهم يكون فوق مقام أولي العزم من 
الرسلء فضلا عن مقام النبوة والرسالة! 
© المصادر والمراجع 

»)٥ج( «النكت والعيون)‎ -١ 
. للماوردي‎ 

- «معالم التنزيل» (ج۷)ء للبغوي . 
۴ «الجامع لأحكام القران» 
(ج١١).‏ للقرطبي . 

3 - امجموع الفتاوى» 7ج 

- «تفسير القرآن العظيم» (ج٦)ء‏ 

5 لشرح العقيدة الطحاوية» (ج۲)» 
اباي ال 

- «الدر المنثور) (ج؟1١),‏ 

- «مفحمات الأقران في مبهمات 
القرآن»» للسيوطي . 

- «لوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 
للسفاريني. 

٠‏ - «توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد» (ج۲). لأحمد بن إبراهيم بن 
عيسى . 

١‏ امعارج القبول» (ج۲). لحافظ 
الحكمي . 
= الإلهية لابن عجيبة الحسيني (54؟) [عالم الفكر 


بالقاهرة 1۹۸4۳ م]. 


2 ! | 
AEF 


الايجاب 


۲ (أضواء ء الييان» (ج 007 

۳ _ «شرح الواسطية»» لمحمد خليل 

- «الرسل والرسالات»» لعمر 
ينان ا 


8 الإيجاب 84 


الإلزام والإسقاط والإيقاع» وهو 
مشتق من الوجوب. ف«الواو والجيم 
والباء أصل واحدء يدل على سقوط 
ايء ووقوعه»» واوجب الشيء؛ 
أي : الزمء يجب وجوبّاء وأوجبه الل 
واستوجبه؛ اي : استحقه») 
© التعريف شرهًا: 

للإيجاب معنيان: 

عام: وهو أمر الله تبارك وتعالى 
وإلزامه لعباده بشرعه المنزل على 
رسله #. وهذا المعنى العام شامل 
لكل ما شرعه الله که لعباده من أوامر 
ونواه على سبيل الوجوب والجزم 
والإلزام بامتثاله فعا أو تركًا. 

وخاص: وهو أمر الله تبارك وتعالى 


ء]اه١45٠١ مقاييس اللغة (89/50) [دار الجيلء‎ )١( 
وانظر: تهذيب اللغة (١١1/؟55) [الدار المصرية‎ 
للتأليف والترجمة ط١ ٤۳۸١ها]ء والقاموس‎ 
.]آه١1554 [مؤسسة الرسالةء طلا‎ )١5١( المحيط‎ 


)١(‏ الصحاح )581/1١(‏ [دار العلم للملايين؛ ط4]. 


الايجاب 


وإلزامه لعباده بفعل الواجبات التي ألزمهم 
بها في شرعه المنزل على رسله 4# . 
وهذا خاص بفعل الواجبات» ويقابله 
هتا التحريم :وهو تهي_الله تبارك 
وتعالى وإلزامه لعباده بترك المحرمات 
التي آمرهم بتركها في شرعه المنزل على 
الإيجاب في اصطلاح أهل الأصول: 
الإثبات والإلزام» وطلب الفعل طلبًا 
جازماء فمعنى إيجاب الله تعالى علينا 
الصلاة إثبائها عليناء والزامة إيانا بها 
وحقيقة هذا اا 
تصيير الشيء ء واجبًا ولازمًاء والتصيير 
صفة فعلية له 0 ا 
وفي معنى الإيجاب: الفرض» يقال: 
أوجب عليه كذا: إذا فرضه عليه؛ ألزمه 
به» وعنه: إيجاب الله على عباده طاعته. 
ويطلق الإيجاب على: كلام يصدر 
من أحد المتعاقدين من أجل إنشاء 
العقد» وكلام الثاني إذا كان موافقًا 


2 


م الأول 0 ل 
7 الأسماء اللأخرى: 
لتشريع» الفرض 
)١(‏ انظر: 
لرسالة]» وإرشاد الفحول )۷۲/١(‏ [دا 


طكا. 
2220 نظر: معحجم لغة الفقهاء (4A)‏ [دار 


شرح مختصر ا سرو ضصښه ã‏ )04/1( [مؤسسة 
ر الفضيلة. 


.اذ١ط‎ ١ النفائس‎ 


© الحكم: 
وجوب إثبات صفة الإيجاب لله تبارك 
وتعالى على حقيقتها من غير تحريف ولا 


الا يجاب 


على العباد إثبات ما وصف الله به نفسه 
والتعبد له بمقتضى هذه الصفات 
العظيمة . 
لدي 

كل ما ام ر الله به عباده أمر إيجاب 
N‏ وكل 
ما نهاهم عنه نهي تحريم فهو إيجاب منه 
عليهم للترك و والانتهاء عما نهوا عنه» 
وهو كذلك دليل على هذه الصفة. 

ومن 0 


ا 0 E‏ 
یسیک اه رن شر اين لک ©4 


عن أبي هريرة 5ه قال: خطينا 
رسول الله ية فقال: «أيها الناس قد 


الايجاب 


فرض الله عليكم الحج فحجوا»» فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت 
حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله علي : 
«لو قلت نعم لوجبت ولما 
A e‏ «وقوله: «لوجبت»)؛ 
أي tS‏ له 3 . قال ابن 

تيمية يا بم كان دين 
م بالله د أن الأحكام 
الخمسة: الإيجاب» والاستحبياب» 
والتحليل» والكراهية» والتحريم» لا 
يؤخذ إلا عن رسول الله يل فلا واجب 
إلا ما أوجبه الله ورسوله» ولا حرام إلا 


ما جر ينك الله وو ل 


© أقوال أهل العلم: 
كلقع املعم قن هذا عمو الا شيا 
الأصوليين؛ لأن من الأحكام الشرعية 
الواجب والمحرمء والواجب لا يكون 
اجبًا إلا بإيجاب الله له» والمحرم لا 
يكون محرمًا إلا بتحريم الله له» فهو 
المشرع سبحانه للأحكام لا شريك له 
ومن كلامهم ما يلي : 
١-بوّبابن‏ خزيمة كله في 
ا E E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الحج؛ رقم 
(YY‏ 

(؟) صفات الله ل الواردة فى الكتاب والسِّنّةَ (53) [دار 
الهجرق طا 1177ه]. 

زفق مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۲۹ ۔ ۲۲۷) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف» 86١5١اها.‏ 


() (۳/ 04”) [المكتب الإسلامي» ٠٠1١ه].‏ 


EY GD: 


الايجاب 


إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة 


وعيادة مريضص). 


ا ا و ا 
«وأما قول إبراهيم ##: وربا إن 
“ت اشگٹ ين دري بوَادٍ عير ذى رع عند 
يك السرم [إبراهيم: ۳۷] فإنه إن يكن 
قال ذلك قبل إيجاب الله فرض تحريمه 
على لسانه على خلقه؛ فإنما عنى بذلك 
تحريم الله إياه الذي حرمه بحياطته إياه 
وكلاءته من غير تحريمه إياه على خلقه 
ل وإن يكن 
قال ذلك بعد تحريم لله إياه على لسانه 
على خلقه على وجه 00 فلا مسألة 
لحد علينا ف 

۳ - وقال ابن تيمية ككأنْ: «الحلف 
بصفاته كالحلف به كما لو قال: وعزة الله 
شال ار ل اله اي اران 
العظيم... وإذا كان كذلك فالحلف 
بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف 
بصفات الله؛ فإنه إذا قال: إن فعلت كذا 
فعلىٌَ الحج. فقد حلف بإيجاب الحج 
عليه وإيجاب الحج عليه حكم من 
أحكام الله تعالى وهو من صفاته»› 
وكذلك لو قال: فعليّ تحرير رقبة» وإذا 
فال كام ان عالق ,وعدي اخ نه 
جلك اک الذي هو تحريمه عليه 


(9) تفسير الطبري )٥٤١۳/۲(‏ [دار هجرء ط١].‏ 


الايجاب 


الايجاب 


ذلك اانه في 0 ولا نخدا 
۶ات آله EE‏ : 71؟]. فجعل 
صدوره في النكاح والطلاق والخلع من 
اياته؛ لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم 
فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله 
فإنفؤقه شتلق الع وار 
عد 200 
© الأقسام: 

١‏ - إيجاب الله على عباده» وهو 
المراد تقريزه فيما تقدم: 

؟ ‏ إيجاب الله چ على نفسهء وهذا 
سيأتي في المسائل المتعلقة 


“9 المسائل المتعلقة: 

- إيجاب الله على نفسه 36 : 

أوجب الله کل على نفسه أمورًا 
وأخبرنا أنه أوجبها على نفسه بإيجابه هو 
لا بإيجاب أحد من خلقه» فإنه سبحانه 


قال ابن تيمية كْلَنْةُ: «وأما الإيجاب 
له والتحريم بالقياس على خلقه» 
فهذا قول القدرية» وهو قول مبتدع 
مخالف لصحيح المنقول وصريح 
المعقول. وأهل ال تقر و عك أنه 


0574 مجموع الفتاوى (585/ ”59/7 ۔‎ )١( 


وأن ما 
E‏ يا لبي يكن وان 
العباد لا يوجبون عليه شيئّاء ولهذا كان 
من قال هن أهل "اله الو جوت قال: 
إنه كتب على نفسه» وحرم على نفسه لا 
أن العبد نفسه يستحق على الله شينًاء 
كنا یرن لای علي المخلوق» 
فإن الله هو المنعم على العباد بكل خيرء 
فهو الخالق لهم. وهو المرسل إليهم 
الرسل» وهو الميسر لهم الإيمان والعمل 
الصالح. ومن توهم من القدرية 
والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه 
من جنس ما يستحقه الأجير على من 
استأجره فهو جاهل فى ذلك. وإذا كان 
كذبك لمكن الوميلة ا إلا ا نيه 
من فضله وإحسانه» والحق الذي لعباده 
هو من فضله وإحسانه؛ ليس من باب 
المعاوضة» ولا من باب ما أوجبه غيره 
عليه فإنه سبحانه هو يتعالى عن 
ذلك . 

وقال ابن القيم يانه : : «فصل: وكذلك 
الكلام في الإيجاب في حق الله سواء؟ 
الأقوال فيه كالأقوال في التحريم» وقد 
أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على 
ا عن قال تعالى: 
«رات عن عا ر از 69> 


e و‎ 


[الروم]ء وقال تکاسشی: ووذ 3 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم 7 )ار 
أشبيلياء ط۲» ۹١١٤١ها.‏ 


الايجاب 
ت سے کے ور بن Fz‏ م 
ألزت ومون مانا فقل کم 
ا 
1 ل وسلك» عم بج م ۴ 
کے رد عل نَفْسِهٍ اَم [الأنعام: 
2 اپ ر 


6 وقال تعالى: إن اه ا 


/ 2001 26 ےم مه موم له 1 و 
م 2 کے چ 2 AS rr‏ 
الجنة بيلوت فى سيل ال فَيَفَئْلُونَ 
روه مق رط سم 9 2 7 ر 
وشتلوت وعدا ميه حَفَا ف أالورسة 


َال مبان [التوية: .111١‏ 

وفي الحديث الصحيح أن النبي َل 
قال لمعاذ وه : «أتدري ما حق الله على 
عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا. 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال : 
حقهم عليه أن لا يعذبهم''' 
كان على الله أن يفعل به كذا وكذا في 
الوعد والوعيدء ونظير هذا ما أخبر 
سبحانه من قسمه ليفعلن ما أقسم عليه؛ 
كقوله تعالى : اورت اسه 


» وؤممة 


لزعل" معي 
A‏ 2 7 2001 
4O‏ [الحجراء وقوله: #فوريلت 
ب 3 ا م ا ميرم ملم r‏ 
لمتحشرتهم وألشيلطين ثم لض هر حول 
مهت A ESR a,‏ ر ر 
جھم جنا © ثم لزعت ين كل شْيعَةٍ 
کو êt‏ رر م 3 SS‏ 

- اشد على الحمن عا 4O‏ [مريم)]ء 
وقوله: هكن الظَدليينَ © [إبراهيم]ء 
وقوله: #لاملانَ جه ينك ومن بعك مم 
اَي ©4 امر]اء وقوله: ظتَالدنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

(۹ ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ «(A071 


الايجاب 


2 ره عه 0 غو 
هَاجَرُوا واجوا من برهم وَأُودُوا في سبلي 
4 0 س ر e‏ ا - 
ولوا لأكيرة عم سيا 
52 ا ساي 0 

ولادخائهم جنْدتٍ ری من 
آل عمران: 61١96‏ وقوله: فسن 
سے ر ^ ر = له سيره رح سر مر 
ايت أرسِل إِليهِمَ ولستات المرسلين 
©4 [الأعراف]. . . إلى أمثال ذلك من 
المقسم على نفسه أو متعه نفسه» وهو 
والتكذيب» ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم 
اليمين إلى موجب للحظر والمنع أو 
التصديق والتكذيب». قالوا: وإذا كان 
فتكون نفسه طالبة منهاء لقوله تعالى: 
إن الس لَأْمَارَة يسوي [يوسف: 57]» 
وقوله: «إوأما من حاف مقام رَيْوء تھی الس 
عَنِ اهو خ6 [النازعات]» مع كون العبد 
له آمر وناه فوقه» قالرب تعالى الذي 
ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يمتنع منه 
أن يكون طالبًا من نفسه فيكتب على 
بل ذلك أولى وأحرى في حقه من تصوره 
فى حق العبد» وقد أخبر به عن نفسه 
لإرادته ذلك ومحيته له ورضاه به وأنه لا 


الايجاد 


بد أن يفعلهء وتحريمه ما حرمه على نفسه 
متضمن لبغضه لذلك وكراهته له وأنه لا 
يفعله. ولا ريب أن محبته لما يريد أن 
يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته 
واختياره» وكراهته للفعل وبغضه له يمنع 
وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء» 


ل الحكمة: 

الحكمة من إيجاب الله على خلقه 
الواجبات: تحقيق العبودية التي خلقوا 
من أجلهاء كما قال تعالى: وما حَلْعَتَ 
لى والإنى إلا ليرد )4 [الذاريات]ء 
وقال تعالى: ماعب لاسن أن برك سى 
©4 [القيامة]؛ أي: هملا لا يؤمر ولا 
ینهی!. فالله ل لما خلقنا لم يتركنا 
هملًا بل أرسل إلينا رسولا بالشرع 
الواجب علينا التزامه وعبادة الله به» فمن 
أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ر 
النار؛ كما قال ل تعالى: إا رسلا 


سوا سھکا عَكَم ٤‏ اسلا إل ون ر 
© می رٹ لل كاذه دا وبلا 
4 [المتّمل]” ". 

2 المصادر والمراجع 
1 (إرشاد الفحول» (ج١)‏ 


للشوكاني. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (5/ )١١١‏ [دار الكتب العلمية]. 
() انظر: تفسير الطبري .)٥۲۹/۲۳(‏ 


(؟) انظر: ثلائة الأصول ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (5/5؟١)‏ [ط۲» 1717١اه].‏ 


الايجاد 


؟ ‏ «اقتضاء الصراط المستقيم) 

(ج )0 لابن تيمية 

اتفسير الطبري» (ج5)ء للطبري . 

- الصحيح ابن خزيمة» (ج٣).‏ 

- اصفات الله ي الواردة فى 
الكتاب والسةا» لعلوي السقاف. ٠‏ 

- امجموع الفتاوى» (ج (۴٥‏ 
لابن تيمية 

- لمعجم لغة الفقهاء»» لمحمد 
قلعجي وزميله. 

- لمفتاح دار السعادة» (ج5), 


8 الإيجاد 884 
يقول ابن بن فارس: «الواو والجيم 


والدال يدل على اسل وأاحد» وهو 
الشىء يلفيه ووجدت الضالة 


وجداناه'*'. «وؤجد الشيء عن عدم فهو 
© (ه) و 

موجود... وأوجده الله © . االو جور 

خلاف العام ر وأوجحد الله الشيء من 


ا والمعانى السابقة تدل على 
أن الإيجاد فى اللغة؛ يعنى: خلق الشىء 
بعد أن كان عدماء وأن الموجود خللافت 
(؛) مقاييس اللغة (83/5) [دار الجيلء ط١].‏ 


(5) الصحاح (۲/ )٥٤۷‏ [دار العلم للملايين» ط۴]. 
(5) المصباح المنير (۸۹1/۲) [دار القلم]. 


الايجاد 


المعدوم» والوجود حلاف العدم» وهو 
الكون والثبوت. 
التعريف اصطلا حا : 

لم يتحدث أهل السنّة كثيرًا عن لفظ 
الكتاب والسَّنّة وهو لفظ: الخلقء» قال 
ابن تيمية: (إيجاد الله للخلق هو خلقه 
لهم" . وقال ابن القيم: «فالخلق: 
الإيجاد وبيّن ابن القيم أن الإيجاد 
من معاني الجعل فقال: «وأما الجعل 
فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين 
أحدهما: الإيجاد والخلق» والثانى: 
التصيير»””*. وقد فسر ابن كثير قوله © : 
الى حن الْمَوَت وة [الملك: ؟] 
فقال: «ومعنى الآية: أنه أوجد الخلائق 
من العدم»”؟'» ومن خلال النقول السابقة 
الخلق. 
4 الأسماء اللأخرى: 

المرادف الشرعى للإيجاد هو الخلق› 
ويعبّر عة المتكلمون بالتكوين» 
بالإبداعء وسيأتى التعليق على هذه 


(1) الصفدية (5/ )١9٠‏ [مكتية ابن تيمية» ط؟]. 

(؟) شفاء العليل (52) [مكتبة الرياض الحديثة» ط١].‏ 
(۳) شفاء العليل (۱۳۳). 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ 877) [دار الكتب العلمية]. 


OTT Eb.‏ 1 هد 


الايجاد 


© الحكم: 

لفظ الإيجاد من الألفاظ التي يخبر 
بها عن الله يه ولكن لا يوصف به؛ 
لأن الله 44 لم يصف نفسه به ولم يصفه 
به رسوله ولو يقول ابن القيم كاه : 
«وأما لفظ الموجد فلم يقع في أسمائه 
سبحانه» وإن كان هو الموجد على 
الحقيقة» ووقع في أسمائه الواجد وهو 
بمعنى الغني الذي له الؤّجدء وأما 
الموجد فهو مفعل من أوجد وله معنيان: 
أحدهما: أن يجعل الشيء موجودًا وهو 
. والمعنى 
الثاني : أوجده جعل له جدة وغتى» . 
وقال مبينًا الاسم الشرعي: «وأما 
الموجد فقد سمّى نفسه بأكمل أنواعه؛ 
وهو الخالق البارئ المصورء فالموجد 
كالمحدث والفاعل والصانعء وهذا من 
دقيق فقه الأسماء الحسنى»". 

يفسر كثير من المتكلمين الإيجاد 
بالخلق» والتكوين» والاختراع» وما في 
معناه» يقول الرازي: «أما الخلق بمعنى 
الإحداث والإيجاد فعندنا أنه سبحانه 
ملتفرد 206 ومما قالوا فى معنى 
الإيجاد: «والتكوين والاختراع والإيجاد 


تعدية وجله وأوجله.. 
ية وجده وأو 


.)175( شقاء العليل‎ )٥( 

(5) مدارج السالكين (2475/9. 

(۷) المطالب العالية من العلم الإلهي (/07”؟) [دار 
الكتاب العربي]. 


الايجاد 


بمعان» والمشترك فيه كون الشيء موجدًا 
(Dz‏ 
من العدم مالم يكن موجودا» . 


البزدوي: (إن التكوين والإيجاد صفة لله 
تعالى غير حادث بل هو أزلي"". 
وذلك لأن الماتريدية ترجع جميع صقات 
الفعل عندهم إلى التكوين» ويقولون 
بأزلية صفات الفعل» وعدم تعددهاء 
وعدم تعلقها بمشيئة الرب» وهذا باطل. 


وأما الفلاسفة فيقول ابن رشد: «ليس 
الإيجاد شيئًا إلا قلب عدم الشيء إلى 
الوجود»» وهذا يشبه قول من قال : إن 
المعدوم شيء٠‏ حيث يرود أن الشي 5 
قبل أن يو جد فيه فو للوجودء فإن العدم 
عندهم دات 0 3 فهم يفرقون بين 
الوجود والثبوت» وهذا بأطل» فالمعدوم 
ليس بشيءء فضلا عن أن يكون فيه قوة 
للوجود» بل وجود الشيء هو ثبوته. 
وفى كتاب «دستور العلماء»: «الإيجاد 
اعطاء الوجود» وفى الإشارات إشارة 

المحصل (۱۸۷) [مكتبة الكليات الأزهرية]. 
(؟) أصول الدين )7١  59(‏ [دار الكتب العلميةء ط]. 
(۳) تهافت التهافت (41) [دار الألباب» ط۱ء 419١ها].‏ 
(6) انظر: تهافت التهافت (۷۷). 


FZ CT, 
EV 


الايجاد 


إلى أنه يرادف الإبداع». وتعريف 
الإبداع عند ابن سينا: «هو اسم مشترك 
لمفهومين؛ أحدهما: تأسيس الشيء لا 
عن شيء» ولا بواسطة شيء» والمفهوم 
الثاني: أن يكون للشيء وجود مطلق عن 
سبب بلا متوسط» وله فى ذاته أن لا 
يكون موجودّاء وقد أفقد الذي له من 
ذاته إفقادًا تامّان"'2. والإبداع بهذا 
المعنى أعلى رتبة عند الفلاسفة من 
الإحداث والتكوين”". فالإبداع عند 
الفلاسفة ‏ باختصار ‏ هو 
غير مسبوق بالعدم» وغير مسبوق 0 
أو زمان» وهذا المعنى الذي ذكره | 
سينا للإبداع باطل» يقول ابن تيمية 8 
عليه : «ومعلوم أن هذا المعنى ليس هو 
المعروف من لفظ الإبداع في اللغة التي 
نزل بها القرآن. كما في قوله 4ل : 
يدع أَلسَمََتِ وا رض کے [البقرة: ١۷‏ 
الأنعام: ]٠١١‏ ونحو ذلك» ولفظ الخلق 
أبعد عن هذا المعنىء فإن هذا المعنى 
يعلم بالاضطرار أنه ليس هو المراد بلفظ 
الخلق في القرآن والستة» . 


إيجاد شي ء 


(9) موسوعة مصطلحات دستور العلماء )١91(‏ [مكتبة 


لبنان ناشرون» ط۱ ۱۹۹۷م]. 

0) الحدود ضمن كتاب المصطلح الفلسفي (535) 
[المؤسسة العربية للدراسات والنشرء طا 
17م وانظر: معيار العلم (584) [دار الكتب 
العلمية» ط١].‏ 

(۷) انظر: الإشارات لابن سينا (۳/ 46) [دار المعارف] . 


العلوم والحكمء ط١].‏ 


(8) بغية المرتاد (/519؟) [مكتبة 


الايمان 


© المصادر والمراجع 
«الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية جمع ودراسة»» لآمال 
العمرو [رسالة دكتوراه]. 
ETE‏ الوكقان كفي 
E Es‏ 
- «شفاء العليل»» لابن القيم. 
«الصفدية» (ج۲)» لابن تيمية. 
«عقيدة التوحيد فى القرآن 
الكريما» لمحمد ملكاوي. ك 
- «تهافت التهافت)ء لابن رشد. 
«المطالب العالية من العلم 
الإلهي». للرازي. 
6 - «موسوعة مصطلحات جامع 
العلوم»» لمجموعة من المؤلفين. 
1 اموسوعة مصطلحات الإمام 
راقن ارجا قدي حير 
٠‏ - اموسوعة مصطلحات الفلسفة 
عند العرب)» لجيرار جهامي . 


8 الإيمان # 


4 التعريف لْغة: 

قال ابن فارس: «الهمزة والميم 
والنون أصلان متقاريان: أحدهما: 
الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها 
N ES SE‏ 


.]ه١۳۹۹ط مقاييس اللغة (۱۳۳/۱) [دار الفکر»‎ )١( 


الايمان 


إلا أن الإيمان إنما يطلق على التصديق 


الذي معه أمن» وليس على مجرد 
E‏ دل ق «وأصل 
E‏ 
وهو من الأمن ضد الو وفال 
الراغب: «أصل الأمن: طمأنينة النفس 
EES‏ فاك 
تعالى: وا أت ممن أنا وؤ حكن 
يقت ل [يوسف] قيل: معناه: 


بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق 
.4 


الذئ معه أمن) 


© التعريف شرعا: 
الايمان شرعًا: قول وعمل واعتقاد 
يويك بالطاعة تقض بالمعضية. 


الإيمان قول وعمل واعتقاد» وبأنه يتجرأ 

ويتبعقض وتدخله الزيادة والنقصان» فيزيد 

بفعل الطاعات وينقص باقتراف 
)¥( 

الزلات 


الحة لحقيقة: 
0 حقيقة الإيمان أنه عبني على القول 


.]٤ط [دار العلم الملايينء‎ )7١17١/5( الصحاح‎ )١( 

() الصحاح (7/5 2407019١‏ والقاموس الميحيط (1173) 
[مؤسسة الرسالة» ط۸ 5؟8١ه].‏ 

)٤(‏ مفردات ألفاظ القرآن (44/1) [ذا 

(0) المصدر السابق .)٤۸/١(‏ 

() انظر: العقيدة الواسطية )١١7(‏ [أضو 

(۷) انظر: الشريعة للآجري )11١/5(‏ " الوطن]. 


ر القلم]. 


السلف» ط؟]. 


الايمان 


والعمل والاعتقاد» فهو جميع الطاعات 
الباطنة والظاهرة؛ فالباطنة: كالإيمان 
بالله» وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم 
الآاخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» 
وكل ما له تعلق بأعمال القلب. 
والظاهرة: هي جميع أفعال البدن من 
الواجبات والمندوبات”' . 
© الأهمية: 

تظهر أهمية الايمان في الأمور الآتية: 

١‏ - كونه أعظم واجب كُلفابه 
الإنسان في هذه الحياة. 

كونه حق الله وي على عياده . 

* - أن من حققه كان لهالفوز 
والفلاح والتمكين في الأرض» ومن 
أخل به كان له الخسران المبين. 


4 - أن اسم الإيمان قد تكرر ذكره 
فى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر 
الألفاظ . 


ه ‏ أنه أصل الدين. 

1 به يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور. 

لا - به يفرق بين السعداء والآشقياء 

2220 

ومن يوالى ومن یعادی . 
© الأدلة: 

لقد تضافرت نصوص الكتاب وَالسِّنة 


١١)انظر:‏ الصلاة لابن القيم (24) [دار الوطن» ط"]. 


زفق مجموع الفتاوی (۷/ ۲۸۹). 


al ¢“ QA 8s 


الايمان 


على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد 


- فمما يدل على أن الإيمان قول 
باللسان قوله تعالى: فووا ءام ا4 

[البقرة: .]١55‏ 
د ومما يدل على أ ن الإيمان ا اعتقاد 


1 أ 02 


بالقلب قوله تعالى : إِنَّمَا الْمَؤميوبَ الْذِينَ 
دا وکر ا آله لت فوم ودا يت عم 
اسر رانم إِيمانا 2 رَه يَتَوَكُونَ ©4 
[الأنفال]. 

وأما الأدلة على أن عمل الجوارح 
من الإيمان قوله تعالى: وما کن اله 
لِيْضِيمٌ إِيمتَكُة» [البقرة: 149]. قال 
حافظ الحكمي: «ولما كانت الصلاة 
جامعة ت لقول | لقلب وعمله 0 
إيمانا فى 7 الله ويل : 7 کان لله 
ضع امک . 

وقال رسول الله ع2 : «الإيمان بضع 


وستون شعبة : فأفضلها قول لا إله ! إلا الله 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
ا 


1 
3 
3 


شعبة من الايمان» 

وجاء في حديث وفد عبد قيس؛ أن 
النبي بي قال لهم: «أتدرون ما الايمان 
بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأ 
(9) انظر: معارج القبول (48/5؟) [دار ابن القيم]. 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٩‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 20276 واللفظ له 


الايمان 


محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة؛ وصيام رمضان» وأن تعطوا من 
المغنم اليس ...2000 


أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي ظكلَنْهُ: «وكان الإجماع 
من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية» 
لا يجزئ واحد من الشثلاثة [إلا] 
TT‏ 

وقال البخاري القيت أكثر 
آلف رجل من العلماء e‏ 
رأيت أحدًا منهم يختلف في أ 
قول وعمل »2 ويزيد وينقص» 0 

وقال الآجري ينه : 
رحمنا الله تعالى وإياكم - 
غلماء الفستسين ؛ :أن الأآبمان وا جب 
على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» 
وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح» ثم 
اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب 
والتصديقء إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب» 


ا 
ا 
لله . 


الإيمان 


أن الذي عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان رقم »)٥۳‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١79‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَة 
والجماعة (405/6 رقم )۱١۹۳‏ [دار طيبةء ط۸]. 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة 
والجماعة رقم ( 3 وأورده الزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين (؟/151؟) [ط دار الفكرء بيروت]1ء 
وصححه ابن حجر في الفتح (11/1) [دار المعرفةء 
طؤلا؟اه|]. 


E.‏ 54 ا 


الإيمان 


ونطق باللسان» حتى يكون عمل 
بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال 
الثلاث: كان مؤمتاء دل على ذلك 
الكو و ع 
ال 

وقال ابن عبد البر كه : «أجمع آهل 
الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
والطاعات كلها عندهم جات سه نوا فنا 
سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار 
بالحجاز والعراق والشام ومصرء منهم: 
مالك بن أنس» والليث بن سعد 
وستفحان التصووق» الاو E‏ 

والشافعي, وأحمد بن حنيل» وإسحاق بن 
راهويهء وأبو عبيد القاسم بن سلامء 
وداود بن علي» وأبو جعفر الطبري› 
ومن شلك سيه فقالوا: الإيمان: 
قول وعمل. قول باللسان وهو الإقرارء 
اعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح مع 
الإخلاص بالنية الصادقة» قالوا: وكل ما 
يطاع الله َك به من فريضة ونافلةء فهو 
اا 
© الأركان: 

أروكات الإبعنان شرجع إلى بلاقة 
اعتقادالقلب ‏ ويدخل فيه 


& 


أصول: 


(4) الشريعة للآجري )5١١/5(‏ [دار الوطنء ط؟]. 
(5) التمهيد (۲۳۸/۹ - 147) [وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب. ط ۱۳۸۷١ها.‏ 


الايمان 


الأركان الستة السابقة » وقد تقدم أن 
اعتقاد القلب يتضمن قول القلب ومعرفته 
أو تصديقه ويتضمن أعمال القلوب» 
والركن الثاني : أعمال الجوارح» والركن 
اا وول اللات وهتذا ينان 
تفصيلها : 

أو فول الت عر م ا 
واعنتفاكه» وتصديقه» وإقراره» وإيقنانه 
به؛ وهو ما عقد عليه القلب» وتمسك 
كولم ر فال اله ار 
وتعالى: كنب ف فو ابسن 
[المجادلة: ؟7]» وقال: «ايَتأَيُهًا مو 
لا ونك أت برغو فى لكْثْر من 
0 امَك ا انرم ول تومن 
١]ء‏ وقال: وى 
جا و َك ا د ع 


للك 0 «فإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء 
فإن تصديق القلب شرط فى اعتقادهاء 


ا ھی ی اللبيا 
بذلك التصديق؛ أي: بالشهادتين» إقرارًا 
والتزامًا بهماء وقول اللسان هو الأصل 
في ثبوت وصف الإيمان ا ا 0 
ا ی ولوا اما بال و1 رل ليما 


وَمَآ رل إل اهم وَإتْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ ينوب 


.)04( كتاب الصلاة لابن القيم‎ )١( 


الايمان 


وَالْقسْبَاطٍ وَمَآ وق موس وعِيسَئ ومآ وق 
يان 
ل سو 409 [البقرة]. 

وعن اا mS‏ ذه ؛ أن 
رسول الله E‏ قال: مسرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه. وحسابه على ١‏ الله" . 

قال ابن تيمية: «من لم يصدق بلسانه 
مع القدرة» إلا يسمى في لغة القوم 
مؤمتّاء كما اتفق على ذلك سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 

وقال: «فمن صدق بقلبه» ولم يتكلم 

الإيمانء لا في الدنياء ولا في الآّخرة»“ . 

والمراد بقول اللسان الذي يكون 
م إيمانًا في الباطن والحقيقة هو الملازم 
لاعتقاد القلب وتصديفه. وإلا فالقول 
الد م غنات ان بدن اا 
O‏ 0 

ثالمًا: عمل القلب: وهو انقياده 
باللأعؤال المداسة له كالمحية والخورق 
E‏ قال الت ع ايا معشر من 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة 

رقم «(VTA‏ ومسلم (کتاب الإيمان» رقم 000 
)۳( مجموع الفتاوی (۷/ ۴۴۳۷), 
(4) مجموع الفتارى .)١٤١/۷(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوی (7/ .)56٠0‏ 


(6) انظر: الإيمان لابن منده (577/5©) [مؤسسة الرسالة» 
ط5 1٤اه‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 


الايمان 


آمن بلسانه» ولم يدخل الايمان قلبه)37' . 
«وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
الصدق» فأهل الستة مجمعون على زوال 
الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء 
عا القلب)” . 
رابعًا: عمل اللسان : وهي العبادات 
التي باللسان م والذكر 


م 4 سل رک 


كنب ا اا اسا راشا يت 
بوت ر ت 


رزقنلهم سرا وَعَلَانيَة يتَجوت رة لن 
تور €6 [ناطر] 

وقال: يناما الزن ءامنا اكوا اله 
دک كبا 469 [الأحزاب] 

خامسًا: عمل الجوارح: مثل 
الصلاة» والقيام» والركوع» والسجودء 
والصيام» والصدقاتء قال تعالى: 


c((14/1£ AAT /Y) =‏ ومعارج الققبول (۱۸/۲) 
[دار ابن القيم» ط١]»‏ وأعمال القلوب؛ حقيقتها 
وأحكامها عند أهل السْنّة والجماعة» لسهل العتيبي 
(155/1) [جامعة الإمام» ط١].‏ ۰ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (کتاب الأدب» رقم )© وأحمد 
(#/ ) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وجرد إسناده 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )55١(‏ [دار ابن 
حزم» ط١]؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم ٠14؟١)‏ [مكتبة المعارف»ء ط5]. 

(؟) كتاب الصلاة لابن القيم (05). 

(۳) كثير من السلف من يكتفى بقول اللسان عن ذكر 
عمل الان نيجعلوته قاملا للق بالشهاتين 
وللعبادات القولية من الأذكار ونحوهاء ومنهم من 
فصل بين الأمرين؛ كابن تيمية في الواسطية» وغيره» 
والخلاف هنا لفظى» انظر: نواقض الإيمان القولية 
والعملية ليد العريض العبد اللطيف: © دار 
الوطن» ط١].‏ 


الايمان 


3 ا رت 


Ir 


وأعيدقأ أ کہ وأَفُمسلواً لخر 


TS 


ع 22 3 2 
شلحوت 0 هدوا ف حق 
al‏ رگد ساسا 

وما جعل عب في 


لين من اتيا 

وهي جزء من مسمى الإيمانء لا 
يصح بدونهاء وأعمال الجوارح تابعة 
لأعمال القلوب» ولازمة لهاء فالقلب 
«إذا كان فيه معرفة وإرادة» سرى ذلك 
إلى الو هرو لا کن ان 
يختلف البدن عما يريده القلب» ولهذا 
قال النبي بيه في الحديث الصحيح: «ألا 
وإن فى الحسد مضغة. إذا صلحت› 
صلح لها سائ ات 5ا فت فيد 
لها سائر الجسد» ألا وهي القلب»“) . 


© المراتب: 
مراتب الايمان ثلاثة: 
المرتبة الأولى: أصل الإيمان» 
ويسمى أيضًا بمطلق الإيمان؛ وهو 
اعتقاد القلب؛ وهو يتضمن أمرين: 
أحدهما: قول القلب؛ وهو المعرفةء 
والعلم» والتصديق. والثاني: عمل 
القلب» وهو الانقياد بالأعمال القلبية؛ 
كالمحبة» والخضوعء والخشية. 
والخوف. والرجاء» ونحو ذلك. 
(5) أخخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 2)07 ومسلم 


(كتاب المساقاة» رقم .)١999‏ 
(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ 1417). 


الايمان 


قال محمد بن نصر المروزي: «أصل 
الإيمان هو التصديقء وعنه يكون 
الخضوع» فلا يكون مصدّفًا إلا خاضمًاء 
ولا خاضعًا إلا مصدَقًا» . 

وقال ابن منده: «فأصل الإيمان 
التصديق باللهء ويما جاء من عنده» وإياه 
أراد النبى يي بالإيمان أن 
وعنه 50 000 لله؛ لأنه إذا 
بالل خضع له» وإذا خضع له | ا 

وقال ابن تيمية: «فالإيمان في القلب 
لأيكوة إما ر سيان الم عه 
عمل القلب» وموجبه من محبة الله 
ورسوله» ونحو ذلك» كما أنه لا يكون 
إيمانًا بمجرد ظن وهوىء بل لا بد في 
Î‏ اكوا نوعني eyal‏ 


تؤمن 0 


اقل : 
وقال أيضًا: «فأصل الإيمان فى 


القلب؛ وهو قول القلب» وعمله» وهو 
إقرار بالتصديق» والحب والانقياد»“؟. 
ويدخل في أصل الإيمان: قول 
o‏ أن لماه 
وأن محمدًا رسول الله 
قال قوام السنة الأصفهاني: «قال 
بعض العلماء: أصل الإيمان: شهادة أن 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲/ )۷٠١‏ [مكتبة الدارء 
المدينة المنورة طا ١١١٤اها.‏ 
(9) الإيمان لابن منده .)۳٤۷/۲(‏ 


7( مجموع الفتاوى 9/87 5؟ه). 
) المصدر نفسه .)١١9/1١5(‏ 


ACTF 


الايمان 


Va Ne‏ شريف لهدوان 
محمدًا عبده ورسوله»ء والإقرار لما 
جاءت له الرسل والأنبياءء وعقد القلب 
عن اط و ا 

«فالمؤمن الذي 
بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين 
علم قلبه» وحال قلبه» - تصديق 
القلب» وخضوع القلب ‏ ويجمع قول 
لسانه» وعمل جوارحه» وإن كان أصل 
الإيمان هو ما في القلبء أو ما في 
القلب الا فد بد أن کن فى 
قلبه التصديق بالله والإسلام له» هذا 


قول قلبه» وهذا عمل قلبه» وهو 
۳ 


وقال ابن تيمية : 


الإقرار بالله» 
وهذه المرتبة لا بد منهاء وفاقد هذه 
المرتبة خارج عن دائرة الإسلام» كافر 
بالله العظيم» مستحق للخلود الأبدي في 
النار» ولسائر أحكام الكفرة في الدنيا 
والآخرة» ومن ثبتت له هذه المرئبة مع 
لازمها فهو من أهل الإسلام» ي 6 
من أحكامه في | الذي ولاك كما نكيت 
لكل مسلم؛ فإن أ صل الإيمان هو الذي 


)¥( 
يفارق به الكفار ويخرجه من النار*» 


(2) الحجة في بيان المحجة (۲۸۸/۲) [دار الرايةء ط۲]. 

%0( مجموع الفتاوى (۲/ ۳۸۲)ء وانظر: تعظيم قدر 
الصلاة (۲/ 55١1م ۵١۹‏ ١١لا‏ ١١۷)ء‏ وعمدة 
القاري (١/8؟١)‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

(۷) انظر : مختصر الفتاوى المصرية (١57/1؟)‏ [دار ابن 
القيم]» ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (۳/ 
٩‏ [دار الكتب العلميةء ط٣ء‏ ١١١٤١ها.‏ 


الايمان 


وذلك أن «الكفر ضد لأصل الإيمان؛ 
لأن للإيمان أصلا وفرعًاء فلا يبت 
الكفر سى يزول أضل 'الإيمات الذى هي 
صد الك ٤‏ نكما أن أضل الإيمان 
الإقرار باللهء فأصل الكفر الإنكار لله)”", 
ولذا فإنه ١لا‏ بد في الإسلام من تصديق 
يحصل به أصل الإيمان وإلا لم يثب 
E‏ «وبهذا تبين أن الرجل قد 
يكون مسلمًا لا مؤمئًا ولا منافقًا مطلقاء 
بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته 
e‏ 

الغزنية الغانية: كمال الايمان 
الواجب» أو الإيمان الواجب: وهو 
يتضمن فعل الطاعات الواجبة» واجتناب 
المحرماتث» ؤهذه اة لاد لكل 
مؤمن الإتيان بهاء لكن من أخلّ بشيء 
منها؛ كمن يترك بعض الواجبات» أو 
يقع في بعض المحرمات» فإنه لا يخرج 
عن دائرة الإسلام» بل يكون مؤمثًا 
ناقص الإيمان. 

ال الايكات 
المستحبه أو الإيمان الكامل 
بالمستحبات؛ وهو الإتيان بالمستحيات 
مع فعل الواجباته» واجتناب 
المكروهات» مع ترك المحرمات» وقد 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (5/ 516). 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 0984. 


(؟) المرجع السابق (۷/ 077515 . 
() المرجع السابق (0/ 85؟6). 


لالسسلسسس ا 31 
Ap‏ 


الايمان 


يطلق عليه الإيمان المطلق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل 
السنّة والحديث يقولون: جميع الأعمال 
الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان؛ 
أي فق الإيمان الكامل بالمستحيات» 
ليست من الإيمان الواجب» ويفرق بين 
الإيمان الواجب» وبين الإيمان الكامل 
بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: الغسل 
ينقسم إلى مجزئ وكامل» فالمجزئ ما 
أتى فيه بالواجبات فقط» والكامل ما أتى 
فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد 
sS ORTA‏ الكمال 
ال 


© المسائل المتعلقة: 

المسائل التي تدخل تحت مسألة 
الإيمان كثيرة جدّاء وسيقتصر على ذكر 
آهمّها : 

- المسألة :الأول : شعت الايمان: 

إن لاان شع و و اع 
باستكمالها يكمل الإيمان وبنقصها يكون 


نقصانه» وهذه الشعّب أشار إليها 
النبي َة بقوله: «الايمان بضع وستون 
شعبة: فأفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء 


ما ا مشول اسن 


(5) مجموع الفتاوى (9/ 191 ۔ 198). 


(1) تقدم تخريجه . 


الايمان 


وكل شعبة منها تسمى إيمانّاء فالصلاة 
من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج 
والصيام» والأعمال الباطنة؛ كالحياء 
والتوكل الخ من ااه والاناية اله 
حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى 
Ee‏ معلا انه 
وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان 
VR LESS‏ 
زول نزوالينا كرك إناطة الأذى عن 
الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا 
عظيمًاء منها ما يلحق بشعبة الشهادة 
ويكون إليها آقرب» ومنها ما يلحق 
بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها 
ا 

- المسألة الثانية: نفي الايمان: 

ورو في صوصن القرآن والسنة يني 
الإيمان» والمراد به أمران: 

الأمر الأول: نفي أصل الإيمان» 

هذا يلزم منه تكفير صاحبه» وأنه خارج 

من دائرة الإسلام. 

الأمر الثاني : نفي كمال الإيمان» ويراد 
ب كمان ا 
الآنكان لت قال ابن 


ثيمية يه : 

)١(‏ الصلاة وأحكام تاركها )٠١(‏ [مكتبة الثقافة بالمدينة 
المنورة]ء وانظر: شرح الطحاوية (57©) [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف» طا 418١ه].‏ 

0( انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟5/؟2)31 
[مكتبة وشرح 
الواسطية لابن عثيمين 2)70١/5(‏ [مكتبة طبرية» 
الرياض» ط١].‏ 


الدارء المدينة المئورةء طكاةء 


24 Tk. 


الايمان 


«فمن قال: إن المنفى هو الكمال فإن أراد 
تلاق اکال ال ج لد و ار 
ويتعرض للعقوبة فقد صدق» وإن أراد أنه 
نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في 
كلام الله ورسوله» ولا يجوز أن يقع؛ فإن 
مَن فعلّ الواجبَ كما وجب عليه» ولم 
عم امن را جيه نيلا لع يج انا يقال ما 


فعله لا حقيقة ولا مجازا 0 
وقال كا فقان الله ووسوله لا ينف 
اسم مسمّى أمر - أَمَرَ الله به ورسوله ب 


إلا إذا ترك بعض واجباته؛ كقوله: « 
صلاة إلا بأمّ القرآن»''. وقوله: (لا 
إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا 
عهد له . 

ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل 
مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفاء 
ال نان عدا لو كات لبها أن 
جمهور 00 الإيمان 

0 0 وغيره 0 9 
فلهذا يعتقد أهل السّئَّة أن مرتكب 

(۳) مجموع الفتاوى (9/ 019 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة: رقم 20594 بلفظ: 
دلا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن». 

(0) أخرجه أحمد )۳۷١/١۹(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ 
وابن حبان (كتاب الإيمان» 0 14 ) الأحاديث 
المختارة 0232/0 وقال ١‏ لا : إسناده صحيح . 
وصححه الألباني في صحيح از والترهيب (رقم 
4 [مكتبة المعارف» طه], 

.)١8 - ١4 /90( مجموع الفتاوى‎ )5( 


الايمان 


الكبيرة وهو ما يسمى ب(فاسق أهل 
القبلة) أو (الفاسق الملي) لا ينفى عنه 
مطلق الإيمان (أصل الإيمان) بفسوقه. 
ولا يوصف بالإيمان التام (الإيمان 
المطلق)؛ ولكن هو مؤمن ناقص 
الإيمان. 
بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا 
يسلب مطلق الاس 

أما من ارتكب ناقضًا من نواقض 
الإسلامء فإنه يُنفى عنه الإيمان بالكلية» 
خارجًا عن ملة الإسلام. 
بين الايمان 


أو مؤمن بإيمانه» فاسق 


ويصير كافرًا 

- المسألة الثالثة: العلاقة 
الباطن والايمان الظاهر: 

الإيمان الظاهر لازم من اللوازم التي 
لا تنفك عن الإيمان الباطن» فعمل 
الياطن يوجب عمل ا ويقتضيه» 
بيحيث لو قَدّر انتفا الإيمان الظاهر 
بالكلية دل على انتفاء الإيمان الباطن 
الشرعي الذي يخرج به صاحبه من الكفر 
إلى الإيمان. 

وقد تتابعت أقوال السلف فى بيان 
هذا المعنى والتأكيد عليه والرد على 
من خالفه» فمن ذلك: 


قال إسحاق بن راهويه #: «غلت 
المرجئةء حتى صار من قولهم: إن قومًا 


يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم 


)١(‏ معارج القبول )1١١7/7”(‏ [دار ابن القيمء طاء 
Tat‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١١١/۳(‏ 


SAET cow Tea. 
LEV # 
ud 6إ‎ 


الايمان 


رمضان» والزكاة. والحجء وعامة 
نکقره يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو 


مقر» فهؤلاء المرجئة الذين لا شك 
1 22 
0( 8 


وقال أبو بكرالأجرّي ك 
«فالأعمال ‏ رحمكم الله بالجوارح 
تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» 
فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه؛ 
مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج وأشباه لهذه» ورضي من نفسه 
بالمعرفة والقول لم يكن مؤمتاء ولم 
تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل 
تكذيبًا لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه 
تصديقًا منه لإيمانه»"”" 


وقال ابن تيمية كْلَنْهُ: «الإيمان عند 
أهل السَّنّةَ قول وعملء كما دلَّ عليه 
الكتاب والستّة» وأجمع عليه السلف»ء 
وعلى ما هو مقرر في موضعه» فالقول 
تصديق الرسول» والعمل تصديق القول» 
فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن 
مؤمنّاء والقول الذي يصير به مؤمنًا قول 
مخصوصء وهو الشهادتان» فكذلك 
العمل هو الصلاة... وأيضًا فإن حقيقة 
الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إنما 


2 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. لحرب 


الكرماني (۳۷۷)ء وفتح الباري لابن رجب ,)55/١(‏ 
(*) الشريعة )1١١/۲(‏ [دار الوطن؛ ط٣‏ ١١٤إه]‏ 
وانظر: نفس المرجع (111/5). 


الايمان وچ 
الالعا___--_# لس و 


يتم بالفعل لا بالقول فقط. فمن لم يفعل 
شيئًا فما دان لله ديئاء ومن لا دين له 
ر ا 

وقد رن ابن تة هذا المغي فى 
مواطن عديدة» فبيّن أن مذهب ابات 
وأهل السّنّةَ أنه متى وجد الإيمان الباطن 
ودف ا ات "دوقن أن 
أعمال الجوارح مع القدرة والعلم بها لا 
يكون إلا مع نفاق في القلب وزندقةء لا 
مع إيمان صحيح» وأنه من الممتنع أن 
يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابنًا في قلبه 
iL‏ درم عليه اتعياكة الوق 
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي 


انتفاء 


زكاة» ولا يحجح ا ال 
كما بيّن أن الرجل لا يكون موّمنًا بالله 

ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 

0 2 (ES 
اختص بإيجابها محمد و وأنه إذا‎ 

ا الأعنماك لم معن احجان في 

القلب””» فقيام الإيمان بالقلب من غير 

حركة بدن أمر ممتنع”" . 

)85( شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام؛: كتاب الصلاة‎ )١( 
.اه١٤١١۸ [دار العاصمة» طا‎ 

زفق 0 لفتاوى (۷/ *757) [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 

(۳) انظر: الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (۷/ 
00 

(4) انظر: المرجع السابق (/9/ ١1؟59)‏ 

(06) انظر: الإيمان الكبير» 
١‏ ) والإيمان الأوسط ضمن نفس 
المجموع #/ cof‏ قلاة). 

0) انظر: الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (۷/ 


+ من مجموع العتاوى (۷/ 


الايمان 


وقال أبن القيم كانه : «(والله تعالى أمر 
عباده أن يقومو | بشرائع الإسلام على 
ظواهرهم» وحقائق الإسمان على 


بواطنهم» ولا يقبل واحد ذا منهما إلا 
بصاحبه وقرينه» . . . فكل إسلام ظاهر 
لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان 


ا 
من الإيممان 7 وكل حقيقة باطنة لا 
يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا 
ا فلو تمزق 
القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر 
وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النارء 
كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في 
باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من 
د 

وحتى لو تكلم الشخص بالإقرارء 
ولم يكن ذلك متضمنًا الالتزام والانقيادء 
فإنه لا يعد داخلا في الإسلام» ولذا لم 
ينفع اليهود الذين أقروا للنبي ئي بعلمهم 
أنه رسول الله؛ لآن ذلك كان منهم على 
سبيل الإخبار دون الالتزام بالشريعة» 
وكذلك الحال في أبي طالب. 

قال ابن تيمية: «وأيضًا فقد جاء نفر 
من اليهود إلى النبي 5 فقالوا: نشهد 
إنك لرسول» ولم يكونوا مسلمين بذلك؛ 
> "كما واس ESEN‏ 

بالعمل وكشف شبهات المعاصرين لمحمد بن محمود 


آل خضير )٤١  ١/5(‏ [مكتبة الرشده ط۳]. 
(۷) الفوائد )١57(‏ [دار الكتب العلمية» ط۲» «78اه]. 


الايمان 


لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما 
في أنفسهم؛ أي نعلم ونجزم أنك 
رسول الله قال: «فلم لا تتبعوني؟) 
فانرا لاف م 
فَعْلِم أن مجرد العلم والإخبار عنه 
ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على 
وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد» 
مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم» 
فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين». فكانوا 
كفارًا في الباطن» وهؤلاء قالوها غير 
ملتزمين ولا منقادين» فكانوا كفارًا ف 
الظاهر والباطن». وكذلك أبو طالب قد 
استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد» 
وانشد عنه: 
من خير أديان البرية ديسا 
لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة 
حبًا لدين سلفهء وكراهة أن يعيره قومه» 
قَلَمَّا لم يقترن بعلمه الباطن الحب 
والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من 
حب الباطل وكراهة الحق لم يكن 
O‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الاستئذان والآداب» رقم 
٣۳‏ ) وقال: «حسن صحيح»» والنسائي (كتاب 
تحريم الدم رقم »)6٠۷۸‏ وأحمد )5١/50(‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم في المستدرك 
)05/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح لا نعرف له علة 
بوجه من الوجوه» ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/ 2207١‏ وانظر: زاد 


المعاد (7/ 00/8) [مؤسسة الرسالة» ط؛١]»‏ ومفتاح 
دار السعادة )9/1١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


Teke‏ اها 


الإيمان 


- المسألة الرابعة: أحاديث الوعيد: 

اهل السنة تشرون اديت الوعيد 
2 8 زهرفق 
وأقوى في الردع . 

وأحاديث الوعيد تين أن ارتكاب هذا 
وقوع الوعيد بكل شخص قام به ذلك 
قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها 
بالإجماع. والتوحيد مانع بالنصوص 
المتواترة التى له مدفع لهاء والحسنات 
العظيمة الماحية مانعة» والمصائب الكبار 
المكفرة مانعة» وإقامة الحدود فى الدنيا 
مانع بالنص» ومن هاهنا قامت الموازنة 
الات وما نة اعيا لا ريا 

- المسألة الخامسة: أحاديث الرجاء: 

أحاديث الرجاء هى التى سيقت 
للدلالة على وعد الله كك للمؤمنين 
والمطيعين بالثواب الجزيل» وأنه أعد 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 
(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية) /١(‏ 

٠٥‏ [رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء]. 
)٤(‏ انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (۲٤)ء‏ 


ومدارج السالكين )4/1١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط۳ 5١:١اه].‏ 


الإيمان 


ووعدهم بألوان من الأجر والجزاء. 
ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك. وتكفير 
السيئات» وإبد بدالها حسنات» ونحو ذلك» 
ولكن هذه الأحاديث لا تتحقق إلا فيمن 
امن بها حقّاء وانطلقت جوارحه بالعمل 
بمقتضاها؛ كقوله يلد : امن قال في يوم : 
سبحان ايله وبحمده مائة مرةء حصطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 
وليس هذا مرنبًا على مجرد قول اللسان؟ 
بل لا بد لقائلها أن يتدبر هذه الكلمات 
ويستحضر معناهاء فيواطيع قليه لسانه. 
راجيا مع ذلك ثوابهاء عندئذ تحط عنه 
خطاياه بحسب ما فی قلبه» فان الأعمال 
لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب» فتكون 
صورة العماين واحدة» وبینهما في 
التفاضل كما بين السماء والأرض. 

وكذلك الان فى سائر الأحاديث 
الواردة في هذا المعنى. 

المسألة السادسة: الفرق بين مذهب 
أهل السّنَّ والوعيدية: 

الفرق أن أهل السنّة لا يقولون بزوال 
فارتكاب كبيرة لا يخرج من الإيمان» أما 
)١(‏ أخرجه البخاري في (كتاب الدعوات» رقم 3408). 

رقم 5191). 
(؟)انظر: مدارج السالكين (۱/ ۳۳۹ _ )۳٤١‏ [دار 


الكئناب العربي]» ولقاء الباب المفتوح لابن عتيمين 
(اللقاء رقم: ۳۳). 


الايمان 


الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وغيرهم 
فيرون أن الإيمان يزول بزوال بعض 
أفراده. حتى ولو كانت من غير أركان 
الإسلام» فعندهم أن من ارتكب كبيرة 
من كبائر الذنوب مثل السرقة» الزنى» 
شرب الخمر› أنه يخرج من الإيمان 
وهذا لا يقول به أحد من أهل السَّنَّة 
والحمد لله" . 


© الفروق: 

الفروق الممكنة المذكورة فى مسائل 
الإيمان ترجع إلى ثلاث مسائل : 

أولا: الفرق بين الإسلام والايمان: 

إن من نظر في كلام أئمة السلف وجد 
أن عباراتهم اختلفت في بيان معنى 
الإسلام والإيمان» على ثلاثة أقوال: 

١‏ - من ذهب إلى التفريق بين 
سيرين » والزهري» وحماد بن زيد» 
وأحمد. وقد | اتل بقوله تعالى: 


ات الشات اما قل ل مسوأ ولكن 
فولا يت ر دسل لمن فى 4 


[الحجرات: 2]١5‏ ففرق بين قولهم: امنا 
وقولهم: أسلمتا» ولكن لما لم يذوقوا 


زرف انظر: معارج القبول 5/5 


(؛؟)انظر: الإيمان لابن منده )١/١(‏ [مؤسسة 
الرسالةه ط٣‏ 5905١ه].‏ 


الايمان 


ووعدهم 3# مع ذلك على طاعتهم أن 
لا نتمم عن اعون الهم تي 
واستدلوا أيضًا بحديث سعد بن أبي 
وقاص نه؛ أن رسول الله ئ أعطى 
رهطا وسعد جالس» فترك رسول الله عل 
رچ هو أعجبهم إلي» فقلت: يا 
رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني 
لأزاة موا قال اى سلما 
کت ل اث علد ما أغلم سه 
عدت ل ي وقلخ ها كه 
فلان؟ فوالله 0 لأراه مؤّمنّاء فقال: 
«أو مسلمّاف ن غلبني ما أعلم منه» 
فعدت لمقالتي» وعاد رسول الله کي ثم 
قال: (يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره 
أحب إلى منهء خشية أن يكبه الله فى 
النا. ١‏ 
SE E E‏ 
والأينات مترادفان + وأنيما اسان لتسحى 
واحدء وهو قول المالكية والشافعية”". 


واحتجوا بقوله تعالى: ااا من 
کان فا من الْمؤْمنِينَ © فا ونا فا عر 
ّت من اللي ©4 [الذاريات]ء 


چ 


وبحديث وفد عبد قيس» وفيه: أن 


.)۹۲ /۳( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (كتاب الإيمان» رقم ¥( ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١5١‏ 

(۳) انظر: التمهيد )15١/94(‏ [وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب]» وانظر: تعظيم 
قدر الصلاة للمروزي 4١8/١(‏ - 154) [مكتبة 
الدار» ط١].‏ 


STO: 2.‏ کا 
Ae‏ 


الايمان 


النبي كي قال لهم: «أتدرون ما الايمان 
بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «شهادة أن لا اله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةء وصيام رمضان» وأن تعطوا من 
المغنم الحم ٠‏ 

کا آم اة الشول: الات 
فقالوا: إن الإسلام والإيمان بينهما 
تلازم» بحيث إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعاء وهذا القول يجمع بين 
القولين السابقين» ويوضح العلاقة بين 
الإسلام والإيمان. 

قال ابن الصلاح: «فخرج مما ذكرناه 
وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان 
ويفترقان وأن كل مؤمن مسلمء وليس 
كل مسلم مۇم . 

وقال ابن تيمية: «لكن التحقيق ابتذاء 
ETT‏ الاسام 
بالأغمال الظاهرة» والايمان بالايمات 
بالأضول الخمسة» فليس لنا إذا جتغنا 
بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما 
أجاب به النبي كَل وأما إذا أفرد اسم 
الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد 
الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنًا بلا 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 2)07 ومسلم 


(کتاب التوحيد» رقم ¥( 


2 صيانة صسحيح مسلم (1o)‏ [دار الغرب الإسلامي» 
ط٣‏ م١ [aii‏ 


الإايمان 


نزاع» وهذا هو الواجب» 

ثانيًا: الفرق بين مطلق الايمان 
والايمان المطلق: 

مطلق الإيمان هو أصل الإيمان الذي 
لا بد منه لكل مؤمن ومسلم» وأما 
الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل» وهو 
لا يطلق إلا على المؤمن حمّاء الذي أتى 
بما أمره الله به کلهء واجتنب ما نهاه عنه 
كله» ولا يطلق على العاصي إلا مقيدّاء 
فيقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

يقول ابن تيمية: «ولا يسلبون الفا 
الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه 
في النار كما عر المعتزلة؛ بل الفاسق 
يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله 
تعالى: 2 2 موتا حَطْنًا فر 
ربق موم ودي مُسَلَمَدٌ إل أمليء 0 
أ يدوا کین گات من ور عدو لم 

وَإِن 


ر پت و لوسرل يج مكو 
وهو مور فتحوير ردبهة مؤمنهة 


کے 4 مرو ر را سر رو ر س ا 
ت ۰ 8 0 5 
و ص 27 بتڪم وهم ق 
4 # 
ية مُسَلَمَة إل اهلد ورد رَقْبة 


لنساء: ”9]» وقد لا یدخل فى 
اسم الإيمان المطلق» كما في 3 
تعالى: نما لزت لين 0 کر أ 
جلت فلوم ولا تلبت عم اله زام 
یما [الآنفال: ۲]» وقوله : دلا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۵۹/۷- .)۲٠١‏ وانظر للمزيد: 
معالم السئن (5/ 00515 والإيمان لابن منده (857/1 


۳٤۷ -‏ وإكمال المعلم (1/ 707 - 20004 والإيمان 
بين السلف والمتكلمين للغامدي .)٤١  59(‏ 


الايمان 


يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن› 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن., ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن»" ويقولون: هو مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلقء ولا 
يسلب مطلق الاس“ 


ويقول ابن القيم: «فالإيمان المطلق 
لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور 
به» ومطلق الؤيمان يطلق على الناقص 
والكامل» ولهذا نفى النبي 45 المطلق 
عن الزاني» وشارب الخمرء ارق 
ولم ينف عنه مطلق الإيمان)”*) 


وقال عبد الرحمن بن حسن ‏ بعد 
ذكره لحديث: لا يزني الزاني 
«فالمنفي في هذه الأحاديث كمال 
الإيمان الواجب» فلا يطلق الإيمان على 
مثل هذه الأعمال إلا مقيدًا بالمعصية أو 
بالفسوق» فيكون معه من الإيمان بقدر 
ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة» 
فيدخل في جملة أهل الإيمان على سبيا 
إطلاق أهل الإيمان كقوله: ا 


ر ر 


ركبية بم مَوّمِكَةَ مس چ [النساء: ۲[ 


سق 0-53 


r 


زفق أخرجه البخاري (كتاب المظالم والخصب» رقم 
6 »© ومسلم: (كتاب الإيمان» رقم ۵۷). 

(*) مجموع الفتاوى (7/ .)١151١‏ وانظر: (۳۹۱/۷)۔ 

() بدائع الفوائد (5/ )١١1515‏ [دار عالم الفوائد]. 


الايمان 


أما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا 
يتقيد بمعصية ولا بفسوق وبنحو ذلك» 
فهو الذي أ تی بما يستطيعه من الواجبات 
مع تركه لجميع المحرمات» فهذا هو 
الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير 
تقييد» فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان 
والإيمان المطلق؛ والثاني هو الذي لا 
يصر صاحبه على ذنب» والأول هو 
ال عل يعفن اله وا الذى 
ذكرتة هنا هو الذي عة اهل الس 
والجماعة في الفرق بين الإسلام 
والإيمان» وهو الفرق بين مطلق الإيمان 
والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان هو 
وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان 
الذي لا يتم إسلامه إلا بهء بل لا يصح 
إلا به؛ فهذا في أدنى مرا 
كان مرا عل دی أو ار كا لما روحت 
عليه مع القدرة عليه. 


تب الدين› إذا 


والمرتبة الثانية من مراتب الدين: 
مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل 
إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب 
عليهم» وتركهم ما حرمه الله عليهم» 
وعدم إصرارهم على الذنوب؛ فهذه هي 
المرتبة الثانية التى وعد الله أهلها بدخول 
ا النار كقوله تعالى : 
ایا إل تنيز يد کیک کو کرب 
كرض السا راض لدت امو 
أيه ر ذلك فصل أله تِه مَن 16 
ونه ذو َلْمَضّْلِ لْمَظِيم ل( 4O‏ [الحديد]ء 


اديت 


EF a امس‎ 
LAY 


الايمان 


فهؤلاء اجتمعت لهم الأعمال الظاهرة 
والباطنة» ففعلوا ما أوجبه الله عليهم» 
وتركوا ما حرم الله عليهم"" . 

اا الفرق سين كمال الايا 
الواجب» وبين الإيمان الكامل 
بالمستحبات : 


هو أن الأول لا بد لكل مؤمن الإتيان 
به» لکن من أخل بشيء منه فلا يخرج 
من دائرة الإسلام» بل يقال عئة : مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بکبیرته › وصاحب هله المرتبة متعر ضص 
للعقوبة والذم والعقاب إن أخخل بهاء 
وأما الثاني فالإتيان به هو من كمال 
الإيمان؛ إذ المستحبات وإن كانت من 
لاان فتركها لا يوجب اللوم أو م 

والإثمء وهذه المرتبة أغلن من المرتبة 
کک 

قال ابن تيمية: «فإن عمال 
الف يمتها بعض الصوفية أحو 
ومقامات أو منازل السائرين إلى الله 1 
مقامات 076 أو غير ذلك» كل ما 
فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من 
الإيمان 0 وفيها ها اة 00 
ار ا کل موي مت ومن 


() لإيمان والرد على أهل البدع )١  4(‏ [دار 


العاصمةء ط٣‏ ١١٤اها.‏ 


الايمان 


الايمان 


اليمين؛ عد الثاني كان من 
بقين اللا 


- الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

- نيل محبة الله تعالى . 

- حصول البشرى لأهل الإيمان في 
الدنيا والآخرة. 


أن الله يدافع عن أهل الإيمان. 

- التنعم بالحياة الطيبة 

الو يولاية انه تعالى : 

- حصول هداية القلب. 

- أهل الإيمان أحق بالأمن من غيرهم . 
- حصول معية الله الخاصة لهم. 

- عبادة الله تعالى على نور وبصيرة. 
- الوعد بالنصر والتمكين. 

- رفع الدرجات في الدنيا والآخرة. 
امار الملاتكة لاح امان : 


مذهب المخالفين: 
جاء موقف المخالفين لأهل السّنّة 
والجماعة في الإيمان على قسمين: 
داولا :”خارص NO‏ 
قالوا: إن الإيمان قول واعتقاد وعمل» 
فهم يدخلون الأعمال في الإيمان» 
() مجموع الفتاوى (لا/ ۱۹۰). 


() انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (39 
4١‏ [أضواء السلف طا 4198١ها.‏ 


لكنهم يعتقدون أن الإيمان كل واحد لا 
يتجزأء إذا ذهب بعضه ذهب كلهء 
فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص أبدّاء 
ومن أخلّ بشيء من الأعمال ذهب إيمانه 
بالكلية» وهو كافر عند الخوارج» وعند 
المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين» إلا 
أنه في الآخرة مخلد في النار عند 


اطا © 
00 الود ظاهر؛ فإن نصوص 
اي ا 0 


00 وزيادته ونقصانه . 
- ثانيًا: المرجئة الذين يخرجون 
العمل من الإيمان» وهؤلاء على أصئناف 
ثلاثة : 
الأول ينف قولوت الايمان مجرد 
المعرفة القلبية. وهذا لا شك قول باطل 
يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون ومن 
ومنهم من يقول: هو مجرد التصديق» 
وهم أكثر المرجئة. 
الثانى: صنف يقولون: هو مجرد قول 
اللسان» وهذا هو قول الكرامية 
() انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(؟*5) [مكتبة وهبةء ط۳]ء والفصل في الملل 
والنحل لابن حزم (۱۸4۸/۳) [دار المعرفة» ط؟]ء 
وأصول الدين للبغدادي )۲٤۹(‏ [مطبعة الدولة 


باستانبول» ط1٤۳‏ ها وانظر آنا مسجموع 
الفتاوى لابن تيمية (48/17). 


الإيمان المطلق 


الثالث: صنف يقولون: هو تصديق 
القلب وقول اللسانء. وهذا هو قول 
مرجئة الفقهاء” . 

وهذه الأقوا! ل جميعها شذت عن 
الح وخالفت الصواب الوارد في 
الكتاب والسّنَّةء والمنقول عن سلف 
الأمة فى تعريف الإيمان وأنه شامل 
للأقوال والاعتقادات والأعمال» وقولهم 
هو الحق الذي لا ريب فيه» وقول ما 


47 المصادر والمراجع 
- «أصول الإيمان»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 
«الإيمان)» لأبي بكرابن أبي 
«الإيمان)» لابن منده. 
- «الإيمان بين السلف 
والمتكلمين»). للغامدي . 
«الإيمان ومعالمه وسئئه 
واستكماله ودرجاته»» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام. 
5 «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستثناء فيه)» لعيد الرزاق البد 


0( انر الملل والنحل الشهرستاني 1417 - 0۱80 


للأشعري 114/1 - ۲١‏ [المكفية ؛ ا 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية )40/۷( 


5 «التوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان»ء للسعدي . 


- «الجامع لشعب الإيمان»» لأبي 
4 كتاب «الإيمان من صحيحي 
البخاري ومسلم). 
~١‏ المجموع الفتاوى» (ج۷)» 
8# الإيمان المطلق # 
8 الإيمان بالرسل 8# 
يراجع مصطلح (الرسل). 
8 الإيمان بالكتب # 
يراجع مصطلح (الك: 
# الإيمان باليوم الآخر !5 
يراجع مصطلح (اليوم الآخر). 


8 أيوب 222 8 


لكت السماوية). 


2 اسمه ونسبه: 

أيوب عليه ## هو ابن موص - 
وقيل: مر - ابن رزاح - ا 
رازح» وقيل: ابن رغويل - 
العيص بن إسحاق بن إبرا هيم 


أيوب 44# 


الخليل #4 وهذا هو المشهور؛ لأنه 
من ذرية إبراهيم 0 كداكال ا 
وَرَهَنِنَا 1 إِنْحَقَ وَيَنَفُوبَ ڪل 
و ووا هدا من ومن رضيو 
داود وسن و ب [الأنعام: ٤۸]ء‏ 
ووجه الدلالة: أن الضمير في قوله تعالى : 


ومن د الت عائد على إبراهيم لان 


2 چ 

دون نوح 2 على الصحيح وقيل : 
ا و 
ومعنى هذا | نه ليس من ذرية إب براهيم ي . 
والصحيح: أنه من ذرية العيص بن 
ادها 3 A‏ 

و أيوب كت جاء بعد 
يونس یو E‏ أيوب کان نبيًا 


* وقيل: إنه كان بعد 

ا تاريخ ار امك ل 
بالعرائس )١58(‏ [مكتية الجمهورية العربية» 
الأزهر]» والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن 
الجوزي (TY ٠١0/0‏ [دار الكتباا العلمية» طا 
Lal‏ والمختصر في أخبار البشر لأبي أ الغذداء 
عماد الدين إسماعيل بن علي )١1/١(‏ [المطبعة 
الحسيئية المصرية: طااء وتاريخ ابن الوردي /١(‏ 


5 3 30 
في عهل يعقوب 


١ (7‏ الكتب العلمية» طا ١١١٤١ها.‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية لابن e‏ 

(۳) انظر: ا لابن قتيبة (؟5) [الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط5. 1987م]) راك يخ الرسل 


والملوك للطبري (١/٤۱۹)ء‏ والمنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك لابن الجوزي :0770/1١(‏ والبداية 
والنهاية .)5:057/١(‏ 
(8) انظر: البداية والنهاية ,)0057/1١(‏ 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه (009//1). 
(7) انظر: المختصر في أخبار البشر .)١1/1(‏ 


AF Th 
ا‎ Ao ١ 
1 ED 


أيوب اا 


ليان بن داود» وقيل غير ذلك ٤٠‏ 
وک و 
وهو الذي يزعم كثير من الناس أنه ذو 
الكفل الذي بعثه الله نش“ . 

اختلف في آيوب؛ آهو عربي أم 
عبرا ني؟ فقال بعضهم: | إنه لا يعرف معناه 
و وقال بعضهم: إذ 
من اللفظ العربي (آيب)» 59-6 
الراب جع إلى الل أو التائب» وبعضهم يرى 
أن أيوب 44 كان عربيّاء وكان سأكنًا في 
أرض حوران بالشام» وعلى كل فإذا كان 
هذا الاسم عربيًًا يكون (فيعولا) من 
الآأوب» ولعل سبب منعه من الصرف هو 
مجيئه مع أسماء أنبياء آخرين عن طريق 
العبرية إلى العربية فعومل معاملتها" . 
© نبوته: 

أيوب و لو ا 


إيحاء الله 


نه قريب 


إليهم. قال الله 


(۷) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ )٠١١‏ [الهيثئة 
المصرية العامة للکتاب» 794١هآ].‏ 

(8) انظر: تاريخ الطبري »)۱۹١/١(‏ والمختصر في 
أخبار البشر (١/١۱)ء‏ والبداية والنهاية 2)016/1١(‏ 
والإتقان في علوم القرآن (۲/ .)٠۳١‏ 

(9) انظر: المعرب من كلام الأعجمي على حروف 
المعجم للجواليقي )٠١١(‏ [دار القلم» طاء 
٠هاء‏ والإعلام بأصول الأعلام الواردة في 

قصص الأنبياء للذكتور فا. عبد الرحيم (هم ‏ 5مه) 

[دار القلمء طا 141ه]. ش 


گا افا إل 2 وال 5 | لوده 0 ا 
إل إنهِيمَ وإسمعيل وَإِسَحَقَ وَيَحَفُوبَ 
الاي وعسی وَأَيْوْبٌ ولوش وَهروت 


و 2 واا دا قل 


و ود رورا [النساء LIT:‏ 


f‏ دعوته: 

ذكر غير واحد من الموؤرخين أن 
أيوب عاش بعد زوال المرض عنه سبعين 
سنة فى بالاد الشام على الحنيفية السمحة 
ملة إبراهيم 0 مع قومه» وبعلد موته 
غير أتباعه ملة إبراهيه”'' . 
© وفاته: 
وتسعين سنة. . وقيل: إنه عاش أكثر من 
ذلك» والله أعلم””"' . 

المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: ابتلاء أيوب الل 
وصبره عليهء وبيان ما أكرمه الله به من 
معحزة عظي زة عظيمة في شفائه : 

لقد ابتلي نبي ال 


(١)انظر:‏ البداية والتهاية (014/1) [دار هعجرء طا 


۲ ها» وصحيح قصص الأنبياء لسليم الهلالي 
۲ ) [دار غراس» ط١]»‏ وقصص الأنبياء ومناقب 


القبائل من التوضيح اشح الجا مع الصحيح لابن 


لله أيوب 882 ابتلا 5 


الملقن I] (ov)‏ لمكتبة المكية» ومؤسسة الريان» 
طا 2\۸[ 
(؟) انظر: تاريخ الطبري )145/1( والبداية والنهاية 


(alo _ 012/7 


أيوب 4# 
عظيًا لثمان عشرة سنة بأمراض شديدة 
في بدنه كله سوى قلبه ولسانه» وابتلي 
فى ماله وولدهء حيث كان له من 
الدواب والأنعام والحرث والولد شيء 
كثير ومنازل مرضيةء ففقد كل ذلك 
وعافه الجليس ونفر منه الأنيس» ولم 
يجد من يحنو عليه» ويقوم بخدمته» 
سوى رجلين من إخوانه وزوجته» التي 
حفظت له سابقته من الإحسان إليها 
وشفقته عليهاء فكانت ترعاه وتعينه على 
أموره وتطعمه حتى نفد ما عندها 
فكانت تخدم الناس لتطعمه» وهو صابر 
محتسب على ذلك كله. مقبل على الله 
يلهج بذكره وشكره' “» حتى أصبح 
مضرب المثل في الصبر فيما بعدء وثبت 
عن النبي يلل أنه قال: «أشد الناس بلاء 
الأنبياءء ثم الصالحون. ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه. 
فإن كان في دينه صلابة زيد في 
بلائه. وقد أخبر الله تعالى بأن 
أيوب ## كان مبتلّى صابرًا وأثنى 
o 1‏ إا وَجَدََهُ صا ينم 

َب 409 [منَ]ء وتوجه إلى 

ربه بالدعاء ا وال و الإلحاح في 


.)0١۸ 2٨۷ /١( انظر: البداية والنهاية‎ )۳( 


(4) أخرجه الترمذي (أبواب الزهد» رقم ۲۳۹۸) 
وصححه: وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم »)٤٠۲۳‏ 
وأحمد (۳/ ۷۸) [مؤسسة الرسالة ط١]ء‏ والحاكم في 
المستدرك (كتاب الإيمان» رقم »)1١١‏ وقال الألباني: 
«هذا سند جيد» . السلسلة الصحيحة (رقم .)١17‏ 


nN: 
ايوب ج‎ 


1 ESE e 
ذلك بقوله 5 : باوب لد ادى ري أن‎ 
© کی الث وت اك المت‎ 
[الأنبياء]ء وقال الله كك : مرانک‎ 
yS 
[صً].‎ 4O وداب‎ 

ا ا خسن عن قتادة 
ج (ذهاب 


المال والأهل» والضر الذي أصابه فى 
0020 


فى هذه الآية الأخيرة أنه قال: 


جحسدة) 

وعن أنس بن مالك؛ أن النبي يل 
قال: (إن نبى الله أيوب لبث به بلاءه 
ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد 
إلا رجلين من إخوانه؛ كانا من أخص 
إخوانه لهء كانا يغدوان إليه ويروحان». 
فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد 
أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من 
العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: 
فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب : لا 
كفت أمز على الرجلين يتتازعان 
فيذكران الله فأرجع إلى ب اقفر 
عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق». 
(١)انظر:‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأئور 

لحكمت بشير ياسين )5١5/5(‏ [دار المآثر» المدينة 


النبوية ط١].‏ 
(۲) تفسير الطبري )1١5/50(‏ [دار هجرء ط١].‏ 


N 
ايوب ج4‎ 


قال: «وكان يخرج في حاجته» فإذا 
قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
04 يرجع»”" 

فرحمه اللّه» واستجاب دعاءه» وكشف 
ما يمن ضير وأزال عنه البلاء» وأكرمه 


5 كنا قال الله تعالى : 


3-8 سح سا E A‏ وع 
سے صر ر و 2 ناض سه د 2157 99 
53 الہ و مُعهر رحمة من عندنا 


وذ ڪرى للعبدي [الأنبياء] . 


جاء ى عن الحسن وقتادة سند کک 
أنهما قالا في قوله سبحانه: اكه 


مء جو وي نبي 


أهله وَمِثْلَهُم مه : «أحيا الله أهله 


بأعيانهم» وزاده إليهم مثلهم» . 
2 26 م 


وقال الله ق : #أركْضٌ بلك مت 
بارد وشراب وهب وهم مَعهم 


وبا له ألم 0 معهم 
و لأزلي الأنتب © ود يرك 
ضِعُدًا صب ب 3 إا مى 01 م 
ا 2 
كما جاء عن قتادة 
أمر الله نبيّه أيوب كل 


42 2 ر٣‎ 


Oy 
بان د‎ 


(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۰/ )١1١١ 1١9‏ [دار 
هجر» ط١]»‏ وابن حبان في صحيحه (كتاب الجنائز» 
رقم 425898 والحاكم في المستدرك (كتاب تواريخ 
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» رقم )4١١5‏ 
وصححه» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
٥۳ /1(‏ 04) [مكتبة المعارف» طا ٥‏ ها. 

() انظر : الصحيح المسبور .)۲۲١/٤(‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري .)۳1٦/١١(‏ 

() انظر: الصحيح المسبور (551/5). 


أيوب نلا 


الجابية”''» فضربها برجله» فإذا عينان 
تنبعان» فشرب من إحداهماء واغتسل 
من اا 

وجاء فى حديث أنس الطويل وفيه: 
انها كان ذات يوم أبطأت عليه 
فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن: 
ا ارک برك ا متسل برد وساب | 4O‏ 
[مَ] فاستبطأته فتلقته تنظرء وأقبل عليها 
قد أذهب الله ما به من البلاءء وهو على 
أحسن ما كان» فلما رأته قالت: أي 
بارك الله فيك؛ هل رأيت نبى الله هذا 
المقان 4 قو الله عن الك با رايت رجي 
أشبه به منك إذ كان صحيحًا. قال: فإنى 
أنا هوء قال: وكان له أندران؛ أندر 
للقمح وأندر للشعير» فبعث الله سحابتين 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح 
أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت 
الأخرى في أندر الشعير الوّرِق حتى 
فاض» 

قال ابن كثير : «وقوله : مارک نيك 
EAI‏ اي ل ل 
فامتثل ما أمر به فأنبع الله له عيئًا باردة 
الماءء وأمر أن يغتسل فيهاء ويشرب 
منهاء فأذهب الله عنه ما كان يجده من 
الألم والأذى والسقم والمرض» ا 
كان في جسده ظاهرًا وباطتاء وأبدله الله 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري ,)٠١۷/۲١(‏ 


شف انظر: تفسیر الطبري 840 
2 تقدم تخر يعجه , 


EF > ¢ A WA 
ES, 


بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة» 
واجفالة ما وسا كردا حي سب 
عابني الام ال 
ذهب» وأخلف الله له أهله)” 


عظيمًا جرادا من 
0 


فعن أبي هريرة وله عن النبي َل 
قال: «بینما بوب يغتسل عريانًا خرّ عليه 
رِجْلُ جرادٍ من ذهب» فجعل يحثي في 
ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب»ء 
ولكن لا غنى لي عن بركتك»””'. 

المسألة الثانية: مدة مكثه :2 فى 
البلاء : ۰ 

اختلف أهل العلم في مدة مكث 
أيوب #4 في البلاءء فقيل: إنها ثلاث 
سنین لا تزيد ولا تنقص. وقيل: سبع 
ور و يتمهم أنه 
ثماني عشرة سنة» وهذا هو الصحيح؛ 
لخي س ءيق الك أن النبى كذ 
قال: (إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 
ثماني عشرة OT‏ 

المسألة الثالئة: 
أيوب فى حلفه على جلد زوجه مائة 
جلدة: ۰ 

هذة العسألة ذكرها غير واخدمن 


رخصة الله لعبده 


(5) البداية والنهاية (١/۳١ه۵).‏ 

خر جه البخاري (كتاب | أحاديث الآنيياءء رقم (T1‏ 
(0) انظر: تقسير الطبري »20١7/70(‏ والمنتظم في 
لتاريخ کک 

(۷) وانظر لجميعها : البداية والنهاية (0509/1). 

(۸) تقدم تخريجه تحت المسألة | الأولى. 


1 
ا 
۱ 
أ 


أيوب نلا 


. 200 1 7 . . 
المؤرخيد” وكذا بعض المفسرين في 
تفسير قوله تعالى: ود بيرك صِعْنَا 
مرف و 5 ر e‏ 4 
َأَْرِب بے ولا عنتچه ص [4é‏ 


وخلاصتها: أن نبي اذ لله أيوب حلف 
في أثناء مرضه على جلد زوجه مائة 
جلدة واختلف في سبب الجلد؛ فقيل: 
لبيعها ضفائرها حين نفد كل ما عندها 
في أثناء مرض زوجها نبي الله 
أيوب ##» وقيل: لاعتراض الشيطان 
عليها في صورة طبيب» يصف لها دواء 
لايرب 2 فجاءته وأخبرته الخبرء 
فعلم 858 أن نه الشيطانء» ولما عافاه الله 
رخص الله له وخفف على زوجه. 
فأمره الله أن يضربها بما يبر قسمه ولا 
يحنت ولا يضر زوجه الصابرة 
المحتسبة» وهو أن يأخذ حزمة تصل 
المائة من عيدان الأعشاب الرطبة 


3 وهذه رخصة 


92 


فيضربها مرة وأحدة 

قال ابن جرير في تفسير الآية: «وقلنا 
من شيء مثل حزمة الرطبة» وكملء 
الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ 


1 A۹] = سے‎ 


أيوب 4# 


ونحو ذلك مما قام على ساق" 


© المصادر والمراجع 
- «المعارف»»ء لابن قتيبة. 
؟ - اتفسير الطبري) (ج١5).‏ 
- «تاريخ الرسل والملوك» (ج١)؛‏ 
ري 

5 - لاقصص الأنبياء المسمّى 
بالعرائس»› للتعلبي . 

5 «المنتظم في تاريخ | 
والملوك» (ج۱)» لابن الجوزي. 

5 «الكامل في التاريخ) (ج۱)» 
لابن الأثير. 

07ا-«المختصر فى أخبار البشر) 
(ج١)»‏ لأبي الفداء عماد الدين 
إسماعيل بن علي . 

م -«البداية والنهاية» (ج١),‏ 
لابن كثير. 

84 اصحيح (قصص الأنبياء 
لابن كثير)»؛ لسليم الهلالي. 

١‏ - «قصص الأنبياء ومناقب القبائل 
من (التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
لابن الملقن)», لأحمد حاج محمد 
عثمان. 


لأمم 


© © © 


)١(‏ انظر: المتنظم في 


التاريخ (7/1 208375 والبداية والنهاية لابن كثير /1١(‏ 20618). 


(؟)انظر: المنتظم لابن الجوزي (١/١۳۲)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (2)515/1 وصحيح قصص الأنبياء ء للشيخ 


س الهلالي (۲۳۳). 
(۳) تفسير الطبري لابن جرير الطبري .)١١1/5١(‏ 


س 


ذه ج کو ې 
البارئ Tee.‏ ا البارئ 
E‏ 


8 البارئ 88 


7 التعريف لغةً: 
قال ابن فارس 4: «الباء والراء 
والهمزة فأصلان إليهما ترجع ری 
الباب؛ أحدهما: الخلق؛ يقال: بر 
الخلقَ يبرؤهم ا والبارئ : اله ا 
ثناؤه؛ قال الله تعالى: وفوا إل 
اريك [البقرة: 04]... والأصل 
الآخر: التباعد من الشىء ومزايلته؛ من 
ذلك اليْرء» وهو السلامة من السقم»0©. 
أ الله الخلقّء من باب قطع» فهو 
والبرية الخلق» تركوا همرّها إن 
لم تكن من البري" وأصل البرء: 
خلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل 
التقضي منهء وعليه قولهم: برآ فلان من 
مرضهء والمديون من دينه» ومنه 
استبرأت الجاريةء وقيل: البارئ: 
الخالق؛ البريء من التفاوت والتنافر 
المخنّين بالنظام» وإما على سبيل 
الإنشاءء ومنه: برأ الله النسمة”©. 


البارئ» 


.]ه١55١ط [دار الجيلء‎ )597/١( مقاييس اللغة‎ )١( 
Lalo [مكتية لبنان»‎ )١8( انطر: مختار الصحاح‎ )( 
انظر: قتح الباري 9 4۹۱( [دار المعرفة» بيروت].‎ )۳( 


البارئ: هو الذي برأ الخلق واخترعه 
وأحدثه» وهو دال على صفة البرء» وهى 
من صمات | الأفعال المتعدية» التي لم 
يزل ولا يزال متّصمًا بها ا . 


7 الحكم: 

تعالى» وأنه دال على فعله» وهو خلقه 
للمخلوقات» وهو دال على انفراده 
بذلك ينه لا يشركه فيه مشارك. 


[الحشر]. 

وقال تعالى: قوفو و وا إِلّ با 
€ ورس ر صر 2 و 4 
اشک لک حير 2 عند 
رس 
یکم إن هو الراب 
[البقرة]؛ أي : خالقک ". 
(:)انظر: شفاء العليل (۱۲۱) [دار الفکر» 98؟١هأء‏ 
وتفسير أسماء الله الحسنى لابن سعدي .)۱۷١(‏ 
(5) انظر: تفسير السعدي )٠١١97(‏ [دار السلام ط؟]. 


(5)انظر: تفسير الطبري (188/1) [دار هجرء ط١]ء‏ 
ومعالم التنزيل )43/١(‏ [دار طيبة» ط۹١١٠ه].‏ 


أي فلاب 
د @4 


سس 


البارئ 


فى كتاب الله؟ قال : «والذي فلق الحبة» 
وبرأ النسمة» ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله 
رجلا فى القرآن» وما فى هذه 
الصحيفة). قلت: وما فى الصحيفة؟ 
قال: «العقل وفكاك الأسيرء وأن لا 
يقتل مسلم بكافر»0" . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري كانه : 
الذي برأ الخلق فأوجدهم)”". 

وقال الزجاج كأَنْهُ: «البارئ؛ يقال: 
برأ الله الخلقّء فهو يبرؤهم برءًا؛ إذا 
. فرق 
فطرهم» 8 

وقال ابن القيم كَنَُ: «البارئ 
المصور: تفصيل لمعنى اسم الخالق» . 
© المسائل المتعلقة: 

لم يزل ولا يزال الرت تعالى متّصمًا 
بالبرء» والخلق› والتدبير» فلم يستفد 
بإحداث البرية اسم الباري»ء كما أنه ليس 
بعد أن خلق الخلق استفاد اسم الخالق» 
هذا مبنى على أصل إثبات الصفات 
الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى 


وقدرته. 


«البارئ 


.)٠٤١ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم‎ )١( 
.)٥٥١ /۲۳( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۴) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاح (۳۷) [دار الثقافة]. 
)٤(‏ شفاء العليل (۱۲۱) [دار الفکرء بيروت» ۹۳۹۸ه]. 


البارئ 


قال أبو جعفر الطحاوي كذ تعالى: 
«ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم 
الخالقء ولا بإحداث البريّة استفاد اسم 
الباري»(“ 

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي 
«المعنى: أن أسماء الله مله 
الخالق»ء واسمه الباري» ولم 0 له هذا 
الاسمء والبارئ؛ أي : الذي خلق 
الخلق» وبرأ البرية وأحدثهاء ولم يزل له 


الأسماء الحسنى؛ لأنه &4 قادر على 
الفعل فى أي وقت)”'. 
قال السعدي كَنهُ: «الخالق البارئ 


المصور: الذي خلق جميع الموجودات 
وبرأهاء وسوّاها بحکمته» وصورها 
بحمده وحکمته» وهو لم يزال ولا يزال 
على هذا الوصف العظيم)”" . 
© الفروق: 
الفرق بين البارى والخالق والمصور: 
ذكر أهل العلم فروقًا بين هذه 
الأسماء. حاصلها: أن الخالق هو مقدر 
الأشياء أولاء والبارئ: هو الايجاد على 
وفق ذلك التقديرء والمصور: هو اختراع 
صور الأشياء» وترتيبها في الوجود على 
أحسن الوجوه» قال اب اا 


ا ا الرسالة» ط٣ La‏ 

(5) الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۸۸) 
[دار التوحيد» طا ١١٤١ها.‏ 

(۷) تفسير أسماء الله الحسنى .)۱۷١(‏ 


البارئ 


«البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم 
الخالق» فالله سبحانه إذا أراد خلق شىء 
قدره بعلمه وحكمتهء ثم برأه؛ أي : 
أوجده وفق ما قدره في الصورة التي شاء 
سبحانە». 

وقال ابن كثير كلَنَهُ: «الفرق بين 
الخالق والبارئ أن الخلق التقدير» والبرء 

هو الفري» وهو التنفيذ» وإبراز ما قدره 
وقرره إلى الوجود» وليس كل من قدر 
شينًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 

ى الله 4 . قال زهير بن أبي سلمي 
يملح رجلا : 

ولأنت تفري ما خلقت وبع 

كن الخوم يق لم ا يشر 


أي: أنت تنفذ ما خلقت؛ أي: 
قدرت» بخلاف غيرك فإنه نه لا يستطيع ما 
يريدذ» فالخلىق: التقديره» والفري: 


التنفيذ» ومنه يقال: قدر الجلاد ثم 
فرى ؛ أي: قطع على ما قدره بحسب ما 


يريده ۰ 


وقد ظن بعض الناس أن هذه الأسماء 
مترادفة » وليس كذلك ؛ قال ميحمل. خليل 
هراس: «والحاصل أن هذه الأسماء 
الثلاثة ليست مترادفة على معنى واحد» 
بل لكل منها معنى يخصفى وهي متكاملة 
لا بد منها جميعًا على هذا الترتيب؛ 


.)١7؟1( شفاء العليل‎ )١( 


(9) انظر: تفسير ابن كثير (4/ ۳٤٤‏ _ 558) [دار الفكر]. 


البارئ 


فالخلق أولا؛ لأنه تقدير الأشياء على 
إحكام واستواءء ثم البرء ثانيًا؛ لأنه 


3 


السابق» ثم التصوير ثالفًا؛ لأنه اختراع 
صور الأشياء وترتيبها في الوجود على 
ذا 

حسن الوجوه» 


ae 1‏ دروا لمر ا جع 


- «تفسير أسماء الله الحسنى»» 
ازجا 
۲ - «اشتقاق أسماء الله»» للزجاجي . 
۳ - اتفسير أسماء الله الحسنى» 


٤‏ - «معتقد أهل السنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى) ) لمحمد بن خليفة 
التميمى . 

55 «النهج الأسمى فى شسرح 
أسماء الله الحسنى)».» لمحمد حمود 
النجدي . 

- «أسماء الله الحسنى»ء للغصن. 

«القواعد المتلى»» لابن عثيمين . 

- «الأسئلة والأجوبة الأصولية»» 
لعبد العزيز السلمان. 

4 «فقه أسماء الله الحسنى» 
لعبد الرزاق البد 


(۳) عقيدتنا عقيدة القرآن والسّنّة (153) [دار الكتاب 


وَالمُنَّ طا ١٤١٤١ها.‏ 


الباطن 
# الباطن 84 

يراجع مصطلح (الظاهر الباطن) 
8 البدعة 88 


البدعة لغة: 
البدعة من: بَدَعَ؛ وتأتي على معنيين ؛ 
أحدهما: ابتداء الشي لا عن مثال سابق؛ 
والشاني: الانقطاع والكلال؛ قال ابن 
فارس كث : «الباء والدال والعين أصلان: 
أحدهما: ابتداء إل* وو 2 لاعَنْ 
مثال» والآخر: الانقطاع والگلال»“. 
ويدل على المع الأول : قوله 
کا : بيع لسوت وا رض 4 
[الأنعام: e1١‏ آي : ا | ومحدثهما 
(WD.‏ 
ومنشئهما على غير مثال سابق ١‏ 


وأما المعنى الثانى: فيدل عليه ما 


جاء فى السّنَّة فى حديث الهدي: 
«فأزحفت عليه بالطريق فعىّ لشأنها إن 
هي أبدعت»؛ أي: انقطعت عن السير 
بكلال» أو ظلع؛ كأنه جعل انقطاعها 
عمّا كانت مستمرة عليه من عادة السير؛ 


أي : إنشاء أمر خارح عما أعتيد منها”؟ , 


)١(‏ مقاييس اللغة )۲٠۹ /١(‏ [دار الجيل» بيروت]. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (801//94) [دار هجراء وتفسير 
ابن كثير )١77/5(‏ [مؤسسة قرطبةء ط١].‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم 1558). 

(5) انظر: لسان العرب )۳٤۴/(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط“اء 419١ه].‏ 


2 8 ۳ 3 A. 


اليدعة 


© التعريف شرهًا: 

«البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله 
ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب 
ولا استحباب» فأما ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب» وعلم الأمر به 
بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي 


5 7 (9) 
سر عه أللّه) . 


ويقول الشاطبي كله في تعريف 
البدعة: «هي طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية» . 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
البدعة في اللغة أعم منها في الشرع 
كما يظهر من خلال التعريفين اللغوي 
والشرعى؛ ذلك أن البدعة فى اللغة هى 
ما أحدث لا على مثال سابق» وسواء 
كانت محمودة 1 سمو والبدعة في 


لها 3 فیا سلف» وهي : تكون إلا 
(VD :‏ 
مدمومه . 


(5) مجموع الفتاوى )٠١8-687/5(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورةء 
lai‏ 

(5) الاعتصام )٤۳/١(‏ [الدار الأثرية» ط۲ 478١ه].‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري ا والاعتصام للشاطبي 


0 ال‎ ١ واقتضضياء‎ :»١/( 
[دار‎ )557/1١5( [مكتبة الرشد]ء ر لباري‎ 
المعرفة].‎ 


البدعة 


(4 سبب التسمية: 
سميت البدعة بدعة؛ لأنها أحدث- 
على غير مثال سابق؛ أي: أن صاحبها 
ابتدأ طريقة في الدين لم يسيق إليهاء 
ولهذا سمي المبتدع في الدين مبتدعًا؛ 
لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غير" . 


الحكم: 

البدع كلها مذمومة منهي عنها في 
الشرعء فلا توجد بدعة حسنة كما يزعم 
محسّنو البدع ؛ لأن البدع مصادمة للشريعة 
مضادة لهاء فهى مذمومة على كل حال" . 

هى طريقة في الذين مخترعة. تضاهي 
الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية» فيدخل فيها العبادات 
والعادات» وقبيدت بالابتداع فی الدين؛ 
لأن صاحبها إنما يضيفها إلى الدين» 
فيخرج ما كان مخترعًا لأجل الدنيا؛ 
المستحدثة؛ كعلم النحو والصرف› 
وغيرها من العلوم الخادمة للشريعة ؛ أذ 
لها أصولها في الشرع» وهذه مما تدخل 
تحت المصالح المرسلة. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (؟/545)» وتفسير ابن كثير 

.)41/1١( والاعتصام‎ 7 


شرق انظر: الاعتصام فيك (TTY‏ وجامع العلوم 


والحكم 19> ). 


e‏ م TEQn‏ ا 


البداعة 
قال الشاطبى: «من حقيقة البدعة أن 
لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص 
الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هنالك 
ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب 
أو إباحة لما كان ثم بدعةء ولكان العمل 
المخير فيها . 
© الأدلة: 
N 8 5‏ 525 5 39 
قال تعالى :وم كنا 2ت عل ارم 
لاض َا 3 0 


رش 
02 


2 و ر کر عر سر ع صل ب اس ج عرس ر 2 ا 
وَأَقَهٌ ورم ورهبانية ر م س2 


عليه إلا أآتِمََ رِضُونِ َه هَمَا رَعَوْهَا ق 


سم موس | تاي سر 2004 جو ار e‏ 


ِعَايتَها فعاتينا الذين عامنوا نهم 
وکر و م ِنَم فقون © [الحديد]. 

وقال تعالى: وام کر ڪا شر رعو 
لقم فد انيدم الم اق يه 1 
ع يم عه 

ومن السِّنّة: حديث عائشة وِْينَا؛ أن 
رسول الله عة قال: «من أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر وفي 
رواية ية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رو . 


(۳) انظر: الاعتصام (۳۲۱/۱۔ ۲۲). 

ء)۲٦۹۷ أخرجه البخاري (كتاب الصلح. رقم‎ )٤( 
.)2١9/14 ومسلم (كتاب الأقضية» رقم‎ 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الأقضية» رقم .)١9/18‏ 


أن رسول الله ية كان يقول: «فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالت 7 


ومنها كذلك حديث العرباض بن 
سارية ول وفيه؛ أن رسول الله مَك 
قال: (إنه من يعش 2 يعدي كبري 
اختلاقًا کثیر فعليكم بسنتي و الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسّكوا بها وعَضُوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة» . 


© أقوال أهل العلم: 


قال ابن عمر وَقيِها: «كل بدعة ضلالة 
EET‏ 


قال أ بو قلابة وان : 5 ابتدع رجل 


لا استحل السية 2 


قال أبن الماجشون نه : س معت 


مالكًا يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة 

.)851/ أخرجه مسلم (كتاب الجمعةء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب النشقةء رقم 0)15810 
والترمذي (أبواب العلم» رقم 1175؟) وصححه» 
وابن ماجه (المقدمةء رقم ١٤)ء‏ وأحمد في مسنده 
۷۳/۵0) [مؤسسة الرسالة»ء ط١]؛‏ وصححه 
الألباني في صحیح سنن بي داود (۳/ 1 (AY‏ 
االمحتي e‏ 8 ا [alt‏ 

(۳) أخرجه المروزي في السَّنّة (۲۹) [مؤسسة الكتب 
الثقافية» طا]ء ابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ 
۹ ادار الراية]ء واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد )٠١٤/١(‏ [دار طيبةء ط4م]ء وسئله 


(5) رواه الدارمي في سنته .)08/١(‏ 


OAT e - 


البدعة 


يراها حسنة زعم أن محمدًا بي خان 
الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم أَكمَلْتٌ 
کم ویک فما لم يكن يومتذ ديئّاء فلا 
يكون اليوم دیا(“ 

كم «ولهذا قال طائفة 

ا 
ا اتليس من المعضة؟ لان 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب 
منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة 
أنهم قالوا: إن الله حجر التوبة على كل 
صاحب بدعة ي أنه لا يتوب 
نينا ؟ الاكسيسنبي اله على شدي ولو 
تأب لتاب عليه كما E‏ 
ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلما 
فقد غلط غلطًا منكرًاء ومن قال: ما 
أذن الله لصاحب بدعة في توبة» فمعناه: 
ما دام مبتدعًا يراها حسنة لا يتوب منهاء 
فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب 
منها كما يرى الكافر أنه على ضلال؛ 
وإلا فمعلوم أن كثيرًا ممن كان على 
بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه 
00 ل ا 


© الشروط: 
تشترط :فى البدغية أن كرت شما لا 
أما إن كان لها 


() الاعتصام للشاطبي )5١/١(‏ [دار ابن عفان ط١].‏ 


.)1۸٥ _ 5485/1١١١ مجموع الفتاوى‎ )5( 


بدعة > الح 77 
SST‏ ع سه ستو SA RTT O‏ بس سس ع 101 أ چ 


مسمى البدعة. بل هى تدخل تحت 
المصالح المرسلة النافعة. 

قال ابن رجب 4: «والمراد بالبدعة 
ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة 
بدو تيو E E‏ نيا هزد 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًاء وإن 
کان 

وقال ابن حجر ككَنْهُ: «والمراد بها ما 
أحدث وليس له أصل في الشرعء 
ويسمى في عرف الشرع بدعة» وما كان 
له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» 
فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف 
اللغةء» فإن كل شىء أحدث على غير 
مثال يسمى بدعة» 0 كان محمودًا أو 
. 
© الأقسام: 

تعددت تقسيمات أهل العلم للبدعة» 
وذلك لاعتبارات مختلفة» منها ما هو 
معتبر في الشرع» ومنها ما هو غير معتبر 
الم 

فبالاعتبار الأول: وهو ما كان تقسيمه 
معتبر شرعًاء فيدخل فيه عدة تقسيمات: 

ا الجدعة الي سوسس 
ولغوية”"؛ فالشرعية هي ما تدخل تحت 
قوله 445: «وشر الأمور محدثاتها وكل 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (۷۸۱/۲۱) [دار السلام» ط[. 


(1) فتح الباري (۱۳/ 67؟) [دار المعرفة» بيروت]. 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)١١5/7(‏ 


البدعة 


بدغة خلال واللقونة كقول امبر 
المؤمنين عمر بن الخطاب نه عن 
جمعه للصحابة لصلاة التراويح 
جماعة والاستمرار عليه: انعم البدعة 


RE 


؟ - تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية 
وبدعة إضافية : فالبدعة الحقيقية هي التي 
لميدل:عليهنا دیل قبرعي: لا من كناب 
ولا من سُنَّهَ ولا من إجماعء أو قياس»› 
وهي في الأصل بمعنى البدعة المعرفة 
التعريف الشرعي» ومن أمثلتها التي 
ذكرها أهل العلم: بدعة قراءة القرآن 
بالإدارة على صوت واحذهء وبدعة 
المولد النبوي» وغيرهاء وهذه وإن كانت 
أقرب إلى البدع الإضافية» لكن لما 
صارت تلك الأوصاف ملازمة لها 
صارت من البدع الحقيقية . 

وأما البدعة الإضافية: فهي التي لها 
شائبتان: إحداهما: لها من الدع 
متعلق. فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والأخرى: ليس لها تعلق إلا مثل ما 
للبدعة الحقيقية» ومن أمثلته: الجهر 
بالنية في الصلاة» وكرفع الصوت 
الک علد قراءة ا ق 

۳ - تقسيم البدعة إلى بدعة مكفرة» 


() أخرجه مسلم (كتاب الجمعةء رقم 851). 


(5) أخرجه البخاري (كتاب صلاة التراويح» رقم .)٠٠٠١‏ 
(3) انظر؛ الاعتصام (1//1؟١)‏ [الدار الأثرية» ط١]ء‏ 
وحقيقة البدعة وأحكامها (؟/لا _ .)۴١‏ 


البدعة 


وبدعة غير مكفرة؛ أي: مفسقة؛ 
فالبدعة المكفرة: هي التي يلزم منها 
إنكار أمر مجمع عليه» أو متواتر من 
الشرع» أو معلوم من الدين بالضرورة» 
أو نحو ذلك؛ كبدعة الجهمية» والقدرية 
الغلاة» وأما البدعة غير المكفرة: فهى 
التي لا يلزم ا ا زولا 
بشيء مما أرسل الله به رسله» ونحوها. 

وهناك تقسيمات أخرى : كتقسيمهم 
البدعة إلى بدعة تعبدية وبدعة عادية» 
وإلى بدعة مركبة وبسيطة» وإلى فعلية 
ورک وها و التفسيقات 
ا 

وأما بالاعتبار الثاني - وهو ما لم يكن 
تقسيمه معتبرًا شرعًا ‏ فيدخل فيه أيضًا 
هو عدة تة 

١‏ - تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة 
وبدعة سيئة» وهذا التقسيم يذكره محسنو 
البدع» ليسوّغوا ما هم عليهم من البدع 
المتكرة» ويستدلون سعفن الأحاديت 
والآثار. 

فمن أشهر الأحاديث التي يستدلون 
كوه حاذ خوط رو عن عسل ال 


يمات : 


(١)انظر:‏ معارج القبول (5؟/7١5)‏ [الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادا. 

(۲) أكثر من عرف عنه الاعتناء بتقاسيم البدعة الشاطبي 
في كتابه الاعتصام» وكل من جاء بعده فإنما اتبعه 
في ذلك» ولمزيد من التفصيل ينظر: حقيقة البدعة 
وأحكامها لسعيد الغامدي (۲/ )١97‏ [مكتبة الرشد]. 


AEA 


البدعة 


البجلى ونه قال: قال رسول الله عله : 
امن كن في الأدتلام تة حسكة كله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن 
في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده من غير أن 


1١ ١ 5 3‏ 8 0 
يفص من اور رهم سی . 


وهذا الحديث خارج محل النزاع؛ إذ 
إن سببه يبين المقصود؛ فقد ورد في 
الحث على الصدقة. فأصل الفعل 
وروده في أوله؛ حيث قال جرير بن 
عبد الله ويه : «كنا عند رسول الله فى 
صدر النهار» قال: فجاءه قوم حفاة عراة 
ماي التماز أى الكباء مفلدي السيوف 
فتمعّر وجه رسول الله ٤ة‏ لما رأى بهم 
ا فدخل ثم خرج»› فامر بلالا 
««يكايا الاس اتقو ريج ری لق ين كص 
َو [النساء: ]١‏ إلى آخر الآية: إن 
لَه کان یک یبا 4 والآية التي في 
الحشر : «#اتقوأ أله وَلْتَنظرٌ فل مَا هَدّمَتَ 
لد [الحشر: 1۸] تصدق رجل من 
دیناره» من درهمه» من ثوبه. من صاع 
بره» من صاع تمره - حتى قال: ولو بشق 
تمرة». قال: فجاء رجل من الأنصار 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الزكاق 717 .)٠١‏ 


بصٌرَّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد 
عجزت» ثم تتابع الناس حتى رأيت 
كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه 
رسول ١‏ الله 6ه يتهلل كأنه مذهبَةٌ) 8 ثم ذكر 
الحديث السابق. 


ومن أشهر الآثار التي يستدلون بها 
قول عمر هه في اجتماع الناس على 
صلاة التراويح: انِعُم البدعة هذه . 

هذا باطل من أوجه؛ أهمها: 

أولا: أن النبي كان قد صلى التراويح 
جماعة في أول أيام رمضان ثم تركها 
خشية أن تفرض على أمته» فلا 
يطيقونهاء فصلاة التراويح جماعة لها 
أصل شرعي من سُّنَّة المصطفى بيا . 

قال ابن تيمية يدَنْهُ: «فأما صلاة 
التراويح فليست بدعة في الشريعة. بل 
هى سنة. . . ولا صلاتها جماعة بدعة؛ 
بل هي سنه في الشريعة؛ بل قد صلّاها 
رسول الله بي في الجماعة في أول شهر 
رمضان ليلتين بل ثلانّاء وصلاها أيضًا 
في العشر الأواخر في جماعة مرات»”" 
اومراده: أن هذا 
الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا 
الوقت» ولكن له أصل من الشريعة يرجع 
إليها ؛ فمنها أن النبي ييه كان يحث على 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» 19 .)١١‏ 


(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 
(*) اقتضاء الصراط المستقيم (0917/5). 


وقال اسن رجب :` 


قيام رمضان» ويرغب فيه» وكان الئاس 
في زمنه يقومون في المسجد جماعات 
متفرقة ووحداناء وهو ڳا صلى بأصحابه 
في رمضان غير ليلة. ثم امتنع من ذلك 
معللا ذلك بأنه خشي أن يكتب عليهم: 
فيعجزوا عن القيام به» وهذا قد أمن 
بعده 11 . 

ثانيًا:المرادبقول عمر بسن 
الخطاب وليه : «نِعْمَ البدعة» هذه البدعة 
اللغوية لا الشرعية؛ لأن البدعة فى اللغة 
تعم كل ما ليس له مثال سابق» وأما البدعة 
الشرعية فهي كل ما لم يدل عليها دليل من 
الشرع» أو ما ليس له أصل في الد 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: «ثم نقول أكثر ما 
في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها 
وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية؛ 
وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما 
فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما 
البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل 


0 
سر . 


١‏ - تقسيم البدعة على وفق الأحكام 
التكليفية الخمسة” : بدعة واجبة» وبدعة 
() جامع العلوم والحكم (۲/ .)۷۸٤‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ *09). 

(5) انظر: قواعد الأحكام (5/ )١74 ١17/5‏ [دار الكتب 
العلمية]ء» حاشية ابن عابدين )0٦١ /١(‏ [دار الفكرء 
بيروت» ١147ه]»‏ وشرح الزرقاني على الموطأ 
(T۰ 7/1)‏ [دار الكتب العلمية» طكاء و عة 
القاري شرح صحيح البخاري )١1157/11(‏ [دار إحياء 
التراث العربي]. 


البدعة 


مندوبة» وبدعة مستحبة» وبدعة مكروهة» 
وبدعة محرمة» وهو تقسيم مبتدع. لا 
أصل له؛ إذ قوله يَكلِةِد «وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة)”'' قاعدة 
شرعية كلية تبطل جميع البدع المحدثة 
في الدين» التي ليس لها أصل ترجع 
إليه . 

قال ابن رجب كألهة: «فقوله كه : 
«كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلمء لا 
يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من 
أصول الدين» وهو شبيه بقوله ميا « 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)”” 'ء فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى 
الدين» ولم يكن له أصل من الدين» 
يرجع إليه فهو ضلالةء والدين بريء 
منه» وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات 
أو الأعمالء أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة» . 

وقال الشاطبي: «هذا التقسيم أمر 
مخترع لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو 
في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة 
أن لا.يدل عليها دليل شرعى لا من 
نصوص الشرع ولا من فواصدهة اة 
لوكان هنالك ما يدل من الشرع على 
وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم 
بدعةء ولكان العمل داخلا في عموم 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا . 


فرق جامع العلوم والحكم ةا 


FT 
E م .ها‎ ٠ تع‎ 


البدعة 


الأعمال المأمور بع أو المخير فيهاء 
فالجمع بين تلك الأشياء بدا وبين 
كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أ 
إباحتها جمع بين متنافيين )40 , 

وقال ابن حجر ظَُنْهُ: «وقوله: «كل 
بدعة ضلالة» قاعدة شرعية كلية بمنطوقها 
ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال حكم 
كذا بدعةء وكل بدعة ضلالة» فلا تكون 
من الشرع؛ أن الشرع كله هدى» فإن 
ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت 
المقدمتان وأنتجتا المطلوبء والمراد 
بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا 
دليل له من الشرع بطريق خاص ولا 
ع 2 

۴ 
© المسائل المتعلقة 

- المسألة الأولى: دخول البدعة فى 
الأمور العادية: ۰ 

اختلف أهل العلم في وقوع الابتداع 
في الأمور العادية؛ فذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن ن الابتداع لا يدخحل في 
الأمور العادية مطلقًا. وذهب بعض 
العلماء ومنهم: العز بن عبد السلام 
والقرافي رحمهم الله إلى أن البدع تدخل 
في الأمور العادية مطلقًا” . 

وذهب بعض أهل العلم؛ منهم: ١‏ 


(YT TTD الاعتصام‎ €3 


(5) فتح الباري )٠٠٥۳/۱۳(‏ [دار المعرفةء بيروت]. 
)7( انظر: المبتدعة وموقف أهل الستة والجماعة منهم 


اليدهة 


تيمية وا وابن رج والشاطبي 
رحمهم الله إلى التوسط بين القولين» 
وهو التفصيل في المسألة بمعنى: أن 
الابتداع لا يدخل في الأمور العادية إلا 
من جهة ما فيها من معنى التعبد''. قال 
الشاطبى كانه : 
هي عادية لا بدعة فيهاء 
بها أو توضع وضع التعبد تدخلها 
البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين 
وصار المذهبان مذهيًا واحدًا وبال 
التوفيق)(؟) 

فالذي يترجح «أنْ البدع لا تدخل في 
العادات والمعاملات إلا من الوجه 
العبادي فيهاء فإذا ألحق المكلف حكمًا 
شرعًا» أو قصد الطاعة والأجر والثواب 
بعمل هو في حقيقته الشرعية ليس كذلك 

فقد ابتدع)”* . 

3 المسألة الثانية : حكم المبتدع : 

أولا: حكم المبتدعة على سبيل 
الإجمال من ناحية دخولهم في الإسلام 
أو عدمه» 7 على نوعين: 

١‏ - من أهل البدع من يكون زنديمًا 
منافقًا فهذا كافر خارج عن الإسلام» 
وهذا يكثر في فى الرافضة والجهمية. 


«وإن العاديات من حيث 


ومن حيث يتعبد 


,)١848 /5( انظر: مجموع | لفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم له (59) [دا 

(۳) انظر: المصدر السابق .)٤۹(‏ 

(6) حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدي (؟/4؟1) 
[مكتبة الرشد» الرياض» طا ١١١٤١ها.,‏ 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم (45). 


ر المعرفة]. 


Ip Ak 
HS ه١ ا‎ 
6 الل‎ 


البدعة 


؟ - ومن أهل البدع من لا يكون 
كافرًا ولا منافقّاء بل من المسلمين» 
فمن هؤلاء من يكون فيه إيمان باطنًا 
وظاهرّاء بكون فيه جهل وظلمء حتى 
أخطأ ما أخطأ من السَّنَّةَ وقد يكون 
عاصيًاء أو فاسقاء وقد يكون مخطئًا 
متأولا. مغفورًا له خطؤه. وقد يكون مع 
هذا معه من الإيمان والتقوى ما يكون 
معه من ولاية الله تعالى بقدر إيمانه 
وتقوأه» وقد يكون مجتهدًا | مخطئًا 
يغفر الله خطأه. وقد يكون له من 
وهؤلاء قد لا تكون مقالتهم كفرًا 
وقد تكون مقالتهم كفر |« ولكن لا 
تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر 
تاركها فيكون قائلها معذورًا ؛ كمن لم 
يبلغه الخطاب؛ كحديث العهد بالإسلام» 
أو من نشأ ببادية بعيدة"' . 
ثانيًا: حكم المبتدعة من أهل القبلة 
من جهة الشهادة لهم بالجنة والنار» فهذا 
ينظر إليه من جهتين : 
الأولى: جهة العموم. يقال: إن 
الفرق المبتدعة قد جاء الوعيد بأنها في 
النارء وذلك فى قوله عَلِنَهِ: 


«(افترقت 


(0) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام A4)‏ 


.(Tto/YT) (rot _Po 


اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة. 
وتفرقت ا لنصارى على إحدى أو نتير 
وسبعين فرقة. وتفترق آمتي على ثلاث 


وفى رواية: «كلها فی النار إلا 
واحدة» وهى الجماعة»”"'. 


فيحكم على هذه الفرق الثنتين 
والسبعين بالهلاك واستحقاق النار على 
سبيل العموم» وهذا الاستحقاق لا يعني 
التخليد في النار كخلود الكافرين» بل 
هو وعيد كالوعيد الذي جاء لأصحاب 
الكبائر من أهل القبلة» من مثل قوله 
تعالى: إن ال يَأمخُلُونَ أموَلَ ابت 
نما إا باون ف ملويهم اا نشوك 
سَعِيرَا %3 [الساء]. 

والأخرى: جهة التعيين» فإنه لا 
يحكم للواحد المعين من هؤلاء بأنه في 
النار» «وليس كل من خالف في شيء 
من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء 


(۱) أخرجه أبو داود (كتاب الشف رقم £0۹7( واسن 
ماجه (كتاب الفتن» رقم 425897 والترمذي (أبواب 
الإيمان؛ رقم ۰ ) وقال: حسن صححيح » وأحمد 
فى مشاه OTE)‏ [مؤسسة الرسالة ط1 
والحاكم (كتاب الإيمات رقم ٠‏ وصححه ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (9/ )٠٤٠١‏ والألباني في 

(۴) أخرجه بهذه الزيادة: ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 
۳ وابن أبي عاصم في الشَّنَّة )085/١(‏ 
[المكتب اللإسلامى طا[ من حديث أنس طا 
وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 0 
٠‏ [دار العربيقه» ط5].» والألباني في ظلال الجنة 
7/1 


فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنًا 
يغفر الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في 
ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجةء 
وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله 
به سيتاته وإذا كانت ألفاظ الوعيد 
المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها 
المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية 


والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى”". 


ثالًا: الأحكام المترتبة على حكم 
المبتدع : 

فمن الأحكام المترتبة على الحكم 
على المبتدع: الصلاة على المبتدع» 
والدعاء له» والاستغفار له» والصلاة 
خلفه» وقبول روایته» وقتله» وقبول 
توبته» ونحوها فالكلام فيها طويل» وقد 
وقع الخلاف في بعضهاء والقول 
المختصر فيها أن يقال : 

من كانت بدعته بدعة مكفرة» فهذا لا 
يصلى علیه» ولا يدعى له. ولا يستغفر 
له» ولا يصلى خلفه» ولا ينكح. ولا 
يدفن في مقابر المسلمين» ونحو ذلك» 
وهذا ما ورد عن أئمة السلف في 
الجهمية» والرافضة. 

قال الإمام البخاري اه : «وسكئل 
عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف 
أهل البدع فقال: لم يزل في الناس إذا 


(؟) المناظرة في الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 


الإسلام (۱۷۹/۳). 


اليدعة 


كان فيهم مرضي أو عَدلٌ فصل خلفه. 
قلت: فالجهمية؟ قال: لا؛ هذه من 
المَقاتل؛ هؤلاء لا يُصلى خلفهمء 
يناكحون وعليهم التوبة» . 

وقال أيضًا: «ما أبالي صليت خلف 
الجهمي والرافضي أم ا 
اليهود والنصارى» ولا يسلم عليهم» و 
يعادون. ولا يناكحونء ولا يشهدوت: 
ولا تؤكل ذبائحهم)”"' . 

وأما من كانت بدعته بدعة مفسقة» أو 
غير مكفرة» فهذا إن كان داعية إلى 
بدعتهء أو مظهرًا لهاء فلا تقبل روايته 
ويهجرء ويؤدب ويعاقب من طرف 
الحاكم. لكن يصلى عليه إذا ماتء 
ويستغفر له» ويدفن في مقابر المسلمين» 
ونحو ذلك» فيعامل معاملة أصحاب 
الكبائر من أمة محمد بيا وأما | إن لم 
يكن داعية إلى بدعته» وكان متسترًا بهاء 

فهذا يعامل معاملة المسلمين في الظاهر. 


والمظهرين للكبائر: فأما ا 


)١(‏ خلق أفعال العباد )١9(‏ [مؤسسة الرسالة» ط*]. 

(؟) خلق أقعال العباد .)١۳(‏ 

() أي: بما ورد عن النبي َي من هجر كعب بن مالك 
وصاحبيه؛ وما ورد في أمر عمر بن الخطاب مع 
صبيغ بن عسل التميمي حيث أمر المسلمين بهجره. 


البدعة 


بمعصية أو مُسرًا لبدعة غير مكفرة» فإن 
هذا لا يهجرء وإنما يهجر الداعى إلى 
البدعة؛ إذ الهجر نوع من العقوبةء وإنما 
يعاقب من أظهر المعصية قولًا أو عملا 
وأما من أظهر لنا خيرًا فإنا نقبل علانيتهء 
ونكل سريرته إلى الله تعالى» فإن غايته 
أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان 
النبي ب يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم 
إلى الله لما جاؤوا إليه عام تبوكء 
يحلفون ويعتذرون» ولهذا كان الإمام 
أحمد ّنه وأكثر من قبله وبعده من 
الأئمة» كمالك كأَنْةُه وغيره» لا يقبلون 
رواية الداعي إلى بدعتهء ولا يجالسونه» 
بخلاف الساكتء وقد أخرج أصحاب 
الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة 
من الساكتين» ولم يخرجوا عن الدعاة 


إلى البدع»“. 


48 الفروق: 
الفرق بين البدع والمضالح المرسلة: 
يظهر الفرق من عدة أوجه؛ أهمها : 
١‏ - ترجع المصالح المرسلة في 
غالب أحوالها إلى أصل شرعي من 
الكتاب أو السّنّهَ أ د الاجماع. وأما البدع 
فلا أصل شرعي لها تعود إليه 
؟ ‏ تعود المصالح المرسلة عند 
(4) مجموع الفتاوى (54/ 0109/4. 
(۵) انظر: الاعتصام 2301١ /9( )197 ۱۸۵ ,8/١(‏ 


7 واقتضاء الصراط (۲/ 590 - 
البدعة وأحكامها (۲/ ,)١۸۷‏ 


.)١31"‏ وسحقيقة 


البدعة 


ثبوتها إلى جلب المنافع» ودفع المضارء 
فهي وسائل تعود إلى تحقيق مقاصد 
الشريعة» وهذا بخلاف البدع فإنها تعود 
على الفرد والمجتمع بالمفاسد الدنيوية 
والأخروية» وتفوت عليهم المصالح 
الدنيوية والأخروية. 

'"' - موضوع المصالح المرسلة يكون 
فيما عقل معناه على التفصيل» وهذا لا 
يكون إلا فى العادات والمعاملات» وأما 
العبادات فلا يعقل معناها على التفصيل» 
وفيها تكثر البدع» هذا وإن كانت العادات 
والمعاملات إنما يدخلها الابتداع من جهة 
ما فيها من التعبد لا بإطلاق . 
49 الآثار: 

مما لا شك فيه أن للبدعة آثارًا سيئة 
على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة: 

فمن آثارها: حلول العقاب من الله 
تعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة؛ 
لآنها سُنَّة الله فى خلقهء كما قال كك : 
طهر الاد في ألو ور يما كَسَبتْ 
نی الاس الهم ينس الك عي فلم 
يعون 469 [الروم]. 

ومنها: تهاون الناس بشرائع الدين 
المشروعة» وإماتة السنن المأثورة؛ لأنه 
كلما أحييت البدع» انطفأ نور السَّنَّة 
فاستبدل الناس الذي هو أدنى بالذي هو 

ومنها: أن البدع تجلب لأصحابها 


r,‏ عم ا 
زا orf‏ 
O.‏ 


اللعنة من الله تعالى» ومن الملائكةء 
ومن الناسء. كما ورد في الحديث 
الصحيح أن رسول الله كيل قال: 
«(المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثًا أو 
آوى مُحينًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة 
عدل ولا صرف"''. وهذا وإن كان 
خاضًا بالمدينة إلا أن فيه الوعيد الشديد 
لأصحاب البدع» وما يترتب على بدعهم 
من النكال والتقريع. 

ومنها: أن أصحاب البدع يمنعون 
ويذادون عن حوض النبي عد يوم القيامة 
كما قال النبي الكريم يَلِةِ: «ألا ليذادن 
رجال عن حوضي كما يذاد البعير 
الضال؛ أناديهم ألا هلم فيقال: إنهم قد 
بدلوا بعدك. فأقول: سحمًا سحقًا»'''. 


2 المصادر والمراجع: 
1 - «الاستقامة)ء لابن تيمية. 


»)٤ج( المجموع الفتاوى»‎ o! 
. لابن تيمية‎ 

۳ «الاعتصام» لأبي إسحاق 
الشاطبى . 


«جامع العلوم والحكماء 


لابن ر چ 


)١(‏ أخرجه اليخاري (كتاب فضائل المديئة»؛ رقم 
,) ومسلم (كتاب الحجء رقم »)۱۳۷١‏ 
واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب المساقاقف رقم »)۲۳١۷‏ 
ومسلم (كتاب الطهارة» رقم ۹٤۲)ء‏ واللفظ له. 


البدعة الاضافية "OM:‏ البدعة المكفرة 
° اافتح الباري»» لابن حجر . : 
كن قعتة البدعة ا افيد 8 البدعة الحقيقية 8 
E‏ يراجع مصطلح (البدعة). 
۷- «الحوادث والبدع»». لأبي بكر 
ا 3 
ا # البدعة السيئة 88 
4 -7البدع والتنهى عنها) 
۱ البدعة) . 
لابن وضاح . يراجع مصطلح (البدعة) 
۹ «الأمر بالاتباع والنهي عن 


الابتداع»» للسيوطي . 8 البدعة العادية # 


٠‏ «المبتدعة وموقف أهل السَّنّةَ 2 يراجع مصطلح (البدعة). 
والجماعة ملهماء لمحمد يسري . 
© البدعة العملية 88 
© البدعة الإضافية 88 


يراجع مصطلح (البدعة). 
8 البدعة الفعلية 88 
© البدعة التركية 4 
يراجع مصطلح (البدعة). 
يراجع مصطلح (البدعة). 5 ش 


البدعة الكلية 88 
© البدعة التعبدية 8 55 3 


يراجع مصطلح (البدعة). يراجع مصطلح (البدعة) . 

## البدعة الجزئية 88 8 البدعة المفسقة (غير المكفرة) 8*8 
يراجع مصطلح (البدعة) . يراجع مصطلح (البدعة). 

8 البدعة الحسنة 8 8 البدعة المكفرة 8 


يراجع مصطلح (البدعة) . يراجع مصطلح (اليدعة). 


البديع ا 0 بديع السماوات والآرض 


8 البديع 88 


والأرض). 


8 بديع السماوات والأرض 8 


التعريف لغةً: 
«أبْدغْتٌ الشىء قولًا أو فعلًا؛ إذا 
ابتدأته لا عن سابق مغال»» و« البَدْع : 
إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق 
ولا ذكر ولا معرفة») و«البديع: 
يقال: أبدعت الشيء إبداعًا ؛ إذا 
فردًا لم يشاركك فيه غيرك» وهذا بديع 
من فعل فلان؛ أي: مما يتفرد به" 
وقال ك : ابيع لسوت وَالْأَرَضٌ ودا 
سی آنا انما بول 4 کن بكر )4 
[البقرة] «أي: مبتدعها ومبتدثها لا على 
مثال سبق» قال أب بو إسحاق: يعني : أنه 
أنشأها على غير حذاء ولا مثال»“. 


حلت به 


بديع السماوات والأرض : مبدعهما» 
وإنما هو (مُفْعِل) فصّرف إلى (قَعِيل): 
كما صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع 
إلى السميع» وأصل بصير: ميصر من 
قول القائل: أبصرت فأنا مبصرء ولكن 
(۱) مقاييس اللغة (۲۰۹/۱) [دار الفکر» 799اه]. 
(؟) كتاب العين )٥٤/۲(‏ [دار ومكتبة الهلال]. 


(۳) تفسير أسماء الله الحستى للزجاج (54) [دار المأمون]. 
(5) تاج العروس )0 / (fev‏ [دار الهداية]. 


سميع ) وعذاب مؤلم إلى اليب و ومبادع 
ات إلى بديع وما أشبه ذلك . 


إن الله ل هو مبدع السماوات 
ومحدثها على غير مثال سابق» المنفرد 
بذلك تعالىء الذي أحسن كل شىء 
ی 1 
© الأسماءالأخرى: 

قال الإمام البخاري كأله: «فاطرء 
والبديع» والمبدىء» والبارئ» والخالق 


2 
واحد) 


يجب الإيمان بأن الله 4ل بديع 
السماوات والأرضء الذي أحسن كل 
شيء صنعًا . 

للبديع ثلاثة معان: 

المعنى الأول: المبدع والمنشئ 
للسماوات والأرض على غير مثال 
سابق» قال الطبري: يعني جل ثناؤه 
بقوله: بي السَمَوتِ والأرض» [البقرة 
(©) انظر : تفسير الطبري )٤۳١/١(‏ [دار الفكر]. 
(5) المستدرك على فتاوى ابن تيمية )۴۷/١(‏ [جمع 

وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء طا 


.]اها١6114‎ 


)¥( انظر: صحيح | لبخاري (5/ ۲) [دار 
اليمامة» بيروت › 5 4[ 


ر اين کثيرء 


الس أل السماوات والأرض Se‏ ا 
ib‏ |“ 


بديع السماوات والأرض 


۷ مبدعها... ومعنى المبدع: 
المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء 
مثله وإحداثه أحدء ولذلك سمي المبتدع 
في الدين مبتدعّاء لإحداثه فيه ما لم 


يسبقه إليه غير . 


المعنى الثاني : المنفرد بخلق 
السماوات والأرض: روى الطبري ا 
في ااتفسيره) عن الربيع قال : ١‏ مَوبرِيعٌ 
لسَمَوتِ لاض ابتدع خلقهاء ولم 
يشركه في خلقها أحد”"'. وأخرج ابن 
أن ماهم بسنده عن أبى العالية: 3 
قوله: بيع السَمَنوْتٍ الأف» : اب 
خلقها ولم يشركه في خلقها أحد)”” 

فالبديع من أبدعتَ الشيء إبداعًا؛ إذا 
جئت به فردًا لم يشاركك فيه غيرك» 
وهذا بديع من فعل فلان؛ أي: مما 
يتفرد به» وقال e‏ #وبريع | الوت 
َالْأَرِضَ» أراد به: أنه المنفرد بخلق 
اواو 

المعنى الثالث: آنه يدل على إتقان 
وإحكام خلق السماوات والأرض: قال 
السعدي ككأَنهُ: ١مبدِعٌ‏ السَمَلوتِ 
والارض» ؛ أي: خالقهما ومبدعهما في 
غاية ما يكون من الحسن. والخلق 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ 240) [مؤسسة الرسالة]. 
(؟) تفسير الطبري .)٥٤١/۲(‏ 
(") الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (١/777؟)‏ 


[دار المآثرء المدينة النبوية)» طا ١55١ه].‏ 
() انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للرّجَاجٍ (54)» 
ولسان العرب (1/۸). 


البديع› والنظام العجيب المحكم)ا”” . 
وا رض # صفة البدع» بمعنى: المبدع 
قال ابن منظور كه : «فبديع فعيل بمعنى 
فاعل › مثل قدير بمعنى قادر. وهو صفة 
من صفات الله تعالى؛ لأنه بدأ الخلق 
E E‏ 
ل الأدلة: 

ورد اسم يديع السملوا أَلسَمَدو ت والارض»* 
مرتين في كتاب الله 00 في قوله: 
ِبَرِيمٌ الوت لار وَإِذَا سى أي 
خا ولک ی © البقرةء 
وقوله: برع أ ألسَّمَدوَتِ رض ن 44 
04 1 0 85 رك سر سوه 
اك صله ولق كل شوو 
وه تزه م 4 [الأنعام]ء 1 
ان می سرن ا e‏ ورجل 
ا لا إله إ أنت» الماك بديع 
السماوات e‏ يا ذا الجلال 
والإكرامء يا حي يأ قيوم فقال 
النبي يَلِ: «لقد دعا الله باسمه العظيم 
الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سثل به 
0007 
() تفسير السعدي (414) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(5) لسان العرب (5/8). 
(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم ١۹٤۱)ء‏ 


والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 20244 والنسائي = 


بديع السماوات والأرض 


© آقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية اة : «البديع: لم يقع 
إلا مضافًا فى قوله: يريع لسوت 


َالْأَرْض» في موضعين» بديع؛ أي: 
مبدعهما)” . 

وهذا الاسم من الأسماء المضافةء 
وممن يعده كذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية» قال: «وكذلك أسماؤه المضافة 
مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» 
ورب العالمين» ومالك يوم الدين» 
وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا 
ريب فيه» ومقلب القلوب. وغير ذلك» 
مما ثبت في الكتاب والسّنّة وثبت في 
الدعاء بها بإجماع المسلمين». ٠‏ 

وعده السعدي كانه في الأسماء 
الحسنى في تفسیره . 

والمتأمل في الحديث السابق يجد أن 
بي الوت والأرض» ورد مع 
أسماء الله الحسنى فى سياق الدعاء 
وفيه: «اللّهُحَ إني أسألك بأن لك الحمد 


لا إله إلا أنتء المنان» بديع السماوات 

= (كتاب السهوء رقم :44١٠١‏ وابن ماجه (كتاب 
الدعاء» رقم »)۴۸١۸‏ وابن حبان (كتاب الرقائق» 
رقم ۸4۳)ء والحاكم (كتاب الدعاء» رقم )۱۸١١‏ 
و صححه» وصححة الألباني في صحیح أبي داود 
(6/ ۳) [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع؛ طا 
lat‏ 

.)١۷ /١( المستدرك على فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٤۸٥‏ 

(؟) انظر: تفسير السعدي (448). 


| < | 
Î ده‎ 8 
:. 


بدیع السماوات والأرض 


والآرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوم». 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: قيل: إن اسم الله 
الأعظم: يا بديع السماوات والأرضء يا 
ذا الجلال والإكرام“ : 
لما ذكر ابن حجر ين اختلاف 
الآثار في تعيين الاسم الأعظم قال: 
«(وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة 
عشر قولًا»» ثم ذكر منها القول السادس 
والسابع وفيها اسم ابا السماوات 
والارض» مح أسماء أخرى» فقال: 
«السادس: الحنان» المنان» بديع 
السماوات والآرض» ذو الجلال 
والإكرام» الحي القيومء ورد ذلك 
والحاكمء وأصله عند أببى داود 
والنسائي» وص حححه ابن حبانث» السابع: 
بديع السماوات والأرضء ذو الجلال 
5 5 )0( 8 
والإكرام» أخرجه أبو يعلى" من طريق 
السري بن يحيى عن رجل من طيء 
(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده )١٦١/۱۳(‏ [دار 
المامون؛ ط١]؛‏ من طريق السري بن يحيى عن 
رجل من طيء ‏ وأثنى عليه خميرًا ‏ قال: كنت 
أسأل الله كك أن يريني الاسم الذي إذا دعي به 
أجاب» فرأيت مكتوًا في الكواكب في السماء: ”يأ 
بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام». 
قال الهيشمي: «رجاله ثقات». مجمع الزوائد /١١(‏ 
۸ [مكتبة القدسي]ء لكن لا يخفى أنه غير 
مرفوع . 


بديع السماوات والأرضص 


وا عليه» , 

- المسألة الثانية: الحكمة من 
إضافة الله تعالى الإبداع للسماوات 
والأرض: 

لما أضاف الله تعالى الإبداع لأعظم 
المحلوقات الى بيشاهدها الانسان» ولا 
مفب ضيه دلاعلي كمال نقرق اله 
وحكمته» قال ابن عثيمين: (إذن بيع 
لوانت لار چ [البقرة: /ا١١]‏ يستفاد 
ها القوةة والقدرة» وال ك 

المسألة الثالثة: تسمية الله كل 
ال 

عد عع ن هل العلم (البديع) 
فتن اسما اه تال فقا وود نی 
E‏ 
ا كار وا 

وقد عدّه في الأسماء كل من: ابن 


أيضًا: الطحاري في بيان مشكل الآثار )۹1/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة]ء والبغوي في شرح السّنّةَ (1/0) 


[المكتب الإسلامي]ء و ابن تيمية ف في جامع | المسائل 
م ؟5) [دار عالم الفوائذ]ء وار بن القيم في 
جلاع الأفهام (۲) [دار العروبة» ط؟]ء ومحمد 


آبادي في عون المعبود )١05/4(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط؟]. 

(؟) تفسير القرآن للعثيمين .)١7/4(‏ 

(7) جامع الترمذي (كتاب الدعوات» رقم .)۳١١١۷‏ 

(4) صحيح ابن حبان (كتاب الرقاق» رقم 604). 

(5) المستدرك (كتاب الإيمان» رقم ١٤)ء‏ وقد تقدم في 
(مبحث الأسماء الحسنى) أن هذا الحديث ضعيف» 
وأن سرد الأسماء إدراج من بعض رواته» وسيأتي 
التنبيه على ذلك قريبًا . 


iF هه م‎ ke 
3-0 | 0۹ ا‎ 
`: 


E والب لبيهقي 0 وا‎ EES 


بديع السماوات والأرض 


2 


| )4( 
وآابن حجر . 
3 (1۰( 
E‏ العربي 2 
دلق ۲( 
والأصبهاني” 2 بن حزم > وابن 


0 


الست 


والصواب: 
أسماء الله تعالى لما يأتي : 
- لم يرد (البديع) اسما مفردًا في 
النصوص» وعمدة من اعتمده حديث 
الأمتدات فإن الذين أثبتوا أسم (البديع) 
إنما قلدوا الرواية المشهورة عند الترمذي 
من طريق الوليد بن مسلم وهي ضعيفة. 
؟ ‏ أن الذين أثبتوا اسم (البديع) إنما 
أطلقوه بطريق الاشتقاق» وهذا الاسم لم 
يرد إطلاقه في النصوص؛ بل جاء 
مضافًاء قال ابن تيمية كنهِ: «البديع: لم 
يقع | إلا مضافًا في قوله: بيع ألسَّمَوَتِ 
وا رض که [البقرة ا ا 
بديع ؟ أ جاه وقد سيق 
بيان أن الأسماء المضافة لا يصح قطعها 


عن إضافتها عند اسم (الأحكم). 


أنه لا ام EE‏ سمّامن 


(5) التوحيد (۲/ ۸۹). 

(۷) في الأسماء والصفات .)۷١/١(‏ 

(۸) شأن الدعاء .)۹٩(‏ 

(9) فتح الباري (۲۱۹/۱۱). 

)٠١(‏ أحكام القرآن (808/5) [دار الجيل]. 

)1١(‏ الحجة فى بان المحجة )١153/16(‏ [دار الراية]. 

9 المحلى (5/ 0845 [دار الكتب العلميةء 408١ه].‏ 

(1) القواعد المثلى )١5(‏ [دار ابن القيم» طا 
Laf‏ 

9 المستدرك على فتاوى ابن تيمية /١(‏ ۴۷). 


بدیع السماوات والأرض 


9( الفروق: 

الفرق بين الابداع والخلق : 

١‏ قيل: الإبداع أعم من الخلقء 
فالإبداع يكون في إيجاد الشيء من لا 
شيء» وإيجاده من شيء» وأما الخلق 
ا ولذا قال: 
يريم لسوت والأرض [البقرة: ۷١۱]ء‏ 
وقال: يلق الإضن» [النحل: ]٤‏ ولم يقل 
بدع الا 

؟ - وقيل: الخلق كذلك يستعمل 
كاسعهال الإبداع »> و نينا فى 
إيجاد الشىء من لا شىء» وإيجاده ا 
شيء ا ا اق التقدير 
ال 0-0 في إبداع الشيء من 

فين امن ووو 

2 ابن القيم أن هاهنا ألفاضًا 
وهي: فاعل وعامل ومكتسب وكاسب 
وصانع ومحدث وجاعل ومؤثر ومنشئ 
وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر 
ومريد» وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام: لم 
يطلق إلا على الرب سبحانه» كالبارئ 
والبديع والمبدع. وقسم لا يطلق إلا 
على العبدء كالكاسب والمكتسب. 
وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد 
كاسم: صانع وفاعل وعامل 0 
ا الخا لقو المصورة فا 
(١)انظر: ٠ ٤ (9 e‏ ط1[ 


ت ألفاظ ١‏ القرآن للراغب (/ا86١1)‏ 7 القلم]. 


ومريد وقادر» وأ 


E 


ار 0 1 - 


بدیع السماوات والأرض 


استعملا مطلقين غير مقيدين لم يُطلقا إلا 
على الرب؛ اا ایی البارئ 
الم ا لحشر: »]۲٤‏ وإن اسشّعصلا 
ys‏ 
قدر شيئًا فى نفسه أنه خلقه... وبهذا 
اا إطلاق خالق على العبد 
as‏ تعالى: و اله أَحْسَنُ 
للقي [المؤمنون: 4١]؛‏ أي: أحسن 
السعصورين Ey‏ قال 
مجاهد كله : يصنعون ويصنع الله والله 
خير الصانعين... وقال مقاتل كهه: 
يقول تعالى هو أحسن خلقًا من الذين 
يخلقون التماثيل وغيرهاء التي لا يتحرك 
منها شيء۰ وأما البارئ فلا يصح إطلاقه 
إلا عليه سبحانهء فإنه الذي برأ الخليقة» 
وأوجدها بعد عدمهاء والعبد لا تتعلق 
ر و ا ف 
في بعض صفات ما أوجده الرب تعالى 
وبراه» وتغييرها من حال إلى حال على 
وجه مخصوص. لا تتعداه قدرته» ليس 
من هذا بريت القلم» لأنه معتل لا 
مسومو و راتو الو اانه 
فعل لازم غير متعدء وكذلك مبدع الشيء 
وبديعه لا يصح إطلاقه إلا على الرب»ء 
كقوله: طبَدِيعٌ الَمْوَتَ وَالأَرْض © [البقرة 
۷ والإبداع إيجاد المبدع على غير 
مثال سبق» والعبد يسمى مبتدعًا لكونه 


أحدث قولًا لم تمض به سَنّة» ثم يقال 


البر 
طلسي اا 


الب 


۲ «جامع المسائل» (ج۴)» 
لابن تيمية. 
۳ - شرح أب بن القيم لأسماء 
الحستىاء لعمر الأشقر 
٤‏ - «شرح أسما أسما ء الله الحسنى في 
الكتاب والسُتّة»» لسعيد القحطاني . 
- «أسماء الله الحسنى». للغصن . 
٦‏ «القواعد المثلى»» لابن عثيمين. 
۷ «اشتقاق أسماء الله»» للزجاجي . 
8 «معتقد أهل السْنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 
- «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى»؛ لمحمد حمود النجدي. 


© الب 88 


١‏ لتعريف لغة: 
قال ابن فارس اه : «الياء والراء فى 


المضامف أربعة أصول: الصدق» 
ونبت» . فمن الصدق قولهم: برّت 
)١(‏ انظر: شفاء العليل (1/ 54 55) [دار الفكر]. 


(؟) مقاييس اللغة (88) [دار إحياء التراث العربى 
ط١].‏ 


يمينه: صدقت» وأبرَّها: أمضاها على 
الصدقء والبرٌ: خلاف العقوق» يقال: 
فلان يبر خالقه» ويتبرره يطيعهء والبر: 
الصلةء والجنةء والخير»ء والاتساع في 
الإحسان والحج» ويقال: بر حجك 
وبر : بفتح الباء وضمها فهو مبرور“ 


هو بالمعنى | لعام : ا الطاعات 
الظاهرة والباطنة» وبالمعنى الخ 
معاملة الخلق بالإحسان إليهم. قال ابد 
تيمية : «لفظ : (البر) إذا أطلق تناول جميع 
'. وقال ابن رجب: «لأن 
البر يطلق باعتبارين: أحدهما: باعتبار 
معاملة الخلق بالإحسان إليهم. 
والمعنى الثانى : من معنى البر: أن 
فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة)20 . 


ما أمر الله به 


© العلاقة يينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
اللغوي؛ لأنه في اللغة بمعنى الطاعة 
والصلة» والصدق› وهی كلها داخلة فى 
المعنى الشرعي . 
للملايين»؛ ط4]ء والقاموس المحيط (۳۲۷) [دار 
إحياء التراث العربي» ط١؟].‏ 
المصحف]ء وانظر: الرسالة التبوكية  5(‏ ۸). 


(e)‏ جامع العلوم والحكم (ef TY)‏ [مؤسسة فؤاد 
بعينوه؛ طا 154١أه)].‏ 


البر قد يكون واجيّا؛ٍ إذا كان أمر به 


أمر إيجاب» وقد يكون مستحيًا؛ إذ ذا كان 
أمر به أمر استحياب » أو رغعب د 


عم اوهو ع ی 
الشيء ا التي فيه والخيرء > كما 
يدل عليها اشتقاق هذه اللفظة وتصاريقها 
في الكلاه”” 

د البر كان المراد به الدين 
كله» وكان مسماه مسمى التقوى» فهى 
كلمة جامعة لجميع أنواع اليب 
والكمال المطلوب من العبدء ويقابله 
الإثم» وإذا اقترن البر بالتقوى أريد 
EE TELET‏ 
التل افا إن نينا كنال E E‏ 
الذي لا صلاح له بدونها. اتوي 
الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليهء 
وهي باجتناب المنهيات» فلفظها دال 
على أنها من الوقايةء فإن المتقي قد 
جعل بينه وبين النار وقاية» فالوقاية من 
باب دفع الضررء والبر من باب تحصيل 
النفعء فالتقوى كالحمية» والبر كالعافية 


ا 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى 1E /Y)‏ ل c(1‏ وجامع 
العلوم والحكم (Y1)‏ 

EBS التمرفية لانن انتب‎ OE) 
الفوائد].‎ 


(۳) الرسالة التبوكية (11). 


الب 


وإذا أفرد كل واحد منهما دخل فى 
سم الاخ إا تضنامنا» وما لروماء 
ودخوله فيه تضامئًا أظهر؛ لأن البر جزء 
مسمی التقوى› والتقوى جچرء مسمی 
E,‏ 

البر هو جماع الدين» ومجامع الخير» 
وقد وصف الله من أتى بأفعال البر 
والفناذقية: القن كما سياد 
e‏ 
© الأدلة: 

NENE 
قل الْمَْرِقٍ وَالْمَِبٍ وى آل مَنْ ءام باش‎ 
َر الاخ پڪ والكتب‎ 
وان لمال 7 َيه دوی‎ 


ت 


َنام 5 ا ا کک 
هدم إا عَهدواً ولي فى البأماء 
ع 


وقال: لن رار کی نيو 4O‏ 


[الانفطار]. 
وقال: ولس لير ين ا F‏ أَلْسْمُوتَ 
ا كن واوا 


() الرسالة التبوكية ضمن مجموع الرسائل (0). 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ( مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف]ء والرسالة التبوكية (٥)ء‏ 
وتفسير ابن كثير )١6577/5(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 


البو 
ور 2 كمه ص ےه دمر سر رده 
ميوت من ابوايها واتقواً آله لعملحكم 
0 سے ر 
يحوت ([4)4 [البقرة] 

fra 5‏ سر 2ا رص يس مھ ےر 

وقال: ##وبهاونوا عل ال والتقوئ ولا 
کا ا الاك ولون اھا ا أنَّ ا 
تعاووا عق الاو ن واتقوا الله إن 
سَرِيدُ لقاب 49 [المائدة] 

ا «كانوا إذا 


من ظهرهاء فأنزل الله : ولس لير 
ب أا ابوت ين لوا ولك ال 
س ا واوا اميت من أبويها»4 
[البقرة: 1۸4]» , 
سألت رسول الله ية عن البر والإثم» 
فقال : «البر حسن الخلق › والاثم ما حاك 
فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
O, 5‏ 
الناس» 
وعن ابي د لماي لشي ذه يقول: 
وصوب في النظزء فقال النبي عه : «البر 
ما سكنت إليه النفسء. وأطمأن إليه 
القلب والاثم ما ر إليه ١‏ النفس› 
ولم يطمئن إليه لقلب وإن أفتاك 
المفتون»“ 
1)9 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 01۲( 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
(oot‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۲۷۸/۲۹) [مؤسسة الرسالةق طا]ء 
ومن طريقه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۹۹) [مكتبة 


البز 


وعن عبد الله بن عمر وا؛ أن 
النبي بي قال : «أبر البر أن يصل الرجل 


ود بيه . 


© أقوال أهل العلم: 
قال الحافظ ابن كثير ك في تفسير 
قول الثوري كآَنْهُ: في قوله تعالى: 
فوك أل مَنْ ءام آلو الآيةء أن «هذه 
اع البر كلها»» «وصدق كته فإن من 
ا بهذه الآيق فقد دخل في عرى 


وقال ابن جرير كه في تفسير قوله 
«فتأويل الآية إذا: وليس البر أيها الناس 
بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من 
ظهورهاء لكن البر من اتقى الله » فخافهء 
واجتنب محارمه» وأطاعه بأداء 
التي أمره بهاء فأما إتيان البيوت من 
ا فإن ذلك لت 
اعتقاده لأنه مما لم أحرمه عليكم»" . 
ابن تيميةء ط۲]» قال أبن رجب: (إسناد جيد). 
جامع العلوم والحكم (5/ 45) [مؤسسة الرسالةء 
ط¥[» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١۷١١‏ [مكتبة المعارف» طه]. 
(4) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة» رقم .)۲٥١١‏ 


(5) تفسير ابن کشر .)١057/5(‏ 
(5) تفسير الطبري (۳/ .)٥۵۷‏ 


فرائضه 


البر 


وقال القاضي عياض ككَنهُ: «البر 
بمعنى الصلة» وبمعنى الصدقء» بمعنى 
اللطف والمبرة» والتحغفى› و جن 


2 2 


الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة) 
© المسائل المتعلقة: 

اسا ير الكافن: 

لا يختص البر بالمسلم» بل إن كان 
كافرًا جاز برهء والإحسان إليه إذا كان له 
عهدء لا سيما إذا كان الكافر والدين أو 
أحدهماء فعن أسماء بنت أبي بكر اي 
قالت: «قدمت علي أمي رك مشر ع 
عد قرش إذ جاهدوا رسول الله عله 


ومدتهم مع أبيهاء فاستفتت رسول الله کو 
فقالت: r‏ لله إن أمي قدمت علي 


وهي راغبة فأصلها؟ قال: نعم 
فاا قال ا 
فأنزل الله یك فيها: طلا نھن آله عن 
لزن لم يلوح في الین [الممتحنة: On.‏ 
وقال كلق في 5 راطو + ذا كانا 
0 0 حَهَدَاكَ عل أن شر بي ما 
ل [لقمان: .]٠١‏ 

نأمو اا بالاحنات إلى ا 


)١(‏ إكمال المعلم للقاضي عياض )١17/8(‏ [دار الوفاءء 
طاكء وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 
١‏ أدار إحياء التراث العربي» ط؟]. 

(۲) أخرجة البخاري (كتاب الجزية» رقم 51879), 
ومسلم (كتاب الزكاةء رقم 06٠١‏ 

(۳) الأدب المفرد رقم (۲۷) [دار البشائر الإسلامية» ط"]. 


ا 0 
© الفروق: 

الفرق بين البر والاحسان: 

البر إذا أطلق كان مسماه أعم لتناوله 
جميع الطاعات الظاهرة» والباطنة 
بخلاف الإحسان» فإنه أخص؛ لأنه إما 
أن يراد به ما يخص بمعاملة الخالق› 
وحن أغعلى مراب الا تان اي 
الحديث: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك وإما أن 0 
به معاملة الخلق بحسن الخلق» 
المعنيين داخلان في معنى البر» 00 
بالإحسان الطاعة» وعلى هذا يكون معناه 
معنى البر كما في قوله تعالى: سید 
لين € [البقرة“ 


© الآثار: 

قال 0 ود تعالى : 
ا ل ال 
َالْمَعْبٍ 7 ءامن بأو الوم 


ا 0 المر أن ولا أن 
المديئة» 00 الفرائض 000 


(5) انظر: تفسير القرطبي (37/1) [مؤسسة الرسالةء 
طا]» وانظر: تفسير ابن كثير .)١957/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان: رقم »)5١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 4). 

()انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض 2)١1/8(‏ 
وتفسير القرطبي (۲/١۲۳)ء‏ وجامع العلوم والحكم 


(ef _ FY AF _ AY _ 64 _ A( 


البراء 


فأمر الله بالفرائض والعمل بها . 

وعن الضحاك بن مزاحم كلَنْه؛ أنه 
قال: «ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا 
غير ذلك. وهذا حين تحوّل من مكة إلى 
المدينةء فأنزل الله الفرائض وحدّ الحدود 
بالمدينة» وأمر بالفرائض أن يؤخذ بها». 
ع البر 
ما ثبت في القلوب من طاعة الله)”") 

وقال الثوري يبه : «مإولكنَ آل مَنْ 
0 مَنّ باشو الآية؛ قال: هذه أنواع البر 
5 2 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الإيمان»» لأبو عبيد القاسم بن 
سللام . 

۲ - «السّنَّها (ج٤)ء‏ للخلال. 

- «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) 

بطة العكبري . 
اتفسير الطبري» . 
- «تفسير ابن أبي حاتم». 
5 - امجموع الفتاوى» (ج۷) و( (٢‏ 


وعن مجاهد يدانه قوله: الو 


(ج۲)» لابن ر 


° 


لابن تيمية . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )۷٤/۳(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 
۷) [مكتبة البازء ط٣],‏ 

(؟) أخرجهما الطبري في تفسيره (8/ 5*5 - ۳۳۷) [دار 
عالم الكتب» ط١]ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 
417) [المكتبة العصرية]ء وانظر: تفسير ابن كثير 
(Not)‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۸۷/۱)» وانظر: 
تفسير ابن كثير (1557/9),. 
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البرزخ 


- «الرسالة التبوكية)ء لابن القيم. 


فالبرزخ : هو الحاجر والحد بين 
لشيئين» ومنه قوله تعالى: و هما برد رم 
لد يان 40 [الرحمن]ء وجمعه 5-5 


ws,‏ (ه) 
وأصله برزة فعرّت 8 


البرزخ: هو ما بين الدنيا والآخرة 


(4) مقاييس اللغة .)٠۸/١(‏ 

(0) انظر: مفردات ألفاظ ١‏ القران )١١8(‏ [دار القلمء 
ط۲]» ولسان العرب (۸/۳) [دار صادرء ط"]. 
والتعريفات (57) [دار الكتاب العربي» ط؟]ء 
والكليات (7555+ 5854)» وترتيب القاموس المحيط 
)١58/5(‏ [دار الفكرء ط"]. 


البرزخ 


قبل الحشر» من وقت الموت إلى 
البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ'. 
9 العلاقةيينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

المعنى الشرعى مأخوذ من الحقيقة 
اللغوية» إلا أنه حاجز وحائل خاص»› 
وهو الحد بين حياة الدنيا ويوم القيامة . 

يسمى البرزخ أيضًا: المعاد الأول» 
القيم» وأما القيامة الصغرى فهي 
الموت وهي من مقدمات اليوم الآ 
الحكم: 

يجب الإيمان بالبرزخ وما يكون فيه 
من أهوال وأحوال. كما جاءت بذلك 
نصوص الكتاب والسّنَّق وهو أحد 
مفردات الإيمان باليوم الآخر. 
© الحقيقة 

الحياة البرزشية : هي ما بين الموت 
إلى البعث» والتي تتمثل في نعيم أهل 
)١(‏ انظر: لسان العرب (۸/۳)ء وتفسير الطبري (۹/ 

۳ [دار الكتب العلميةء ط١]ء‏ ومعالم التنريل 

(558/0) [دار طيبة]ء وزاد المسير )٤4/١(‏ 

[المكتب الإسلامي» ط٤]»‏ وتفسير القرطبي ۸0 

۰) إدار إحياء التراث العربي]؛ وتفسير ابن كثير 


55/6 ) [دار الفكرء 4*5١هأآء‏ وفتح القدير (۳/ 
4 [دار الفك ۴١٤إها.‏ 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية )٤۲٤/١(‏ [دار 
العاصمة» ط١]»‏ وطريق الهجرتين لابن القيم (599) 
[دار ابن القيم» ط؟]. 
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البرزخ 


الإيمان» وعذاب الكفار» وبعض العصاة 


قد يعذبون على بعض ذنوبهم. والموت 
هو بداية الحياة البرزخية» ويكون بمفارقة 
الروح للجسدء قال الله تعالى : ى ل 
جاه اشر ت 6 ل 3 ا @ ت 
و سه مه 


7 ومن ودآيهم 7 وم عون 
©4 [المؤمنون]ء وتنتهي هذه الحياة 
بقيام الناس لربٌ العالمين للحساب يوم 
القيامة9) 

٠. مه‎ 2 


© المنزلة: 

البرزخ من مقدمات اليوم الآخرء 
وأول منازل الآخرة التي يقع فيه النعيم 
أو العذاب على مستحقه قبل يوم 
القيامة؛ لقوله يَكِِةِ: «القبر أول منازل 
الآخرة» فإن ينج منه فما بعده أيسر منهء 


وإن لم ينج منه فما بعذه أشد منه) , 


© الأدلة: 
لفظ البرزخ في القرآن الكريم 
دون الستة | المطهرة؛ في قوله تعالى: 


ومن ورايهم د لل ور عو 4 

[المؤمنون]ء» وأما الأدلة على معتأه 

() انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 07). تفسير ابن كثير (0/ 
44غ). 


(:) أخرجه الترمذي (أبواب الزهدء رقم )۲۳١۸‏ 
وحسنه» ابن ماجه (كتاب الزهد» رقم ا455)) 
وأحمد )207/١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].؛‏ والحاكم 
(كتاب الرقاق» رقم )۷۹٤١‏ وصححه. وحسته 
الألباني في صحيح الجامع (رقم )١584‏ [المكتب 
الإسلامي]. 


البرزخ 


وما يجرئ فيه فكفيرة جذاء وجي متتائرة 
ضمن الكلام على مفردات البرزخ . 


© أقوال أهل العلم: 

سئل مجاهد 0 الله تعالى : 
«وين ایهم ب ل بد يعون )4 
[المؤمنون]ء قال: «هو ما بين الموت إلى 
العف 
قال بيحضرة الشعبي انه : رحم الله فلانا 
قد صار من أهل الآخرة» قال: لم يصر 
نا أغاريا اكت وناكو اين اها 
البرزخ»› ولیس من الدنيا ولا من 
اا 


(روي أن رجلا 


وقال ابن القيم 45: «ينبغي أن يعلم 
الات القبر ونعيمه اسم لعذاب 
البرزخ و وهو ماابين الدثيا 
ولا ا وال ريه يشرف أهله 


فيه على الدنيا ey‏ 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الحياة البرزخية : 

تختص الحياة البرزخية عن غيرها 
بأحكام» وتختلف بها عن دار الدنيا ودار 
القزاز» فذون العس تلاك :دار الدنياء 
ودار البرزخ» ودار القرار» وقد جعل الله 
لكل دار أحكامًا تختص بهاء ورگب هذا 
)١(‏ أخحرجه هناد بن السري في الزهد برقم .)۴١٤(‏ 


(؟) إعراب القرآن (۳/ ۱۲۳) [عالم الكتب» ۹١١٤٠ه].‏ 
ل الروح ۱۲۸( [دار الكتاب العربي ) طةع ٤إ[‏ 
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البرزخ 


الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام 
دار الدنيا على الأبدان» e‏ تبع 
لهاء وجعل أحكام دار البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبع 0 وجعل 
أحكام دار القرار على الأرواح 
والأحنات هي : 

المسألة الثانية: 
للحياة البرزخية : 

ذال البرزع من لخبت التسبى الذي 
يمكن أن يدرك بالحس والمشاهدة؛ 
لقوله كيِةِ: «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله يل أن يسمعكم من عذاب 
القبر» فذكر عذاب القبر وعلة عدم 
السماع. 
علي رسول الله ية وأنا في حائط من 
حوائط بني النجار فيه قبور منهم» قد 
ماتوا فی الجاهلية» فسمعهم وهم 
5 فخرج وهو يقول: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» قالت: قلت: يا 
رسول الله» وإنهم ليَعَذْبونَ في قبورهم؟ 
قال: النعم ) عذانًا تسمعة البهائم 2 


إدراك الأحياء 


حمق الروح 114(7 116( وشرح العقيدة الطحاوية 
(93”) [المكتب الإسلامي» ط٤»‏ ۳۹۱١ها].‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء 
رقم .)۲۸٦۸‏ 

(1) أخرجه أحمد (597/44) [مؤسسة الرسالة. ط١ا]ء‏ 
واسن حبان (كتاب الجنائزء رقم »)۳١١١‏ وقال 
الهيثمي في المجمع (21/7) [مكتبة القدسي]: 
«رجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني على شرط 
مسلم. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم .)١544‏ 


البرزخ 


- المسألة الثالثة: حياة الأنبياء في 
البرزخ : 

الذي عليه أهل العلم أن الأنبياء 
أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلم 
كُنْهَها وكيفيتّها إلا الله سبحانهء 
وليست من جنس حياة أهل الدنياء بل 
هي نوع آخرء ففي الحديث الصحيح: 
«أن النبي بي رأى ليلة المعراج آدم 
في السماء الدنياء ورأى في السماء 
الثانية عيسى ابن مريمء ويحيى بن 
زكريا 4 ورأى في السماء الثالثة 
يوس چ وهكذا سائر الأنبياء الذين 
رآهي»“ 

وعن أنس بن مالك؛ أن رسول الله بيا 
قال: #الأنبياء أحصسيساء ء في قبورهم 
يصلون 8 

وهذه الحياة ا أكمل من حياة 


بقوله: و أن ا ن سيل 


05 م 2 


اہ امتا بل اا عند ديهم َد 409 
[آل عمران]. فتكون لهم من الحياة 


»)۳۲١۷ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
.)١34 ومسلم (كتاب الإيمانء رقم‎ 

(؟) أخرجه البزار (؟595/1) [مكتبة العلوم والحكي 
طا[ داو يعلى ۷/١‏ [دار المأمونء طا]ء 
وصححه المناوي في فيض القدير (۴/ )۱۸٤‏ [المكتبة 
التجارية الكبرىء ط١]ء‏ وقال ابن الملقن: قال 
البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وهو كما قال؛ لأن 
رجاله كلهم ثقات»ء البدر المنير (5886/6؟)2 وجوّد 
الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (184/5). 


© الثمرات والآثار: 

التفكر في البرزخ» والوقوف على 
الأدلة التى تبين أحواله وما يجري فيه 
من نعيم أو عذاب من أكبر الأسباب 
الباعثة على فعل الخير والطاعةء 
والزاجرة عن الشر والمعصية. 


© مذهب المخالفين: 

لما كانت الحياة البرزخية مقرها 
القبر» فإن المخالفين فيهاء هم الذين 
خالفوا فيما يقع في القبر من النعيم 
والعذاب. 


فمن المخالفين من أنكر عذاب القبر 
ونعيمه بالكلية. 


وهذا مذهب بعصس المعتزلة0 2 


(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 56014 20508 
والصارم المنكي لابن عبد الهادي »)۲٠١(‏ مجموع 
فتاوى الشيخ ابن باز (2887/5). 

(1) انظر: مقالات الإسلاميين )١15/5(‏ [المكتبة 
العصرية]ء والإبانة عن أصول الديانة (1۳ء )١5‏ 
[دار الكتاب العربى»ء طا]ء والفصل فى الملل 
والأهواء والنحل )١١7/4(‏ [دار الجيل]ء وعقائد 
الثلاث وسبعين فرقة (١/7ه"7. )٤١١‏ [مكتبة 
العلومء ط١]ء‏ ولوائح الأنوار السَّنية )٠١١/۲(‏ 
[مكتبة الرشدء ط١]ء‏ ولوامع الأنوار البهية )٠١/۲(‏ 
[المكتب الإسلامي»ء ط۴]ء وفتح الباري (۳/ )۲۷١‏ 
[دار الفكر]. 


البرزخ 


والروافض”) والخوارے" 


وذهب بعضهم إلى وقوع العذاب 
والنعيم على الروح دون الجسد. 

وقيل: بوقوع العذاب للكافرين» 
والنعيم للمؤمنين .0 

ولا شك أن هذه الأقوال كلها باطلة: 
فإن عذاب القبر ونعيمه قد جاء به القرآن 
الكريم» والسَّنّة الصحيحة المتواترة» 
وأجمع عليه السلف الصالح. فلا يجوز 
إنكاره. 

ومن الشبه النقلية التي أثاروها 
قولهم: إن الله لم يذكر حياة القبر في 


(١)انظر:‏ عقائد الشلاث وسبعين فرقة (1/؟2.)405 
ولطوائفها في ذلك تأويلات فاسدة انظر: 
الإسماعلية المعاصرة (85) [ط ١‏ 84١421١هالء‏ 
والبابية عرض ونقد )٠٠١(‏ [دار ترجمان السّنَّق 
ط1 £ [af‏ 

() ورد في بعض كتب الشيعة الآثني عشرية إثبات 
لعذاب البرزخ ونعيمه» ولكنه إثيات مشوه مخالف 
لما دلت عليه نصوص الوحي إذ يجعلون مقر النعيم 
والعذاب أرضيًا في هله الدنيا. والشيعة الغلاة لا 
يؤمنون بحقيقة البرزخ؛ لقولهم بتناسخ الأرواح, 
ومن الشيعة 3 الغلاة في هذا الباب: الفرق القديمة 
القائلة بحلول روح الإله في الأئمةء لحو : السيئية» 
والكيسانية» والكاملية؛ وغلاة الاثني عشرية.. 
وغيرهم؛ ومن الغلاة المعاصرين: الإسماعيلية 
وسائر الفرق الباطنية الأخرى التي لها وجود اليوم» 
مشل: الدروزء والنصيرية» والبابية؛ والبهائية 
وغيرهم» والذي يجمعهم القول بالتناسخ والظاهر 
والباطن. راجع للتفصيل: الروح في الديانات 
والدعاوى المعاصرة )٠١5 - ٠١8/75(‏ [رسالة 
دكتوراه» جامعة الإمام]. 

(*) انظر: مقالات الإسلاميين ))2١١77/7(‏ والفصل (4/ 
۷ وفتح الباري (۳/ .)۲۷١‏ 

(5) انظر: رسائل الآخرة (۲۲۵/۱ _ 050), 
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البرزخ 


قوله: #قالوا ربا أممَنا اشن وَين 
0 [غافر: »]١١‏ وقوله: گنت 
ا اف وإنما 8 أنه يحييهم مرة 
في الدنيا وأخرى في الآخرة” . 

والآيتان هما عمدة من أنكر عذاب 
القبر من المعتزلة والخوارج ومن نحا 
نحوهما” . 

ويجابون بأن مذهبهم مخالف لما عليه 
جمهور السلف» فالمشهور من أقوال 
المفسرين في الموتتين والحياتين: 

أن المراد بالموت الأول: العدم 
السابق. وبالثاني: الموت المعهود فى 
الدار الدنيا. ۰ 

والمراد بالإحياء الأول: حياة الدنياء 
وبالثاني: البعث للقيامة الكبرى. 

وقد رجح هذا القول الطبري”", 
وابن الجوزي””* 
وقتادة» والفراء» وثعلب» والزجاجء 
وابن الآنباري» وهو قول ابن كثير” 2 
وعليه جمهور السلف” '. 


وعلى هذا القول فإنه ليس فيه ما ينفي 


(۵) انظر: تفسير الرازي )١55/١(‏ [دار الفكرء ط٣]ء‏ 
والفصل (/ (1V‏ 

(5) انظر: الفصل (119/5). 

(۷) انظر: تفسير الطبري /1١(‏ 775) [دار الكتب العلمية]. 

0 انظر: زاد المسير (017/1) [المكتب الإسلامي» ط٤].‏ 

(9) تفسير ابن كثير (1۸/۱). 

)١١(‏ انظر: فتح القدير (484/4) [دار الفكر!. 


البشيشة 


حياة القبر؛ لأن إثبات الموتتين 
والحياتين المذكورتين في الآيتين لا ينفي 
وجود غيرهما؛ كما دل عليه قوله تعالى: 
ام كر لل ي ها مد کر 
2 وک حَدَرَ ألمت قَقَالَ له آله موو 
ته اهر [البقر : ٤‏ فأثبت 5 
حياة زائدة يتبعها موت» والدلائل القرآنية 
في هذا المعنى كثيرة. 
وأيضًا فحياة القبر» وعود الروح إلى 
الجسد للمساءلة» وما يتبع ذلك من 
العذاب أو النعيم قد ثبت بصحيح السنّةء 
فلا يجوز إنكاره. 
ولا بد من الجمع بين نصوص 
الكتاب والسِّنَّةَه والأخذ بهما معًا دون 
تفريق» كما فعل جمهور السلف 
المفسرون لمعنى الآيتين الانفتين. 
© المصادر والمراجع 
ب «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد؛, 
للفوزان. 
- «الجواب الصحيح»20 لابن تيمية. 
- «رسائل الآخرة»» للعبيدي. 
- «الروح»» لابن القيم . 
«الزهد» لهناد بن السري 
5-اشرح العقيدة الطحاوية»» 
بي العز الحنفي . 
7 - «الصارم المنكي في الرد على 
السبكي»» لابن عبد الهادي . 


لابن أ 
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البشبشة 


- «طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»)» لابن القيم. 
۹ - (مجموع الفتاوى!» لابن تيمية. 
٠‏ «(مجموع فتاوى الشيخ ابن 
باز . 


0 البشيشة 13 


١‏ البشاشة في الا اللغة: الفرح والضحك 
عند اللقاءء يقال: بَيْشْتُ به وأَبَشٌ بَشّا 
وبشاشةء ويقال: لقيته فتبشبش بي» 
وأصله: تَبَشَيْىَء فأبدلوا من الشين 
الوسطى فاء القعل؛ طلبًا للتخفيف في 
النطق والكلام. ْ 
© التعريف شرهًا: 

البشاشة أو البشبشة صفة فعلية 
اختيارية خبرية ثابتة لله تبارك وتعالى» 
كما يليق بجلاله وعظمته”" . 


© العلاقة بين المحنى اللخوي 
والشرعي: 
البشاشة والبشبشة كلتاهما تدلان على 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )48/١(‏ [دار الكتب العلمية]» 
والصحاح (/4435) [دار العلم للملايين). 

(؟) انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي 
يعلى /١(‏ 557) [دار إيلاف الدولية» الكويت» طا 
والنبوات لابن تيمية )559/1١(‏ [أضواء السلفء 
ط١]ء‏ وصفات الله 8 الواردة فى الكتاب وَالسِّنَّة 
للسقاف (لا5 -54) [دا ر الهجرة» الرياض» ط١]ء‏ 
ومعجم ألفاظ العقيدة (۷۲) [مكتبة العبيكانء ط؟]. 


ويضحك ويبش › كما جاء في الحديث. 


لحك 
الإيمان بهذه الصفةء 

اناي 2 له تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 
تعطيل» ولا تكييف»ء ولا تمثيل» لدلالة 
الحديث النبوي على ذلك”''. 
9 الحقيقة: 

البشاشة أو البشبشة هي إظهار السرور 
عند لقاء الحبيب وعودته إليه بعد 
الغباب» والله 4# يفرح بعبده ويبش له 
ذا توطن المساجد للصلاة والذكرء وعاد 


قال: «ما توطن رجل مسلم المساجد 


للصلاة والذكر | إلا تبشبش الله له كما 
يتبشبش آهل ١‏ الغائب ئب بغائبهم إذا قدم 

عل 3 
()انظر: الرسا الة التدمرية oV)‏ +( [مكتبة العبيكان» 


ط4]» والعقيدة الواسطية مع شرحها لابن عثيمين 
(5ه ‏ 4۲) [دار الثرياء الرياض» ط۲]. 

(؟)انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضى 
أبي يعلى (1/ 00747 وكتاب النبوات لابن تيمية 
24 

(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب المساجد والجماعات» رقم 
٠١‏ ) وأحمد (5١/؟9)‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ 
وابن خزيمة (كتاب الصلاة رقم 605759 وابن حبان 
(كتاب الصلاق رقم :4)١7١7‏ والحاكم في 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن قتيبة ُأَنْهُ: «قوله: 
«يَتَبِشْبَش): هو من البَشاشَّة» وهو 
(یتفعل)» . 

قال أبو يعلى الفراء كه معقّبًا على 
كلام ابن قتيبة: «فحمل الخبر على 
ظاهره ولم یتأوله». 

وقال أيضًا: «وكذلك القول فى 
البشبشة؛ لأن معناه يقارب معنى الفرح » 

والعرب تقول: رأيت لفلان بشاشة 
وهشاشة وفرحخًاء أويقولوت: فلان هش 
بش فرح» إذا كان منطلقاء فيجوز إطلاق 
ذلك كما جاز إطلاق الفرح»'2. 

وقال ابن تيمية كدَنْهُ: «وأما الضحك 
فكثير في الأحاديث» ولفظ البشبشة جاء 


أيضًا أنه يتبشبش للداخل إلى المسجد 
كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا 
تردق 

قدم) . 

© الآثار: 


الإيمان بهذه الصفة يغرس في قلب 


المستدرك (كتاب الإمامة وصلاة الجماعة رقم 
)١‏ وصححه» وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة )٠١7/1(‏ [دار العربيةء ط5]ء والألبانى 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ۳۲۷) [مكتبة 
المعارف» طه]. 

() غريب الحديث )14١5/١(‏ [وزارة الأوقاف» 
الجمهورية العراقية» طا 910 7اه]. 

(۵) إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)۲٤۳/١(‏ 

(0) المصدر السايق نفسه. 


)¥( 1 لنبوات (۱/ )٤ ٤۹‏ [أضو السلففء ط١].‏ 


العبد محبة الله 8ة» ويحث المرء على 
مواظبة الأعمال الصالحة والمداومة 
عليها ولا سيما الذهاب إلى المساجد» 
يرغبه في التوبة والإنابة والعودة إليه 
سبحانه» ويسد باب اليأس والقنوط 
ويفتح باب الأمل اليج لأنه يعلم 
أن ربه يفرح به ويبش له إذ | عاد إليه 
وأناب إليه. 


4# مذهب المخالفين: 

البشاشة والبشيشة صفة فعلية» فهي 
مجحل اعبات الس ا 
Ss‏ القن OLO SS‏ 
ومن جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية 
ومن وافقهم الذين ينكرون صفات 
الأفعال لله تعالى» ويرجعونها إلى 
الثواب أو يؤولونها بالرضاء والرضا 
يؤولونه بالإرادة» وهكذا يفتحون أمامهم 
بنليطةة ا تلات نكا عسات 
الباري تبارك وتعالى...» وهذه الصفة 
صفة مدح وكمال له سبحانه» ليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه» والرسول بي 
هو الذي وصف الله تعالى بهذه الصفة» 
وهو أعلم الناس بالله كك وأكثرهم 
تعظيمًا وتعبدًا له سبحانه» ولذلك الحق 
الصحيح الذي لا مرية فيه أنه يجب 
اتات هذه الفدقة شه ل كما يبلن 
بجلال الله وعظمتهء لإخبار الصادق 
الأمين نا محمد يله يذلك» ولدلالة 
الحديث النبوي عليه دلالة واضحة من 


ما" ب سم lT‏ 
6 


غير غموض ولا حفاء» ولمضي السلف 
الصالح على ذلك . 
2 المصادر والمراجع 
- «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج۱)» للقاضي اط علي 
القراء؛ 
- «التدمرية»)» لابن تيمية. 
اب اقرع الوأ صفلا لابن ی 
E:‏ «شرح الواسطية؛ف. لمحمد خليل 
هران 
ه «صفات الله & الواردة فى 
الكتاب ةة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 
5 -«غريب الحديت» (ج١).‏ 
لابن قتيبة . 
۷- كتاب «النبوات» (ج۱)» 
لابن تيمية. 
- امعجم ألفاظ العقيدة»» لعامر 
عبد الله فالح. 
41 - «انقض عثمان بن سعيد على 
المريسى العنيد)» للدارمي. 


()انظر: نقضش عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 


العنيد فيما افترى على الله في التوحيد (085 - ام 
[أضواء السلف؛ الرياض» ط١]ء‏ والنبوات لابن 
تيمية )٤٤۹4/١(‏ وشرح الواسطية لمحمد خليل 
هراس (۷۲) [عمادة البحث العلمى فى الجامعة 
الإسلامية بالمدينةء ط١]»‏ وانظر من كتب المعتزلة: 
الفائق في الغريب للزمخشري )١١١ /١(‏ [دار الفكرء 
بيروت]» ومن كتب الأشاعرة: اين التقديس 
للرازي )١155(‏ [مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة]. 


8 البصير 8 
قال ابن فارس ي4: «الباء والصاد 
والراء أصلان: أحدهما: العلم بالشيء؛ 
يقال: هو بصير به... والبصيرة الترس 
فيما يقال. والبصيرة: البرهان. وأصل 
ذلك كله وضوح الشيء. ويقال: رأيته 
لمحا باصرًا؛ أي: ناظرًا بتحديق شديد. 
ويقال: بصرت بالشيء إذا صرت به 
نضيرًا غالما ا إذا رأيته. وأما 
الأصل : الآخر فبّضْر الشيء غلظه. ومنه 
الجصرء هو أن يضم أديم إلى اوی 
يخاطان كما تخاط حاشية 
الشوب. e‏ والمراد به هنا هو 
الأصل الأول فالبضير خلاف الضريز» 
وهو مأخوذ من البصر الذي معناه: 

الرؤية والوضوح والعلم'" . 
البصير: اسم من أسماء الله الحسنىء 
فهو سبحانه یری ويبصر جميع مخلوقاته» 


ولا يعزب عقف ف ل و 


.]١ط [دار الكتب العلمية»‎ )١١١ /١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) انظر: الصحاح )255-591١/5(‏ [دار العلم 
للملا يين]. 

(۳) انظر: رسالة إلى أهل الئغر للأشعري (777, 74؟) 
[عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء ط؟]» 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية )۱۹١/١(‏ [طبعة مجمع 
الملك فهد]ء والتدمرية له (؟١)‏ [مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط۸]. 


ore 


البصير 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
البصير : مشتق من البصر› ومعناه: 
الرؤية والعلم والمعرفة»ء وقد سمى الله به 
نفسه؛ لأنه 364 عليم خبير بصير» ويبصر 
ويرى جميع مخلوقاته في جميع أحوالهم. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
عليه من الصفةء وهو اتصاف الله تعالى 
بصفة اليصر القائمة بذاتهء ورؤيته سبحانه 
لجميم المبكرات والمرنبات» بوذلك 
لدلالة الكتاب والسّنّةَ عليهماء ويجب 
إثباتهما لله تعالى كما يليق بجلاله 
وكبريائه وعظمته سبحانه» من غير 
تحریف» ولا تعطيل» ولا تمشیل . 
© الحقيقة: 

البصر: يأتي بمعنى: العلم وبمعنى : 
الرؤيةء والله 4% لا يعزب عنه مثقال 
ذرة» ولا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء وهو سبحانه عليم خبير 
بصیر» يبصر ويرى جميع مخلوقاته في 
جميع أحوالهم» يعلم جميع أمورهم 
وأحوالهم وأعمالهم في كل وقت وفي 
كل مکان: 
(4) انظر: التدمرية 9 57 2697 والواسطية مع 


شرحها لابن عثيمين  655(‏ ۹۲> ۲۷۵ ۔ ۲۷۸) [دار 
الثرياء ط؟]. 


(5) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة -311١4/1(‏ 0118 = 


اليصير 


© الأدلة: 

هذا الاسم تكرر وروده فى القرآن 
الكريم في أكثر من أربعين موضحًاع 
منها: قوله تعالى: لیس گلو۔ تق 
ومو التميع الد ©4 اوري 
وقوله: لن أله _بعبادو- لحي بير 
4O‏ [فاطر]» وقوله: 
لم میڈ ما لا يسم ولا بير ولا يكن عنك 


كنا مع النبي كله في سفرء فكنا إذا 
علونا كَبَّرْناء فقال النبي كية: «أيها 
الناس ! اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا 
تدعون أصمٌ ولا غائبّاء ولكن تدعون 
سميعًا بصي]200. 

وعن سليم بن ججير موی أبي 
هريرة وه قال : سمعت أبا هريرة يقرأ 
هذهالآية: إن آله يأمرك أن ردو 
لات إن اهلها إلى قوله تال 
سيا بَصِيرا 463 [النساء] قال: رأيت 


ا 


رسول اله 4 كه يضع إبهامه على أذ 
والتي تليها على عينه. قال أبو 
هريرة #ه: رأيت رسول الله يا 
يقرؤهاء ويضع إصبعيه. قال ابن 


= [مكتبة الرشدء طة]ء والحجة فى بيان المحجة /١(‏ 
95 -1997) [دار الراية» الرياضء ط؟]. 

ء)0۳۸٤ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
واللفظ ل ومسلم (كثاب الذكر والدعاء والتوبة‎ 
25104 والاستغفار رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنّقَ رقم 24 ومن 


Eos 
` د النشضة)‎ 


البصير 


تيمية كدنْهُ: «ولا ريب أن مقصوده بذلك 
تحقيق الصفة. لا تمثيل الخالق 
بالمخلوق)2 . 
© أقوال أهل العلم: 

قال عبد الله بن يزيد المقري كله : 
(إن الله سميع بصير؛ يعني: إن لله سمعًا 
وبصرًا». قال أبو داود يله تقريرًا لقوله 
وتعقيبًا عليه: «وهذا رد على 
الجهمية»). 

وقال ابن خريمة كُأَنْهُ: «نحن نقول: 
لربتا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت 
الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى» 
وما فى السماوات العلى» وما بينهما من 
صغير وكبيرء لا يخفى على خالقنا خافية 
في السماوات السبع› والأرضين السبع» 
ولا مما بينهن» ولا فوقهن»› ولا أسفل 
منهن» لا يغيب عن بصره من ذلك 
شيءء یری ما في جوف البحار 
ولججهاء كما یری عرشه الذي هو مستو 
عليه)”* . 

طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )137/1١(‏ 

[مكتبة السوادي» ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب الإيمان» 

رقم 2515)» وقال ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۴۷۳) 

[دار المعرفة]: «أخرجه أبو داود بسند قوي على 


شرط مسلما» وصحخح إسئاده الألباني في صححيح 
سنن أبي داود رقم (EYA‏ 


(۳) شرح العقيدة الأصفهانية (۷4) [دار الكتب 
الإسلامية]. 
2 سنن أبي داود (5١ط- )01٠١‏ (کتاب السّنّْق بعك 


ذكرة الحديث برقم 4ل )2 . 


(5) كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/ 1١4‏ 119). 


ار دا 


وقال قوام السّنئَّة أبوالقاسم 
التي مده : ااواجب على كل مؤمن أن 
يثبت من صفات الله يلل ما أثبته الله 
لنفسه» وليس بمؤمن من ينفي عن الله ما 
أثبته الله لنفسه فى كتابه» فرؤية الخالق لا 
تكون كرؤية المخلوق» وسمع الخالق لا 
يكون كسمع المخلوق. قال الله تعالى: 


4 E E فوفك لل‎ 


[التوبة: ]٠١5‏ وليس رؤية الله تعالى بني 
آدم كرؤية رسول الله ية والمؤمنين» وإن 
كان اسم الرؤية يقع على الجميع... جل 
وتعالى عن أن يشبه صفة شيء من خلقه 
صفته» أو فعل أحد من خلقه فعلهء فالله 
تعالى یری ما تحت الشرى وما تحت 
الأرضن ال اة السك ونا فى 
جره ستيه ا a‏ 
شمن ذلك ولا يخفى» :نر ها فی 
جوف البحار ولججهاء كما يرى ما في 
السماوات» وبنو ادم يرون ما قرب من 
أبصارهمء ولا تدرك أبصارهم ما يبعد 
منهمء ولا يدرك بصر أحد من الآدميين 
ما يكون بينه وبينه حجاب» وقد تتفق 
الأسامي وتختلف المعاني». 


- المسألة الأولى: اسم الله البصير 
يدل على اتصاف الله تعالى بصفة البصر: 
قيس فاته ترف I ENDE‏ 


(١)الحجة‏ فى بيان المحجة .)١99/-993/1١(‏ 


البصير 


والمرئيات كلهاء وهو عليم خبيرء 
فجميع معاني هذه الصفة ثابتة لله وَل 
والأدلة على اتصاف الله بهذه الصفة 
كثيرة» ويصعب حصر أفرادهاء وقد 
أجمع أهل السنة على هذاء قال أبو نعيم 
الأصبهانى كه : «طريقتنا طريقة السلف 
ا والسَّنَّة وإجماع الأمة» 
ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا 
بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا 
يحول» لم يزل عالمًا بعلمء بصيرًا 
بضر سیا سمع د 

- المسألة الثانية: إن نظر الله إلى 
عباده ومخلوقاته ورؤيته لهم ولأعمالهم 
عام شامل محيط بجميع الخلق 
وأعمالهم : 

وهو الذي تدل عليه عامة الأدلة من 
القرآن والسَّنَّةَء ولكن الله ج قد يخص 
بعض خلقه بالنظر إليهم على وجه 
الخصوص» وفي ذلك مزيد فضل وشرف 
وعناية وحفظ ورعاية ونصر وتأييد لهم. 


ومنه قوله تعالى: لا افا إِنَنى 
مما انمع ورف 49 [طه] وقوله 
تعالى: طاضتع الك بان وي 
[هود: ۳۷] وقوله تعالى: اضر لحر 
ك فنك باعتا [الطور: 4۸]» وقوله 
تعالى: وقي عك به من وَلْضَتَمَ 
ل ين ©4 [طد]. 

(5) نقله عنه الذهبي في: العلو للعلي الغفار (1075) 

[المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ط؟) ۳۸۸١ه].‏ 


قال ابن تيمية: «وقد جاء في قر 
والسنة في غير موضع أنه يخص بالنظر 
والاستماع بعض المخلوقات... 
وتخصيص من يحب بالنظر والاستماع 
المذكور يقتضي أن هذا النوع منتف عن 
غيرهم)”'. 
4 الآثار: 

إن رؤية الله لأعمال العباد وأفعالهم 
ليس المقصود بها الإخبار عن مجرد 
الرؤية والاطلاع» بل هو متضمن الوعيد 
بالحساب والجزاء عليهاء وذلك يقتضي 
من العبد الشعور بدوام المراقبة» 
والخوف والخشوع والذل والخضوع لله 
والإحسان فى العبادة» واليعد عن 
المعاصي والذنوب. 


لا شك أن البصير اسم من أسماء الله 
لحسنى» ولم ينكر ذلك إلا الجهمية 
وشيوخهم من الفلاسفة وتلاميذهم من 
غلاة الصوفية وزنادقة الباطنية» والذين 
ينكرون جميع أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى . 
بصفة البصر› وهذا أمر متفق عليه عند 
جميع أهل الإثبات مع شيء من 
الاختلاف بين أهل السّنَّة والجماعة 


.)۱۳۳/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


البصير 


وبين ن الأشاعرة ومن وافقهم. 

والكتاب والسّنّة و والإجماع والقيا ياس 
كل ذلك يرد على من أنكر هذا الاسم أو 
فى هذه الصفة عن | لله 4 . قال ابن 
ن النافي ليس معه حجة لا 
سمعية ولا ل وأن الأدلة العقلية 
الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل 
الحديث» وعلى ذلك يدل الكتاب والستة 
مع الكتب المتقدمة؛ التوراة والإنجيل 
والزبورء فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء 
وأقوال السلف وأئمة العلماءء ودلت 
عليها صرائح المعقولات؛ فالمخالف فيها 
كالمخالف في أمثالها ممن ليس معه حجة 
لا سمعية ولا عقلية)”". 


e‏ المصادر والمراجع 
«الرسالة التدمرية)» لابن تيمية. 
«الحجة فى بيان المحجة) لقوام 

السَّنَّهَ التيمى . 

- «رسالة إلى آهل التغراء 
٤‏ 3-5 (الصواعق المرسلة» ج07 

لابن القيم . 

(۲) انظر من كتب أهل السَّنَّة: سنن أبي داود 1١9(‏ 
٠‏ [مكتبة المعارقاء ط١]ء»‏ ونقض عثمان بن 
[أضواء السلف» ط١].‏ ومن كتب المعتزلة: شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (۲۲۷) [مكتبة 
وهبة» طY[‏ والكشاف للزمخشري شي 
0f‏ 01 [مكتبة العبيكان: ط١].‏ 

.)۲١٥۷/۹( لفتاوى‎ 


تيمية كا4 : 


)۳( مجموع ال 


ا 3 
لبعث اج 


© «العقيدة الواسطية وشرحها». 
لابن عثيمين . 

5 «العلو للعلي الغفاراء للذهبي. 

لا كتاب «التوحيدا» لابن خزيمة. 

(مجموع الفتاوى» (جه و 
و١)»‏ لابن تيمية. 

8 «منهج أهل السّنَّة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» 
(ج۲)» لخالد بن عبد اللطيف. 

٠‏ - انقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيدا» لعثمان بن 
سعيد الدارمي. 


8 البعث 88 


البعث: قال ابن فارس : «الياء والعين 
ب ء أصل واد وهو الإثارةء» يقال: 
الناقة إذا أثرتها»» '» ويأتي مغ 
ا والفعو a gt‏ 
اسل وي 


بعثه إذا أ 


ا إعادة الخلق الفاني» كما كان 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة )۲٦1/١(‏ [دار الفكر]. 

(؟)انظر: الصحاح الفضوقة [دار العلم للملايين» 
ط٤]ء‏ ولسان العرب )١١9//5(‏ [دار صادر» ط۳]. 

(۳) انظر: لسان العرب (۳/ ۳۱۷). 

(4) انظر: القاموس المحيط (١١۲)ء‏ والمصباح المنير 
1ع 


از 
م |0 3 


البعث 


عليه في الدنيا حيّاء بعد النفخة الثانية 

في الصور. 

قال السفاريني: «جمع أجز اء الإنسان 
بعد تفريقه ثم إحياء e‏ 
موتها» . 

وهذا التعريف يشمل بعث الإنسان 
6ا اا 

وأما البعث الذي يترتب عليه الثواب 
والعقاب في الآخرة» والذي يكمّر 
العلماء منكره فهو : إعادة الإنساق جا 
بعد الموت» على هيئته ا کان e‏ 


من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن 

من أركان الإيمان» فلا يصح إيمان إلا 
نه ومنکره كافر ؛ لقوله كيل : هون 
جب فجت رم اکا كا ر ایتا فی 


أؤليك 


سمي 45 


(0) لوامع الأنوار البهية .)١١۸/۲(‏ 
(1) انظر: رسائل الآخرة (2)718/7 وراجع : تفسير ابن 
كثير (5/ ۳۹۰)» فتح الباري (۳۹۳/۱۱). 


البعث 


مع عي 


نار هم 2 خلدون 4 ارح كيدا 


x 
r 


وره 


ار ر 1 ا 


عر مط 

عع العم ھم تیر 
وجوم 24 وب و ا لهم جهم 
32 و > و N‏ ا 
حت زدتهر سي ل لك 


کا 200 


دا @4 


اشم با 
5 920 0 مو ور mp‏ 0 
E‏ 


9 الحقيقة: 

يواة بالبحة هنا إا الاموات 
وخروجهم من قبورهم E‏ إلى حكم 
يوم القيامة» ليحاسبهم الله يإ 
أعمالهم > 
© الآدلة: 

تضافرت الأدلة على إثبات المعاد 
ا شالت رة ومر غ ذلك : 

- الاستدلال بالبدء على الإعادة» كما 


مرو 0 


1 م الت 54 ل 


أله ي )€ [العنكبوت]. 
- الاستدلال بالأجل الأعظم على 


ل 
ملم ب 4 57 راس 2 
اموق بك إت على كل شى 


[الأحقاف]. 
- الاستدلال بالأطوار والمراحل التى 


.)۳۹۳ /11( انظر: فتح الباري‎ )١( 


RUF TCT. 
`. 6D: 


اب أن ب شى © ا بك 
2 2 اش 2 2 7 5 25 
7 الله ب ين ت © م كا ع قد 
تی © شل به لق كنل بالق © 


اس دل در 58 أن ی EH‏ 0 
[القيامة] 

وقد أقسم الله تعالى يوقوع ا 
Ss‏ أنه لآ إِلّهَ إلا هو 


م الْقِيَمَةَ لا رَيبَ فيه وَمَنْ 
أَصْدَفُ من أله 2 © [النساء]. 

وقال وة : «بخ بخ لخمس من لقي الله 
مستيقمًا بهن دخل الحنة: يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وبالحنة» والنارء والبعث 
بعد الموت› والحساب)7''. 

وق لاني عبرل E‏ 
الت ا ما الإيمان» قال: «تؤمن بألله» 
وملائكتهء وکتبه» ورسله» والبعث بعد 
الموت)”” 

وقال يي «قال الله: كذبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك فآما تكذبيه إياي فزعم أني لا أقدر 


أن أعيده كما کان»› وأما شتمه إياي 


(؟) أخرجه أحمد )٤١١ /۲١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 


وقال الهيثمي : لارجاله ثقاأت), مجمع الزوائد »7 
4 [مكتبة القدسي]» وصححه الألباني في السلسلة 


(۳) أحرجه بهذا اللفظ أحمد )7١5/1١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب الإيمان» رقم 
)2 وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
.(TYAA‏ 


فقوله: لی ولد فسبحانى أن أتخذ 
صاحبة أو Ns‏ 


وكان كك يقول إذا أصبح: «اللّهُمّ بك 
أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك 
نموت › وإليك المص يي 
البعث غير واحد» قال ابن حزم : «اتفق 
جميع أهل القبلة - على تنابذ فرقهم - 
أنكر ذلك" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر: «وقد أجمع 
المسلمون على أن هن أنكر البعث» فلا 
ایا لد ولا يا 


وقال ابن كثير: کک المعاد 
وقيام الأرواح والأجساد يوم | ا 
إلى غير ذلك من أقوال أهل العلل . 


.)4447 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم 05058), 
والترمذي (أبوا 
وابن ماجه (كعاب الدعاء؛ رقم 24 وأحمد 
(590/15) [مؤسسة اللرسالة» ط١]‏ واللفظ لهء 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم )۲١١‏ 

(۳) الفصل )١79//4(‏ [دار الجيل» 15٠2‏ ١اهاء‏ 56 
الدرة قيما يجب اعتقاده )١١5(‏ [مطبعة المدني» ط١].‏ 

(5) التمهيد )11١/۹(‏ [وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ /741اه]. 

.)۲۰۹/۳( تفسير ابن كثير‎ )٥( 

(5) انظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات 
والمعتقدات )١195(‏ [دار الآفاق الجديدة؛» ط١]ء‏ 
والدرة فيما يجب اعتقاده .)5١5(‏ والفصل /٤(‏ 
۷ [دار الجيل]. 


ب الدعوات» رقم 1 ““) و حسنه» 


TA 
ب الهف‎ 


م 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: عموم البعث: 
ليق خام يفيل الل اسن 
Eg GSS,‏ رفت 
ويابس» ومن شواهد ذلك: قوله عل : 
وق عت اة يتين تة @4 
[الصافات]» وقوله و کر e‏ 


ی ا ا 004 2 5 ا عن م 
جیا يمَعْشَرَ ان كد أستكرثم من 


لاش [الأنعام: 178]. 
صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن 
ولا إنس إلا شهد له . 


وقال كلل لا : فيه أيضًا: «المؤدّن يغفر له 
مدى مرت ويشهد له كل رطب 
5 00 
ویابس؟ . 

- المسألة الثانية: أول من يبعث يوم 
القيامة : 

إن النبي كيه أول الناس بعنًا من 
| غلائق؛ لقوله کل : «(أنا سيد ولد آدم 


(۷) أخرجه ابن خزيمة (كتاب الصلاةء رقم ۴۸۹)» 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 
5) [مكتبة المعارف» طه]ء وأصله عند البخاري 
(كتاب الأذانء رقم 104) بلفظ: ١لا‏ يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. إلا شهد له 
يوم القيامة». ١‏ 

8) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة رقم »)۵٠١‏ وابن 
ماجه (كتاب الأذان» رقم ) وأحمد (۱۳/ )٥۲‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن خزيمة (كتاب 
الصلاةء رقم »)۳۹١‏ وابن حبان (كتاب الصلاة» 
رقم ٩‏ قال الحافظ في الفتح (AA /Y)‏ 

بن السكن» وصححه الألباني في صحيح 

أبي داود وق 4 [مؤسسة غراس» ط١].‏ 


وصححة | 


يوم القيامة. وأول من ينشسق عشه 
الف 

- المسألة الثالثة : يبعث الإانسان على 
ما مات عليه: 

وإن الإنسان يبعث على ما مات عليه 
من نية وعمل وحالء. لقوله ب : ١ب‏ 
كل عبد على مامات علي 
وقوله يَلِِةِ: «إذا أراد الله بقوم عذابًا 
أصاب العذاب من كان فيهمء ثم بعثوا 

0 زهرق 35 ولاه ٠+‏ 

على أعمالهم) > وقوله بي في الحاج 
: اغسلوه بماء وسدرء 
وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه ولا 
تخمروا رأمتةب فإنه يبعث يوم القيامة 
ب 


وإن القرآن أول ما يلقى المؤمن عند 
بعثه؛ لقوله ي : (... وإن القرآن يلقى 
كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ماأعرفك!فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك! فيقول: آنا 
صاحبك القرآن› الذي أظمأتك في 
البو عور مورت لل يوا ن كل تاجر 


ء)۱۲١١ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 
(A ومسلم (كتاب الحجء رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم ۲۸۷۸). 

(©) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم ۲۸۷۹). 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز؛ رقم )١١١١‏ [دار 
أبن کثیر» ط٤‏ ١١٤ها].‏ 


الذي وقصته الناقة 


من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل 
تحارة» فيعطى الملك بيمينه» والخلد 
بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار. 
ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل 
اندحا مكراد بم كي لحن E‏ 
بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال له: اقرا 
واصعد في درجة الجنة وغرفهاء فهو في 
صعود ما دام يقرأء هذا كان أو ترتیى“ . 

- المسألة الرابعة: تمييز أمة النبى إلا 
عند البعث: 

إن الله يميّر أمة محمد بيا يوم القيا 
العرصات» قال : «(يبعسث الناس يوم 
القيامة» فأكون أنا وأمتى على تل» 
خضراءء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله 
أن أقول» فذاك المقام المحمود)”' . 


© الحكمة: 
إحياء الله تعالى للعباد» وبعثهم يوم 


(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب» رقم ۳۷۸۱)» 
وأحمد (48؟/١1)‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 
لف وا لدارمي (كتاب فضائل ١‏ لقرآن» رقم ا 
وقال الهيثمى: «ارجاله رجال الصحيح)». ٠‏ مجمع 
الزوائد )٠١۹/۷(‏ [مكتبة القدسي]ء وحسّنه ابن كثير 
فى تفسيره )۱١۲/١(‏ [دار طيبة» ط۲]ء وذكر لبعض 
ألفاظه شواهد 

»]١ط أخرجه أحمد (50/585) [مؤسسة الرسالةء‎ )١( 
وابن حبان (كتاب التاريخ. رقم 28) وقال‎ 
الهيثمي : لارجاله رجال المسحيح؟. مجمع الروائد‎ 
[مكتبة القدسي]ء» وصححه الألباني في‎ )0١/0( 
(YTV السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


البعث 


عباده» ورحمته سبحانه بالموحدين. 
4 و ا 
خالف في المعاد طائفتان؛ فطائفة 

أنكرته بالكلية» وطائفة أنكرت بعث 
الأجساد دون الأرواح. 

أما الطائفة الأولى فيمثلها الدهريةء 
ومشركو العرب» والتناسخية. 

وإنكار الدهرية مبني على إنكارهم 


للخالق 288 وقد حكى الله مقولتهم في 
القرآن ونمنيا فيحن 0 قال 
تعالى: ظوَيَالُوا مَا ھی إلا انا لديا تسوه 
ا وا کا لد تمد ونا كم بلك 
عر إن مم إلا يَطْْوتَ ©4 [الجائية]. 

وأما مشركو العرب فإنكارهم مبني 


0 الامفيعاف دوق اكان اا قال 
0 : مولي مَألتهم من احَلَقَهمْ كز 
ا فاق 00 © [الزخرف]» ومع ذا 
لوا إن ى. إلا مونتا الأول وما ن 
مْشَينَ 40 [الدخان]» وقال فريق 
: سب لَنَا متلا وَلَىَ ق ال 
من يحي اليم وى رمي ©4. وقد 


رد الله يك هذا الاستبعادء فقال تبارك 


2 3 1" 
وتعالى: #وقل عا الى آم ل 
مرو هو يل حل يم © أل 
جَعَلَ کک يِن الجر الْتْنَْرٍ 06 إا 
£ 2 م رواب حم 7 a‏ ا 


اسوب ولأرضّ بير ع أن سي 
وع سے رور واو ر کر 
مثلهم بل وهو الخلق العليم © 
سن 


وأما التناسخية من الباطنية"“ وغلاة 
الشيعة''' فإنكارهم مبني على زعمهم 
انتقال الأرواح إلى ادان ری عد 
الموت وفيها يكون النعيم والعذاب» 
وهو مذهب باطل لمناقضته لنصوص 
الوحي كما تقدم» ولكونه في أصله 
متلقى «من المجوس المزدكية» والهند 
البرهمية» ومن الفلاسفة والصابعة“ 
وما كان كذلك فمردود. قال الأشعري 
عن هذه الطوائف الغالية: «أهل الغلو: 
ينكرون القيامة والآخرة» ويقولون: ليس 
قيامة ولا آخرة» وإنما هي أرواح تتناسخ 
فى الصورء فمن كان محسنًا جوزي بأن 
روحه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر 
زلا آل ومن کان مسا جوري بان 
يقل روحه إلى أجسام يلحق الروح في 
)١(‏ انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (111) 
[دار عالم الكتب» ط۲]ء والأصول الإيمانية لدى 
الفرق الإسلامية (*58) [دار المعرفة الجامعيةء 
ممء والبابية عرض ونقد )5١82-505(‏ [دار 
ترجمان السُنةء ط]» والموسوعة الميسرة في 


الأديان والمذاهب المعاصرة 0ت ۳۸۷ 2915 
[الندوة العالميقء ط٣‏ ۹١١٤١ها.‏ 

(؟) انظر: الملل والنحل )5١6/١(‏ [دار المعرفة» ط١]»‏ 
ومقالات الإسلاميين »591/١(‏ 908) [المكتبة 
العصرية]. 


(۳) الملل والتحل .)۲١۹/١(‏ 


البعث 


كونه فيها الضرر والألم» وليس شيئًا غير 
ذلك وأن الدنيا لا تزال أبدًا هكذا». 

والتناسخ يهدف في حقيقة الأمر إلى 
هدم عقيدة المعاد التي جاءت بها 
الرسل؛ لأن مضمونه إنكار البعث 
والحشر والحساب والجنة والنار وسائر 
أمور الآخرة. 

وأما الطائفة الثانية فيقولون ببعث 
الأرواح دون الأجسادء وهم طائفة من 


الفلاسفة ر لى الإسلام ومنهم 
ابن سينا والفا, رابي ۳ ووافقهم بعضص 
أهل اكلام من المعتزلة والكرامية" . 


ومن أبرز شبهاتهم: زعمهم امتناع 
إعادة المعدوم بعيله ؟ لأنه يتحلل ويتحد 
بغیره“ , 
هذا يبطله ما تقدم من النصوص 
المتواترة في بعث الأجساد كما تقدم» 


.)١١9/1( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ 7”85 )۳۸١‏ 
[جامعة الإمام» طا]ء وإغاثة اللهفان (۲/ )۳۸١‏ 
[المكتب الإسلاميء ۲]ء وشرح العقيدة الطحاوية 
9 9 2048) [مؤسسة الرسالةء طا]ء ولوامع 
ا البهية (۲/ )٠١۷١‏ [المكتب الإسلامي. ط٣]ء‏ 

تح الأنوار السنية (؟/ )٠١‏ [مكتبة الرشدء ط١].‏ 

- نظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 
4۸) وعقائد الثلاث والسبعين فرقة )"٤۳١/١(‏ 
[مكتبة العلوم والحكم» ط١]ء‏ ولوائح الأنوار البهية 
(9 ۷( ولوائح الأنوار السنية (؟5/١55).‏ 

(5) انظر: تاريخ الفرق الإسلامية (559) [دار المنارء 
ط١اء‏ والمنقذ من الضلال )٠١5(‏ [دار ادر 
ولوائح الأنوار البهية )٠١۷/۲(‏ ولوامع 
السنية Or i‏ 


7 اج‎ > 
rs 


البعث 


والقائل به مكذّب لصريح القرآن والسُنَّ 
وهذا كفر وضلال» وقد عرض 
الغزالى ينه لمذهب المتفلسفة 
الإسلاميين كابن سيناء والفارابي 
وغيرهماء فقال: إن (مجموع ما غلطوا 
فيه يرجع إلى عشرين أصلاء يجب 
تكفيرهم في ثلاثة منهاء وتبديعهم في 
سبعة عشر ٠‏ وذكر مما يوجب 
تكفيرهم: إنكارهم لحشر الأجسادء وقال 
شيخ الإسلام كلنْه: «والملاحدة 
المنكرون للمعاد تعود شبههم كلها إلى ما 
ينفي علم الرب تعالى أو قدرته أو مشيئته 
أو حكمتف ونفي الع“ يشبت هله 
الصفات» فتنتفي أصول شبهتههم)”" 
2 المصادر والمراجع 

١‏ - «الأصول الإيمانية لدى الفرق 
الإسلامية»» لعبد الفتاح أحمد 

۲ - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج١ء‏ ۷)» لابن تيمية. 

«الدرة فيما يجب اعتقاده)» 

لابن حزم . 

5 «الروضة الندية شرح العقيدة 
الواسطية»» لابن فياض. 
(5) المنقذ من الضلال (۹۸» .)1١5‏ 
030( المقصود بالعي ما جاء في قوله تعالى: افيا 

للق الأول» [ق: ١٠]ء‏ فليس المقصود به الإعياء 

الذي هو التعب» وإنما عدم الهداية لوجه الأمر. 


انظر: ذرء تعارض | لعقل والنقل (۷/ ۳۸۳). 


)۷( ذرء تعارض | ل لعقل والنقل (TA /N)‏ 


البغخ 


6ه شرح العقيدة الطحاوية»). 
لابن أبي العر. 
5 - «فرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام»» لغالب عواجي 
- «لوائح | 


لأنوار السّنية)ء 


للسفارینی 
- الوامع الأنوار البهيةاء 
للسفاريني . 


2 المجموع الفتاوى»), لابن تيمية . 
٠‏ -امراتب الإجماع فى العبادات 
والمعاملات والمعتقدات»» لابن حزم. 


8 البغض 58 
البغض: ضد الحب» قال اسن 
«الباء والغين والضاد أصل 
واحد» وهو يدل على حلاف الحب» 


1 . 


يقال: أ أبخضئُه وأبْجضه» ويقال: 
بغض الرجل بغاضة ضةً؛ أي : : صار بغيضًاء 
وبقال: بَغْضِه الله إلى الناس تبغيضَاء 


7 


فأبغضوه 0 أي : : مقتوه» فهو مبعصس 
© التعريف شرهًا: 

البغض: صفة من صفات الله الفعلية» 
فهو سبحانه يبغض ويكره أهل الكفر 
والشرك والفسق والفجور وأعمالهم 


الكتب العلمية» ط١].‏ 


العلم 


)١(‏ مقاييس اللغة )١٤١/١(‏ [دار 
(5) انظر: الصحاح ۱۰۹1/۳ _ )۱١۹۷‏ [دار 
للملايين» ط٤‏ › ۰م( . 


البفخ 


المنكرة كما يليق بجلاله وعظمته . 
© الأسماءالأخرى: 
الكره» والسخط» والمقت. 


© الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة. ويجب 


إثباتها ؛ لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 


وعظمته سبحاته» من غير تحريف» ولا 


تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل؛ لدلالة 
الأحاديث النبوية عليها 


3 الحقيقة: 
فيقة حقيقة البغض هوا لمقت لمقت والكره 
الشديد والله ا يبغض الكفر والشرك 


والظلم والجور والبدع والفسق والفجور 
وغيرها من المعاصي والذنوب والسيئتات 
ويبغض أهلها ومرتكبيها ومروجي 
ولذلك لا يحبهم ولا يتولاهم ولا يفرح 
95 
1 الآدلة: 
عن أبي هريرة ينه قال: قال 


رسول الله ية : «إن الله إذا أحب عبدًا 


(۳) انظر: كتاب النبوات لابن تيمية )588/١(‏ [أضواء 


السلف» ط١]ء‏ والصواعق المرسلة لابن القيم (4/ 
١‏ إدار العاصمةء ط”]ء: وصفات الله 0 
الواردة فى الكتاب والسِّنَّةَ للسقاف (54 - )۷١‏ [دار 
الهجرةء الرياض» ط١].‏ 

) انظر: الحجة في بيان المحجة )55*/1١(‏ [دار 
الراية» الرياض» ط؟]ء ومجموع فتاوى ابن تيمية 
)75/٠١(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف»ء 
15ها]. 


البفة 


دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانًا فأحبه. 
قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماءء 
فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه 
أهل السماء . قال: ثم يوضع له القبول 
في الأرض. وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل» !| 
فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه. قال: 
فيبغضه جبريل» ثم ينادي في آهل 
السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه. 
قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في 


وعن البراء بن عازب ا قال: قال 
النبي ا : ا لا يحبهم إلا مؤمن › 


© أقوال أهل العلم: 
قال الإمام أحمد ظْلَنْهُ: «إن الله يحب 
ويكره؛ ويبغض ويرضىء» ويغضب 
ويسخطء. 0 ويعفوء ويغفره 
ويعطي» يمنع»”" . 
وقال و الا القاسم 
التيمي كلف : 
ولا يرضاه» بل يكرهه ويسخطه ويبغضه. 
ال وا 


(عندنا يريد الله مأ لا يحبه 


والإرادة غير 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 486/): ومسلم 
(كتاب البر والصلة والآداب» رقم 5389) واللفظ له. 

() أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار رقم 
۳ ) ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)۷١‏ ش 

(۳) ذكره عنه قوام السّنّة في الحجة .)٤1۳/١(‏ 

.)515/1( الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 


0 "ل سدم "اله 
ors‏ 


البفة 


وقال ابن تيمية يْينْهُ: إن الله لا 
a AS‏ 
يرضى ذلك» بل هو يبخض ذلك ويمقته 
ويكرهه؛ كما ذكر الله في سورة بني 

رال ما كرون ال داك م 

دان 04 کا 26 سیر عند 0 
مكروما €3 [الإسراء]»”*2. وقال أيضًا 
اومن المعلوم أنه قد دل الكتاب ا 

واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب 
ويرضى ما أمر بفعله من واجب 
ومستحب» وإن لم يكن ذلك موجودًاء 
وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها 
ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق 
والكش": 

وقال ابن القيم كُُثَنْهُ: «إن ما 
وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة» 
والرضاء والفرح» والغضب» والبغض» 
والسخط من أعظم صفات الكمال؛ إذ 
فى العقول أنا إذا فرضنا ذاتين: 

إحداهما: لا تحب شيقاء ولا 
تبغضه» ولا ترضاهء. ولا تفرح بهء ولا 


تخ تمان ولا تغضب منه» ولا 
تکرهه» ولا تمقته. 


والذات الأخرى: تحب كل جميل من 
الأقوال والأفعال والأخلاق والشي 
وتفرح به» وترضى به» وتبغض كل قبيح 
(0) كتاب النبوات ,)584/1١(‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)۷١ /٠١(‏ 


البغض 


يسمى » وتکرهه» وتمقته» وتمقت أهله» 
وتضبر على الأذئ» ولا تجزع منه» ولا 
تتضرر بةء كانت هذه الذات أكمل من 
تلك الموصوفة بصفات العدم والموات 
والجهل الفاقدة للحس؛ فإن هذه 
EN‏ عله EE E‏ 
عمن فقد حسه أو بلغ في النهاية 
والفعك والحجر والطهل إلى الغاية الى 
لم تدع ا 


# المسائل المتعلقة: 

إن باب الصفات أوسع مسن باب 
الأسماءء وهذه الصفة وإن كانت 
2 ولكن لا يصح اشتقاق 
الاسم منهاء ولذلك المبغض ليس من 
اا 


ثابتة لله 


© الفروق: 
الكوه اض كلذهيا ركان فى 
أصل المعنى» وهو نفور النفس عن شيء 
وعدم رغبتها فيه وعدم حبها له وعدم 
رضاها به» ولكن البغض أقوى وأشد 
دلالة على المعنى» فإن البغض هو الكره 
ال و م ا فنا ا 
تعمل فيه البخض: قيقال ملا أكرة 
(١)الصواعق‏ المرسلة .)١٤١١/٤(‏ 
(؟) انظر: بدائع الفوائد )۲۸١  584/١(‏ [دار عالم 
الفوائد]ء ومدارج السالكين (؟/5١5)‏ [دار الكتاب 


العربى]» ومعتقد أهل السُِّنّةَ والجماعة فى أسماء الله 


السلفء ط١].‏ 


e 


البقة 


هذا الطعام» ولكن لا يصح أن يقال: 
أبغض هذا الطعام . 
© الآثار: 

١‏ -إن الله ك أهلك الكفرة والظلمة 
والطغاة والجبابرة» والقرآن الكريم مملوء 
بذكر أخبارهم وقصصهم» ولا شك أن 
هذا من آثار بغض الله إياهم وعدم رضاه 
بهم؛ فإن الله 8# يبغض الكفر والشرك 
والظلم وأصحابه» ولذلك دمّرهم. 

؟ ‏ إن الله يلل إذا أبغض عبدًا فلا 
يوضع له القبول ولا يبقى له الذكر 
الحسن بل يبغضه أهل السماء والأرض. 

۳ إن الله ل يبغض الكفر والشرك 
والظلم والجور والبدع والفسق والفجور 
وغيرها من المعاصي والذنوب والسيئات 
ويبغض أهلها ومرتكبيها ومروجيهاء 
وعلم العبد بذلك ويقينه به يجعله يبتعد 
من فلك الام اليك والأعمال 
المكروهة. 

البغض صفة من صفات الله الفعلية» 
و اغ 
إثباتها لله #للة. وخالف فى ذلك غلاة 
المعطلة الذين e‏ 
والصفات وهم الفلاسفة والجهمية وغلاة 
الصوفية» ووافقهم على ذلك المعتزلة 


() انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (۱۲۹) 
[دار العلم والثقافة: القاهرة 48 lA‏ 


اليقاء 


البقاء 


الذين ينفون عن الله 2 
بذاته سبحانه» والكلابية يثيتون هذه 
الصفة ونحوها من الصفات الفعلية 
ولكنهم جعلوها صفة ذاتية واحدة أزليةق 
وبذلك خالفوا مذهب السلفء وكذلك 
الأشاعرزة وا لهاد ية لا فون هذه 
الصفة» ويؤولونها بالإرادة أو يفوضونهاء 
ولكن يلزمهم في تأويلهم لها بالإرادة 
مثل ما فروا منه فى إثبات صفة البغض» 
فإن المخلوق أيضًا عنده إرادة» فالمعنى 
الذي صرفوا إليه ألفاظ النصوص مثل 
المعنى الذي صرفوا عنهء فإن جاز هذا 
جاز ذلك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك» 
وتصبومن الكعاتب والة رة على من 
أول هذه الصفة بغيرها أو نفاها 
عن الله يإ وأقوال السلف في ذلك 
كثيرة. وأما تفويض معاني هذه النصوص 
فهذا أيضًا باطل؛ لأنه يلزم من ذلك 
أن الله خاطب بما لا يفهم ولا يعقل» 
وأن النبي ية لم يفهم مراد الله أو فهم 
ولكن لم يبلغ الصحابة» وأن الصحابة لم 
يفهموا معاني هذه النصوص» فدعوى 
التفويض فيها تجهيل للسلف وطعن 
OTE‏ واف تجاتى 
أعلم . 


›»)٤۷١ ٤1۹ /۲( انظر : الأسماء والصفات للبيهقى‎ )١( 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (189-74). ومن كتب‎ 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ 
.la\ A fh [مكنة وهبق‎ )١187 AY) 


© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الأسماء والصفات» (ج5)), 

؟ - «بدائع الفوائد) (ج١)ء‏ لابن القيم. 

٣‏ «الحجة في بيان المحجة» (ج1)ء 
لأب القاستم التيمى . 

3 - شرح العقيدة الطحاوية) 
لابن أبي الغ اللحفي: 

ه «صفات الله ي4 الواردة فسى 
الكتا ت والشنة)ه العلوى ين عبد القادر 
السقاف. 

5-«الصواعق المرسلة) (ج1), 
لابن القيم . 

۷ - «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن عه 
التميمي . 

۸- امجموع الفتاوى» (ج ١‏ 36 
اي 

4 «مدارج السالكين» (ج 07 
لابن القيم. 

٠‏ - «معجم ألفاظ العقيدة»» لأبي 
عبد الله عالم عبد الله فالح. 

١‏ - «النبوات» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 


8 البفاء 88 


© التعريف لخةً: 
البقاء : ضد الفنتاعء قال ابن فارس : 
«الباء والقاف والياء أصل واحد وهو 


البقا 5 


اليقاء 


الدوام» قال الخليل كانه : يقال: بَقِيَ 
الشيغ مى بقاء» وهو ضد الفناء)() 
© التعريف شرعًا: 

بقاء الله يل صفة ذاتية له وخاصة به 
سبحانه؛ فهو سبحانه يبقى بنفسه إلى ما 
لا نهاية له؛ فلا يلحقه زوال ولا يأتيه 
فناء البتة" . 


وهناك ألفاظ أخرى جاءت بمعنى هذه 
الصفة وهي : الدوامء والخلودء 


- 


والآخرية. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة» ويجب 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل؛ لدلالة 
القرآن على ذلك. 
© الادلة: 

من الأدلة التي وردت بلفظ البقاء: 
a‏ تعالى: وي وه ريك ذو الكل 
ودار 4€ [الرحمن]. 

قال ابن خزيمة يبه : «أثبت الله لنفسه 
وجهًا وَصَمَهِ بالجلال والإكرام» وحكم 


)١(‏ مقاييس اللغة )١55/1١(‏ [دار الكتب العلمية]ء 
وانظر: الصحاح A)‏ - 584؟5) [دار العلم 


للملايينء ط٤).‏ 
(؟) انظر: صفات الله ل الواردة في الكتاب والستة 
للسقاف (١/ا  )۷١‏ [دار الهجرة» الرياض» ط١].‏ 


لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه)”" 
فالله 4# أخبر في هذه الآية ببقاء وجهه 
تبارك وتعالى» ونفى عنه الهلاك والفناءء 
والوجه صفة من صفات الله الذاتية التي 
لا تنفك عنه فى حال من الأحوال» وبقاء 
الوجه يقتضى بقاء الذات؛ لأنه لا بقاء 
للوجه بدون الذات© , 

ومن الأدلة التى دلت على معنى 
البقاءء ولكن بلفظ آ آخر: قوله 
تعالى : مو الأول وار اهر اط4 
[الحديد: ۳]. 

وعن أبي هريرة ذه قال: كان 
رسول الله ية يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا 
أن نقول: «اللّهُمَ رب السماوات» ورب 
الأرض » ورب العرش العظيم» ربنا ورب 
كل شيء. فالق الحب والنوى» ومنزل 
التوراة والانجيل والفرقان» أعوذ بك من 
شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللَّهُمَ 
أنت الأول فليس قبلك شيىء. وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيءء اقض عنا الدين» وأغننا من 
الفقر)* . 

فالله 4# هو الآخر الذي ليس بعده 
(*) كتاب التوحيد لابن خزيمة (١0/1؟7)‏ [مكتبة الرشد]. 
) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 599 591) 

[دار ابن الجوزي» طا ١55١ه].‏ 
() أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار رقم ۲۷۱۳). 


البقاء 


شيء» وهذا دليل على بقاء الله تعالى 
ودوامه سببحانه . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبى زمنين كله : 
الباقي إلى غير نهاية ل شيء بعده) 

وقال البيهقى كَأنَْهُ: «الباقي : : هو 
الذي دام وجوده» والبقاء له صفة قائمة 
بذاته»» وقال أيضًا: «الدائم: هو 
الموجود لم يزل ولا يزال» ويرجع معناه 
إلى صفة البقاه . 

وقال أبو القاسم التيمي ككأَنّْه: «معنى 
الباقي: الدائم» الموصوف بالبقاء» الذي 
لا يستولي عليه الفناء» وليست صفة بقائه 
ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهماء 
وذلك أن بقاءه أبدي أزلي» وبقاء الجنة 
والنار أبدي غير أزلي» فالأزلي ما لم 
يزل والأبدي ما لا يزال» والجنة والنار 
كائنتان بعد أن لم تكونا»"". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم انه : 
«البقاء من صفات الله فإذا أسند إلى 
إنسان؛ فهو من الشرك“ . 
المسائل المتعلقة: 

(الباقي): ليس من أسماء الله تعالى؛ 
)١(‏ أصول السِّنّةَ (11) [مكتبة الغرباء الأثرية» طا]. 
(؟) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ٥۲(‏ - 07) [رئاسة 

إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط۲]. 
() الحجة في بيات المحجة )١5٠ /١(‏ [دار الراية]. 


() الفتاوى والرسائل )۲٠۷/١(‏ [مطبعة الحكومة بمكة 
المکرمة طا 98؟١اه].,‏ 


«الآخر: 
0 


البقاء 


إذ لم يشبت دليل عليه وأسماء 
توقيفية لا يغبت منها شيء إلا بالدليل» 
وعلى هذا كلام أهل العلم المحققين» 
فقد جاء في امعجم المناهي اللفظية»: 
«الباقي: هذا ليس من أسماء الله يل 
والكلام عليه نحو الكلام على لفظ 
القديم» . 


إن الله يلل موصوف بالبقاء والدوام» 
فهو سبحانه يبقى بنفسه إلى ما لا نهاية 
له؛ لا يلحقه زوال» ولا يأتيه فناء البتةء 
وأما ما عداه من المخلوقات فمصيرها 
إما إلى الموت والفناء والزوال» وهي 
عامة المخلوقات؛ وام أنها تبقى ولكن 
لا تبقى بنفسها بل تبقى بإبقاء الله لها 
مثل الجنة والنار وأهلهماء وهذا يقتضي 
من العباد أن يفردوا ربهم الباقي الدائم 
بالعبادة كلهاء وأن لا يشركوا معه من 
ليس موصوفا بهذه الصفة» ولذلك استدل 
إبراهيم 24 بأفول الشمس والقمر 
والكوكب على عدم استحقاقها للعبادة. 
8 الم ار وراي 

«الأسماء والصفات» (ج١).‏ 


. «أصولى السنَّقَ لابن أبي زمنين‎ ٣ 


(5) معجم المناهي اللفظية )۱۷١(‏ [دار العاصمةء ط۳]ء 
وانظر : فتاوى اللجنة الدائمةء المجموعة الثانية (؟/ 
۲ وموقع الشيخ صالح الفوزان. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله کا طن TE Bs‏ 3 أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كله ذه 
“EN lT aga‏ 
د ا كه 


 "‏ «الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد)» للبيهقي . 

«الحجة في بيان المحجة» (ج١).‏ 
لأبي القاسم التيمي . 

.)١ج( ۔ «شرح الواسطية)‎ ٥ 


5 «صفات الله يل الواردة في 
الكتاب والسّنّةك لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

۷ - افتاوی ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم» (ج١).‏ 

كنات E‏ 
لابن خزيمة. 

48 كتاب «التوحيذ) (ج5)), 
لابن منده. 

٠‏ - «معتقد أهل السّنّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن لك 
الي 

0 (معجم المناهي اللفظية»» لبكر 


8 أبوبكر الصديق خليفة رسول الله كل و 58 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
1 2 2320 
لؤي بن غالب القرشي التيمي 5 


(١)الإصابة‏ لابن حجر 0/٤٤1ء )٠٤١‏ [دار الكتب 
العلمية» بيروت]. 


ولأمير المؤمنين خليفة رسول الله ولا 
لقاب متعددة» أشهرها: 

١‏ - العتيق: لقّبه به النبى اة فقد 
قال له: «أنت عتيق الله من النار). 
بدن يفا 


تت 


وفى رواية عائشة ويا قالت: دخل 
فقال له رسول الله يَكِيِ: «أبشرء فأنت 
عتيق الله من النار»”” . 

ی ی ا وا وکر 
المؤرخون أسبابًا أخرى لهذا اللقب. 

؟ - الصديق: لقّبه به النبى يله ففى 
حديث أنس وي ؛ أنه قال: إن النبى عله 

ف م ع 1 
یا خد وابو یکر » وعمرء وعثمان» 
فرجف بهم فقال: «اثبت أحد.ء فإنما 
»8 ا (O.‏ 
عليك نبي وصديق وشهیدان» . 
2 8 

وقد ا تصيديقة 
للنبي د وفي هذا تروي ام المؤمنين 
عائشة ويا فتقول: «لما أسري بالنبي كلل 
()الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 7/١6١‏ ۲۸۰) 

[مؤسسة الرسالة» بيروت. ط١اء‏ وإسئاده صححيح . 
(۳) أخمرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم 31/94؟) 

وقال: «غريب»» وضعفه الألباني في السلسلة 

الصحيحة (٤/۲١٠)ء‏ لكن له شاهد عند ابن حبان 

(كتاب إخباره وَل عن مناقب الصحابة» رقم 

4) قال الألباني: «سنده جيد». السلسلة 

.)1٠١7/4( الصحيحة‎ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يل 
رقم م 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله بلا طن GB.‏ `" أبو بكر الصديق خليفة رسول الله کله طن 


ا:9 
الكآشن يذلاك قارنك. نافن كاتا اموا به 
وصدقوه» وسعى رجال إلى أبي بكر» 
ارا عل الك إلى ماع برع أن 
أسري به الليلة إلى بيت المقدس! قال: 
وقد قال ذلك؟ قالوا: نعمء قال: لئن 
قال ذلك فقد صدق. قالوا: أو تصدقه 
أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء 
اد يصع 


؟9 قال : اني لأصدقه 


ا ٠‏ غدوة أو روحة» فلذلك ` سمي 
ا 20 . 

وقد أجمعت الأمة على تسميته 
بالشجددن ف OE‏ 
الرسول يله ولازمه الصدق فلم تقع منه 
E‏ 


إذ به الذم 
ا هما ي ن إن يول 
اص 3 35 1 2 5 رر س انا 
ا ا ا 
2 مءوءر قد 


ق 


کک الك 0 ا ہے الما 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحابة رقم )) وصححهء وصححه الألباني 
بشاهده انظر: السلسلة ١‏ ن لصحيحة (رقم °٦‏ (. 

(۲) الطبقات الکبری (VY /Y)‏ [دار صادر»› بيروت]. 


المقصود هنا هو: أبو بكر طف ؛ 
أنس أن أبا بكر حدثه فقال: قلت 
للنبي ييه وهو في الغار: لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه! فقال 
البي ئي : «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما؟)”" . 
والأحاديث فى كونه كان معه فى 
الغار كثيرة شهيرة» ولم يشركه في هذه 
ا لمنقبة e‏ 
© مولده ووفاته: 
مولده : 
عام الفيل» وإنما اختلفوا عن المدة التى 
كانت بعد عام الفيل» فبعضهم قال: 
بثلاث سنين» وبعضهم ذكر أنه ولد بعد 
عام الفيل بسئتين وستة أشهرء وآخرون 
قالوا: بسنتين وأشهر» ولم يحددوا علد 
اله (o)‏ 
تور a‏ 
وقد نشأ نشأة كريمة طيبة في حضن 
أبوين لهما الكرامة والعز في قومهماء 
عزيز المكانة في قومه" . 
(۴) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
ا ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
3341 ). 
(5) الإصابة في تمييز الصحابة .)١48/4(‏ 
)٥(‏ سيرة وحياة الصديق» لمجدي فتحي السيد (۲۹)ء 
وتاريخ الخلفاء )07( [دار صادر» بيروت» ط١].‏ 


(5) تاريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين 
(۳۰(. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يله ذه 6 أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 814 د 
e‏ راء 1 ١ E‏ 


وفاته: 

توفي أبو بكر الصديق وهو ابن ثلاث 
وستين سنة» مجمع على ذلك في 
الروايات كلهاء استوفى سن 
رسول الله اء وغسّلته زوجه أسماء 
بنت عميس» وكان قد أوصى بذلك"» 
لله كلق وقد جعل 
رأسه عند كتفي رسول الله اله" وصلى 
عليه خليفته عمر بن الخطاب» ونزل قبره 
عمر وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن» 
وألصق اللحد بقبر رسول الله كل" . 


© إسلا مه: 

كان أبو بكر الصديق ملازمًا للنبي عل 
في الجاهلية؛ بحكم ما يجمعهما من 
تقارب في السن» وكونهما من بلد 
واحسد» وتلازمهما فيا 2 لتجارةء 
جعلت نفسيهما طاهرتين من عقيدة 
الوثنية» وميالتين إلى الحق والفضيلة . 

وقد ساعدت هذه العوامل الصديق 
محمد َل لأول وهلة من غير ترود 


ودفن بجانب رسول ! 


)١(‏ الطبقات لابن سعد (۲۰۳/۳» )5١5‏ [دار صادرء 
بیروت]» وإسناده صحيح . 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي» عهد الخلفاء الراشدين 
)١١١(‏ [دار الكتاب العربي» طا 409١ه].‏ 

(۳) أصحاب رسول الله )١١5/1١(‏ [مكتبة أبى حذيفة 
السلفي» طا ١١٤٠ها.‏ ۰ 


(6) أبو بكر الصديقء لعلي الطنطاوي ۷١(‏ - 275 [دار 


وقد ثبت عن أبى الدرداء؛ أن 
رسول الله 4ة قال حين خاصم بعض 
بة أبا بكر: «إن الله بعثني إليكم 
فقلتم: كذبت.». وقال أبو بكر: 
صدقت .2000 , 
والخلاف في أول من أسلم خلاف 
مشهور قديم» وجمع القرطبي َه بين 
أقوال أهل العلم بقوله: «كان إسحاق بن 
إبراهيم بن راهويه الحنظلي يجمع بين 
هذه الأخبارء فكان يقول: أول مسن 
خديجة» ومن الصبيان على 
الله أعلم)”" . 
© فضائله: 
أبو بكر الصديق ذه أفضل الخلق 
ذلك ولا يرتاب فيه من وفقه الله إلى 
المعتقد الصحيح الواجب اعتقاده: وقد 
ورد فى فضله ومنزلته آيات فى كتاب الله 


ا اکر سال اش ا ارو مي سس 00070 
ه ألله إذ أنه :الزن كدروا 
06 وار 


- اين لد هُمًا ف ا 


المثارة» حدةء ط٣]ء‏ والخلفاء الراشدون لمحمد بن 
إسماعيل إبراهيم )١8(‏ [دار الفكر العربي» ط١].‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم .)5554١‏ 
(0) تفسير الشرطبى (۸/ ۲۳۷) [دار إحياء التراث العربى» 
بیر وات » لبئانء طا ٥م[‏ 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كه 40 . 


وهذه الآية من أوضح ما يدل على 
فضيلة أبي بكر الصديق نه ١‏ وقد أجمع 
المسلتوة على أن المراة الصا حب 
المذكور في الآية هو: أبو بكر 
الصديق . 

قال ابن تيمية سل4: «لا ريب أن 
00 العى فيلت 2 2 0 
بالكتاب e‏ ا - هذه 
الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان 
وعلي وغيرهم من الصحابة» فيكون هو 
الإمامء فهذا هو الدليل الصدق الذي لا 


الله غ ا 
اعدف وَصَدَّفٌ بده اوليك هم أ الْمنْقورت 
١ ©‏ 5 

4O‏ [الزمراء فقد روى ابن جرير 


ء)٤۸( ينظر: الإصابة (۲/ ١١۴)ء وتاريخ الخلفاء‎ )١( 
والروض الأنيق في إثبات إمامة الصديق (44)ء‎ 
وغيرها.‎ 

(؟) منهاج السَلَةَ )١79/9(‏ [جامعة الإمامء ط١].‏ 


بإسناده”” إلى علي ذه قال: «وَالدِى 
جه ادق قال: محمد يلك 
وَصَدَّفَ بد قال: أبو بكر طف . 
«والصحابة الذين كانوا يشهدون أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله علا 
وأن القرآن حقء هم أفضل من جاء 
العا 0 م سن الا 
وأبو 0 ام سان أولى من تحقق فيه 
۳ وقوله 3 وون 
ن لله هو مَوْلَنهُ وجتريل صخ ونين 
َلمَليِكَهُ بعد ذلك هي 46 [التحريم]؛ 
وقد جاء عن كثير من المفسرين من 
الصحابة وغيرهم أن المراد ب(صالح 


۶ 


(۵ e 
. المؤمنين): أبو بكر وعمر وها‎ 


Tm ٤‏ : ولا ان 

ووأ الْمَضْلٍ ينك والسَعة أن بون اولي قري 
والمسلكين والْمَهاجِرتَ فى سيل الله وليعقواً 
ECT‏ 
نحم @€ [النور]ء قال الآلوسي كاه 
«واستدل بها على فضل الصديق ذه ؛ لأنه 
داخل في أولي الفضل قطعًا؛ لأنه وحده 
التزول. e‏ 


ذلك عموم الحكم لجميع المؤمنين»". 


(۳) أخرجه الطبري في تفسيره )۲۹٠/۲١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا 0 

(5) متهاج السنَة (۲/ ۳۳). 

(5) ينظر لذلك: جامع البيان (157/74). 

(5) روح المعاني ۱۳۹/۱۸ )١55-‏ [دار إحياء التراث 


العربي» بيروت]. 


أو مع جماعة سبب 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كه ويم جح و أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 4 ذه 
و7 77و ب عو بو سے 


وأما عن فضله في سَنّة النبي إلا 
فكثيرة ومتنوعة الدلاتل» ومن ذلك: 

١‏ - اشتراكه مع النبي ييه في معية 
الاختصاص والنصرة: 
أبو بكر فقال: «كنت مع النبي به في 
الغار 'فرايت. اثان المتشتركية» :قلف يا 
رسول الله. لو أن أحدهم رفع قدمه 
رآناء قال: :ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما»)”' . 

فهذا الحديث تضمن منقبة عظيمة 
eg E‏ 

۲ - أبو بكر الصديق أعلم الناس 
بالنبي يي ومراده: 

فعن أبى سعيد الخدري قال: خطب 
رسول الله كل الناس وقال: (إن الله 
خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عندهء 
فاختار ذلك العبد ما عند الله). قال: 
فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه: أن يخبر 
رسول الله ية عن عبد نُحيّرء فكان 
رسول الله ية هو المخيّر» وكان أبو بكر 
أعلمناء فقال رسول الله كي : «إن من 
أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

50)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

.(A۱ 


(۲) الصحابة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» لصالح 
طه )5١(‏ [مكتبة الغرباء» الآردنء طاء ١١٤١ها.‏ 


بكرء ولو كنت متخذا خليلا غير ربي 
لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام 
ومودته»› لا يبقين فى المسحد باب إلا 
سد إلا باب أبي بكر)”” . 
الرجال إلى النبي كله : 
فعن عمرو بن العاص لإيه؛ أن 
ال ا ی الا 
أحبّ إليك؟ قال: «عائشة)» فقلت: من 
الرجال؟ فقال: «أبوها». قلت: ثم مَنْ؟ 
قال: «ثم عمر بن الخطاب» فعد 
رجاه . 
٤‏ - شهادة النبى حي له بالجنة بعينه : 
فعن عبد الرحمن بن عوف قال: 
فال ورل ان هه «أبو بكر في اة ؛ 
وعمر فى الحنة» وعثمان فى الحنة. 
وعلى فى الحنة. وطلحة فى الحنة. 
والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف فى الحنة. وسعد فى الحنة» وسعيد 
فى الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في 
الحنة» . 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابةء رقم 5504). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 7555)ع 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5884). 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب»ء رقم »)۳۷٤۷‏ 
وأحمد )25١9/”(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب إخباره له عن مناقب الصحابة» رقم 


۲ ) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
0 [المكتب الإسلامي]. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 5ه وهم ححح أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كله ذه 


وفضائل هذا الصحابي الجليل كثيرة» 
وما ا يا وفيه ما 


يكفي ١‏ والله الهادي . 
لو مكانتته: 


البشر ب 5 0 ل ومن لك 
النقول التي تبرز هذه الفضيلة العظيمة 
وتحكيها إجماعًا عن الآمة ما يلى: 


وقال الحافظ اسن حجر : «ونقل 
البيهقى فى الاعتقاد بسئده إلى ع ثور 
عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة 
e‏ 9 

E E E‏ الشنة 
على أن أفضلهم ET‏ 

- وقال ابن تيمية: اوقد اتفق أهل 
أبى طالب أنه قال: 0 الأمة بعد 


0 


)١(‏ الاعتقاد والهذاية إلى سبيل الرشاد (۱۹۲) [دار 
الفضيلةء طا ١45١ه].‏ 
(۲) فتح الباري (۱۷/۷). 


فرق المنهاج شرح صححيح مسلم )19 .(A/‏ 


نبيّها أبو بكر ثم عمر»“ . 


وقال ابن تيمية أيضًا: «سأل الرشيد 
مالك بن أنسى. عن مدولتهنما [يعني : ابا 
بكر وعمر] من النبي 5 في حياته» 
فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما 
منه بعل مماته. وكشرة الاختصاص 
والصحبة» مع كمال المودة والائتلاف 
والمحبة والمشاركة في العلم والدين» 
تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما. 
وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال 
اكوا أن القد ند لسع ا 
من العلم والفقه عجز عنها غيره ‏ حتى 
بيّنها لهم لم يحفظ له قول مخالف 

هذا يدل على ناه البراعة. وأما غيره 

فحفظت له أً قوال كثيرة خالفت النص؛ 
لكون تلك النصوص لم تبلغهم. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى : ثباته حي بعد وفاة 

قال الحافظ ابن رجب: «ولما توفي 
رسول الله يل اضطرب المسلمون؛ 
فمنهم من دهش فخولطء ومنهم من 
أقعد فلم يطق القيام» ومنهم من اعتقل 
لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر 
(4) الوصية الكبرى (۳۲) [مكتبة الصديقء الطائف» 

طذا. 


طا 1١١٤ه].‏ 


أبو بكرا لصديق خليفة رسول الله يه ذه ,جحي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 4 طا 
گم س سے 


قال القرطبي مبيّنًا عظم هذه المصيبة 
وما ترتب عليها من أمور: «من أعظم 
المصائب المصيبة في الدين.. قال 
رسول الله ككةِ: «إذا أصاب أحدكم 
مصيبة فليذكر مصابه بي؛ فإنها أعظم 
الما وصدق رسول الله كيا ؛ 
لآن الخصيبة به أعظم من كل مصيبة 
يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة ؛ 
انقطع الوحي» وماتت النبوة» وكان أول 
ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك»› 
وكان أول انقطاع الخير وأول 
a‏ 
وقال ابن إسحاق: «ولما توفى 
رسول الله ي عظمت به ييا 
المسلمين» فكانت عائشة فيما بلغني 
تقول: لما توفى النبى کل ارتدت 
الو وار ال واو 
ونجم النفاق» وصار المسلمون كالغنم 
المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نيهم . 
سمع أبو بكر الخبر أقبل على 
(1) لطائف المعارف )١١5(‏ [دار ابن حزم» ط١].‏ 
(؟) أخرجه الدارمي (كتاب دلائل النبوة» رقم 87) عن 
عطاء مرسلاء وأخرجه ابن المبارك في الزهد (؟/ 
۷ [دار الكتب العلمية] عن عبد الرحمن بن سابط 
مرسلًا أيضّاء وذكر له الألباني في السلسلة الصحيحة 
«(رقم 5 شراهد أخرىء وقال: وبالجملة 
فالحديث بهذه الشواهد صحيح . 


(۳) الجامع لأحكام القرآن .)١۷١/۲(‏ 
(5) السيرة لابن هشام )۳۲۳/٤(‏ [دار إحياء التراث]. 


ولما 


فدخل المسجد» فلم يكلم الناس» حتى 
دخل على عائشة ة فتيمم رسول الله ا 
وهو مغشى بثوب حبرة» فكشف عن 
وجهه» ثم اکب عليه فقبله وبكى» ثم 
عليك موتتين؛ أما الموتة التى كتبت 
ر ١ 0 (o‏ 
O‏ 3 چ أبو بكر وعمر 
يتكلم» فقال: اجلس يا عمر» وهر 
ماض في كلامه وفي ثورة غضبه» فقام 
أبو بكر فى الناس خطيبًا بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه» فقال: 


«أما بعد. فإن من 


e 1 0 7‏ 7 
يلب ع عَعِبَيِو فلن يسر آله سي 
7 [آل عمران] 


ل ل اك 


0 وحنى أهويت إلى الأرض حين 
E‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم .)٤٤٥١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
(TIA‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم .)٤٤٥٤‏ 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله کل ل GS:‏ ` أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يه نه 


قال القرطبي: «هذه الآية أدل دليل 
على شجاعة الصديق وجراءته؛ فإن 
الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب 
عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم 
من موت النبي کيا فظهرت شجاعته 
وعلمه قال الناس: لم يمت 
رسول الله يو منهم عمرء وخخرس 
عثمان» واستخفى علي» واضطرب 
الآمر» فكشفه الصديق بهذه الآية حين 
قدومه من مسکنه بالسنح)"' . 

كان موت محمد به مصيبة عظيمة› 
وابتلاء شديدّاء ومن خلالها وبعدها 
ظهرت شخصية الصديق 
لا نظير له ولا مشا" . 

ل أم المؤمنين عائشة وا : «فوالله 

لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن 
أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر 5ن » 
فتلقاها منه الناس» فما يسمع بشر إلا 
يتلوها)”” . 

المسألة الثانية: مبايعته فى سقيفة 
بني ساعدة وإجماع الصحابة ود على 
ذلك : 

لماعلم الصحابة قي بوفاة 
رسول الله 4ة اجتمع الأنصار في سقيفة 
بني ساعدة في اليوم نفسه» وهو يوم 


كقائد للأمة» فل 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (8/؟5). 

(۲) أبو بكر رجل الدولة» مجدي حمدي (55-55) 
[دار طيبة ب الرياض» طا 8١51١ها].‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب المغازي»؛ رقم 5504). 


الاين الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
من السئة الحادية عشرة للهجرة. 
وتداولوا الأمر بينهم في اختيار من يلي 
الخلافة من بعده" . 


والتف الأنصار حول زعيم الخزرج 
سعد بن عبادة وط ولما بلغ خبر 
اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 


بكر الصديق نه لترشيح من يتولى 
الخلافة» قال المهاجرود لبعضهم : 
انطلقوا يتا إلى إخو من الأنصار» فإن 
لهم في هذا يد 

قال عمر ويه : فانطلقنا نريدهم» فلما 
دنونا منهم لقينا منهم رجلين صالحين ٠‏ 
فذكر ما تمالا عليه القوم» فقالا: أ 
تريدوة يا محشر المها جرين؟ قلنا: نريد 

خواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا : لا؛ 
مرک ان لا تو اقضوااً أمركم. 
فقلت: والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى 
ل فإذا رجل 
فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: ما 
له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قلي 
تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو 
2 التاريخ الإسلامي (4/(. 
(0) عصر الخلافة الراشدة للعمري (40) [مكتبة العلوم 

والحكم» المدينة المنورة]. 


(7) عصر الخلافة الراشدة للعمري .)٤١(‏ 
¥7( الرجلان هما : عويم بن ساعدة» ومعن بن عدي وكيا . 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ب زه 


آهله» ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله 
وكتيبة الإسلام» وأنتم - معشر المهاجرين - 
رهطء وقد دفت دافة من قومكم''؟. فإذا 
هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن 


ن أتكلم ‏ وكنت قد زورت مقالة 
عجبتني أريد أن أقدمها بين يدي آي بكر 
وكنت أدا 
أردت أن ؛ أتكلم قال ابعر على 
رسلك» فكرهت أن أغضبه غضبهء فتكلم أبو 
بكرء فكان هو أحلم مني وأوقر: والله ما 
ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال 
في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى 
سکت» فقال: ما ذكرتم فيكم من خير 
له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا 
| الحي من قريش» هم أوسط العرب 
نسبًا ودارّاء وقد رضيت لكم هذين 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ‏ فأخذ بيدي 
ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس 
بيننا - فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله 
أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من 
إثم حب إل من أن أتأمر على قوم فيهم 
أبو بكرء اللّهُمّ | لا أن تسول إلي نفسي 
عند الموت شيئًا لا أجده الآن. 
فقال قائل من الآنصار: آنا جذيلها 
المحكك وعذيقها المرجب" منا 


(١)أي:‏ عدد قليل. 
(۲) أي: يخرجونا من أمر الخلافة. 
(9) الجذيل: عود ينصب للإبل الجربى لتحتك به 


ا ام 3 
AN‏ 


8 أبو بكر الصديق خليفة رسول الله بل ذه 


أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر 
اللغط. وارتفعت الأصوات» حتى فرقت 

الاختلاف فقلت: اسط يدك فبايعته 
وبايعه المهاجرون. ثم بايعته 
الأنصار. 

وفي رواية أحمد: «... فتكلم أبو 
بكر وه فلم يترك شيئًا أنزل في 
الأنصار ولا ذكره رسول الله عة من 
شأنهم إلا وذكره» وقال: ولقد علمتم أن 
رسول الله ب4 قال: «لو سلك الناس 
واديًا وسلكت الأنصار واديًا سلكت وادي 
الأنصار»» ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله يقي قال وأنت قاعد: «قريش 
ولاة هذا الأمرء فبر الناس تيع لبرهم: 
وفاجر الناس تبع لفاجرهم). فقال له 
سعد: صدقت» نحن الوزراء وأنتم 
الأمراء”". 


وبهذا حصل الإجماع على خلافة أبي 
بكر الصديق رضوان الله عليه" . 


والمحكك: الذي يحتك به كثيرًا» أراد: أنه يستشفي 
برأيه» والعذيق: أي : النخلة؛ أي : ال ع ل 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الحدودء رقم .)1۸۴١‏ 

(9) يعني : سعد بن عبادة الخزرجي اا . 

(5) أخرجه أحمد )۱۹۸/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ عن 
حميد بن عبد الرحمن الحميريء وقال الهيتمي: 
فرجاله ثقاتء إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم 
يدرك أبا بكرا. مجمع ع الزوائد ا 
القدسي]ء کن لاقريش ولاة هذ الأمر.. 

شواهد. انظر: اة المحيحة را . 

(۷) ينظر: الموقف من خصائص وخلافة أبى بكر 
الصديق للدكتور حامد محمد الخليفة (84*) [وزارة 
الشؤون الإسلامية» قطرء طا» ؟"47١اه].‏ 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله بلا دياه EM:‏ ` أبو بكر الصديق خليفة رسول الله بل دنه 
ڪڪ .2ا ص هڪ 


فأهل السَّنَّةَ والجماعة سلمًا وخلمًا 
لى أن أحق:الناشس بالنخلافة بعيد 
النبي بي أبو بكر الصديق 5إنه؛ لفضله 
وسابقته» ولتقديم النبي ييه إياه في 
الصلوات على جميع الصحابة. 

وقد فهم أصحاب النبي بيه مراد 
المصطفى د من تقديمه فى الصلاة» 
فأجمعوا على تقديمه في الخلافة ومتابعته 
ولم يتخلف منهم أحدء ولم يكن 
الرب ج ليجمعهم على ضلالة» فبايعوه 
طائعين وكانوا لأوامره ممتثلين ولم 
يعارض أحد في E‏ 

فعندما سئل سعيد بن زيد: متى بويع 
أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله َل 
كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في 
جاع وقد نكل هاا من ها 
العلم المعتبرين إجماع الصحابة ومن 
جاء بعدهم من أهل السّنّهَ والجماعة على 
أن أبا بكر #5نه أولى بالخلافة من كل 
أحد"» وهذه بعض أقوال أهل العلم: 

أ - قال الخطيب البغدادي: «أجمع 
المهاجرون والأنصار على خلافة أبي 
بكرء قالوا له: يا خليفة رسول الله» ولم 
يسم أحد بعده خليفة. وقيل: إنه قبض 
)١(‏ عقيدة أهل السَّْةَ والجماعة في الصحابة (؟/060) 

[مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء‏ "١5١ه].‏ 


(؟) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» لإبراهيم شعوط 
)9١١(‏ [المكتب الإسلامي]. 
(۳) عقيدة أهل السُّنَّهَ والجماعة فى الصحابة .)٥١١/۲(‏ 


النبي ب عن ثلاثين آلف مسلم» كل 
قال ا يكن يا شه رسوك الله 
ورضوا به من بعده وان . 

فا يدوفال أمو EE‏ الأشعزوى: 
«أثنى الله ك على المهاجرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام» ونطق القرآن 
بمدح المهاجرين والأنصار في مواضع 
كثيرة» وأثنى على أهل بيعة الرضوان» 
فقال وَل : لد ر آله عن الْمَؤيرت 
إذ بايعوتت ت لجرو [الفتح: 18١]ء‏ 
قد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم 
ومدحهم على إمامة أبي بكر 
الصديق طبه وسموه خليفة رسول الله 
وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل»› 
وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال 
التي يستحق بها الإمامة في العلم 
والزهد» وقوة الرأي وسياسة الأمة» 
وغير ذلك». 

- المسألة الثالثة: إنفاذ أبى بكر 
الصديق جيش أسامة ون : ١‏ 

57 العام الحادي عشر ندب النبي د 
الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين» 
وفيهم كبار المهاجرين والأنصارء وأمّر 
عليهم أسامة وط" . 


)٤(‏ تاريخ بغلاد (١١/١۱۳ء )١١١‏ [دار الكتب 


العلمية]. 

(5) الإبانة عن أصول الديانة (55) [ط. الجامعة 
الإسلامية]. 

(0) ذكره ابن بطال فى شرحه على البخاري (۸/ 586) 
[مكتبة الرشد» ط؟]. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله با و o‏ أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كي ذه 
e‏ ر“ IIIE‏ سشصصية 


قال الحافظ ابن حجر: «كأن تجهير 
أسامة يوم السبت قبل موت النبي 4لا 
الاي کا فندب الان او الروم في 
آخر صفر» ودعا أسامة فقال: 2 
موضع مقتل أبيك› فأوطئهم الخيل 
وليتك هذا الجيش»'. 

ثم مرض النبي و بعد البدء بتجهيز 
هذا الجيش بيومين» واشتد وجعه 2 
فلم يخرج هذا الجيش وظل معسكرًا 
بالجرف» ورجع إلى المدينة بعد وفاة 
النبي الكريم اة . 

وقد حصل اضطراب بعد وفاته كلا 
بارتداد بعض العرب» ونجوم النفاق لبّْث 
الف نين الاو فراع يعض 
الصحابة قي عدم إنفاذ جيش أسامة 
رقنواف الله عله 

فلما تولىئ الصديق الخلاقة أمر. وق 
حلفي ارا ات مين ری 
رسول الله بيه أن ينادي في الناس: ليتم 
بحت آسامة» آلا لا سيفن في المديدة 


و3 قش هذه الأمور أشار كثير من النا 
على المتديق أن لأ يتنك ی اشام 


(۱) فتح الباري 2۲/۸( [دار المحرفة؛ ط1]. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام COT 550/5١‏ 


لاحتياجه إليه فيما هو أهم الآن مما 
جهز بسببه في حال السلامة» وكأن من 
جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب» 
فامتنع الصديق من ذلك» وأبى تند 
الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة» وقال: 
والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله لا 
ولو أن الطير تخطفناء والسباع من حول 
المدينة» ولو أن الكلاب جرت بأرجل 
أمهات المؤمنين» لأجهزن جيش أسامة. 
فجهزه وأمر الحرس يكوئون حول 
المدينة» فكان خروجه في ذلك الوقت 
من أكبر المصالح» والحالة تلكء 
فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب 


إلا أرعبوا منهم ٠‏ وقالوا: ما خرج هؤلاء 


من قوم إلا وبهم منعة شديدة. فغابوا 
أربعين يومّاء ويقال: سبعين يومّاء ثم 


آبوا سالمين غانمين» ثم رجعوا فجهزهم 


حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال 
المرتدة» ومانعي الزكاة» على ما سيأتي 

وهذا دليل على قوة إيمان الصديق» 
وقوة امتثاله لما أمر به النبي يليه ولهذا 
حصل النفع العظيم بإنفاذ جيش 

المسألة الرابعة: قتال أبي بكر 
الصديق به للمرتدين: 

لما كانت الردة قام أبو بكر انه 
الناس خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «الحمد لله الذي هدى فكفى» 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله غ ولف ©` أبو بكر الصديق خليفة رسول الله کے ون 
ب 6ه کڪ 


وأعطى فأعفى. إن الله بعث محمدًا كل 
والعلم شريد والإسلام غريب طريد» 
قد رث حبله ولق ثوبه وضل أهله منهء 
ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيرًا 
لخير عندهم» ولا يصرف عنهم شرًا لشر 
عندهم» وقد غيروا كتابهم وألحقوا فيه 
ما ليس مه «والغرات. الآمفتوة يحسبون 
أنهم في منعة من الله لا يعبدونه ولا 
يدعونه» فأجهدهم عيشًا وأظلهم ديناء 
في ظلف من الأرض مع ما فيه من 
السيحاب» فختمهم الله بمحمد وجعلهم 
الأمة الوسطى» ونصرهم بمن اتبعهم» 
ونصرهم على غيرهم» حتى قبض الله 
نبيه فركب منهم الشيطان مركبه الذي 
أنزل عليه»ء وأخذ 0 وبغى 
ملكتهم: ونا نحي 2 ا 


رون حتاف 
را 


ر و م 

لتم ع 
ا EA‏ ساح سس رص ا r‏ 
2 ل 
آله سينا وَسَيَجْرَى اه لحري 40 
TT‏ اب 
منعوا شاتهم وبعیرهم» ولم يكونوا في 
دينهم ‏ وإن رجعوا أله 0 
يومهم هذاء ولم تكونوا في 
منكم يومكم هذا في اده 
بركة نبيكم» وقد وكلكم إلى المولى 
الكافي الذي وجده وا کک وعائاد 
EG De‏ 
نقد ما [آل عمران: .]٠٠۳‏ 

والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله 


[آل عمران]. 


حتى ينجز الله وعده ويوفي لنا عهده» 
ويقتل من قتل منا شهيدًا من أهل الجنةء 
ويبقى من بقي منها خليفته وذريته في 
أرضهء قضاء الله الحق» وقوله الذي لا 
سنتف انق ةلم OR‏ 


و س و ےو 5 


واوا لصحت لست فهر 2 ا لارض * 
[النور: »]٠١‏ . 

وقد أشار بعض الصحابة ‏ ومنهم 
عمر ‏ على الصديق بأن يترك مانعي 
0 ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من 


هه ]ا 


فعن أبي هريرة دنه قال: «لما توفي 
رسول الله ئة وكان أبو بكر َيِه وكفر 
من كفر من العرب» فقال عمر ضيه : 
كن قال الباق وقد قال ترسوك الله عد 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله 
نفسه إلا بحقهء وحسابه على الله)؟ 
فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المالء» والله لو 
منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله كا لقاتلتهم على منعها. وفي 
رواية: والله لو منعوني عقالاء كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. 
قال م ا هو إلا انفد 
شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه 
)١(‏ البداية والنهاية .)۳١1١/١‏ 
(؟) المصدر نفسه .)٠١/١(‏ 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله َل وين O‏ ` أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يله وف 


ور 


ا ثم قال عمر بعد ذلك: والله 
لقد رجح u‏ ا بكر بإيمان هذه 
الأمة جميعًا في قتال أهل الردة. 

لقد كان أبو بكر ضيه أبعد الصحابة 
نظرًا وأحقهم فهمًا وأربطهم چا في 
EE LEER‏ 
اع ومن ها اي رل سج ن 
المسيب : وكان أفقههم ‏ يعني : 
الصحابة - وأمثلهم رأيً“ . 

ه وهنا لا بد من التنبيه إلى أن الذين 
قاتلهم أبو بكر الصديق َيه أصناف»› 
كما يوضح ذلك تقريرات آهل العلمء 
ومن ذلك: 

- قول الإمام الشافعي يه : «وأهل 
الردة بعد رسول الله 4 ضربان: 


وأصحابهم 
ومنعوا الصدقا 2 000 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الزكاق رقم ۱۳۹۹ء 
ONE‏ ومسلم (كتاب الإيمان» رقم °( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب )١٤١/١(‏ [مكتبة الرشد» 
ط١]ء‏ عن عمر مي قال: لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان آهل الأرض لرجح بهماء وصحح سئله 
السخاوي فى المقاصد الحسنة )٥١١(‏ [دار الكتاب 
العربى» ط١].‏ وانظر أيضًا: حروب الردة (4؟) 
[دار الفکر» 848ذه]. 

() حركة الردةء للعتوم )١12(‏ [مكتبة الرسالة الحديثة]. 

(5) البدء والتاريخ للمقدسي (5/ *19). 

(5) الأم )۲۲٠/4(‏ [دار المعرفة» بيروت]. 


«ومما عن اذ حك هاهنا أن 
يلزمهم اسم الردة من 
فخي 

أب ر انين 
ونابذوا الملة وعاودوا الكفرء وهم الذين 
عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب»؛ وهم: أصحاب مسيلمة» 
ومن سلك مذهبهم في إنكار نبوة 


۲ - والصنف الآخر: هم الذين فرقوا 


بين الصلاة والزكاة؛ فأقروا بالصلاة 
وأنكروا الركاة +.وعؤلاء على الحقيقة 


أهل بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم 
على الاختصاص به لدخولهم في غمار 
أهل الردةء فأضيف الاسم في الجملة 


إلى الردة؛ إذ كانت نت أعظم الأمرين 
ا ا 

- وقول القاضى عياض كذَدْهُ: «وكان 
أهل الردة ثلاثة أصناف: 


(7) وقد ذكر كث في موضع آخر صقا آخر من مانعي الزكاة 


فقال : SS‏ 
كان يسمح بالزكاة ولا يمنعهاء ا 
e‏ الرأي ا أيديهم في 
ذلك؛ كبني يربوع؛ فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا 
أن يبعثوا بها إلى أبي بكر طن فمنعهم مالك بن نويرة 
عن ذلك وفرقها فيهم؛؛ معالم السنن (5/ 4) [المطبعة 

العلميق حلب» ط١].‏ 
(۷) أعلام الحديث في ي البخاري (9751/1) 
ss 5‏ وإحياء التراث الإسلامي 

م القرى» ط١‏ 3 lair‏ 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كل دان 


١‏ صنف كفر بعد إسلامه» ولم 
يلتزم شيئًاء وعاد لجاهليته» أو اتبع 
مسيلمة أو العنسي وصدق بهما. 

۲ - وصنف أقرّ بالإسلام إلا الزكاة 
فجحدهاء وأقر بالإيمان والصلاةء 
وتأوّل بعضهم أن ذلك كان خاصًا 

۳ - وصنف اعترف بوجوبها. 0 
امتنع من دفعها إلى أبي بكر فل 
وقال: إنما كان قبضها الى کیل غار 
لا لغيره ممن يقوم مقامه بعده» وفرقوا 
صدقاتهم بأيديهم» فرأى أبو بكر 
والصّحابة وق قتال جميعهمء الصنفان 
الأولان لكفرهم.ء والثالث لامتناعه 


ET 
المسألة الخامسة:‎ - 
بكر لعمر بن الخطاب وت‎ 
ما قام به أبو بكر الصديق 5ه من‎ 
ا 0 ا ضيقه هو‎ 
قاطبة؛ وقد نقل الإجماع على ذلك عدد‎ 
: من أهل العلم؛ منهم‎ 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم ۲۳/0 ٤٤‏ ) [دار 
الوفاءء مصرء ط١]ء‏ وقد نقل غير واحد تقسيم 
القاضي عياض ؛ كالحافظ في الفتح 1١‏ ل 
۷ ) والنووي في شرح مسلم (۲۰۲/۲ - ۲۰۳)» 


واستحسنه . 


0 6 ١ 


(؟) انظر: معالم السنن (505/7) و(98/4١‏ 


"Me‏ أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يِه طن 
د اا 1 ڪڪ 


١‏ الخطابي كنةء فقال: 
«فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملا من 
الصحابة» وهو اتفاق الأمةء لم يخالف 
فيه إلا الخوارج المارقة الذين شقوا 
الحا ولا رة لطاع 


۲ - وابن حزم الظاهري” ٠"‏ وأقره 
ابق تة علي ذلك ل .عله اند 
حزم أول وجوه عقد الإمامة وأفضلها 
وأ ضهنا .قال «وهذا جى الوجة 
الذي نختاره ونكره غيره؛ لما في هذا 
الوجه من اتصال الإمامة» وانتظام أمر 
الإسلام وأهلهء ورفع ما يتخوف من 
الاختلاف والشخب» مما يتوقع في غيره 
من بقاء الأمة فوضىء ومن انتشار 
الأمرء وارتفاع النفوس» وحدوث 
الأطماع»"» وغيرهم. 


4 ؛» موقف المخالفين منه: 
ن اموز العا ن اهيل ا 


-99) 
[المطبعة العلمية» حلب» طاء ١١١٠ها]ء‏ وانظر 
كذلك لمعرفة موقف الإمام الخطابي من هذه 
المسألة» وغيرها من مسائل المعتقد كتاب: الإمام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة» لأبي عبد الرحمن 
الحسن العلوي» وقد ذكر مسألة نصب الإمام عند 
الإمام الخطابي .)٤۹1 _ ٤۸۷(‏ 

(۳) انظر: مراتب الإجماع )١١7(‏ [دار الكتب العلمية]» 
والفصل ۱۲۹/6 - )١١١‏ [مكتبة الخانجي]. 

)٤(‏ كما في حاشية مراتب الإجماع (نقد مراتب 
الإجماع). 

(0) انظر: الفصل 2)١72١/5(‏ وما بعدها. 

.)١١١/١ الفصل‎ )5( 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله وَل مله .` أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يِه حي 
ا ٤‏ 0 عي لي لس 


والجماعة في مسائل الصحابة عمومًا 
وفي أبي بكر الصديق وه على وجه 
الخصوصن الرائقنة الإمامية الأنينا 
عشرية» وفيما يلي أبرز أقوالهم ومواقفهم 
المخزية في الصديق ذه 

لقد أعلن علماء الشيعة التكفير 
والتفسيق واللعن. . . لأبي بكر طبه ولم 
يتبعوا أئمتهم في ذلك» ومما يعتقدونه 
فيه طللنه : 

أنه ونه أمضى أكثر عمره مقيمًا على 
الف ادا ران ٠‏ عحابدًا 
للأصنام'"» وأن إيمانه ضيه كإيمان 
ا Ns‏ 

وأنه ونه كان له صنم يعبده ويسجد 
عليه في زمن الجاهلية والإسلام سرّاء 
واستمر على ذلك إلى أن توفي 
رسول الله ككل ا 


0 


وأن الرسول ب لم يأخذ أبا بكر وه 


ء»)٠١١/۳( ذكر ذلك البياضي في الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۷٠۷ /۲( والكاشاني في علم اليقين‎ 

(9) بحار الأنوار .)۱۷۲/۲١(‏ 

() الكشكول» للآملي .)۱۰٤(‏ 

(5) الأنوار النعمانية» للجزائري .)1١1/7(‏ 

(5) مرآة العقول» للمجلسي (59/7؟ 1 .)٤١‏ 

(5) الاستغائة في بدع الثلائة» لأبي القاسم الكوفي 
(). 


دا لغار الا را مةه ان بخ 
المشركين بمكانه 16" . 

كما أجمع علماء الشيعة على وجوب 
لعن الشيخين» وعلى التبرق منهما ووا ؛ 
بل وعدوا ذلك من ضروريات دين 
الإمامية“ ومنكر الضروري عندهم 
وأن من لعنهما في ءلم 
يكتب عليه ذنب حتى يصبح” » وقال 
المجلسي: (إن أبا بكر وعمر كانا 
كافرين» الذي يحبهما فهو كافر 
N‏ 

وأنه ما أهريق في الإسلام من دم» 
ولا اكتسب مال من غير حله» ولا نكح 
فرج حرام» SS‏ 
بكر وعمر وي" و«إنهما لم يكن 
عندهما مثقال ذرة في الإسلام)””" . 

وحكم علماء الشيعة: على من زعم 
بأن لأبي بكر وعمر وإ نصيب في 
0 ا ا كته بو 
القيامة» ولا يزكيه» وله عذاب 


0 
الم 


ال 


كافرء 


ويسمونهما 3 بشرعون وهامان 


(۷) الطرائف فى معرفة مذهب الطوائف» لابن طاوس 
الحسيتي (501). 

(8) الاعتقادات» للمجلسي  40(‏ 

(9) ضياء الصالحين» لمحمد صالح الجوهري (615). 

للق حق اليقين؛ للمجلسي »)٥۲١(‏ وكشف 
للخميني (117). 

.)٤١( رجال الكشي‎ )1١( 

.)44 وصول الأخيار إلى أصول الأخبارء للعاملى‎ )1١( 

(19) أصول الکافی /١(‏ ۳۷۳ ۔ .)۳۷٤‏ ۰ 

اف امون للكافاي غات 4۴ 


اشرات 


م ا و دجتس طن ئضت 


يعلبيما غل چ نخلة» ويقتلهما كل 
يوم ألف قتلة”" . 


فهذا الافتراء والطعن كله مصادم لما 
سبق نقله وتقريره من نصوص الكتاب 
والسّنَّة فى فضل هذا الصحابى 
الجليل ونء؛ كما أن الذي يقع في هذا 
LL‏ احور 5 0 من 
أن ينتطح فيه كبشان 1 بارع افيه 
اتان 
يقول الحافظ ابن كثير ي : «أخبر الله 
العظيم أنه قد رضي عن السابقين الاولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
ا ولا سيما سيد 
اشا امن الأ ران 
الطائفة 0 الرافضة يعادون 
(١)انظر:‏ تفسير العياشي ,)1١5/5(‏ بحار الأنوار 
.(OA/YY)‏ 
(۲) إكمال الدين» لانن بابوية القمي 0 ) ومقدمة 
البرهان» لأبي الحسن العاملي (595). 
() إيقاظ من الهجعة بتفسير البرهان على الرجعة» للحر 
العاملي (TAV)‏ . 
(6) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية .)٠٤٤(‏ 


أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم. 
عياذا بالله من ذلك . 

هذا يدل على أن عقولهم معكوسةء 
وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من 
الإيمان 00 إذ يسبون من رضي الله 
عنهم!؟ و ما أهل السنّة فإنهم يترضون 
0 يعون من سمه الله 
ورسوله. ويوالون من يوالي الله 
ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا 
مبتدعون» ويقتدون ولا پبتدون» ولهذا 
هم حزب الله المفلحون وعباده 
المؤمون”" وال الستكان: 

وأما عن موقف الخوارج ‏ فكما قال 
أبو الحسن الأشعري -: «والخوارج 
اشوا رن ات أبى بكر 
ور ٠‏ 

وقال الرازي: «سائر فرقهم. 
0 ابا بكر وعمر»”"". 

ما المعتزلة فجمهورهم على عدالة 

ا جميعًا ‏ بما فى ذلك أبو بكر 
عور اص انان O‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم (۲/ 584 .)۴۸١‏ 

(5) مقالات الإسلاميين )75١4/١(‏ [مكتبة النهضة 
المصريق طا 759اه]. 

(۷) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (55). 

(4) ينظر: أصحاب رسول الله کل ومذاهب 
لعبد العزيز العجلان )١75(‏ [دا 
Lat!‏ 


هب الناس فيهم 
ا طا 


بلوغ الحجة 


5 المصادر والمراجع: 

١‏ «أباطيل يجب أن تمحى من 
التاريخ»), لإبراهيم شعوط . 

؟" ‏ «أبو بكر رجل الدولة». لمجدي 
حمدي . 

* آصحاب رسو الله کیا 
ومذاهب الناس فيهم)ء لعبد العزيز 
العيجلان. 

3 - «الانشراح ورفع الضيق في سيرة 
أبي بكر الصديق»» لعلي الصلابي. 

ه ‏ «الخلفاء الراشدون». لمحمد بن 


إسماعيل إبراهيم . 
اسيرة وحياة الصديق»» لمجدي 
فتحی السيد. 


۷- «الصحابة رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه»» لصالح بن طه. 

6 «عصر الخلافة الراشدة»» لأكرم 
ضياء العمري. 

4 «عقيدة أهل السّنّة والجماعة فى 
الصحابة». ٠‏ 

٠‏ _ «العواصم والقواصم)». لابن 
الوزير اليماني. 

١‏ -(الموقف من خصائص وخلافة 
أبى بكر الصديق». لحامد محمد 
الخليفة . 


8 بلوغ الحجة 88 
يراجع مصطلح (قيام الحجة). 


البيت المعمور 


© البيت المعمور 88 


البيت في اللغة: اسم لما يبات فيه 
ويمكث فيه» وهو المسكن» وبيت الله: 
المسجدء والبيت المعمور: هو البيت 
المبنى» وهو المنزل الكثير الماء والكلاً 
والناس» والذي يعمر بكثرة زائریه . 

بيت فى السماء السابعة بحيال الكعبة 
من فوقها تقصده الملائكة تعيُنّا0©. 


© العلاقة بين المعنى اللضوي 

والشرعي: 

لما كان من معاني عمران البيت في 
اللغة هو كثرة زائريه» فهذا المعنى يتحقق 
في البيت المعمور الذي في السماءء 
حيث يكثر زواره من الملائكة. فهو 
معمور بهم # وبعبادتهم» ولا يعلم 
عدد من يغشى هذا البيت ويعمره بالعبادة 
من الملائكة إلا الله جل 


3)؛ سيب التسمية: 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط )٥۷١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط؟]ء والمعجم الوسيط (/ا55) [المكتبة الإسلامية» 
طا[ 

() ينظر: تفسير الطبري )٥1۲/۲۲(‏ [دار هجرء طا]ء 
والتبيان في أيمان القرآن 4+١(‏ - 405) [عالم 
الفوائد» ط١].‏ 


البيت المعمور 


بكثرة زارب من الملاتك: , 


© الأسماء الأخرى: 

الضّرّاح : ويقال: الضّريح» وكعبة 
أهل السما 
© الحكم: 

دي ا ان بات المعمور على ما 
وردت به النصوص؛ إذ إن الإيمان به 


بالملاتكة لإ وما ورد 0 


© المنزلة: 

الاك انمع لمن عا قن 
اسان اة 42 راا ف 
والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من 
e aE E‏ 


البيت المعمور هو كعبة الملاتكة يلإ 
فھی تحج إليهء وتصلى ونتعبد فيه قال 
ابن كثير ا : «يتعبدون فيه ويطوفون» 
كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك 
ذاك البيت)”"'. 
O‏ الآدلة: 

أقسم الله تعالى بالبيت المعمور في 
قوله تعالى: مووا َيب انمسر 4% 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (077/51)» والتبيان في أيمان 


القرآن (507). 
(؟) تفسير ابن كثير (لا/ 551 ۔ .)٤۲۸‏ 


البيت المعمو 
€ کے 


[الطور]ء وورد ذكره في حديث الإسراء 
الطويل» حديث مالك بن صعصعة ونه 
عن النبي ب قال: «فرفع لي البيت 
المعمورء فسألتٌ جبريل فقال: هذا 
البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون 
آلف ملك. إذا خرجوا لم يعودوا إليه 
آخر ما 0 وعد علي ين نين 
طالب وين عن البيت المعمورء فقال: 
«بيت في السماء يقال له: الضرّاحء وهو 
بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في 
السماء كحرمة ۰ بان 
فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة» 
ولا يعودون فيه أبدًا»“» ولهذه الزيادة 
شاهد مرسل من رواية قتادة قال: «ذكر 
لنا أن نبي الله ية قال يومًا لأصحابه: 
هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: ا 
ورسوله أعلمء قال: فإنه مسجد في 
السماء. تحته الكعبةء لو خر لخر 
عليها»”*' . 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 07501 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 194). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (520/99) [مؤسسة 
الرسالةء طا]ء والبيهقي فى الشعب (407/0) 
نكي الزقيه 2 وقالالألياتن” #ربعاله شفات 
غير خالد بن عرعرة» وهو مستورة. السلسلة 
الصحيحة /١(‏ ۸04). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (451/57) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وقال الألباني: «هذا إستاد مرسل 
صحيح... وجملة القول أن هذه الزيادة (حيال 
الكعبة) ثابتةٌ بمجموع طرقها». انظر: السلسلة 
الصحيحة .)۸1١ _ ۸0۹ /١(‏ 


البيت المعمور 


4 المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: مكان البيت 
المعمور: 

هو في السماء السابعة» كما دل عليه 
حديث مالك بن صعصعة ول وفيه: 
«فأتينا السماء السابعة. قيل: من هذا؟ 
قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: 
محمد قيل: وقد أرسل إليه؟! مرحبًا به 
ولنعم المجيء جاء. فأنيت على إبراهيم 
فسلمت عليه فقال: مرحبًا بك من ابن 
ونبي» فرفع لي البيت المعمور فسألت 
جبريل فقال: هذا البيت المعمور»'. 

كما أنه فوق الكعبة» والكعبة تحتهء 
أنه لو سقط لسقط على الكعبة كما دلت 
عليه الأحاديث السابق ذكرهاء متها 
قوله : ١هو‏ بحيال الكعبة من فوقها». 
وقوله ک2 : «إنه مسجد في السماء» تحته 
الكعبةء لو خرّ لخر عليها». 

المسألة الثانية: لا يعتبر دخول 
الملائكة البيت المعمور حًا بالمعنى 
الشرعي المتعارف عليه : 

والذي تدلٌ عليه الأحاديث أن قصد 
الملائكة البيت المعمور هو للصلاة فيف 
لكننا لا نعلم حقيقة هذه الصلاق ولا 
تدل الأحاديث أن المراد الحج 
والطواف"» والله أعلم. 


(۲) ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والتصارى 


البيت المعمور 


مقدمها الكعية المشرفة» والإكثار من 
إعمارها بالصلاة والذكر وسائر أنواع 
العبادة المشروعة. 
الاقتداء بالملائكة فى إعمار 
بيوت الله بالعبادة» وأهمها الصلاة. 
© الحكمة: 
لعل من الحكم في وجود البيت 
المعمور ما يلي: 
- تذكير المسلمين بأهمية الصلاة 
؟ ‏ أهمية صلاة الجماعة. كما دل 
عليه قوله يَلِِةِ:ْ «يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك». 
۳ - فيه إشارة إلى أهمية قصد البيت 
الحرام للصلاة فيه» وللحج أو لا 
* - ترغيب المسلمين فى المسارعة 
إلى الخيرات وأداء العبادات» وذلك أن 
الملائكة مع أنهم في عبادة ل لا تنقطع ؛ 
كما قال تعالى: اسبح الل وألا لا 
نك 49 [الأنبيا ء]؛ إلا أنهم يقصدون 
لبيت المعمور تعدا لله تعالى. 
9 مذهب المخالفين: 
فسّرت طائفة من الصوفية البيت 


والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين (97؟١‏ - 
۸ ) [أضواء السلف. طا ۴۲٣٤١ها].‏ 


البيعة 
المعمور بأنه ال ج وذهيت 
طائقة ی إلين أن" الستراف الت 
الحق» تعالى الله عمًا يقول الجاحدون 
علو كبيرًا» يقول ابن غرنى: 
فهو عامره”' »2 ويقول في موضع آخر 
مقرًا بوحدة الوجود ‏ في وصفه لمعراجه 
الروحاني -: الثم أت الت المعمور 
فإذا اي وإذا بالملائكة 0000 
حجاب من نور 0 ا 
لقلب عبدهة . 

EET‏ اعبت اليه 


ا(والب 2 


الصوفية تأويل باطل وقول فاسدء 
وتكذيب للنبي كَل ورڈ للأحاديث 
اة والضريحة في أن المراد بالبيت 
المعمور هو على ظاهره» وأنه يقصده 
الملائكة ا وأنه في السماء 
السابعة» وقد راه النبي حينما أسرق به 
ورای e‏ :88 مسندًا ظهره إليه. 


لك المصادر والمراجع 
١‏ - «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 


)١(‏ ينظر: روح البيان للبروسوي (۱۸۷/۹) [دار إحيا 
التراث العربي]» وموسوعة الكنزان فيما اصطلح 
عليه أهل التصوف والعرفان )4١٠١/9(‏ [دار 
المحبقء ط١].‏ 

(۲) الفتوحات المكية (*2557/9) [الطبعة الميمنية 
الأولى]. 

(9) الفتوحات المكية (9/ .)۴١١‏ 


از ممم lT‏ 


الل لنخبة من العلماء. 
۲ - «البداية والنهاية» (جا)» لابن 
- «التبيان فى أيمان القرآن؛» لابن 
القيم . 
٤‏ - اتفسير ابن كثير» (ج۷). 
- (تفسير الطبري» (ج١5).‏ 
- «الحبائك فى أخبار الملائك»؛» 


اليوط ٠.‏ 
- «خلاصة الفضل الفائق في معراج 
خير الخلائق)» لمحمد بن يوسف 
الصالحي . 
۸ - اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
يئ العر: 


5-5 ااشعب | الإيمان» (ج1)› للبيهقي . 

اعنالم الملاتكة الأبترارء 
للأشقر. 

ت المعارج القبول» (ج۲)» 

- امعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين»ء للعقيل . 


الفهرس 


enn الأسياط‎ 


الاستثناء في الإيمان 


الاستسقاء بالأنواء ess‏ 
الا ستطاعة ا 


eee لإخبات‎ 


022000000 


عمجم ومو ميتي ية يبر يرنن 


00000 022-- 
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الفهرس 


وموم وود دهي وو وو يوم ةج موورء ةم يي ةوه وو وري نر ي يرهن 


لمم وم رع ةفو ومع يود ور ووم متم ميق 


عم مجع وو مر هع وي يهم ف و مقع هيم ييه ج هنيدب وو يبور ةج قير 


عرف ة ج يجيو ةن جووءو هي يرو يم ري يوي ة ةي فييووة تفو يه ميم 


م ميج وي فرحو مور ميو ووو وير يه ردي رم معد ث ةينه 


مفعو عو هوهو ةع وري ومممو ررمي نوو يمه تومو بر ريو مم فير 


دوو 


7 


ena‏ ومو في يريم ير دوو م يون يويريية تجير يرم م فقث رون 


ممم و وومةه ووو همده هده يي و وي روي ءءء بوم رديه 


eee eee ann 


CANOPIES 


sersansesosavravennera#‏ مر ووه م رميو 


الأثر 20000 
الحديث أو أصحاب الحدذيث للم مم ممق 
هل الحل والعقد .......... e‏ 
هل لسن والجماعة eseren‏ 


وواووو جد وهم ل هه رم ري و وجب رم ءررو رونو فخا 


2000 ا ا ا ا ا ا‎ nask 


لاحم مم فم و عي م وو وير رن ةرور ء نمه رم ممع مارم ةمعن 


لوعفم مجع يفريه تمر مويي دم وهاي لبر ممه عيره 


0 اا ا ا ا ا ا 0 


Sassen 


ممم مي موف نوو هموي ييه دمو مور مر ةبابل نومري 


A‏ مععير م ةو ةرو وو روه يهم مرو ممم مني ةة ممم موي ء ةنميه 


الإيمان المطلق n‏ 


العف في ف مهمهي يوي وم مي دةمة م رينمو ميزه 


esen 


sesane annsacse saan eansnonenn# 


وقعع رم ةو وموم عيرم يو يرمع ينعمب رثول 


جوع هو يروو وميه ورور مي ميو نهف يمرم م تلن 


ومف في ووه وو ووو جورم مو مرجري يو ثويد ييه 


ووي جم كفوو مهي وكير مه يي مر م فنع درر رما يمور يزه 


ك2 0 ا ا ا ا 0 200 


0 0 ا ا ا ا ا ا 00000 


مومهم رفو ةد جرع فوو بيعي ء نيم مرف ةرور ويه 


ممقم معفم مر نمي دمر 


لمم فو ووه م ومو ةيو ةم نوو ج ددج ومين ون ممما تكرقهة 


وموم ةمه وميه عه مو ووم مه ةيه ور ماي ني وم ةر ماري ميمه 
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